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مكية إلا وَسَمَلَهُمْ عَنِ أَلْمَرََةٍ ...4 الثمان أو الخمس آيات. 
وهي مائتان وحمس أو مائتان وست آيات 


ببسم ته يقن ایر 

()- «العص )4 الله أعلم بمراده بذلك” '". 
(0)- هذا" كنب أ لِك € خطاب للنبي با « كلا کن في صدرا 
حرج 4% E‏ يه # أن ا خافة أن cc‏ #لتنذر # متعلق دال 

أي: للإنذار "لب وَوَكْرَئ € تذكرة طلِلْمُؤْمِنِيت )€ به. 

(9- قل هم : ٭ آتیغوا مآ نر َم يِن َي ) أي القرآن ولا مما * 
٣ ٠...‏ ن 4 K١‏ ةة ٠‏ 
تتخدوا #من دونە± 4 اي: آل اي عيره #أوَلاءَ 4% تطيعونهم 2 معصيته تعالى 

)١(‏ قوله: (مكية). ذكر القرطبي: إلا ثمان آيات»» وجمهور المفسرين أطلقوا أنها مكية. 

(۲) قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) تقدم مثله في سورة البقرة وآل عمران. 

(۳) قوله: (هذا) قدره ليكون مبتدأء و# كت # خيرًا له. 

(5) قوله: (ضيق) (أن تبلغه) أي لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به» واصبر كما صبر أولو 
العزم. أفاده ابن كثير. وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: حرج شك. 

(0) وقوله: (نخحافة أن تُكذَّبَ): (تكدّب) بصيغة المضارع المبني للمفعول» أي: يكذيّك المشركون. 

(0) قوله: (للإنذار). صرح بالمصدر ليعطف عليه المصدر الصريح: #وَؤْكرئ ¢. 

(۷) قوله: (قل هم). أفاد به أن هذه الآية مما أمر الله نبيه أن يقوها للمشركين» وكذلك فسر 
ابن جرير» وقال: «دل على ذلك قوله تعالى: تند € فهو أمر بالإنذارء والإنذار يكون 
بالقول» فكان المعنى: أنذر القوم وقل هم اتبعوا...٠ا.ه.‏ ملخصًا. 

(۸) قوله: (أي: الله). فسّر به الضمير في #من دونو €. وقوله: (أي: غيره) تفسير ل#من دونو ». = 


0 قاين 


ال 


ص- 
س 


لميا ما َد كُرُونَ )4 بالتاء والياء". تتعظون. وفيه إدغام التاء في الأصل في 
الذال» وفي قراءة: TOE‏ و«مًا» زائدة لتأكيد القلة. 


()- وگ4 خبرية' "© مفعول ' يِن كَرَيَةِ * أريد أهلها"" #أَمْلكتها» 


= وقيل: الضمير في #من دُونِوء) راجع إلى مآ أَنْزِلَ € أي: ولا تتبعوا من دون دين الله 
دين أولياء... وهو ظاهر ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (بالتاء والياء). هنا ثلاث قراءات: 

-١‏ درون € بالياء: قراءة ابن عامر. 

-١‏ ود كرون بالتاء وتخفيف الذال: قراءة حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
ففيه حذف إحدى التائين. 

۳- ولد كرون بالتاء وتشديد الذال: قراءة الباقين. وأصله: «تتذكرون» بتاءين 
أدغمت التاء في الذال» كا قال المفسر: (وفيه إدغام...). 

(۲) قوله: (وفي قراءة بسكونها). لعله سبق قلم. وصوابه: بحذفهاء أي: حذف إحدى 
التائين: «تَذَكْرُونَ» وهي قراءة حفصء وحمزة» والكسائي» وخلف كا ذكرنا. أما 
بسكون الذال «تَذْكْرُونَ» فلم تقع به قراءة. 

(۳) قوله: (خبرية). أي بمعنى: كثيرًا. وتأتي «كم» خبرية» واستفهامية» ولكل منهما أحكام 
مفصلة في علم النحو. وقد ذكرنا ذلك في رسالة «العَدّد). 

)٤(‏ وقوله: (مفعول). أي: فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف». 
تقديره: أهلكناء دل عليه قوله تعالى: #أَمَلَكَهَا4» فيكون الكلام من باب الاشتغال» 
والأولى إعراب «كم» هنا أنها في محل رفع مبتدأء وجملة «أهككتها) في محل رفع خبرء 
لأن هذا مما يترجح فيه الرفع للاسم السابق على أنه مبتدأء على إعرابه أنه مفعول لفعل 
محذوف» کا هو مفصل في باب الاشتغال. 

(0) قوله: (أريد أهلها). أي فيكون من المجاز المرسل» أطلق المحل وأريد الحال. 
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اردنا إهلاكها" '' #مَجَاءَهَا بسا عذابنا یا € لیل ار هع اپوت )4 
نائمون بالظهيرة» والقيلولة: استراحة نصف النهار» وإن لم يكن معها نوم. اى 
مرة جاءها ليلا ومرة نهارًا . 

()- ها کان دَعْوسهُمَ € قوحهم اذ جا شم باش لہ أن فالأ ئا کے 

- « عك زيت أرَسل إِلَيْهِمَ * أي الأمم عن إجابتهم الرسل“ 
وعملهم فيا بلغهم لوَلَتسَسَكَالْمْرَسَلِنَ )€ عن الإبلاغ. 

8- ٭ فصن عكيم پور 4 لتُخيرئم عن علم با فعلوه ونا كا 


.# قوله: (أردنا إهلاكها). فسر بذلك لوجود الفاء العاطفة في قوله تعالى: #هَجَاءَهَا‎ )١( 
والفاء تفيد الترتيب والتعقيب» ومجيء البأس ليس عقب الإهلاك» وبذلك التقدير‎ 
يزول الإشكال» وهناك توجيهات أخرى.‎ 

(۲) قوله: (ليلا). قال القرطبي: «ومنه: ليت أ المنزل؛ لأنه يبات فيه». 

(۳) وقوله: (أي مرة جاءها). أفاد به أن «أو» هنا للتنويع» والمعنى: بعض القرى أهلكت 
ليلا وبعضها أهلكت ببارًا. والظاهر أنه ليس مراد المفسّر أن القرية الواحدة جاءها 
العذاب مرة في الليل ومرة بالنهار. ى) فهمه بعض الشراح. 

(6) قوله تعالى: للذ جَآدَهُم بأستاً€. أي: عند معاينة بعض العذاب أو معاينة علاماتها. أفاده 
ابن جرير. 

)٥(‏ قوله: (عن إجابتهم...). روى ابن جرير عن ابن عباس قال: «يسأل الله الناس عا 
أجابوا المرسلين» ويسأل المرسلين عما بلّغوا». 

(1) قوله تعالى: بيار 4. قال القرطبي: «دلت الآية على أن الله تعالى عالم بعلم؟.اهى يعني : 
له صفة العلم» لا كا زعمت المعتزلة أنه عام بدون صفة العلم. ْ 


ا محرء الثامن 


بيت )4 عن إبلاغ الرسل والأمم الخالية فيا عملوا. 
()- وَآلوَرْنُ 4 للأعمال» أو لصحائفها''' بميزان له لسان وکفتانء کا ورد 


في حديث”'» كائن"" بَوَميذْ © أي يوم السؤال المذكور» وهو يوم القيامة 


)١(‏ قوله: (للأعمال أو لصحائفها). أشار به إلى قولين للعلماء فيا يوزن يوم القيامة» كما 
فصله ابن كثير وغيره؛ فقيل: الأعمال» وإن كانت أعراضا إلا أن الله تعالى يقلبها يوم 
القيامة أجسامًا. قال البغوي: يروى نحو هذا عن ابن عباس. 
وقيل: يوزن كتب الأعمال» كا جاء في حديث البطاقة» في الرجل الذي يؤتى به ويوضع 
له في كفة تسعة وتسعون سجلاء كل سجل مد البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة التي فيها 
«لا إله إلا الله».... وفي هذا الحديث قال رسول الله يَكِةِ: «فطاشت السجلات» وثقلت 
البطاقة...» رواه الترمذي وصححه. 
وهناك قول ثالث: أنه يوزن صاحب العملء كما في «صحيح البخاري» من حديث أبي 
هريرة ينعن مرفوعا: «يؤتى يوم القيامة بالرجل السمينء فلا يزن عند الله جناح 
بعوضة». قال ابن كثير: يمكن أن يجمع بينها بأنه تارة يوزن العمل وتارة الصحف 
وتارة الفاعل. اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (كما في حديث). ورد في إثبات الميزان الذي يوزن فيه الأعمال أحاديث كثيرة 
ذكرها العلاء. وكا يدل على ذلك هذه الآية» وقوله تعالى: < وضع الْمَوزِينَ الوط لور 
لْقِيْمَةٍ € [الأنبياء: ۷٤]ء‏ وكا في حديث البطاقة. وروى البيهقي عن ابن عباس: 
«توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان». [شعب الإيهان: .])۲۳٠٣/١(‏ 
وهذا معتقد أهل السنة والجماعةء وأما المعتزلة فهم أنكروا الميزان. 

(۳) قوله: (كائن) قدره ليتعلق به الظرف #يَوْمَيِنٍ #؛ فيكون هذا الظرف خبر المبتدأ: «الوزن». 
ويكون لآلْصَيّ 4 نعتا. كما ذهب إليه المفسرء ويصح كون للح © هو خبر المبتدأً. 
وقوله: (العدل): تفسير الحق. روي ذلك عن مجاهد. 
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لحن 4 العدلء صفة الوزن مس تفلت موَزيشة € بالحسنات اتيك هم 
الْممَلحون )6 الفائزون. 

(0- ومن حَمَتْ موئ ¢ بالسيئات اوک الب حا اش )4 
بتصييرها إلى النار ما كوا بايا يَظَيِمُونَ ل جحدون' 

©)- وقد َنَڪ يا بني آدم لف الْأرضٍ وَجَعَلَنَا س 


بالیاء': أسبايًا تعيشون بہاء جمع معيشة #إقَليا مّا» لتأكيد القلة ‏ كرود 
© على ذلك. 
(0)- #وَلْمَدَ حَكَنَكَكُمْ 4 أي أباكم ادم“ «انم صوَربَكُمَ 4 أي: صورناه 


(۱) قوله: (يجحدون) تفسير للمراد بِ#يظ يِمُونَ ))۰ وبه فسر ابن جرير. 

(۲) قوله: (يا بني آدم) أفاد أن الخطاب لجميع الناس. 

(۳) قوله: (بالياء). أي: اتفق القراء على قراءته بالياء #مَعَنسَ 4» وليس باهمزة «معائش»؛ 
لأن وزنه «مفاعل»» والياء أصلية؛ لأا عين الكلمة» من العيش» فلا تقلب همزة» وإنا 
تقلب الياء أو حرف العلة همزة في وزن «فعائل» إذا كانت زائدة: نحو صحيفة» صحائف» 
كبيرة كبائر» صغيرة صغائر. وقال ابن جرير: قرأ عبدالر حن الأعرج بال همزة «معائش». 
اه. وليس له وجه صرقّ» إلا أن يقال: لمشابهته نحو صحائف.هء والله أعلم. 

ا 0 5 #مّا#: حرف زيد لتأكيد القلة» وَهقَلِلًا#4 منصوب على أنه 

(0) قوله: (أي أباكم آدم)» وقوله: (أي صورناه وأنتم في ظهره) هذا التفسير مروي عن مجاهدء 
نقله عنه ابن جرير بطرق مختلفة. قال: 9وَلَمَدَ حَلدَنَكُمْ € قال: آدم» م صورنگم 4 
قال: في ظهر آدم.اه. 
وروى عن ابن عباس وغيره: «حَلَقَتَكُمَ € أي: آدم 9م صِوَّرَتكْ 4 أي : ذرية آدم 


من بعده في الأرحام». 8 


7 ا محرء الثامن 


لح 


ا E‏ ا جرد 2ے الان 
سج دوا یلیس € أبا ا لجنء كان بين الملائكة ر یکی ين اریت ©)). 
@)- 6 € تعال“ م معت أن لا) زائدة'" نَج إ4 حين 


لاك ا اتا وین لفق ين ار تين يليو )). 

وعن عكرمة: « تضم # في أصلاب الرجالء لم صَوَرَئَكُمَ # في أرحام النساء». 

ورجح ابن جرير: الأول؛ لدلالة قوله تعالى: ثم فنا مكذ 4 على ذلك؛ لأن الأمر 

بالسجود كان قبل تصوير الذرية في الأرحام. 

وقوله: (سجود تحية...). كما تقدم في سورة البقرة» وكذا قوله: (أبا الجن كان بين 

الملائكة) تقدم الكلام على ذلك. 

)١(‏ قوله تعالى: يال ...). يقول البلاغيون: ترك العطف في مثل هذا أي حيث لم يقل: 
«وقال...» هنا وفيا بعد وفي أمثال ذلك في مواضع من القرآن» وذلك لوجود شبه 
كمال الاتصال بين الجملتين الذي هو من مواضع الفصلء أي ترك العطف» ومعنى 
شبه كمال الاتصال: أن تقع الجملة الثانية جوابًا لسؤال ناشى من الجملة الأولى» كأن 
سائلا يسأل: فهاذا حصل؟ فأجيب: مأقَالَمامَتَمَكَ 4» وقس على ذلك نظائره. والله أعلم. 

)١(‏ («لا» زائدة). أي: ليست نافية: وإنما هي زائدة إعرابًا ومؤكدة معنى. 
والمعنى: ما منعك عن السجود. كا ذكره البيضاوي. واختار ابن جرير أن «لا» نافية: 
والمعنى: ما منعك عن السجود فأحوجك ألا تسجد» أي فيكون في الكلام تقديرء 
وأشار إليه البيضاوي وغيره. 

(۳) قوله تعالى: #مَالَ أَتَأحَيْرمنْهُ4. قال العلماء ومنهم الأمين الشينقيطي رمََآَنَهٌُ: قول إبليس 
لدَالَ أنأ عير مه لقت ين نار لَه من طبن )€ يتضمن قياسًا ونتيجة» ويمكن تحريره 
بصورة القياس المنطقي -الذي يسمى قياس الشمول-. وعلى صورة القياس الفقهي 
الذي يسمى قياس التمثيل» أما تحريره على صورة القياس المنطقي -وحاصلها مقدمتان - 
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4 قال مهي ينا أي من الجحنة”''» وقيل: من السموات ماين‎  -)5( 


= ونتيجة- فهكذا: أنا حلوق من نار وآدم من طينء والمخلوق من نار خير من المخلوق 
من طين» فأنا خير من آدم. 
والدليل على المقدمة الثانية: النار جوهر مضيء مرتفع إلى العلو بطبيعته» فهو أفضل من 
الطين الذي هو جوهر كدر مائل إلى السفل بطبيعته. 
وأما تحريره على القياس الفقهي: فإنه قاس نفسه على جوهره» معتقدًا أنه أفضل كا 
قاس آدم على جوهره معتقدًا أنه أدنى. 
وعلى كل تقدير قياس إبليس باطل من وجوه شتى: 
أولا: إنه تالف للنصّء وكل قياس مخالف للنص باطل» فهذا نوع من النقض في 
اصطلاح علم المناظرة» ويسمّى «فاسد الاعتبار» عند الأصوليين. 
انا دغعواه أن الا خسن من الطين غير -مسلمةة لأن النار جر هر .طت الاثلاك 
والإحراق» والطين جوهر طبيعته السكونة والإناء والإنبات. 
فهذا يسمى منعًا للمقدمة الكبرى في اصطلاح علم المناظرة» ذكر معه سنده. 
ثالثًا: لو سلّم أن النار خير من الطين؛ فلا يسلّم أن خيرية الأصل تقتضي خيرية الفرع 
الذي نشأ منه» وكذلك لا تقتضي أدونية الأصل أدونية الفرع الذي نشأ منه» فالله يخرج 
الحي من ا ميت» ويخرج الميت من الحي» فهذا نوع آخر من المنع. 
تنبيه: لفظ «خير» هنا اسم التفضيل وكان أصله «أخير» حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة 
الاستعمال» وكذلك يستعمل لفظ «شراء وقد يستعملان بمعنى الحسنة والسيئة» فلا 
يكونان من اسم التفضیل» نحو قوله تعالى: ولوک ألشَّرٌ وكير فِتَمَةٌ 4 [ الأنبياء: 
5 فإذا كانا من اسم التفضيل يذكر بعدهما المفضل عليه مجرورًا ب«من» كا هنا أا 
ينه أو يقدر» وعلى الاستعمال الثاني لا يذكرء ولا يقدر. وقد سبق ذكر ذلك في 
E‏ 

)١(‏ قوله: (من الجنة... وقيل السموات). أي: فالضمير راجع إلى ما علم من السياق» وإن م 
يسبق له ذكر في الكلام. وذكر ابن جرير وغيره: ١#إفأهيط‏ ينا 4» أي: من الجنة». 


ر( الجر الثامن 


ينبغي #إلك أن تسَكْبَرَوِبَاقَأحَرُجَ 4 منها لَك مِنَاَلصَعْنَ © الذليلين. 

١ -‏ َل رن 4 أخرني ليور ود)4 أي الناسش"'". 

2)- نكن الْمنظرنَ )€ وفي آية أخرى: « إل يوم ألَوَفَتِ الْمعَلُور ٠)‏ 
[الحجر: ۳۸» صّ: ١۸]ء‏ أي: وقت النفخة الأولى. 


ع هع رم 


((- ل تَالَيِمَآأعوَيتَنِ 4 أي: بإغوائك لي" والباء للقسم' '"» وجوابه لادد 
نج أي: لبني آدم رط كَالمُسمَقِم (05* أي: على الطريق الموصل إليك. 

 -‏ ثم تهر من ب وم ومن لهم ون ايم وڪن ميلم 4 أي من كل 
ا فأمنعه عن سلوکه» قال ابن عباس”'': ولا يستطيع أن ياي من فوقهم 


.)) قوله: (أي: الناس). بالرفع تفسير للضمير المرفوع أي الواو في مون‎ )١( 

(۲) قوله: (أي: بإغوائك لي). أفاد أن «ما» مصدرية. 

(۳) وقوله: (والباء للقسم). وذلك لأن اَعَد فعل مضارع مؤكد بالنون» فهو جواب 
لقسمء فجعل الباء للقسم» وهي متعلقة بفعل القسم المحذوف» وقيل: الباء للسببية. 
وتر عون للك اة ي 
قال البيضاوي: «وليست الباء متعلقة ب لادد #؛ لوجود اللام فهي تصدّ عنه». 

(6) قوله: (أي: من كل جهة). وفسر ابن جرير قريبًا منه» حيث قال بعدما أورد تفاسير: 
«وأولى الأقوال عندي... ثم لآتينهم من جميع وجوه الحق والباطل...» وروى عن ابن 
عباس: 9يْنٍ َم © من الدنياء وَين عَلْفْهِمَ © من الآخرة» لوَعَنْ أيَْهِمَ# من قبل 
حسناتهم» #وعن سبلي 4 من قبل سيئاتهم. وف رواية عنه: بن يرسي 4 أشككهم 5 
آخرتهم, وَين لهم © أرغبهم في دنياهم» َع يسوم 4 أشبه لهم أمر دينهم» لوعن 
ميلم 4 أشهّي لهم المعاصي». 

(5) قوله: (قال ابن عباس). هذا الأثر رواه ابن جريرء قال ابن عباس: «ولم يقل: «من 
فوقهم» لأن الرحمة تنزل من فوقهم».اه. 


سومرة الأعراف 20 1 ( 


لثلا يحول بين العبد وبين رحمة الله تعالى» لادا کرم سريت )€ مؤمنين. 
١ -02(‏ قاچ تا ممما 4 بالهمز”"': معيبًا أو عقوا دوا 4 مبعدًا عن 
الرحمة لمن ْمَك نّمِم من الناس» واللام للابتداء”"» أو موطئة للقسم'" وهو: 
لملا جه مَك أجمعِينَ )€ أي: منك بذريتك ومن الناس. وفيه تغليب الحاضر 
على الغائب”“. وفي الجملة”” معنى جزاء «مَّن» الشرطية» أي: من تبعك أعذبه. 


(- 4 قال ام تكن ت4 تأكيد" للضمير في «اتکن» ليعطف 


(۱) قوله: (بالهمز). أي: فهو اسم مفعول من: ذَأمَ يدَآمُ دما بمعنى ذم وقد يقال فيه: ذاءَ 
يذيم ذيً)ا. ىا ذكره البيضاوي. 

(۲) قوله: (واللام للابتداء...). وهي تفيد التوكيد وما الصدارة» وعلى هذا يكون 
#لَأمْلنَ € جوابًا لقسم محذوف. 

(۳) وقوله: (أو موطئة للقسم). أي: فالتقدير: والله لمن تعبك منهم... وهذا الوجه أولى؛ 
لأن الجواب لملا للقسم؛ لوجود التأكيد فيه. وهذا يقتضي تقدم القسم على 
الشرط. 

(6) قوله: (وفيه تغليب الحاضر). أي: في قوله تعالى: #ي'كُة *؛ فالخطاب لإبليس وذريته 
وللناس المتبعين له» وليسوا حاضرين» فأدخلوا في لفظ الخطاب تغليبًا. 

(0) قوله: (وفي الجملة...) أي في جملة #لَآْمْلانَ جَهتمَ )؛ فهي جواب القسم كا تقدم» ودلت 
على جواب الشرطء كا قدره المفسر. 

)١(‏ قوله: (تأكيد): أي أت ضمير منفصل في محل رفع تأكيد للضمير المستتر في 
سكن 4. أكد به ليعطف عليه الاسم الظاهر #رَرْجُكَ 4 وهذه مسألة نحوية. إذا 
عطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل المرفوع أو المستتر وجب الفصل بينهما 
بفاصل» وأكثر ما يكون الفاصل: الضمير المنفصل كما هنا. وقد تقدم ذكر هذه القاعدة» 


7 اجر اامن 


عليه: وروک € حواء بالمد. #الْجَنَّهَ فكلا من حَيثُ نشا ولا لقا عزو التَّجَرَة 4 
بالأكل منهاء وهي الحنطة هكان اديك ™)). 

- ٭ وسوس عا ليطن * إبليس یی € يظهر عا ما ری ) 
فوع من المواراة عتما من سَوْتِهِمَا وال ما گا رگا عن هلو الجر إل ) 
كراهة أن یکا مگ 4 وقرئ بكسر اللام» او تک من کر )€ أي 
وذلك لازم عن الأكل منهاء كا في آية أخرى: «هَل أَدَكَ عل سجر در وملك 
لاس (1)9 [طه: .]1٠١‏ 

((5)- # وَمَاسَمَهم] 4 أي أقسم لما بالله e‏ 

(99)- هتا 4 أي حطهم”*' من منزهما لیمور * منه ملم دَاهَا الجر 4 
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)١(‏ قوله تعالى: # وسوس #: الوسوسة: الصوت الخفي» أو حديث النفس» ود 
الوسواس على الشيطان. أفاده القرطبي. 

() قوله: (فُوعِلَ) يعني أن وى( فعل ماض مبني للمفعول على وزن فوعِلٌ. فالواو 
الأولى أصلية فاء الكلمة» والواو الثانية زائدة» ومصدره: المواراة» تقول: وارى يواري 
مُواراةً فهو مُوار» وَوُوريّ يُوارَىُ مواراة فهوا مُوارّى. الأمر منه: وارء والنهي: لا تُوار. 
ومعنى وارى: ستر. 

(۳) (ل«إِلّة € كراهة #أن #): وعلى هذا يكون هنا مضاف مقدر. قال ابن جرير: إلا «ألا 
تكونا».. فعلى هذا يكون «لا» النافية مقدرة؛ والمآل واحد. ورجح ما قاله المفسر؛ لأن 
تقدير الاسم أولى من تقدير الحرف. أفاده الصاوي. 

4© قوله: (وقرئ بكسر اللام). قراءة شاذة. ولكن يناسبه قوله تعالى: می لّا بل‎ )٤( 
[طه: 135 اك رست ون انق نشي اا او ر ا‎ 

(0) قوله: (حطّهما) أي: «دلّ» فعل ماض من التدلية» تقول: دل يُدَيْ تدلية. كا تقول: زكّى - 


سومرة الع راف )ا 4 


أي أكلا منها لبذت لحَمَاسَوَْمّبمَا 4 أي ظهر لكل منههما!'' قبله وقبّل الآخر ودبره. 


وسُمّي كل متها سرا لآن أتكشافة بسوء صاخة لوَطَيعًا فان © أغيذا 
يلز قان نورق لَب € ليستترا به ددا رفا أل نہک ماعن نگ 


ألكجرة وأقل كما إِنَ لطن لَحَاعدو مين )4 بين العداوةء والا و 
© ايها 4 بمعصيتنا إن ار تور تا رحن کی ِن 


0 ا طوأ * أي: آدم وحواء' “ با اشتملتا عليه من ذريتكما 


= يزكي تزكية» وولى يولي تولية. قال البيضاوي: «دل وَأَذْل , بمعنى: أرسل الشيء من 
إلى اسفل». 

)١(‏ قوله: (أي ظهر لكل منهما...). فسّر بذلك لأن سَوَْاممَا © جمع ل«سوأة»؛ فدلت الآية 
على ظهورهن كلهن. روى ابن جرير عن وهب بن منبه: «كان لباس آدم وحواء نورًا 
على سوآتب| يسترها». اه. ملخصًا. ونقل القرطبي عن ابن عباس: «تقلص النور الذي 
كان لباسهماء فصار أظفارًا في الأيدي والأرجل». اه. 

(۲) قوله: (أخذا يلزقان) تفسير ل#وطفقا يحْصِمَانِ #. ف«أخذ» هنا فعل الشروع ترفع 
الاسم وتنصب الخبر. والاسم: الألف. وهو آلف المثنى» والخبر: الجملة صقان 4. 
وليسن «أخذ» هنا بمعنى فبض. ومعلوم أن حر أفعال الشروع يكون فعلا مضارعا 
خاليًا عن «أن». 

(۳) قوله: #ورَقٍ لبَْنَةٍ 4 روي عن ابن عباس: «أنه ورق التين». نقله ابن جرير وغيره. 

(5) قوله: (والاستفهام للتقرير). أي في قوله: «أَل اكا وذلك لأن الهمزة للإنكار 
دخلت على النفي» ونفي النفي إثبات» وصار حاصل المعنى التقرير. كا تقدم نظير ذلك. 

(5) قوله: (أي: آدم وحواء...). وعلى هذا يكون المراد بضمير الجمع في #«أميظوا 4 - 


7 اجمرء الثامن 


مشک 4 بعض الذرية لب عَدُوّ# من ظلم بعضهم بعضًا اولك في الْارْضٍ 
ع 4 مكان استقر ا ١”‏ # ومتع % تمتع ORD‏ تنقضي فيه آجالکم. 

3 - َل يا أي الأرض َير دفي تمو ونا َر 405 
بالبعثء بالبناء للفاعل والمفعول". 


 -)9(‏ يتب ادم د ارلا ع ِيَاسَا * أي خلقناه لکم ‏ وى € يستر 


= الجمع حقيقة. وروى ابن جرير عن السدي: «المراد بالخطاب: آدم وحواء وإبليس 
والحية». والظاهر أن «أيْ» في كلام المفسر هنا حرف تفسير» أي لتفسير المراد بواو 
الضمير. ويحتمل كونها حرف نداءء والمعنى: يا آدم وحواءٌ با اشتملت| عليه من الذرية. 
والله أعلم. 
وقال تعالى في طه: 8 قال أَهْيِطا »* [طه: ۱۲۳]؛ فالخطاب لآدم وإبليس» وحواء تبع 
لآدم. وعلى كل حال ليس في هذه الآية #أهيطوأ 4 دليل على أن أقل الجمع اثنان» كما 
استدل القائل بذلك. 

)١(‏ قوله: (مكان استقرار). وعلى هذا يكون #مسَئَمَرٌ 4# ظرف مكان. والظرف من غير 
الثلائي يكون على وزن اسم المفعول منه. وفسر ابن كثير: «قرار». وعلى هذا يكون 
س € مصدرًا ميميًا. والمعتيان متلازمان. 
تنبيه: قال ابن كثير: «وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم» ويرجع 
حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات» والله أعلم بصحتها».اه. 

(5) قوله: (بالبناء للفاعل والمفعول). قراءتان» بالبناء للفاعل: # عجوب © بفتح التاء: قراءة 
ابن ذكوان» وحمرة. والكسائي. ويعقوب. وخلف. 
وبالبناء للمفعول بضم التاء وفتح الراء: قراءة الباقين. 

(۳) قوله: (خلقناه لكم). کا قال ابن جرير: «يعني بإنزاله عليهم ذلك: خلقه لهم ورزقه 
إياهم».اه. 


سومرة الأع راف 26 ۷ ( 


وى 


لسَوْءيَكْمَ وريا هو ما يتجمل به من الثياب”" لوَلِيَاسَ ألَقّوى ¢ العمل 
الصالح والسمت الحسن”''» بالنصب”" عطقا على 'ليَاسًا». والرفع: مبتدأ خبره 
جلة: کرک َب دیک يِن ليت آلو 4 دلائل قدرته لمر ررد ©4 
فيؤمنوا. فيه التفات”*' عن الخطاب إلى الغيبة. 

١ -8‏ يبن ادم لا يفتكم 4 يُضلتكم شين 4 أي: لا تتبعوه'” 


)١(‏ قوله: (وهو ما يتجمل به...). وبه فسر ابن كثير» وغيره. وروي نحو ذلك عن 
عبدال رحمن بن زيد بن أسلم قال: «الرياش: الجمال». وروي عن ابن عباس: «الريش: 
الملل». وروى ذلك عن مجاهد, والضحاك؛ والسدي. 

(۲) قوله: (العمل الصالح والسمت الحسن). هذا مروي عن ابن عباس» كما نقله ابن جرير 
وابن كثير. وعن قتادة والسدي وابن جريج: الإيمان» وعن عروة: خشية الله. وكلها 
متقاربة أو متلازمة. وعلى هذا يكون «لباس» مجارًا. وقال عكرمة: هو ما يلبسه المتقون 
يوم القيامة. فعلى هذا يكون حقيقة. والله أعلم. 

(۳) قوله: (بالنصب...) قراءتان: بالنصب: ولاس لتقو #: قراءة نافع وابن عامر 
والكسائي وأبي جعفر. وبالرفع: #وَلِيَاسٌأَلتقَو € قراءة الباقين. وتوجيههما كا قال المفسر. 

() قوله: (فيه التفات) أي في قوله: هلْمَلَهُمْ يَذَّكَرُونَ (4)5 التفات من الخطاب» وهو: 
9 يبن َادَمْ ©. 
فائدة: روى ابن جرير عن مجاهد: «أن هذه الآية نزلت في قريش»» وفي رواية: «في ناس 
من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة». وقال ابن كثير: «كانت قريش يطوفون في 
ثيابهم» وغيرُهم يطوفون عراة إلا إذا أعطاهم قريش ثوبًا فيطوفون فيه». اه. ملخصًا. 

)٥(‏ قوله: (أي لا تتبعوه) أفاد به أن هذا النهي وإن كان في الظاهر للشيطان عن فتنته ولكن 
المراد نبي بني آدم عن اتباعه حتى لا يقعوا في فتنته. كما ذكر ابن كثير: «يحذر الله بني آدم 
من إبليس وقبيلته...) اه. 


/ امجنرء الثامن 


ال 


فتفتتنوا گا انع یکم € بفتنته ين َة برع 4 حال هما ماما 
ریسا رهما ل4۵ أي الشيطان یرن مْوَوي له 4 جنوده"" طون حَيَتُ لا 
4 للطافة أجسادهم“ أو عدم ألوانهم نّا بمَلَْا لكين ولي 4 أعوانًا 
وقرناء لين لا ونود @)). 

 -)©(‏ وَإِدَا موأ محمَةٌ 4 كالشرك وطوافهم بالبيت”* عراة قائلين: لا 


سر حو م rae‏ 
و 


نطوف في ثياب عصينا الله فيهاء فنهوا عنها " #قالوا وجدت ليآ امتا € فاقتدينا 


)١(‏ قوله تعالى: #كمآ أَخْرَجَ 4 الكاف بمعنى مثل» و«ما» مصدرية» والمصدر المؤول مضاف 
إليه ل«مثل»» و«مثل» مفعول مطلق نعت المصدر: والتقدير والله أعلم: فتنة مثل فتنة 
إخراج أبويكم. والله أعلم. 

(0) قوله: (حال) أي جملة يع * في محل نصب حال من فاعل طأخْرَجَ 4 وهو الضمير 
المستتر الراجع إلى #آلشَيِطنٌ 4. 

(۳) قوله: (جنوده). قال ابن جرير: «صنفه وجنسه)» والقبيل مفرد. جمعة: قبل. وقال ابن 
زيد: «نسله».اه. والمعنى متقارب. 

)٤(‏ قوله: (للطافة أجسادهم). لأنهم مخلوقون من نار. وعدم رؤيتهم إذا كانوا بصورتهم 
الأصلية وأما إذا تشكلوا بشكل إنسان أو حيوان فإنهم يرون؛ كما في قصة أبي هريرة مع 
أسيره. [البخاري (/7141)]. 

(5) قوله: (كالشركء وطوافهم بالبيت). روي عن الحسن: «الفاحشة هنا: الشرك والكفر»» 
وعن ابن عباس» ومجاهد» والسدي» وغيرهم: «أنها الطواف بالبيت عراة»؛ وفيها نزلت 
الآيةء فالمفسر جمع بين القولين. 

)١(‏ قوله: (فنهوا عنها). معطوف على #هَمَنُوأ©. قدره ليناسب ما بعده» أي: لوا 


4 


سوير عراف © 


بهم وان امنا يبأ € أيضاء فن € لهم ت آنل لا ياس بالْمَحَسَله أنقولون عل اله 
ما لَاَكَمُوت )€ أنه قاله. استفهام إنكار”"". 

(5)- فن اس رَيَ يلس € العدل”" #وآقيموا 4 معطوف على معنى 
١ِالْتِسَور‏ »» أي قال: اقسطوا وأقيموا أو قبله“ «فاقبلوا» مقدرًا «وُجُومك ) 
لله اند ڪل سجر أي أخلصوا له سجودكم وء 4 اعبدوه 
«مخِصِيت لہ لين 4 من الشرك كنا بداک) خلقکم ول تكونوا شيئًا 


رو 


نعودون # أي ي: يعيدكم أحياء يوم القيا و 


.4 قوله: (استفهام إنكار). أي: الاستفهام في #أَتَفولونَ‎ )١( 

(۲) قوله: (العدل). هكذا فسر به جاهد» والسدي وغيرهما. وعن ابن عباس: «لا إله إلا الله». 

(۳) قوله: (معطوف على معنى لأبلّقِسَدٌ 4). وذلك لأن لأقِيِمُوا 4 جملة إنشائية» ولأ 
رَقَ بأَلقِسَْ 4 جملة خبرية» ولا يتعاطف بين الخبرية والإنشائية» فوجه العطف هنا أن 
قوله: ام ری الفط € إنشاقة مع لان ماه أقسيطوا :فصاو الط ين ملعن 
إنشائيتين. وقال بعض البلاغيين: جملة افيا ) خبرية معتى» والمعنى: أمر ربي 
(بالقسط وإقامة وجوهكم) فيكون من عطف الخبر على الخبر. 

)٤(‏ وقوله: (أو قبله...). هذا توجيه آخر للعطف» وذلك بأن يقدر فعل أمر: «فاقبلوا» قبل 
#وَآقِيِمُوأ ؛ فيكون من عطف الإنشاء على الإنشاء. 

)٥(‏ قوله: (أي: يعيدكم أحياء...). تفسير لقوله تعالى: وکا بدأ ودود )). وهكذا 
فسره مجاهد» وبنحوه فسر الحسن البصري» وقتادة» وعن عبدالر حن بن زيد بن أسلم: 
«ک| بدأكم أولّا كذلك يعيدكم آخرًا»» واختاره ابن جرير لما في «الصحيحين»: عن ابن 
عباس as‏ و #كَمَابْرَأنَ]آ 
ار ي يده ودا اا کا کیت 40537 [الأنبياء: .]٠١ ٤‏ 


0 الجر انامس 


لح 


(5)- وا4 منكم لمَدَئ وَكرِينَا حو اس ای کم عدوا 
تون ياء من دون َه 4 أي غيره لوتس بوت نم مه oes‏ 


ەھ ص 


© - < # بی ءَادَمَ خُدوا زیت ما يستر عو 5 عند کل مس # عند 
الصلاة والطواف «وَكُلوا وشرو ما شت" ولا ريا إن لا يِب 


رذب )4. 


)١(‏ قوله تعالى: # فَرِيفًا#: «فريقًا» الأول منصوب ب هذى ى والثاني منصوب بفعلٍ 
مضمر يفسره لحي لتم أله أي: أضل: فهو من باب الاشتغال المعروف في 
الاسام توي عي رودي يا 
مؤمئًا وكافرًا»» کا قال تعالى: # هو لی کیک ےا ES‏ [التغابن: ؟]. 
قال ابن كثير: «والجمع بين هذه الآية وبين e‏ الشيخان عن أي هريرة 
وَلَدَءَنهُ: «كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يبودانه وينصرانه ويمجسانه»: أن الله 
تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال» وإن كان قد فطر كلهم على معرفة 
وتوحيد... ولذا علل تعالى بقوله: نهم ادأ ليطن وليه #.اه. باختصار. 

(۲) قوله: (ما يستر عورَتَكُمْ...). كذا فسره ابن عباس وغيره. روى ابن جرير عنه» قال: 
gS‏ ديارو اعنام لديل وكات 
المرأة تقول: اليو يبدو يعظه أ ر كله # وما بدا مه فلا أجل فان الله نال #حَذُوأ 
يتت عندکل مَس 08.اه. 

(۳) قوله: (ما شئتم) أشار به إلى أن حذف المفعول في «وَكُلْوا وأَشْرَبو © للتعميم. وکا روى 
ابن جرير عن ابن عباس قال: «أحل الله الأكل والشرب مالم يكن سرفا وخيلة...٠»‏ 
وعنه: «كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة». 
e O‏ : «قد جمع الله الطب كله في 


نصف آية من كتابنا #وَكلوأ شریوا ولا شرا 4).ه 


سومرة لاع راف 0 هله 


(5)- ف € إنكارًا عليهم''' من حرم رة اولي أَخْرجَ مادو © من اللباس 
لوَلطَيبَيِ » المستلذات لين الرِرْقٍ هَل هى لِلَدِنَ ءامنا في الْحَيَؤةَ الدتيًا» 
بالاستحقاق'" وإن شاركهم فيها غيرهم #خَالِصَةُ4 خاصة بهمء بالرفع”", 


ا 000 


والنصب حال يوم الْيَمَةٍكدَلِكَ صل الآيت4 نبينها مثل ذلك التفصيل #لِمَوَمِ 
OE‏ یتدبرون» فإنهم | لنتفعون مها. 
ےک ےر ر ہے ے ¢ f ee N CD‏ 
2 # فل تما حرم رب آلفوکش * الکبائر ' كالزنى إماظهر نها وَمابِطنَ # أي 
sest (0) rG 5‏ عرس وماس 

جهرها وسرّها #والاثم 4 المعصية ٠‏ #والبتىَ * على الناس #بعير ألْحَقّ 4# هو 

الظلم #وآن دُشْرِكُوأ أله ما ر برد بو بإشراكه ٠‏ #سلطلنا ) حجة #إوآن تَمولوا عل 
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ادما لا نعود )€ من تحريم مالم حرم وغيره. 

)١(‏ قوله: (إنكارًا عليهم) أفاد أن هذه الآية رد على المشركين الذين حرّموا بآرائهم» كا ذكره 
ابن كثير. وما حرموا: البحيرة والوصيلة والسائبة والحام» وبها فسر ابن عباس الطيبات 
هنا. نقله القرطبى. 

(۲) قوله: (بالاستحقاق) استفيد هذا المعنى من اللام في َيب امنأ فهي مخلوقة للمؤمنين في 
الدنياء وإن شاركهم الكفار» وخالصة للمؤمنين في الآخرة. ىا ذكره ابن كثير وغيره. 

(۳) قوله: (بالرفع...) قراءتان» بالرفع #خَالِصَةٌ » قراءة نافع» وبالنصب #خَالِصَةٌ € قراءة 
الباقين» والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف: أي: وهي خالصةء والنصب على أنه حال. 

)٤(‏ قوله: (الكبائر) كا تقدم في سورة الأنعام. 

)2 قوله: (المعصية) كذا روى عن السدي وغيره. وذكره ابن جرير. وقال ابن كثير: 
«وحاصل ما فسر به الإثم هنا: أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه» والبغى هو المتعدي 
إلى الناس» فحرم الله هذا وهذا».اه. 


(1) قوله: (بإشراكه). أشار به إلى تقدير مضاف. 


/ الجنر» الثأمن 


لح 


ب وکل أو ل4 مدة ردا ج أجل لا تازو 4 عنه سَاعَةٌ وآ 
يْتَقَرِمُوس '' 4020 عليه. 

م 2O)‏ ادم إِما # فيه إدغام " نون «إن» الشرطية ف «(ما» اند 
#يأيدتي رسل منک فصوت عل ٤ای‏ مانم € الشرك َّلح ) عمله ق 
حوف علوم وکا هم رو ا © 2 في الآخرة. 

© - ٭ الس کذیا ایتا واس کردا € تکبر وا عتا € فلم يؤمنوا بها 

ړم سا م ار سحذ 7 
الیک أَصَحَنبُ ميو وعد ْ 
©- لم4 أي لا أحد”" عن در عل موك 4 بنسبة الشريك 


)١(‏ قوله تعالى: #ولا قيفوت #. معطوفة على جملة الشرط ##وَإِدًا جَآهَ...* وليست 
معطوفة على جواب الشرط #لايسكأخرود 4 ويصح كون #لايسكأحرود 4 مستأنفة. 

(۲) قوله: (فيه إدغام...) فأصله: إن وماء والفعل المضارع يكثر توكيده بالنون بعد «إما» 
الشرطية. كا ههناء فهو مبني على الفتح لدخول نون التوكيد المباشر في محل جزم» فعل 
الشرط. 

(۳) وقوله: «ما» المزيدة: أي إعرابًاء ومؤكدة معنى كسائر الحروف الزائدة. 

(:) وقوله: لمَم ِنَم 4: «مَنٍ 4: شرطية» جوابها: لافلا حَوْفُ عَليومَ ولا هنم رود 4 
وجملة الشرط جواب الشرط الأول: لما يبتكم ). قال القرطبي: «قوله تعالى: د 
حَوَكُ ليم ول هم حرو )€ دليل على أن المؤمنين يوم القيامة لا يخافون ولا يحزنون» 
ولا يلحقهم رعب ولا فزع. وقيل: قد يلحقهم أهوال يوم القيامة ولكن مآلهم 
الأمن».اه. الخوف: على ما يستقبل. والحزن: على ما مضى. 

(5) قوله: (تكبروا). أشار به إلى أن الاستفعال تجرد عن معنى الطلب» كا تقدم ذلك. 

)١١(‏ قوله: (أي: لا أحد). أي: فالاستفهام للإنكار» أي ي: النفي. 


CONG, سومرةالأعرإف‎ 


والولد إليه أو كب يتاي 4 القرآن ا اولك يتام 4 يصيبهم « تضم 4 

حظهم ين الكت € مما كتب لهم في اللوح المحفوظ من الرزق والأجل وغير 

ذلك « کی دا جاعم رشت > الملائكة تومب الوا 4 هم تبکیتا ان ما 
> <“ هه 5 رع ا 00 5 o2‏ 

3 َدَعونَ 4 تعبدون #ين دوب اله قالوأ صَلُوا»* غابوا عتا ٭ فلم نرهم 

لوی دواع امم عند الموت انم کا َفْرنَ ). 
(©)- « 4 تعالى هم يوم القيامة ‏ دلوأ € جلة“ مرد حَلَتَ يِن 

> ر س رە 5 7 0 00 م4 

يڪم من الجن وألاض فى الَار ‏ متعلق ب«اآدخلوأ»» ما دحت أمَة * النار 

ہے م + رط 7 ص اس ر 0 
لمت أختها» التى قبلها لضلاھا ہاء حى إا أذَارَكُوا © تلاحقوا“ #فيا 

)١(‏ قوله: (من الرزق والأجل وغير ذلك). هذا التفسير هو الذي اختاره ابن جرير» ورواه 
عن ابن زيد وغيره» وقريب منه ما رواه عن ابن عباس: «من الخير والشر). 

(۲) قوله: (عند الموت). أي: فهذا سؤال الملائكة إياهم» وإجابتهم عند الموت» كا دلت عليه 
الآية الكريمة» وفسّر به ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (يوم القيامة) ى) فسر به ابن جرير وغيره. 

)٤(‏ قوله: (في جملة) وبهذا التقدير يكون «في» بمعنى «مع». وعلى هذا لا إشكال في تعلق 
حرفي جر بفعل واحد» وهما #ف أمَرِ» وف لار 4. فكلاهما يتعلق ب دلوأ لكن 
«في» الأول بمعنی #معا» والثاني بمعنى الظرفية. ولو کان الحرفان بمعنى واحد لامتنع 
تعلقهما بشىء واحدء إلا إذا كان الثاني بدلا من الأول أو معطوفاء وقد أشرنا إلى تحرير 
هذه القاعدة في| سبق. 

(6) قوله: (تلاحقوا) وبمثله فسر ابن جرير» قال: اجتمعت فيها. 
فائدة: اذَارَكَ : أصله تدارك. قلبت التاء دالا وأدغمت فيها ثم جىء ہمرة الوصل. 
وهذا الإعلال جائز» وتصريفه: ادّراك يذَارَكَ ِدَارُكَا فهو مدَارك. الأمر منه: اذَارَكُ 
والنهي: لا تدَارَكُ: فالراء مفتوحة في الماضي والمضارع والأمر والنهي. 


/ امجر» الثامن 


الل 


يما قات رهم 4 وهم الأتباع طلأُولَهُمَ 4 أي لأجلائهم”". وهم المتبوعون» 


م و سم 


ورا هتولاو أصَلُونا اتمم عدبا ضِعَمًا» مضعمًا ن لار مال € تعالى ل4 
منكم ومنهم لضف € عذاب مضعف #رلكن لَاَلَمُونَ (4)50 بالتاء والياء" 
ما لكل فريق. 

(©)- وتات ونه لمهم مات کک عت نشل لأنكم لم تكفروا 
ما و ا سواء» قال تعالى هم: لد وفوا العداب بم اتر تسود 4€. 

© - 8 ی الدب كَدَبوَأسَايَيَِا وا مَكْبرُوأ 4 تكبرو ا" عتا € فلم يؤمنوا بها 
للا نمت للم بوب لمك 4 إذا عرج بأرواحهم إليها بعد الموت””» فيهبط بها إلى 
سجين» بخلاف المؤمن فیقتح له» ويصعد بروحه إلى السماء السابعة» ى) ورد في 
حديث”'» «وَلَايدَحُوْنَألْجَنَهَ حَقَّ يلج 4 يدخل ا مَل فى سو لياه 4 ثقب 


)١(‏ قوله: (لأجلائهم) أي زعمائهم, - جمع «جليل» على وزن «أفعلاء»» جرى فيه نقل الحركة 
والإدغام» ى]) هو واضح. وفي بعض النسخ: «لأجلهمْ». 

(۲) قوله: (بالتاء والياء). قراءتان: بالياء: ##لَايَعْلَمُونَ €: قراءة شعبة. وبالتاء: # لا سلون #: 
قراءة الباقين. 

(۳) قوله تعالى: لهَمَاءت لك عَِسَسَامِن فَضلٍ). أي: ليس لكم علينا من فضل تستحقون به 
تخفيف العذاب عنكم» بل نحن وأنتم سواء. 

)٤(‏ قوله: (تكبروا). أفاد أن الاستفعال خال عن معنى الطلب» كا تقدم. 

(05) قوله: (إذا عرج بأرواحهم...). هذا مرويّ عن ابن عباس» والسدي. وفي رواية عنه: 
«لا يصعد إلى الله من عملهم شيء». وعن ابن جريج: «لا تفتح أبواب السماء 
لأرواحهم ولا لأعمالهم». رواها ابن جرير» واختار الأخير؛ لعموم الآية. 

(1) قوله: (ى) ورد في حديث). وهذا حديث طويل رواه ابن ماجه» والنسائي» وأبو داود في = 


e ١ سومرة الأعراف‎ 


الإبرة'''» وهو غير ممكنء فكذا دخوهم # وَححَدَلِكَ € الجزاء زى 
لْمُجْرِمَِ(ك)» بالكفر. 

((8)- لم ين جه مها € فراش ومن فوقه عَوَاشِ* أغطية من النار, 
جمع غاشية» وتنوينه عوض” ' عن الياء المحذوفة #وَكَدَلِكَ رى الظَيِمِينَ © 


= كيفية قبض روح المؤمن والكافر. وروى ابن جرير عن البراء طرفا منه» قال: ذكر رسول 
الله اة قبض روح الفاجر وأنه يصعد بها إلى السماء» قال: «فيصعدون بهاء فلا يمرون 
على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث» فيقولون: فلانء بأقبح أسمائه التي 
كان يدعى بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء» فيستفتحون له. فلا يُفتح له)» ثم قرأ 
رسول الله وك: لا تت م بوب الما ولا یځو الل حقيِحَ َمل فى سَ ياي 4. 
وفيا روى عن أبي هريرة مرفوعا في قبض روح المؤمن...» وفيه: «حتى يعرج بها إلى 
السماء» فيستفتح طاء فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان» فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة التي 
كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان...»).اه. 

)١(‏ قوله: (ثقب الإبرة). وهكذا فسره عامة المفسرين» كا فسروا الجمل بالحيوان المعروف 
الذي هو ولد الناقة أو زوج الناقة. وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه قرأ: «جْمَّلُ 4 
بضم الجيم وتشديد الميم» وهو الحبل الضخم الذي يربط به السفينة. ولم تثبت في 
القراءات المتواترة. 

(۲) قوله: (وتنوينه عوض). أي: تنوين #عَواش) تنوين عوض. وتنوين العوض أحد 
أنواع التنوين الأربعة التي هي من علامات الاسم» وهي: تنوين التمكين» وتنوين 
التنكير» وتنوين المقابلة وتنوين العوض» وتنوين العوض أي العوض عن محذوف. 
والمحذوف قد يكون حرفا كا هنا. وكذلك كل اسم منقوص على وزن «مفاعل»(*). 
[(*) والمنقوص: كل اسم معرب آخره ياء لازمة وقبلها كسرء كالقاضي والغازي» کا 
هو معلوم ني النحو]. 
نحو: ليال» وجوار» ومجار. حذفت الياء وعوض عنها التنوين» بخلاف نحو: قاض = 


ٍ/ اجر الثامن 
(5)- و ولیت ١اموا‏ وکیلو لصحت € مبتدأء وقوله: لا نكلف مقا 
ETE‏ ےر 2 
إلا 0 طاقتها من العمل اعتراض”'' بينه وبين خبره» وهو «أؤكهكت 
باب هم يدوك 43. 
دح وتَرَعْمًا ما ما فى صَدُورِهِم من من عل # حقد كان بينهم ف الذت 


e 


رى من حم 4 تحت قصورهم “ #االْأَتهرَ وَمَالُاْ 4 عند الاستقرار في 
مناز هم الى هَدَنْنًا لهذا العمل الذي هذا جزاؤه وما گا 


0 
HELIS‏ هدا اله 4 حذٍف جواب لول » لدلالة ما قبله عليه ##لْقَدَ 


= وغازء فالتنوين فيه تنوين التمكين» لا تنوين العوض» كما وهمه بعض الناس. وقد 
فصلنا أنواع التنوين مع التمثيل في كتاب «الثلاثيات». 

)١(‏ قوله: (اعتراض). أي: جملة معترضة؛ وهي الجملة التي ليس لما حل من الإعراب يؤتي 
بها لفائدة بين كلام أو أكثر من كلام بينها ارتباط» كما فصله البلاغيون. 

(۲) قوله: (حقد كان بينهم في الدنيا). وبه فسر ابن جرير وغيره من المفسرين» وفي 
«صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري نة قال: قال رسول الله ية: «إذا خلص 
المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار» فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في 
الدنياء حتى إذا هُذْبوا وَنَقوَا دن هم في دخول الجنة...» الحديث. [«فتح الباري» 
.]))١١6 /6(‏ 
وروى ابن جرير عن السدي قال: «إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة فبلغوا وجدوا عند 
بابها شجرة في أصل ساقها عينان» فشربوا من إحداهماء فينزع ما في صدروهم من غل» 
فهو الشراب الطهورء واغتسلوا من الأخرى» فجرت عليهم نضرة النعيم» فلم يشعثو 
ولا يتسخوا بعدها أبدَا».اه. 

(۳) قوله: (تحت قصورهم). أفاد أن هنا تقدير مضاف. 

- قوله: (حذف جواب او ). لو € هنا امتناعية» وهي تدخل على الجملة الاسمية‎ )٤( 


ور 


ليلک سه أو رمو عر هَايمَا سرصم 4 0 


ل ركنا أن » مخففة أي أنه أو مفسّرة في المواضع الخمسة'" 


= وخبرها محذوف, وان مصدريةء والمصدر المؤول هو المبتدأء والتقدير: لولا هداية 
الله إيانا موجودة. وجواب لول 4 هنا محذوف لدلالة ما قبلها عليه وهو #ومَاك 
متَرِى *؛ فالتقدير: «لولا أن هدانا الله ما كنا لنهتدي»» و«لولا» تأتي تحضيضية. فتدخل 
E Ne‏ 

)١(‏ قوله تعالى: لد جات ...4 من جملة مقولهم. وجملة #ونودوا © من كلام الله» وليست 
محكية عن كلامهم» وذلك واضح. 

(0) قوله: (مخففة... أو مفسرة في المواضع الخمسة). أي هناء وفي قوله: #أن فد وَجِدَنا ى 
و##آن لَمْنَهُ ّم &» و أن سک یک € وان أ فصوأ #» ف«أن» يحتمل كونها مفسّرة: وهي 
المسبوقة بفعل فيها معنى القول دون حروفه. ىا في هذه المواضع: رودا 4 #وتادك 4 
لذن 4 ولا عمل للمفسرة. كا يصح جعلها خففة من الثقيلة» فتعمل أي تنصب 
الاسم وترفع الخبر» واسمها ضمير الشأن المحذوف كا أشار المفسر «أنه»» وخبرها 
الجملة التي بعدها. وتأتي «أن» المخففة بعد ما دل على اليقين» فههنا -نادى- يتضمن 
معنى اليقين» فجاز كون أن € مخففة. وقد تأتي بعد ما دل على الظن» نحو: #وحَسِبوأ 
أَلَاتَكْونٌ ونه 4 [المائدة: ١۷]ء‏ على قراءة رفع CES:‏ 
وأنواع «أنْ» أربعة: مصدرية» ومخففة» وتفسيرية» وزائدة. فصلناها في كتاب «الثنائيات». 

(۳) قوله تعالى: #يما كحم سَمَلُونَ 4. الباء سببية» فعملهم سبب لتفضل الله تعالى لحم بدخول 
الجنة» وأما قوله كلاة: «واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة»» قالوا: ولا أنت يا رسول 
الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدي الله بفضل ورحمة» [«فتح الباري» »)٠١ /١١(‏ ومسلم 
.])۲۱۷۰/٤(‏ اه. فمعناه أنه لا يستحق الجنة أحد مقابل عمله» بل الجنة عض فضل 
من الله» ولكن يكون عمله سببًا هذا الفضل. کا أفاده ابن كثير وغيره. 


0 ا جزء الثامن 


لح 


أذ کے 


- وبا أب أبس حب آلتار ‏ تقريرً | أو تبكيئًا''" أن د وجا مَا وعد 
ر من الثواب اقم ودم ا ومد 4 كم ریگ من العذاب عا 
ا أذ مو نادى مناد" بين الفريقين أسمعهم يهم أن لَه َه عَلَ 
لظي ™)). 

@- #8 الَدِينَ يَصُدُونَ 4“ الناس لاعن سيلا 4 دينه لوا أي يطلبون 
السبيل #عوجًا © معوجة ‏ لوهم بالآخر و كفروة ™)). 

©)- ويا 4 أي أصحاب الجنة والنار لجاب حاجز”"”» قيل: هو 


سور الأعراف " لوَعَلَ اَلْأَرَآنِ 4 وهو سور الجنة رمال 4 استوت حسناتهم 


)١(‏ قوله: (تقريرًا أو تبكيتا). يعني أن سؤال أهل الجنة لأهل النار ذلك إما سؤال تقرير 
فيكون المعنى: وجد أهل الجنة ما وعدوا من ثواب وأهل النار ما وعدوا من عقاب. كا 
روى هذا عن السديء وإما سؤال تقريع وتبكيت كما فسر به ابن كثير حيث قال: 
«وذلك على وجه التقريع والتوبيخ». 

(۲) قوله: (#نَا وَعَدَ € كم ربک 4) قدر الضمير «كم» ليكون مفعولا أولا وعد 4. 
والمفعول الثاني محذوفء تقديره: إياه. وأما نما فهو مفعول ثانٍ جد 4# 

(۳) قوله: (ناد مناد). کا فسر به ابن جرير وغيره. 

.© قوله تعالى: # الَدِنَّ يَصدُونَ € نعت ل #الطَلِِينَ‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (معوجة) أفاد به إلى أن «عوج» مصدر بمعنى اسم الفاعل. 

)١(‏ قوله: (حاجز) قال ابن كثير: «هو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة». وقال 
ابن جرير: «هو السور الذي قال الله تعالى فيه: فرب ينبم سور لباب باط في ا 
وهر ن فِبَإَِالْمَدَابٌ (02* [الحديد: ١1‏ ]. 

(۷) قوله: (قيل هو سور الأعراف).. نقل ذلك ابن جرير عن السدي» وغيره» فالحجاب 
والأعراف شيء واحد» والأعراف جمعٌ» مفرده: عزف» سمي به لارتفاعه» وکل مرتفع = 


يمه 


ولع اد 
و خراب Ae‏ > 


وا كا في الحديث”" 0 من أهل الجحنة والنار لځ ) 

بعلامتهم» وهي: بياض الوجوه للمؤمنين” '' وسوادها للكافرين لرؤيتهم هم 

إذ موضعهم عال. #وتادأ أب اة أن سك عي € قال تعالى: لر يَرَخْلُوهَا * 
ي أصحاب الأعراف الجنة لوهم يَظمَعُونَ ©( في دخوها. قال الحسن”: 


ET =‏ ا 
عن ابن عباس» ومجاهد» والسدي وغيرهم. 

(۱) قوله: (استوت حسناتهم وسيئاتهم) هذا تفسير للرجال الذين هم أصحاب الأعراف» 
أي الذين أوقفوا على الأعراف ثم يدخلون الجنة» نص على ذلك حذيفة وابن عباس 
وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف. وقد اختلف في المراد بهم على أكثر من 
عشرة أقوال» ذكرها القرطبي» والصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف هو ما 
ذكر المفسر. 

(۲) وقوله: (ىا في الحديث). أشار به إلى ما رواه ابن جرير عن حذيفة وغيره: قال حذيفة: 
«أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فيقول: «ادخلوا الحنة بفضي 
ومغفرتي»» ونحوه عن ابن عباس قال: «أصحاب الأعراف: قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم» فلم تزد حسناتهم على سيئاتهم» ولا سيئاتهم على حسناتهم».اه. 

(”) قوله: (وهي بياض الوجوه). أي: العلامة التي يعرفون بهاء روى ذلك عن ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما. 

(4) قوله: (أرؤيتهم هم). تعليل لمعرفتهم كلا من الفريقين بعلامتهم» أي يعرف أهل 
الأعراف كلا من الفريقين بعلامتهم؛ لأن أهل الأعراف في موضع مرتفع -وهو 
الأعراف- فيمكنهم رؤية الفريقين. 

)٥(‏ قوله: (قال الحسن). نقل ابن كثير هذا الأثر عنه» قال: وقال معمر عن الحسن أنه تلا 
هذه الآية: لر يدخلوما وهم يمعو (4)5 قال: «والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا 
لكرامة يريدها مهم". 


/ للحم 


«لم يُطومعهم إلا لكرامة يريدها بهم». وروى الحاكم عن حذيفة قال: «فبينماهم 
كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال: قومواء ادخلوا الجنة فقد غفرت لكم». 

(3)- ## ردا صرت ميم 4 أي أصحاب الأعراف”" يق جهة 
لأس دروا متا 4 في النار «ى انمز رايت (4)8. 

 - 2‏ وتادعا حب اذاف رجا ) من أصحاب النار لي رفوتم يسيس الوا مآ 
غَىّ نکم 4 من النار جتمغگ) الال أو كثرتكم '" #وَمَاكتُم سکرو (ن)* 
أي: واستكباركم”” عن الإيان» ويقولون هم“ مشيرين إلى ضعفاء المسلمين””': 


)١(‏ قوله: (أي: أصحاب الأعراف). كما روى ابن جرير عن ابن عا قال: «إن أصحاب 
الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم قالوا: مرب لَاتحمَلَاممَ الصو أطي 214:80 . 
فائدة: و ير تبيان» وتلقاء» 
وتمثال» وقيل: تشراب» وتنضال أيضاء أما بفتح التاء فكثير: نحو: تكرار» تعداد 
توكاف... وكلاهما من المصادر الساعية. 

(۲) قوله: (المالّ» أو كثرتكم) تفسيران ل#جمَدَمٌ4. ذكرهما ابن جرير. قال: «ما كنتم 
تجمعون من الأموال والعُدّد في الدنيا...». والمالٌ: بالنصب مفعول جنگ 4. 

(۳) قوله: (أي: واستكباركم) أفاد أن «ما» هنا مصدرية. 

(6) قوله: (ويقولون لهم...) أي: يقول أصحاب الأعراف لأهل النار» أفاد به أن 
9 أَمؤْلَاهٍ # من كلام أهل الأعراف. 

(0) وقوله: (مشيرين إلى ضعفاء المسلمين) أفاد به أن «هؤلاء» إشارة إلى أهل الجنة من 
ضعفاء المسلمين. كا أن الخطاب في #أَقَسَمَثُر © لأهل النار» أي الذين كانوا مستكبرين 
في الأرض» والخطاب في ادوا َة € لضعفاء المسلمين الذين دخلوا الجنة» وهو 
مقول لقول محذوف: قدره المفسر بقوله: قد قيل هم» وعلى هذا يكون حاصل المعنى: 
يقول أهل الأعراف لأهل النار: أهؤلاء المؤمنون الضعفاء هم الذين أقسمتم يا أهل = 


١ -‏ أكؤلة از تسنشذ ابام رة 4 قد قل هم: دخاو لت 


رد ر م 


لا وف عَلكيٌ ولا اسر روت )4 وقرئ: اأُدْخِلُدا بالبناء للمفعول» 
وا فجملة النفي حال أي: مقو لا هم ذلك. 


= النار في الدنيا لا يرحمهم الله في الآخرة» قد قيل هم: ادخلوا الجنة» أي: ودخلوها. 

فقوله: «هؤلاء» مبتدأء و«الذين» خبره» فيعلم من كلام المفسر أمور: 

١‏ - # أَهَؤْلَام € من مقول أهل الأعراف. 

- الإشارة في «هؤلاء» إلى المؤمنين الذين دخلوا الجنة. 
۳- دلوأ أنه # مقول لقول محذوف. يحكيه أهل الأعراف. 
وقريبًا ما قاله المفسر فسر في «المختصر في التفسير» الذي ألفه مجموعة من علاء التفسير. 
ونقل ابن كثير عن ابن عباس: «الإشارة في «هؤلاء» لأهل الأعراف» وهو مقول لأهل 
الأعراف أنفسهم»» وني رواية عنه: «أن قوله: # أَمَوْلَمَ أَلَذِيَ * مما يقول الله لأهل 
النار» وليس من مقول أصحاب الأعراف» وينتهي مقولهم ب#ومًا كس 
ىكروت )1 *. وذكر البيضاوي هذه الأوجه. ورجح ما قاله المفشرء إلا أن قوله 
ادلو بَْنَهَ # جعله من مقول أصحاب الأعراف لأهل الجنة. 

)١(‏ قوله: وقرئ: (لأُدْخِبَُأ4... وطمَعَلُوْ 4). أما «أذَخِلَر4 فقرأها طلحة بن مصرّف. 
و#دَحَلُواً 4 قرأها عكرمة» كا ذكره القرطبي» وليست من القراءات السبعة» کا أشار 
المفسر إلى ذلك بقوله: (وقرئ). 

(5) قوله: (فجملة النفي...). وهي: #لَاحَوَفُ عَلْكْمْ 4 في محل نصب حال من الواو في 
ِأَدْخِلرَا» أو دلوأ 4 على هاتين القراءتين بتقدير قول» وتكون الجملة من مقول 
أهل الأعراف. والمعنى: قال أصحاب الأعراف: أهؤلاء الذين أقسمتم لا يناهم الله برحمة قد 
دخلوا أو أدخلوا الجنة» مقولًا هم: #لَاحَوْفٌ عل ...*. وعلى القراءة المشهورة : 
الجملة #لاحوف عل ...€ إما حالا من الواو في «أُدْخْلَُا4 أو مستأنفة. 


V4 
لح‎ 


.4)2( کیا( منعیا «علالكينريست‎ hy 
اریت اتد مم هوا وَقِبَاوَعَرَتَهُمْ اليذه الذي الوم‎ « 7 
نسل € نتركهم في النار كما وألا سن بتركهم”'' العمل له‎ 
وما ڪاو تايا يجْحَدُوتَ (4)8 أي وکا جحدو ا"‎ 
#ولقد نهم 4“ أي: أهل مكة #يكتب * قرآن صله € بيناه‎ -)5(( 
» بالأخبار والوعد والوعيد #عَلٌ عِأرٍ 4 حال“ أي: عالمين با فصل فيه #هُدّى‎ 


حال من اللماء ا OHI‏ به. 


)١(‏ قوله: (منعها) أفاد أن «حرم» هنا بمعناه اللغوي» وليس بمعناه الفقهي» أي الذي 
يعاقب فاعله؛ لأن الآخرة ليست دار تكليف. 

(۲) قوله: (بتركهم) تأويل تسه * وهو تأويل صحيح؛ لأن الله تعالى قد نفى النسيان 
عن نفسه في قوله: وما کن ريك سيا )€ [مريم: »]٦٤‏ فوجب تأويل النسيان 
المنسوب إليه تعالى بيا قاله المفسرء ولا إشكال فيه. 
وتفسير تسده 4 ب(نترکهم) مروي عن ابن عباس» ومجاهد» والسدي وغيره. ذكره 
ابن كثير. ويمكن أن يقال: إن الترك من المعاني اللغوية للنسيان. 

(۳) قوله: (أي: وا جحدوا). أفاد به أن #وما كوا 4 معطوف على #كًا سواه 
والكاف تعليلية» أو تنظيرية. وما مصدرية. 

(:) قوله تعالى: «وَلَمَدَ حِتّتهم ©. يخبر الله تعالى في هذه الآية عن إعذاره للمشركين بإرسال 
الرسل إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول» وأنه كتاب مفصّل.اه. ذكره ابن كثير. 

(4) قوله: (حال). أي: اجار والمجرور لعل عْرٍ 4 في محل نصب حال من الضمير المرفوع في 
«فصلنا»). 


سومرة الأعراف 0 3 3 ( 


- 


()- # حل ينظرُونَ © ما ينتظرون"" رلا وين 4 عاقبة ما فيه" ايوم يَأ 


اوی € هو يوم القيامة'" يفول لذت صَُوهُ من بل € تر کو ا“ ل 
مت رمل راباح مهل امن سُقَمَه مَفْمَعُوا لا أو هل « نرد إلى الدنيا 


وتر عمل ارال E kS‏ 
َد 2 اض 4 إذ صاروا إلى اللاك لوص غاب عنم ما ڪادا 
تروت )€ من دعوى الشريك. 


(۱) قوله: (ما يتنظرون). أفاد به أن الاستفهام , بمعنى النفي» و«نظر» بمعنى: انتظر» يتعدى بنفسه. 
(۲) قوله: (عاقبة ما فيه). أي: عاقبة ما وعدوا به في الكتاب من العذاب والجنة والنار: كما 
يعلم من ابن جرير وابن كثير وغيرهماء ما نقل عن السلف. 
(۳) قوله: (هو يوم القيامة). كا رواه ابن جرير عن ابن عباس. فالتأويل هنا بمعنى الحقيقة 
والمصداق. كما في قوله تعالى: هدًاتأويل رُمَيَىَ 4 [يوسف: .]٠٠١‏ 
وقد ذكرنا في تفسير آل عمران: أن التأويل يطلق على ثلاثة معا 
١‏ - التفسير. 
؟- صرف الكلام من المعنى القريب إلى المعنى البعيد. 
۳- حقيقة الشيء ومصداقه. وهذا هو المراد هنا. 
)٤(‏ قوله: (تركوا). أفاد به أن النسيان هنا بالمعنى المجازي» أي: الترك» كما قال ابن كثير: 
«أي تركوا العمل به وتناسوه في الدار الدنيا».اه. 
(5) قوله تعالى: لفَيَسْمَعُوا © الفاء للسببية» ويشفعوا منصوب ب«أن» مضمرة وجوبًاء 
لوقوعه بعد فاء السببية المسبوقة بالتمني» فالاستفهام هنا: مهل لَنَاسِنَسْقَمهَ 4 للتمني. 
(1) قوله: (هل) قدره ليفيد أن الجملة # ترد معطوفة على الجملة الاسمية السابقة: مهل 
لَنَامِنسُفَمَآَ 4 ولذا نصب المضارع بعده ب«أن» مضمرة: لفْعْمَلَ ). 
(۷) قوله: (قال تعالى) قدره ليفيد أن #مَدَ حَسِرَا © من مقول الله تعالى. 


الجر ء الثأمن 


© - اک ريخ اک الى عل اكوب لای في یار 4 من أياء 
الدنيا'' أى: فى n‏ لأنه لم يكن ثَمَّ شمس» ولو شاء خلقهن في 


اا يلها 


اام ا 0 
اللغة: سرير للك استواء يليق ا لیفثی َر ألتبارٌ» مخففا مخفمًا 


)١(‏ قوله: (من أيام الدنيا) هذا رأي جماهير العلماء» قال ابن كثير: «هو المتبادر»» وقال مجاهد 
والإمام أحمد: «كل يوم من هذه الأيام الستة كألف سنةء أي: بمقدار أيام الآخرة».اه. 
وهذه الأيام هي: الأحد والاثنان والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة» وفيه اجتمع 
الخلق كله وفيه خلق آدم عََهاتك ولم يقع خلق في يوم السبت.اه. ملخصًا. 
وقال ابن كثير أيضا: «وأما ما رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله َل 
بيدي» فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحد» وخلق الشجر 
فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها 
الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة. آخر الخلق في آخر ساعة من 
ساعات الجمعة فيا بين العصر إلى الليل»» فقد رواه مسلم والنسائي» وفي هذا الحديث 
استيعاب الأيام السبعة بالخلق» والله تعالى قد قال: #في سِنَّةَ آَيَّاوِ 4 وهذا تكلم 
الحفاظ في هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار» وليس 
مرفوعاء والله أعلم. اه. ملخصًا من ابن كثير. 

(5) قوله: (أي: في قدرها) أي في قدر ستة أيام؛ لأن حقيقة الأيام تتكون من طلوع الشمس 
وغروبهاء ول تكن الشمس مخلوقة» فالمراد قدر تلك الأيام. 

(۳) قوله: (هو في اللغة: سرير الملك). كا ذكره الجوهري» وللعرش معانٍ ذكرها القرطبي 
منها: سقف البيت» ولك واسم من أسماء مكةء والمراد هنا: الجسم الذي أحاط 
بسائر الأجسام. كما ورد وصفه في الأحاديث. 

(؟) قوله: (استواء يليق به). لقد أجاد المفسّر حيث فسر الاستواء بمعناه الحقيقي» وأثبته 
تعالى ى| يليق به» بدون تأويل» ولا تشبيه. 93 
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٠‏ أي: يغطي كلا منهما بالآخر € يطلب كل منههما الآخر 
طلبًا'" لحَثِيدًا4 سريعًا ولمس وَالْفَمَرَ ولجم 4 بالنصب"" عطمًا على 
١أَلسَّسْوّتِ‏ ). والرفع مبتدأء خبره: #مُسَخَرتٍ 4 مذللات #بأمرية» بقدرته 
لأ له تی4 جيعًا”" الاس 4 كله بار 4 تعاظم ال رب € مالك 
OE‏ 


ومشددا 


= وقد فسر كذلك الجلال المحلي في قوله تعالى: #اليَحَنُعَلَ لمش أسَمَوَئ )€ [طه: .]٠‏ 
وغيره» وهذا منهج السلف كالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وليث وغيرهم كما 
ذكره ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (مخفًا ومشدّدًا). قراءتان: مشدّدًا: #يُكَتَى4 مضارع «عَشَّى): قراءة حمزة, 
وشعبة» والکسائي» ويعقوب» وخلف. وخفقًا: ا#يغشى 4 مضارع «أغْسّى»: قراءة 
الباقين. ولا فرق في المعنى. 

(؟) قوله: (طلبًا). قدره ليكون #حَئِيمًا» نعنًا للمصدر المحذوف» وهو منصوب على أنه 
E‏ 

(۳) قوله: (بالنصب...). قراءتان: بالرفع: #والسَّمس ولقمر والتجوم محرت €: قراءة ابن 
عامر. وبالنصب: #وَآلشَّمْس وَالَْمَرَ وَأَلنُجم مُسَكَرَتٍ € قراءة الباقين» ووجهها كما 
ذكره المفسر. 

(6) قوله: (جميعًا)... (كله). أفاد بهما أن «أل» في «الَلَْاقَ 4 روجالا » استغراقية» ويصح 
جعلها جنسية؛ لأن إثبات الجنس للشيء يفيد إثبات جميع أفراده» كما ذكرنا ذلك في 
«الثلاثيات». وفي ذلك تفصيل دقيق. 

(0) قوله: واا 4: هو هنا بمعنى التصرف والشأن» كما فسر ابن كثير» وقُسّر أيضًا بالأمر 
الذي هو الطلب» كا هو ظاهر ابن جرير والقرطبي. 


0 اجمرء الثامن 


ل 


- ادعو رکم تما4 حال تذلّلا فة 4 مدا ل لا عيب 
مريت )4 في الدعاء بالتشدق”" ورفع الصوت. 
(- «ولا يدوا ف الْأَرْضٍ € بالشرك والمعاصي”" #بَمَدَ إِصَلجِهَا »* 
ببعث الرسل ودعو حرا من عقابه رعا 4 في رحته ق کے أله 
قَرِيبٌ يت الْمُحَيِنينَ ©)) المطيعين» وتذكير «قَريبٌٍ“"“ المخبر به عن 
)١(‏ قوله: (حال): أي: #تضرّعًا 4 حال منصوب» وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل هنا أي: 
متضرعين» ووقوع المصدر المنكر حالا كثير» كا قال ابن مالك: 
معي بكثرة كبغتة زيد طلع 
وكذلك قوله: 2 سال عصان يدق اال أي: مسرين. وتفسيرها 
اساي 
(0) قوله: (بالتشدق). أي: التوسع في الكلام من غير مراعاة الأدب» ونقل ابن جرير عن 
ابن جريج: «إن من الدعاء اعتداءً» يكره رفع الصوت» والنداء والصياح بالدعاء 
ويؤمر بالتضرع والاستكانة». وعن ابن عباس: «لإإنّه لا عيب المعترس )€: في 
الدعاء ولا في غيره». 
(۳) قوله: (بالشرك والمعاصي). هكذا فسر ابن جرير» حيث قال: «لا تشركوا بالله في الأرض 
ولا تعصوه بعد إصلاح الله إياه لأهل طاعته بابتعاثه فيهم الرسل» اه. ملخصًا. 
(؛) قوله: (وتذكير 9قَرِيبٌ 4). حل إشكال نحوي» حاصله: إن رتم € مؤنثة» وهي 
اسم إن € ولقَرِبٌ 4: خبرهاء ويجب موافقة الخبر للاسم في التذكير والتأنيث؛ 
فهنا: الاسم مؤنثة والخبر مذكرء فأجاب: بأن #رحمت € وإن كانت مؤنثة لكنها 
اكتسبت التذكير من المضاف إليه وهو اسم الجلالة. والمضاف يكتسب التذكير من 
المضاف إليه كما ذكره النحاة. 9 
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رمت » لإضافتها إلى الله. 

- وهو ای برل الريتح دراب يَدَىْ يَْمَيِدِهُ 4 أي: متفرقة قدام 
المطر"'. وفي قراءة: بسكون الشين”" تخفيقًاء وفي أخرى: بسكونها وفتح النون 
مصدرًاء وفي أخرى: 'يْشَرا '» بسكونهاء وضم الموحدة بدل النون أي: مُبشَّراتء 
ومفرد الأولى: نشور كرسولء والأخيرة: بشير» حى إا قلت € حملت الرياح 
2090959 بالمطر #سَقََهُ 4 أي السحابء وفيه التفات”" عن الغيبة لكي 
يت € لا نبات فیه» أي: لإحيائه ارتا ب € بالہلد“ الما حرجنا يو € بالماء 


= وقد ذكرنا في «الثلاثيات» ما يكتسب المضاف من المضاف إليه» وهي عشرة أمور 
وهناك أجوبة سبعة أخرى أوردها القرطبي. 

)١(‏ قوله: (قدام المطر): ى) فسّر بذلك ابن جرير وغيره: وأفاد به أن الرحمة هنا بمعنى المطر. 
وأن لبت يَدَىَ € كناية عن الأمام» والقَدّام» وإن لم يكن للمطر يدان» كما قال ابن 
جرير: «العرب تقول لكل شىء حدث قدام شىء وأمامه: جاء بين يديه»).اه. 

(۲) قوله: (وفي قراءة: بسكون الشين): القراءات هنا أربع كا ذكرها المفسّر: 

-١‏ يتما 4 : بالباء المضمومة وسكون الشين: : جمع بشير: : قراءة عاصم. 
۲ - ن مرا بالنون المضمومة وسكون الشين تخفيقا من الضم: : جمع دسشور: : قراءة ابن عامر. 
۳- دشرا : بالنون المفتوحة وسكون الشين: مصدر نَشّر: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
٤‏ - دش ا : بالنون المضمومة وضم الشين: : جمع نشور: : قراءة الباقين. 
وسكون الشين تخفيف من ضمهاء إلا في المصدر «نَشر» فسكونها أصلي. 

(۳) قوله: (وفيه التفات): أي في قوله: «سَقئنه 4 التفات إلى التكلم من الغيبة في قوله: 
وهو رف ...4. 

)٤(‏ قوله: (بالبلد) أفاد أن الباء بمعنى «في» . وبقوله: (بالماء) أن الضمير فيه را- جع إلى الماع 


J‏ اجحرء الثامن 


3 بن ي آل واو الإخراج ع م لمو © من قبورهم بالإحياء 
e O‏ التراب رع بان € حسنًا #بإِدنٍ ربد ) 
هذا مثل للمؤمن' ٠‏ يسمع الموعظة فينتفع بها #وَآلَدِى حَْتَ * ترابه #لايج) 
hS‏ كدلِك * ىا بينا ما ذكر 

صرف € نبين الات لموم شروت ()) الله فيؤمنون. 
ب (0)- َد 4 جواب 5" محذوف ٠‏ سلتا وسا ِل ومو فقال فوم 
عد آله ما کم مّنْ لو عبرو 4 بالجر" صفة ل«إكي»» وبالرفع: بدل من عل 


إن دب عبددم غيره #عذاب بوم عظر عَظِيمٍ ار( هو يوم القيامة. 


)١(‏ قوله: (هذا مثل للمؤمن...) روى ابن جرير هذا عن ابن عباس» قال: «فهذا مثل ضربه 
الله للمؤمن يقول: هو طيب» وعمله طيب» كا البلد الطيب ثمره طيب. ثم ضرب مثل 
الكافر: كالبلدة السبخة. المالحة التي لا تخرج منها البركة» فالكافر هو الخبيث وعمله 
خبيث».اه. و«نكد» بكسر الكاف» وقد تفتح: عير قليل الخير. 

(۲) قوله: (جواب قسم محذوف» فاللام موطئة للقسم» أي دالة على القسم» والتقدير: 
الله لفك 

(۳) قوله: (بالجر...). قراءتان: بالجر: #عَيْرِودِ #: قراءة الكسائي وأبي جعفر. 
وبالرفع: #غيره: €: قراءة الباقين. ووجهه| ما ذكره المفسر. 

(:) وقوله: (بدل من محله). أي من محل لله 4؛ لأن محله الرفع على أنه مبتدأ مؤخر. 
و(من) حرف جر زيد لتأكيد العموم» وک4 خبر مقدم. والمبتدأ يجرد من العوامل 
اللفظية» أي: لا يدخل عليه العامل اللفظي كحرف الجر» لكن يجوز دخول الحرف 
الزائد والشبيه بالزائد على المبتدأء» فهي مسألة استثنائية» ذكرناها في كتاب «الاستثناء» . 
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© - ال الملا الأشراف لی نتوی وتا ركن مکل شین © بيّن. 

(™)- © ايموم ليسي صلل € هي أعمّ من الضلال» فنفيها أبلغ من 
نفيه « ودک رسول من رت اميت ))4 . 

(3©- ابلك بالتخفيف والتشديد”" #رسكتِ رى وصح أريد 
الخير کک وال م وما اعون @)4. 

4-7 کذبتہ لوَحَجِبَتُم آن جاک د کر موعظة ربل لان“ 


)١(‏ قوله: (الأشراف). سموا بالملا؛ لأنهم يملؤون المجالس بأجسادهم» والقلوب ميبتهم 
والأعين ببيئتهم. أفاده الصاوي. 

(۲) قوله: (هي أعم من الضلال). وذلك أن الضلالة واحد الضلالء فنفيه أبلغ من نفي 
مطلق الضلال الصادق بالواحد والاأكثر. 
وفي جانب الإثبات: الضلال أبلغ من الضلالةء ولذا لما أثبتوا زعا منهم الضلال» رد 
عليهم بنفي الضلالة المفيد للمبالغة» وقد أشار إلى ذلك البيضاوي. 

(۳) قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: بالتخفيف «أنلكت» مضارع: أبلغ : قراءة أبي 
عمر. وبالتشديد: 8 ملعك € مضارع بِلّمَ: قراءة الباقين. ومعناهما واحد» نحو أكرّم 
وکرم 

(6) قوله: (كذبتم) قدره ليفيد أن #عَحِبّتُمُ4 معطوف على هذا المقدر» والهمزة للاستفهام 
الإنكاري؛» وهكذا قدره ت وغيره.ء وهذا مذهب الزمخشري في مثل هذا 
الموضع» أي في مواضع مزة الاستفهام التي تعقبها الواو أو الفاء. 
وقوله تعالى: «أن جاک 4 «أن» مصدرية» وحذف حرف الجر «(من)» وحذف حرف 
الجر مطرد مع «أنْ» و«أن» ىا ذكرنا. 

(6) قوله: (لسان). إشارة إلى تقدير مضاف» فيكون الكلام من باب الإيجاز. 


ٍ/ 22-4 الثأمن 
7 سس 0 ٠‏ 5 امار ه ر 2 
ل مَك لِنذِركم 4 العذاب إن لم تؤمنوا ولدتقوا € الله ولي حون € بها. 
 -)‏ فكد بوه تأنه والزين مع من الغرق”'2 لف الْقْزكِ € في السفينة 
جح سح سم ءءء م وه ساس رع - ل عرة نے 
«وأغرقنا الت كوا باينا * بالطوفان مم انوأ ما عت 400 
عن الحق. 
> ده ع 04 7 ع و Es‏ مء ے 
- ۶ چ و4 أرسلنا لل عار € الأول“ #(أحاهر هودا قال يموم عدوا آله 
ل مسلط ےہ < > بجوو ودس ٤ے‏ رر ۔ 
وحدوه ما لک نله غیره أفلا َنود )) تخافونه فتؤمنون؟ 
(۱) قوله: (من الغرق). متعلق ب( أَخْجْنَااه وقوله تعالى: #وَآلَدِنَ مَعَه 4 أي هم الذين آمنوا به 
وهم انون شخصًاء أربعون رجلا وأربعون امرأة» ذكره البيضاوي. 
ونقل ابن جرير عن ابن اش لهم ثلائة عشر» نوح» وبنوه الغلاثة: سام وحام 
ويافث» وأزواجهم. وستة من المؤمنين».اه. وقيل غير ذلك» وعلى كل حال: قال 
تعالى: وما ءَامَنَ مَحَدُء إلا فيل 450 [هود: .]٤١‏ 
فائدة: قال ابن كثير: «نوح يوالم أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم 
َال وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوع -وهو إدريس- بن برد بن مهليل 
بن قنين بن شيث بن آدم عَلولتَم». 


سمح 2 


(۲) قوله: (الأولى). قيده به لأن «ثمود» يسمّون عادًا الثانية. قال تعالى: #وأنَه: أَهَلَكَ عادًا 
الوك مواقا أب )4 [النجم: 1-6٠‏ 0]. 

قال ابن إسحق: «هم ولد عاد بن ارم بن عوص بن سام بن نوح»» وكان هود عَدِلتَكَمْ 
منهم» فهو هود بن عبدالله بن رباح بن الجلود بن عاد. ه ذكره القرطبي. ولذا قال 
تعالى: اهُا 4. قال ابن عباس: «أي: ابن أبيهم».اه. نقله القرطبي. 

فائدة: مساكن عاد: باليمن بالأحقاف» وهي جبال الرمالء ممتدة فيا بين عمان إلى 
حضرموت. نقله ابن جرير عن ابن إسحق» ونقل عنه بإسناده إلى علي بن أبي طالب: 
«أن قر هود عَيهِلتَك في حضرموت بكثيب أحمر يخالطه مدرة حمراء ذو أراك وسدر كثير 
بناحية كذا وكذا من حضرموت...٠.اه.‏ ملخصا. 


طوَإنَا لَظْنْكَ مرت الكذبيت 45 في رسالتك. 

(5)- ٭ قال تقوو یس بی سَمَاهَة وککی رَسُولٌ من رب الْعنلمِينَ 4€7. 

- وڪم رست ر وَأ کک اع أ )€ مأمون على الرسالة". 

3 - ۾ اوران جام ز ڪر ين يکم عل 4 لسان رل کم شنز رڪم 
واڏڪروا إِذْ جَعَلَكُمْ حلفا 4 في الأرض #من بعد فوم نوج ورا دكم في الْحَلْقِ 
َه * قوة وطولاء وكان طويلهم مائة ذراع وقصيرهم ستين " #فاڏڪروا 
َال امه 4 نعم ملگ تخرد( تفوزون. 

© ل قال اقتا عبد لَه كه ودد 4 نترك ما كان يَمَبْدُ 


)١(‏ قوله: (مأمون...). أفاد أن امین € فعيل» بمعنى مفعول» وقد ذكرنا أشهر معاني وزن 
«فعيل» في سورة البقرة الآية (714). 

(۲) قوله تعالى: #خْلَقَآء* خلفاء جمع خليفة» على وزن فعلاء» وهو جمع لفعيل» أما الفعيلة 
فجمعه: فعائل» وقد جمع «خليفة» على الوجهين: خلفاءء وخلائف؛ لأن الخليفة مذكر 
فهو بمعنى الخليف, فباعتباره جيم على مخلفاء» وباعتبار تأنيث لفظه جمع على خلائف. 
وتقدم التنبيه على ذلك. کا أفاده ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (وكان طويلهم مائة ذراع...) ما قاله المفسر أن طويلهم مائة ذراع وقصريهم 
ستون ذراعا. عزاه القرطبي إلى ابن عباس. 

)٤(‏ قوله: (نعمه). تفسير ءَالَآءَ #. وهو جمع» واحده: إلى ول وإِلْوٌ وألّ. ذكره القرطبي. 

(0) قوله تعالى: # َالو أَحَِئَنَا 4. يفيد أنهم كانوا عبدة أوثان» وقد ذكر محمد بن إسحق 
وغيره: أنهم كانوا يعبدون الأصنام» فصنم يقال له: صداءء وآخر يقال له: صَمُود 


وآخر يقال له: الحباء. نقله ابن جرير وغيره. 


7 امجرء الثامن 


صا > 
ااا هاا ِا نذا € به من العذاب #إإن مى أَلصَدِةِي )€ في قولك. 


@)- قال َد وَقَمَ*# وجب #عَلبِحكُم يِن ريک رجش € عذاب“ 
عضب ادق ون انتمل سما آي سمت ا دات 
وََابَوُكُم © أصناما تعبدونها نَا رل لَه بها € أي: بعبادتها لمن سَلطن » 
حجة وبرهان #فاتظروا 4 العذاب ني مَمَكُم ِن مسترت ))W‏ ذلك 
بتكذيبكم لي« اك عليهم الريح العقيم. 
(0- تأيه 4 أي هودا #والزيت مَعَ4 من المؤمنين َم ينا 
ا 


متا دا أن حكَدَوأ ًا 4 أي: استأصلناهه”*' وما انوأ مۆت 4007 


عطف على روأ )7 . 


)١(‏ قوله: (عذاب). كذا فسره به ابن جرير. ونقل عن عمرو بن العلاء: «أن الرجس هو 
الرجزء قلبت السين زايًا». وعن ابن عباس: «سخط». 

(۲) قوله: (سميتم بها). أفاد به أن الضمير «ها» في محل نصب على نزع الخافض وهو المفعول 
الثاني لاسميتم». 

(۳) وقوله: (أصنامًا). المفعول الأول. 

)٤(‏ قوله: ازات عليهم...). أفاد أن في الكلام إيجاز حذف» فقد حذفت الجملة: 
وعطف عليها ‏ مَأَنِيَنَهُ 4» والريح العقيم: أي التي لا خير فيهاء كما قال تعالى: «إة 


رسا عَم َع لیے ))4 [الذاريات: ١٤]ء‏ وسسَحَرَمَاعَليِمْ سبح يال وَكَمََةَ ابام 


نوما ری الوم فیا صَرْ كاب اعجار ل حار © 4 [احاقة: ۷]. 


(0) قوله: (أي: استأصلناهم) تفسير للمراد ب#وكطعتًا دار اد 4. ودابر , نى آخر کا في 
القرطبي. 


(1) قوله: (عطف على لحَدَبواً 4). أي: فتكون في حكم صلة الموصول» فليس ها محل 
من الإعراب. 
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™)- ر4 أرسلنا إل نَمو بترك الصرف”'"' مرادًا به القبيلة ااه 
5-5 


ا نوو عدوا لَه ما لحكم من لو عيرم فد 1 نكم بَيِنَه 4 
معجزة #يّن رت 4 على صدقي #هدذوء اة أله كم ا ¢ ال ۰ 
)١(‏ قوله: (بترك الصرف...) أي: فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. 
قال ابن كثير: «قال علماء التفسير والنسب: ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح» وهو 
أخو جديس بن عاثر» وكذلك قبلية طسم. كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة 
قبل إبراهيم عَهِمَة. وكانت ثمود بعد عاد» ومساكنهم مشهورة في بين الحجاز 
والشام إلى وادي القرى وما حوله».اه. 
قلت: يعرف ذلك المكان الآن باسم مدائن صالح» تبعد عن المدينة المنورة أربعمائة 
كيلومتر» بطريق تبوك» وتبعد عنه مدينة العلا بثلاثين كيلومترًاء جعل من الأماكن 
التراثية التاريخية» يمكن دخوله ومشاهدة مساكنهم وآثارهم» وقد شاهدت ذلك 
عام ٠٤١١‏ ه. وبيوتهم التي نحتوها في الجبال موجودة بحالهاء وكذلك الصخرة التي 
خرجت منها الناقة» والبئر التي كانت تشرب منها. 
وقال بعض المسؤولين: توجد في تلك المنطقة ستون بئرًا. وينبغي للداخل بها أن 
يخاف من عذاب الله» ولا ينبغي أن تتخذ تلك الأماكن ونحوها محل سياحة وتفرّج. 
فعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله َة وهو بالحجر في سفره لغزوة تبوك» 
وقد تسارع الناس إلى أهل الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا 
باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم» [مسند 
الإمام أحمد» (۲/ 5/)» وأصله في «الصحيحين»: البخاري برقم »۳۳۸٠۹(‏ ومسلم 
برقم (۲۹۸)]. 
(1) قوله: (حال). أي: ءاي 4 منصوب على أنه حال» من َة مه 4. 
والحال تحتاج إلى العامل» وهو هنا ما في معنى الإشارة: #هِنذِو. © من معنى الفعلء 


أي : أشي . 


7 ا لحرء الثامن 


لح 


عاملها معنى الإشارة» وكانوا سألوه''' أن يخرجها لهم من صخرة عينوها 
َدَرُوهًا تا ڪل ف رض أله ولا مَسَسُومَا يمرو ) بعقر أو ضرب هياعد 
داب آیے (40. 
0 - ولأ كرا ٳڏ جم لک لاء ) في الأرض ين بعد عاو ويرڪ 4 
أسكنكم فى آلأرّضِ تَتَخِذُوت من سُهُولِها فصوا © تسكنونها في الصيف 
وَنَسَحِئُونَ أَلْجِبَالٌ € تسكنونها في الشتاء» ونصبه على الحال”" المقدرة 
#قَأذْ حك روأ ءا ل أله ولاتعوأ فى الا ض میدب 41000 . 
© - 63 نكال اروا مويه 4 تكبروا عن الإيهان به يي 


,2 7 - 
ص 


استضوقوا لِمَنّ ءامن مم 4 أى: من قومه» بدل مما قبله بإعادة ال #أتعلمورت 


0381 


١ 


(۱) قوله: (وكانوا سألوه...). كما قاله أئمة التفسير» نقل ابن جرير وغيره: «فلم| طلبوا خروج 
الناقة من تلك الصخرة أخذ صالح عليهم المواثيق بالإيان بالله واتباع نبيه صالح» فلا 
وافقوا دعا الله» فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة حامل وَبرَاءَ | اقترحواء 
فامن رئيس القوم وهو. جندع بن عمرو» ومن کان معه» وأراد بقيتهم أن يؤمنواء 
الخلاصة: لم يؤمن مع هذه الآية الواضحة إلا عدد يسير» وأقامت الناقة وفصيلها بعد 
ما وضعته فيهم مدة» تشرب ماء بئرها یوما وتدعه لهم يوماء وكانوا يشربون لبنها يوم 
شربهاء يحلبونها فيملؤون ما شاؤوا بأوانيهم. 

(۲( قوله: (ونصبه على الحال). يعني أن ست 4 حال منصوب» وهي حال مقدرة. والحال 
المقدرة ما كان وقوعه بعد وقوع عامله؛ لأن كوا بيونًا متأخر عن اتخاذها. 

(۳) قوله: (بدل مما قبله). أي قوله: لمن ءامن بدل من للدي آسَمُضْهِهُواً 4 بدل كل. 
وقوله: (بإعادة الجار). أي اللام» ويجوز الإبدال بدون حرف الجرٌ؛ فيكون بدلا من 
المجرور نحو: سلمت على أبيك زيدٍ. 
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لك لِسَاموْسَ يري 4 إليكم 16 نعم تاب كاز يديت (4)3. 
50 4 لَأَلَذَ اسک برا إن بای نكم يو کفروت به 
(2- وكانت الناة قة''' لما يوم في الماء ولمم يوم» فملوا ذلك ## فعقروا الَا * 


عقرها قداو بأمرهم بأن 2 بالسيف #وعتوأ يي 

)١(‏ قوله: (وكانت الناقة...). بيان لسبب عقرهم الناقة» وإشارة إلى أن في الآية إيجاز حذف» 
قال ابن جرير وغيره من علاء التفسير: «إن امرأتين اسم إحداهما: عنيزة بنت غنم 
والأخرى صداف بنت المحيا كانتا من أشد الناس عداوة لصالح عَْهاتَكَمْ وكان هما ثروة» 
فوعدتا مواعيد لمن يقتل الناقة» فدعت صداف ابن عمها وهو مصدع بن مهرج» ودعت 
عنيزة قدار بن سالف بن جندع» فأجابا فانطلقا فاستفزا غواة من مود فاتبعه| سبعة 
منهم» فصاروا تسعة رهطء كما قال تعالى: ٭ وکات ف الْمَدَِةٍ عة رهط يُفْسِدُوت في 
آلأرّضٍ وَلَايضِحُوست (©)) [النحل: 58]» فاستمالوا القبيلة الكافرة فطاوعتهم» فانطلقوا 
ورصدوا الناقة حين صدرت عن الماء» فرماها مصدع بسهمء وضربها قدار بسيفه. 
فخرّت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاء واحدة تحذر ولدهاء فقيل: إنهم قتلوا ولدها 
أيضاء وقيل: إنه دخل في صخرة فغاب فيها. ولا رأى صالح الناقة بكى» وقال: #تَمَمَعُوأ 
ف دارڪم ٿه أ ياد لل لك وغد غير مکذوب 0 [هود: 16].» وكان قتلهم يوم 
الأربعاء» فلا أمسى عزم أولئك الرهط على قتل صالح ءالآ ولكن الله أرسل عليهم 
حجارة رضختهم قبل هلاك قومهم» وأصبحت ثمود يوم الخميس ووجوهم مصفرة» 
ويوم الجمعة ووجوهم محمرة» ويوم السبت ووجوههم مسودة» فلا أصبحوا يوم الأحد. 
وقد أصبحوا منتظرين عذاب الله» إذ جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من 
أسفلهم فهلكوا جميعًاء وقال علماء التفسير: لم يبق من ذرية ثمود أحد سوى صالح ومن 
اتبعه» إلا أن رجلا يقال له «أبو رغال» کان في الحرم لما نزل العذاب بهم فلم يصبه شيء» 
فلما حرج من الحرم جاءه حجر من السماء فقتله» ودفن هناك وأبو رغال هذا هو والد 
ثقيف الذين يسكنون الطائف». [ملخصا من ابن جرير وابن كثير]. 


3 اجنر» الثامن 


لح 


> مه 


عَيِنَايِمَا دنا 4 به من العذاب على قتلها #إن كت مِنَلْمَرْسَلِينَ 3©)). 
« دنهم اليجَكةٌ € الزلزلة الشديدة من الأرض والصّيّحة من 
السماء مأمَأصَبَْحُوا ف دارهم جين ()€ بار كين على ال ركب ميتين. 


(9)- « رل4 أعرض عنم وقال يدوو لَقَدَ ابش ڪم رسَالة ري 
وَصسَحَتُ کم رلک لا عبر سويت ©)). 
3 ر اذكر " ويبدل منه #إإذ قال لِقَومِء أَمَأنونَ أَلَْحِكَةَ 4 
أدبار الرجال”" ماسب ق كيهان حي الْعدلَيِينَ 7 الإنس والجن. 
۴ #أبتك 4 بتحقيق ال همزتين وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهها على 


)١(‏ قوله: (باركين على الركب). قال القرطبي: «أي لاصقين بالأرض على ركبهم 
ووجوههم كما يجثم الطائر».اه.. 

(۲) قوله: (اذكر). قدره ليكون لوطا ) مفعولا به للفعل المقدر. قال ابن كثير: «النبي لوط 
هو: لوط بن هاران بن آزر» فهو ابن أخي إبراهيم عَلِولتَكةُ كان آمن به» وهاجر معه 
من العراق إلى الشام» فبعثه الله تعالى إلى أهل «سدوم» و ما حوها من القرى» وهي في 
ساحل البحر الميت». اه. ملخصًا. فلوط يالام ليس من تلك القبيلة» ولذا لم يقل 
الله: «أخاهم لوطًا»» ى) قال في هود وصالح وغيرهما. 
تنبيه: الوط» اسم أعجمي صرف؛ لأن الاسم الأعجمي الثلاثي ينصرف نحو: نوح» ولوط. 

(۳) قوله: (أدبار الرجال). وهذه الفاحشة لم يكن بنو آدم يعرفونهاء حتى فعل ذلك أهل 
سدوم» وحدٌ هذا الفعل في شرعنا: حد الزنى» عند الشافعية والحنابلة» والرجم عند 
المالكية» ولا حد بل يعزر عند الحنفية. 

)٤(‏ قوله تعالى: # پت €. +همزة واحدة #إِنَّكُمْ 4: قراءة ورش» وأبي جعفر» وحفص. 


وقالون. وبهمزتين: قراءة الباقين. = 


هيع اد 
ف غرافب N‏ 


الوجهين» لاون الجا وء ن دوين اليل بل ثد رم مروت ©4 
متجاوزون الحلال إلى الحرام. 
7 - وما كات جواب فَوْمِء إل أن الوا أخْرجوشم 4 أي : 
لين ويَيِحكُم إِنَّهُمْ اناس يطهَرودَ a‏ 
 - 9‏ ایت واھ ارات کات مى رين( الباقين في العذاب7) 
١ - 9‏ ی 4 هو حجارة السّجيل» فأهلكتهم #فانظر 
حكن تكن عة اریت 4080 
م ور ار 5 5 ترك ا ا 


= وفي إثبات الهمزتين أربعة أوجه: 
-١‏ تحقيق الهمزتين بدون ألف بينهما: #آيتک #: الجمهور. 
١‏ - تحقيقه)| مع زيادة ألف بينهما: #«أبِنََكُمَ #: هشام. 
۳- تسهيل الثانية بدون ألف: «أينكم» : او كير 
٤‏ - تسهيل الثانية بزيادة ألف بينها: «آيِنْكُم4: أبو عمرو. 

)١(‏ قوله: (عن أدبار الرجال). وعن ابن عباس» ومجاهد: «عن أدبار الرجال وأدبار النساء». 

(۲) قوله: (الباقين في العذاب). وذلك لأنها لم تؤمن بلوط عََولمَكةْ بل كانت على دين 
قومهاء وكانت تعلمهم بمن يقدم من الضيوف ليقعوا في الفاحشة بهم» وجاءت 
الملائكة بصور البشر ودخلوا على لوط وأمروه أن يسري ليلا مع أهله المؤمنين» وفي 
الصباح جاءهم العذاب» أَرسِلتَ عليهم حجارة من سجيل منضود» ثم قلبت أرضهم 
كا قال تعالى: #جَمَلْمًا عَِلِيَهَا ساوكها وَأَمْطَريًا عَلِتْهَاحِصَارَةٌ مّن جيل مَنضُور (4)09 
[هود: ۸۲]» وقصة لوط لاسام وقومه مفصلة في سورة هود» والحجر وغيرهما. 

(۳) قوله تعالى: إل مد € مدين اسم قبيلة سميت باسم أبيهم» وكذلك اسم = 


J‏ اجر الثامن 
تحكم ن له ڪيه هد ةنكم بينكة 4 معجزة «يّن ريم 4 على 
صدقي قاوذا 4 أتموا «الْحكَيّْل وَالْميرّات ولا يكساه تنقصوا # الاس 
أيهم وكا يدوا ف الأيْضِ € بالكفر والمعاصي بد إِسَكجِهَا 4 
ببعث الرسل #ڌلِڪم ‏ المذكور خير لَك إن ڪن مميت )) 


مريدي الإیان؛ فبادروا إليه . 


)- ل وَلَا نَتَعْدُواْ يڪل صر ) طريق وود 4 تخوفون الناس'" 
بأخذ ثيابهم أو المكس منهم #وَتصِدُوت € تصرفون #عن سیل أَللَهِ € دينه لمن 
= للمدينة التي نزل بهاء وهي بين الحجاز والشام» قريبًا من حدود الأردن حاليّاء 
وتبُعد عن تبوك (۱۸۰) كيلو متر تقريبّاء وشعيب يوالم منهم» ولذا ذكر الله: 
أخاهم شعيبًاء وكان من أشرفهم نسبًا. نقل ابن جرير عن ابن إسحق: «أنهم أولاد 
مدين بن إبراهيم عَلْوالتَ». وشعيب عَلدِلتَكِمْ من سلالته» وهو شعيب بن ميكيل بن 
يشجر.اه. 
وبلق كتغيب راا ولاخطيتن الأنبياء» لفصاحة عبارته وجزالة موعظته. قاله 
ابن كثير. 

. 4) قوله: (فبادروا إليه) قدره ليكون جوابًا للشرط: إن كش ممیت‎ )١( 

(۲) قوله: (تخوفون الناس...) وعن السدي: «كانوةا عشارين أي يأخذون من أموال الناس 
عشرها... مكسًا). 
وعن ابن عباس ومجاهد وغيرهما: توعدو 4: تخوفون الناس أن يأتوا شعيباء كانوا 
يجلسون في الطريق فيخيرون من مر بهم أن شعيبًا كذاب».اه. 
واستظهر ابن كثير المعنى الأول؛ 5 أنہم كانوا قطاع الطريق؛ لأن الصد عن دين الله 
مذكور بعده: ودوت عن سیل ألو ©. 


الخلاصة: أنهم جمعوا بين الشرين» أخذ أموال الناس» وصدهم عن الدين الحق. 


سومرة الع ماف Oe‏ هه 


ءام يو © بتوعدكم | إياه بالقتل» #وَتَبْعُوتَهسَا باصي 
نفوجة را سك مُرُوَا د كس ياد فَكَرَكمْ کار 2 
لْمُفْسِدَِ ()* قبلكم بتكذيبهم رسلهم» أي: عو 

١ ©‏ وَيدكن اہک دحك مثو ایی ِلك بد. ميمه ل 
ومو به فيرو » انتظروا حى کم ) لَه يسنا * وبينكم بإنجاء المحق 
وإهلاك المبطل #وَهوَحَي اكيت 4)7 أعدهم. 


)١(‏ قوله: (أي: آخر أمرهم). تفسير للمراد بِال#عَْقِبَةٌ 4 وفيه إشارة إلى أن لفظ «العاقبة» 
مذكر باعتبار المعنى. 
وقوله: (من الهلاك) بيان ل(آخر أمرهم). 

(۲) قوله تعالى: # وَإِنْكَانَ طَلِيِصَةٌ € أي: قد اختلفتم عل فآمن بعضكم ولم يؤمن بعضكم» 
فاصبروا وانتظروا حتى يحكم الله بينناء فإنه سيجعل العاقبة للمتقين» والدمار على 
الكافرين» كما قال المفسر: (بإنجاء المحق) أي: المؤمن» (وإهلاك المبطل) أي: الكافر. 
والله أعلم. 


422 مر الجنر» التاسع 


جني © ۲ ١آ‏ ال كاي مر 4 عن الإمان «لنؤجلك شي 


م 


وَألَدِينَ َامَنُوأْ مَعَكَ من وَرَيبئَآ أو نعود 4 ترجِمُنّ لف يليا ) دينناء وغلَّبوا في 

الخطاب''' الجمعَ على الواحد؛ لأن شعيبًا لم يكن في ملتهم قط» وعلى نحوه 
أجابس”": قال ا4 نعود فيها' " ولو كُتَاكَرِهِينَ (۵)) ها؟ استفهام إنكار“. 

4 قد ارتا عل مکزا نْ عُدا فى اکم بعد لذ دا آنه نه وما کون‎  - 

ينبغي للا أن تود فبا إل أن يس آنه رسا 4 ذلك فيخذلنا وس e‏ 

لما أي : وسع علمه' “ كل شيء» ومنه حالي وحالكم # عل الله لو تا رب 
أفْمَحَ4 احکم ‏ بسنا ون وتا باحق وأنتَ خير امون )4 الحاكمين. 

 -‏ ول آلا ادي كَمَرُوأ ِن مَوْمِوِ 4 أي: قال بعضهم لبعض لين 4 لام 


(0 اغراق الطاب )ايض حاطب الكقان من قرم شيب لذبو للمؤسين قرف 
أو لتَمُودْنَ فى لدم 4» والعود في ملتهم إن يصدق على غير شعيب؛ لأنه لم يكن قط في 
ملتهم» ولكن خاطبوه به لتغليب من كان في ملتهم -وهم المؤمنون- عليه وإدخاله 
معهم» والتغليب من الأساليب الأدبية. 

(۲) قوله: (وعلى نحوه أجاب) أي: أجابهم شعيب عَيْهِلتَكةْ على نحو ذلك التغليب» 
حيث قال: # فد اقترا عل أله كبا إن عُدَنًا © أي : قال هم: إن عَدَّنَا © موافقة لقوهم: 
3او لتَعودن *. 

(۳) قوله: (أنعود...) قدر الفعل ليعطف عليه قوله: ولو كُتَاكَرِهِينَ ()4. 

)٤(‏ قوله: (استفهام إنكار)ء أي: فالمعنى: لا نعود فيها. 

(0) قوله: (أي: وسع علمه...) أفاد به أن عِلْمَاً 4 تمييز حول عن الفاعل» فهو الفاعل 
في المعنى. 

(1) قوله: (احكم) هكذا فسره ابن عباس» وقتادة» والسدي» وغيرهم. 


سومرة الأع ماف ¢ هه 


قسم  E‏ ممم عيبا تک ا لد لَخَبيرُون(:4)5. 

3 كَأَحَدَّحَمَمْاليجْمَةٌ 4 الزلزلة الشديدة بحأف دارهم نقمي ))4 
باركين على زب ميتين. 

© - الین دوا سّعَيبًا € مبتدأء خبره: #كأن © مخففة”"» واسمها حذوف» 
أي كأنهم لم يتوأ يقيموا لفيا * في ديارهم ايت كَدَبوا سُا كاثوأ هم 
خسرت )) التأكيد '' بإعادة الموصول وغيره للرد عليهم في قولهم السابق. 


)١(‏ قوله: (لام قسم). فههنا اجتمع القسم والشرط, والمتقدم هو القسم فيكون الجواب له 
وهو إا لَخَيِرُونَ 4 دل على جواب الشرط» وقد تقدم نظير ذلك كثيرًا. 

(0) قوله: (الزلزلة الشديدة). قال ابن كثير: «أخذتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض 
شديدة» مع ما أصابهم عذاب الظلة» وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب» كا 
نقل ابن جرير عن السدي: «...فل| عتوا وكذبوا شعيبًا وسألوه العذاب -استهزاءً- 
فتح الله عليهم بايا من أبواب جهنم» فأهلكهم الحرٌ منه فلم ينفعهم ظل ولا ماء» ثم إنه 
بعث سحابة فيها ريح طيبة» فوجدوا برد الريح وطيبهاء فلما اجتمعوا تحت السحابة 
رجاهم ونساؤهم وصبيانهم انطبقت عليهم فأهلكتهم» فهو قوله تعالى: #قَأَحَدَهُمْ 
عَذَابُ بوم الظلَةٍ 4 [الشعراء: ۱۸۹]١.اه.‏ ملخصًا. 
الخلاصة: أخذهم ثلاثة أنواع من العذاب» الصيحة والرجفة وعذاب الظلةء أعاذنا الله 
من عذابه. 

(۳) قوله: (مخففة) . أي: من «كأن»» التي من أخوات (إنّى و«كأن» المخففة تعمل كالمشددة» 
فلها اسم منصوب وخبر مرفوع» واسمها هنا الضمير المحذوف. قدره المفسرء ويجوز 
ذكر اسمهاء بخلاف «أن» المخففة فتعمل» وّيكون اسمها ضمير الشأن محذوفًا وجوبًا. 
وخبر أن € الجملة لم يتوأ € فهي في محل رفع. 

(6) قوله: (التأكيد) مبتدأء خبره: قوله: (للرد عليهم)» يعني أن تأكيد هذه الجملة بأنواع من - 


ر رز اجن» التاسع 


ر ج الى رر 


9- * فول 4 أعرض طعَنْهُحْ وَدَالَ قوم مد بتكم رست يي 
سحت لک 4 فلم تؤمنوا گنک ءا » أحزن"" طإعك قو كفت ©) 
استفهام بمعنى النفي. 

© - وَمَآأرَسَلْتَافمَرسَوَيَنِئِيَ 4 فكذبوه لإِلََكحََ 4 عاقبنا #أَهَلهَايا بأسَ]ٍ 4 
شدة الفقر ‏ #وَالصَرَآهِ * المرض عله يرود )€ يتذللونء فيؤمنوا. 

™)- # بدلا 4 أعطيناهم #مكان أَلسَينَعَةٍ 4 العذاب #الَْسَنَةَ 4 الغنى 


و حي عموا € کرو ا“ رماوا كفرًا لل: ة قد مَس سر ابا تا آلا 
وَألسَاءٌ * كما مسّناء وهذه عادة الدهر”''» وليست بعقوبة من الله» فكونوا على ما 


= المؤكدات للرد على قوهم السابق: لين بعتم سُا كل لا لَحَيِسُوتَ ©)€؛ فالكلام 
الموجّه إلى المتكر وجب تأكيده حسب قوة الإنكار» وهي مسألة بلاغية» والمؤكدات 
ههنا تكرار الاسم الموصول «الذين»» وكون الجملة اسمية» وضمير الفصل #هُم )» 
وتعريف الخبر #الْحَسِرِيت #4 ثم في ذكر الاسم الموصول إشارة إلى تعظيم شعيب 
ّالا من حيث إن من كذّبه كان خاسرًاء كا نبه على ذلك البلاغيون. 

)١(‏ قوله: (أحزن). تفسير #ءاتى* کا فسر به ابن عباس وغيره» فهو فعل مضارع بصيغة 
المتكلم؛ من أبِيَ يأسَى» وأصله أأسَىء مهمزتين» قلبت الثانية ألما لأنها ساكنة بعد همزة 
مفتوحة في أول الكلمة» فوجب قلبها ألقاء كا ذكر في علم الصرف. 

(۲) قوله: (شدة الفقر...). تقدم تفسير تفسير «البأساء» و«الضراء» في سورة البقرة الآية (/ا/1١).‏ 

(۳) قوله: (كثروا) كذا ورد تفسيره 2 ¢ عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. 

)٤(‏ قوله: (وهذه عادة الدهر) من جملة كلامهم. 
الخلاصة: إن الله ابتلاهم بالشدة والرخاء» فلم يعتبروا بشيء منها. وهذا بخلاف 
المؤمن يشكر على السراء ويصبر على الضراءء فيكون كل منه| خيرًا له.اه. ملخصًا 
من ابن كثير. 


عسوم ا D>‏ 
. عليه» قال تعالى: دنهم بالعذاب عة 4 فجأة #وهم لا يشود 
} ار امل از رئ المكذبين منوا 4 بالله ورسلهم #وأتَّقَواً * 
الكفر والمعاصي لفتحا * بالتخفيف والتشديد”" 298 ای 
بالمطر لاض € بالنبات وکن كَدَبْوا 4 الرسل دنهم € عاقبناهم يما 

ڪاوا ي يبون 10 . 
(2)- «آقامنَ آهل الَمرئ € المكذبون لان يام بَأْما» عذابنا ليما 
2( ليلا # وهم نایم OF‏ غافلون عنه. 
9-0 اكه مایت اشكشى4 بار“ وغ > 
© - ل أَفَأْمِبُواْ مَحكر أله 4 استدراجه إياهم بالنعمة وأخذهم بغتة قلا 
COTA‏ 
)١(‏ قوله تعالى: #وَلَوَآنَ...4: «لو» شرطيةء وفعل الشرط عحذوف» تقديره: ولو ثبت أن... 
ى] تقدم نظيره. 
(۲) قوله: (بالتخفيف والتشديد) قراءتان: بالتشديد: قَتَّحَنَا#: قراءة ابن عامر» وأبي 
جعفر» ورويس. وبالتخفيف: #فَدَحْنًا #: قراءة الباقين» والتشديد للمبالغة. 
قال القرطبي: «وهذا على أقوام؛ | إذ قد يمتحن الله المؤمنين بضيق العيش» فيكون تكفرًا 
لذنوبهم» وهو بالنسبة للكافر يكون عقوبة ومؤاخذة» كا قال تعالى: ولك كَدَيْوا 
(۳) قوله: (ليلا) وبه فسر ابن كثير والقرطبي وغيرهما. 
(:) قوله: (هارًا)» قال البيضاوي: «ضحوة النهار» وهو في الأصل ضوء الشمس إذا 


ارتفعت»2.اه. 


راك وز الجنر» التاسع 


()- « أو هد 4 یتبین' لین یروت الْأَرْض € بالسكنى ين بعد 4 
هلاك" اهلها أن € فاعل» خففة) واسمها محذوف أي: أنه لاء 
أصبتهم€ بالعذاب #بذوبهة4 كا أصبنا مَنْ قبلهم. والهمزة في المواضع 
الأربعة”" للتوبيخ» والفاء والواو"'' الداخلة عليها للعطف. وفي قراءة: بسكون 

EE 5 , . )۷(‏ 000 مخ موي (N‏ رم A4‏ .> 
الواو”" في الموضع الأول عطفا ب«أو). #و نحن #تطبعٌ #"” نختم لعل لوو 

(۱) قوله: (يتبيّن). كذا فسر السدي» وبنحوه عن ابن عباس ومجاهد: «أو لم يبيّن). 

(۲) قوله: (هلاك). أفاد به تقدير مضاف. 

(۳) قوله: (فاعل). يعني: المصدر المؤول من أن © ومعموليها فاعل: #يهَدٍ &. 

(6) قوله: (مخففة). أي: «أن» هذه مخففة من «أنْ) المثقلة» فيجب إعاالها ويكون اسمها 
ضمير الشأن محذوفا وجوباء والجملة التي بعدها في محل رفع خبرهاء كا فصلها النحاة. 
وأشار المفسر إليه بقوله: (واسمها محذوف...). 

4 قوله: (واهمزة في المواضع الأربعة...). وهن: #أَفَأْمِنَ € #أرَآمِنَ 4 #أفَأمِنوا‎ )٥( 
.4 اويه‎ 

(7) قوله: (الفاءء والواو...). أي: الفاء والواو اللتان دخلت عليهما الهمزة للعطف. أي: 
للعطف على محذوف» كما هو مذهب الزمخشري. وعند الجمهور: للاستئناف أو العطف 
على ما قبلهاء وقد تقدم نظير ذلك. 

(۷) قوله: (وفي قراءة بسكون الواو). يعني: «أَوْ» في الموضع الأول» وهو: #أوَأمِنَ اَهَل 
لْفَرَىَ € فتكون «أو» هي العاطفة» بخلاف القراءة بفتح الواو» فالواو عاطفةء والهمزة 
للتوبيخ ىا ذكرنا. وسكون الواو «أَوْ»: قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبي جعفر. 
والفتح: «أوَ»: قراءة الباقين. 

(۸) قوله: (#ر€ نحن #تَطَبّمُ 8). قدر «نحن» ليفيد أن هذه جملة مستأنفة وليست معطوفة 


اح ما ار 
١‏ 


على جواب الشرطء أي على #أصبتهم )؛ لعدم صحة المعنى؛ لأن المعنى يكون: لو - 


سومةالا عراف C30‏ 


ت 


o3‏ كد سار 


تهر لاسمعوت 407 الموعظة سماع تدبر. 
(5)- يك لمر 4 التي مر ذكرها”'' تفص عََيِكَ 4 يا محمد لمن ايها * 
أخبار أهلها #وَلْمَد جاء هم رسلهم بالَبَيَنتِ € المعجزات الظاهرات مما كانوا 
ليوا عند مجيئهم”"» ليا كَذَّبوأ 4 كفروا به لون نَل قبل مجيئهم» بل 
استمروا على الكفر #كدلك) الطبع يطب ع الل فلو ب كفن ©)). 
9 وما وداشڪ رهم # أي: الا لن عمد 4 ای وفاء بعهدهم 


(۲( 


= نشاء أصبناهم ونطبع على قلوبهم» بمعنى طبعناء فيفيد أن الطبع لم يقع مع أنه قد وقع؛ 
لأن لو تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرطء وأشار إلى ذلك البيضاوي. 

(۱) قوله: (التي مر ذكرها). وهي قوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم لوط» وشعيب. 

(۲) قوله: (عند مجيئهم). وقوله: (قبل مجيئهم): فمعنى الآية: ما كان أولئك الكفار ليؤمنوا 
عند مجيء الرسل إليهم بها كانوا كافرين به قبل مجيئهم» بل استمروا على الكفر. وهكذا 
فسر البيضاوي. وهذا المعنى ظاهر. 
وروی ابن جرير عن أب بن كعب: مما كوا ليواي كَدَّبوأصت بل قال: 
«كان في علم الله يوم أقروا له بالميثاق»» أي: فا كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم بذلك. 
واختاره ابن جرير. 
وقال مجاهد: «ف| كانوا ليؤمنوا إذا أعيدوا بعد موتہم» كما قال تعالى: ولو دوأ لمَادُوألِمَا 
موأعنَه» [الأنعام: .٠]۲۸‏ 
وعلى هذه الأقوال: الباء في #يمَا دبوا للتعدية» متعلقة بلليُوْمُِا 4. ونقل ابن 
كثير عن حكاية ابن عطية: «أن الباء للسببية». والمعنى: فما كانوا ليؤمنوا بها جاءتهم به 
الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم. واستحسنه ابن كثير. 

(۳) قوله: (أي: الناس). بيان لمرجع الضمير: «هِمٌ) فهو عائد إلى الناس المعلوم من السياق 
لا إلى الكافرين المذكورين في الآية السابقة» كا هو واضح. 


كفا 6 اجر» التاسع 


< ol fe ج‎ 


يوم أخذ الميثاق”" طون 4 خففة”" ردا آ ڪاه لَكَسِقِنَ(43. 

(03- < تان تدهم € أي: الرسل المذكورين لامك يكَاينَِآ# التسع ٠‏ 
لک وعو َكانه 4 قومه اموا » كفروا یا کار گنک كات عو 
لْمُفْسِدِينَ ©( بالكفرء من إهلاكهم' ''. 

(3)- وکال موی فرعو إن رَسُول ين رب لعي )4 إليك. 

()- فکذبه فقال: آنا لحَقِيقٌ 4 جدير لعَكَ أن 4 أي بان ل أل ع 


هم 


همه ر ٠‏ م 2 ص $ و 0 
سه إلا ألْحَقّ * وف قراءة: بتشديد الياء””'» ف'حَقِيقٌ ) مبتدأء وخيرة: «أن » وما 


)١(‏ قوله: (يوم أخذ الميثاق). أي: العهد المأخوذ عليهم وقت إخراجهم مثل الذر. ونسب 
القرطبى هذا القول إلى ابن عباس. وذهب ابن كثير: «هو الفطرة التى جبلوا عليها». 

(1) قوله: (خففة). أي: من «إن». ويدل على ذلك وجود اللام في #لَفنسِقِينَ*. وهذه اللام 
تسمى ب«اللام الفارقة». أي: الفارقة بين «إن» المخففة و«إن» النافية» وهي واجبة إذا 
أهملت «إن» عن العمل ولم تكن قرينة تبين المعنى» والإهمال أكثر» كما سبق أن ذكرنا. 

(۳) قوله: (التسع). كما قال تعالى: 9 ولد انتا موسئ فسح ءايمع بيب € [الإسراء: .]٠١١‏ 
وهي. اليد والعصا والطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم والسنون ونقص 
الثمرات. وهي التي وجدت في عهد فرعون قبل هلاكه؛ وأما المن والسلوى وانفجار 
العين ونحو ذلك فكانت مع بني إسرائيل في التيه بعد هلاك فرعون» وههنا المراد هي 
التسع لقوله: إل وَعَوْنَ مكاي *. 

() قوله: (من إهلاكهم) بيان للعاقبة. 

(0) قوله: (وفي قراءة بتشديد الياء): أي: #عَلَ 4 بياء المتكلم المجرور ب«على»» وهى قراءة 
نافع وقرأ الباقون: عَحَ 4 حرف جر. ووجههما كما قال المفسر. فعلى قراءة الجمهور: 
«حَتِبقٌ » خير لبتدأ حذوف تقديره: أناء وع 4% بمعنى الباء: والمعنى: أنا حقيق بأن 
لا أقول على الله إلا الحق. 9 


سو. ةا عراف 0 ١‏ 222 


ا ا یکم فاسل مَمِیَ € إلى الشام بن تیل 3) 


وكان استعبدهي"' 
0 « قَالَ * فرعون له #إن كنت - حِمْتَ اير 4 على دعواك #قَأتٍ يبآ إن 
كنت مِنَ آلصَّددِقِيتَ (403 فيها. 
()- 98 القن عصَاهُ فَإِذَاهى عبان سين )€ حية عظيمة”". 
© - وب بد أخرجها من جيبه”" ا هی با4۶ ذات شعاع” 


= وعلى قراءة نافع: ع : الجار والمجرور متعلق #حَقِيقٌ 4 وهو خبر مقدم. والمبتداً 
المؤخر: المصدر المؤول من #أن € وما دخلت عليه. والتقدير: عدم قولي على الله غير 
الحق حقيق عل. 
أو لحَقِيقٌ 4 مبتدأ و أن € وما بعدها خبر» كما ذكر المفسرء فالمعنى: الأمر الحقيق 
عللّ عدم القول على الله غير الحق.اه. والله أعلم. 

(۱) قوله: (وكان استعبدهم). أي: كان فرعون استعبد بني إسرائيل» أي: اتخذهم عبيدا 


مقهورين. 

(۲) قوله: (حية عظيمة). روى ابن جرير عن ابن عباس: «الثعبان: الحية الذكر»» وروى عنه 
أيضا: قال: «ألقى عصاه. فتحولت حية عظيمة فاغرة فاهاء مسرعة إلى فرعون» فلما رأى 
فرعون أنها قاصدة إليه» اقتحم عن سريره» فاستغاث بموسى أن يكفها عنه» ففعل».اه. 
فائدة: وصفت ال حية هنا بأنها ثعبان مبين» وفي آية أخرى: ابا جا [النمل: »]٠١‏ 
والجان: الحية الصغيرة. ووجه الجمع: أنها كانت في العظم كالثعبان وفي السرعة كالحية 
الصغيرة. أفاده الصاوي وغيره. 

(۳) قوله: (أخرجها من جيبه)» الجيب: طوق القميص الذي يدخل فيه الرأس عند اللبس. 

)٤(‏ قوله: (ذات شعاع): أفاد أن المراد بالبيضاء: بياض الشعاع» وليس البرص. كما قال تعالى في 


آية أخرى: ممِنْعَيرِسُوَو © [طه: ۲۲]. وقد فسر ابن عباس هنا: امن غير برص». 


@ 7 الجنرء التاسع 


لللسّظرَ (©)€ خلاف ما كانت عليه من الأدمة. 

3)- 8 قل الْمَكَةُ ِن مِن قوم وعَوْنَ إرك هدا OS‏ فائق في 
السحر. وني «الشعراء»: أنه من قول فرعون نفسه» فكأنهم”" قالوه معه على 
نعي O‏ 

 - )(‏ بريد أن ع EEE‏ مرو 0 4. 


0 - #قالوأ رة وأ فاه € خر أمرهما #وأرَسِل فى ) مدان حشرينَ €0 جامعين. 


)١(‏ قوله: (الأدمة): وهي لون السمرة: كلون التراب. 
(۲) قوله: (وفي «الشعراء»): أي سورة الشعراء» حيث قال: # قال للملا حولهه إِنَّ هنا سير 


عي )4 51 ]. 
(۳) قوله: (فكأهم...) أي هذا الجمع بين ما هنا وبين ما في آية «الشعراء». وأشار إلى هذا 
الجمع ابن كثير وغيره. 


() قوله: (أخر» تفسير أيَمة 4. والهاء: الضمير الراجع إلى موسى عَهلت25. وأا ) 

معطوف على هذا الضمير. وني اة # ست قراءات: 

-١‏ #أرّجه»: بالاختلاس: قالون. 

؟- #أرّجهِ»: بكسر الماء مع الإشباع: ورش والكسائي. 

۳- لأَرْجِنَةُ4: بالهمزة وإشباع ضم الحاء: ابن كثير. 

٤‏ - لأَرْجِمْهُ4: با همزة والاختلاس: أبو عمرو ويعقوب. 

4- أزجعه با همزة واختلاس الكسرة: ابن ذكوان. 

1 - اة €: بدون الهمزة وإسكان الماء: الباقون. 

وحذف الهمزة هنا للتخفيف» لأن الفعل مهموز أصله: أرجأ فقلبت الهمزة ألمّا: فصار 
أَرْجَى يرجيء كالفعل المعتل الآخر» وهو جائزء فبني الأمر على حذف الياء؛ لأن الأمر 
يبني کا جزم مضارعه. 


9 - * ينوك كل سجر 4 وفي قراءة: سار لیر )€ يفضل 
موسى في علم السحر. فجيعوا. 

 - 7‏ وجا السّحَرَهُ وعو َالو ين 4 بتحقيق الهمزتين» وتسهيل 
الثانية وإدخال ألف بينها على الوجهين. طلنا لکا إن ڪتًا ص 
الكل 40. 

(09- < قال تمم وركم لن ألْمَمَرَينَ .))W‏ 

4) الوا یوی ما أن ثل 4 عصاك ورتا أن تک عن املف‎  - 
اما‎ 


(©)- ل مَالَ انوا 4 أمر للإذن”” بتقديم إلقائهم توسلًا به إلى إظهار الحق 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة: لسار #) أي بصيغة المبالغة: وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
وإسلحر #: بصيغة اسم الفاعل: قراءة الباقين. 
(۲) قوله: (بتحقيق...) مجموع القراءات خمس: «إن» بحذف همزة الاستفهام: قراءة نافع» 
وابن كثير» وحفص» وأبي جعفر. و#أَيِنَ #: بإثباتها: قراءة الباقين. 
ثم في ذلك أربع قراءات: 
١‏ - #أينَّ : بتحقيق ا همزتين» بدون ألف بينهما. 
-١‏ #آينّ #: بتحقيقهما مع الألف بينهما. 
۳- اين #: بتسهيل الثانية بدون ألف بينهما. 
؛ - «أبن): بتسهيلها مع ألف بينهما. ىا تقدم في الآية .)۸١(‏ 
(۳) قوله: (أمر للإذن). أي: ألقوا أمر من موسى يالام للإذن بإلقائهم» حتى يرى الناس 
صنيعهم» فإذا فرغوا جاء الحق وظهر على ما فعلوا. وهذه حكمة الإذن ببدئهم. ى) قال 
المفسرء وأشار إليه ابن كثير وغيره. 


7 ا جحرء التاسع 
ًا أَلَمَوَاْ 4 حباهم وعصيهه'" #سَكروا عت الاس » صرفوها عن 
حقيقة إدراكها"" #وأسارهبوهم # خوفوهم حيث خيلوها حيات تسعى 
رجاهو بحر عير ©)). 

(#8-9 واوحتا لل مومع أن الى عصاك ذا هى تلَنَّفْ بحذف إحدى 
التاءين”" في الأصل: تبتلع “ #مَايَأفَكوتَ (05» يقلبون بتمويبهم. 


)١(‏ قوله: (وعصيهم). عصي: جمع عصّاء وكان أصله: عصّوو على وزن فعُول» قلبت الواو 
لتطرفها ياءً» فصار عصوي» فلا اجتمعت الواو والياء وأولاهما ساكنة قلبت الواوياءً؛ 
وأدغمت فيها ثم كسرت فاء الكلمة «العين» فصار: عِصِيّ. 

(۲) قوله: (صرفوها عن حقيقة إدراكها). كا قال ابن كثير: «أي: خيلوا إلى الأبصار أن ما 
فعلوه له حقيقة في الخارج» ولم يكنْ إلا بحرد صنعة وخيال».اه. أي: فكان سحرهم 
من باب التخييل» لا حقيقة ها. ويسمى: خطف العين» وكا قال محمد بن إسحق: 
«...فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون» ثم أبصار الناس بعد 
ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده من الحبال والعصيء فإذا حيات كأمثال الجبال قد 
ملأت الوادي يركب بعضه بعضًا».اه. 
قال السدي: «كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل» ليس رجل منهم إلا ومعه حبل وعصا». 
ونقل ابن جرير: «أنهم كانوا سبعين ألف رجل». 

(۳) قوله: (بحذف إحدى التاءين). هذا على قراءة تَلَقَمُ»: بتشديد القاف: وهي قراءة 
الجمهور وأصله: تتلقفٌ. حذفت إحدى التاءين» وقرأ حفص: #تَلْقَكُ €: بسكون 
اللام وتخفيف القاف» من الثلاثي. 

(6) قوله: (تبتلع). تفسير تلق €. وقال ابن كثير: «تأكل». وهما متقاربان. قال ابن 
عباس: «فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمه» فعرفت السحرة 
أن هذا أمر من السماء» وليس هذا بسحر» فخرّوا سجداء وقالوا: #مَامَابرَبَ مين © 
رب موسئ ودرو € [الأعراف: ١‏ 77-117١0]1.اه.‏ 


ةليع اد 
سو ر* )ب N‏ 


(9)- * قوقع ل 4 ثبت وظهر #وبطلمَاكَانأيمَمنُونَ ا( من السحر. 
(5- « نُا أي: فرعون وقومه لهاك وانقبوا صفرين )€ ذليلين. 
9 - ل وَألْقَِألمَحَرَوُسجِرِينَ ©)4. 


9)- # رب مومئ وَهَدرُونَ )€ لعلمهم أن ما" شاهدوًا من العصا لا 
يأتي بالسحر. 

©- 5 6ل َوه َآمَنْْمْ4 بتحقيق الهمزتين”" وإبدال الثانية أله" 
دہ # بموسى قبل 3 ءادن # ن و 3 هذا ¢ الذي صنعتكموه ه ¥ 


ا 

(0) قوله: (بتحقيق ال همزتين). وهما همزة الاستفهام وهمزة «آمنتم» وهي الهمزة الزائدة. 

(۳) وقوله: (وإبدال الثانية ألًا). المراد بالثانية: اهمزة الثانية في الفعل وهي فاء الكلمة؛ لأن 
أل آمو أا فقت الثائية الفا ووا وغل هدا يكن مااقال المفسر فرك واخدة 
كا نبه عليه الصاوي وغيره. وهي قراءة شعبة» وروح» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
وقرأ حفص» ورويس: بحذف همزة الاستفهام: #ءامنتم ). 
ونقل د. فخرالدين قباوة: أن المراد بالثانية في قول المفسر هي همزة ءامن 2# اق 
الحمزة الزائدة في الفعل. فتكون القراءة بهمزة الاستفهام ومدة طويلة بقدر ألفين؛ لأن 
المدة مبدلة من مزتين. وقال: «هذه قراءة نافع وأبي عمروء وابن عامر» والبزي». فعل 
هذا يكون قول المفسر: (وإبدال الثانية ألفًا) بيان قراءة أخرىء والمذكور في كتب 
القراءات: أنها بتسهيل الثانية مع تحقيق الأولى عند الجمهور منهم: ابن عامرء ونافع» 
وأبو عمرو. والله أعلم. 

(6) قوله: (أنا). قدره ليفيد أن ءادن © فعل مضارع بصيغة المتكلم من الإذن» وأصله: 
دن قلبت الثانية ألمًاء وليس فعلا ماضيًا من الإيذان. 


7 ايم 

تكش ف التديئة إشخرج| يتا لهاست تدلوت (4)2 ما ينالكم مني . 

 - 3‏ امن يك وَأتبْلمْ ين خِلٍَ 4 أي يد كل واحد اليمنى'" 

4 ر بر ےه 4 

ورجله اليسرى م لاک اموت ))4. 

- 6لوا تا ل دا 4 بعد موتنا بأي وجه کان بون )) راجعون 
في الآخرة. 

 -)©(‏ وما قم 4 تدكر متا إل أن َمَنَا ایت ریا لما جاتنا بنا فرع ليسا 
صب 4 عند فعل ما توعدنا به" بنا لتلا نرجع كفارًا #وتوفًا مُسَلِمِينَ © )). 


)١(‏ قوله: للت مَكرْتْمُوهُ...4. قال ابن كثير: «كان هذا تدليسًا وتسترًا على رعية دولته 
وجهلتهم؛ لأن فرعون نفسه يعلم ويعلم كل واحد أن موسى لا يعرف أحدًا من 
السحرة ولا يعرفونه» وقد أظهر هذه المعجزة عند أول لقائه بفرعون».اه. ملخصًا. 
وروى ابن جرير عن ابن عباس» وابن مسعود» وعدة من الصحابة: «التقى موسى 
وأمير السحرة فقال له موسى: أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جئت به حق؟ 
قال الساحر: لآتين غدًا بسحر لا يغلبه سحرء فوالله لئن غلبتني لأومنن بك» ولأشهدن 
أنك حق... وفرعون ينظر إليهما. قالوا: فلهذه قال ما قال».اه. 

(۲) قوله: (أي: يد كل واحد اليمنى...). كذا قاله ابن كثير وغيره. وروی عن ابن عباس: 
«وكان أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل: فرعون».اه. 

(۳) قوله: (عند فعل ما توعدنا به). فيه إشارة إلى أن فرعون فعل بهم ما توعدهم به» كما روى 
عن ابن عباس» وقتادة» وابن جريج وغيرهم: «كانوا في أول النهار سحرة» وفي آخره 
شهداء» کا في ابن كثير. وحكى البيضاوي -من غير عزو - أن فرعون ]1 يقدر على ذلك 
لقوله تعالى: أشنا وَس أتبعَكما الدبو )4 [القصص: .]١‏ وحكى القرطبي 
كذلك: «أنه آمن بموسى عََتواَنَكهُ عند إيهان السحرة: ستمائة ألف. والله أعلم». وروی 
ذلك ابن جرير عن ابن عباس رَعَإيهمَنْا: استماثة ألف من بني إسرائيل».اه. 


سومرة الأع ماف رط 2 1۳ ( 

3-9 وال لک من رر وود € له“ اد4 تترك موس ورملق دا 
في الْأرّضٍ € بالدعاء إلى خالفتك وبدرك الك ) وكان صنع هم" أصنامًا 
صغارًا يعبدونها وقال: أنا ربكم وربهاء ولذا قال: نَأ ريک الل (نع)؟ [النازعات: 
٤‏ قال سَئْقَيّلُ © بالتشديد والتخفيف”" 498 المولودين لوست 4 
نستبقي اهم © كفعلنا بهم من قبل ًا ومد هروت )) 
قادرون» ففعلوا بهم ذلك”” '» فشكا بنو إسرائيل ". 


)١(‏ قوله: (له). أي: لفرعون. 

(۲) قوله: (وكان صنع لهم...). كذا نقله القرطبي عن الزجاجء قال: كان لهم أصنام صغار 
يعبدها قومه تقربًا إليه» فنسبت إليه؛ ولهذا قال: #أتأ ركم الكل ع 4».اه. 
ونقل عن الحسن: «أن فرعون كان يعبد الأصنام» فكان يعبد ويعبد». 
وعن ابن عباس: «أن فرعون كان يُعبد ولا يعبد»» وعلى هذا كان ابن عباس يقراً: 
لوإلْهَتِكَ4 أي: عبادتك» أي: عبادة الناس لك. كا ذكره ابن جرير. 

(۳) قوله: (بالتشديد والتخفيف). قراءتان: #سَتَقَكُلُ*: بتخفيف التاء» من الثلاثى المجرد: 
قراءة نافع» وابن كثير» وأبي جعفر. ولاسَنْقَيلُ 4: بتشديد التاء» مضارع قتل الثلاثي 
المزيد: قراءة الباقين. والتشديد يفيك المبالغة. 

(:) قوله: (كفعلنا هم من قبل). أي: قبل و لادة موسى عَلَهِتَكم. 

)٥(‏ قوله: (ففعلوا بهم ذلك). كذا ذكره ابن كثير» حيث قال: وهذا أمر ثانٍ بهذا الصنيع 
وقد كان نكل بهم قبل ولادة موسى يواسم . اه. 
وقال أيضًا: «فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون. إنما أراد قهر د بني إسرائيل 
ان ا رمن کات اا د ری اله ففرا رات مدراي 
وجنوده).اه. 

() قوله: (فشكا بنو إسرائيل). مرتبط با بعده» وتعليل لذلك. 


ا جز“ التاسع 


J 
لح‎ 


(9)- ل قال مومئ لِمَومواس وینوا ا أذاهم «إرج الْأرضّ 
َه يورا 4 يعطيها“ کن يسا من عادو وَالْمَيِبَةُ © المحمودة 
لیت 4)3 الله. 

© - © الوا وزیا ن بل أن تَأَِينَا ومن بَمَدِ ما متا ال َس ربكم أن 
مهلك مرڪ يلڪم ف الأرض هبطر كيت تَعْمَلونَ 46 فيها. 

(5)- 8 وقد ذا ءال ويْعَوْنَ سيين © بالقحط“ وق 
لشّمرتِ *'لْمَلَّهُمْ يڌ ڪَرُون (©)) يتعظون فيؤمنوا. 

(9)- لفَإِدَاجَآهَتَهُمْ أَخَسَئَةُ 4 ا لخصب والغنى #َالُوالَاهَاذْ» أي: نستحقهاء 


ول يشكروا عليها #وإن تُصِبهمْ سَيَحَةٌ * جدب وبلاء #يطكروأ»* يتشاءموا“ 


)١(‏ قوله: (يعطيها). تفسير ل#بورثه *. أفاد به أن الإرث هنا بالمعنى اللغوي» وليس 
بمعنى انتقال المال إلى أقارب الميت الذي هو المعنى الفقهي. وذلك واضح. 

(۲) قوله: (بالقحط). قال ابن كثير: «أي: سني الجوع بسبب قلة الزروع». وبنحوه روى ابن 
جرير عن ابن مسعود قال: ااسني الجوع». 

(۳) قوله تعالى: لوقو مَنَ أَلشّمررَتِ 4. روى ابن جرير عن رجاء بن حيوة: «حیث لا تحمل 
النخلة إلا تمرة واحدة».اه. 

)٤(‏ قوله: (يتشاءموا...). كذا روي عن مجاهد. وابن زید» أي يقولون: ما أصاينا هذا إلا 
بشؤم هؤلاء. وأصل التطير من زجر الطير» وكانت العرب تتيمن وتتشاءم به» كا في 
القرطبي» قال: «كانت العرب تتيمن بالسانح: وهو الذي يأتي من ناحية اليمين» 
وتتشاءم بالبارح» وهو الذي يأتي من ناحية الشمال».اه. وني «الصحيحين» عن أنس 
قال: قال رسول الله يَكِ: «لا عدوى» ولا طيرة» ويعجبني الفأل». قالوا: وما الفأل؟ 
قال: «الكلمة الطيبة». [البخاري (01/15)» ومسلم .])۲۲۲٤(‏ 


سوسرة الأع راف )يا e‏ 


ت 


€ 


یموس ومن مَعَهُ» من المؤمنين الا إَِمَا رهم © شؤمهم''' عند اَل * 
يأتيهم به وڪرھ امون 4 أن ما يصيبهم من عنده. 


حت حر حر ل م 
و 5 


(9- 9 رالو لموسى مھا تایا ہو مِنْ ٤ای‏ لسرا يبا هَمَا نحن لَك 
يمُؤّمنيرت 40597 فدعا عليهم ". 
(5)- ا فارسلتا علنِمْ ألطوقانَ © وهو ماء“ دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق 


)١(‏ قوله: (شؤمهم). وبنحوه فسر ابن عباس قال: «مصائبهم عند الله». وقي رواية عنه: 
قال: «الأمر من قِبّل الله».اه. فيشمل الخير والشر. 

(۲) قوله تعالى: #مَهْمَا تيا . أي: أي آية جئتنا بها لتسحرنا أي: لتلفتنا بها عما نحن عليه؛ 
فا نحن لك بمؤمنين. ىا في ابن جرير. 
و#مَهُمَا 4 اسم شرط جازم مبتدأء ويدل على أنه اسم: عود الضمير إليه في بد 4. 
و«تأت» فعل الشرط مجزوم» وفاعله ضمير مستترء والجملة في محل رفع خير. 
AZ ENO DE E‏ 
يمُؤّمنيت 4053 فهي في محل جزم. 

(۳) وقوله: (فدعا عليهم). دخول إلى الآية التالية» وأفاد أن الفاء في 8 فَأرْسَلْنَا 4 عاطفة على 
محذوف قدره المفسر. 

)٤(‏ قوله: (وهو ماء...) وبنحو ما قاله المفسر قال السدي فيا عزاه إليه القرطبيء قال: «ولم 
يصب بني إسرائيل قطرة ماء» بل دخل بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم ودام 
عليهم سبعة أيام». 
وتفسير #الطُومَانَ 4 بالماء والغرق: ورد عن ابن عباس وغيره. 
وقال مجاهد: «الطوفان: الماء» والطاعون على كل حال». وعنه: «الموت»» وقال 
النحاس: «الطوفان في اللغة: ما كان مهلكا من موت أو سبيل».اه. نقله القرطبي. - 


XK 15 0‏ اجر التاسع 


الجالسين سبعة أيام وراد 4 فأكل زرعهم وثارهم كذلك لوَالمُمَلَ ) 
السوس” '' أو نوع من القرادء فتتبع ما تركه الجراد «وَالصَّمَامَ 4 فملأت بيوتهم 


= وعن ابن عباس: «كان أول الآيات: الطوفان».اه. أي بعد واقعة السحرة. فإن موسى 
يسكام مكث فيهم بعد ما غلب السحرة عشرين عاماء وقيل: أربعين عامًا. ووقعت 
هذه الآيات المذكورة في تلك المدة. نقله القرطبي. 

)١(‏ قوله: وراد #» وهو معروف مشهور يحل أكلهء لما في «الصحيحين»: عن عبدالله بن 
أوفى: «غزونا مع رسول الله ية سبع غزوات نأكل الجراد»» وكان رسول الله يد يعافه» 
فلا يأكله. روى أبو داود عن سلان قال: سئل رسول الله ية عن الجراد فقال: «أكثر 
جنود الله لا آکله ولا أحرّمه» [۱.]۳۸۱۳ه. 

() قوله: (السوس): ذكر المفسر تفسيرين للقمل: الآول: أنه السوس» روي ذلك عن ابن 
عباس» قال: «هو السوس الذي يخرج من الحنطة». الثاني: أنه من نوع من القراد كما 
قاله أبو عبيدة في نقله القرطبي. روي مثله عن ابن عباس أيضًا وعن قتادة والسدي 
وغيرهم: «القمل: الدُبى» وهو صغار الجراد الذي لا أجنحة له». وعن الحسن وابن 
جبير: «القمل: دواب صغار سود».اه. وأما الضفادع فجمع ضفدع على وزن دزهم 
وزبرج» وهو الحيوان المعروف» لا يحل أكله ولا قتله لصحة النهي عن قتله. 
وقد روى ابن جرير عن أثمة التفسير تفاصيل ما ذكر الله في هذه الآية من الآيات التي 
ابتلي بها قوم فرعون» وما روى عن قتادة» قال: «أرسل الله عليهم الماء حتى قاموا فيه 
قيامًا» ثم كشف عنهم -أي بدعاء موسى لالام فلم يؤمنواء وأخصبت بلادهم 
خصبًا لم تخصب مثله» فأرسل الله عليه الجراد فأكله إلا قليلاء فلم يؤمنوا أيضًاء فأرسل 
الله القمّل وهي الدّْبَىء وهو أولاد الجرادء فأكلت ما بقي من زروعهم» فلم يؤمنوا». 
وفيا روي عن السدي: «وكان يدخل بين ثوب أحدهم وبين جلده فيعضه» وكان 
يمتلئ طعامهم...٠‏ فأرسل الله عليهم الضفادع» فدخلت عليهم بيوتبم» ووقعت في 
آنيتهم وفرشهم» فلم يؤمنواء ثم أرسل الله عليهم الدم» فكان أحدهم إذا أراد أن يشرب 


ا 


تحول ذلك الماء دمّاء قال تعالى: ءاي مُعْصَّدْسٍ ٠4‏ .اه. 


وطعامهم ولم 4 في مياههم لآءَتٍ ''' مُتَصَّّتٍ» مبينات #فَاسْتَكيروأ € عن 
الإيهان مها #وكانوأ وما يميت © 

3)- 8 وَلَمًا وَقَمَ عَكيْهِمْ الجر 4 العذاب”" #قالوا موی اذم آنا ربك يما 
عد هدك مو کن الاب إن آمنا #كبن € لام قسم سفت عَنَّا 
الرَجْرَ لثمن لك وَلْرَسِلَنَ معدك بن نیل .4)W‏ 

3 - # ما ڪَفتا * بدعاء موسى طعَنَهُمُ ألرَجَرَ إل أجل هم بوه إدًا 
OEE‏ ينقضول 0 ويصرون على كفرهم. 

©)- 3 نقتا منم كأَعْرَقْتَهُمَ في اليو 4 البحر الح بام 4 بسبب أنهم 
كَدَبُواَايِنَاءََكَانواعَنَا لیت (©)) لا يتدبرونها. 

© - ارتا انوم الت انوأ مَُتَضْعَسُوت € بالاستعباد””» وهم بنو 


)١(‏ قوله تعالى: ءاي 4 حال من الأمور الخمسة المذكورة. وَ«إمُتَصَّدْتِ» نعت. 

(۲) قوله: (العذاب) أي: من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» فكانوا كلا 
يأتيهم العذاب التجأوا إلى موسى وطلبوه الدعاء لهم لكشف ما هم فيه» فيدعو 
موسى عَلسَكِق فيكشف عنهم, ثم مع هذه النعمة العظيمة يصرون على كفرهم 
وعداوتهم لموسى والمؤمنين» كا يعلم ذلك ما رواه ابن جرير عن السدي» وسعيد بن 
جبير وقتادة» وابن عباس وغيرهم اتش وکا يشير إلى ذلك قوله تعالى: $ َم 
كَمَنْمَاعَتيْمْ 4 الآية». 
روى ابن جرير عن ابن زيد: «الرجز: العذاب الذي سلطه الله عليهم من الجراد 
والقمل وغير ذلك» وكل ذلك يعاهدونه ثم ينكثون».اه. وروی عن السدي وغيره: 
«أن الرجز هنا: طاعون أصابهم بعد تلك الآيات الخمس»؛ فهذا قول آخر. 

(۳) قوله: (بالاستعباد). أي: اتخاذهم عبيدًا مقهورين. 


7 ا جر ء التاسع 


إسرائيل لكر آلأرض ومر بها أل بَرَكنا فيا © بالماء والشج ر" » صفة 
للأرض» وهي الشاء” وك تتت تالخ ) وهي I‏ 
علا زیت أسْتُصْعِفُواف الأرض ... و آخره [القصص: »]٠‏ عل بن إسْرَي یل 
بسا صدا 4 على أذى عدوهم #ودمَّرتًا 4 أهلكنا اتی فرعور. 
َم € من العارة وما ادا يشوت 405 بكسر الراء وضمها ٠"‏ 
يرفعون من البنيان”"" 

©“ «وجَوَز4 عبرنا ببق إِسَرَمِيلَ البح كأنوأ» مروا“ لعل قوم 


)١(‏ وقوله تعالل: ری الْأَرضٍ €. مفعول ان د اورا 4 ولیس ظرفا ل 9شَسَضْعَوُُرت #؛ 
لأنہم كانوا يستضعفون في مصر فقط حيث كان مقرهم. 

(۲) قوله: (بالماء والشجر). متعلق ب ركنا 4. 

(۳) قوله: (وهي الشام). أي: الأرض التي باركنا فيها بالماء والشجر المراد بها: الشام» كا 
قال ابن كثير وغيره؛ لأنه تعالى أورثهم الشام» وكان ذلك بعد فترة مكثهم في التيه بعد 
هلاك فرعون» وبعد وفاة موسى وهارون» دخلها بهم النبي يوشع عَلِوسَكَمْ کا تقدم 
في سورة البقرة. 

)٤(‏ قوله: (وهي قوله: « وردان ...)). هكذا قال مجاهد وابن جريرء ونقله ابن كثير. 

(5) قوله: (من العمارة). قال ابن كثير: «من العمارات والمزارع».اه. 

)١(‏ قوله: (بكسر الراء وضمها). قراءتان: بضم الراء: 9يَعْرشُونَ4: قراءة ابن عامرء 
وشعبة. وبكسرها: #يعرشورت €: قراءة الباقين. 

(۷) قوله: (يرفعون من البنیان) كذا فسره ابن عباس. 

(۸) قوله: (مرٌوا). هكذا فسر ابن كثير وغيره؛ أفاد به أن بني إسرائيل مرّوا بأولئك القوم في 
مسيرهم مع موسى الام وليس المراد أ نهم أتوا إليهم عن قصد. 


سوم لمران Ong‏ 


مون 4 بضم الكاف a‏ يقيمون على عبادتها الوا 
مو E‏ گا للحم ٤ال‏ قا کم قوم هلود © 


© - د مول مر هالك” " ناهم فد رکیل کایرت ©4. 

©- ل مَالَ َع يم إكها) معبودًاء وأصله: أبغي لكم“ وهو 
َصَّلَكُمْ عل العدكييت )4 في يوس ذكره في قوله: 

(9)- ر4 اذكروا #إذْ اتڪ #. وني قراءة: «أَنحكمم ». لمن َال 


)١(‏ قوله: (بضم الكاف وكسرها). قراءتان: بكسر الكاف: #يَعْكِفُونَ4: قراءة حمزة 
والكسائي وخلف. وبضمها: #يَعَكْفُونَ #: قراءة الباقين. وهما لغتان» بمعنى واحد. 
نقل ابن جرير عن قتادة: «هؤلاء القوم كانوا من لخم» وقيل: من الكنعانيين» أي الذين 
أمر بنو إسرائيل بقتالهم». ونقل عن ابن جريج: «أن أصنامهم كانت تمائيل بقر» فلم| كان 
عجل السامري شبه لهم أنه من تلك البقرء فذلك كان أول شأن العجل».اه. 

(۲) قوله تعالى: كاه #. ما هنا كافة للكاف عن عمل الجر أفاده الييضاوي. والكاف للتنظير. 

(۳) قوله: (هالك). تفسير للمراد ب#متَيْر». وهو بتشديد الباء» اسم مفعول من َب بمعنى 
أهلك» فمعناه: مُهُلّكء ىا قاله السدي. ويكون قوله: #وَيطِلٌ اکا يُمَمَنْْرت ™4 
توكيدًا لما قبله» کا ذكره ابن جرير عن ابن زيد. 

)٤(‏ قوله: (وأصله: أبغي لكم). أي: فالضمير المتصل منصوب أي في محل نصب على نزع الخافض. 

)٥(‏ قوله: (في زمانکم). أفاد أن «أل» في «الْمدكييت € عهدية؛ لأنهم مفضلون على عالمي 
زمانهم فقط لا مطلقاء کا هو معلوم. 

(7) قوله: (وفي قراءة: ا أي: بصيغة الغائب» وهي قراءة ابن عامر. وقرأ 
الباقون: دأ نيتحكم € بصيغة التكلم. 


58 O موا‎ 


7 اجر التاسع 
روت يِسُومُوتَحكُمَ 4 يكلفونكم ويذيقونكم سو الْمَدَانِ € أشده» وهو" 
ميلو ناء سیو # يسشقون وناک وف لحك 4 الإنجاء أو 
العذاب ب5 € إنعام أو ابتلاء #مّنْرَيِحكُمَ عَظِيمٌ ن( أفلا تتعظونء فتنتهون 
عما قلتم. 
(- 3 # وواعَرََا * بالف ودونها"" #موسئ کلت ل 4 نكلمه عند 
انتهائهاء بأن يصومها وهي ذو القعدة» فصامهاء فلا تمت أنكر خلوف '' فمه» 
فاستاك» فأمره الله بعشرة أخرى ليكلمه بخلوف فمه» قال تعالى: #وَأَتَمَمَئَهَا 


بعر 4 من ذي الحجة فم ميت ربد 4 وقت وعده بكلامه إياه #أربويرت »* 


= والله أعلم. وعليه فسر ابن جرير» ونقله القرطبي وجهاء وفسر على أنه من تذكير 
موسى لوالا إياهم بتلك النعم» فيكون من مقول موسى يالام 

)١(‏ قوله: (وهو). أشار به إلى أن الجملة التالية #يِمَيُِونَ * بيان ل #يَسَومُوتحكمَ € ولذا ترك 
العطف بينه|. 

(۲) قوله: (بألف ودونها). قراءتان: بدون ألف: #وَوَعدْتا#: قراءة أبي عمروء وأبي جعفر» 
ويعقوني: الال رو عدا € فن الواعدة: قراءة الناقن. ومعتاغا متقارت: 

(©) قوله: (وهي ذو القعدة). رواه ابن جرير عن مجاهد بطرق متعددة: قال: «هو ذو القعدة 
وعشر من ذي الحجة فذلك قوله: َم ميقت ريب ابوت َة 14.اه. وعزاه 
القرطبي إلى ابن عباس» ومجاهد» ومسروق: «هي ذو القعدة وعشر من ذي الحجة؛ أمره 
أن يصوم الشهر وينفرد فيه بالعبادة» فلل) صامه أنكر خلوف فمه» فاستاك» قيل: بعود 
خرنوب» فقالت الملائكة: إنا كنا نستنشق من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك 
فزيد عليه عشر ليال من ذي الحجة».اه. 

(5) قوله: (خلوف) بضم الخاء: رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام. وهذا يكون بعد 
نصف النهار عادة» وهي أطيب عند الله من ريح المسك» كا ورد في «الصحيح». ولذا 
كره الفقهاء -الشافعية والحنابلة- السواك للصائم بعد الزوال. 


سومرة الأعراف 26 3 ( 


- 


حال € تمييز اوقا موی لِه هنروت 4 عند ذهابه إلى الجبل 
للمناجاة القن € كن خليفتي #في قوی وَأصَلِحَ 4 أمرهم #ولا نَم سيير 
لمُفْسِدِينَ ©)) بموافقتهم على المعاصي. 

(©™)- #وَلما جا مُومئ لِمِيمَدِنَا 4 أي للوقت الذي وعدناه بالكلام فيه 


صت{ 


وركم رَد بلا واسطة'"' كلامًا سمعه من كل جهة" قال رَتَ 


)١(‏ قوله: (حال). أي: اسم العدد «أربعييت ) هنا منصوب على أنه حال من الميقات. 
ويله تمييز منصوب؛ لأن اسم العدد من أحد عشر إلى تسع وتسعين» يذكر المعدود 
بعده تمييزا منصوبًا. واسم العدد مطلقا يختلف إعرابه حسب موقعه» فيقع مبتدأ وخبرًا 
ومفعولًا به ومفعولًا مطلقًا وظرقًا وحالا... ومجرورًا بحرف أو إضافة وغير ذلك» وقد 
بينا ذلك في رسالة «إحكام العدد». 


آي 2 


فائدة: قال القرطبي: «#اغلفن 4 أي: كن خليفتي» وفي «صحيح مسلم» عن سعد بن 
أبي وقاص قال: سمعت رسول الله يك لعل حين خلفه في بعض مغازيه: «أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي».اه. فتمسك بهذا الرافضة 
والشيعة على استخلاف علي نة ولم يعلموا أن هذا استخلاف في الحياة» كالوكالة 
التي تنقضي بعزل الموكل أو موته» وقد استخلف النبي ية ابن أم مكتوم وغيره أيضًاء 
ثم إن هارون كان شرك مع موسى عَم في أصل الرسالةء بخلاف علي ينف 
وعلى كل حال لا حجة لهم في ذلك الحديث».اه. ملخصًا. وقد تقدم ذكر شيء من 
التفصيل في سورة البقرة عند قوله تعالى: # و إِذْ وعذتاموسۍ أَرَبعِينَ لِْلَدَ ) [1 5 ]. 

(1) قوله: (بلا واسطة). أي بين موسى عَلَنهلتَكَهْ وبين ربه» من ملك أو غیره» بل سمع كلامه 
تعالى مباشرة» وفيه إثبات صفة الكلام لله تعالى وأنه مسموع. خلافًا للجهمية النافين 
صفاته تعالى. 

(؟) وقوله: (من كل جهة). لعل المراد به تنزيه كلامه تعالى عن مشابهة كلام الخلق الذي 
يسمع من جهة معينة. كا أشار إليه البيضاوي وغيره» والله أعلم. 


7 كت 


لح 


(r & 


) اس کے ا ر ع‎ ي٤‎ 5 ٤ 
› رن 4 نفسك”"" #أنظر إِلَيِكَ قال لن تَرَست © أي: لا تقدر على رؤيتي‎ 


کے ت 


٥ 1 0 .‏ ٍ مريى کک 
والتعبير به“ دون «لن أرى» يفيد إمكان رؤيته تعالی» #ولكن انظر إل 


م 3 
و ocr‏ كني € 


الْحِبَل 4 الذي هو أقوى منك موقن أَسَحَفد # ت ډډ ڪاه فسوف تر 


e GL 


أي: تشبت لرؤيتي» وإلا فلا طاقة لك لما بحل رَيْهُ 4 أي: ظهر من نوره قدر 
نصف أنملة الخنصرء کا في حديث''' صححه الحاكم لجل جلك دحك * 


(۱) قوله تعالى: قال رب أَرِوِْ...*. روى ابن جرير عن السدي وغيره: الما كلمه ربه أحب 
أن ينظر إليه».اه. أي: اشتاق لرؤيته» فهذا سبب سؤاله الرؤية. 

(۲) قوله: (نفسك). قدره ليكون مفعولا ثانيًا لأر € البصرية» والمفعول الأول: 
ياء المتكلم. وني حذفه وذكر #أنظرٌ لي 4 بعده إجمال ثم تفصيل» وهو من 
أساليب البلاغة. 

(۳) قوله: (أي: لا تقدر على رؤيتي). يعني في الدنياء لتواتر الأحاديث عن رسول الله باز 
بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة» کا أفاده ابن كثير. 

(؟) قوله: (والتعبير به). أي: بقوله: #لن تردلنى #. 

)٥(‏ قوله: (يفيد إمكان رؤيته تعالى). وكذلك يفيده سؤال موسى عَلواتَكاِ الرؤية؛ لأنه 
يستحيل على الأنبياء سؤال المستحيل» وبا لخصوص فيا يتعلق بالله تعالى» أفاده 
البيضاوي. وكذا في قوله تعالى: وکن أنظر ِل الْجَبَلِ ن أسمَفَرَمحكانه, فسوی ربق 
دليل على جواز الرؤية؛ لأن المعلق على أمر ممكنٍ يكون مكتا. أفاده البيضاوي أيضًا. 
ومعلوم أن المعتزلة ينكرون رؤيته تعالى في الآخرة. 

() قوله: (ى) في حديث...). وهذا الحديث رواه أحمد. والترمذي أيضًا عن أنس بن مالك 
عن النبي ڳا في قوله: لماحل رب ِلجَمَلٍ 4 قال: «قال هكذاء يعني أنه أخرج طرف 
الخنصر».اه. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس» قال: «ما تجلى منه إلا قدر 
الخنصر».اه. . 


سومرة الأع ماف رط 2 ۷۳ ( 


4و 


بالقصر والمد”"'". أي: مدكوكًا مستويًا بالأرض ور مومئ صما مغشيًا 
عليه ھول ما رأى فلم أَفاقَّكَالَ شبك € تنزيئا لك #يُيْتٌ إِلكَلَت € بسؤال 
ما لم أومر به إوأتأ أَوَلَالْمُؤمنيت )€ في زماني”". 

(9)- ل 4 تعالى له یموس إن آصْطميِتكَ 4 اخترتك عل الاس € أهل 


زمانك”*' برست € بالجمع والإفراد”' #وَيِكَلَيِى © أي: تكليمي”'' إياك فد 


)١(‏ قوله: (بالقصر والمد). قراءتان: بالمد #دكاة4 قراءة حمزة» والكسائي» وخلف» وهو 
وصف منع من الصرف لوجود ألف التأنيث والمعنى: أرضًا دكاء. أي : مستوية. 
وبالقصر: #دَحكًا # : قراءة الباقين. وهو مصدر ر بمعنى اسم المفعول ى| قدره المفسر. 


رک سے چک ير 


(۲) قوله: (مغشيًا عليه). هكذا فسره ابن عباس» ويدل عليه: #فلمًاً أفاق . والإفاقة تكون 
بعد الغشي» وروی ابن جرير عن قتادة» وابن جريج: «وصَعِقًا #: مينًا) 

(۳) قوله: (في زماني). أي: من بني إسرائيل» وهكذا روي عن ابن عباس» ومجاهد» واختاره 
ابن جرير» وفي رواية عن ابن عباس: «أنا أول المؤمنين بأنه لا يراك شيء من خلقك أي 
في الدنيا». 

)٤(‏ قوله: (أهل زمانك). وهكذا قدره ابن كثير وغيره» فيكون «أل» في الاس © عهدية. 
وذلك لأن نبينا محمدًا ية أفضل الخلق وسيد ولد آدم من الأولين والآخرين» ثم 
إبراهيم الخليل عَلهاتَكم ثم موسى الكليم يالام ذكره ابن كثير. وأيضًا قد كلم الله 
الملائكة» وأرسل غير موسى يالام كما قاله القرطبي. 

(0) قوله: (بالجمع والإفراد). قراءتان: بالإفراد: «بِرَسَلَتى4: قراءة نافع وابن كثير وأبي 
جعفر وروح» وبالجمع: رسا 4: قراءة الباقين. 

(1) قوله: (تكليمي). أفاد به أن الكلام هنا اسم مصدر ل«كلّم». واسم المصدر ما دل على 
حدث مع نقصان حروفه عن حروف الفعل» نحو: توضأ وضوءً» كلّم كلامًا. وقد 
فصلنا الفرق بينه وبين المصدر في كتاب «الثلاثيات» و«الثنائيات». 


J‏ 2 اا 

اتيك 4 من الفضل و يت الشَدْكينَ ©4 لأنعمي. 
()- 8 وتبا له فى الألوَاح #4 أي ألواح التوراة”"» وكانت من سدر 
دن أو رَبَرْجد أو زُمرّدء سبعة أو عشرة"" ون كل تَىْءِ ) يحتاج إليه في 


الدين ‏ «مَوعِظة وَتَمْصِيلا € تبيينًا لكل سىء 4 بدل من الجار والمجرور“ 


)١(‏ قوله: (أي: ألواح التوراة). كذا قاله القرطبي وغيره» وقال ابن كثير: «وكانت هذه 
الألواح مشتملة على التوراة». 
وقيل: الألواح أعطيها موسى عَم قبل التوراة. اه. 

(۲) قوله: (وكانت من سدر الجنة). السدر نوع من الشجرء وهذا الرأي رواه ابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ» وابن مردويه عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جده مرفوعا. نقله 
الشوكاني في «فتح القدير. 

(۳) قوله: (أو زبرجد أو زمرد). هما حجران كريان. عزا القرطبي القول بأنه كان زبرجد 
إلى أبي العالية» والقول بأنه كان من زمرد إلى مجاهد. 
والظاهر أنه لم يثبت في ذلك نقل صحيح يعتمد عليه» كا أشار إليه في «فتح القديرا» 
وكذلك الاختلاف في عدد الألواح. وما قاله المفسر من أنها سبعة أو عشرة» ذكره 
البيضاوي» وم أجد فيه نقلا صحيحًا. 

(5) قوله: (يحتاج إليه في الدين). هكذا قيده القرطبي وغيره؛ فيكون كل ىو 4 من 
العام المراد به الخصوص أو العام المخصوص. 

(6) قوله: (بدل من الجار والمجرور). أي قوله: #مَوعِظةٌ وَتَفْصِيلا € بدل من قوله: #مِن 
كل ىء © أي من محله كذا ذكره البيضاوي. والمعنى: كتبنا له كل شىء من المواعظ 
وتفصيل الأحكام. 
قال القرطبي: «لأنه لم يكن الاجتهاد مشروعا لهم». واللام في لكل ىء ) لام التقوية 


جم - 


سور عراف CON‏ 


قبله #هَحْذّمَا € قبله: «قلنا» مقدرًا ‏ مرو * بجد واجتهاد ' #وأمر هَوْمَكَ 
يأَحْدُوا باحسنا سأوريك دار لْمَسِقِينَ € فرعون وأتباعه“» وهي: مصرء 
لتعتبروا بهم 


©ك # ساصر رِفُعَنَ ءَايِقَ 4 دلائل قدرتي من المصنوعات” “ وغيرها #الَدِينَ 
بتگبروت ف الْارضٍ بعر أَلْحَنّ € بأن خد فلا يتفكرون فيها " وان روا 


ڪل ءاي ايوم يبا وَإن يروا سيل طريق #الرمّدٍ 4 ال هدى الذي جاء من 


(۱) قوله: (قبله: «قلنا» مقدرًا) يعني: يقدر: «قلنا» قبل #هَحْذمَا #. مراعاةً لمعنى الآية: 
فيكون لْهَا € مقولا لقول محذوف. والفاء فيه للتوكيد. 
وقيل: #َحْذْمَا * بدل من قحد 4 المتقدم. فلا يحتاج إلى تقدير القول. وذكر التقدير 
البيضاوي. 

(۲) قوله: (بجد واجتهاد). كذا قاله السدي» وعن ابن عباس نحوه. 

(0) قوله تعاق: با € قال البيضاوئ: «أى: بأ خسن ما فها كالضس والعفو بالتة 
إلى الانتصار والقصاص» فيكون الأمر للندب. أو المراد: الواجبات فإنها أحسن من 
غيرها. أو المراد البالغ في الحسن» أي: لا يراد به التفضيل بل المبالغة».اه. ملخصًا 

(:) قوله: (فرعون وأتباعه). ذكره البيضاوي. وعزا القرطبي هذا القول إلى ابن جبير. وعن 
قتادة: «مساكن العالقة وهي الشام». وقيل: غير ذلك. 

)٥(‏ قوله: (من المصنوعات...). بيان للآيات» والمصنوعات: كالآيات الكونية مثل 
السموات والأرض وما فيهاء وغيرُها: كالآيات المنزلة والمعجزات. 

(1) قوله: (بأن أخذهم). تصوير للصرف عن آياته. 

(۷) وقوله: (فلا يتفكرون...). الفاء استئنافية تتضمن معنى السببية» وليست عاطفة على 
(أخذل) ى! وهمه بعض المعاصرين. نقل ابن جرير عن ابن جريج: «سأصرف عن أن 
يتفكروا فيها ويعتبروا». 


7 ار انايج 


لح 


عند الله ##لا يتَحِدُوهُ سيلا 4 يسلكوه #وإن روا ميل آل لي 4 الضلالٍ 
يَتَخِدُوهُ سی دَلِكَ 4 الصرف وا گیا کر كا ع کن (4)8 
تقدم مثله. 
(™)- ٭ ولت كدب ايا ولا الجر € البعث وغيره حيطت »* 
بطلت طأَعْمََنُهُمٌ 4 ما عملوه في الدنيا من خير كصلة رحم وصدقة» فلا ثواب 


هم لعدم شرط'" هَل 4 ما" روت لا 4 جزاء اث يموت ©) 
من التكذيب والمعاصي. 


- 0 واد قوم موسیٰ من بعرو 4 أي : بعد ذهابه إلى المناجاة 


ف وى 


من حليّهم خُلِيَهِمَ » الذي استعاروه من قوم ا 


ص عر 


E‏ مجك صاغه لهم منه السا فر جَسَدَا که ندل نكا 


(۱) قوله: (يسلكوه). بدل أو عطف بیان من يدوه سی أي: لا يسلكوه. کا قال 
ابن كثير: «وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي: طريق النجاة لا يسلكوها».اه. 

(۲) قوله: (لعدم شرطه). وهو: الوييهان. 

(۳) قوله: (ما). أفاد أن الاستفهام بمعنى: النفي. وأشار بقوله: (جزاء) إلى تقدير مضاف. 

)٤(‏ قوله: (فبقي عندهم) ا الحلي الذي استعاروه» كان بأيديهم . لأنه مال كافر حربي. 

)٥(‏ قوله: (صاغه لهم السامري). أي: فنسبة الفعل إليهم في « واد وم موس € لر ضاهم بفعله. 
والسامري منسوب إلى قرية اسمها سامرة» واسمه موسى بن ظفرء من بني إسرائيل» ولد 
عام قتل فرعون الأولاد فأخفته أمه في كهف. فغذاه جبريل» فعرفه لذلك» وأخذ -حين 
عبر جبريل البحر على فرس وديقٍ ليتقدم فرعون في البحر- قبضة من أثر حافر الفرس 
ذكره القرطبي. الفرس الوديق أي: تريد الفحل. وكان السامري منافمًا وكان صائعًا. وقصة 
حافر الفرس مروي عن الحسن» وفسر كذلك ابن كثير» وابن جرير وغيرهما من عامة - 


سوم ةل عراف 26 2 ( 


ت 


ودا“ ل حرا 4 أي: صوت يسمع» انقلب كذلك بوضع التراب الذي 
أخذه من حافر فرس جبريل في فمه» فإن أثره الحياة فيا يوضع فيه» ومفعول 
اَعَد الثاني محذوف» أي: إها الم برا آنه لا كلهم ولا يبوم سيلا 4 
فكيف يتخذ إھا؟ اعدو € إلا «رَحكانوا طأنلميت 400 باتخاذه. 

()- 9 وا سقط فت أيِدِيهمَ 4 أي: ندموا" على عبادته #وَرَأوَا * أي: 


(۳) اكع 2ه س6 si‏ د 1 | كس ل ساس 
علموا آنه قد لوأ 4 بهاء وذلك بعد رجوع موسى #إقالوأ لين لَمْ يرْحَمَمَا 
= المفسرين» ولا غرابة في مجيء جبريل عَيوالتكم إلى الأرض على فرس» كما نزلت الملائكة 

في غزوة بدر على خيول» فا ذهب إليه بعض المعاصرين من تكذيب القصة غير سديد. 

كأنه ال يي وقد قال تعالى: #فقبضت قَبْصَحه من تَر 


الرَسول فنَبِدْتها ...4 [طه: 457]. 
)١(‏ قوله: (لحًا ودمًا). ذكر المفسرون قولين في ذلك؛ أحدهما: أنه صار دما ولحّاء کا مشى 
عليه المفسر وهو قول الحسن وقتادة والسدي. قاله القرطبي. 
والثاني: بل كان كتمثال بقر من الذهب مجوفا له خارج فيدخل فيه ال هواء ويخرج فيكون 
صوت مثل الخوار. کا قاله مجاهد وروي عن ابن عباس. 
قال الصاوي: «انظر إلى من رباه جبريل كان منافقا وإلى من رباه فرعون كان نيا 
مرسلاء فإن هذا دليل على أن السعادة وضدها بيد الله» ولذا قال بعضهم: 
إذالمرء ل يخلق سعيدًا من الأزل 2 فقد خاب من رمي وخاب امول 
فموسى الذي رباه جبريل: كافِرٌ 2 وموسى الذي رباه فرعَون: مرسَّلٌ 
(۲) قوله: (أي: ندموا) (سقط في يديه). كناية شائعة يراد بها: ندم. وق يقال اسقط سقط. وقال 
ابن جرير: «أصله من الاستئسار» وهو أن يضرب الرجل الرجل أو يصرعه فيرمي به 
من يديه إلى الأرض ليأسره» فالمرميّ مسقوط به في يدي المسقط».اه. 
(۳) قوله: (أي: علموا). أفاد به أن الرؤية هنا قلبية» ها مفعولان سد مسدهما: أن وما بعدها. 


34 اجر التاسع 


لح 


ا فيه" كرتو يرك الكيسيت>ه 4))9. 
©“ وما رج مومق إل فَوْمِهء عَصْبْنَ € من جھتھ م #آييمًا # شديد الحزن 

لقال 4 لهم سا 4 ر بعس خلافة“ #َلَنْمِيُونِ 4 ها #ين بندۍ 4 

خلافتكم هذه ۰ حيث أشر كتم عباس ثد أ کم وَل الواح € أي: ألواح 


1 4 


اورا فضا لوي فتکسرت”“ #وَأحْدٌ راس َيه * أي: بشعره بيمينه 


)١(‏ قوله: (بالياء والتاء فيها). 0 في #يرحمتا» و ويهر تَا #*: هما قراءتان: بالتاءء 
ونصب «ريّنا»: # رمتا رَيّنَا وَتَغْفِدَ لتا قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. فالتاء 
للخطاب» و«ربنا» منصوب 0 أنه منادٌى بحذف حرف النداء» وقرأ الباقون: بالياءء 
ورفع ريسا . وتوجيهه واضح. 

(۲) قوله: (من جهتهم) أي: بسببهم. وكان الله أخبره أن السامري أضلهم: #وَإنَا َد فن 
ومک من بعک ولم تايف > [طه: 86]. 

(۳) قوله: (أي: بئس خلافة) ...خلافة تفسير ل«ما»» فهو تمييز لفاعل ابئس»» وهو الضمير 
اله الس 

)٤(‏ وقوله: (خلافتكم هذه). محصوص بالذم. ويصح أن يعرف «ما» فاعلًا ل«بئس» على أنه 
ابي فصول 

)٥(‏ قوله: (غضبًا لربه). أي: كان هذا سبب إلقاء الألواح» كما رواه ابن جرير عن ابن 
عباس. وفيه إشارة إلى تضعيف ما روي عن قتادة من أن سبب إلقائه أنه رأى في 
الألواح فضل أمة محمد كَل بأمور» فكأنه أسمًا على ذلك ألقى الألواح. وهذه الرواية 
بسياق طويل أوردها ابن جرير. 
وقال ابن كثير: ١لا‏ يصح إسناده» وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء».اه. ورد 
عليه القرطبي وغيره من المفسرين. 

)١(‏ قوله: (فتكسرت). أي: الألواح» ورد ذلك عن ابن عباس. 


سومرة الأعراف ١‏ @ 


ولحيته بشماله يرم ليه 4 عضب لمَالَ 4 يا أبن أو بكسر الميم وفتحها”" 
أراد أمي» وذَكْرٌها أعطف'" لقلبه #إنَّ أَلْقَوَمُ اسْتَصْعَفُونِ وَكَادُوا» قاربوا 
9يَعَدلُوتَنِ فا شتت 4 تفرح «ى الْمْمَدَلهُ 4 بإهانتك إياي لول على م 
لَْوَ و َلظَدلِمِينَ )€ بعبادة العجل) بالمؤاخذة. 

()- ل قال رب أَغْفْرٌ لي 4 ما صنعت بأخي لوَلِحن € أشركّه في الدعاء 


- عسل 


إرضاءً له» ودفعًا للشماتة به #وَأَد عِلَْافِ بَحْمَتِك وَأنتَ ارم اليرت (™)). 


()- قال تعالى'”: 8 إِنَّألِّينَ لجل € إھا «سَيناضُحْ حَصَبٌ € عذاب 7" 
(۱) قوله: (غضبًا). قال ابن كثير: «خوفا أن يكون قد قصّر في نبيهم».اه. وبنحوه فسر ابن جرير. 
(۲) قوله: (بكسر الميم وفتحها). قراءتان بالكسر ابن أو €: قراءة ابن عامر» وشعبة» وحمزة» 

والكسائي» وخلف. وبالفتح: إن أمَ €: قراءة الباقين. وهما وجهان صحيحان في نداء 
«ابن أمّ) و«ابن عمّ». والأصل: ابن أمي» ابن عمي» كما قال المفسر. 

(۳) قوله: (وذكرها أعطف). أي: ذكر الأم أعطف وألطف» وهارون كان شقيمًا لموسى 
عملم وأكبر من موسى بسنتين أو ثلاث. 
قال القرطبي: «كان أحب إلى بني إسرائيل من موسى؛ لأنه كان لين الغضب».اه. 

(5) قوله: (بعبادة العجل). متعلق ب اميك € وبالمؤاخذة متعلق بلا على €. والباء 
فيه للسببية. وفي بعض النسخ: «في المؤاخذة». 

(0) قوله: (قال تعالى). أفاد به أن هذه الآية ليست مما قاله موسى عََْهلتَكمْ لقومه. وإنا هي 
إخبار من الله هم. وعليه جرى ابن جرير» وقيل: من تمام كلام موسى عَيَوالسَام إلى قوله: 
ياديا . وهو ظاهر ابن كثير. 

(1) قوله: (إها). قدره ليكون مفعولًا ثانيًا ل 9أئَحْرُوا». 

(۷) قوله: (عذاب). فسّر الغضب بلازمه کا هو مذهب التأويل. 


0 ا جحرء التاسم 


#مّن ربعم و لديا لديا فعذبوا بالأمر"'' بقتل أنفسهم» وضربت عليهم 
الذلة إلى يوم القيامة لوَكَدَلِكَ € أي: كا جزيناهم رى الْمُقَرِنَ (5)* على 
الله بالإشراك وغيره. 


1 # وَألَذنَ يلوا السََعَاتِ م ابوا 4 رجعوا عنها #من بعرها وءَامنُوَأ 4 
بالله إن رَبّكَ مِنْ بِحَدِهَا # أي : التوبة لقو عور € لهم ر جم بهم. 


چ ور 


9)- ولا سک # سکن عن موس الْمَضَك أحَدَ الواح > ال 
لقا" #وف سحا آي: ما نسخ فيهاء ا کي هذى * من الضلالة 


(۱) قوله: (فعذبوا بالأمر...). كا تقدم في سورة البقرة. 

(۲) قوله: (سكن). تفسير بالمراد بسكت #؛ لأن السكوت: الإمساك عن الكلام. وقال 
البلاغيون: هذا من الاستعارة المكنية والتخييلية: وحاصل ذلك: تشبيه شيء بشيء ثم 
يذكر لفظ المشبه» ويثبت له شيء من لوازم المشبه به» ولا يذكر لفظ المشبه به. فههنا شبه 
الغضب بإنسان يتكلم» ول يذكر المشبه به وذكر أحد لوازمه وهو السكوت فأثبت 
للمشبه. فلفظ المشبه به الذي ' يذكر الاستعارة المكنية» وإثبات اللازم «السكوت» 
للمشبه: التخييلية. والله أعلم. 

(۳) قوله: (التي ألقاها). وهي ألواح التوراة أو الألواح التي فيها التوراة» أو ألواح غير 
التوراة» ىا تقدم الخلاف في ذلك. 

(5) قوله: (ما نسخ فيها أي: كتب). كذا فسر به البيضاوي. وقال: «تُسخة»: فُعْلّة بمعنى 
مفعول؛ كالخطبة 
قال ابن كثير: «يقول كثير من المفسرين: لما ألقاها تكسرت» ثم جمعها بعد ذلك» ولهذا 
قال بعض السلف: فوجد فيها هدى ورحمة» وأما التفصيل فذهب».اه. وعزا القرطبي 
هذا القول إلى ابن عباس رَبعَئعنة. 


سوسرة اعرا ج oN‏ 


وة لذبن هم رهم يَرهَبُوتَ )€ يخافون» وأدخل اللام على المفعول لتقدمه”". 

(ت)- ‏ وَاخَتَارَ مُومئ فَوْمَفه € أي: من قومه ‏ #سَبِعِينَ رجلا * ممن لم يعبدوا 
العجل ”افيه تعاق. الاي أي: للوقت الذي وعدناه بإتيائهم فيه؛ 
ليعتذروا من عبادة أصحابهم العجلء فخرج بهم ًا أ 07 أَلتَجَمَةَ 4 
الزلزلة الشديدة» قال ابن عباس: «لأنهم لم يزايلوا قومهم * حين عبدوا 


.) قوله: (وأدخل اللام على المفعول). أي على قوله: للِرَيَهِمَ € فهو مفعول به ل #بِرْهَبُونَ‎ )١( 
وتسمى هذه اللام: لام التقوية» وهي اللام الداخلة على المفعول به لضعف العاملء إما‎ 
لكونه غير فعل كاسم الفاعل نحو: الحافظ للقرآن» أو لتأخره عن المفعول كا هنا.‎ 
فائدة: اللام الداخلة على المفعول ثلاثة أقسام:‎ 

-١‏ لام التعدية: إذا كان العامل لازمًا وتعدى باللام» نحو: نصحت لزيد. 

- اللام الزائدة: إذا كان العامل فعلا متعديًا متقدمًا على المفعول» نحو: بريد أل 
لبن کک * [النساء: 5 7]. 

۳- لام التقوية: إذا كان العامل متعديًا ولكن ضعف عمله لكونه فرعا عن الفعل في 
العملء أو لتأخره كا تقدم. فلام التقوية منزلة بين المنزلتين» لا زائدة محضة. ولا 
للتعدية المحضة. وقد أشرنا إلى هذه الأقسام في تفسير الآية (77) من سورة النساء. 

(۲) قوله: (أي: من قومه). أشار به إلى أن #قوم © منصوب بنزع الخافض» ولسَبَعِينَ 4 
مفعول به ل اخْتَار» ويحتمل کون #سبَعِينَ # بدل بعض من ومد © وعلى هذا لا 
يقدر حرف الجر: من. 

(۳) قوله: (ممن لم يعبدوا العجل). لم أجده معزؤاء أي: أنهم كانوا من لم يعبدوا العجلء إلا 
أنه يعلم من الروايات عن أئمة التفسير أنهم كانوا خيار بني إسرائيل» وأشار ابن جرير 
إلى أنهم لم يعبدوا العجل» والله أعلم. 

9 قوله: (لأنہم لم يزايلوا قومهم). أي: لم يفارقوهم ول يهاجروهم.‎ )٤( 
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العجل». ال (وهم غير الذين سألوا الرؤية وأخذتهم الصاعقة». لقال 4 
موسى رب لو سِنْتَ أهلكتهم من قَبَلُ 4 أي: قبل خروجي بهم. ليعاين بنو 
إسرائيل ذلك ولا يتهموني ولک گا يا مَل الها من استفهام 
استعطاف ٠‏ أي: لا تعذبنا بذنب غيرنا إن ما هى * أي: الفتنة التي" 
وقع فيها السفهاء إلا فنك 4 ابتلاؤك ِل ا من مَمَآهُ 4 إضلال“ 

وی من كاه 4 هدايته ات ولي 4 متولي أمورنا افر لتا ورا وت حير 
افر ()4. 

(5)- «# َكب 4 أوجب لا فى هزو اليا حستة وف الاجر 4 


= وهذا سبب أخذ الرجفة بهم» وفي رواية ابن عباس: «أنهم دعوا: اللهم أعطنا ما لم 
تعطه أحدا قبلنا ولا تعطه أحدًا بعدناء فكره الله ذلك؛ فأخذتهم الرجفة». روى ذلك 
رر 

)١(‏ قوله: (قال). أي: ابن عباس يَت. وهم: أي السبعون المذكورون ههنا غير الذين 
سألوا الرؤية» أي: رؤية الله تعالى المذكورين في قوله تعالى: #لن نُؤْمِنَ لَكَ حى رى أله 
جَهْرَة» [البقرة: ١٠].اه.‏ لأنه أخذتهم الصاعقة» وهؤلاء أخذتهم الرجفة. وهذا هو 
الظاهر من الأثر المذكور عن ابن عباس السابق» أي: في سبب أخذ الرجفة» ولكن 
الذي يعلم من قول السدي وابن إسحق فيا روى عنها ابن جرير وغيرهما أنهم هم 
الذين قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. والله أعلم. 

(۲) قوله: (استفهام استعطاف). أي: دعاء مع طلب العطف والرحمة. والمراد ب #السَّمَهَا ¢: 
عبدة العجل» على ما اختاره ابن جرير. وقيل: هم السبعون. 

(۳) قوله: (أي: الفتنة التي...). أشار به إلى أن الضمير #هىَ 4 عائد إلى ما علم من السياق. 


)٤(‏ قوله: (إضلاله) قدره ليكون مفعولا به للاثَمَآهُ # وكذا (هدايته). 


سومرة الأعراف 3 3 ( 


حسنة إا هذا 4 تبنا يك قال 4 تعالى لعَذَادة أُصِيبُ بو من أكاء 4 
تعذيبه 9 وري وَسِعَتَ 4 عَمْتْ کل َء 4 في الدنيا'"' فسا ڪا 4 في 
الآخرة اا لن هم تايا يؤْمِمُونَ (2)). 


م د 


9)- # الَدِينَ يبوت أ سول آلب المح ويح 74" عمدا کل «ألَذِى يجدوب 


)١(‏ قوله: (تبنا ##إلََكَ 4). هكذا فسر به ابن عباس» أورده ابن جرير عنه بطرق ختلفةء 
وفسر كذلك سعيد بن جبير وغيره. 
«هاد. مهود. هوداء فهو هائل). وهم. هود» بمعنى: تاب» ويقال أيضا: «هاد) بمعنى : 
تهوّدء أي صار يهوديّاء کا في قوله تعالى: ##وَمَالُواْ كُونوا هُودًا أو تصدرئ € [البقرة: 
]. والمراد هنا المعنى الأول» كا هو واضح 

(۲) قوله: (في الدنيا). أي: رحمته وسعت البر والفاجر في الدنياء وهى خاصة للمتقين في 
الآخرة. هذا القول رواه ابن جرير عن الحسن وقتادة. وروي عن قتادة في رواية» وعن 
ابن جريج: الما نزلت #وَرَحَمَتٍ وَسِعَتَكُلَّ شَىَءْ © قال إبليس: أنا من كل شيء؛ قال 


+ 0 


الله «سََأَححمْْبا لين يفون ...€ الآية» فقالت اليهود: ونحن نتقي ونؤتي الزكاة؛ 
فأنزل الله: ‏ أل يَتََّعُوتَ اَلرسُولَ بى الأجمت 4. قال: نزعها الله عن إبليس وعن 

اليهود. وجعلها لأمة محمد مَكلِدَا.اه. 
وعلى هذا يكون المراد بالرحمة رحمة الآخرة» والظاهر أن هاتين الآيتين تما خاطب ا 
الله تعالى لموسى لالتلا ففيهما ذكر صفات هذه الأمة» وإخبار بها سيكون؛ لأن 
الإنجيل نزل بعد ذلك. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 8 الْدِينَيَتََعُوتَ الرسُولَ لبن 
الأو ...4: «وهذه صفة محمد بها في كتب الأنبياء» بشروا أتمهم ببعثته وأمروهم 
بمتابعته...2 إلى آخر ما قال. 

(۳) قوله تعالى: الأ 4. قيل: منسوب إلى الأم» وقيل: إلى الأمة الأمية» وقيل: إلى أم 
القرى» وهي مكة. 
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حوبا عِنَدَهُمْ في التوْةٍ وَالْإِييلٍ € باسمه وصفته بَأْسُرْهُم بِالْمَمْرُوفٍ 
يتنهم عن المڪ وجل لهم الطَيباتِ #4 ما حرم في شرعهم ورم عَلَنْهُمٌ 
لْحَبيتَ 4 من الميتة ونحوها #وَيَضَعٌ عَنْهُمَ إِصْرَهُمَ © ثقلهم''' # الال > 
الشدائد”" ال كانت عَلَيِهِزْ 4 كقتل النفس في التوبة» وقطع أثر النجاسة 


2 ع عو عميب يم م 


0 01-4 . رم ع أ م دل 2 4 
ایت اموأ بو 4 ممم وعَرروةُ # ورو ونصسروه وأتبعوا التور ألذى أنزل 


> أي: القرآن”" اوك هم المُتيخوت ™)). 


© - 4 خطاب للبي کل ايا الاش ن مَسُولُ لله يڪم 
Tk.‏ عم ماک 2 ور برس رو ےہ E “TI‏ 


الي الي الى يوين با وَحكَلِمَيِهِء 4 القرآن“ #وَاتيعُوهُ مڪ 
هدوت )4 ترشدون. 
(@)- #ومن موو مومع ام “€ جاعة دوت( الناس بلي ويد 
)١(‏ قوله: (ثقلهم). كا تقدم في آخر سورة البقرة. وروی ابن جرير عن ابن عباس» 
والحسن» والسدي وغيرهم: «الإصر هنا العهد الذي كان أخذه على بني إسرائيل». وما 
قال المفسر مروي عن قتادة ومجاهد وسعيد بن جبير. 
() قوله: (الشدائد). تفسير بالمراد من 9الْأَْللَ 4 فهذه الكلمة استعارة» كا قال القرطبي» 
والأغلال في اللغة: جمع الغل» وهو حديد تربط به اليد أو العُنق» وقد تربط به اليد إلى 
العنق» وقول المفسر: (كقتل النفس...). من أمثلة تلك الأغلالء ذكرها المفسرون. 
(۳) قوله: (أي: القرآن). قال ابن جرير: «القرآن والإسلام». 
)٤(‏ قوله: (القرآن). روي ذلك عن قتادة» وقال السدي: لرَكَلِميَء 4: «أي عيسى بن مريم». 
)٥(‏ قوله تعالى: ومن قوم موسۍ أَمَه ....4. لا قصٌ علينا ما وقع فيه بنو إسرائيل من عبادة 
العجل والتزلزل في الدين» قص علينا أن منهم جماعة عدولاء کا قال تعالى: « چ َا 


عورا ات CMR:‏ 


يعون €3 في الحكم. 

(©)- لوَمَطْعَئَهُمْ 4 فرقنا بني إسرائيل اتی عَقَةَ ‏ حال اساسا * 
بدل منه» أي: قبائل امتا € بدل ما قبله واوا إل مو إذ كسمه 
و 


َوْمُهُ 4 في التيه لأب اضرب بعصا لجر » فضربه”" طهَائجَسَتَ 4 


د 
جح ور م« دس ٭ ر حر ری کک 


انفجرت #منه أثنتا عشْرَةٌ عَيّنا # بعدد الأسباط لدعم ڪل اناس سبط 


منهم رهم وظللتا يهم ألْعَمِمَ 4 في التيه من حر الشمس #وَأرَلتا علدو 
لْمَرَىَ وَآَلسَّلَوَئْ € هما الترنجبين والطير السمانى -بتخفيف الميم والقصر-. 


وقلنا هم ڪُلوا من يبت ما زف ڪر وما ظلَموتا لکن ڪاو 


Ld 


اش يُظيمُوت ©). 
© - 9 اذكر «لذ تی َم اکا هذ اليس 4 بيت المقدس””" 


سوا تِن أَهْلٍ اكب أُمَّهُ اة ...4 [آل عمران: [١١١‏ الآية. وقيل: هم الذين آمنوا 
بمحمد وة. ذكره القرطبي بقيل. 

)١(‏ قوله: (حال). أي: حال من الضمير المنصوب: «هم». وأسباطًا بدل من اثنتي عشرة» 
وليس تييرًا له لأنه لو كان تمييرًا لأفرد. «اثنتي عشرة سبطا»» أو «اثني عشر سبطًا» 
بتذكير اسم العدد. وتمييزه محذوف: تقدير: فرقة أو جماعة» أو أمّة ويجوز إعراب فت 
عَتَرَهَ © مفعولا ثانيًا ل١قطعنا»‏ إذ ضمّن معنى «صيرنا». ذكره البيضاوي. 
تنبيه: ما ذكر في هذه الآية من النعم الظاهرة والآيات الباهرة سبق ذكرها في سورة 
البقرة» کا سبق تفسيرها. 

(۲) قوله: (فضربه). أفاد أن قوله طدَْحَسَتَ € معطوفٌ على هذا المقدرء ويكون الكلام من 
باب الإيجاز. 

(۳) قوله: (بيت المقدس). قال المفسر في سورة البقرة: بيت المقدس أو أريحا. 
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ركلوا ينها حَيْتُ ش تشر ولوا 4 أمرنا"“ «جطة وَأَدَخُُوأ اباب € أي: 
باب القرية #سُككدًا 4 سجود انحناء لاتََفِرٌ» بالنون والتاء”" مبنيًا للمفعول 
(لكمم کسیڈ خیرت (©) بالطاعة'" ثوابًا. 

3© - مد لت ظَلمُوأ من مَولَا عير الى قِيلّ لَهُْ4 فقالوا: حَبّة في 
شّغْرة» ودخلوا يزحفون على أستاههم رسلا نهم جرا ) عذابا“ 
وت الما يما كانوا يظلموت (4159. 


(5- # وَسَتَلْهُمَ 4 يا عمد توبيخا“ عن الْقَرْيَةٍ الى ڪات حَاضْرَةَ 


)١(‏ قوله: (أمرنا). قال المفسر في سورة البقرة: (مسألتنا). وهو قريب ما ذكر هنا. وفسر 
حص 4 أي: أن تحط عنا خطايانا. 
(۲) قوله: (بالنون والتاء...). هنا أربع قراءات: 
-١‏ تقر كم حَطِيَكفُكُم4: بجمع لاحَطِيَكَفُكُمْ4: وبالتاء: لمُغْمَرُ4: قراءة ناف 
وأبي جعفر» ويعقوب. 
-١‏ قر كم حَطِيئَفُكُمْ4: بإفراد لحَطِيَتَفُكُمٌَ4: قراءة ابن عامر. 
-٣‏ فلکم یک : بالنون» ولیک 4: قراءة أبي عمرو. 
؛ - ل9نَيفْرَلَكْْ حَوِيَكَيِكُمْ 4: بالنون» و يكيم € بالجمع: قراءة الباقين. 
وفي سورة البقرة كانت القراءات ثلانا كما تقدم. 
(۳) قوله: (بالطاعة). متعلق ب#المُخيزيت ¢ والباء للسببية» و(ثوابًا): مفعول به 
ل«تريذ4. 
() قوله: (عذابا). فسر العذاب في سورة البقرة بالطاعون. [الآية: 04]. 
(0) قوله: (توبيخًا). أفاد أن هذا ليس سؤال معرفة؛ قال القرطبي: «وهذا سؤال تقرير 
وتوبيخ» وكان ذلك علامة لصدق النبي كا اه. 
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ت 


لر € مجاورة بحر القلزم» وهي: أيلة» ما وقع بأهلھا لذ عدوت 4 
يعتدون #فى ألسَّبْتِ © بصيد السمك. المأمورين بتركه 0 ##إذ ) ظرف 
دی ڈوک " ایھر حِمَائهُمَ وم منهج شر 4 ا ع ا وو 
لاس یشوت € لا يعظمون السبت””» أي: سائر الأيام إلا تأتيهة* ابتلاءَ من الله 
ذلك لوهم يما كوأ يفْسَفُونَ 40257 ولا صادوا السمك" افترقت القرية 
أثلان”'» ثلث صادوا معهم وثلث :بوهم وثلث أمسكوا عن الصيد والنهي. 

59- لوَِذْ 4 عطف على لذ » قبله الت َنَم 4 لم تصذ و تنه" لمن 


)١(‏ قوله: (وهي أيلة). ك تقدم في سورة البقرة. وقد ذكرنا هناك ملخص هذه القصة. قال 
ابن كثير: اوفي تذكير هذه القصة لليهود تحذير لهم من كتمانهم صفة النبي بيا ثلا يحل 
بهم ما حل بأسلافهم».اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (ما وقع بأهلها). بدل اشتمال من #آلْمَرَيَةَ > والظرف «إذ 4 متعلق بهذا الفعل 
المقدرء أي: (وقع). 

(۳) قوله: (المأمورين بتركه فيه). أي: كانت اليهود أمروا بترك الصيد في يوم السبت؛ لأنه 
يوم عيدهم. 

4 قوله: (ظاهرة على الماء). وبه فسر ابن عباس. وفي رواية عنه: «من كل مكان». و#شُرَّعَا‎ )٤( 
yT 

(0) قوله: (يعظمون السبت). بیان لمعنى سوت € يقال: سبتٌ» يَسْبِتٌ: e‏ 

(1) قوله: (ولما صادوا السمك). قد تقدم في تفسير سورة البقرة: أنهم اتخذوا البرك 
باعي بحيو رود وس ا ابا 

(۷) قوله: (افترقت القرية أثلاثا). قال القرطبي: «وعلى هذا جمهور المفسرين». 

(۸) قوله: ( تصد ولم تنه). نعت ل#أْمَةٌ )» أي: فقائل هذه المقالة هم الفرقة الثالثة التي 
أمسكت عن الصيد والنهي. قالوها للفرقة الناهين. 
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لح 


مى لم توت را أله یگیم أ مرم اما سيدا الوا 4 موعظتن 
9مَعْذْر4 نعتذر ہا لال ب و 
به 48 الصيد. 

(59)- نّا سوا © تركوا'" یا دُكَرُوا 4 وعظوا لبي © فلم يرجعوا 


ت 


اض آل اا سو وَأَحَذْنا اذى ظَلموأ # بالاعتداء #يعَدَابِ بكس * 
شديد #بما انوا یفسقوت (4)0. 

(5)- م مَلَمَاعسوَا #4 تكبروا عن € ترك #ما مهواعته فتاه كو حي 405 
صاغرين» فكانوه”" 5 '. وهذا تفصيل لا قبله» قال ابن ا ': «ما أدري ما 


)١(‏ قوله: (موعظتنا). أفاد به أن #مَعَذِرَة4 -بالرفع- خبر لمبتدأ محذوفء وبالرفع: قرأ 
الجمهور. وقرأ حفص: بالنصب: طمَعَذِرَةَ 4» فيكون مفعولًا لأجله» ويمكن كونه 
حالا بمعنى: اسم الفاعل» والله أعلم. 

(۲) قوله: (تركوا). تفسير النسيان بالترك. أفاد أنه مجاز مرسل من إطلاق السبب وإرادة المسبب. 

(۳) قوله: (فكانوها). أي: فصاروا قردة. 

(5) قوله: (قال ابن عباس). هذا الأثر رواه ابن جرير عنه» وكذا أثر عكرمة» وأن ابن عباس 
رجع إليه» رواهما ابن جرير بسياق مفصل» وذكر ذلك ابن كثير وغيره. وفي أثر عكرمة: 
أنه لما قال: «إن الطائفة الساكتين نجوا ولم يعذبوا كساه ابن عباس نة خُلّة». أي: 
مكافأة على حسن تفسيره وفهمه. قال ابن كثير: «نص على نجاة الناهين وهلاك 
الظالمين» وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فهم لا يستحقون مدحًا 
فيمدحواء ولا ارتكبوا عظيً) فيذمُوا».اه. 
فائدة: استأنس بعض الأصوليين بهذه الآيات على أن التقسيم مما يفيد مفهوم المخالفة 
حيث قسموا إلى ثلاثة» ومُدِحت فرقة» وعُذبت فرقة» وسكت عن الفرقة الثالثة» فيفيد 
أن هذه الفرقة بخلاف الفرقتين الأوليين» ليسوا نمدوحين ولا معذبين» والله أعلم. 
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فعل بالفرقة الساكتة». وقال عكرمة: « م تهلك؛ لأنها كرهت ما فعلوه» وقالت: 
لم تعظون...إلخ». وروى الحاكم عن ابن عباس أنه رجع إليه وأعجبه. 

9 - ول ادت € أعلم' '" رب ربك لَبَعتَنَ عليَهمَ € اليهود إل يوم الْقيَمَةِ 
مَن يِتَسُومُهُمَ سو اعدا € بالذل وأخذ الجزية» فبعث عليهم سليمان " وبعد 
بختنصر”" فقتلهم وسباهم وضرب عليهم الجزية» فكانوا يؤدونها إلى المجوس 
إلى أن بعث نبينا يا فضريها عليهم. إن ربك لَسَرِيعٌ ألعِقَاب # لمن عصاه 
مور لأهل طاعته لتحم 4059 بهم. 

(59)- # َعَم € فرقناهم فى الْأَرضٍ اما € فرقًا َنم لدت 


)١(‏ وقوله: (أعلم). أي: أعلم ربك أسلافهم» فحذف المفعول به» كا في القرطبي والصاوي» 
وفي هذا الفعل #تَأَدّىََ4 معنى القسمى ولذا أجيب بالفعل المؤكد كجواب القسم 
وِيَبْعَئنَ 4 كا في البيضاوي وغيره. 

(۲) قوله: (سليمان). أي: ابن داود عَليْهَمَاَاتَكمْ. 

(۳) قوله: (بختنصر). عَلَم مركب مزجي» بخت بمعنى ابن» نصر: اسم صنم. سمي بذلك؛ 
لأنه وجد عند ذلك الصنم مطروحًا وهو صغير. قاله الصاوي. وهو الملك الذي غلب 
الشام وقتل اليهود وخرب بيت المقدس. 
قال ابن كثير: «ويقال: إن موسى اشآ ضرب عليهم الخراج سبع سنين» وقيل: 
ثلاث عشرة سنة» وكان أول من ضرب الخراج» ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين 
والكشدانيين والكلدانيين» ثم صاروا في قهر النصارى وإذلاهم» ثم جاء الإسلام 
ومحمد عليه أفضل الصلاة والسلام» فكانوا تحت صغاره وذمته يؤدون الخراج والجزية. 
قال: «وآخر أمرهم آنهم يخرجون أنصار الدجالء فيقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم 
َلتوالتَك» وذلك آخر الزمان».اه. 


”0 اناي 


مِم € ناس در دل 4 الكفار والفاسقون"" «وَيَكوَكهُم بسكت » 
بالنعم لوَالسَيَعَاتِ 4 النقم لمهم ينَجِعُونَ (4)50 عن فسقهم. 

(5)- ل مَحَلتَ بهم '"حَلْفٌ ورا الِب » التوراة عن آبائهم دود 
عرض هدا لان 4 أي: خطام هذا الشىء الدنيءء أي: الدنياء من حلال وحرام 


ويقولون سِعْمرٌ ا ما فعلناه ون ياعم عرش تله يَأحْذُوة * الجملة حال أي: 
يرجولن المغفرة وهم عائدون إلى ما فعلوه مصرون عليه. وليس في التوراة وعد 

e € 2-6‏ : 59 )ه( 7 مب ص 
المغفرة مع الإصرار #ألرَ ود4 استفهام تقرير “ ل#إعليهم مسق الكتنبٍ » 


الإضافة بمعنى: في #أن لا يقولوا عل آله إلا الح ودرسواً 4 عطف على ١نوّمَذْ‏ 4 
قرأوا #مَافِيةٌ 4 فلم كذبوا'' عليه بنسبة المغفرة إليه مع الإصرار #والدًاراًلكخرة 


(۱) قوله: (ناس). قدره ليفيد أن دون للك € نعت لمحذوف. 

(۲) قوله: (الكفار والفاسقون). بالرفع تفسير للناس الذين هم دون ذلك. 

(۳) قوله تعالى: # فَحَلَفَ من بََرِهِم 4. أي: بعد الجيل الذين فيهم الصالح والطالح خلفٌ 
آخر لا خير فيهم. قاله ابن كثير. واخلّف» بسكون اللام للشرء وبفتح اللام «خلّف» 
للخير» قاله الصاوي. 

(5) قوله: (الجملة حال). أي: جملة #وَإِن يَأمهِمَ .€ في محل نصب حال من فاعل #يِمُولُونَ 4. 
وهو الواو. وأشار بقوله (وليس في التوراة) إلى أنهم خالفون للتوراة. 

(4) قوله: (استفهام تقرير). أي: وتقريع عليهم کا أفاده ابن كثير. 

(1) قوله: (فلم كذبوا). بتخفيف الذال أي: قالوا الكذب على الله بنسبة المغفرة إليه» أي: 
كذبوا في قولهم: سيغفر لنا مع إصرارهم على الذنب. وبنحوه فسر ابن عباس. قال: 
«فيها يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيهاء ولا يتوبون 
منها».اه. 
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ڪر لاد فون 4 الحرام أف يَحْقَُوتَ (053* بالياء والتاء''"» أنها خير 


2500 
79)- 8 وین مکوت بالتشديد والتخفيف”" عو منهم 
اموا الصو 4 كعبدالله بن سلام وأصحابه”" إن لاجر اللوي © ) 


الحملة 0 «الرسِنَ). وفيه وضع الظاهر موضع الم" َ أي : أجرهم. 
© - ر4 اذكر د نقتا َلْبَلَ 4 رفعناه من أصله'" # وهم كائ ظَلة” 


)١(‏ قوله: (بالياء» والتاء). قراءتان: بالتاء: #تَعَقَلُونَ ): قراءة نافع» وابن عامر» وحفص» 
وأبي جعفرء ويعقوب. وبالياء: #يحَقِلُونَ €: قراءة الباقين. 

(۲) قوله: (بالتشديد والتخفيف): قراءتان: بالتخفيف #يُمسِكون*: قراءة شعبة. 
وبالتشديد: ليمكت €: قراءة الباقين. 

() قوله: (كعبدالله بن سلام وأصحابه). أ من أسلم من اليهود. 

(5) قوله: (الجملة خبر). أي: جملة لإا لَانْضِيعْ...* في محل رفع» خر دين وهو 
مبتدأ. والرابط: العموم في #الْصَلِحِينَ #؛ لأنه دخل فيهم المذكورون. ومعلوم أن 
الجملة إذا وقعت خبر المبتدأ تحتاج إلى رابط» والرابط أحد أربعة أشياء: الضمير. 
الإشارة ذكر المبتدأ في الجملة» والعموم. والتفصيل في علم النحو. 

)٥(‏ قوله: (وفيه وضع الظاهر...). وضع الظاهر موضع الضمير يعده البلاغيون من إخراج 
الكلام على خلاف مقتضى الظاهرء وهو من الأساليب البلاغية» وذلك لفائدة خاصة. 
وهي هنا: التنصيص على أنهم مصلحون. وأن صلاحهم علة لعدم إضاعة أجرهم. 
والله أعلم. 

(1) قوله: (رفعناه من أصله). أي: قلعناه» كا فسر به ابن جرير. وقد تقدم في سورة البقرة 
هذه الواقعة الآية (1۳)» وتقدم الخلاف في أن هذا الجبل هل هو الجبل الذي كلم الله 
موسى كالم فيه» أو أحد الجبال. 
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وَظَنواً © أيقنوا أنه واقعٴ بج € ساقط عليهم» بوعد الله إياهم''' بوقوعه إن ۾ 


2 ol رصم‎ 


يقبلوا أحكام التوراة» وكانوا أبوها لثقلهاء فقبلواء وقلنا هم: خذوا ماءاتيت 
مو 4 بجد واجتهاد #واذکروا ماف € بالعمل به علد مون 0 4. 

(- ر4 اذكر لآ 4 حين اد ريک ن ب ادم ِن ظَهُورِهرٌ © بدل 
اشتمال ما قبله بإعادة الجار لري 4 بأن أخرج بعضهم من صلب بعض من 
صلب آدم» نسلا بعد نسل» كنحو ما یتوالدون» كالذرء بنعمان”"» يوم عرفة 


)١(‏ قوله: (بوعد الله إياهم). وذلك أن موسى كالسا قال لهم: خذوا ما آتيناكم بقوة وإلا 
خر عليكم الجبل فأهلككم. کا روي عن ابن عباس. 
وروی ابن جرير عنه وعن الحسن ما ملخصه: «أن سجود بني إسرائيل على حرف 
وجوههم أي: يسجدون على الطرف الأيسر من وجوههم؛ لأنهم سجدوا على طرف 
وجوههم وينظرون بالعين اليمنى إلى الجبل مخافة السقوط عليهم. فكانت سجدة 
رضيها الله ورفع بها عنهم العقوبة» يقولون: هذه السجدة التي رفعت بها عنهم 
العقوبة» فاتخذوها سنة».اه. ملخصا. 

(۲) قوله: (بتعمان). بفتح النون أي: بعرفة» نعمان: اسم من أسمائها أو واد بجانبها. وما ذكره 
المفسر من إخراج ذرية آدم بعضهم من بعضء وإشهادهم على أنفسهم بعرفة» مروي 
عن ابن عباس ينا بطرق متعددة. أوردها ابن جرير» وفي رواية: عن ابن عباس 
عن النبي ية قال: «أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان -يعني عرفة- فأخرج من صلبه 


كل ذرية ذرأها فنشرهم بين يديه كالذرء ثم كلمهم فتلاء فقال: الست ریک الوا بل 


0 


ته تا أت تَعُوُو € الآية.... إلى ها لبود (4)5»: وفي إسناد الحديث المرفوع: 
كلثوم بن جبير» وهو مختلف فيه. 
وقد ثبت إخراج الذرية من صلب آدم في أحاديث كثيرة» عن عمر بن الخطاب وابن 


مسعود وأبي هريرة وعلى بن أبي طالب...وغيرهم. = 
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ونَصب هم دلائل على ربوبيته وركب فيهم عقلا #وَأَشَّبَدَم عل ام © قال: 
الست ري الوا بل € أنت ربنا #سََهِدَئَاً © بذلك والإشهادٌ: ل«آن » لا 
ليقولوأ € بالياء والتاء”'' في الموضعين» أي: الكفار يم الِْيَمَةٍ إا كنا عَنْ 


هدا التوحيد هلين )) لا نعرفه. 

(5)- # أو مولو إا شرك ءاباؤنا من قبل * أي: قبلنا #وحكنًا درِيَهَ س 
دهم 4 فاقتدينا بهم « أَفَملِكنا 4 تعذبنا ما عل الْمَطِلُوتَ )€ من آبائنا 
بتأسيس الشرك. المعنى: لا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع إشهادهم على أنفسهم 


= وظاهرها: أن الإشهاد هو سؤال الله إياهم: ألست بربكم» وإجابتهم. كا ذكره 
المفسر. ولكن ذهب طائفة من السلف والخلف -كا قال ابن كثير - إلى أن معنى 
الإشهاد على أنفسهم: خلقهم على الفطرة. فيكون معنى: #وَأْسَبَدَهْ عل أَنفهم أَلْسَتُ 
ا ب &: أوجدهم شاهدين على ذلك بحاههم» وقالوا بلسان حاهم: بلى» لا 
بقولهم. ومال إلى ذلك ابن كثير؛ معلَلا بأن هذا الإشهاد جُعل حجة على الناس وهم 
لا يذكرونه» فكيف يكون حجة؟ وقال: فإن قيل: إخبار الرسل به كافٍ في وجوده؛ 
فالجواب: إن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل...».اه. 
ملخصًا من ابن كثير. 
وما ذهب إليه ابن كثير: وإن كان متجهًا لكن ظاهر سياق الآية لا يوافقه» وقول المفسر: 
(ونصب هم دلائل...) ظاهره: أن ذلك عندما أخرج الذرية... وعلى هذا ليس هذا 
الكلام تلفيقا بين القولين» ىا ظنه بعض الشراح. 

)١(‏ قوله: (بالياء والتاء) قراءتان: بالياء: «أت يقولُوأ 4 « أويقولواً€: قراءة أبي عمرو. 
وبالتاء: أن تَعُولُوا © < أو ولوا ©: قراءة الباقين. وهما المراد بالموضعين. وأشار المفسر 
إلى حذف حرف الجرء أي: لام التعليل» وحرف النفي. 
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بالتوحيد. والتذكيث”" به على لسان صاحب المعجزة قائم مقام ذكره في النفوس. 
(59)- 2 وَكَدَِكَ َل ليت € نبينها مثل ما بيّنا الميثاق ليتدبروها #وَلَمَلَهُم 
موت )€ عن كفرهم. 
1 « وَأتَلُ» يا محمد لاعَلَيِهِمَ * أي: اليهود #تباً 4 خبر «ألذِى 


ا اي 


يا - و سس : ٠ ٠.‏ 35 )۲( 
7 ا ا ا ا و 
وهو بلعم بن باعوراء"" من علاء بني إسرائيل» سئل أن يدعو على 


)١(‏ قوله: (والتذكير...) جواب عن سؤال حاصله: كيف يكون هذا الإشهاد حجة عليهم» 
وهم لم يذكروها في الدنيا؛ فأجاب: بأن إخبار الرسل الذين ثبتت رسالتهم بالمعجزة 
قائم مقام ذكرهم؛ لأن صاحب المعجزة ثبت صدقه عند كل ذي عقل» فتكذيب 
المكذبين ليس له مبرّرء لأنه تكذيب بالعنادء وفي ذلك إجابة عما أورد القائلون بأن معنى 
الإشهاد الخلق على الفطرة» کا رجحه ابن كثير. والله أعلم. 
وقال بعض المعاصرين: هذه الآية جرد تمثيل» ولا إخراج ولا شهادة ولا قول بالفعل» وإنما 
ذلك كله تمثيل لخلق الله ونصب دلائل التوحيد لهم. فهذا قول ثالث» وأبعد ما ذهب إليه 
ابن كثير» لأن ابن كثير قرر استخراج الذرية على حقيقته» وإنا أوؤل معنى الإشهاد. وأورد 
الصاوي هنا نقلا عن الشعراني: اثني عشر سؤالًا والإجابة عنهاء وهي مفيدة. 

(۲) قوله: (كما تخرج الحية...). فيه إشارة إلى أن في «انسلخ» استعارة» شبه تركه لآيات الله 
وانحلاله عنها بخروج الحية من جلدها واستعير لفظ المشبه به وهو الانسلاخ للمشبه. 
ثم اشتق منه الفعل: انسلخ» فيكون استعارة تصريحية تبعية. 

(۳) قوله: (وهو بلعم بن باعوراء...). ما ذكره المفسر من أنه بلعم بن باعوراء» من علماء بني 
إسرائيل عليه جمهور المفسرين» وهو مروي عن ابن مسعود. وابن عباس» في رواية عنه» 
ومجاهد وغيرهم» مع اختلاف في اسمه؛ فقيل: بلعم؛ وقيل: بلعام» وكذا اسم أبيه» قيل: 
عور ميو ل ا : 


سوم ةا عراف 0 >® 


موسى''' وأهدي إليه شيء» فدعاء فانقلب عليه» واندلع لسانه على صدره 
لمَأتْبَعَهُ آلشَيِطنُ 4 فأدركه فصار قرينه هَكَانَمِنَ آلکاویت ©). 
(5)- ل ولو شتا رفعتةُ 4 إلى منازل العلماء يا4 بأن نوفقه للعمل 
َة لد 4 سكن أالْأَرْضِ » أي: الدنيا ومال إليها #وأَبم موه € في 
دعائه إليها؛ فوضعناه " مَل 4 صفته «كمَئَلٍ ألحكي إن َيل عَلَنِهِ 4 
بالطرد والزجر #يَلْهَتَ € يدلع لسانه ‏ #أؤ» إن # ركه يُلْهَثْ » وليس 


= وروى ابن جرير عن مالك بن دينار: «أنه من علاء بني إسرائيل» أرسله موسى 
بالك إلى ملك مدين يدعوه إلى الإسلام» فأعطاه الملك أرضًا وأموالا فافتتن به» وتبع 
دينه» وترك دين موسى عَلوالتَم). 
وقيل: إنه رجل كنعاني من مدينة الجبارين» روي عن ابن عباس. 
وقيل: كان رجلا من أهل اليمن. رواية ثالثة عن ابن عباس. 
وقيل: أريد به أمية بن أبي الصلت» كان من المشركين في عهد الرسول ييه وكان عنده 
علم من الأديان والكتب وكان فصيحًا. روي ذلك عن عبدالله بن عمرو. 

(۱) قوله: (سئل أن يدعو على موسى). روي ذلك عن ابن عباس وغيره. 
وقوله: (فاندلع لسانه على صدره). ورد هذا في رواية ابن إسحق وغيره» أوردها ابن 
جرير وابن كثير وغيرهما بسياق مفصل. 
الخلاصة: ما ذكره المفسر مستخلص من مجموع الروايات, والله أعلم» وعلى كل 
حال: هذه القصة فيها عبرة عظيمة لأهل العلمء لا ينبغي لأحد أن يشتري الدنيا 
بدينه. والله الموفق. 

(۲) قوله: (مها). أي: بسبب الآيات. 

(۳) قوله: (فوضعناه). أي: نزلناه وحقرناه. 

(5) قوله: (يدلع لسانه). أي: ينزله من فمه. 
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غيره من الحيوان كذلك. وجملتا الشرط”' حال» أي: لاهثًا ذليلا بكل حال. 
والقصد التشبيه”'' بالوضع والخسةء بقرينة الفاء”" المشعرة بترتيب ما بعدها على 
ما قبلها من الميل إلى الدنيا واتباع ال هوىء وبقرينة قوله #ذَّلِكَ ¢ المثل #مَكَلُ 
لموم أل تَكَدَبْوأ بان فص الْقصَصَ 4 على اليهود طلعَلّهُمْيَتَفَكرُونَ (©) 
يتدبرون فيها فيؤمنوا. 

(- ل سا 4 بئس ملا لم 4 أي: مثل القوم“ لر كَدَبوأ ايا 
وأنفس م انوا يظلِمُونَ )€ بالتكذيب. 

(09- 8 من د ا هو الْمهكدئ وس يُصَلِل كاوه هم يرود (4105. 

9 - وقد درآ 4 خلقنا'” «لِجَهَئمَ ڪا مى ان وان هم وب ل 
يمهود با * الحق # ولم أَعَين لا يرود ما ) دلائل قدرة الله تعالى بصرَ اعتبار 


)١(‏ قوله: (وجملتا الشرط). وهما: إإن َيل € وأو َة €؛ فهما في حل نصب. 

(۲) قوله: والقصد التشبيه). يعني: أن المراد بتشبيهه بالكلب بيان خسته وضلاله» وعدم 
انتفاعه بالدعاء إلى الإيان» فهو ذليل في كل حال كالكلب لاهث في كل حال» وهذا 
المعنى مروي عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج وغيرهم» واختاره ابن جرير. 
وقيل: معنى التشبيه: أنه اندلع لسانه كا يندلع لسان الكلب. وهذا مروي عن 
السدي. وموافق لما روى ابن إسحق من قصة بلعام أنه اندلع لسانه على صدره. كما 
أشار إليه المفْسّر. 

(۳) قوله: (بقرينة الفاء...). أي: في قوله: ملم مٿ ألحكلبٍ 4. فهذا يدل على أنه مثل 
لن انسلخ عن العلم. 

(6) قوله: (أي: مثل القوم). أشار به إلى تقدير مضاف. وهو المخصوص بالذم. 

)٥(‏ قوله: (خلقنا). وبه فسر ابن عباس» والحسنء والسدي وغيرهم. 


جور ةا" عراف CNR‏ 


َك 20 لاي بأ الآيات والواعظ”"" سباع تدبر واتعاط الي 
و ابرع 


الأو 4 في عدم الفقه والبصر والاستماع”" بل هم أصَلّ © من الأنعام؛ لأنها 
تطلب منافعها وتبرب عن مضارها”"» وهؤلاء يقدمون على النار معاندة 


لأوکیک هم الكفلوت (400. 
()- لري لأسا لْلْسَيَ € التسعة والتسعون الوارد مها الحديث”*؟» والحسنى 


)١(‏ قوله: (الحق) (دلائل قدرة الله) (الآيات والمواعظ). أفاد بهذه التقديرات أن المراد بنفي 
الفقه والبصر والسمع عنهم نفي منفعتها الأخروية؛ ففي ذلك تنزيل الشيء العديم 
النفع منزلة عدمه» وهو من أساليب البلاغة. 

(۲) قوله: (في عدم الفقه...). بيان لوجه الشبه. 

(۳) قوله: (لأنها تطلب...). بيان لكونهم أضل من الأنعام» وبمثله فسّر ابن جرير. وقال ابن 
كثير: «لأنها أي الأنعام قد تستجيب لراعيهاء وإن لم تفقه كلامه» ولأنها تفعل ما خلقت 
له.. بخلاف الكافر».اه. ملخصا. 
وأفاد أيضًا ما حاصله: «أن هذه الآية دليل على أن المداية والضلالة وكل شيء مقدر 
مكتوب -أي خلافا للقدرية- كما ورد في «صحيح مسلم» عن عبدالله بن عمرو: أن 
رسول الله ية قال: «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة. وكان عرشه على الماء».اه. 

(5) قوله: (الوارد مها الحديث). أشار به إلى ما رواه الشيخان عن أبي هريرة وََإَِدعَنُْ: «إن لله 
تسعة وتسعين اسمّء مائة إلا واحدة» من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر». 
رواه الترمذي مفصلا. 
قال ابن كثير: «إن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسع وتسعين» بدليل ما رواه الإمام 
أحمد في «مسنده؟ عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله كل «ما أصاب أحدًا قط هم 
ولا حزن» فقال: اللهم إني عبدك. ابن أمتك. ناصيتي بيدك» ماض في حكمك. عدل ف 
قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك, أو أنزلته في كتابك؛ أو علّمته - 
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مؤنث الأحسن طفَدَعُوهُ 4 سمو يبا ودروا € اتركوا لين ووت € من 
ألحد ولحد' ": يميلون عن الحق ف أََمَتَيوء € حيث اشتقوا منها أساء لآلهتهم ". 
كاللات من «الله»» والعزى من «العزيز»» ومناة من «المنان». #سيِجرُونَ 4 في 
الآخرة جزاء ما كانوأ يَعَمَنُونَ )#» وهذا قبل الأمر بالقتال“. 

١ -)(‏ وَمِمَنْ قتا أَمَهيَبَدُونَ يلحي ويد يدوت (©)) هم أمة محمد كلل 


كا یدیق ` 


- أحذا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع 
قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي» إلا أذهب الله حزنه وهمه. وأبدل 
مكانه فرجًا» فقيل: يا رسول الله» أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لكل من سمعها أن 
يتعلمها») [١1/١79].اه.‏ 
وعلى هذا قال بعض العلاء: إن قوله: «من أحصاها دخل الجنة» الجملة نعت لتسعة 
وتسعين» وليست مستأنفة» أي: إن لله تسعة وتسعين اسا شأنها ذلك. 

)١(‏ قوله: (سموه). به فسر البيضاوي. وقال القرطبي: «فاطلبوه بها أي: بالتوسل بها». 

(۲) قوله: (من ألحد ولحد). هما قراءتان: #يَلْحَدُونَ»# بفتح الياء مضارع «لحّد): قراءة 
حمزة. و#يلَحِدُوت € بضم الياءء مضارع «ألحد»: قراءة الباقين. ومعناهما واحد. 

(۳) قوله: (حيث اشتقوا). تفسير الإلحاد بذلك» ورد عن مجاهد, قال: «اشتقوا العزى من 
«العزيز»» واشتقوا اللات من «الله». وعن ابن عباس وقتادة: «اشتقوا اللات من «الله»» 
والعزى من «العزيز»» ومناة من «المنان».اه. قاله القرطبي. 

)٤(‏ وقوله: (وهذا قبل الأمر...). أي: ترك الملحدين» والقول بالنسخ رواه ابن جرير عن 
ابن زيد» واختار أنه ليس بمنسوخ؛ لأن الأمر هنا للتهديد. 

(5) قوله: (كها في حديث). أشار به إلى ما روى عن ابن جريج. وقتادة مرسلا: قال ابن 
جريج: «روي لنا أن نبي الله َد قال: «هذه أمتي»» قال: «بالحق يأخذون. ويعطون, 
ويقضون". 0 


رر لأعراف o‏ 


(9)- « وَالَذِنَ كوا ايوا القرآن من أهل مكة «امَسسْتَدَيجَهُم 4 
نأحذهم قليلا قلیلا من حت يعمو OE‏ 

3-7 رامل لَه 4 أمهلهم لت کدی مَتِينٌ ()» شديد لا يطاق. 

و أو ول > گرا 4 فيعلموا ‏ ما يِصَاحِبِهِم € محمد لا إن جِنٍَّ 4 


= ال 
أيديكم مثلّها: «وين قوم مومع أمَة يدوت الي وَبو يعَدِلونَ )€ [الأعراف: 
48 ])».اه. روى الأثرين ابن جرير. 
وفي «الصحيحين»: عن معاوية بن أبي سفيان ناء قال رسول الله ب «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق؛ لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى تقوم 
الساعة» [«فتح الباري» 501/1 )) مسلم (9/ .])١575‏ 

)١(‏ قوله: (نأخذهم قليلًا قليلًا). يعني: نقربهم إلى الحلاك قليلا قليلاء وذلك بأن يفتح هم 
أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا با هم فيه» ثم يأخذهمء ولذا قال 
تعالى: « وام هم ِب كيرى من (459. کا أفاده ابن كثير وغيره. 

(1) قوله: (فيعلموا). معطوف على #يكقكروا » وأشار بذلك إلى أن هذه الجملة لما 
يِصَاحِيوم يِنْحِمَةٌ 4 في محل نصب مفعول للعلم المحذوف؛ لأنها نتيجة للعلم الحاصل 
بالفكر» وليست هي نفسّها حل الفكرء والله أعلم. 

(۳) قوله تعالى: لمايصَاحبِم مَنْحِنَّةٍ 4. رد لقوهم: اها الى نر عمال عر تك لمجو 45 
[الحجر: 5 ]. قاله القرطبي. 
فائدة: وهذه الآية من المواضع التي تولى الله بنفسه الدفاع عن رسوله» وهذا من 
خصائص الرسول كك لأن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أنفسهم يتولون 
الدفاع عن أنفسهم؛ کا قال هود عَديتة8: يموم ليس بى َة € [الأعراف: .]1١‏ 
وقد ذكرنا ذلك في قصيدة خصائص الرسول: 

«وقد حرست كل السماء ببعثه تول الإله دافعًا قول مُبْطِل) 
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لح 


جنون إن ما #هو للا ندر مين 6 بين الإنذار. 
- د أله يروي ملكت > هلك" «الشعزات انار و4 في چ" 


ر ⁄ ص 


خلق الله مِن شىء بیان ل«مًا)» فيستدلوا به على قدرة صانعه ووحدانيته و4 في 
€ أي: أنه'" وع أن کن کر أرب قرب لم 4 فیموتوا" كفاراء 
فيصيروا إلى النار» فيبادروا إلى الإيمان””' تأي حَدِيث بِعَدَه 4 أي: القرآن 

مود ). 
- ا من صل آنه فک هَادىَ يديهم € بالياء والنون”" مع الرفع استعناقاء 


)١(‏ قوله: (ملك). تفسير ال#مَلَكْوتِ € زيدت الواو والتاء للمبالغة. 

(۲) قوله: ( ر4 في «إمَا4). أفاد بتقدير حرف الجر أن € معطوف على #مَلَكُوتِ €. 

(۳) قوله: (أَنَ € أي: أنه). لان © هنا خففة من الثقيلة. واسمها ضمير الشأن المحذوف». 
كا قدر المفسر. وحملة #عموح...# في محل رفع خبرها. و#عسيح + هنا تامة» والمصدر 
المئؤول من أن يَكْوْنَ 4 فاعلها. واسم يكن 4: ضمير الشأن. وحاصل المعنى: أول 
ينظروا في اقتراب آجالهم وتوقع حلوها فيسارعوا إلى طلب الحق والتوجه إلى ما 
ينجيهم قبل نزول العذاب» أو الموت. أفاده البيضاوي. 

)٤(‏ قوله: (فيموتوا). معطوف على يكن » وكذا قوله (فيصيروا) معطوف على (فيموتوا). 
(0) قوله: (فيبادروا). معطوف على قوله: (فيستدلوا) فيكون الفعل مجزوماء ويحتمل كون 
قوله (فيبادروا) جوابًا للاستفهام» والفاء جوابية» فيكون منصوبًا ب«أن» مضمرة. 

() قوله: (بالياء والنون). القراءات هنا ثلاث: 
-١‏ لوَبَدَرَهَمَ : بالنون مع رفع الفعل: قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبي جعفر. 
-١‏ ودره €: بالياء والرفع: قراءة أبي عمروء وعاصم» ويعقوب. 
۳- لوَيَدَرْهُم4: بالياء والجزم: قراءة الباقين. وتوجيه الرفع والجزم ىا قال المفسر. 


سوم ةا عراف Pb‏ 5 ( 
والجزم عطقا على محل ما بعد الفاء لف طغينمم نعمهون ()) يترددون تحيرًا. 
()- « ينوك 4 أي: أهل مكة''' عن لعٍ 4 القيامة " يان 4 متى 
مسا فل * لهم تما عَلمُهَا4 مت تكون لإعِندَ ری لا جلها € يظهرها 
ف o‏ 


#لوقبآ 4 اللام بمعنى في إل هو ت4 عظمت” #ف السَمْوتٍ وَالْارضٍ ) على 
أهلهم! وها ل تیگ لا نة 4 فجاة“ تلوت كك حَهٌَ4 مبالغ في 


)١(‏ قوله: (أي: أهل مكة). هذا القول عزاه ابن جرير إلى قتادة: قال: قالت قريش لمحمد 
يليِ. وروى عن ابن عباس أن السائل نفر من اليهود. 
ورجح ابن كثير الأول لأن الآية مكية» وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعادًا 
لوقوعها وتكذيبًا بوجودها. کا قال تعالى: # وَيَُولُونَ می هذا اوعد إن ُتَر صدِفِين(4)0 
[يونس: 58 ].اه. 

(۲) قوله: (القيامة). فالساعة من أسماء القيامة» وقد ورد في القرآن الكريم أسماء كثيرة لهاء 
منها: الطامة الكبرى» الواقعةء يوم التغابن» القارعة» الغاشية....» وتعدد الأسماء للشيء 
يدل على عظمته. وقد جمعناها في أبيات مع أبيات أخرى من المجموعات القرانية. 

(۳) قوله: (متى).... و(أيان). مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية. وتأتي استفهامية» 
كما هناء وشرطية مثل «متی۲» ولكن لا تستعمل إلا فيها له شأن. 
و«مُرسّى» إما ظرف من «أرسى» يرسي» بمعنى: أثبت» ومنه: أرسى السفينة» ويحتمل 
كونه مصدرًا ميميًا کا يعلم من البيضاوي. 

)٤(‏ قوله: (عظمت). وبذلك فسر الحسن» وابن جريج» وعن السدي: «خفيت في السموات 
والأرضء فلم يعلم بذلك من فيهما». 

(5) قوله: (فجأة). كا في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة يعن وفيه: «ولتقومن 
الساعة, وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد 
انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه 
فلا يطعمها....اه. [«فتح الباري» .])31١ /١١(‏ 


7 عت 


. 


السؤال”" عتا 4 حتى علمتها ل إِتَّمَا مها عِندَ أله 4 تأكيد'" ولك كك 
الاس لَاِيعلمُونَ 7 أن علمها عند الله. 

()- قل ل ملك لِتفْيى تَفَْعًا 4 أجلبه أدفعه إلا ما اء آله وو 
گنت اھ ليت 4 ما غاب عنى 99 ةه ت ى ألْحَر وما مسن السو € من 
فقر وغيره'" لاحترازي باجتناب المضار إن ما #آناإلَاتذِيرُ © بالنار للكافرين 

ويي € بالجنة لقو مون ™)). 

(7)- # هر4 أي: الله لی لق کمن فی واحِدوَ 4 أي : ل #وجَعَلَ 4 
خلق ینا رَوْجَّهَا 4 حواء لسن إلا € ويألفها مََمَاتََشَّْهَا 4 جامعها 
لحَمَلَتَ حَنَلا حَفِيعًا 4 هو النطفة #هَمرتْ بء € ذهبت وجاءت لنفته #فلمًآ 


)١(‏ قوله: (مبالغ في السؤال). وبمثله فسّر مجاهد والضحاك: قال مجاهد: «استحفيت عنها 
السؤال حتى علمت وقتها». وقال الضحاك: «كأنك تعلمها». وقال ابن عباس: «كأنك 
صديق لهم وحفي بهم). 

(۲) قوله: (تأكيد). أي هذه الجملة توكيد لقوله: لفل انما علْمهاعند رق 4. أكد مها الأمر برد 
العلم عن الساعة إلى الله تعالى؛ لأنه من مفاتح الغيب» كا قال تعالى: # إن آله عِنْدَهعِلْم 
َلسَاعَةَ ...4٠.اه.‏ 

(۳) قوله: (من فقر وغيره). وبمثله فسر ابن جرير وغيره» فعن ابن عباس: «لعلمت إذا 
اشتريت شيئًا ما أربح فيه ولا يصيبني الفقر». 
وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: «لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون» 
واتقيته...2. 

)٤(‏ قوله: (خلق). أفاد أن لجَمَلَ # هنا بمعنى: أوجد وخلق» فله مفعول واحد. وقد تقدم 
ذكر استعمالاتها الأربعة في تفسير سورة البقرة» الآية (۲۲). 


توا عراف 95C‏ ( 


- 


رر ّ رور 


اقلت * كبر الولد”'' في بطنها وأشفقا أن يكون الولد يمة '" #دعوااللة ريّهُما لبن 
اتتا € ولدًا إصَيلِحًا € سو“ مسنم اریت ))W‏ لك عليه. 
- ما اهما € ولدا #صلحا جعلا له سُرَكاءَ # وفي قراءة: بكسر الشين 


والتنوين: أي شريكا إفيمآ ءَاتنْهُمَاً * بتسميته عبدالحارث””» ولا ينبغي أن يكون 


)١(‏ قوله: (كبر الولد). أفاد أن أثقل بمعنى: صار ثقيلا. ف«أفعل» هنا للصيرورة» كما يقال: 
أورق الشجر أي: صار ذا ورق. وأشار إلى ذلك ابن جرير. 

(۲) قوله: (وأشفقا أن يكون الولد مهيمة...). أي: خافا أن يكون الولد بهيمة... روي هذا 
عن ابن عباس وغيره. وفيها روي عن ابن عباس وغيره أن هذا الخوف كان بسبب 
وسوسة إبليس. والله أعلم. 

(۳) قوله: (سويًا). أي: إنسانًا سويّاء ولا يكون بهيمة. 

(5) قوله: (وفي قراءة....). وهي قراءة نافع» وشعبة» وأبي جعفر: #شِرٌكا#: مصدر بمعنى 
اسم الفاعل. وقرأ الباقون: #شُركاء 4 جمع شريك. 

() قوله: (بتسميته عبدالحارث). هذا الذي ذكره المفسر ذهب إليه جمهور المفسرين كا يفهم 
من القرطبي وغيره» والحديث المذكور عن سمرة» قد رواه ابن جرير وأحمد والحاكم 
والترمذي» ورواه ابن جرير عن سعيد بن جبير بسياق أطول» وعن ابن عباس: «أن 
الحارث كان اسم الشيطان في الساء». وروى ابن جرير كذلك» عن قتادة وعكرمة 
ومجاهد وسعيد بن جبير» بطرق مختلفة وسياق متقارب. 
الخلاصة: هذا القول قوي من حيث النقل؛ ولا محذور فيه من حيث العقل. وذهب 
ابن كثير أن المراد بقوله تعالى: جملا لد شر © ذرية آدم ومن أشرك منهم؛ وليس 
مراد آدم وحواءء فهذا من إطلاق الشخص وإرادة الجنس. وقال: «قد صح هذا 
التفسير عن الحسن بأسانيد» وهو من أحسن التفاسير» وأولى ما حملت عليه الآية».اه. 
وإلى هذا ذهب البيضاوي وطائفة من المفسرينء وأيد هذا القول أيضًا بقوله تعالى: 
نهدل أله عَم مُْركُونَ ()) بصيغة الجمع» كما أشار له القرطبي. 


3 اجر التاسع 


لل 


عبدا إلا لله» وليس بإشراك في العبودية لعصمة آدم» وروى سمرة عن النبي كلل 
قال: «لما ولدت حواء طاف ما إبليس. وكان لا يعيش لها ولد. فقال: سميه 
عبدالحارث.» فإنه يعيش. فسمته فعاش» فكان ذلك من وحى الشيطان وأمره) 


رواه الحاكم» وقال: (صحيح!» والترمذي. وقال: (حسن غريب»). #فتعدل لله 
عَمَا رکون © أي : أهل مكة به من الأصنام» والحملة 5-6 عطف على 


س ⁄ ص ۶ 
©“ 


اخلقكم» وما بينهما اعتراض. 

١ -)(‏ سرود 4 به في العبادة ما ا لى شيا وم فوك )4 . 

4)) وَلاِسْتَِيعُونَ هم 4 أي: لعابديهم لص ول اشم ينضرُوت‎  -)3 
بمنعها ممن أراد بهم سوءًا من كسر أو غيره» والاستفهام للتوبيخ.‎ 

()- طوَإِنتَدعْوَهُمْ € أي: الأصنام لل ادى لايتيعوك € بالتشديد والتخفيف ° 


)١(‏ قوله: (والجملة مسببة). أي: جملة لفل أله عَمَا يركون 45 مسببة عن طهْوَائْرى 
حَلَقَكْم 4 وهي معطوفة عليهاء وعطف الجملة بالفاء تفيد أن الجملة الأولى سبب والثانية 
مسببة» كا يقال: رأوا ال هلال فصاموا. فالمعنى: هو الذي خلقكم... فهو متعالٍ عن شرك 
المشركين» ويريد المفسر: أن هذه الجملة 9هتَمد لَه ...4 لا علاقة ها بقصة آدم وحواء وإنما 
هي معطوفة على لهْوَالرى حَلَقَكم 4 وقصة آدم وحواء معترضة بينهما. والله أعلم. 

(۲) الآيات إلى آية :)١4/4(‏ مضمونها: إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا غيره 
من الأصنام والأوثان» وهي مخلوقة لا تملك شيئاء بل جماد لا تتحرك ولا تسمع» ولا 
تبصرء وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم.اه. كا. أفاد المفسرء وكا 
ذكره ابن كثير وغيره من المفسرين. 

(۳) قوله تعالى: َب ترا 4. اللام للتقوية داخلة على المفعول به المقدم للمصدر #انَصُرَا 4. 
والمصدر لا يعمل في المتقدم» ولكن يجوز إذا كان المعمول جارًا ومجرورّاء أو ظرفا. 

(؛) قوله: (بالتشديد والتخفيف). قراءتان: بالتخفيف: الا يَنْبَعُوكُم4 مضارع: «تّبع؛ - 


سوم اران Cn‏ 


سواه یک أَدعوثمُوهمَ © إليه ام سر موت )€ من دعائهم» لا يتبعوه 
لعدم سماعهم. 

 -9(‏ إنَّ ألَدَِ دعوت € تعبدون“ #من دون أله عبَاءُ * مملوكة 
اماڪ دوش سيوا لَكُرْ » دعاءكم «إن كش صي 3)) 
في أخها آلة. * ين" غاية عجزهم وفضل عابديهم عليهم قال 

3 - ٭ لمم یڑ يشو ا اہ 4 بل ألم أي يو جع يد يشون يبا 1 
ار 4 بل اھ این یروت يها أمْ 4 بل أ ھر ادات يعون ہا € استفهام 
إنكار» أي: ليس هم شيء من ذلك مما هو لكم» فكيف تعبدونهم وأنتم أتم حالا 
منهمء طقل 4 لهم يا محمد ادغو شراک إلى هلاكي م كيدُون فل نظرون 
459 تمهلون. فإني لا أبالي بكم. 

3© - د دى أله 4 متولي أموري ازى درل لتب € القرآن لوَمْوبيولَ 
لصَلِسِينَ (10* بحفظه. 


= الثلاثي المجرد: قراءة نافع» وبالتشديد: لاي یموک € مضارع «اتبع» الثلاثي المزيد: 
قراءة الباقين. ومعناههما واحد. 
(۱) قوله تعالى: ام لتر صو رسن «أم» هنا متصلة عاطفة؛ لأنها مسبوقة بهمزة التسوية» 


€ عر 


سنواء : خبر مقدم» وجملة #أد تموهم € في تأويل مصدر مبتدأء ى) تقدم في قوله تعالى: 
«سَوَاء عَلَتِهِمْءَأَندَّرَتَهِمْ 4. 

(۲) قوله: (تعبدون) كذا فسره القرطبي وغيره. 

(۳) قوله: (ثم بين) أي: بين الله تعالى غاية عجز تلك المعبودات وأن عابديها أتم منها بقوله 
تعالى: « أَلَهُمَ نَمل 4 الآية. ىا قال المفسر: أي: ليس لهم شيء مما هو لكم. فالمراد 
بالآية الاستنكار على المشركين حيث عبدوا ما هو أضعف وأنقص منهم» وليس المراد 
بالآية الإشارة إلى وجوب اتصاف المعبود بهذه الأمور. كا أشار إليه القرطبي. 


ٍ/ ا جنرء التاسع 
505 #وَآلدِينَ دعن من دونو لا ستطيعورت رڪم ولا و عه 
صروت )) فكيف أبالي بهم 
© #وإن تدعوهمٌ # أي : اا وال ای امرك لمعا وک نه * ناي 
أي: الأصنام #ينظرُونَإلَيَكَ * أي: يقابلونك كالناظر“ وهم يروت (©)). 
(5)- #خذ لمن اليّسر من أخلاق الناس" ولا تبحث عنها لوأ 
يالف € المعروف' “ وَأَعْرضْ عن هریت الجهليت )€ فلا تقابلهم بسفههم 


)١(‏ قوله: (فكيف أبالي بهم). أشار به إلى فائدة ذكر هذه الآية مع سبق مثلهاء فهنا ذكرت 
لتأكيد #ادَعُوأ شرا يدون 4 وهناك ذكرت لبيان عجزها وجهالة عابديهاء والله 
أعلم. وقد أفاد ذلك البيضاوي. 

(۲) قوله: (أي: يقابلونك كالناظر). أفاد به أن #يظرُوتَ إِليِكَ * من باب التشبيه؛ لأنهم كانوا 
صِورٌوا الأصنام بشكل الناظر. كما قال ابن كثير: «يقابلونك بعيون مصورة كأنها 
ناظرة» وهي جماد).اه. 

(۳) قوله: (اليّسر من أخلاق الناس...). وبمثله روى عن مجاهد: «قال: # خذٍالعقو من أخلاق 
الناس وأعلهم بغير تجسس».اه. ورى البخاري عن عبدالله بن الزبير قال: «إن| أنزل # حْذٍ 


ا و ايت 


ْو من أخلاق الناس».اه. وروی ابن جرير عن ابن زيد: 9 حل العفو أمره بالإعراض 
عن المشركين عشر سنين بمكة» ثم أمره بالغلظة عليهم».اه. واختار ابن جرير المعنى 
الأول» حيث قال: «معناه: خذ العفو من أخلاق الناس واترك الغلظة عليهم...٠.٠‏ 

)٤(‏ قوله: (المعروف): كذا فسره قتادة والسدي وعروة بن الزبير. 
قال ابن كثير: هن ثلاث آيات: هذه الآية # العفو وام يلمر وَأَعْرِض عن هليرت 4)3 


وفي المؤمنون: #ادقم بای هى اسن المََيَمَة ن ألم بسا يفوت :)24 وفي «حم» 
السجدة: ولا نتوی َة و يته ادع بای هی خسن دای يتك وید عدو کان 
وَدَحَمِيٌ )€ فهذه الآيات الثلاث لا رابع لها يرشد تعالى فيهن إلى معاملة العاصي 
بوصو ويه وو و 


سومرة الع ماف 5 ١ ۷ PY‏ ( 


4و 


1 “9 وما # فيه إدغام'' نون «إن» الشرطية في «ما» المزيدة 206 78 
َّزَع € إن يصرفك” "عم أمرت به صارف #قَأسْمَعِدْ اله € جواب الشر ط 
وجواب الأمر حذوف» أي: يدفعه عنك. سر4 لقرل ج12 علي :45 بالفعل. 


ا عل 


= بل استجِرٌ بالله عنه» کا قال تعالى هنا: 0 عَتَلَكَ من ليطن َع سود باه إن 
7 سمي ليم ن وفي المؤمنون: #وقل رب أعودٌ ذ ي ك من همر er‏ 
أن سرون (4)2: وفي «حم السجدة»: وارك من لطن ناكود َه لهو 
لسَّمِيع الْعَليم ©))٠.اه.‏ باختصار وتصرف. 

)١(‏ قوله: (فيه إدغام). أي: «إما» هنا مركبة من «إن» الشرطية و(ما» المزيدة للتوكيد. وفعل 
الشرط: يعنت €» ويكثر توكيد المضارع بعد (إما». وتأتي «إما»: حرف تفصيل 
فتكون لفظة واحدة غير مركبة نحو: ما متا بعد وما داه [محمد: 4]» وكثير من 
النحاة يقولون: إما الثانية حرف عطف. وهو رأي أكثر النحويين. 

(۲) قوله: (إن يصرفك...). ظاهر كلامه يفيد أن المعنى: إن شغلك عن القيام بالمأمورات 
شاغل» فاستعذ بالله» ويحتمل كون المراد بها أمرت به: الأخذ بالعفوء فالمعنى: إن 
صرفك عن الأخذ بالعفو نزغة الشيطان أي: الغضب فاستعذ بالله» وهذا المعنى يوافق 
ما فسر به ابن جرير وغيره: حيث قال: «إما يغضبك من الشيطان غضب يصدك عن 
الإعراض عن الجاهلين ويحملك على مجازاتهم». وروى في سبب نزول هذه الآية» قال 
ابن زيد في قوله تعالى: « خز العفو وام يلعف وأ ض عَن هليرت )€ قال رسول الله 
ك: «فكيف بالغضب يا رب؟)» قال: رایرک ایی ترات وز سهد يِه لله هو 
لسَّمِيع الْعَلِيِم (ح))٠.اه.‏ وأضف ما نقلنا عن ابن كثير في تفسير الآية السابقة. 

(۳) قوله: (جواب الشرط): أي: قوله: دبال 4» جواب الشرط: لوَإَِايرَغَنكَ 4. 


وى سه © ص 1 
واناتتيد بش 4 اة ورات عا لائر دوف تدر دة عك ا 
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فالتقدير: إن استعذت بالله يدفعه عنك. 


والنزغ في اللغة: النخس» وهو في الأصل حث السائق للدابة على السير» واستعير 
لوسوسة الشيطان. كا أفاده الصاوي. 


0 ا جز التاسع 


لح 


© - کت الس توا إِذَا مَتَم مَسَْجُمّْ 4 أصابهم #طَيْف »# أي: شيء ا 
وفي قراءة: «طتيفٌ »» ين ليطن تَدَكَرُوا 4 عقاب الله وثوابه ذا هُم 
يرون )€ الحق من غيره في رجعون. 

29 - 9 ولخونهم # أي : إخوان الشياطين من الكفار يمدو حم € أي: الشياط ر 
«ف لي ثد € هم «الايقَوِرُونَ (4)53 يكفون عنه“ بالتبضّر كما تبصر المتقون. 

(5)- « وَإِدَا لم تأتهم € أي: أهل مكة لاير4 مما اقترحوا أ وك 
هلا" يما 4 أنشأتها من قبل نفس ك" قل € هم تما ي ماو 


ام 0 


(۱) قوله: (أي: شيء ألم بهم). أي: نزل بهم» هذا تفسير للمراد بالطائف: ومعناه في اللغة: ما 
يتخيل في القلب أو يرى في المنام. نقله القرطبي عن النحاس. وكذلك: الطيف: وقيل: 
الطيف: التخيل» وهو مصدرء والطائف: الشيطان نفسه؛ لأنه اسم فاعل من طاف. 

(۲( قوله: (وي قراءة...). #طَيْف *: قراءة ابن كثير. وأبي عمرو» والکسائي» ويعمفوب» 
وقرأ الباقون: #طتيفٌ 4. 

(۳) قوله: (9يَمُدُوتجُم #: أي: الشياطين). الشياطين بالرفع تفسير للضمير في #يَمَدٌَونجُمْ » 
وبه فسر ابن كثير» وابن جرير وغيرهماء وعزاه القرطبي إلى قتادة» والحسنء والضحاك. 
والمعنى: وإخوان الشياطين» وهم الفجار من الإنس تمدهم الشياطين في الغي. 

(5) قوله: (يكفون عنه...). وبمثله فسر ابن جرير وغيره» ففي الآية بيان لحال المؤمنين 
والكفار» فالمؤمن يرتدع عا أصابه من النزغات» والكافر يستمر. وقال ابن عباس في 
تفسير: لا مروت 4: «والإنس يقصرون عما يعملون» والشياطين تمسك عنهم».اه. 
ففيه تعميم الضمير في طلَايِقّصِرُونَ 4 على الإنس والشياطين. 

)٥(‏ قوله: (هلا) أفاد أن لولا نحضيضية. وليست الامتناعية الشرطية. 

(1) قوله: (أنشأتها من قبل نفسك). هكذا فسر به مجاهد. والسدي» وقتادة في رواية» وابن 
عباس في رواية وغيرهم» وفي رواية عنهما: لولا تقبلتها من ربك. واجتبى الشيء بمعنى 
جباه لنفسه. أي : جمعة.اه. 


سومرة الأع راف 26 € 


من ري وليس لي أن آي من عند نفسي بشيء #8هَندًا القرآن «بَصَآرُ 4 
۰ حجج''' لإمن يي قرو يمو 0 
َه ودا فرت الان امعو له ونوا 4 عن الكلام ملک 
رمو )€ نزلت في ترك الكلام في ب وعبر عنها بالقرآن”" لاشتمالها 
عليه» OE‏ 


KE: ©‏ كر ريلك فى تيك * أي: 2 لعا * تذللا وخم 04 


)١(‏ قوله: (حجج). وبه فسر ابن جرير» وهي جمع بصيرة. 

(۲) قوله: (نزلت في ترك الكلام في الخطبة). روى ابن جرير هذا القول عن مجاهد» قال: 
«الإنصات للإمام يوم الجمعة». وروي عن أبي هريرة قال: «كانوا يتكلمون في الصلاة 
فلا نزلت هذه الآية # وَإِذًا رى لمران والآية الأخرى أمروا بالإنصات»» وروى 
نحوه عن مجاهد وسعيد بن المسيب وغيرهما. قول ثالث: رواه عن مجاهد أيضًاء يقول: 
في هذه الآية: # وَإِدًا رى الْفَرءَانٌ ©: «في الصلاة والخطبة يوم الجمعة». واختار هذا 
القول. والقول الأول أي : آنا في الخطبة. عزاه القرطبي إلى سعيد بن جبير» ومجاهد. 
وعطاء» وعمرو بن دينار» وزيد بن أسلم وغيرهم» ولكن ضعفه» ورجح أنها في 
الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيا يجهر فيه الإمام» فهي عامة. 

(۳) قوله: (وعبر عنها بالقرآن). يعني: عبر عن الخطبة بالقرآن؛ لاشتمال الخطبة على قراءة 
القرآن» وهي ركن في الخطبة عند الشافعية وغيرهم» فيكون من المجاز المرسل» أطلق 
الجزء وأريد الكل. والعلاقة: الجزئية. 
وفي هذا القول إجابة عن تضعيف القول بأن الآية في الخطبة بحجة أن قراءة القرآن في 
الخطبة قليلة» واستماع جميع الخطبة واجب» وحاصل الجواب: أن المراد بالقرآن ههنا 
الخطبة بكالحاء من إطلاق الجزء على الكل فتكون الآية آمرة باستماع الخطبة كلها. 


(6) قوله تعالى: #تَصَرَّا وَخْيمَّةٌ 4. حالان بمعنى: متضرعا وخائقًا. 


0 ا جز ء الناسع 


لح 


خوفًا منه 4# فوق السر لو الْجَهْر منَّالْمَرَلِ 4 أي: قصدًا بينهما" اعدو 
وَاَلْآصَالِ 4 أوائل النهار وأواخره '" #ولاد OES‏ عن ذكر الله. 
© - 8 إن لين عند رلک 4 أي: الملائكة”" الا سکرو یتکبرون“ 
عن ِبَاديَء وَيَحُوتَهُْ * ينزهونه عا لا يليق به لوه دوت ® (453 أي : 


يخصونه بالخضوع والعبادة» فكونوا مثلهو”'". 


)١(‏ قوله: (أي: قصدًا بينهما). يعني: متوسطًا بين السر والجهر. 

(۲) قوله: (أوائل النهار وأواخره). الغدو: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» والآصال: 
جمع أصيل» أو جمع أصل وهو جمع أصيل» وهو من العصر إلى الغروب. 
قال ابن كثير: «يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرّاء وقد كان هذا قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس ليلة الإسراء وهذه الآية مكية».اه. 

(۳) قوله: (أي: الملائكة). هذا بالإجماع. قاله القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (يتكبرون). أفاد أن استفعل جرد عن معنى الطلب» كا تقدم نظيره. 

(5) قوله: (يخصونه). أخذ معنى التخصيص بتقديم الجار والمجرور: وله ©. 

(7) قوله: (فكونوا مثلهم). فهذه الآية تأمرنا بالاقتداء بهمء أفاده ابن جرير وابن كثير 
وغيرهما. ولذا شرع ههنا سجود التلاوة. وهذا أول مواضع السجدات» وهي أربعة 
عشر موضعا عند الشافعية» على اختلاف بين العلماء في عددها. 
والسجود سنة ليس واجبًا عند الجمهور» ويشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة 
وستر واستقبال وغيرهاء ويكبر في أوله ويسلم بعده» وفي كل ذلك خلاف فقهى» وهو 
سجود واحد اتفاقًا. ١‏ 
ويصدق على هذه السجدة حد الصلاةء أي: أقوال وأفعال خصوصة مفتتحة بالتكبير 


ومختتمة بالتسليم. والله أعلم. 


ورال 


0 4 
ON: 1 


مدنيّة إلا « وَإِدْ يك بك 74" الآيات السبع فمكية 


آياتها خمس أو ست أو سبع وسبعون آيه 
لا اختلف ٤ a‏ غنائم بدرء فقال الشبان: هي لنا؛ لأنا باشرنا 
المَتال» وقال الشيوخ: كنا ردءًا لكم تحت الرايات» ولو انكشفتم لفئتم إلينا فلا 
تستأثروا مها» نزل: 
تم اَن اكيم 


© - لونک € يا محمد الال € الخنائم) لمن هي؟ فل 4 لهم لال 


)١(‏ قوله: (سورة الأنفال): وجه تسمية السورة بالأنفال واضح؛ لذكره في بدء السورة. 

(5) قوله: (إلا 8 وذ يربك *) عزا القرطبي هذا القول إلى ابن عباس. 

(۳) قوله: (لما اختلف المسلمون...) بيان لسبب نزول هذه الآية وما بعدها. وما ذكره من 
الاختلاف رواه ابن جرير عن ابن عباس من عدة طرق قال: «لما كان يوم بدرء قال 
رسول الله يَكِْدّ: «من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا». قال: فتسارع في ذلك شبان الرجال» 
وبقيت الشيوخ تحت الرايات» فلم| كانت الغنائم جاؤوا يطلبون الذي جعل لهمء فقالت 
الشيوخ: لا تستأثروا عليناء فإنا كنا ردءًا لكم» وكنا تحت الرايات» ولو انكشفتم لفئتم 
إلينا.اه. -يعنون: لو انهزمتم لرجعتم إلينا- فأنزل الله ليسلونك ... ».اه 

)٤(‏ قوله: (الغنائم). فالمراد الال 4 هنا: الغنائم» روي ذلك عن ابن عباس» وعكرمة» 
ومجاهد» والضحاك» وقتادة وغيرهم. وسميت الغنيمة نفلا؛ لأنها عطية من الله وفضل. 
أفاده البيضاوي. 
وقيل: هي ما يجعل الإمام لمن يعمل شينًا كبيرًا في القتال من الزيادة على ما يستحقه من 
الغنائم» ى) هو المتعارف عند الفقهاء» واختاره ابن جرير. وقد يؤيده ما في الرواية 
المذكورة عن ابن عباس من قول النبي ب: «من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا». 


7 نه 


(۲) 


ِنَّهِ وَأليَسُولٍ © يجعلانها حيث شاءا”'» فقسمها النبى ية بينهم على السواء ٠‏ 

رواه الحاكم 2 «المستدرك). #قَاتفواً اا ڏات نيكم * أي : حقيقة ما 
و e eA ALÎ,‏ 6 

بينكم بالمودة وترك النزاع #وأطيعواً الله ورسوا إن کشم مُؤْمينَ 0 حقا . 


)١(‏ قوله: (يجعلانها حيث شاءا). أي: يجعلها الله ورسوله حيث شاء الله ورسوله. وفي عبارة 
المفسر الجمع بين الخالق والخلق في الضمير (يجعلانها...شاءا) وقد ورد النهي عن 
ذلك. وذلك فيا رواه مسلم عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي ية فقال: 
ومن يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهها فقد غوی» فقال رسول الله كَِكِيْدْ: «(بئس 
الخطيب أنت؛ قل: ومن يعص الله ورسوله» [(5/ .])١69‏ 
وقد ثبت الجمع في كلام الرسول كله وذلك ى) في «صحيح البخاري»: عن أنس 
عن عن النبى بيه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان؛ من كان الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما...) [الحديث رقم .])5١(‏ 
فقيل: الجمع خاص بالنبي ية ولا يجوز لخيره» وقيل: النهي محمول على ما إذا أوهم التسوية. 

(۲) قوله: (فقسمها النبي ككل بينهم على السواء). روى ابن جرير ذلك عن عبادة بن 
الصامت نة وكذا رواه عنه الإمام أحمد. وروی ابن جرير عن سعد بن أي 
وقاص» ومجاهد وعكرمة: هذه الآية نسختها قوله تعالى: #9 واعموا نما حَنِمَسُم من سیو 
أنه متك € وعن ابن زيد: «بل هي حكمة» وقوله تعلل: «# اعرا اَم 4 
بيان وتوضيح للمصارف» التي أجملت في قوله تعالى: قل الاتقا ينه وَأَليَسُولٍ 2. 
واختاره ابن جرير. هذا إذا أريد بالأنفال هنا الغنائم» وأما لو أريد بها ما يزيده الإمام 
لبعض المقاتلين کا رجحه ابن جرير فلا تعارض بين الآيتين؛ لأن ما ذكر هنا ما هو زيد 
على الغنيمة» وما ذكر في قوله تعالى: #9 وأعلموا أَنَمَاحْنِمَتُم ©: الغنيمة. والله أعلم. 

(۳) قوله: (حمًا). لعله أشار إلى قوله تعالى: < اوک مْمُالمْؤينَ حا 4 الآ . 
وقول المفسّر: (أي حقيقة ما بينكم) تفسير لهدَاتَ بم 4. فالذات بمعنى: 
الحقيقة» أي: الحالة الكائنة بينكم. وإضافتها إلى «بين» من إضافة الشيء إلى الظرف. 
وتقدم استعمالات «ذات» في آل عمران الآية (۱۱۹). 


شوش ةا تقال ١ D30‏ ( 


ت 


@- إِنَّمَا الْمُؤْمِبُت € الكاملو الإيمان «الَدِنَ إا ذكرَ أل أي: 
وعيده وکت خافت #قلو ممم و إِذا تلبت لمم ءايه رَادتهُم يمنا © تصديق" 
ول رَبّهِم یت ولون )€ به يثقون لا بغيره ". 


)١(‏ قوله: (الكاملو الإيهان). قيّد به؛ لأن الأوصاف المذكورة من كمال الإيهان» كما يشير إلى 
ذلك قوله تعالى: # أُوْلَِكَ هم الْمُؤْمِمونَ حا 4 قال القرطبي: «سأل رجل الحسن: يا أبا 
سعيد! أمؤمن أنت؟ فقال له: الإيمان إيمانان» فإن كنت تسألني عن الإيان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب؛ فأنا مؤمن» وإن كنت تسألني 
عن قول الله يبَوَتَنالَ: © إِنّمَا ألْمُؤْمِبُوَ لَب ...€ الآية» فوالله ما أدري أنا منهم» أم 
لا».اه. فهذا التفصيل من الحسن البصري يدل على ما فسر به المفسّر. 

(1) قوله: (تصديقا). هكذا فسر الإيان ابن عباس ناء روى ابن جرير عنه أنه قال: 
«المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه» ولا يؤمنون بشيء من 
آيات الله» ولا يتوكلون على الله» ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهم؛ فأخبر 
الله سبحانه أنهم ليسوا بمؤمنين ثم وصف المؤمنين فقال: ‏ إِنَّما ألمُؤْمِبُو ألَذِينَ ذا 
ذكرَ الوحت فَلْويجُمَ 4» فأدوا فرائضه #وإدًا تلبت عليه ءايه اَم إيستا) يقول: 
تصديقا ول ريه ولون ((4)8 يقول: لا يرجون غيره».اه. 
فهذا إطلاق الإيهان على مجرد التصديق» وقد ذكرنا في تفسير سورة البقرة [الآية رقم: 
۳] أن الإيمان يطلق في كلام الشارع على ثلاثة معان: التصديق فقط» والتصديق مع 
القول والعمل» والعمل فقط. وني الآية دليل على أن الإيهان يزيد وينقص» كا هو مذهب 
أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة» فهو عندهم متواط كا تقدم ذلك. وفي إسناد الزيادة 
إلى الإيهان في قوله تعالى: دنهم إيستًا) مجحاز عقلي» حيث أسند الفعل إلى سببه. 

(۳) قوله: (به يثقون لا بغيره). معنى الحصر مستفاد من تقديم الجار والمجرور #وعَل 


ريه #. وكا في الحديث المروي عن ابن عباس يمتها السابق. 


J‏ اج" ا 
(5)- 8 آل يُقِيمُوت اَلصَلَوہَ 4 يأتون بها بحقوقها «ومِمًا ررْْتَهُم» 
أعطيناهم يفقو (O5‏ في طاعة الله. 
© - ل أوْليكَ 4 الموصوفون بم ذكر”" هُمٌالْمؤْمبونَ حمًا ) صدقًا بلا شك 
طم دجت 4 منازل في الجنة عند ريه وَمَفْفْرَةوَرِرْقُ ڪريم ©( في الجنة. 


2- 053 ربك من بك يألْحَيّ 4 متعلق ب«أخرَع” '" ون ربعا 
من لْمُوّمِنِينَ لَكَرهُونَ ا الخرو 1 والجملة حال“ من كاف ١(أَخَرْجَكَ‏ 1 
و١كَمَآ)‏ 520 محذوف””", أي: هذه الحال'" في كراهتهم لها مثل إخراجك 
في حال كراهتهم» وقد كان خيرًا هم فكذلك هذه أيضًاء وذلك أن أبا 


)١(‏ قوله: (الموصوفون با ذكر). فيه إشارة إلى أن ذكر اسم الإشارة يقوم مقام ذكر المشار 
إليه» وهو الموصوفون با ذكر» فترتيب الحكم بأنهم الممتون عقا يدل غل أن :تدك 
الأوصاف هي علة ذلك الحكم» كا تقدم نظيره في سورة البقرة الآية رقم .)٥(‏ 

(۲) قوله: (متعلق بِلأَخْرَجَ4). أي: والباء فيه للإلصاق. 

(۳) قوله: (الخروج). مفعول به ل #کرهون ). 

(:) قوله: (والجملة حال). أي: جملة #وَإِنَ مَرِبقًا 4 فهي في محل نصب. 

(0) قوله: (خبر لمبتدأ حذوف...). وهذا الإعراب الذي ذكره قاله البيضاوي. 

(1) قوله: (هذه الحال) أي: حاههم وهي الكراهة الناشئة من تنفيل الغزاة. 

(۷) قوله: وقد كان خيرًا هم) أي: كان تنفيل الرسول ي لهم کا أمر الله به خيرًا هم» مع 
كراهة بعضهم أولا ذلك» وتشاجرهم في شأنهاء كا أن إخراجهم إلى مقابلة المشركين 
إلى بدر خير هم» وإن كره بعضهم ذلك أولاء واختلفوا فيه. هذا ملخص ما ذكر المفسر 
ههناء وقد ذكره المفسرون كالبيضاوي والقرطبي» وأوضحه ابن كثير» وعلى هذا تكون 
الكاف في # كما أَخْرَكَ € تنظيرية. والله أعلم. هذاء وقد أعربت الآية بغير ما ذكره كما 
فسرت بغير هذا التفسير أيضًا 


نور ةا هال 6 61 


سفيان”'' قدم بعير"" من الشام» فخرج النبي بل وأصحابه ليغنموها فعلمت 
قريش “» فخرج أبو جهل””*' ومقاتلو مكة ليذبوا عنهاء وهم النفير"» وأخذ أبو 
سفيان”" بالعير طريق الساحل فنجّتء فقيل لأبي جهل””: إزْجع» فأبى» وسار إلى 
بدر» فشاور النبي ية أصحابه» وقال: إن الله وعدني إحدى الطائفتين"» فوافقوه 
على قتال النفير» وكره بعضهم ذلك ''» وقالوا: لم نستعد له كما قال تعالى: 


)١(‏ قوله: (وذلك أن أبا سفيان). ما ذكره المفسر ملخص الأمور التي أدت إلى غزوة بدر 
الكبرى» وقد فصّلها أهل السير والمفسرون. 

(۲) قوله: (قدم بعير). العير: هي القافلة» وكان فيها تجارة عظيمة» فيها ألف بعير موقورة» 
وكان معها أربعون راكبًا فقط. 

(۳) قوله: (فخرج النبي يَكِ). أي: بإخبار جبريل بالا بذلك» وكان معه ييا ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلا (۳۱۳» ۳۱٤‏ أو ۳۱۷ رجلا)» ومعهم فرس أو فرسان» وسبعون 


1 


ب 

)٤(‏ قوله: (فعلمت قريش). أي: بخروج النبي ييا 

)٥(‏ قوله: (فخرج أبو جهل). أي: من مكة ومعه آلف مقاتل من كفار مكة» مع عدتهم 
وأهبتهم الكاملة. 

(7) قوله: (وهم النفير). أي: جماعة قريش الذين خرجوا من مكة: تسمى «النفير». 

(0) قوله: (وأخذ أبو سفيان). أي: أوصل العير إلى مكة بطريق غير معتاد» وكان على حذر 
شديد؛ لكثرة الأموال وقلة الرجال. 

(۸) قوله: (فقيل لأبي جهل). كان القائل أبا سفيان» أرسل إلى أبي جهل وجيشه: إنكم إن 
خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم» وقد نجاها الله فارجعوا. 

(9) قوله: (إحدى الطائفتين). وهما: العير أو نفير قريشء كما سيأتي. 

)٠١٠(‏ قوله: (وكره بعضهم ذلك). أي: لأنهم ما كانوا على استعداد للحرب» ولم تكن 
عندهم عدة وأهبة» فلا شاورهم رسول الله با وافقوا كلهم المهاجرون ثم الأنصار. 


0 اجر التاسع 
7 - وتك فى لحي 4 القتال”' بعد مَائينَ 4 ظهر هم اما سافن 

ِلَ ألْمَوتِوَهُمْينظرُونَ © إليه عيانًاء في كراهتهم له. 
()- 4# اذكر لد دكم أله َِدَى الطَايِمَئْنِ € العير أو النفير'" نبا 
ل وتَودورت * تريدون ان غَيْرَ دَاتِ الَو * أي: البأس والسلاح» 
وهي العير'' #تَكْوٌ ل4 لقلة عددها وعددها“؛ بخلاف النفير #وَمُرِيدُ 
أله أن ين الح 4 يظهره لبِكَلِمَيِهء € السابقة بظهور الإسلام “ #ويقطم داي 


)١(‏ قوله: (القتال). هكذا فسره مجاهد. وابن جرير وغيرهما من المفسرين. 
وعن ابن زيد: «هذه الآية في المشركين». والمعنى: هؤلاء المشركون يجادلونك في الحق 
كأنما يساقون إلى الموت حين دعوتهم إلى الإسلام» وجمهور المفسرين على الأول» كما يدل 
عليه سياق الآية. 

(۲) قوله: (العير أو النفير). العير: قافلة أبي سفيان» والنفير جيش أبي جهل كما تقدم. 

(۳) قوله تعالى: اگم 4. بدل اشتمال من دی الطاب 4. 

)٤(‏ قوله: (وهي العير). أي غير: ذات الشوكة: العيرٌ. 

(6) قوله: (لقلة عددها وعددها). الأول بفتح العين: العَدَد والثاني بضمها جمع عَذَة وهي 
اللاي اح لهي ااا ور هو ر أن ار كان عله انون 
رجلا فقط» وهم قافلة التجارة» وليس معهم عَدَّة القتال؛ بخلاف النفير أي: جيش 
قريش فهم ألف» ومعهم كل عدة. 

() قوله: (السابقة بظهور الإسلام). فالمراد بالكلمات -على ما فسر به- وعده تعالى السابق 
بظهور الإسلام» وبنحو ذلك فسر القرطبي حيث قال: بوعده. فإنه وعد نبيه ذلك في 
سورة الدخان فقال: يم تبش البطمّة البرك نا مسومو (4)5. وقال في «فتح 
القدير»: المراد بالكلمات: «الآيات التي أنزها في محاربة ذات الشوكة».اه. وذكره 
القرطبي وجها. 


( ١ DZ سومرةالاتقال‎ 


فى 


لْكَفْرِينَ )€ آخرهم بالاستئصالء فأمركم بقتال النفير”". 

7 - ل لییو بطل 4 يمحق الیل € الكفر #ولوؤكر الْمجرمُوت (0 »4 
المشركون ذلك. 

(0- اذكرٌ د يشو ربكم 4 تطلبون منه الغوث”" بالنصر عليهم 
لجاب ڪُم أن * أي: باي“ #مَمِدَّكُم © معينكم ياي ين الْمَليَكَدَ 
ردیر * متتابعين” “ل يردف بعضهم بعضًا وعدهم ہا أو ثم صارت 
ثلاثة آلاف. ثم حمسة کا في آل عمران. وقرئ": «يآلْف) كأفلس» جمع. 

(5)- < وما جم ه4 أي: الإمداد. للد ری وَلتَطْمِين بو كوكم وما 
اضر امن عند أله ت اه عر یم )). 


)١(‏ قوله: (فأمركم بقتال النفير). قدره ليتعلق به ا لجار والمجرور في الآية التالية: 8 ليبن )؛ 
فيكون تعليلا لهذا المقدر. 

(۲) قوله: (تطلبون منه الغوث). أفاد أن «استفعل» هنا للطلب كما هو الغالب فيه. 

(۳) قوله: (بأني). أشار به إلى حذف حرف الجرء وهو جائز مع «أن» و«أن» مطردّاء كا تقدم 
ارا 

(6) وقوله: (متتابعين). كذا ورد تفسيره عن ابن عباس. 

(0) قوله: (وعدهم بها أولا...). أراد المفسر بهذا الكلام الجمع بين ما ورد من عدد الملائكة 
أنهم ألف وثلاثة آلاف» وخمسة آلاف... ىا تقدم في آل عمران. 

(5) قوله: (قرئ:...). هذه قراءة جعفر بن حمد» وعاصم الجحدري: شاذة. وهو جمع القلة 
الف غل :وق «افكل)+:واضلله |الق متهزيين: فلت التانية القاء سكوف باهر 
مفتوحة كما في علم الصرف. 

(۷) قوله تعالى: وما آلتَصْمُ إا من عند ألَّهِ4. نبه به على أن النصر من عنده عَرَيلٌ لا من 
الملائكة. أفاده القرطبي. 


4 7 اجر التاسع 


- اذكر # إِذْ سیک AA‏ 
لمَنْهُ 4 تعالى ورل یکم من الاو مأك لَظْهَرَكُم يد © من الأحداث 
والجنابات #ویدذهبَ ا وسوسته إليكم بأنكم لو كنتم على 
الحق ما كنتم ظمآی" محدثين» والمش رکون على الماء وري © يحبس عل 
لوڪ # باليقين والصبر #ويثيت به هدام 5 أن تسوخ في الرمّل. 

©)- #إإذ بو ربك إلى الْمَكَيِكَةِ € الذين أمدّ بهم المسلمين أي 4 أي : 


BO‏ يس ود يلرام 
لئم أنرْلَ عليكم ين بعد ألم أمندَ * [آل عمران: ٤١٠]»ء‏ روى الحافظ أبو يعلى عن علي 

ين4 : قال : ب و ا ا 
رسول الله با يصلي تحت شجرة ويبكي» حتى أصبح). اه. 
وكان هذا ليلة وقعة البدرء أي: الليلة التي يليها يوم القتال كا قال آهل السيرة وقالوا: 
كانت ليلة الجمعة السابعة عشرة من رمضان في السنة الثانية» كا في «الرحيق المختوم». 
وروى ابن جرير عن ابن مسعود يَبََتعَنهُ: «النعاس في القتال أمنة من الله» وفي الصلاة 
من الشيطان».اه. ملخصًا من ابن كثير. 

(۲) قوله تعالى: ويز عكم 4. ما ذكره المفسر في تفسير هذه الآية مروي عن ابن عباس 
بسياق مفصّل بطرق متعددة» أوردها ابن جرير. ومن ذلك: قال ابن عباس: «غلب 
المشركون المسلمين في أول أمرهم على الماء» فظمئ المسلمون» وصلوا مجنبين محدثين 
وكانت بينهم رمال» فألقى الشيطان في قلوب المؤمنين الحزن» فقال: تزعمون أن فيكم 
نبا وأنّكم أولياء الله» وقد غُلبتم على الماء وتصلون مجنبين محدثين. قال: فأنزل الله ماء 
من السماء» فسال كل وادء فشرب المسلمون وتطهرواء وثبتت أقدامهم» وذهبت 
وسوسة الشيطان».اه. 


(۳) وقول المفسر: (ظمای). على وزن «فَعْلَ) جمع : ظمان: وي بعض النسخ: «ظاءً). 


سومة ا نما ل 2 0 0 60 


امَعَكُم € بالعون والنصر”" فبا ايت اموا بالإعانة والتبشي ر" #سَألْتِى في 
اونب اوو ك * المذوف اضرا لامتاق € أي: الرؤوس © 
وَأمْرِوا ِنَم ڪل بتانِ )€ أي : ارك اليدين والرجلين» فكان الرجا ”* 
يقصد ضرب رقبة الكافر» فتسقط قبل أن يصل إليه سيفه» ورماهم 6" 
APG‏ اكيم ويروا الاو SA Rp‏ 

- « ذَلِكَ » العذاب امم سَأْواْ 4 خالفوا"“ #اله وسوا 
ای الله وَرَسُولمٌ کت اله شرید اليماب (4)05 له" . 


)١(‏ قوله: (بالعون والنصر). أي: فهذه معية خاصة. 

(۲) قوله: (بالإعانة والتبشير). هما قولان في معنى التثبيت الذي أمر به الملائكةء قال ابن 
جرير: قيل: إن تثبيت الملائكة المؤمنين كان حضورهم حربهم معهم» وقيل: كان ذلك 
معونتهم إياهم بقتال أعدائهم» وقيل: كان ذلك بأن الملك يأتي الرجل من أصحاب 
النبي ية يقول: «سمعت هؤلاء القوم» يعني المشركين يقولون: والله لئن حملوا علينا 
كموي ت رو و د 

(۳) قوله: (أي: الرؤوس). قاله عكرمةء وعن الضحاك وعطية العوفي: إن المعنى: اضربوا 
على الأعناق. قال ابن كثير: «يؤيده قوله تعالى: #هَدًا لقنم لين كَفَروأ مَصَرْب الراب 4 
[ محمد: .]٤‏ 

)٤(‏ قوله: (فكان الرجل...). ذكره علماء السيرة مفصلا 

)٥(‏ وقوله: (ورماهم يَلِ...). وني ذلك نزلت الآية: #ومارميّت إذ رمي الآنية. 

)١(‏ قوله: (خالفوا). كذا فسر به ابن كثير. وقال ابن جرير: «فارقوا أمر الله ورسوله 
وعصوهما!» وهو قريب ما قاله المفسر. 

(۷) قوله: (له). الضمير عائد إلى # مَن € الشرطية» وقدّره ليفيد ارتباط جواب الشرط 
باسم الشرط من حيث المعنى. 


0 امجحرء التاسع 


ال 


(©50 « دَلِكُمٌ € العذاب الواقع بهم #مَدُوفوَه € أيها الكفار في الدنيا 
لورت لغري 4 في الآخرة عاب لار ©)). 
7 - ((- $ يكأيهًا آل A‏ منوا لدا فی تم الت کفروا و | حا # أي : جتمعين» کأنہم 


رر ور 4 


يزحفون #فلا نولوهم السار )€ منهزمين. 

١ -8(‏ وکن بل ر يِذ » أي: يوم لقائهم دُبْرَمُ إلا محرا 4 منعطمًا 
الي بأن يرهم ' 97 مكيدة وهو يريد الكرّة أو مَتَحَيْا 4 منضمًا 
فوح جماعة من المسلمين يستنجد بها ققد با رجع #بعَصَبٍ 

رن آلو ومأودۀ جهنم ويس اَي (4)5 ال رجع» هي. وهذا خصو ص با 


)١(‏ قوله تعالى: 9 دَلِحكُمْ #. اسم الإشارة في محل رفع مبتدأ أو خبر: والتقدير: ذلكم الأمر أو 
العذاب» أو الأمر ذلكم» أو في محل نصب بتقدير فعل دل عليه #فَدُوقُوهُ * على باب 
الاشتغال؛ ووت لِلْكَفْرِسِنَ € الجملة في تأويل مصدر معطوف على 9 درم € أو 
الواو بمعنى: مع» و أت للگفري 4 في محل نصب مفعول معه. أفاده البيضاوي. 

(1) قوله: (كأنهم لكثرتهم...). قال نحوه البيضاوي. وقال: «وهو مصدر زحف الصبي إذا 
دب على مقعده قليلا قليلا».اه. وهو هنا منصوب على الحال» فيكون بمعنى اسم 
الفاعل» أي: حال كونهم زاحفين أو حال كونكم زاحفين. كا يعلم من البيضاوي. 

(۳) قوله: (بأن يريهم...). وبمثله فسر ابن جرير وغيره» وعزاه ابن جرير إلى الضحاك 
والسدي. قال السدي: «إلا مستطردا يريد العودة؛ والمتحيز إلى الإمام وجنده...».اه. 

)٤(‏ قوله: (يستنجد بها). أي: يطلب منها العون. 

(5) قوله: (وهذا لمخصوص...). يعني: أن تحريم التولي بدون التحرف والتحيز ليس على 
الإطلاق» بل مخصوص با إذا كان الكفار ضِعْف المسلمين أو 0 منه» وأما إذا كانوا 
أكثر من ضعف المسلمين فلا يحرم التولي... لقوله تعالى: $ أن َف َه نك ...4 
[الأنفال: 77].ء الآية. وهكذا ذكره البيضاوي أيضًا. 5 


سويررة ألا تقال 26 1 ( 


إذا لم يزد الكفار على الضعف. 
© - لم تقثو 4'" ببدر بقوتكم ولک اله ملد 4 بنصره إياكم 
وما رَمَيّت € يا محمد أعين القوم لذ رمي # بالحصباء؛ أن امال 


5 ل هذه الآية 9 وَمَن بُوَلهِمَ 4 منسوخة بالآية التي في 
الأنفال « اسن حَمَفَ اله نكمُم وَطَلِمَ ى فيكم صَعْمَا4 الآية. قال: وليس للقوم أن 
يفروا من مثليهم. فقول عطاء: «منسوخة». المراد به مقيدة» أي: تحريم الفرار لغير 
التحيز والتحرف مقيد با إذا كان الكفار ضعف المسلمين أو أقل من الضعف» وأما إذا 
كانوا أكثر من الضعف فلا يحرم. وعليه جمهور العلماء. 
وروى ابن جرير عن أبي سعيد الخدري وغيره: «أن هذه الآية أي تحريم التولي خاص بأهل 
بدر؛ لقوله تعالى: #بَوْميِنٍ 4 أي: يوم بدر». وقال ابن جرير: «إن حكم الآية محكم باق 
إلى يوم القيامة».اه. ىا عليه جمهور العلماء. ومعنى: ومين © أي: يوم الزحف. ولا 
روى الشيخان عن أبي هريرة وََزَتَدعَنهُ: قال يك «اجتنبوا السبع الموبقات...-وعد 
منها-: التولي يوم الزحف»» فيكون معنى الآية كا ذكره المفسر هنا. والله أعلم. 

)١(‏ قوله تعالى: فلم تَعَسَلُوهُمَ 4. في هذه الآية نفي القتل عنهم وإسناده إليه تعالى» ومعلوم 
نهم قاتلوا فالقتال ثابت لهم. وكذلك أثبت للنبي ية الرمي» ونفاه عنه» وأسنده إليه 
تعالى: فالإثبات هم من حيث الصورة فقد وجد منهم صورة القتل» ووجد من النبي 
ية صورة الرميء والنفي باعتبار الأثر؛ لأن كما من الحصى لا يملأ عيون الجيش 
العظيم» وكذلك العدد اليسير لا يقتلون عادة العدد الكبير» وإلى هذا أشار المفسرء 
وهذا نقله في «فتح القدير» عن الزخشري. فالرمي المذكور في هذه الآية هو رمي النبي 
يِه الكفار بالحصى يوم بدر» وهذا الذي صححه جمهور المفسرين» وروي عن ابن 
عباس» لأن هذه الآية نزلت عقب وقعة بدرء وقيل: رميه به بالحصباء يوم حنين» 
وقيل: رميه لأبي بن خلف بالحربة يوم أحد. وقيل: في رميه بي سه إلى حصن خيبر في 
غزوة خيبر. وقدر المفسر (ليقهر الكافرين) ليعطف عليه لوَلِسَيلَالْمَؤْمِنيت ¢. 


7 سه 


لايملاً عيون الجيش الكثير برمية بشر #وَلككري اله رَس بإيصال ذلك إليهم» 
فعل ذلك ليقهر الكافرين موَلعيْلَ ألْمُؤمييت مِنْهُ بآ 4 عطاء حًا هو 
الغنيمة إت آله سمِيعٌ 4 لأقوالهم ليم 0 بأحواهم. 

 -)™‏ دَلكُم» الإبلاء حق"'" ورات له مه4 مضعف كيد 
ألْكفْرينَ ))4 . 

(™)- 3 إن تَسَتَفَيحُوأ € أيها الكفار”''» أي: تطلبوا الفتح أي: القضاء» حيث 
قال أبو جهل”” منكم: اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بها لا نعرف فجن“ 


(۱) قوله: (حق). قدّره ليكون خا عن # کم 4. 

(۲) قوله: (أها الكفار). أفاد به أن هذا الخطاب للكفار. وهو الذي ذكر ابن جرير وابن كثير 
وغيرهما. ونقل القرطبي قولا بأنه خطاب للمؤمنين» والمعنى: إن تطلبوا الفتح فقد 
جاءكم الفتح» وإن تنتهوا عا وقع منكم من النزاع في الغنيمة فهو خير لكم» وإن 
تعودوا لمثله نعد إلى توبيخكم.اه. وهذا تفسير مرجوح مخالف لما عليه جمهور السلف 
کا يعلم من ابن كثير وغيره. 

(۳) قوله: (حيث قال أبو جهل). روى ذلك أحد» والنسائيء والحاكم» ورواه أيضًا ابن جرير 
عن الزهري» وقاله أبو جهل حين التقى القوم» كا رواه ابن جرير عن عبدالله بن ثعلبة 
العدوي» وروى عن الضحاك: «أن أبا جهل قال: أينا كان خيرًا عندك فانصره» قاله حين 
خروجهم من مكة لنصرة العير. ونقل القرطبي عن القشيري: «أنهم لما نفروا لنصرة 
العير تعلقوا بأستار الكعبة» وقالوا: اللهم انصر أهدى الطائفتين» وأفضل الدينين».اه. 
الخلاصة: يعلم ما قال العلماء: «أن استفتاح الكفار وقع مرتين: مرة عند خروجهم من 
مكة» ومرة عند التقائهم ببدر. 

(5) وقوله: (فأحنه). أمر -دعاء- من: أحان يحين» بوزن: أفعل» يقال: تحوّن بمعنى: ذل 
وهلك. كا في «المنجد). 


شتومرة الا نال 26 ۱۲۳ ( 
الغداة» أي: أهلكه مذ جاءً جام اننم 4 القضاء ملاك من كان كذلك» وهو 
أبو جهل» ومن قتل معه. دون النبي ئة والمؤمنين #وإن تَنتهُوأ 4 عن الكفر 
والحرب فلكم وَإن تومو € لقتال النبي يكل ن 4 لنصره عليكم لون 
مق تدفع عن فتن کم 4 جماعتكم میا وک و کرت وَإِنَ لَه مع الزن ©4 
بكسر (إنَّ “ استئنافاء وفتحها على تقدير اللام. 

© - يتأيبا آل ءامو أطيعوا الله ورسولة: ولا ولوأ تعرضوا عة 4 
بمخالفة أمره واس تَسْمَعُونَ )€ القرآن والمواعظ. 

١ -‏ وکا کر اكيت الوا رتاوم لاسر (4)5 سباع تدبر 
واتعاظ. وهم المنافقون» أو المشركون. 

©- « 4 ن َر لدوب عند أ أل عن ساع الحق اعم 4 عن 
النطق به الد لا يَحَقِلُونَ 4 


)١(‏ قوله: (بكسر «إنَّ»...). قراءتان. بفتح الحمزة: #وَأنَ#: قراءة نافع» وابن عامر» 
وحفص» وأبي جعفر. وبكسرها: #وَإِنَّ : قراءة الباقين. ووجههما كا ذكر المفسر. 
(۲) قوله تعالى: الي الأ ...€ قال ابن إسخحق: هم المنافقون» فإنهم يظهرون أنهم 
سجعو| واستجاروا ولسوا كذلك: 
ورجح ابن جرير كون المراد بهم المشركين؛ لأن سياق الآية يدل على ذلك. 

(۳) قوله تعالى: #آَلدَّوَآتِ € جمع دابة» وهي في اللغة كل ما دبّ على الأرض. وهو المراد هنا. 
وكذا فسر به ابن جرير. وروى عن ابن زيد: الخلق. 

)٤(‏ قوله: (عن سماع الحق)؛ (عن النطق به) أشار به إلى أن في إطلاق الصم والبكم تنزيل 
الموجود العديم النفع منزلة عدمه» لا كان سمعهم ونطقهم عديمي المنفعة رلا منزلة 
عدمهماء ويمكن أن يقال: الصم والبكم هنا من باب الاستعارة. 3 


7 حك ا 


لح 


)- لا وَل عَلِمَ اه فيج عا € صلاحًا بساع الحق اسهم © سماع 


تفهم ولو أسمَعهُمٌ # فرضًاء وقد علم أن لا خير فيهم ولوا » عنه #وّهم 
2 ر 


 - 3‏ ایا ریت اموأ موأ رر ولول € بالطاعة إ5 اکم لما 


٤ 5 5 5 8 8‏ روس س + مے 
ميم #4 من أمر الدين' "؛ لأنه سبب الحياة” ' الأبدية #واعلموا أت الله 


= والمراد بهؤلاء: نفر من المشركين من بني عبدالدارء قاله ابن عباس واختاره ابن جرير» 
وقال محمد بن إسحق: «المنافقون»» قال ابن كثير: «يمكن أن يراد بهم الفريقان جميعا». 

)١(‏ قوله تعالى: 9 ولو علم أله فيم .... هذه الآية قد يسبق إلى الفهم أنها قياس منطقي 
اقتراني مؤلف من الشرطيتين» كا تقول: لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداء 
وكلما كان النهار موجودًا لأضاء العالم» ينتح: لو كانت الشمس طالعة لأضاء العالم» 
ولكن هذه الآية ليست كذلك» لأن من شرط القياس بالشكل الأول كلية الكبرى؛ 
وهي هنا ليست كلية» بل الآية جملتان مستقلتانء الأولى: * ولو علم آله يم حبرا 
لَخْتْمَمَهُمْ © هذه جملة شرطية؛ و € هنا امتناعية تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط 
فيكون المعنى: امتنع علم الله فيهم خيراء أي: علم الله أن لا خير فيهم» فامتنع إسماعهم» 
والجملة الثانية: وو أَسْمَمَهُمْ لتولّوأْ4: و#لو) هنا للتعليق في المستقبل» وليست 
للتعليق في الماضي التي تسمى بالامتناعية» والمعنى: وإن يسمعهم -فرضًا- لما قبلوا بل 
أعرضوا عنادًا.. والله أعلم. ويشير إلى ما ذكرنا قول المفسرء وكلام ابن كثيرء والله 
أعلم. وجملة وخم معَرشورت 4052 في محل نصب حال. 

(۲) قوله: (بالطاعة) متعلق بِ#اسْتَجِِبُوا © ومعنى: 9أسْتَحِِبُوا ©: أجيبوا. 

(۳) قوله: (من أمر الدين) وبنحوه فسر مجاهد: قال: الحق» فيشمل الجهاد وغيره كما قال ابن 
جرير. 

(5) قوله: (لأنه سبب الحياة...). تعليل للتسمية بالإحياء. 


تو ا ال ©0 GD‏ 


ولبقت الم وَل 4 فلا يستطيع أن يؤمن"" أو يكفر إلا بارادته وأ 
لَه سروت 4)7 فيجازيكم بأعمالكم. 
©- «تتفايتة»" د سبع" لش اله شای 
4 بل تعمهم وغيرهم. واتقاؤها بإنكار موجبها من المنكرٌ #وأعكموا 
صخي جيه ©( لمن خالفه. 
8- نڪا إذ شر يل سُسْسضَْينَ فى الْأَيضِ © أرض مك“ 


لاقوت أن بسي نَكُم الاش € يأخذكم الكفار بسرعة #قَتَاوبتكم € إلى 


(۱) قوله: (فلا يستطيع أن يؤمن). روى ابن جرير قريبًا من هذا اللفظ عن السدي» قال: 
«يحول بين الإنسان وقلبه» فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه».اه. وبنحوه فسر 
ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة وغيرهم. 

(۲) قوله تعالی: َة قال ابن كثير: «اختبارًا من الله يختبركم» وبلاء يبتليكم». وروی 
عن ابن عباس في تفسير هذه الآية» قال: «أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم 
فيعمهم الله بالعذاب».اه. وكلام المفسر يفيد هذا المعنى» فقوله: (واتقاؤها) مبتدأء 
وخبره: الجار والمجرور: (بإنكار). أي: اتقاء تلك الفتنة حاصل بإنكار موجبهاء أي: 
سبّبها. و(من المنكر) بيان للموجب. والموجب بكسر الجيم: بمعنى السبب. 

(۳) قوله: (إن أصابتكم). قدّره لتكون الجملة لا شيب 4 جواب الأمرء أي: المتضمن 

معنى الشرط» وتكون «لا) ناهية. وأشار إلى ذلك البيضاوي» وعزاه القرطبي إلى الفراء. 
ويصح جعل الجملة لأسيب 4 نعنًا َة 4: فتكون طلا نافية. وتأكيد الفعل 
المضارع المنفيَّ جائزء ولو كان ذلك قليلاء وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير فعل الشرطء 
أي: إن أصابتكم» والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: (أرض مكة). كا يفيده كلام المفسرين مثل ابن جرير وابن كثير وغيرهما. وعلى 
هذا يكون «أل» في «الْأَرْضٍ € عهدية. 


اجر التاسع 


J 
دح‎ 


نة لويد € قرّاكم برو € يوم بدر بالملائكة”" «ورریک 
لط ااي وملڪ نرود (4)5 نعمه. 


(9)- ونزل في أبي لبابة''' مروان بن عبدالمنذرء وقد بعثه النبي يكل إلى بني 
قريظة لينزلوا على حكمه» فاستشاروه. 00 لأن عياله وماله 


فيهم 9 بيبا الین ءامنوا کا ونوا الله والرسول و4 لا حونو أمتيكم 4 ما 


)١(‏ قوله: (إلى المدينة). قاله السدي» وابن جرير وغيرهما. 

(۲) قوله: (يوم بدر بالملائكة). وبنحوه فسر ابن جرير. 

(۳) قوله: (الغنائم). کا قال ابن جرير: «وأطعمكم غنيمتهم حلالا طيبًا»» وفسر ابن كثير 
نحو ما قاله المفسر بسياق مفصل. 

(5) قوله: (ونزل في أي لبابة) ما ذكره من سبب النزول رواه ابن جرير عن الزهري» وعن 
عبدالله بن أبي قتادة» وقصته كا أشار إليها المفسر أنه أرسله يد إلى بني قريظة عند 
محاصرتهم» فأشار إليهم أنه سيكون ذبحكم» أي قتلكم» فحزن, وقال: «والله لا أذوق 
طعامًا ولا شرابًا حتى أموت. أو يتوب الله عللّ»» وربط نفسه على سارية من سواري 
المسجد النبوي» ومكث سبعة یام لا يأكل ولا یشرب شیا حتى خرٌ مغشيًا عليه» ثم تاب 
الله عليه. وحل رسول الله َه وثاقه» وتصدق بثلث ماله».اه. ملخصًا من ابن كثير. 
وني «الصحيحين»: قصة حاطب بن أب بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول 
الله ب عام الفتح» فاطلع الله رسوله عليه» فبعث في إثره فاسترجع الكتاب» واستحضر 
حاطبًاء فأقر بها صنع» فقام عمر بن الخطاب نة واستأذن لضرب عنقه» فقال بلا: 
«دعه. فإنه قد شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم».اه. قال ابن كثير بعد إيراد هذه القصة في سبب النزول: «والصحيح 
أن الآية عامة؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب».اه. ملخصًا. 

(0) قوله: («و لا ونوا اتیک 4). العا رم ولذا فون 
«لا». ويحتمل کون الواو للمعية» فيكون الفعل منصوبًا ب«أن) مذ مضمرةء كا أفاده البيضاوي. 


سيؤبررة ألا قال 26 33 ( 


ائتمنتم عليه من الدين وغيره #وأنشمٌ تَمَكَمُونَ )). 

(9)- « وَاعَلموأ نما آمو لم وَأوْلددَكُم َة € لكمء صادَّة عن أمور 
الآخرة «#وَأتٌ اله عنده حر عَظِيءٌ )€ فلا تفوّتوه بمراعاة الأموال 
والأولاد. والخيانة لأجلهم' '". 

(5- ونزل في توبته””": 9 اما الت ءامنا إن تقو َه بالإنابة“ 
وغيرها #يجْعَل لَكُمْ ماتا بينکم وبين ما تخافون» فتنجون #وَيَُكَيْرٌ 
عَم اكور کم 4 ذنوبكم لوَأَهُ ذو الْفَضَ المي ©). 

©)- ر4 اذكر يا محمد لذ ین بك الت كنا 4 وقد 
اجتمعوا للمشاورة في شأنك بدار الندوة'' لرك € يوثقوك 


)١(‏ قوله تعالى: #فِتَّمَةُ € روى ابن جرير عن ابن زيد: «فتنة الاختبار». 

(۲) قوله: (والخيانة) بالجر» عطف على (مراعاة). 

(۳) قوله: (ونزل في توبته): أي: توبة أبي لبابة. وما ذكره من سبب النزول يعلم من مضمون 
هذه الآية» ولكني لم أجد من عزاه إلى أئمة التفسير. 

)٤(‏ قوله: (بالإنابة) أي: الرجوع إلى الله تعالى. وفي بعض النسخ: «بالأمانة». 

(0) قوله تعالى: ماتا 4 أي: مخرجًا. روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك. 
وعن السدي: «نجاة». وعن ابن إسحق: «فصلا». قال ابن جرير: «كل ذلك متقارب 
المعنى» والفرقان في الأصل مصدر».اه. 

() قوله: (وقد اجتمعوا للمشاورة) هذه قصة هجرة النبي ميد وهي مشهورة في كتب 
الأحاديث والسير» وملخصها: أن المشركين اجتمعوا في دار الندوة» فاجتمع رأيهم على 
قتله كك قتلة رجل واحد» ورصدوه على بابه طول الليل» فأمر النبي ية علي بن أبي 
طالب أن ينام على فراشه» فطمس الله على أبصار المشركين» فغشيهم النوم» ورمى = 


/ اجر التاسع 


دع زر 


- أ هد 7 لي 2 - 
ويحبسوك”'" 9و ملوك 4 كلهم قله رجل واحد'" أو يخْرِجُوك © من مكة 
وَيمَكْرُونَ 4 بك وم لَه € بهمء بتدبير أمرك بأن أوحى إليك ما دبروه 
وأمرك بالخروج لحر ألْمَحكرنَ ©4 أعلمهم به. 
(5)- ل ودا ل ميه ءايتا) القرآن #مَالْوأْهَدَ سَِعَنَا أو اء لَقلْنَا مِمْلَ 
هدا € قاله النضر بن الحارث“؛ لأنه كان يأتي الحيرة يتجر» فيشتري كتب أخبار 
الأعاجم ويحدث بها أهل مكة إت ) ما مدآ القرآن إلا أسَطِيرُ*» 
= رسول الله َة على رؤوسهم ترابًاء وخرج» فلا أصبحوا خرج عليهم علي» فأخبرهم أن 
ليس في الدار أحد. 
)١(‏ قوله: (يوثقوك ويحبسوك). قاله ابن عباس وغيره. 
(؟) قوله: (كلهم قتلة رجل). أي: يقدم من كل قبيلة رجلٌ فيقتلونه مرة واحدة» وهذه 
الفكرة كان إبليس هو الذي أدلى بهباء حيث حضر دار الندوة على صورة شيخ نجدي» 
لعنه الله.اه. نقله ابن كثير وغيره. 
(۳) قوله تعالى: وال حير لسرن ©)). قد تقدم في أول سورة البقرة ما يتعلق بنسبة 
المكر والخديعة إلى الله تعالى. 
)٤(‏ قوله: (قاله النضر بن الحارث). رواه ابن جرير عن ابن جريج» والسدي» وسعيد بن جبير» 
وهو النضر بن حارث بن علقمة أخو بني عبدالدار من كبار المشركين» أسره المقداد نة 
يوم بدر» فقتل أسيرًا لعظم فساده وشره؛ لأنه كان يأتي الحيرة وهي من بلاد فرس» 
وتعلم من أخبار ملوكهمء ولا قدم مكة وجد رسول الله ية يتلو على الناس القرآن» 
فكان إذا قام رسول الله يد من مجلسه جلس فيه» فحدثهم من أخبار أولئك» وقال: أينا 
أحسن قصصًا؟ آنا أو محمد؟ وكما قص الله تعالى هنا».اه. ملخصًا من ابن كثير. 
(5) ولأسَطِيرٌ 4 جمع أسطرء وهو جمع سطرء فهو جمع الجمع؛ كما ذكره ابن جرير. وقيل: 
أساطير: جمع أسطورة. وإسطار. وإسطارة. وأسطيرء وإسطيرة. ومعناه: أحاديث لا 
نظام ها. ىا في «اللسان». 


سو ةا ال 0 CD‏ 


أكاذيب الَاَرَلِينَ ™)). 
- 8 ولد َالو أللَهُمَّ إن کات هَدًا) الذي يقرأه محمد #هو الْحَنَّ 4 
المنزل ين عن امیر عا حجار ين لسا أو انتا يعَدَابٍ ير ©4 
مؤلم على إنكاره» قاله النضر بن الحارث أو غيره"» استهزاءً وإيهامًا أنه على 
بصيرة وجزم ببطلانه. 
(55- قال تعالى: # وما كات اله لِعَدِّبِهُمَ € بم| سألوه وات فم 4 لأن 
العذاب إذا نزل عم ولم تعذب أمة''' إلا بعد خروج نبيها والمؤمنين منها وما 
کات الله مُعدّبهم وهم يَسْتَغْفرُوتَ ©)) حيث يقولون في طوافهم'”": غفرانك 


)١(‏ قوله: (قاله النضر بن الحارث أو غيره). أشار به إلى الاختلاف في قائل هذه المقالة. فقال 
ابن عباس» ومجاهد. وعطاء» وسعيد بن جبير» والسدي: «إنه النضر بن الحارث». قال 
عطاء: «ولقد أنزل فيه بضع عشرة آية من كتاب الله»» وروى البخاري عن أنس بن 
مالك أن القائل: «أبو جهل بن هشام». وروى ابن جرير عن يزيد بن رومان» ومحمد بن 
قيس» قال: «قالتها قريش بعضها لبعض). 
قال ابن كثير: «وكان الأولى لهم أن يقولوا: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فاهدنا له» ووفقنا لاتباعه»» ولكن استعجلوا العذاب» كما قال الجهلة من الأمم 
السالفة» کا قال قوم شعيب: ٭ فَأسَقِط عستا كسما مَنَ مَل إن تدك می الصَدِوِنَ (2) 4 
[الشعراء: /41١]».اه.‏ باختصار. 

(۲) قوله: (ولم تعذب أمة...). قال ابن عباس: «وما كان الله ليعذب قومًا وأنبياؤهم بين 
أظهرهم حتى يخرجهم».اه. 

(۳) وقوله: (حيث يقولون في طوافهم) وهذا أيضًا مروي عن ابن عباس -في رواية-. وقال 
في رواه عنه ابن جرير: «كان فيهم أمانانء النبي كلك والاستغفار؛ فذهب النبي َا 
وبقي الاستغفارا. 


7 الجر التاسع 
غفرانك» وقيل: هم المؤمنون المستضعفون فيهم'''» كما قال تعالى: الو مَرَيَلُوا 
EK‏ مدا لزت ک نروامنهم عدَانا يما O)‏ زفي [الفتح: .]7١١‏ 

(5)- «وما لمر" أين لا يعدبم أنه بالسيف بعد خروجك 
والمستضعفين"» وعلى القول الأول“ : هي ناسخة لما قبلهاء وقد عذبهم الله 
ببدر وغيره. #وَهُمٌ يَصِدُُوت )€ يمنعون النبي بء والمسلمين عن الْمَسَجِدٍ 
لْحَرَارٍ € أن يطوفوا به #وما كانوا أؤليآءه: *”' كا زعموا إن ما 
أو اؤ إلا امون ولك آ رهم لايمَلَمُونَ (4)580 أن لا ولاية لهم عليه. 


© قوله: (وقيل: هم المؤمنون...). هذا تفسير آخر لقوله تعالى: وهم يسْتَعْفْرُونَ‎ )١( 
وهو قول الضحاكء وأبي مالك» كا قاله ابن كثير.‎ 

(۲) قوله: ##وما لهم #. «ما» استفهامية واقعة على المانع» فا معنى: أي مانع لهم عن عدم تعذيبهم. 

(۳) قوله: (بالسيف بعد خروجك والمستضعفين). هذا إذا أريد بقوله تعالى: لوش 
سْتَغْفرُونَ (4)5: المؤمنون المستضعفون» فيكون المعنى: لا مانع من تعذيبهم بعد زوال 
الأمان» وهو النبى ييه والمؤمنون. روى ابن جرير هذا المعنى عن ابن أبزى» قال. «فل| 
e‏ 

() قوله: (وعلى القول الأول). أي: القول بأن الاستغفار هو قوهم في طوافهم: «غفرانك». 
هذه الآية ناسخة للأول حيث نزل بهم العذاب يوم بدر مع وجود استغفارهم في 
طوافهم» وذهب إلى كونها ناسخة: عكرمة» والحسن البصري» فيما رواه ابن جرير. 
وربها يشكل على هذا القول: أن الآية السابقة خبر والنسخ لا يدخل الأخبار اللهم إلا 
أن يراد بالنسخ بيان أن فيهم موجب العذاب أقوى من مانعه» وذلك صدّهم عن 
المسجد الحرام؛ وليس المراد النسخ المعروف عند الأصوليين» والله أعلم. 

)٥(‏ قوله تعالى: #وما ڪاو أزلياء:: €) أي ي: أولياء المسجد الحرام. وهذا رد لقوهم: نحن 
ولاة البيت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء. قاله البيضاوي. 


سوير ةا ال 26 ۳١‏ ( 


الى 


5)- وماکان صلا عند الت إل نُك 4 صفيرًا «وَتَصْدِيَةٌ * 
تصفيقًا”'' أي: جعلوا ذلك موضع صلاتهم التي أمروا بها 9 ت 
ا لیما كر تروت )4 

(©- 8 إن الذي كفروأ مود وهر 4 في حرب النبي بلا ليضدا 
عن سيل الله فَسَيْنْفِفُوتهَا ثم تكرت € في عاقبة الأمر َيه حَسَْرَهٌ * ندامة 

ا 


لفواتها وفوات ما قصدوه نہ م بوت € في الدنيا #وَألدينَ 
إل يه جهنم # في الآخرة روک )6 يساقون. 


أ* منهه ”أ 


)١(‏ قوله: (صغفيرًا)» (تصفيقًا): المكاء مصدرٌ مكا يمكو مكوًا ومُّكَاءً وهو الصفيرء بأن 
يجمع الرجل يديه ثم يدخلهما في فيه ثم يصيح. نقله ابن جرير. 
والتصدية: مصدر صدّى يُصدّي تصدية» بمعنى: التصفيق» وهو ضرب إحدى اليدين 
على الأخرى. للتصويت بها. وما ذكره المفسر من معنى المكاء والتصدية: منقول عن 
ابن عباس» وابن عمر وغيرهما. 
وكانت الكفار يفعلون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي َيه صلاته» قاله مجاهد. وعن 
ابن عباس: «كانوا يفعلون ذلك يعتقدون ذلك عبادة».اه. قاله القرطبي. 

(۲) قوله: (ببدر). هكذا رواه ابن جرير» عن ابن إسحق» وابن جريج» والضحاك. 

(۳) قوله: (في حرب النبي كَلْ). روى ابن جرير» عن ابن إسحق» وعطاءء وابن جبيرء 
وابن أبزى» وغيرهم بسياق متقارب: أن هذه الآية نزلت في أبي سفيان ونفقته 
الأموال في أحد لقتال رسول الله يكِ. قال ابن جرير وابن كثير ما حاصله: أن الآية 
عامة» وإن كان سبب النزول خاصًا. ويشير إلى ذلك كلام المفسرء حيث لم يحملها على 
طائفة معينة. 

(6) قوله: (منهم). قيد به؛ لأن كثيرًا من أولئك المشركين أسلموا؛ كأبي سفيان كنف 
فليسوا من آهل جهنم أعاذنا الله منها. 


1 كو الاسم 


57)- 8 لِم 4 متعلق ب«تكرث»') بالتخفيف والتشديد”'"'» أي: يفصل 


ر یں م کک ا ل ج e7‏ ص 0 يي رت 
e‏ 


#ألنّهُ أَلْحَبِيتَ € الكافر من لطي 4 المؤمن #وجعل الْحَبيث بعضه: عل بعض ‏ 


7 مع م ص رس ع م ر . رر تارم ے 
رَكُمَهسِيعًا 4 يجمعه متراكًا بعضه على بعض " مله نجهم أؤتر ك 


هما[ لخو 4Y‏ 
(5)- «قل رييت مروا 4 كأبي سفيان وأصحابه «إن يَنتَهُوأ4 عن 


)١(‏ قوله: (متعلق بِلتَكْوتٌ 4). على هذا يكون معنى الآية: تكون الأموال التي أنفقها 
المشركون حسرة عليهم يوم القيامة» ليميز الله الكفار عن المؤمنين الذين صدقوا في 
إيمانهم وإنفاقهم.اه. وهذا المعنى واضح لا غبار فيه؛ خلافا لما ذكره بعض ال معاصرين» 
لكن فيه تعلق الجار والمجرور بالفعل الناقص #تَكْوتُ » وهو خلاف المعروف عند 
المعربين» والأولى تعليقه بخبرهاء أي ب# حَسَرَةٌ 4. 
وظاهر كلام ابن جريرء والبيضاوي أنه متعلق ب يكروت #. والمعنى على ذلك 
واضح. وتفسير الطيب بالمؤمن والخبيث بالكافر مروي عن ابن عباس» والسدي 
وغيرهما. وذكر البيضاوي احتمالا آخر وهو كون المراد بالطيب ما أنفقه المسلمون في 
نصرة رسول الله ييا والخبيث ما أنفقه المشركون في عداوته يَكلِةِ. والجار والمجرور 
9 اير 4 متعلق بِ9تَكوتُ4. والمعنى: تكون أموالهم حسرة عليهم ليميز الله الخبيث 
الذي أنفقوه من الطيب الذي أنفقه المؤمنون. وظاهره أن هذا الميز في الدنياء والله أعلم. 

(۲) قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: بالتشديد: ليمير مضارع «ميّر»: قراءة حمزة 
والكسائي ويعقوب وخلف. 
وبالتخفيف: 9 لِيمِيرَ #: مضارع «ماز»: قراءة الباقين؛ ومعناهما واحد. 

(۳) قوله: (يجعله متراكًا). ىا قال ابن جرير: «فنجعلهم ركامًا وهو أن يجمع بعضهم إلى 
بعض حتى يكثرواء کا قال جل ثناؤه في صفة السحاب: م بوَْفُ بهم عمل راما 4. 
أي: مجتمعًا كثيفًا». ونقله عن ابن زيد. 


سومرة آلا تفال N‏ 


الكفر وقتال النبي يكل يُْمَرَ هم تاد سَلَفَ 74" من أعمالهم «وَإن يووا > إلى 
NMI‏ 


قتاله لفَمَدَ مَصَتْ سنت الأوّليت )€ أي: سنتنا فيهم"» بالإهلاك فكذا 

نفعل بهم. 
(5)- 9 لوهم حیّ لاتوت »4 توجد'" َة 4 شرك وڪن 

الي كله له 4 وخده ولا يعبد غيره”2 إت أنتَهَوَأ © عن الكفر ك 

)١(‏ قوله تعالى: #يمْمَر لهم ما قد سلف ). أي: من كفرهم وذنوبهم وخطایاهم» کا في 
«الصحيح» من حديث أب وائل عن ابن مسعود نة أن رسول الله يل قال: امن 
أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بها عمل في الجاهلية: ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول 
والآخر» [«فتح الباري» /١١(‏ ۲۷۷)]. وفي «الصحيح» -في) رواه مسلم -)١71(‏ أن 
رسول الله يك قال: «الإسلام يجب ما قبلهء والتوبة تجب ما كان قبلها».اه. 

(۲) قوله: (أي: سنتنا فيهم). أفاد به أن #سَدَتُ € مضاف إلى المفعول. 

(۳) قوله: (توجد). أفاد أن #تَكُورت* هنا تامة» وفاعلها َة . وتفسيرها بالشرك 
ثابت عن ابن عباس» وأبي العالية» ومجاهد. والحسن» وقتادة وغيرهم» فالآية تأمر 
بالقتال حتى لا يكون الشرك» وتكون كلمة الله هي العلياء كا في «الصحيحين» قال 
رسول الله عَللِيْدِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله عَرَيجَلَا. 
ولذلك لما قال لابن عمر يريما قوم: ما يمنعك أن تخرج في فتنة ابن الزبير؟ فقال: يمنعني 
أن الله حرم علّ دم أخي المسلم, فقالوا: أولم يقل الله: < يوشم حى لا تكرت ونه 
وَيحكُونَ لين ڪلم نه 4 قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله لله» وأنتم 
تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله».اه. ملخصًا ما أورده ابن كثير. 
الخلاصة: «الفتنة» ههنا بمعنى الشرك» وليس المراد النزاع بين المسلمين. 

)٤(‏ قوله: (ولا يعبد غيره). كا قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: «لا يكون مع دينكم کفر». 
نقله الطبري. 


0 ا جز ء اناسع 


الما یعملوت بصي )€ فيجازيهم به" . 
(ك) - * ون ولوا عن الإيمان #فاعلموا أن آله ملسك ناص ركم ومتولي 
أموركم التو 4 هو”" وعم انی ©4 أي: الناصر لک 


)١(‏ قوله: (فيجازمهم به). قدره لأنه هو الجواب في المعنى» حذِفء وأقيمت علته مقامه. 
وهو أسلوب بلاغي» قد مر مثله. 

(۲) قوله: (هو). قدره ليكون مخصوصا بالمدح. 

(۳) قوله: (أي: الناصر لكم). أفاد به أن 9التصِيرٌ © فعيل بمعنى: اسم الفاعل» وهو من 
صيغة المبالغة. لأن «فعيلا» إذا كان محولا عن «فاعل» يكون للمبالغة كالعليم 
والسميع» وإن كان غير حول بل كان هو الوصف من الفعل كان صفة مشبهة. نحو: 
«الكريم» و«العظيم». والله أعلم. 


وتقدم ذكر المعاني التي يفيدها وزن «فعيل» في تفسير الآية (/771) من سورة البقرة. 


سومرة الا تقال 4 29 


4و 


(0)- 3 # واعلموا نما عتمم ١4‏ أخذتم من الكفار قهرًا '' من سَيْء فَأنَ يله 
aed‏ للرسول وَلِذِى الْفْرك 4 قرابة النبي يكل من بني | الهذه | 7 
هاشم وبني المطلب”“ #وَألْسَتىَ 4 أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم وهم 


چ 4 


(۱) قوله تعالى: #أتما غَنِمْتُم #: «ما» اسم موصول في محل نصب اسم «أنّ». ورسمت 
موصولة ب«أنَ) على الرسم العثاني» وأما في الرسم العادي فترسم مفصولة «أن ما». 
وإن كانت «ما» كافة رسمت موصولة «أن|». 

(۲) قوله: (أخذتم من الكفار قهرًا). هذا تفسير لمعنى الغنيمة. فهي ما أخذ من الكفار في 
القتال قهرّاء وأما ما وصل منهم بدون قهر سمي فيئًا. وذلك كالجزية وما تركوه خوفا 
من المسلمين» ويختلف مصرف الغنيمة عن مصرف الفيء» كا فصله الفقهاء. والمذكور 
في هذه الآية: مصرف الغنيمة. والغنيمة ما أحلت لهذه الأمة» كانت محرمة على الأمم 
السابقة» كا ثبت في «الصحيح». [البخاري (737/8)]. 

(۳) قوله: (يأمر فيه با يشاء). فيه إشارة إلى أن سهم الله وسهم الرسول واحد» كا ذكره 
الحسن» وعطاءء وقتادة وغيرهم. وملخص القسمة كا ذكره الفقهاء: أن الغنيمة يخرج 
منها مصارفها العامة كأجرة النقل والحفظ وما يرضخ به لنحو العبد والمرأة» ويعطي 
السلب للقاتل» والباقي يقسم خمسة أقسام» فكل خس يعادل ٠١‏ في المائة» والخُمس 
منها يقسم خمسة على المذكورين في الآية» وهم خمسة» فيحصل لكل صنف منهم ٤‏ في 
المائة من الغنيمة. والأخماس الأربعة: وهي تعادل ۸١‏ في المائة يعطي لمن شهد الوقعة 

() قوله: (من بني هاشم وبني المطلب). هاشم ومطلب ابنان لعبد مناف» جد النبي كَل 
فهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف» وكان لعبد مناف ابنان 
آخران وهما: عبد شمس ونوفل» وأولادهما لا يدخلون في ذوي القربي هناء بل هم 
أولاد هاشم والمطلب» أي: المؤمنون منهم فقط» وتحرم صرف الزكاة إليهم دون أولاد 
نوفل وعبد شمس. 
الخلاصة: سهم ذوي القربى: للمؤمنين من بني هاشم وبني المطلب» كما بينه الفقهاء. 


له اجر" اد شتير 


راء" لوَالْمسكين 4 ذوي الحاجة من المسلمين وآ ليل € النقطع في 
سفره من المسلمين» أي: يستحقه”'' النبى ب والأصناف الأربعة على ما كان 
سمه من أن لكا قت الي و الا خا اريت الناقبة للغانمن ‏ ن 


A2 


2 اله 4% فاعلموا ذلك وما عطف عل باه ۲ ارلا عل 


عَبَدِئا4 محمد ب من الملائكة والآيات يوم الْمُرَكَانِ 4 أي: يوم بدر الفارق 
E‏ لوم الت الْجَمَعَانِ 4 المسلمون والكفار واه عل كل 
شَىْوِمَرسِرٌ ()) ومنه نص ركم مع قلتكم وكثرتهم. 


)١(‏ قوله: (أطفال المسلمين) تفسير لليتامى» فاليتيم في عرف الشرع: صبي هلك أبوه» سواء 
كانت أمه موجودة آم لاء وسواء كان فقيرًا أم لاء ولكن لا يصرف له الغنيمة إذا كان 
غنيّاه وإذا بلغ زال عنه وصف اليتم. فقول المفسر: (وهم فقراء) شرط لصرف الغنيمة 
هم» وليس شرطًا لإطلاق اسم اليتيم عليهم. 

(") وقوله: (أي: يستحقه...). توضيح لكيفية صرف الغنيمة إليهم. باختصار. 

)۳( قوله: (من أن لكل). أي: لكل صنفي من الأصناف الخمسة المذكورة» فالتنوين في «كل؟ تنوين 
عوض عن المضاف إليه. فلكل صنفي حمس الخمس» ومس الخمس يعادل ٤‏ في المائة كما ذكرنا. 

(5) قوله: (والأخاس الأربعة...) ومجموع هذه الأخماس الأربعة تعادل ۸٠‏ في المائة كما بينا. 
وقوله: (للغانمين). والمراد بهم: من شهد الواقعة. سواء قاتل أو لم يقاتل. 

)٥(‏ قوله: (فاعلموا ذلك). قدره ليكون جوابًا للشرط «إن کُم َامَنتُم بل 4. لعله قدره 
هاالظرل المنظرف: 

(5) .قوله: (عطف على اله 4). لعل المراد عطف على اسم الجلالة «الله» أي: على الاسم 
المجرور لا على مجموع الجار والمجرور. 

720( قوله: (يوم بدر). كذا فسره ابن عباس وغيره. والفرقان: مصدر بمعنى اسم الفاعل كما 
أشار إليه المفسر. 


سومرةالانقال 26 ( 


ت 


© - 45 بدل من ر ”© آم 4 كائنون”" الخد آلا 4 القربی” 


من المدينة» وهي بضم العين وكسرها“: جانب الوادي #وهم بالعدوة الْفصَوَئ » 
البعدى منها“ لولحب ) العير”" كائنون بمكان”" لأَسَفَلَ مِنحَكُم 4 ما 
يلي البحر ولو ادنر 4 أنتم والنفير للقتال «لأختَلنْتمٌ و ال 


)١(‏ قوله: (بدل من يوم). أي: يوم الْمْرَمَانٍ 2 أو يوم الت الْجَمْعَانِ 4 وهو يوم 
بدر. 

(۲) قوله: (كائنون). أفاد بهذا التقدير أن الجار والمجرور #بالْصُروَوَ © خبر المبتدأ #أَنمْم . 
مععلق هذا القدر: 

(۳) قوله: (القربى). تفسير ل#الدَيَْا 4 فهي مؤنثة اسم التفضيل من: «دناء يدنوا» على وزن 
«الفُغْل»» وأصله: الدُنْوَى بالواو؛ لأنه واويّ» ولكن يجب قلب الواو هنا ياءً كما ذكر في 
علم الصرف: من أن واو فعلى الذي هو وصف يقلب ياء نحو: الخلا والدنيا. 
وأما #الْفصو ف * بالواو فهو سماعي» وهي لغة أهل الحجازء وكان قياسه: «القصيا» 
بالياءء كا في «الدنيا». لأنه مؤّنث «الأقص » الذي هو اسم التفضيل من «قصا». 

)٤(‏ وقوله: (وهي بضم العين...). وهما قراءتان: لبالْعِدْوَةٍ بالكسر: قراءة ابن كثير» وأبي 
عمروء ويعقوب. وجمعه اعِدَى)» نحو: الجية» ولجى». وبالضم: #بآلْمُدْوَوَ ©: قراءة 
الباقين» وجمعه: عُدّى» نحو: «قربة» وقرب». وهما لغتان» والمعنى: جانب الوادي» كما 
بينه المفسرء وذكره القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (البعدى منها). أي: من المدينة. 

() قوله: (العير). أي: قافلة أبي سفيان التجارية. 

(0) قوله: (كائنون بمكان). أفاد به أن #أسَمَلَ 4 الت احدوف وهو «مكان). وأنه 
خير متعلق بمحذوف. أي: كاثنون. 


(۸) قوله تعالى: َة في ألمِيِعدَرٍ €. أي: لكثرتهم وقلتكم» كا ذكره القرطبي. 


ر اجنرء العاشر 
وَكدكن » بعكم( بغير ميعاد قى اس أ كات مَنْمُولَا 4 في علمه"“ 
وهو نصر الإسلام ومحق الكفر""» فعل ذلك يلك © يكف ر “لمن هک 
عن بِيْنَةَ #4 أي: بعد حجة ظاهرة قامت عليه» وهي نصر المؤمنين مع قلتهم» على 
ا لجیش الكثير لوي 4 يؤمن نے لبو دإ اسع علي ©). 


° 


© - اذکر لد بریگھم ا فى مامت4 أي: نومك لیا 


)١(‏ قوله: (جمعكم). قدره ليعلق به الجار والمجرور #لْيَِضىَ # وكذا تقديره: «فعل ذلك» 
يتعلق به لهك 4. 

(۲) قوله: (في علمه). أفاد به أن سبق ذلك كان في علمه تعالى» وأما وقوعه فهو متأخر عن 
جمع الفريقين» كا يدل عليه صيغة المضارع: #لْيَِضِىَ #» وكل ذلك واضح. 

(۳) وقوله: (وهو نصر الإسلام...). كذا قاله ابن إسحقء ونقله ابن جرير. 

(©) قوله: (##لْيَهِْكَ #: يكفر) و(#اوَيَحَيَ*: يؤمن). تفسير الحلاك هنا بالكفر والحياة 
بالإيمان مروي عن محمد بن إسحق» حيث قال: «أي: ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى 
من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك».اه. واستحسنه ابن كث أما ابن 
جرير» والقرطبي وغيرهما ففسروا الحلاك والحياة بمعناهما المشهور. 

)٥(‏ قوله: 9يْرِيِكَهُمْ #. يري: مضارع «أرى» المنامية» تتعذى إلى ثلاثة مفاعيلء فالمفعول 
الأول والثاني: الكاف» و«هم»» والمفعول الثالث: #ثليلة». 

(5) قوله: (أي: نومك). أفاد به أن «منام» هنا مصدر ميمىّ» وليس ظرفاء والمعنى: أنه از 
رأى المشركين في المنام قليلاء فأخبر به الأصحاب فسرٌوا وثبتوا. وقال الحسن: «المنام هنا 
ظرف» والمعنى: موضع النوم؛ وهو العين»» فتكون الرؤية رؤية عينء ويكون مقَلِيلا > 
حالّا منصوبًا. والجمهور على أن الرؤية هنا منامية. ومع ذلك إن المؤمنين رأوا الكفار قلي 
والكفار رأوا المؤمنين أيضًا قليلا رؤية العين» في بداية القتال» لقوله تعال: < وَإِدْرِكْمُوَهُم إذ 
آَم في أَعبِيَكْم تيك € فهذه رؤية العين» والأول رؤية المنام» وعليه الأكثر. 


شو لقال 0 22> 


به أصحابك فسرٌوا وآ رسک ھم كيرا قشر 4 جبنتم رر 4 
اختلفتم «ف الْأَمّرٍ» أمر القتال"“ وتڪ اله سَلّم 4 كم من الفشل 
والتنازع للعلا ق ا 
(2)- ل وَإِد يكوه € أا المؤمنون #إذ التَقيِتُمَ في 00 
سبعين أو مائة"» وهم ألفء لتُقدِموا عليهم ورز 0 
ليقدمواء ولا يرجعوا عن قتالكم» وهذا قبل التحام الحرب”"» فلا التحم أراهم 
إياهم مثليهم کا في آل عمر ان قوی اه ترا کات متغولاً وَل الو رجح 4 
«الأموذ ن4. 


- زب $ تایا البح ١ا‏ موادا قشر فے 4 حماعة كافرة #فاتمتوا 3 3 | لقتالهم. 


)١(‏ قوله: (أمر القتال). أفاد به أن «أل» في #الْأَمَر © عهدية ذهنية. 

(۲) قوله: (نحو سبعين أو مائة...). روى ابن جرير ذلك عن ابن مسعود» قال: «لقد قللوا 
في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة. قال: 
فأسرانا رجلا منهم» فقلنا: كم هم؟ قال: كنا ألفًا».اه. 

(۳) قوله: (وهذا قبل التحام الحرب...). جمع المفسر بين هذه الآية وآية آل عمران» وقد 
تقدم تفصيل ذلك هناك. 
وخلاصة ما يعلم من الآيات وكلام المفسرين: أن الرؤية في ثلاث مراحل: 
الأولى: رؤية النبي ية في المنام أن الكفار قليل. 
الثانية: رؤية المؤمنين بأبصارهم عند اللقاء أنهم قليل» وكذلك رأى الكفار أن المؤمنين 
قليل. 
الثالثة: رؤية كل من الفريقين الآخرين كثيرّاء وذلك عند التحام القتال؛ ليجبن 
المشركونء ويتوكل المؤمنون على ربهم. اه. والله أعلم. 


١‏ اجر الماش 


لح 


رو 2 ىر ث. 


ولا تنهزموا وَأَدْكُروا أنه ڪيا 4 ادعوه بالنصر”" لْعَلَكُم قلخت 
)€ تفوزون. 

(©)- #وَأَطِيعُوأ اه ورسولة ولا سرحو » تختلفوا فيا بينكم شلوا € تجنبوا 
رذحب رد4 قوتکہ ودولتكم اضرا إن أله مع ألصَيربيت (03> 
بالنصر والعون” ". 

(5)- ولا مَكْونُوا كيين حرجا من ديدرهم € ليمنعوا عیرهم» ولم يرجعوا 


)١(‏ قوله: (ادعوه بالنصر). وقريبًا من هذا فسره ابن جریر» حيث قال: «وادعوا الله بالنصر 
عليهم والظفر بهم» وأشعروا قلوبكم وألستتكم ذكره». 
وفي «الصحيحين»: عن عبدالله بن أبي أوفى» عن رسول الله َة أنه انتظر في بعض أيامه 
التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم» وقال: «يا أيها الناس» لا تتمنوا 
لقاء العدوء واسألوا الله العافية؛ فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف». ثم قام النبي عد وقال: «اللهم منزل الكتاب. وجري السحاب» وهازم 
الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم» [«فتح الباري» (5/ ٠5١)؛‏ مسلم (۳/ .])١۳١۲‏ 
نقله ابن كثير. 

(۲) قوله: (قوتكم) أفاد به أن ذهاب الريح كناية عن الضعف والجبن. وكا يعلم من كلام 
ابن جرير وغيره. وقد يرى استعمال هذه الكناية في لغاتِ أخرى. 
قال ابن جرير: «هذا مثل يقال للرجل إذا كان مقبلا عليه ما يحبه ويسر به: الريح مقبلة 
عليه».اه. وقال: «وإنم| يراد به في هذا الموضع: وتذهب قوتكم وبأسكم».اه. 
وروی عن ابن زيد: «الريح: النصرء لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله تضر وجوه 
الحقيقىّ. 

(۳) قوله: (بالنصر والعون). أفاد أن المراد المعية الخاصة. 


سوا تقال 0 


بعد نجاتها''' #إبطرًا وَرِسَاه الاس »* حيث قالوا'” لا نرجع حتى نشرب 
الخمور وننحر الجزور ونضرب علينا القيان””' ببدر» فيتسامع بذلك الناس 
شوت 4 الناس عن سيل أله وال يما يمون بالياء والتاء”» 
يحيظ )4 علا فجازيهم 
()- ر4 اذكر لذ وين لَهُمْ سين © إبليس”'" ظأعَمْلَهُمَ © بأن 
شجعهم على لقاء المسلمين“ لما خافوا حين الخروج من أعدائهم بني 


(۱) قوله: (ولم يرجعوا بعد نجاتها). أي: لم يرجع المشركون عن توجههم إلى بدر بعد نجاة 
العير. 

(0) قوله تعالى: برا 4. قال القرطبي: «وهو في اللغة: التقوية بنعم الله على المعاصي». 
وهو هنا حال بمعنى: بطرین» وكذا لفظ #وَرِحَاء ) مصدر «رَاآى» يرائي» على وزن 
«فاعَلَ» يفاعِلٌ»؛ وهو بمعنى: اسم الفاعل» أي: مرائين» حال معطوف على ما قبله. 
والمراد بِ8كَلَيِينَ حَرْجُواْ4: أبو جهل وأصحابه الذين خرجوا إلى بدر. قاله قتاده. 
والسدي» وغير واحد من أهل التفسير. 

(۳) قوله: (حيث قالوا...). ذكر ذلك المفسرونء بسياق متقارب» قال ابن كثير: «لما قيل لأبي 
جهل: إن العير قد نجا فارجعواء قال: لا والله» لا نرجع حتى نرد ماء بدر» وننحر الجزر 
ونشرب الخمر» وتعزف علينا القيان» وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبدًا؛.اه. 

)٤(‏ قوله: (القيان). بكسر القاف» جمع «قينة» بفتحها: المغنية. وتطلق على الأمة. 

)٥(‏ قوله: (بالياء والتاء). لم تثبت القراءة هنا بالتاء» فلعله سبق قلم. 

(0) قوله: (علً)). تمييز حول عن الفاعل» أي: أحاط علمه با يعملون. 

(۷) قوله: (إبليس). أفاد أن المراد ب#آلمَّيِطْنٌ © هو إبليس؛ لأن «الشيطان» قد يطلق على 
كل متمرد من الإنس والجن والبهائم» ف«أل2 فيه عهدية ذهنية. 

(۸) قوله: (بأن شجعهم...) خلاصة ما ذكره المفسر كا يعلم مما رواه أئمة التفسير: أن قريشًا = 


7 الجرء العاشر 


بكر ”' وال 4 هم 9 عاب گم الم لای د جار لَڪ 4 من 
كنانة» وكان أتاهم''' في صورة سراقة بن مالك سيّد تلك الناحية #فَلَمَا تَرآَءَتِ 4 
التقت #الْفِسَتَانِ € المسلمة والكافرة» ورأى الملائكة» وكان يده في يد الحارث بن 
هشام لانَكُصٌ » رجع عل عَتَبَيّهِ 4 هاربًا لوَكَالَ € لما قالوا له”": أتخذلنا على 


هذا الحال لإي برىء م e‏ لإ أرئ ما لا رود من الملائكة 
e‏ أن هلكني راه سََدِيدُ ايكاب ©). 
- # إذ فول الْمنَنِففُونٌ وای فى قلوبهم رض # ضعف اعتقاد ° 


= الا أجمعت على المسير إلى بدر خافت من بني بكر بن كنانة؛ لأن قريشًا كانوا قتلوا منهم 
رجلاء فجاء إبليس على صورة سراقة بن مالك بن جعثم» وهو من أشراف بني كنانة» 
وقال: أنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه» فخرجت قريشء وقال لهم: لا 
غالب لكم اليوم من الناس» وإني جار وكان يد إبليس في يد رجل من المشركين وهو 
الحارث بن هشام أخو أبي جهلء فلا التقت الفئتان» ورأى إبليس الملائكة في صف 
المؤمنين» انتزع يده وولى مدبراء هو وشيعته. فقال الرجل -الحارث بن هشام -: يا 
سراقة! أتزعم أنك جار لنا؟ على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا؟ فقال: اني بر ڪمن 
ریما رون عاف اله واه شرید لكاب (©)). 
فقول المفسر: (بأن شجعهم)ء أي: شجع إبليس المشركين. 

)١(‏ وقوله: (لما خافوا). أي: المشركون خافوا عند الخروج من أعدائهم بني بكر بن كنانة. 
و(من أعدائهم) متعلق ب(خافوا). 

(۲) (وكان أتاهم). أي: وكان إبليس أتى المشركين في صورة سراقة من سادات بني كنانة. 

(۳) قوله: لما قالوا له). أي: لما قال المشركون لإبليس: «أتخذلنا على هذا الحال». 

(:) قوله: (ضعف اعتقاد). هؤلاء قوم غير المنافقين الذين بالمدينة» وإلى ذلك ذهب ابن 
جرير: فقال: #وذكر أن الذين قالوا هذا القول كانوا نفرًا من كان قد تكلم بالإسلام من - 


َر هول 4 المسلمين لوهم 4 إذ خرجوا مع قلتهم يقاتلون الجمع الكثير, 
توهمًا أنهم ينصرول بسببه' "أ قال تعالى في جواءهم: لوم ينوكل ڪل أل 4 يثق 
به» يَخْلبْ”" إت أله عَرِيِرٌ4 غالب على أمره لحَكِيءٌ )4 في صنعه. 

ا له 


(0)- ولو ری € يا محمد ف وی € بالياء والتاء“ الي ڪموا 
لْمَلَهِكَهٌ صروت 4 حال < وجوههم وَأَدَبرَهُمَ 4 بمقامع من حديد”" ر4 


= مشركي قريش» ولم يستحكم الإسلام في قلوبهم».اه. ونقل هذا المعنى عن عامر 
الشعبي» ومجاهد» ونقل ابن كثير عن ابن عباس أن الذين قالوا ذلك هم المشركونء لما 
قلل الله المسلمين في أعين المشركين. وكذا رواه ابن جرير عن ابن جريج أيضًا. 

(۱) قوله تعالى: دهم 4. فاعل #عر ©. واسم الإشارة 9 هَوْلَآةِ € في محل نصب مفعول به. 

(۲) قوله: (توهمًا أنهم ينصرون بسببه). من بقية مقولتهم» أي قالوا: إن المسلمين وَعِمُوا أنهم 
ينصرول بسبب دينهم. 

(۳) قوله: (يغلب). قدره ليكون جواب الشرط: #ومن سَوَكَلٌ... 4. حذف ودل عليه جملة 
لف َ أنه ...€ فهي تعليل للجواب المحذوف» أقيمت مقامه. 

(:) قوله: (بالياء والتاء...). قراءتان: بالتاء: 9تَتَوَّقَّ»: قراءة ابن عام وبالياء: #يَتَوَقَّ 4: 
قراءة الباقين. ووجهههما| واضح. 

(0) وقوله تعالى: اد حكَمَرُواً 4. مفعول به» وٍالْمَكَيَكَةُ 4: فاعل» کا هو واضح. 

(1) قوله: (بمقامع من حديد). ونقله البيضاوي ب«اقيل». 
روى ابن جرير» عن ابن عباس: «كان هذا الضرب يوم بدر)» قال ابن عباس: «إذا أقبل 
المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف. وإذا ولوا أدركتهم الملائكة 
فضربوا أدبارهم».اه. قال ابن كثير بعد نقله ذلك: «وهذا السياق وإن كان سببه وقعة 
بدر ولكنه عام في حق كل كافرء کا هو ظاهر الآية» وكا في سورة الأنعام: 9وو ترك إذ 
الصَلايلمُورب ف مرت الوت وَالْمَلهَكة باسطوا يديهم ...€ [97]».اه. ملخصًا. 


7 ا محر ء العاشر 


يقولون هم: ا#إذوقوا عدا الْحَرِيقٍ (ل0)* أي : النارء وجواب «لوْ"'': لرأيت 
أمرًا عظي). 
((- لک € التعذيب یا مَدَّمَتَ ایدیم عبر بها دون غيرها 
لأن أكثر الأفعال تزاول بها #وآت الله ليْسَ بعلم * أي: بذي ظلم " ليد 
7 9 0 9 كدب € عادة لال وغوت وَأَلَدينَ من قله كفروا 
ڪات لله دهم الله * بالعقاب لبد ويهر © جملة اكفروا» وما بعدها مفسرة ل 


۳ 


غا 


قبلها #إِنَ الله و على ما يريده رید اماب ©)). 


)١(‏ قوله: (وجواب ل €:...). أي: حذف الجواب للإشارة إلى هوله» كأنه خارج عن حد 
التعبير. 

(۲) قوله: (عبر بها). أي: بالأيدي» والمراد: هم أنفسهمء فيكون من المجاز المرسل» أطلق 
الجزء وأريد الكل. ويكون لهذا الخبر مزية أشار إليها المفسر بقوله: (لأن أكثر 
الأفعال...). 

(6) قوله: (بذي ظلم). أشار به إلى أن لل هنا ليس للمبالغة» حتى لا يوهم نفي 
لمبالغة وجود أصل الظلم» بل هنا للنسبة» لأن «فعالا» يستعمل للنسبة كما يقال: تجار 
عطّارء كا تقدم في سورة آل عمران الآية (۱۸۲)» وأ € مع اسمها وخبرها في 
تأويل مصدر معطوف على 9م ©. 

)٤(‏ قوله: (دأب هؤلاء). قدره ليفيد أن ا لجار والمجرور 8 كدأي ءالٍ ورَعَوَستّ © خر لمبتدأً 
حذوف» والدأب: مصدر «دأب» يدأب: دام». كا بينه البيضاوي. والمعنى: فل هؤلاء 
المشركين كفعل آل فرعون ومن قبلهم من التكذيب والكفرء ففعلنا بهم ما هو عادتنا 
فيمن قبلهم. كما ذكره ابن كثير. 


سومرة الا تقال D30‏ 


ت 


5 للك 4" أي: تعذيب الكفرة لبأ € بسبب أن لاله لم يك م 
مد ها عل و4 مدلا ها بالنقمة طاحَيَ مم4 يبدلوا نعمتهم كفراء 
56 كفار مكة إطعامَهم من جوع وأمنهم من خوف وبعث النبي اة إليهم. 
بالكفر والصد عن - الله وقتال المؤمنين رات أله سَمِيعٌ عع (55). 

- « ڪڌآي "َال ڪوڪ وال ين مبَلِه ؤْكدَبُوأ ڪات ريم هككهم 


ا 


پڈوبهر وار فا َال ورعوتَ رح » قومه معه 7 % من الأمم المكذية”ا کاو ۴ 
- ونزل في قريظة: ن َر لوت عند أله الزن مروا َم ومنو ©)). 


)١(‏ قوله تعالى: لدَلِكَ أ تََأنَهَ . يخبر تعالى عن تمام عدله في حكمه؛ لأنه لا يغير نعمة 
أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه» كما قال تعالى: إت الله ليمير مایقوم حی يغَيروأ ما 
شه 4 [الرعد: .]١١‏ أفاده ابن كثير. 
تنبيه: ذكر في آية (01) و(01) علتين للتعذيب: ما قدمت أيديهم» وأنهم غيَّروا نعمة 
ربهم بالکفران» وهما متلازمان؛ لأن من عصى الله فقد قابل نعمته بالكفر» وغيّرها إليه» 
فلا يكون هنا التعليل للفعل الواحد بعلتين دون عطف أو بدليةء لأن العلتين هنا 
بمعنى واحد في الجملة» فكأن العلة الثانية بدلّ من الأولى. والله أعلم. 

(۲) قوله تعالى: # كَدَأب €. قال القرطبي: «ليس تكراراء فالأول للعادة في التكذيب» 
والثاني للعادة في التغيير». وذكره البيضاوي وجها. 

(۳) قوله: (من الأمم المكذبة). فيه إشارة إلى أن التنوين في € تنوين عوض» وبذلك 
يكون لفظ €6 نكرة خصصة صا ًا لوقوعه مبتدأ. 

)٤(‏ قوله: (ونزل في قريظة:...). ما ذكره من سبب النزول رواه ابن جرير عن مجاهد» وذكره 
القرطبي وغيره. 5 


7 اجره العاشس 


لح 


رم م ار 


()- کے علدت مِنهُمَ 4 أن لا يعينوا المشركين ثم نمضو عَهَدَهُمْ في 
ڪل مرو 4 عاهدوا فيها وهم لايقوت (4)5 الله في غدرهم. 
 -©‏ ا فيه إدغام نون «إذ الشرطية" في «ما» المزيدة لَه » 


- » 


د ن َلْحَرَبِ رد 4 و بهم م ا ¢ من المتا ري بالتنكيا 
بهم والعقوبة “ لهم 4 ي: الذين خلفهم يڌ ڪروت 45 يتعظون بهم. 


= وقريظة: قبيلة من قبائل اليهود المستوطنين بالمدينة» وكان النبي ية عاقدهم بأن لا 
يناصروا الكفار» وقد نقضوا العهد وغدروا مرارّاء وآخر الغدر كان في غزوة الخندق 
التي كانت من أشد الغزوات على المؤمنين» وبذلك حكم فيهم بالقتل والسبي بعد 
غزوة الخندق» كا بينه أهل السير. وقد ذكرنا -سابقا- عنهم وعن القبيلتين الأخريين 
بالمدينة -بني قينقاع وبني النضير-. 

(۱) قوله: (فيه إدغام نون «إن» الشرطية). قد تقدم نظيره. فأصله: «إن ما». ويؤكد المضارع 
كثيرًا بعد «إما» هذه. ى) في قوله: فما رين 4 [مريم: ٦‏ و وَلِما 35 
[الأنفال: 548]. 

(۲) قوله: (تجدنهم). وبمثله فسر ابن جرير وغيره. يقال: ثقفته وأثقفته ثقَهًا أي: وجدته. 
ذكره القرطبي. 

(۳) قوله: (فرّق). تفسير لغوي ل#شَّرّدُ#. قال القرطبي: «التشريد في اللغة: التبديد 
والتفريق».اه. 

(:) قوله: (بالتنكيل بهم والعقوبة). الباء للتصويرء أي: تصوير التشريد بهم» فهو المراد 
بالتشريد» ولذلك قال ابن عباس: «يعني: كَل بهم من بعدهم». وقال قتادة: «عظ بهم 
من سواهم». وقال سعيد بن جبير: «أنذر بهم من خلفهم». اه. نقله كله ابن جرير. 
وخلاصة المعنى: افعل بهم فعلًا يكون مشرّدًا من خلفهم من نظائرهم ممن بينك وبينه 


عهد وعقد» | قاله ابن جرير. 


ت 


(5)- « ونا غا من َر » عاهدوك يانه * في عهد بأمارة تلوح 
لك اید 4 اطرح عهدهم تھے عل سو حال" أي: مستويا أنت 
وهم في العلم بنقض العهد, بأن تُعلمهم به لئلا يتهموك بالغذر إن لَه لا يِب 
(8)- ونزل فيمن فلت" يوم بدر 9 وَلَا تَحْسِينَ 4 يا عمد الزن کمروا 


)١(‏ قوله: (بأمارة تلوح لك). أفاد به أن المراد بخوف الخيانة التحقق بأمارات تدل على 
وقوع الخيانةء لا جرد احتمال الوقوع» وذلك كا وقع من قريظة حيث أجابوا أبا سفيان 
ومن معه من المشركين لمحاربة المسلمين» فهذا نقض صريح منهم للعهد. نبه على ذلك 
كله ابن جرير. 

(۲) قوله: (حال). أي: عل سوا € في محل نصب حال من الضمير المستتر في اند ©. 
والمعنى كا قال المفسرء وكا قال ابن جرير: «أعلمهم قبل حربك إياهم أنك فسخت 
العهد بينك وبينهم بسبب ظهور الخيانة منهم حتى تصير أنت وهم على سواء في العلم 
بأنك لهم محارب».اه. باختصار. 

(۳) قوله: (أفلت). أي: تخلص من القتل وبقي حيًا. وما ذكره من سبب النزول ذكره 
القرطبي» بلا عزو. 

(5) قوله: (يا محمد). أفاد أن الخطاب في # وَلَا تَحْسِبَنَ * للنبي يِل وهذا على قراءة # ول 
تَحْسِبنَ4 بالتاء وكسر السين» وهي قراءة الجمهورء وبالياء: 9 وَلَايِحْسَبنَ 4: قراءة ابن 
عامر» وحفص» وحمزة» وأبي جعفر. ثم قرأ شعبة # ولا تَحْسَبَنَ © بالتاء مع فتح السين. 
وهما لغتان في مضارع «حَسب». تقول: حسسبّ؛ يحسِبٌ ويحسَبٌ. وفتح السين في المضارع 
هو القياس؛ لأن «فعل) مضارعه: ايفعل) قياسًا. وأما بكسر السين «يحسبٌ») فساعي» وذكر 
المفسر الإعراب على كل من القراءتين: فعلى القراءة بالتاء: فاعل: « ولا حَحسَبَنَّ 4: 
الضمير المستتر» و ايمرا في محل نصب المفعول الأول» وجملة سبوا 4 في محل 
نصب المفعول الثاني. 5 


7 لجن الاش 


سَبَتُواً 4 الله» أي: فاتوه لمهم لا يِعَجِرُونَ )€ لا يفوتونه» وني قراءة: 
بالتحتانية» فا مفعول الأول محذوف. أي: أنفسهم» وني أخرى: بفتح «أن» على 
تقدير اللام. 

© يدوا لَهُم 4 لقتالهم لاما آسَيَطعَثُم ين فو قال بلا اهي 
الرمي» رواه مسلم' '". ومن رَبَايلِ ألْحَيْلِ # مصدر بمعنى حبسها في سبيل الله 
رھ بوت € تخوفون بو عدو أله وَعَدُوَكُمْ # أي: كفار مكة #وَءَاحَرِينَ مِن 
دونهم #* أي : غيرهم. وهم المنافقون أو الد" لا تعلمونهم آنه يحَلَمْهُمٌ وَمَا 

= وعلى القراءة بالياء: #الذبنكمروأ في حل رفع فاعل» والمفعول الأول محذوف تقديره: 
أنفسهم. والمفعول الثاني: جملة لسبفراً ...)» وجملة َم ...€ بكسر الهمزة استئنافية. 
وهي قراءة الجمهورء وقرأ ابن عامر بفتح الهمزة: #أَمْهُمَ © بتقدير اللام. أي: «لأنهم». 
كما قال المفسر. وهناك أوجه أخرى في الأعراب. 

)١(‏ قال القرطبي: «أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء بعد أن أكد تقدمة 
التقوى».اه. وكذا قال ابن كثير: «ثم أمرهم بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب 
الطاقة والإمكان والاستطاعة».اه. وأشار المفسر بقوله: (لقتاهم) إلى تقدير مضاف». 
فالمراد الإعداد لقتالهم» لا لأجل منفعتهم» كا هو واضح. 

(۲) قوله: (رواه مسلم). أي: عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يِه يقول وهو على 
لمنبر: ويدوا لَهُم ما آسْحَطعتّم ين هرو 4: «ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي» 
١1577 /۳([‏ )].اه. 

(۳) قوله: (وهم المنافقون أو اليهود). هما قولان في المراد ب(آخرين من دونهم)» روى ابن 
خر کو اا «أنهم المنافقون»» وعن مجاهد: (أنهم بنو قريظة»» وعن السدي: 
«أهل فرس». واختار أن المراد به: «الجن»؛ لقوله تعالى: #لا تعلموئهم اه يحَلَمْهُم 4؛ 
لأنه يقتضي كونهم جنسًا آخر غير بني آدم؛ لأن بني آدم يعلمهم المؤمنون. 


و ا ال 0 @ 


تَنفِقوا من سىء ف سيل اه بوق ل کہ 4 جزاؤه اراش لا نظلموت ))4 
تقون مه 

7 - © # وَإِن ج4 مالوا للم بسكر السين وفتحها"": الصلح 
لجح ا» وعاهدهم. قال ابن عباس: «هذا منسوخ بآية السيف»”". وقال 
مجاهد: «خصوص بأهل الكتاب»» إذ نزلت في بني قريظة # ودوك عَلَ أ 4 ثق 
به إن هوَ ألسّميعٌ * للقول لعل بالفعل. 

(9)- وَإِن يُرِِدُوا أَنِيدْدَعُوكَ € بالصلح ليستعدوا لك إت حَسْبَكَ 4" 
كافيك امه هو الى ادرو وَرالمُؤيييت (4009. 


)١(‏ قوله: (بكسر السين وفتحها). قراءتان: بالكسر قراءة شعبة. وبالفتح: قراءة الباقين. 
و(الصلح) تفسير فلِلسَّلِم #. قاله قتادة» وابن زيد. 

(۲) قوله: (قال ابن عباس: «هذا منسوخ»). وكذا قاله قتادة» وآية السيف هي: #دَأقَئُلُوأ 
لْمُتَرِكينَ حَيْتُ وَبَدتمُُهُرَ 4 [التوبة: 0]» و#وقديثوا اريت كمد 4 [التوبة: 
1" ومال القرطبي إلى عدم النسخ؛ لوجود الصلح من النبي ية مع هل خيبر» ومن 
الخلفاء الراشدين من بعده. 


2َ 


(۳) قوله تعالى: تارك حَسْبَكَ أمَذ4: حسب: بمعنى كافي» فإضافته لفظية» وهو اسم 
دّ4 والاسم الكريم ال خبرها. وهذه لطيفة نحوية» لأن الأصل كون المبتدأ 
معرفة والخبر نكرة» وههنا صار الخبر معرفة واسم «إن» نكرة» أي : أخير عن النكرة 
بالمعرفة. ومسوغ ذلك دخول الناسخ «إن» على المبتدأء وهذه مسألة استثنائية» ذكرناها 
في رسالة الاستثناء. 
وأما قوله تعالى: حبك أله € في الآية الآتية فالاسم الكريم مبتدأء و حبك #: خبر 


@ 9 ا جز ء العاشر 


 - ©‏ وات 4 جع تت وم 4 بعد الإحن"" لزانت مان الأرض 


4 


جیما مآ القت بي فُلُوبِهِرْ وى آله ألْفَ بم € بقدرته لَه عَرِر» 
غالب على أمره ¥ (D2‏ لا يحرج شيء عن e‏ 
- أيه الى سب كاله و4 حسبك امن امَك من المُؤمييت (4100*. 


)١(‏ قوله: (بعد الإحن). جمع: «إخنة», أي: الحقد. قال ابن جرير» وروى عن السدي وابن 
إسحق وغيرهما: «المراد بالذين ألف الله بين قلوبهم: الأوس والخزرج من الأنصار؛ لأنه 
كان بين الأوس والخزرج حروب متتابعة» فما آلف بينهم إلا الإسلام». 
قال القرطبي: «أي: جمع بين قلوب الأوس والخزرج» وكان تألّف القلوب مع العصبية 
الشديدة في العرب من آيات النبي بيه ومعجزاته؛ لأن أحدهم كان يلطم اللطمة 
فيقاتل عنها حتى يستقيدهاء وكانوا أشد خلق الله حمية» فألف الله بالإيوان بينهم» حتى 
قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين».اه. 

(۲) قوله: (لا يخرج شيء عن حكمته): صريح في إثبات صفة الحكمة لله تعالى. وقد أشرنا 
إلى ذلك والفرق بينها وبين الغرض في تفسير سورة البقرة الآية .)١۲(‏ 

(۳) قوله: (9وٌَ»ه حسبك). أفاد بهذا التقدير أن الاسم الموصول طمن في محل رفع 
معطوف على الاسم الكريم» والمعنى: حسبك الله والمؤمنون الذين معك» وذكر هذا 
المعنى القرطبي وغيره» وعزاه القرطبي إلى الحسن. وقد يؤيده ما نقله عن ابن عباس أن 
الآية نزلت في إسلام عمر اهن وكان مع النبي بء حينئذ ثلاث وثلاثون رجلا 
وست نسوة» فإسلام عمر نة كمّل أربعين. 
والذي ذكره ابن جريرء وابن كثير» ونقله ابن جرير عن الشعبي وابن زيد: أن المعنى 
حسبك الله وحسب من اتبعك» أي: الله كافيك وكاني من اتبعك من المؤمنين» وعلى 
هذا يكون من معطوفا على الكافٍ في «حَسَبْكَ4. وعطف الاسم الظاهر على 
الضمير المجرور بدون إعادة الجار جائز عند طائفة من النحاة؛ كابن مالك. 


شعو ةا ال 0 @ 


ت 


© ا او 
کی ينك مذ ار ادا يا اتی م تله يكل € بلياء واا 


> ص و 0-2 


خم بک وا لكا جا ليت کر ان بسب امم کمک 
اک ی ر 


.4 قوله: (حث). بضم اغا ديد الات امرس حت حت تفسير ل # حرض‎ )١( 
وأصل الحرض: الإشراف على الحلاك والقرب منه» ومنه قوله تعالى: حى كوت‎ 
رسا [يوسف: 185]. كا يعلم من القرطبي» والبيضاوي.‎ 

(۲) قوله: (بالياء والتاء). قراءتان: بالتاء: تكن #: قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي 
جعفر. وبالياء: يكن #: قراءة الباقين. وتكن هنا تامة. والجار والمجرور: يڪم 4 
متعلق بها. و#يَّاتَةٌ 4 فاعل» وكذلك ترود * في الآية السابقة» و8يَأَةٌ 4 في الآية 
التالية. والله أعلم. 

(۳) قوله: (وهذا خبر بمعنى الأمر). يعني قوله تعالى: «إن کن منم € جملة شرطية 
خبرية» والمراد بها الأمر. ومع ذلك فيها وعد من الله تعالى بالنصر وإن قل عدد 
المسلمين؛ كا أفاده ابن كثير والقرطبي وغيرهما. 
قال ابن كثير: «يحرض الله تعالى نبيه والمؤمنين على القتال ويخبرهم أنه حسبهم وكافيهم 
-0 على عدوهم. وإن كثروا وقلّ عدد المؤمنين» ولهذا قال: 8 يَكأيهَا آل 

ضِالْمُوّمِنِيَ عل امال ...€ الآية».اه. باختصار. 
يوي ا 70 
المفسرون, كابن جرير» وابن كثير وغيرهماء وروى ذلك ابن جرير عن ابن عباس بطرق 
متعددة بألفاظ متقاربة» ففي رواية عنه: قال: «كان لكل رجل من المسلمين عشرة لا 
ينبغي له أن يفر منهم» فكانوا كذلك حتى أنزل الله: # الك حَمَّف الله ...€ الآيةء فعياً 
لكل رجل من المسلمين رجلين من المشركين. ف: فنسخ الأمر الأول» .أه. = 


CD‏ ر 


والمائة الألفَ» ويثبتوا هم» ثم نسخ لما كثروا بقوله: 
0 # آل حف اله کہ ول نك فيكم صُعْدًا4 بضم الضاد وفتحها") 


ر قير ص 


عن قتال عشرة أمثالكم ليان کی * بالياء والتاء «منحكم يَأ صابرة يَغَليُوَأ 

ماين € منهم #وإن کن كم آلف لبوا ألْمَيْنِ الف لْمَيْنِبِذْنِ أله © بإرادته» وهو بمعنى 

الأمرء أي: لتقاتلوا مثليكم وتثبتوا لهم " #لواله مع لصَدِيرِنَ ©( بعونه"" 
(0)- ونزل لما أخذوا الفداء من أسرى بدر“ # مَاكَابََ لبي أن تكن © بالتاء 


= وقوله: دفوم لا يموت © أي: يقاتل المشركون على غير رجاء ثواب؛ فهم لم 
يفقهوا الأجر العظيم لمن يقاتل في سبيله. اه أفاده ابن جرير. 

(۱) قوله: (بضم الضاد وفتحها) قراءتان: بالفتح: ًا * : قراءة عاصم و حمرة وخلف. 
وبالضم: #صّعْمًا4: قراءة الباقين. ما عدا أبا جعفر فقراً: #صُعَفَاء * جمع (ضعيف». 
والضعف بالضم والفتح لغتان» قاله البيضاوي. وقد اشتهر استعمال الصعف بالفتح في 
ضعف البدن» أي الضعف المحسوس» وبالضم في الضعف المعنوي: كالرأي والعقل. 

(۲) قوله: (لتقاتلوا...). اللام هنا لام أمرء ودخول لام الأمر في المضارع المخاطب قليل؛ 
والأكثر أن يؤتى بصيغة الأمر.. «قاتلوا»» وأما أمر الغائب فهو بدخول اللام على 
المضارع حسبء كقوله تعالى: # لفق ذو سعة سعد 4 [الطلاق: 'أء وذلك واضح. 

(۳) قوله: (بعونه). أفاد أن المعية هنا خاصة. 

(5) قوله: (ونزل لما أخذوا...). ما ذكره من سبب النزول ذكره المفسرون مفصلاء وقد روي 
EE‏ ا 
رجاء أن يسلم بعضهم» أو بعض أولادهم ولحاجة المسلمين إلى التقوية المالية والاستحكام 
الاقتصادية؛ فأنزل الله هذه الآية عتابًا على من أشار بالإبقاء وأخذ الفداء». 


سو ةا فال 0( 0 


الیاء لہ أَسَرَئ حَیّ يتخ ف الارضِ € يبالغ في قتل الكفار يدوت )4 
أيها 9 “ عرض لديا حطامها بأخذ الفداء لوال يد4 لى" 
رة 4 أي: ثوابهاء بقتلهم واه عَزِيرٌ كيد )€ وهذا منسوخ ‏ بقوله: 
ا [حمد: 4]. 
(0- ٭ لول کت اہ سَبَىَّ 4 بإحلال الغنائم والأسرى لكم”" لمکم 

فيمآ أَحَذْتمُ € من الفداء عَذَاتٌ عَظليم(4)08. 

= قال القرطبي: «فالعتاب متوجه بسبب من أشار على النبي ها بأخذ الفدية؛ لأن النبي 
يِل ما أراد قط عرض الدنيا».اه. وقال ابن جرير قريبًا من ذلك. 

)١(‏ قوله: (بالتاء والياء). قراءتان. بالتاء: كرد €: قراءة أبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب. 
وبالياء: 9يَكْونَ4: قراءة الباقين. 

(۲) قوله: (أيها المؤمنون). أشار به إلى أن هذا الخطاب إلى المؤمنين الذين أشاروا لأخذ الفداء 
لا إلى النبي ي كا أفاده ابن جرير والقرطبي وغيرهما. 

(۳) قوله: (لكم). كذا فسر ابن جرير. فالمعنى: الله يريد لكم ثواب الآخرة. وأشار المفسر 
بقوله: (أي: ثواءها). إلى تقدير مضاف. 

(:) قوله: (وهذا منسوخ...) قاله ابن عباس؛ لأن هذه الآية في شأن أسارى بدرء والمؤمنون 
يومئذ قليلون» فكانت الحاجة ماسة إلى تقليل عدد الكفار. قال ابن عباس: «...فلا 
كثروا واشتد سلطاهم أنزل الله تباركوتعال بعد هذا في الأسارى 8َمًا متا بَعَدُ ون 
دآ )٠.اه.‏ رواه ابن جرير مفصلا. قال الفقهاء: جاز للإمام قتلهم وفكهم بفداء أو 
مجانًا أو مقابل فك أسارى المسلمين بأيديهم. حسب ما يراه المصلحة. 

(5) قوله: (بإحلال الغنائم) قال ابن عباس: «يعني في أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارى 
حلال لكم».اه. لأن الغنائم كانت محرمة على الأمم السابقة» وتحليلها من خصائص 
هذه الأمة. ك في رواية البخاري: «...وأحِلّت لي الغنائم...». [(/071]. 
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3 - ل امنا 00 إت أنه عَمُورُ َس (745". 

© یا ن ف لديم يست حم وفي قراءة: 
«الْأُسَارَئ)” اوا ا إيهانًا وإخلاصا ویک حرا مَسَا أَجِدٌ 
منم 4 من الفداء بأن يضعفه لكم في الدنيا ويثيبكم في الآخرة #ويء ويمور لک » 
ذنوبكم والله عمو رح KO)‏ 

()- 8 وَإِن يدوأ أي: الأسرى «خياتك € با أظهروا من القول“ 
#ففّد انوا ) له من َل # قبل بدرء بالكفر امک من مهم * ببدر» قتلا وأسرًاء 
فليتوقعوا مثل ذلك إن عادوا "وال علي بخلقه حك © في صنعه. 

 - 3‏ إِنَّ يي ءامو ومَاجروأ وَجَْهَدُوأ يامو لهم ونم في سَيِلٍ آل 4 


)١(‏ هذه الآية ظاهرها كون الغنيمة كلها للغانمين» ولكن فصل المستحقين في قوله تعالى: 
9# وَاعلموا أَتَمَاعَنِمَثُم ...4 [الأنفال: .]٤١‏ 

(۲) روى ابن جرير عن العباس بن عبدالمطلب: «أن هذه الآية نزلت فيه» وكان ار يوم بدر 
وكان أسلم قبل» وخرج مع المشركين كرهاء وفدى عن نفسه وعن عقيل ونوفل» وكان 
أخذ منه عشرون أوقية غنيمة» قال العباس: «فأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في 
الإسلام عشرين عبدًا كلهم تاجر بلي مع ما أرجو من مغفرة الله عَرَِمَن؛.اه. ملخصًا 
من القرطبي. 

(۳) قوله: (وفي قراءة: ظالْأُمَارَى4). وهي قراءة أبي جعفر. والباقون قرؤوا: «الأنرئى 4. 

(:) قوله: (ب| أظهروا من القول). أي: من الإسلام. 

(0) قوله: (فليتوقعوا...). فيه إشارة إلى جواب الشرط»ء حذف وأقيم ما يدل عليه مقامه. 
وهو علته» فيكون المعنى: وإن يريدوا خيانتك فليتوقعوا مؤاخذتهم؛ لأنهم لما خانوا من 
قبل أمكن منهم و أخذهم بالعذاب» والله أعلم. 


2221 ¢ RIT 


وهم المهاجرون"" وَين ووأ 4 النبي بلا سرا وهم الأنصار لأوْليِكَ 
مهم وليه بن 4 في النصرة والإرث ییانوا ولم بہاچڑوا ما کن ولتو 4 
بكسر الواو وفتحها''' #يّن شَىْءِ 4 فلا إرث بينكم وبینهم» ولا نصيب لهم في 


)إا و وا N 5 E ET‏ . >2 وصي (:) 
الغنيمة ٠‏ حى يهاجروا» وهذا منسوخ بآخر السورة #وإن استصروكم”” 


)١(‏ قوله: (وهم المهاجرون). قال ابن كثير: «ذكر الله في هذه الآية ثلاثة أصناف من 
المؤمنين: الأول: المهاجرون. والثاني: الأنصارء والثالث: المؤمنون الذين لم مباجروا. 
وقوله تعالى: «أؤكيك بصب أوية بع 4: أي: كل منهم أحق بالاعومن 4 اج ولذا 
آخى :رسول الله كلة نين الهاجرين والأنضازة فكانوا يتوارثون بذلك ارا عدم عل 
القرابة» حتى نسخ الله ذلك بالمواريث» وثبت ذلك في «صحيح البخاري».اه ملخصًا. 
وكذا رواه ابن جرير عن ابن عباس وغيره. والمفسر أشار إلى ذلك هنا بقوله: (بالنصرة 
والإرث). وأشار إلى نسخ التوارث بقوله: (وهذا منسوخ بآخر السورة). يعني: قوله 
تعالى: ولوا ارا بعصم اوعض ). 
وفصل تعالی حكم الصنف الثالث بقوله: الاموا ولم بهاجزوا 4. 

(۲) قوله: (بكسر الواو وفتحها). قراءتان: بكسر الواو: #وليتهم): قراءة حمزة. وبفتحها: 
ولتم €: قراءة الباقين. وهما لغتان» ومعناهما واحد؛ كالدّلالة والدّلالة. أفاده ابن كثير. 

(۳) قوله: (فلا إرث بينكم وبينهم. ولا نصيب هم في الغنيمة). كا قال ابن كثير: «هؤلاء 
الصنف الثالث من المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا في بواديهم. 
فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب» ولا خحمسها إلا ما حضروا فيه القتال». وقد ورد هذا 
المعنى في رواية مسلم وأحمد في بيان وصايا النبي ب إذا بعث سرية. [أحمد (ه/ ۲٠٠)ء‏ 
مسلم (۳/ /61 17 )]. 

)٤(‏ قوله تعالى: ون اسكصروكم €. أي: هؤلاء الصنف الثالث إذا طلبوا منكم أيها 
المهاجرون والأنصار العون على الكفار وجب عونهم, إلا إذا كان على قوم بينهم وبين- 
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مك دس م م gerr‏ ۳ 4 


في أَلدينِ مَعَُّم آلتَصْرُ 4 هم على الكفار للا عل فوم با وتنم تيک 4 
عهد؛ فلا تنصر وهم عليهم وتنقضوا عهدهم لوَآسَّهُبِمَاهَمَلُوْنَ ِد ©)). 
7)- 8 لذن كفروا بعصم أَوْلِيَآهُ بعَض * في النصرة 0 
بينكم es‏ ولي المسلمين وقمع الكفار" تخ 
ف الْأَرْضٍ وَهَسَادُ حكبيرٌ 4)7 بقوة الكفر وضعف الإسلام. 
(7-20" 3 وَالَدِيح اموا وھاجروا وہ جَهَدُوا في سيل اله وَالَدِينَ -اووأ وَنَصَرَو 
ويك هم موه مون قا طم مه ورز یکرم ا في الجنة. 
 -)(‏ وين ءامنا من بَعَدُ * أي: بعد السابقين إلى الإيهان والهجرة“ 


= المؤمنين عهد بترك القتال» وهي المهادنة» فالواجب حفظ هذا العهد. كما قال المفسر: 
(فلا تنصروهم عليهم وتنقضوا عهدهم). 

)١(‏ قوله: (فلا إرث بينكم وبينهم) فالآية أفادت قطع الموالاة والتوارث بين المؤمن والكافرء 
فلا توارث بينههما البتة» كما روى البخاري عن أسامة بن زيد» قال: قال رسول الله كَلِلِ: 
«لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم». ك| عليه الشافعيةء وجمهور الفقهاء. 
وعند الحنابلة يوجد التوارث في صورتين: 

-١‏ إذا أسلم الكافر قبل تقسيم التركة. 
-١‏ المعتق المسلم يرث عتيقه الكافر» وبالعكس. 

(۲) قوله: (أي: توي المسلمين وقمع الكفار). أي: فالضمير -الهاء- يرجع إلى التولي المعلوم من 
ولاه بَعْضَ *. وهكذا فسر ابن كثير» حيث قال: (إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين» 
وإلا وقعت الفتنة في الناس». اه. وقال نحوه ابن جرير وروى ذلك عن ابن جريج. 

(۳) قال ابن كثير: الما ذكر الله تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة». 

- قوله: (بعد السابقين إلى الإيان...). قال القرطبي: «يريد من بعد الحديبية وبيعة الرضوان,‎ )٤( 


وَهَاجَروأ وجهدوا مع اوليك منك € أا المهاجرون والأنصار ‏ ##وأؤلوأ 
لْأَرْحَامِ 4 ذوو القرابات ‏ #بَعَضهمْ أَوْلَبَعضِ» في الإرث من التوارث بالإيمان 
وال هجرة المذكورة في الآية السابقة لفكتي أله 4 اللوح المحفوظ”” إن الله بحل 


کی عل )€ ومنه حكمة الميراث. 


= وذلك أن الهجرة من بعد ذلك كانت أقل رتبة من الحجرة الآولى» فبين أن من آمن وهاجر 
من بعدٌ يلتحق بهم؛ ومعنى وك 4 أي: مثلكم في النصرة والموالاة».اه ملخصًا. 
وأفاد المفسر بقوله: (أي: بعد السابقين...): المضاف إليه المحذوفء ولذا بنى بعد 4 
على الضمء أي: لحذف المضاف إليه ونية معناه» کا هو مفصل في علم النحوء كا أفاد 
أن المراد بهم من آمن بعد الحديبية في عهد النبي بيد وليس المراد من آمن إلى يوم 
القيامة» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (أيها المهاجرون والأنصار). أشار به إلى أن هذا الخطاب متوجه إليهم. 

(؟) قوله: (ذوو القرابات). أفاد أن المراد ب8 أُوْلُوا ألْأَيَامِ * هنا القرابات» وهو المعنى 
اللغري, لأن الأرحام جمع «رَحِمَ)ء فذو الأرحام من له تعلق بالرحم» وليس المراد به ما 
اصطلح عليه علماء الفرائض» وهو كل قريب ليس عصبة ولا ذا فرض» كالخال والعمة 
وأولاد البنات» وفي توريثهم عند عدم العصبة وأهل الفرض خلاف فقهي. 
والاستدلال بهذه الآية على توريئهم ليس قويًا؛ٍ لأن المراد به هنا القريب مطلقاء كا بينه 
المفسرونء وقد نبه ابن كثير على ضعف الاستدلال بهذه الآية على توريث ذوي الأرحام 
بالمعنى الاصطلاحي. 

(۳) قوله: (اللوح المحفوظ). قال ابن كثير: في حكم الله». وقال ابن جرير: «في حكم الله 
الذي كتبه في اللوح المحفوظ».اه. وكل ذلك متقارب» كا هو واضح. 
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4- سورة التوية 


مدنية أو إلا آيتين آخرهاء وهي مائة وثلاثون أو إلا آيه 
ولم تكتب فيها البسملة؛ لأنه يل لم يؤمربدذلك"" ؛ كما يؤخذ من 
حديث رواه الحاكم» وأخرج ‏ معناه عن علي: (أن البسملة أمان» وهي 
نزلت لرفع الأمن بالسيف)»؛ وعن حذيفة: «أنكم تسمونها سورة التوبةء 
وهي سورة العذاب»» وروى البخاري” '' عن البراء: «أنها آخر سورة نزلت). 


((0)- هذه " #بَرَاءةٌ من أو وَرَسُولو» واصلة“ إل ادن عدم ين 

)١(‏ قوله: (لأنه يه لم يؤمر بذلك). نقل القرطبي خمسة أقوال في سبب ترك التسمية أول 
هذه السورة» ثم قال: والصحيح أن التسمية ل تكتب؛ لأن جبريل لالام ما نزل مها 
في هذه السورة.اه. وعزاه إلى القشيري» وما قاله المفسر هنا قريب مما صححه 
القرطبي. 
ومن تلك الأقوال: أن سورة براءة نقض العهد. وكانت عادة العرب ترك التسمية في 
صحيفة نقض العهد» وكتابة التسمية في صحيفة إبرام العقد. 
ومنها: أن الصحابة اختلفوا في كون سورة التوبة والأنفال سورة واحدة» فتركوا فراعًا 
بينهما بدون التسمية مراعاة للرأيين 
ومنها: ما قاله المفسر عن علي من أن التسمية أمان» وعزاه القرطبي إلى ابن عباس. اه. 
والله أعلم. 

(۲) قوله: (وروى البخاري...). قال ابن كثير: «وأول هذه السورة الكريمة نزلت على 
رسول الله َة لما رجع من غزوة تبوك؛ وهم بالحج". 

(۳) قوله: (هذه). قدره ليفيد أن #برَآءة © خبر لمبتدأ محذوف. 

(:) وقوله: (واصلة). قدره ليتعلق به الجار والمجرور لل الْدنَعنْهَدمْ 4 

() قوله تعالى: عدم الخطاب للمؤمنين وإن كان متولي العهد هو رسول الله يل لان 
عهده بل هو عهد من جميع المؤمنين» أفاده القرطبي. 


ده Ox‏ 
ألم نيد 40 عهدًا مطلق' أو دون أربعة أشهر أو فوقهاء ونقضوا"" العهد 
بها يذكر"” في قوله: 

(9)- سحا4 سيروا آمنين أا المشركون لف الْأرْضٍ أَرَبَعَةَ اشر 


)١(‏ قوله: (عهدًا مطلقًا). ذكر المفسر هنا ثلاثة أنواع من العهد: 
١‏ - عهد مطلق» أي: بدون تحديد مدة. 
١‏ - عهد محدد بدون أربعة أشهر. 
'- عهد محدد بأكثر من أربعة أشهر ولكن نقضوا العهد. 
وأما من عهده محدد ولم ينقضوا العهد؛ كخزاعة؛ فإنه سيتم له تلك المدة لقوله تعالى: 
ايمرا هم عَهَدَهْرْ 4. 

(۲) قوله: (ونقضوا...). مرتبط بمن كان عهدهم أكثر من أربعة أشهر. 
وكان بداية نقض العهد: أن رسول الله ية صالح قريشًا يوم الحديبية بالهدنة بينهم عشر 
سنوات» وكان بنو بكر حلفاء قريش» وخزاعة حلفاء رسول الله كك فأغار بنو بكر على 
خزاعة في مدة العهد» وأعانت قريش حلفاءهم» فكان هذا غدرًا من قريش وحلفائهم» 
فاستغاثت خزاعة برسول الله با فتجهز رسول الله يِل إلى مكة حتى فتحها الله تعالى» 
وذلك في السنة الثامنة ثم وقعت غزوة حنين» ورجع رسول الله يِه وأقام الحج للناس 
عتاب بن أسيد نة تلك السنة. ثم في السنة التاسعة وقعت غزوة تبوك وبعدها هم 
رسول الله با لحج» ولكنه كره أن يحضر البيت عراة مشركون يطوفون بالبيت» فلم يحبٌ 
أن يخالطهم. فأمّر رسول الله َة أبا بكر للحج في السنة التاسعةء ليقيم لهم الحج ويعلم 
المشركين ألا يحجوا بعد هذا العام» وأتبعه علي نة ليكون مبلعًا عن رسول الله يله 
بذلك. وذلك لأن عادة العرب أن الذي أبرم العقد يكون هو الذي يعلم بنقضه» أو 
أحد من أهل بيته» فأراد النبي ية أن يرسل ابن عمه بذلك ليقطع كلام المشركين. اه 
ملخصًا من القرطبي. 

(۳) وقوله: (بم| يذكر) متعلق ب#براءة 4 أ ي: براءة منهم مع ما يمهل هم من أربعة أشهر. 

(؟) وقوله تعالى: #َسِيحُوأ © خطاب للكفار بتقدير قول: أي فقل لهم سيحوا. 


7 ا لجحزء العاشر 


أوها شوال”' بدليل ما سيأتي”"» ولا أمان لكم بعدها #واعلموٰا ان عي 
ا 4 أي: فائتى عذابه وان أله زى الْككفْرنَ )€ مذلهم في الدنيا u‏ 
والأخرى النار. 

 - ©‏ واد إعلام لیے لَه ولوك لتا بوم اج اكير 4" يوم 
النح “ ان 4 أن الله بریء من ألم کت4 وعهودهم فوسو , 


)١(‏ قوله: (أو ما شوال) أي: إلى نهاية حرم» قاله البيضاوي» قال: لأن الآية نزلت في شوال. 
وروی ابن كثير عن محمد بن كعب القرظي: قرأها عليهم علي نة يوم عرفة» وأجل هم 
عشرين من ذي الحجة» وشهر محرم» وصفرء وربيع الأول» وعشرًا من ربيع الثاني. وأعلن 
أيضًا أنه لا حجن بعد عامنا هذا مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان.اه. مختصرًا. 

(۲) قوله: (بدليل ما سيأتي) وهو قوله تعالى: # قدا نَل الْأَتَهْرُ للدرُمُ...* أي: يكون ذلك 
بانقضاء محرم» فيكون بداية الأشهر الأربعة شوال على ما قاله المفسر. وهذا بناءً على أن 
المراد بالأشهر الحرم هناك: هي الأشهر الأربعة المعروفة: رجب» وذو القعدة» وذو 
الحجة» ومحرم» وهو أحد القولين» والقول الثاني المراد بالأشهر الحرم هنا: الأشهر 
الأربعة التي ضربت ههم» من عشر ذي الحجة إلى عشر ربيع الثاني» ومشى على ذلك ابن 
كثير» وهو قول مجاهد وابن زيد وابن إسحق وغیرهم» كا ذكره القرطبي. وسميت 
بالحرم لتحريم القتال في هذه الفترة المضروبة. 

(۳) قوله تعالى: وماج الْأَحْيرٍ # ظرف ل«أذان». 

(6) قوله: (يوم النحر) تفسير ليوم الحج الأكبر» وهو أحد القولين فيه» ورجحه ابن كثير. 
وروى ابن جرير ذلك عن علي وابن أبي أوف. والقول الثاني: أنه يوم عرفة» روى ذلك 
عن علي أيضاء وابن الزبير وعمر وابن عباس وغيرهم» وفيها روى عن علي نة 
«أنه أعلن بالبراءة يوم عرفة» ثم يوم النحر». 

)٥(‏ قوله: (أي: بأن) أي: فحذف حرف الجر» وهو جائز, مع «أن, وأن». 
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بريء أيضًاء وقد بعث النبي يلاء عليّا من السنة وهي سنة تسع» فأذن يوم النحر 
بمنى بهذه الآيات» وأن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» رواه 
البخاري "". إن بم 4 من الكفر مه رڪم ورن ْم 4 عن الإيهان 
فليا كم ع مُتجرى او ور أخبر ادن كبوأ يعدا لير ©4 
مؤم» وهو القتل والأسر في الدنيا والنار في الآخرة. 

(09- 3« إلا الذي علهدثم ين المتركين ثم لم ينفصوكُم یا € من 
شروط العهد ولم يُظنهرُوأ € يعاونوا یکم لدا 4 من الكفار ايمرا هم 
عَهَدَمرْ 4 انقضاء دهم 4 التي عاهدتموهم عليها د آله يب لين 
© بإتمام العهود. 


(۱) قوله: (رواه البخاري). [«فتح الباري» .])١"8/(‏ 

(۲) قوله تعالى: # إل آلب عهدتم € استئناء من المشر كين فهو استثناء متصل كا ذكره 
القرطبي. وقيل: استثناء منقطع» والمعنى: أن الله بريء منهم» لكن الذين عاهدتهم 
منهم فأتمَوا إليهم عهدهم. ورجحه الصاوي. 
والآية تفيد أن من له عهد محدد بالمدة ولم ينقضوا العهد فإنه يتم له تلك المدة ولو زادت 
على أربعة أشهرء كا ذكره ابن كثير وغيره. والمراد بهؤلاء الذين استثنوا قبائل من 
العرب ثبتت على عهودهم ولم ينقضوا العهد؛ كبني خزيمة» وضمرةء ومدلج من بني 
بكر ثبتوا على عهودهم. 

(۳) قوله تعالى: < ل يَنفْصُوَكُمَ ميا © «نقص» هنا استعمل متعديًا إلى مفعولين» أولم) 
الضمير المخاطب. والثاني: ًا ©. 
وقد تستعمل متعديًا لمفعول واحد. نحو: نقصتٌ العمل؛ ولازمًا: نحو: نقص الاء. 
أي: قل» وكذلك «زاد» يستعمل لازمًا ومتعديًا بالواحد والاثنين» تقول: زاد الاب 
زدت العمل» زدتك الخير. 
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 - 2‏ ذا أَشَلمَ © خرج امير ارم وهي آخر مدة التأجيا”“ 
افوا الْمتْرِكِينَ حََتُ وَجَدسُوَهْرٌ 4 '"' في حل أو حرم " #وخدذوهر € بالأسر 
وا حَصِرُوم # في القلاع والحصون حتى يضطروا“ إلى القتل أو الإسلام 

واوا تَعْدُوا لَه ڪل مَرْصَدٍ 4 طريق يسلكونه» ونصب ڪا عله نزع 
الخافض کین تابا 4 من الكفر طوَأفَامُوا اللو اتا الڪوء ملا 

)١(‏ قوله: (وهي آخر مدة التأجيل) أي: أربعة الأشهر المذكورة قبل هذه الآية» وقد ذكرنا أن 
المفسّر يرى أنها شوال إلى نهاية محرم. وهذا أحد القولين» والقول الثاني أنها من عشر ذي 
الحجة إلى عشر ربيع الثاني» واختاره ابن كثير وغيره. 

(۲) قوله تعالى: افوا لمُْرِكِينَ حَيتُ دمو 4 عام في كل مشرك» وخص منه بالسنة 
المرأة والصبي والراهب وغيرهم. 

(۳) قوله: (في حل وحرم) أخذ هذا التعميم من قوله تعالى: #حَيّتٌ و وَبَدتْمُوهْرٌ € فهو عام يشمل 
الحل والحرم. لكن قال ابن كثير: «والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم».اه. 
)٤(‏ قوله: (حتى و حدق سبق ار كن أما في حق أهل الكتاب فالإسلام أو 

القتل أو الجزية. 

(5) قوله: (ونصب كل) بنزع الخافض: أي حَذّْف حرف الجرء وهو «في» هناء فإذا حذف 
حرف الجر يصبح المجرور منصويًا يسمى النصب على نزع الخافض» وحذف حرف 
اا و«أن»» فيجوز حذف حرف الجر معهما مطردًاء وقد ذكرناها 
سابقاء وفصلناها في رسالة الاستثناءات. 
تنبيهان: هذه الآية هي التي تسمى بآية السيف. قال الضحاك: «هي ناسخة لكل عهد 
بين النبي يك وبين أحد من المشركين». وبمثله روي عن ابن عباس. کا ذكره ابن كثير. 
والمفسر كثيرًا ما يشير إليها حيث يقول: (وهذا منسوخ بآية السيف...). 

(1) قوله تعالى: #دَإِن تابو #. استدل بهذه الآية على أن تارك الصلاة يستحق القتل» كما هو - 
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لهم 4 ولا تتعرضوا هم َه عَمُورْيَحِيةٌ )€ لمن تاب. 

7© - وون أَحَديَنَ المشركيت € مرفوع بفعل يفسره''' لاسْتَجَارَكَ * 
استأمنك من القتل اجره 4 آمنه کی يمع كلم أل 4 القرآن #تُرَّأَيَلِعَهُ ا 
أي: موضع أمنه وهو دار قومه إن لم يؤمن» لينظر في أمره #دَلِكَ ¢ المذكور 
بام وم لایع موت )) دين الله فلابد لهم من سماع القرآن ليعلموا. 

©- كيت € أي: ل" #يَكوْنْ لِلْمْتَركينَ 4 الناقضين للعهد 
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عد عند أله وَعِنْدَ رَسُولِ 4 وهم كافرون”" بها غادرون إلا لیت 


عَْهَدثُمَ عند الْمَسْجِرِ اخَرَاوِ € يوم الحديبية» وهم قريش المستثئؤن من قبل 


= مذهب الشافعية والحنابلة» كا استدل بها وبالأحاديث التي في معناها الصديق َة 
لما أعلن القتال لمانعي الزكاة. 

)١(‏ قوله: (مرفوع بفعل...). أي: فقوله: #أَحَد4 فاعل لفعل محذوف تقدير: استجار» يفسره 
الفعل المذكور» وذلك لأن إن أداة شرطء لا تدخل على الاسم عند البصريين» فإذا 
دخلت على الاسم قَدَّر فعل بعدها. كا هو مفصل في النحو. 
وهذه الآية ما خص به عموم المشركين في الآية السابقة» أي: من جاء من المشركين المأمور 
بقتلهم مسترشدًا أو حامل رسالة -مثلا- يؤْمّن» فلا يقتل. أفاده ابن كثير وغيره. 
قال ابن كثير: «الغرض: أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو 
تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من 
الإمام أو نائبه أمانًا أعطي أمانًا ما دام مترددًا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه 
ووطنه».اه. 

(۲) قوله: (أي: لا). أفاد به أن الاستفهام هنا للإنكار. 

(۳) قوله: (وهم كافرون ب|...). جملة حالية. 

= قوله: (يوم الحديبية). مشى المفسر على ما روي عن ابن عباس» واختاره ابن كثير من أن‎ )٤( 


مو بجر ار 


لح 


اموا كم 4 أي: أقاموا على العهد وم ينقضوه سكب شا ل 4 على 
الوفاء به» وامَا» شرطية ٠"‏ لإإِنَ لَه حب الْمتّقِيت )4 وقد استقام النبي كَل 
على عهدهم حتى نقضوا بإعانة بني بكر على خزاعة. 

((0)- « ڪيب 4 يكرن هم عهد '"' #وإن ظهروا يكم 4 يظفروا بكم 
رشا € يراعوا فيك € قرابة”" ولا ِمَةٌ 4 عهدًاء بل يؤذونكم ما 


= المراد بالمستثنين هنا هم: قريش» فالمعنى: لا يكون للمشركين عهد إلا لقريش الذين 
عاهدتموهم بهم يوم الحديبية» فا داموا في عهدهم أوفوا لهم عهدهم» ولو نقضوا 
عهدهم فانبذوا إليهم عهدهم» وقد نقضت قريش عهدهم في السنة السابعة» وذلك 
بإعانة بني بكر على خزاعة حلفاء رسول الله» حتى حارم المسلمون في السنة الثامنة 
وفتحت مكة. وهذا ملخص ما ذكره المفسّر. ولكن يشكل على هذا أن هذه الآية نزلت 
في السنة التاسعة -كا علم من كلام المفسّر- بعد فتح مكة وإسلام قريش» ولذا ختار 
ابن جرير وطائفة من المفسرين أن المراد بالمستثنين هنا ليسوا بقريش بل قبائل من 
العرب قاموا على عهدهم ولم ينقضوهاء فوفاهم رسول الله َي عهدهم. ولم يتعرض 
هم» كبني ضمرة وخزيمة ومدلج. اه. وقد رجح هذا الصاوي نقلا عن خازن. 

)١(‏ قوله: (و#ما# شرطية). أي: شرطية ظرفية» والمعنى: أي مدةٍ استقاموا فيها لكم» فهي 
في محل نصب» وجواب الشرط: لفَأسْنَقِيمُوأ . 

(۲) قوله: (يكون لهم عهد). قدره نظرًا للمعنى» وأفاد به أن ڪيب اسم استفهام 
مبني على الفتح في محل نصب حال من (عهد). والواو في #وإن يظهروا ‏ حالية أيضًاء 
فجملة الشرط حال ثانية. 

(۳) قوله: (قرابة). فسر بها «الإل» وهو مرويّ عن ابن عباس» والضحاكء وهو 
منصوب مفعول به. وجمع «إل: «إلال". وقال مجاهد: «الإل: الله تعالى». وعن قتادة: 
«الحلف». 
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استطاعواء وجملة الشرط حال #برضوتكم بأفْرهِهمَ € بكلامهم الحسن 
اق كُنُوبُهُم 4 الوفاء به رڪ رهم تفوت )€ ناقضون للعهد”". 
ڪھ وا روا حَايتٍ أله 4 5 5-7 قي * من الدنيا أي: تركوا 
اتباعها”*' للشهوات والهوى فصوأ عن سبلو 4 دينه َم ساء 4 بئس ما 
كا يعاود )€ ه» عملهم هذا””. 
- 3 يبرن مؤس ل را وة A I‏ 000000 


(۱) قوله تعالى: برت ع جملة مستأنفة لا محل ها من الإعراب. 

(۲) قوله تعالى: وتان كُُوبْهُم 4. جملة معطوفة على #يُرَصُوتَكُم ). 

(۳) قوله: (ناقضون 00 هكذا فسر القرطبي» وبنحوه ابن جرير. وهو تفسير الفسق 
بنوع منه باعتبار موضوع الآية؛ لأن الفسق أعم منه. 

(؟) قوله: (تركوا اتباعها). تفسير ل 9# اشر روا 4 وهذا المعنى الثاني المجازي للاشتراء كا تقدم 
في أول سورة البقرة» فالاشتراء في الحقيقة بذل المال مقابل تملك السلعة» والمعنى 
المجازي الأول ترك ما عنده وأخذ شيء بدله» والمعنى الثاني المجازي: أخذ شيء مكان 
شيء آخرء أي: بدون ترك ما عنده. وهذا المعنى الأخير هو الذي فسر به المفسر: أي: 
تركوا اتباع القرآن وأخذوا بدله اتباع الهوى» وبمثله فسر ابن كثير» حيث قال: (إنهم 
اعتاضوا عن اتباع آيات الله بها التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة».اه. 

(5) قوله: (عملهم هذا). محصوص بالذم» حذف للعلم به» و«ما» في قوله تعالى: #سَاآء ما 
كاوأ يمون )€ يصح إعرابه فاعلا سء © فهو في محل رفع» أو تمييزًا فهو في 
بحل نصب. 

(1) قوله تعالى: $ لَايرفبود...€ الآية. لم يفسرها المفسر؛ لأنه سبق مثلها. وليس هذا تكرارًا؛ 
لأا تفيد أنهم لا يرقبون في أي مؤمن إلا ولا ذمة. والسابقة تفيد أنهم لا يرقبون في 
المخاطبين إلا ولا ذمة. والله أعلم. 
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(09- کین تابا وَأَقَامُوا الصو وَمَائوَا آل ڪه وٽک € أي: فهم 
إخوانكم”"' ف الي وَمَْضَلُ 4 نبين «الْآبَتِِمَروِيَملمُود )€ يتدبرون. 

© وَإن ك4 نقضوا اسهم 4 مواثيقهم ین بر عَهَدِهم منوا 
ف وڪم 4 عابوه #فمَداوا أَيِمَّة لكر 4 رؤساءه» فيه وضع الظاهر موضع 
المضمر'" لمم له يسن 4 عهود لمم 4 وني قراءة: بالكسر”" طلَمَلَُّم 
نتَهُوت )€ عن الكفر. 

(#3-05 آل للتحضيض” اقوت هَوْمَائَكَئْوًا € نقضوا يمه 4 
عهودهم لوه مُوأبإخراج أَلرَّسُول € من مكة. لما تشاوروا”'' فيه بدار الندوة 


)١(‏ قوله: (أي: فهم إخوانكم) الفاء: جوابية» و«إخوان» خر لمبتدأ محذوف قدره المفسرء 
لتكون الجملة في محل جزم جواب الشرط. 

(۲) قوله: (فيه وضع الظاهر...). أي: في قوله تعالى: #أِمَّةَ ألَكُمْرٍ 4 مكان «قاتلوهم» 
للدلالة على أنهم صاروا بذلك رؤساء الكفر والضلالة. ذكره البيضاوي. 

(۳) قوله: (وفي قراءة: بالكسر). أي: كسر الهمزة #لا إيمان لهم #» مصدر «آمن»: وهي قراءة 
ابن عامر. والجمهور قرأوا بالفتح ل يسن لَه 4 جمع «ايمين» أي: العهد. 

(:) قوله: (للتحضيض). وهو الحث على الشىء بعنف وشدة» وهو من الإنشاء ويستعمل فيه: 
«هلا»» و«لولا»» و«ألا». وتستعمل «ألا» للعرض» وهو الحث بلطف نحو قوله تعالى: 
الا خی أن يَمْفِرَ َه لكر [النور: ۲۲]ء کا تستعمل حرف تنبيه كقوله تعالى: ال 
إت ألا أ لاحر لبهم © [يونس: 1۲]» وهي حرف غير عاملة في جميع الاستعمالات. 
والآية تحضيض المؤمنين على قتال المشركين كا قاله ابن كثير وغيره. 

(5) قوله: (لما تشاوروا فيه). أي: في الإخراج» کا قال تعالى: « وَإِدْ ي بك الْدِينَ كوأ 
لرك أ يَممنُوَدَ أو مخْرِجُوكٌ 4 [الأنفال: ١۳]ء‏ ودار الندوة: مجلس المشركين بمكةء 
كانوا يجتمعون فيها ويتشاورون في مهامهم. 


سومرة الموبة 26 ۱۷ ( 


لوهم بَدَءُوككمَ € بالقتال أو مَرَّةِ4 حيث قاتلوا خزاعة حلفاءكم 
مع بني بكر فا يمنعكم أن تقاتلوهم اوه € أتخافونهم اة 
سوه € في ترك قتاهم إن شر مُؤمِنِيت (4005. 

(0)- #تيَلُوهُم يُمَذْبَهُمْ اله 4 تلهم هِبأَيَدِيكْمَ وَعخْرْهِمَ © ويذهم 


تعن أن 


الاسر والقهر شريو ليه وَنَشْفٍ ڈور قور مورت حت )€ با فعل ہم 
e‏ 


١ -)(‏ وَيِدْجِتٍ عَیظ فُلُوبِهِرٌ 4" كربها کووب آله عل من کا » 
ال سفيان 5 
(59- 3 ار بمعنى اة الأتكار”© حب أن مركا وَلَمَا* ۾ 


)١(‏ قوله: (حيث قاتلوا...). تفسير للمراد ببدتهم أول مرة» أي: بدأت قريش بنقض العهد 
والقتال» حيث قاتلوا خزاعة حلفاء رسول الله ية مع بني بکر» کا تقدم. 
وهذا التفسير مروي عن مجاهد والسدي. وقال ابن جرير: ١#وهم‏ جَدَءوتثْعْ 
أو مَرَةَ 4 بالقتال يعني: فعلهم ذلك يوم بدر». 

(۲) قوله: (هم بنو خزاعة). أي: المراد لكوم مميت € هنا بنو خزاعة» وهذا مروي عن مجاهد, 
والسدي. بناءً على التفسير السابق من أن المراد بقوله تعالى: لوهم بَدَءُوع 4 
قتال قريش مع حلفائهم لخزاعة. وقال ابن كثير: «هذا عام في المؤمنين كلهم». 

(۳) قوله تعالى: ‏ وَيْدْجِتَ...4. معطوف على جواب الشرط مجزوم, وأما قوله: وتوب 
لَه ...© فهو مستأنف» والواو للاستئناف» وليس معطوفا على جواب الشرط؛ لأن 
توبة الله ليست مترتبة على قتاهم» ونظيره قوله تعالى: إن هك هه َر عل كلك ك وَيَمْح اه 
الل € فقو له: بمح اله بعلل © مستأنف. والله أعلم. أفاد ذلك القرطبي. 

- قوله: (بمعنى همزة الإنكار). يعني أن آم € هنا منقطعة؛ لأنه لم تسبقها همزة التسوية‎ )٤( 


١‏ مره لماش 
يعم اَن 4 عل ظهور”" «الْدِينَ جهڈ واک € بإخلاص ٭ ول سدوا 
من دون أله ولا رَسُولِه ولا الْمَؤْمِنِينَ إن وَلِجَةٌ 4 طا وارلا ا 0 
o‏ لين لي ا ا 
تتترت ©4 

(00- #ا ما كان مركن أن يَعَمْرُوأ ” مسجد أله € بالإفراد والجمع ". 


= ولا همزة التعيين. و«أم» المنقطعة كثيرًا ما تتضمن معنى الاستفهام. هونا ضيفت 
معنى الاستفهام الإنكاريّ. أي: لا تحسبوا. ويحتمل كون مراد المفسر أن الهمزة 
للاستفهام الإنكاريء والميم مزيدة. 

(۱) قوله: (علم ظهور). قدّره؛ لأن الله تعالى يعلم كل شيء قبل وقوعه» فالمراد بالعلم هنا 
علم ظهور. أي: تحقق ووجود في الواقع 

(۲) قوله تعالى: #وَلرٌ يدوأ #. الجملة معطوفة على صلة الموصول أي: #جَهَ دوأ ©. 

(©) قوله: (بطانة). وهي: من يفشي إليه السر ويعلمه الأخبار. والوليجة: من الولوج وهو 
الدخول. 

(6) قوله: (الموصوفون با ذكر). أي: الجهاد بإخلاص وعدم اتخاذ بطانة من الكفار. 

)٥(‏ قوله: (من غيرهم). متعلق بقوله: (ولم يظهر)ء أي: وم يظهر المخلصون من غيرهم. 

(1) قوله تعالى: #أن يمرو €. المصدر المؤول ب#أن 4 والفعل» اسم کان €» و مركن ) 
خيرها. 

(۷) قوله: (بالإفراد والجمع). قراءتان: بالإفراد: مسجد أََّم 4: قراءة ابن كثير» وأبي 
عمروء ويعقوب. وبالجمع: قراءة الباقين. 
حكى القرطبي: «قيل: المراد المسجد الحرام: وذلك لأن قريشًا كانت تفتخر بكونهم 
سدنة» فبين الله تعالى أن المشركين ليسوا أهلًا لذلك» وإن) أهله المؤمنون». وفسر ابن 
جرير وابن كثير وغيرهما بعموم المساجد؛ لأن العبرة بعموم اللفظ. 
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بدخوله والقعود فيه شهدي عل انيهم ”يلكي أَوْلَيِكَ حت » بطلت 
َأَعْمَنْمُرَ 4 لعدم شرطها”" لوف اقرف خيثوت Co)‏ 


كاك نكا يتنه a‏ مرت اله والور A TE‏ 
كان E E‏ شق O‏ الله نت أرق ان ا ين 
المهتريت )4 

(09- < # حلم سقاية لاج وعمارة أَلْمَسْجِرٍ َراي € أي: أهل ذلك“ 
لگن ءَامَنَ يا ووم الاخ وَجَنْهَدَ ف سيل أَلَهِ لَاصَتَوْنَ عند أله 4 في الفضل 
واه لا دى الوم اللي )€ الكافرين» نزلت ردًا على من قال ذلك» وهو 


العناين ارك" 


)١(‏ قوله تعالى: #شهيين عل اسهم * قال السدي: «معناه: لو سألت النصراني ما 
دينك؟ قال: نصراني» وكذلك اليهودي والمشركون...» 

(۲) قوله: (لعدم شرطها). أي: وشرطها الإيمان. 

(۳) قوله تعالى: #فعسى أُوْلَيِكَ ...€. روى ابن جرير وغيره؛» عن ابن عباس... لتَمَسَو 
أك ...€ يقول: إن أولئك هم المفلحون, كقوله لنبيه: عى أن يِبَعَتَكَ ريك مَقَامَا 
نموا )€ [الإسراء: ۷۹]ء يقول: إن ربك سيبعثك مقامًا محمودّاء وهي الشفاعة» 
وکل «عسى) في القرآن فهي واجبة.اه. 

(:) قوله: (أي: أهل ذلك...). أشار إلى تقدير مضاف» وذلك ليتناسب المشبه مع المشبه به 
أي مع من ءَامَنَ باه » وذلك واضح. 

(5) قوله: (نزلت ردًا على من قال ذلك وهو العباس أو غيره). أشار به إلى سبب نزول هذه 
الآية» ى) أشار إلى الروايات المختلفة في ذلك, أولاها: أن قائل ذلك هو العباس بن 
عبدالمطلب. روى ذلك الطبري عن ابن عباس» قال: «نزلت في العباس بن عبدالمطلب= 


للح 


7 - 8 الین اموا جروا جروا و دوا فى سیل أدبمو ليم وأنق مهم أَعْظم در 
رتبة ة لإعند أل 4 من 0 را وليك هلابز )€ الظافرون بالخير. 


اه 


- ويره ربهر بِيَحْمَةَ مه ورِضوان تك ال ناميه عيرم مقيم 


4 دائم. 
- کے 4 حال مقدرة #إفها أبَدَ]إِنَ لَه عند اجر عَظیے ©4 


= حين أسر يوم بدرء قال: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والمجرة والجهادء لقد كنا نعمر 
المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العانيء قال الله عَرَيلّ: ( # أَبَمَلمُ سقاية المج ) 
إلى قوله تعالى: # وان لا مهَدى الوم َالظَلِمِينَ )€ يعني: أن ذلك كله كان في الشرك ولا 
أقبل ما كان في الشرك».اه. 
والرواية الثانية: عن ابن عباس أيضاء قال: «إن المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام 
على السقاية خير ممن آمن وجاهد» وكانوا يفتخرون بالحرم» ويستكبرون به من أجل 
نهم أهله وعّاره... إلى آخره. رواه ابن جرير. 
وروى مسلم عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر النبي ية في نفر من أصحابه 
فقال رجل منهم: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج» وقال آخر: 
بل عمارة المسجد الحرام» وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر 
بن الخطاب ب نة وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يك -وكان يوم 
الجمعة- ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله كل فأستفتيته فيا اختلفتم 
فيه» قال: ففعل» فأنزل الله تَاكَوْتَعَالَ: « # أجلم قاي الاج € إلى قوله: #وَآسّهُ ہیی 
مالین ))۲ .اه. [(۱۸۷۹) بسياق متقارب]. 

)١(‏ قوله: (من غيرهم). قدره لأن اسم التفضيل إذا كان مجردًا عن «أل» والإضافة يذكر 
بعده المفضل عليه مجرورًا بلامن)ء وإذا لم يذكر قدر. 

(۲) قوله: (حال مقدرة). قد ذكرنا سابقا أن الحال المقدرة هي ما يكون وقوعها متأخرًا عن - 
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(3)- ونزل فيمن ترك ال هجرة”" لأجل أهله وتجارته « أا ليت حَامَمُوا 


ءلم لد 


على 


لا دوا ءابا ولوك ولا إن اسحا 4 اختاروا ا 


و م حسم رتو د رغ م م 
الین ومن سولهم نکم اولك هم الوت )). 
- ا فل إن کان ءابہاڑک واساڑکم وخونک وازکیک وښیر أقرباؤكم 


وفي قراءة: «وعَشيراتڪة» » #وامول أَفْكَرَفْتْمُوهَا € اكتسبتموها #وتحدرة 
خسو كَسَادَهَا € عدم تفاقها #ومسدكن ترصوتھا حب یکم "ير آل 
عر 


وَرَسُولِه وجه اون سَِيلِهِ € فقعدتم لأجله عن ال حجرة والجهاد إفتربصُوأ € انتظروا 


د < م و ثرا 9رر 


لحَقَّ يأ آله باو ہدید هم لول امبر الْقوْمَ الكسقِيت )4. 


= وقوع عاملهاء والعامل هنا: «كائن»» الذي تعلق به الجار والمجرور: لهم يبَاك. فالمعنى: 
كائن هم فيها نعيم مقيم حال كونهم خالدين فيهاء وعلى هذاء الظاهر أن الحال غير مقدرة. 

)١(‏ قوله: (ونزل فيمن ترك الحجرة). روى ابن جرير نحوا ما ذكره المفسر عن مجاهد في قوله: 
لأبَمَلمٌ ِمَايدَ لاج ...*. قال: «أمروا بالحجرة» فقال العباس بن عبدالمطلب: أنا أسقي 
الحاج. وقال طلحة أخو بني عبدالدار: أنا صاحب الكعبة» فلا نهاجر؛ فأنزلت لا 
سدوا ءاب اکم ویو نگم € إلى قوله: حى يَأ اباو بالفتح».اه. قال ابن جرير: 
«هذا كله قبل فتح مكة». وروی عن مجاهد: « حى يأو اباو 4: فتح مكة). 

(۲) قوله: (وفي قراءة: #عَشِيرَائَكُمَ 4): أي: با لجمع» وهي قراءة شبعة. وقرأ الباقون: 
«وَعشِيرَبِي €: بالإفراد. ومعناها: قرابتكم» کا ذكر المفسر. 

(۳) قوله تعالى: «أَحَبّ إلَنَحكْم #: خبر «كان». ومعلوم أن اسم التفضيل إذا كان مجردًا من 
«أل» والإضافة أو مضافا للنكرة يكون على صيغة الإفراد والتذكير. 

)٤(‏ وقوله: (مهبديد هم) أي: قوله تعالى: دََرَبَصواحَقَّ يَأ أنه يمرك 4: فيه تهديد لمن ترك 
الهجرة. ِ- 


7 اجر داشر 


5-3 َد سرڪ لَه مط 74 للحرب ڪرو © كبدر وقريظة 


= قال ابن كثير: «ثم أمر الله تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله 
ورسوله وجهاد في سبيله» فقال: # كُلْ إن کان َابَاوْكُم ...€ الآية». ونقل رواية أبي 
داود وأحمد عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله كلع يقول: (إذا تبايعتم بالعينة 
وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه 
حتى ترجعوا إلى دينكم [أحمد (۲/ 57 )» أبو داود (577 1)]. 

(۱) قوله تعالى: # َد نضرم أله ...4 ذكر تعالى في هذه الآيات ملخص ما وقع في غزوة 
حنين» والعبرة العظيمة منهاء من أن النصر كله بيد الله. قال مجاهد: «هذه أول آية نزلت 
من براءة يذكر الله تعالى للمؤمنين فضله عليهم...) 
واللام في # لَعَدَ 4 موطئة لقسم. وملخص غزوة حنين كا ذكره ابن كثير وغيره: الم 
فرغ رسول الله ية من فتح مكةء وذلك في رمضان سنة ثان. بلغه أن هوازن جمعوا له 
ليقاتلوه وكان أميرهم: مالك بن عوف النصري» ومعه ثقيف» وكان أميرهم عبد ياليل 
بن عمرو الثقفي. ومعهم قبائل أخرى. وهم أربعة آلاف» فخرج رسول الله يد في 
جيشه وهم اثنا عشر ألفاء عشرة آلاف من المهاجرين والأنصارء وألفان ممن أسلموا يوم 
فتح مكة» فالتقوا بحنين» وهو وادٍ بين مكة والطائف» وأعجب المسلمون عددهم حتى 
قال بعضهم: لن تُعْلَبَ اليوم عن قلة» وكانت العدو كمنت في الوادي فرموا المسلمين 
بنبالهم وحملوا حملة رجل واحدٍء. فعند ذلك ولى المسلمون» وثبت رسول الله على بغلته 
والعباس آخذ بركاءها الأيمن» وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب آخذ بركاما 
الأيسرء ولم يثبت معه إلا نحو من مائة رجل من أصحابه يك فجعل يقول: إلّ يا عباد 
اللّه» وقال: 

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب 
وأمر ية العباس أن ينادي المسلمين» فناداهم بأعلى صوته» وأنزل الله عليهم الطمأنينة: 
فجعلوا يرجعون إلى رسول الله ميا فلا اجتمع جمع من المسلمين لحقوا العدوٌ وأخذ - 
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ت 


والنضير #وٌ» اذكر ‏ وم ىح حْسَيْنٍ € واد بين مكة والطائف, أي: يوم قتالكم فيه 
هوازن» وذلك في شوال سنة ٿان د بدل من مء اتڪ 


ء3 


كُرَيْكُمْ € فقلتم: لن تُعْلَبَ اليوم من قلة» وكانوا اثني عشر ألفاء والكفار أربعة 


ےم ره 


آلاف تن ¿ عڪم سا وات يڪم ال ارش ب ما رحبت «سا» 
مصدرية أي: مع رحبهاء أي: اتساعهاء فلم تجدوا مكانًا تطمئنون إليه لشدة ما 
لحقكم من المنوف «نه ولنم نُدريت )4 منهزمين» وثبت النبي ية عل 


بغلته البيضاءء ولیس معه”' غير العباس وأبو سفيان” " آخذ بركابه. 


رر ير 22 


© - * مال اه سینت 4 طمانینته عل رَسُولِهِ- وعل الْمُؤّمِنيت * فردوا 


= رسول الله قبضة من تراب ورمى بها القوم» فا بقي أحد من العدو إلا أصابه منهاء 
فانهزموا ولحقهم المسلمون» وقتلوا منهم وأسرواء وأسلم بقية هوازن» وقدموا إلى 
رسول الله ية مسلمين» فقالوا: يا رسول الله» أنت خير الناس» وقد أخذت أبناءنا 
ونساءنا وأموالناء فخيرهم رسول الله يك بين السبي وبين الأموال» فاختاروا السبيء 
وتركوا الأموال» وقسم الأموال» ونفل منها الطلقاء -وهم الذين أسلموا يوم فتح مكة 
من قريش وغيرهم-» وأعطى لمالك بن عوف رئيس هوازن مائة من الإبل» وأمّره على 
قومه كما كان...».اه. ملخصًا من ابن كثير وابن جرير. 

)١(‏ قوله: (و€ اذكر) على هذا التقدير يكون َم مفعولا به» والواو للاستئناف. 
ويحتمل كون الواو عاطفة على محل #فى مَوَاطِنَ يرو من عطف الخاص على العام» 
کا يفيده كلام ابن جرير. 

(۲) وقوله: (وليس معه...). أي: قريبًا منه» وإلا فقد ثبت معه نحو من مائة صحابيء كما 
تقدم. 


فو قوله: (وأبو سفيان). مبتدأء خيره: أخذ. 


)0 ا محر ء العاشسر 


إلى النبي كك ل 0 العباس بإذنه وقاتلوا #وَأَنرّلَ جنودا لَرَ تَرَوَها» ملائكة 
ووَعَدّب ال كفرواً 4 بالقتل والأسر «ودك جرا الكفرِينَ ©). 
(9)- نہ بوب اله من بد دلت عل من ياء 4 منهم بالإسلام ‏ لوال 
عفري ©4. 
 - ©‏ اھا ال اموا لما لْمُقَرِوْت قحس 4 قذر» لخبث باطنھ ‏ 
#قلا يقرا آَلْمَمْحِدَ ألْكرام 4 أي: لا يدخلوا الحرم" بعد امهم دا4 


93 وى لم دكي .< wm» (O)‏ 2 5 3 
عام تسع من الحجرة' '' وَإِنْ خِفْسَمْ عة 4 فقرًا“ بانقطاع تجارتهم عنكم 


)١(‏ قوله: (منهم بالإسلام) بالإسلام متعلق بوب #. فقد تاب الله على بقية هوازن 
فأسلمواء كا قاله ابن كثير 

(۲) قوله: (قذر لخبث باطنهم) لد المراد بالنجس هنا قذارة الباطن» لا النجاسة 
الحسية» فإن ر بني آدم طاهرة اوسا وبنحوه فسر ابن كثبر» وعن قتادة: «الرجس 
هنا: الجنابة» فإنهم لا يغتسلون من الجنابة). 

(۳) قوله: أي: (لا يدخلوا الحرم) فالمراد بالمسجد الحرام: الحرم كلّه. ذكره ابن جرير ونقله 
عن عطاء: قال: «الحرم كله قبلة ومسجدء. لم يعن المسجد وحده» وإنما عنى مكة 
والحرم».اه. 

(1) قوله: (عام تسع من الهجرة) كما قال ابن كثير: كان نزوها سنة تسع» ولهذا بعث رسول 
الله اة عليًا صحبة أبي بكر عة عامئذ وأمره أن ينادي في المشركين: «ألا يحج بعد 
هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان...٠.اه.‏ 

(5) قوله: (فقرًا) وذلك أن الناس قالوا: لتقطعن عنا الأسواق. ولتهلكن التجارة» وليذهبن 
عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق» فنزلت: 9وَإِنْ خِفْكّمْ عَيَلَهٌ )» فعوضهم الله بالجزية 
من أهل الكتاب. 


26 : 


4و 


25 يكم أله من مَضْلِوء إن كآه 4 وقد أغناهم الله بالفتوح والجزية 


r 4‏ أله وكا يالوم الآ € وإلا لا 
بالنبي ا #ولا مون ما کرم اله ورسولة, © كالخمر #ولا يديبوت دين أَلْحَنّ 4 
الثابت الناسخ لغيره من الأديان وهو دين الإسلام '" هين لیے € بیان 
للذين «أوثوأ كيب € أي: اليهود والنصارى”2» حى ينوا لزيد 4 
الخراج ”ا المضروب عليهم كل عام #عن ير # حال: أي: منقادين» أو بأيديهم 


)١(‏ قوله تعالى: « ولوا لري ...). هذه الآية نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعد 
ما تمهد أمر المشركين» وكان ذلك سنة تسع» فتجهز رسول الله يك لقتال الروم وتوجه 
إلى تبوك فنزل بهاء وأقام على مائها قريبًا من عشرين يومًا ثم رجع.اه. ملخصًا من 
ابن كثير. 

(۲) قوله: (وإلا لآمنوا...). قدر المفسر ذلك؛ لأن الآية في قتال أهل الكتاب» وهم إيمان في 
الجملة بالله واليوم الآخرء ولكن إيمانهم كلا إيانِ» ولو كانوا مؤمنين بالله واليوم الآخر 
حقيقة الإيهان لقادهم ذلك إلى الإيهان بالنبي كَل فلا لم يكن ذلك دل على أنه لا إيهان 
لهم بالله واليوم الآخر... وبنحو ذلك فسر ابن كثير. 

(۳) قوله: (وهو دين الإسلام). أي: فالمعنى: لا يعملون بعمل أهل الإسلام» وبنحوه فسر 
ابن جرير. وقال القرطبي: «هذه الجملة إشارة إلى تأكيد المعصية».اه. ملخصًا. 

)٤(‏ قوله: (أي: اليهود والنصارى). أشار به إلى أن الجزية إن تؤخذ من أهل الكتاب دون 
المشركين» وهو مذهب الشافعي» وفي حكم أهل الكتاب: المجوس» لقوله مي «سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب» [«الموطأ»]. 

(6) قوله: (الخراج). وهو مقدر بدينار على كل حر بالغ» عند الشافعي» وفي تحديده اختلاف 
بين الفقهاء» مفصل في كتب الفقه. 


لا يوكلون ہا وهم صروت )€ أذلاء منقادون لحكم الإسلام. 
©- < وَكَالت الیو عر بخان وَل لسر الْمَسِيحُ © عيسى 
لث أنه دلت هَوْلْهُم بِأَفْهِهِمْ 4 لا مستند هم عليه بل #يْضَهُونَ4 
يشايهون به مَل ان ڪتروا ين يبل 4 من آبائهم'' تقليدًا لهم ُء 4 
لعنهم”' انآ » كيف إيوئَسكُورست © يصرفون عن احق بعد قيام الدليل. 
2-0 ادوا أَحَبِسَارَهُم» علاء اليهود'”' لوَرْهبَهُمْ 4 عباد النصارى 


)١(‏ قوله: (أي: منقادين» أو بأيديهم). تفسيران لمعنى #عن يَرٍ #. والأول مرويّ عن قتادة. 
والثاني: (أي: بدون توكيلهم...) مروي عن ابن عباس. ذكرهما القرطبي. 
وقد ذكر الفقهاء شروط عقد الذمة مع آهل الكتاب» وما يترتب على إخلالهم بالشروط. مفصلة. 

NT (۲(‏ # وَقَاكَي آليهود...4. في هذه الآية تحرير لما ذكر في الآية السابقة من كفر 
اليهود والنصارى» وعزير: حبر من أحبار اليهودء كان يعلم التوراة ويحفظها بعد ما 
اندرست وقتل علماؤهم بظلم العمالقة عليهم» على ما روي عن السدي وغيره. وقال 
القرطبي: «قوله تعالى: # وَقَالَيِ ألْيَهُود...* من العام المراد به الخصوص؛ لأن 
القائل بذلك طائفة من اليهود, لا كلهم. والله أعلم». 

(۳) قوله: (من آبائهم). بيان ل«الْدينَ مروا ين قَبَلُ 4. وهذا أحد الأقوال الثلاثة في 
معناه. والقول الثاني: أنهم عبدة الأوثان: اللات والعزى ومناة. والثالث: أنهم الكفرة 
القائلون إن الملائكة بنات الله. ذكر ذلك القرطبي من غير عزو. 

(6) قوله: (لعنهم). تفسير لق كه 4. قاله ابن عباس. وقال: «كل شيء في القرآن قتل» 
فهو لعن».اه. 
ونقل عن ابن العربي: «في الآية دليل على أن حكاية الكفر ليس بكفر».اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (علماء اليهود). تفسير للمراد بالأحبارء والأحبار جمع جبرء وهو الذي بحسن القول 
وينظمه بحسن البيان. والرهبان: جمع راهب. مأخوذ من الرهبة.اه. ملخصًا من القرطبي. 


سوم ة النوبة 0 2 ۷۷ ( 


ت 


لوَالْمَسِيعَ أبنت مركم وَمَا أُمِرُوَأْ 4 في التوراة والإنجيل إلا عدوا ) 
أي: بأن يعبدوا"" للها وج دال إل إلا هو شبَكمة. € تنزيئا له كا 


سركوت )4 . 


)١(‏ قوله تعالى: #اریکاد #. حكى القرطبي عن أهل البلاغة معناه: كالأرباب» أي: فهو من 
التقببية الم 

() قوله: (حيث اتبعوهم...). بيان لمعنى اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابًاء فليس المراد 
أخهم عبدوهم» بل أطاعوهم في تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله» كا فصل ذلك في 
الحديث الذي رواه الترمذيء وأحمد. وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم ڪن 
تنبيهان: ٍ 
١‏ - في هذه الآية إطلاق الربٌ على غير الخالق» بل بمعنى الإله؛ أي: المعبود. خلافا لمن 
ظن أن الرب لا يطلق إلا على الخالق. کا أن الإله قد يطلق على الخالق کا في قوله تعالى: « لو 
کان فهمّا اة إا َم 4 [الأنبياء: ۲۲]ء على ما ذهب إليه الجمهور؛ فالرب والإله: 
مصداقهها واحدء وإن كان مفهومههما ختلقًاء فهما متساویان» لا مترادفان. 
۲- أفادت الآية أن اتباع من حرّم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله بهواه كأنه عبادة لهه 
واتخاذه إهاء وواضح أن المراد بذلك تحليل ما ثبت تحريمه» وتحريم ما ثبت حله بمجرد 
هواه» فلا يدخل في ذلك تقليد الأئمة المجتهدين؛ لأن المجتهد لم يحرم ما ثبت حله ولم 
يحرم ما ثبت حرمته بهواه أبدّاء وإنما يجتهد في تحصيل حكم الله تعالى على ضوء الأدلة 
الشرعية» فهو مأجورء وتقليد العاميّ له واجب عليه. ومن جَهُل بعض الناس تطبيق 
هذه الآية على مقلّدي المذاهب الفقهية. 1 

(۳) قوله: (أي: بأن يعبدوا). أفاد أن اللام بمعنى الباء» والفعل المضارع منصوب ب«أن» 
مضمرة» ويحتمل كون اللام زائدة للتأكيد. وتقدم الكلام عن أنواع اللام في سورة 
النساء الآية (75). 


7 ا جحزء العاشر 


(8- يدوت ا 35 وْرَ َه 4 شرعه وبراهينه #يأفوكههمر ) 
بأقواهم فيه رياف آنه لان َ4 يظهر #ووره ولو كره الكفروت 
© ذلك. 

- « هو ألَرَى أرَسَلَ رسو محمدًا كله «بالْجْدَئ ودين الْحَيّ 
لِظهرَء 4 يعليه عل أَلدِبنِ كله ) جيع الأديان المخالفة له #وَلوٌ حكرء 
المشركوت 4 ذلك. 

(0- 3 #© اا لدی “امنا إن كيرا ترب لار والرھبان لا طون » 
ا #أمَوَلَ الاس بالطل 4 50 في الحكم #وَيَصدُوت # 


الناس عن ست سیل اله 4 دينه راک 4 مبتدأ أ #يكنزوت َلذّهَبّ اة 


و 4 ا أي: الکنوز““ #في سيل الله 4 أي: لا يؤدون منها حقه من 


)١(‏ قوله تعالى: أن بطو ور أل 4. نور َه 4: استعارة» والمراد الشرع أو البراهين. ذكرهما 
القرطبي. ا نور الله بالأفواه استعارة تمثيلية؛ كا أشار إلى ذلك ابن كثير حيث 
قال: «فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه».اه. 

(۲) قوله تعالى: #ويأك اله إل آن ر نورم *. من الاستثناء المفرغ» وهو خاص بالنفي كا 
تقول: ما قام إلا زيد. ولكن «أبى» يأبى» لما كان بمعنى: امتنع يمتنع» أشبه النفي. نقله 
القرطبي» وغيره. وقد فسر البيضاوي قوله: يأف 4: أي: لا يرضى. 

(۳) قوله: (يأخذون). أفاد به أن إطلاق «الأكل» من باب إطلاق الخاص وإرادة العام» فهو 
من باب المجاز المرسل . 

)٤(‏ قوله: (كالرشا). جمع رشوة. ما يؤخذ مقابل الحكم بالباطل. 

(5) قوله: (أي: الكنوز). أفاد أن الضمير ها راجع إلى الكنوز المعلوم من السياق. وهذا أحد 
التوجيهات في إفراد الضمير» وم يذكر ضمير المثنى «هما» ليرجع إلى الذهب والفضة المذكورين. 


سوم ةالتوبة عي 602 


الزکاة والخبر”" رمم 4 أخبرهى”" ليصَدَابٍ آير (50)* مؤا. 
(9)- 8 رم يح عَلَيَهَا في تار جھَّر فتکری € تحرق #بها جاه 
وجوم وظهورهم # وتوسع جلوده””" حتى توضع عليها كلهاء ويقال هم: 


)١(‏ قوله: (أي: لا يؤدون منها حقه...) أفاد به أن الكنز المذموم هو المال الذي لم تخرج منه 
الزكاة» والحقوق الواجبة» كا اختاره ابن جرير. ورواه عن ابن عمر وغيره. قال ابن 
عمر نة كل مال أديت منه الزكاة فليس بکنز» وإن كان مدفوئاء وكل مال لم تؤد 
منه الزكاة وإن لم يكن مدفوئًا فهو كنز».اه. وروى البخاري عنه: قال: «هذا قبل أن 
تنزل الزكاة؛ فلا نزلت جعلها الله طهرة للآموال».اه. 
فائدة: قال القرطبي: «الكنز في الأصل: الضم والجمع» ولا يختص ذلك بالذهب 
والفضة». وكذا قاله الطبري. وسمي الذهب ذهبًا؛ لأنه يذهب» والفضة؛ لأا تنفض 
أي: تتنفرق.اه. 

(۲) قوله: (والخبر). أي: خبر المبتدأ #َلدِنَ4: ودخلت الفاء في الخبر» لشبه المبتدأ بالشرط 
في العموم» فأشبه الخبر جواب الشرطء ففي مثل هذا الموضع جاز دخول الفاء على 
الخبر» والخبر هنا جملة إنشاتية» ولا مانع من ذلك» وإنا الممنوع وقوع الجملة الإنشائية 
نعنًا أوحالا أو صلة الموصولء كما يعلم من كتب النحو. 

(۳) قوله: (أخبرهم). تفسير بالمراد» ويكون إطلاق التبشير لأجل التهكم كا بينه 
البلاغيون» وتقدم في سورة آل عمران الآية (١؟).‏ 

)٤(‏ قوله: (وتوسع جلودهم...). روى ابن جرير ذلك عن ابن مسعود نة قال: 
«والذي لا له غيره لا يُكُوَى عبد بكنز فيمس دینار دينارًا ولا درهم درهمّاء ولكن 
يوسّع جلده؛ فيوضع كل دينار ودرهم على حدته».اه. أعاذنا الله من ذلك. 
تنبيه: قال القرطبي: «ظاهر الآية تعليق الوعيد على من كنز ولكن الذي لم يكنز ولم 
ينفق في سبيل فلابد أن يكون كذلك» أي: داخلا في الوعيد» ويكون ذكر الكنز باعتبار 
العرف» فإن الذي لا ينفق يجعل ماله كنرًا عرفا».اه. ملخصًا. 


7 الجنرء العاشر 


لح 


هدا ما كرت لانشیک فوووا ما کوت 4050 أي: جزاءه. 
 - ©‏ اعد الور 4 المعتد بها للسنة”" عند اش آنا عك هرا 


ن تبي أو اللوح المحفوظ ب حل التتموت “وار بنا > 
أي : الشهور #أديحة حرم 4 محرمة: ذو ال وذو الحجة و حرم ورجب 


و 2چ رس كه 
e‏ 


للك » أي: تحريمها الي اليم "€ المستقيم طقلا تَظلِمُوأ فين أي: 


)١(‏ قوله تعالى: # إِنَّ عِدَة ألشّهُورٍ...*. قال القرطبي: «المقصود من ذلك اتباع أمر الله في 
ذلك ورفض ما كان عليه أهل الجاهلية من تأخير أساء الشهور وتقديمهاء وتعليق 
الأحكام على الأس)ء التي رتبوها عليه...٠.اه.‏ 

(۲) قوله: (المعتد مها...). أشار به إلى أن «أل» في #أَلسّبُور > عهدية ذهنية» والله أعلم. 

(۳) وقوله تعالى: #عِند أنه 4 الظرف متعلق ب#عِدَّةَ © أو بحال محذوف» أي: كائنة 
عند الله. 

(:) قوله: (اللوح المحفوظ). تفسير لكب آله 4 كا فسر به البيضاوي» والقرطبي 
وغيرهما. والجار والمجرور #فى كب آله # متعلق بمحذوف نعت ل#اشا عَمّسَ 
شرا 4. والتقدير: اثنا عشر شهرًا معدودة أو كائنة في كتاب الله» كا أفاده القرطبي. 

(5) وقوله: يوم حَلَقَ اموت € الظرف متعلق ب#حكتب € أو با تعلق به ف 
ڪب آله #. كا يعلم من البيضاوي وغيره. 

() قوله: (ذو القعدة...). كا ثبت في خطبة حجة الوداع» وفيها: «...ثلاثة متواليات ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان...٠.‏ 
ونسب رجب إلى مضر؛ لأن ربيعة بن نزار كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجبّاء 
وكان مضر تحرم رجب نفسه. فبين بإضافته إليهم أنه رجب الذي بين جمادى وشعبان. 

(۷) قوله تعالى: لٌَ4. على وزن «فيعل»» وأصله «قَيوم)» من: «قام» يقوم»» قلبت الواو 
ياءَ وأدغمت فيها. مثل: «سيد) من: «سادء يسود». أفاده القرطبي. 


سوم ةالتوة Xb)‏ 2 ۸ ( 


ت 


الأشهر الحرم“ «أنشسَّكم € با لمعاصي” فإنها فيها أعظم وزرّاء وقيل: في 
الأشهر کا ورا آلنقر ڪت که چ ا ا في کل انور 
(ڪمايق وو تكم كاه واعَلموا َه مم المي (©)) بالعون والنصر. 

© - نَا الى 4 أي: التأخير لحرمة شهر إلى آخر" '» كا كانت الجاهلية 


)١(‏ قوله: (أي: الأشهر الحرم). على هذا يرجع الضمير في فين إلى الأربعة الأشهرء 
ونسب إلى قتادة» کا في ابن كثير. 

(۲) قوله: (بالمعاصي). تفسير للمراد بظلم النفسء فالمعنى: النهي عن المعاصي في تلك 
الأشهر؛ لما لا من الحرمة» فتكون أعظم خطورة؛ وإن كانت المعاصي محرمة مطلقا. كا 
يعلم من كلام قتادة. 
وقيل: معنى الظلم: انتهاك حرمة الأشهر بالقتال» فتكون الآية نيا عن القتال فيهاء ثم 
نسخت بإباحة القتال جميع الشهورء قاله قتادة. وعليه الجمهور كا في البيضاوي. وقال 
عطاء بن أبي رباح: «ل تنسخ؛ فلا يجوز القتال فيهن إلا إذا ابتداً المشركون القتال فيها»» 
ومال إلى ذلك ابن كثير. وقال: «أما حصار رسول الله بيه أهل الطاتف واستصحابه 
الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام؛ فإنه من تتمة قتال هوازنء فإنهم هم الذين بدؤوا 
القتال...»).اه. 

(۳) وقوله: (وقيل: في الأشهر كلها) هذا القول منسوب إلى ابن عباس. كما في ابن جرير. 

(:) قوله: َة € مصدر «كف» بمعنى: جميعًاء حال من الواو في ما4 أو من 
«النشترجكيت 4 ولا يستعمل #كَفَّةَ 4 إلا حالا. 

)١(‏ قوله: (في كل الشهور) ذهب المفسر إلى قول الجمهور من أن هذه ناسخة لحرمة القتال في 
الأشهر الحرم. ومن يرى عدم النسخ قال: إنها أفادت الإذن في قتاهم إذا ابتدؤوا القتال 
فيها. ى) ذهب إليه ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (التأخير لحرمة شهر...). النسيء بمعنى: التأخير» كا قاله المفسَّرء وعامة 
المفسرينء فهو إما مصدر ل«نسأ»» أو اسم مصدر ل«أنسأ» بمعنى: أخر. ت 


بره داشر 


تفعله من تأخير حرمة حرم إذا هل وهم في قتال إلى صفر لزاه في كتنر ) 
لكفرهم بحكم الله فيه یسل © بضم الیاء“ وفتحها «يه الت کنا 
وة € أي: السىء عَامَا وَحرَمُوبَة, عَامًا راطفا ) يوافقوا بتحليل شهر 
وتحريم آخر بدله عد # عدد وما حرم أله © من الأشهرء فلا و على 


¢ 5 . 1 ء ِو 5س 200 2 
تحريم أربعة ولا ينقصونء ولا ينظرون إلى أعيانها' " يلوا ما حم الله ت 


= وقال الجوهري: «النسيء فعيل بمعنى مفعول» ومعنى الآية: ذم المشركين الذين 
تصرفوا في حكم الله بآرائهم الفاسدة» فقد كانوا إذا أرادوا القتال في الشهر الحرام 
يؤخرون حرمته إلى شهر آخر» فيحرمون الشهر الحلالء كما أشار إليه المفسّرء ويعلنون 
ذلك في حجهم» نقل القرطبي عن ابن عباس وقتادة والضحاك: «أول من فعل ذلك 
بنو كنانة» يقال له: نعيم بن ثعلبة ثم كان بعده رجل يقال له: جنادة بن عوف» وهو 
الذي أدركه رسول الله ).اه 
ونقل عن الزهري: «حيّ من بني كنانة ثم من بني فقيم» رجل يقال له: القَلمّس اسمه 
حذيفة بن عبيد» وكان الذي يلي السيء يظفر بالرياسة».اه. وقد نقل ابن كثير عن ابن 
إسحق تفصيلًا في ذلك. 

)١(‏ قوله: (بضم الياء...). هنا ثلاث قراءات: #يْصَلٌ €: ببناء الفعل لما لم يسم فاعله: قراءة 
حفص وحمزة والكسائي وخلف. ويل €: بضم الياء وكسر الضاء: قراءة يعقوب. 
و9يَضِلٌ4: بفتح الياء وكسر الضاد من «ضل» الثلاثي: قراءة الباقين. ومعانيها 
متلازمة. 

(۲) قوله: (فلا يزيدون...). أي: لا يزيدون في عدد الشهورء وإنما يغيرون حرمة شهر إلى 
آخر» لتكون عدة الشهور اثني عشر شهرّاء وتكون الأشهر الحرم أربعة أشهر فقط. 
(۳) قوله: (ولا ينظرون إلى أعيانها) أي: أعيان الشهور من حرم وصفر... فيجعلون حرمة 

محرم لصفر مثلا. 


سومرة النوبة 5 PY‏ 5 ( 


4و 


له وء أَعَصَدِلِهمٌ 4 فظنوه حسنًا ةاي ِى الْمَرَمَ الكفييرت ©). 
™)- ونزل"" لما دعا النبي يي الناس إلى غزوة تبوك» وكانوا في عسرة 
وشدة'" حر فشق عليهم: مایا اریت َامَنُوا ما لَك لدا قِبِلَ کک 
أَنفِرُوأ في سيل أله أنَاقَثُمٌَ * بإدغام التاء'*' في الأصل في المثلثة» واجتلاب همزة 
الوصل أي: تباطأتم وملتم'* عن الجهاد لإ الْأَرْضِ € والقعود فيهاء 
والاستفهام للتوبيخ «أرضيشم يلكي لديا * ولذاتها يى الأخرة4 
أي: بدل نعيمها" مما متم ألْكَيّؤةَ ألدّئا فى 4 جَنْبٍ متاع «الْآخْرَة إلا 
ليل )4 حقير. 


© 


)ولد ووترن جا ذكروهة سيف التزو ل غا ار 

(۲) قوله: (وكانوا في عسرة وشدة...). لأن غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة» عقب غزوة 
فتح مكة والطائف وحنين. نقل ابن جرير عن مجاهد: «أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح 
والطائف وبعد حنين» أمروا بالنفير في الصيف. خرفت النخل وطابت الثار» واشتهوا 
الظلال» وشى عليهم المخرج».اه. 

(۳) قوله: مالک . ما €: اسم استفهام مبتدأء ولك 4: الجار والمجرور خبره. وجملة 
لأتَاََثْرَ 4 في حل نصب حال. و دا © متعلق بها تعلق به لک &. 

(5) قوله: (بإدغام التاء...). يعني أن «اناقل» أصله «تثاقل» على وزن «تفاعل»» أدغمت 
التاء في الثاء بعد قلبها ثاءَء ثم اجتلبت الهمزة فصار: «اثاقل» على وزن «افاعل». فهو 
متفرع من «تفاعل»» وتصريفه: «اثّاقل» يثَاكَلُء انَافلُا»» فهو «متّاقل». 

(6) قوله: (وملتم). قدره ليفيد أن «اثاقل» تضمن معنى: مال» ولذلك عدي ب«إلى». 

)١(‏ قوله: (أي: بدل نعيمها). أفاد المفسر أن مرح € للبدل» وتقديرٌ مضاف» كا أفاد 
تقدير مضافين بقوله: (جنب متاع). فيكون من باب الإيجاز. 


7 اجرء العاشر 


اح 


-y‏ ل4 بإدغام ل 5 نون «إن» الشرطية 5 لوي 
يروا 4 تخرجوا مع النبي ا للجهاد رڪم دابا آ تًا 4 مولا 
لودل مَومَاعَركُمْ 4 أي: يأت بهم بدلكم ول تروء 4 أي: الله أو 
النبي اا“ يا 4 بترك نصره» فان الله ناصر دينه انل ع ڪل ۽ 
یر4 ومنه نصر دينه ونبيه. 

9 - ړلا صو 4 أي: النبي يي لتد تصصره آنه ٳڏ ‏ حين“ 


)١(‏ قوله: (بإدغام «لا»). يفيد أن إلا 4 هنا مركب من «إن» الشرطية و«لا» النافية: 
وليست حرف استثناء. وقوله (بإدغام لا) الكلام مقلوب» والأصل: بإدغام نون «إن» 
الشرطية في «ل) النافية. 

(۲) وقوله: (في الموضعين). أي: هنا وفي الآية التالية. 

(۳) قوله تعالى: #يْمَدْبْكُمْ دابا آيمًا 4. روى أبو داود والطبري عن ابن عباس في 
تأويل هذه الآية: استنفر رسول الله يه قبيلة من القبائل فقعدت» فأمسك الله عنهم 


المطر وعذما به».اه. 

)٤(‏ قوله تعالى: #ولا تَضِرُوه ). لا نافية» والواو للعطف» والفعل مجزوم لعطفه على 
جواب الشرط يربك *. 

(5) قوله: (أي: الله أو النبي كَكِ). احتمالان لمرجع الضمير المنصوب في يضرو 4. 
ذكرهما القرطبي والبيضاوي وغيرهما. 


(1) قوله تعالى: ققد تصره أله #. دال على جواب الشرط المحذوف» تقديره: فإن الله 
ناصره ومؤيده وكافيه» کا تولى نصره إذ أخرجه الذين... کا يعلم من ابن كثير. 

(۷) قوله: (إذ) حين). أفاد به أن #إذْ» هنا ظرفية» وقد تأتي تعليلية فتكون حرفا على 
المشهور. والفرق بين «إذا و«حين» أن (إِذْ؛ مبني واجب الإضافة إلى الجملة» ويكون - 


و مو 
a‏ و Nl‏ 229 


اه لذن ڪا 4¢ من مكة أي : أللجؤه إلى ا خروج لا أرادوا قتله أو 


ozo 


حبسه أو نفيه بدار الندوة تا انين 4 حال» أي: أحد اثنين”"» والآخر: أبو 
بكرء المعنى: نصره الله في مثل تلك الحالة» فلا يخذله في غيرها لإ بدل من 
ذا قبله «هّمَا فى ألْمَارٍ 4 نقب في جبل ثور 5 بدل ثان قول 
لصحي € أبي بكرء وقد قال له" لما رأى أقدام المشركين: لو نظر أحدهم 


ص 


تحت قدميه لأبصرنا «لا َرَت إت الله مَعَكَا € بنصره“ #قأن آله 


ية 4 طمأنينته عي 4 قيل: على النبي بلا“ وقيل: على أبي بكر 


= للاضي» ولا تستعمل إلا ظرفا غالبًا. وأما «حين» فهو معرب» وجائز الإضافة إلى 
المفرد. ويأتي للماضي والمضارع. وتستعمل ظرفا وغير ظرف. 

)١(‏ قوله: (أحد اثنين). فسر به؛ لأن الوصف من أساء العدد إذا أضيف إلى العدد الذي 
أخذ منه أفاد أنه واحد من ذلك العدد»ء ولا يفيد الترتيب» نحو: ثاني اثنين» ثالث ثلاثة. 
وقد تقدم في تفسير سورة المائدة» وقد فصلنا ذلك في رسالتنا: «إحكام العدد في أحكام 
العدد». 

(۲) قوله تعالى: الْعَارٍ #. «أل» فيه للعهد الذهني أي: الإشارة إلى المعهود في الذهنء 
ومكث رسول الله َة وأبو بكر نة في الغار ثلاثة أيام. نقله ابن كثير. 

(۳) قوله: (وقد قال له...). كما في الحديث المتفق عليه. وفيه فقال: أي رسول الله يَكلِةّ: «يا أبا 
بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما».اه. 

(5) قوله: (بنصره). أي: فالمعية هنا خاصة. 

(0) قوله: (قيل: على النبي كَلِ...). هما احتمالان في عود الضمير المجرور عير . 
ذكرهما ابن كثير. ويعلم من تقديم ذكر النبي يك رجحان هذا القول» وکا يفيده عود 
الضمير في «أيده» إلى النبي باد 


CD‏ جره الماش 


لح 


4 


راكد 4 أي : النبي مي ليور لَمْ مَرَوَهَا» ملائكة في الغار ومواطن قتاله 
جر كيمة اریت ىزا 4 أي: دعوة الشرك“ «السَفْلن » 
المغلوبة 9وَكلِمَةَ ا لَه 4 أي: كلمة الشهادة لے ألملا € الظاهرة الغالبة 
کیو 
(@)- #آنفِرُواأ جِمَانًا وتالا * نشاطًا" وغير نشاطء د أقويا. 


ص 
و 


وضعفاء'”” أو أغنياء وفقراء'''» وهي منسوخة بآية: « ليس عل لعفا 
[التوبة: »]9١‏ #وجهداأ بِأَمَوْلِِكمٌ أشي في س یا لک 08 رھ 
َعَلمُو بت © أنه خير لک فلا تعاقلوا”. 


)١(‏ قوله: (أي: دعوة الشرك...). وبمعناه ورد التفسير عن ابن عباس» قال: يعني 
ب«كيسة رت ىزا 4: الشرك ريمه َر هي: لا إله إلا الله. نقله 
ابن جرير وابن كثير. 

(۲) قوله: (نشاطًا). جمع ««نشيط». وهذا التفسير -للخفاف والثقال- مروي عن ابن 
عباس» وقتادة. 

(۳) وقوله: (أقوياء وضعفاء). تفسير آخر روي مثله عن الحسن» وعكرمة» وأبي صالح 
وغيرهم. قالوا: «شيبًا وشبانا». 

(5) قوله: (أو أغنياء وفقراء). تفسير ثالث روي عن مجاهد. قال: «شبابًا وشيوحًا وأغنياء 
ومساكين».اه. نقل كل ذلك ابن جرير» ورجح كود المعنى أعم. 

(0) قوله: (وهي منسوخة...). يعني أن الأمر بالنفير العام مع رسول الله ية على كل حال 
في المنشط والمكره والعسر واليسر كان ذلك في غزوة تبوك ثم نسخ ذلك بالعذر عن 
الضعفاء والمرضى والفقراء بقوله تعالى: 8 لس عل ألصَعماء ...€ الآية. والقول 
بالنسخ نقله ابن كثير عن السدي. 

(5) قوله: (فلا تثاقلوا). قدره ليكون جواب الشرط #إِن كمسر تستمُورت (00) ©. 


سومرة التوبة 5 2 1۷ ( 


فى 


(©)- ونزل”'' في المنافقين الذين تخلفوا: وكات © ما دعوتهم إليه «عَرضًا ) 
متاعًا من الدنيا”" قرا 4 سهل المأخذ لوَسََرًا َاصِدًا € وسط لر 4 
طلبًا للغنيمة ولك بَمدَتٌ َكِب فة 4 المسافة”". فتخلفوا لوَسَيَحَلدُوست 
بأ 4 إذا رجعتم إليهم لر انتا 4 الخروج ارجا معکم يکود 
اسم 4 بالحلف الكاذب وله يَحْلَمُ نهم تكبو ©)) في قوهم ذلك. 

وكان يي أذن لي اعة في التخلف باجتهاد منهء فنزل عتابًا له وقدم العفو؛ 
تطميتا لقلبه: 


3 - عقا آله نلك لم أو َُرَ4 في التخلف» وهلا تركتهم”" لحي 


)١(‏ قوله: (ونزل...). أي: الآية التالية» في المتخلفين عن غزوة تبوك مع رسول الله ماف 
فهذه الآية توبيخ هم وذ ىا ذكره ابن جرير وابن كثير وغيرهما. 

(۲) قوله: (متاعا من الدنيا.) قال ابن عباس: «غنيمة قريبة». وفسر بذلك ابن جرير. 

(۳) قوله: (المسافة). أي: إلى الشام» كما في ابن كثير. 

(؟) قوله: (بالحلف الكاذب). تعليل لإهلاكهم أنفسهم. وكذا فسره ابن جرير. 

)٥(‏ قوله: (وكان يَلييِ...). شروع في الآية التالية» وبيان لسبب نزوها. وبنحو ما ذكره المفسر 
قال المفسرونء نحو ابن جرير وابن كثير وغيرهما. 
روى ابن أبي حاتم عن عون. قال: «هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ نداء بالعفو 
قبل المعاتبة» فقال: عقا أله عنلك لِم أَِنتَ لَهُرَ 24).اه. نقله ابن كثير. 

(5) قوله: (وهلا تركتهم). قدره ليكون حى يسَبَيَنَ # غاية لذلك المقدر. 
روى ابن جرير عن قتادة» قوله: عا أله عنلك ...€ الآية» عاتبه کا تسمعون» ثم 
أنزل التي في سورة النور» فرخص له في أن يأذن لهم إن شاءء فقال: لذا أسَْتْدَوكَ 


لع انه م أن لَمَ قت نهم 4 [النور: 17]. 


غ0 ا جزء العاشر 


عي es‏ َه ار افر د 
عن #أن مهدو بوهم امم واه علب ميقن (20). 

()- ل إِنَما مسْتَمْذِئْكَ » في التخلف ##الَدِينَ لا ووت يا ولور أ 
وارتابت * شکت #قلوبهُمم ر 4 2 الدين فهر ف رَتبِهِرٌ ر رددویت ©0 


و 


يتحيرون. 


©)- # # ولو أرادوا الْخْروج 4" معك #الاعرواأ له عدَّةٌ * أهبة من الآلة 
والزاد #ولكن حكرء أله باتهم 4 أي: لم يرد الله خروجهم' " سبط » 


كسلهم وتیل # هم د مع َع اليرت © المرضى والنساء 
والصبيان. أي : قدر الله ذلاف 97 


)١(‏ قوله تعالى: # لا يسنك ...€. قال ابن جرير: «هذا إعلام من الله نبيه ية سيا 
المنافقين: أن من علاماتهم التي يعرفون بها تخلفهم عن الجهادء بالمعاذير الكاذبة».اه. 

(۲) قوله تعالى: ‏ # ولو أَرَادُوا ألْخْرُوَ...». يدل على أن هؤلاء المنافقين ما كانوا أرادوا 
الخروج؛ کا روى عن مجاهد؛ قال: «ناس قالوا: استأذنوا رسول الله يك فإن أذن لكم 
فاقعدواء وإن لم يأذن لكم فاقعدوا».اه. 

(۳) قوله: (أي: لم يرد الله خروجهم). تفسير لقوله تعالى: #ححر اله أليِصَانَهُمْ ...24 وفيه 
تفسير الكراهة بعدم الإرادة» EEN‏ الكراهة 
هنا كراهة كونية» كما قال ابن كثير: «أي: أبغض الله أن خرجوا معك قدرًا».اه. 

(6) قوله: (أي: قدر الله ذلك). تفسير لوقل أَقْصَدُوأ €. وعلى هذا يكون: #وَقِبِلَ 
َقْْدُوأ € عبارة عن الخذلان. أي: أوقع الله في قلوبهم الخذلان» وقيل: هو من قول - 


5 ٣ 
@ NG 4 a 


(09- « لو حرجا فیک ما ود إلا حال * فسادً"'' بتخذيل المؤمنين 

لوَلَاوْصَعُوأْ حِلَلَكْ 4 أي: أسرعوا" بينكم بالمشي بالنميمة وتم ) 
يطلبون لكم " لفن 4 بإلقاء العداوة #وفيكاء معو ل 4 ما يقولون سماع 
قبول اة عَلِيمْيَلطَدلِمِينَ (480. 


(4)- وقد سما € لك نة من َل * أول ما قدمت المدينة”*) 


= بعضهم لبعض» وقيل: هو من قول النبي بيا الذي هو الإذن... وعلى هذا يكون القول 
على الحقيقة. ونقل هذه الأقوال القرطبي. 

)١(‏ قوله: (فسادًا). الخبال: الفساد والنميمة وإيقاع الخلافء أفاده القرطبي» وجعل هذا 
الاستثناء من المنقطع» والمعنى: ما زادوكم قوة ولكن زادوكم فساذاء ورجح البيضاوي 
كون الاستثناء متصلا؛ لأنه استثناء مفرغ» ولا يكون المفرغ منقطعًا. والمعنى: لا 
يزيدونكم شيئًا إلا خبالا. وعلى هذا لا يقتضي الكلام وجود فسادٍ عند المؤمنين ثم 
يزيده المنافقون. بل المعنى: لا يزيدوكم شيئًا إلا فسادًا. 

() قوله: (أسرعوا). تفسير لأَوْضَعُوا4. أوضع بمعنى: أسرع السيرء والإيضاع: سرعة 
السير. والخلال: جمع «خلّل»»ء الفرجة بين الشيئين. 

(۳) قوله: (يطلبون لكم). أشار إلى أن ضمير المخاطب في نوتم € في محل نصب 
بنزع الخافض. 

)٤(‏ قوله: (ما يقولون سماع قبول). على هذا يكون المعنى: ومنكم من يسمع كلامهم ويطيع 
لهم» روي هذا عن قتادة» وقال مجاهد: «ومنكم عيون للمنافقين يسمعون حديثكم 
لهم». واختاره ابن جرير. 

(0) قوله: (أول ما قدمت المدينة). تفسير لقوله تعالى: لمن تَلُ € أي: من قبل هذا. وبمثل 
هذا فسر ابن كثيرء قال: «وذلك أول مقدم رسول الله َك المدينة؛ رمته العرب بقوس 


واحدة» وحاربته مهود المدينة ومنافقوها...».اه. 


e)‏ 9 اجحرء العاشر 


لوكلا ت الور 4 أي: أجالوا الفك ر" في كيدك وإبطال دينك «حَقٌّ جا 
احق 4 النصر وهر 4 عز ان ر 4 دينه اوشم کڪرهوت ()) له 
فخلا فة اعا 

© - #وَمِنهُم ن يفول مدن في 4 في التخلف #وَلا فيي 4 وهو الج 
بن قيس" قال له النبي بية: «هل لك في جلاد بني الأصفر؟». فقال: إني مغرم 


)١(‏ قوله: (أي: أجالوا الفكر...). وبنحوه فسر ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. 
ونقل ابن جرير عن الحسن قوله: ولا آل الود 4 منهم عبدالله بن أبي وعبدالله 
بن نبتل ورفاعة بن رافع وزيد بن التابوت... ومن تخذيل ابن أي: أنه تخلف مع 
المنافقين بعد ما خرج مع عسكره إلى غزوة تبوك» وكان النبي ية ضرب عسكره على 
ثنية الوداع» وابن آي مع جماعته عسكر على ذي حدة أسفل من معسكر رسول الله اف 
ثم انصرفوا».اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (وهو الجد بن قيس). أي: القائل تلك المقولة: جد بن قيس» وهو رجل من 
المنافقين من بني سلمة» ذكره ابن زيد. وما ذكره المفسّر من أن هذه الآية نزلت في جد 
بن قيس مروي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما بسياق متقارب» نقله ابن جرير. 
وفيما رواه عن ابن زيد: في قوله تعالى: #وَمِنْهُم ن قول ...€ قال: «هو رجل من 
المنافقين يقال له: جد بن قيس» فقال له رسول الله بي «العام نغزو بني الأصفر ونتخذ 
منهم سراري ووصفانًاه. فقال: أي رسول الله! ائذن لي ولا تفتنيء إن لم تأذن لي افتتنت 
ووقعت» فغضب» فقال الله: «آلَاف الِْنَنَوَسَعَطُواً 4» وكان من بني سلمةء فقال هم 
النبي كَل «من سيدكم يا بني سلمة؟)» فقالوا: جد بن قيس» غير أنه بخيل جبان» فقال 
النبي بيا «وأي داء أدوى من البخل» ولكن سيدكم الفتى الأبيض الجعد الشعر: البراء 


بن معرور).اه. 


سوم ةالتوة 0( »6 
تعالى: #آلا فى الْفِتّبَةَسَقَطو أ 4 بالتخاف"“ وقرئ” '': سقط #وإرك جَهَنَّمٌ 
لط والحكتفرت (4)8. لا مخيص هم عنها. 

O‏ إن بك ”"حَسَئَةٌ 4 كنصر وغنيمة وهم ون وب 

مُصِيبَة * شدة ي مولو َد أَحَذْمَآ أَمَرا 4 بالحزم حين تخلفنا ين َل * 

قبل هذه المصيبة” لوهم كَرحُورست 7© با أصابك. 

(0)- قل » هم لن بصا إلا ما كب آل آنا 4 إصابته“ هو 
وتا 4 ناصرنا ومتولي أمورنا عل أن وَل لۇي شوت ©). 

(5)- # فل هل ترَيصُورت € فيه حذف"' إحدى التاءين من الأصلء أي 


)١(‏ قوله: (بالتخلف). الباء للسببية» أي: بسبب التخلف عن الجهاد سقطوا في الفتنة. 

(۲) وقوله: (وقرئ:...). قراءة شاذة» ىا أشار إلى ذلك بقوله: (قرئ). 

(۳) قوله تعالى: إن تَصِبَكَ €. في هذه الآية بيان عداوة المنافقين وموقفهم مع المؤمنين؛ 
فأرشد الله رسوله والمؤمنين إلى جوابهم في عداوتهم» وذلك في الآية التالية. ذكره 
ابن كثير. 

(5) قوله: (قبل هذه المصيبة). أفاد به المضاف إليه المحذوف لبجل € ولذا بني قحل 4 
على الضم. 

(4) قوله: (إصابته). مفعول به لكب € قدره ليقيد تقدير العائد إلى الاسم الموصول» 
والأولى تقدير العائد ضميرًا منصوبًا متصلا بكب » أي: كتبه الله؛ لأن حذف 
الضمير المنصوب المتصل مطرد في مثل هذا. 

() قوله: (فيه حذف...). فأصله: «تتربصون» مضارع «تربص». حذفت تخفيمًا. وهذا 
الحذف جائزء ىا ذكر في علم الصرف: إذا اجتمعت تاءان في أول مضارع ١تفعّل)‏ 
و«تفاعلٌ» و«تفُعغلل؛ جاز حذف إحداهما. 


6y @‏ ا جزء العاشر 
تنتظرون أن يقع(" بآ إِلَدإِحَدَى € العاقبتين" «الْحُسَيَْيْنِ € تثنية ااحسنى») 
تأنيث «أحسن»: النصر أو الشهادة''" اوی ترص € ننتظر یکم أن بک 
لَه بداب من عندوه» بقارعة من السماء“ أو بيا € بأن يؤذن لنا في 
قتالكم فيصو 4 بنا ذلك امعم ميوت © عاقبتكم. 

()- فل أَنِقُوا 4 في طاعة الله #طوعا او گرم أن يقب نکم 4 ما 
أنفقتموه لاک كنت وما فسِقِينَ )€ والأمر هنا بمعنى الخبر. 

١ -)5((‏ وما مَتَعَهُمْ أن تقب 4 بالتاء والياء ‏ «متهم ممه إلا أ4 


)١(‏ قوله: (أنْ يقع). قدره لتوضيح المعنى» وبهذا التقدير يكون لإِحَدَى > فاعلا لهذا الفعل 
المقدرء وبدون التقدير هو مفعول به ل #تريصورت 4. 

(۲) قوله: (العاقبتين). قدره ليكون موصوفا ل#الْحُسَيَينِ ©. 

(۳) قوله: (النصر أو الشهادة). تفسير ليبن 4 وبه فسر البيضاوي» ومثله روي عن 
ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. قالوا: «الشهادة أو الظفر بكم». 

(5) قوله: (بقارعة من السماء). لعله مثال» فقد روي عن ابن عباس: يعد اپ م عن دو ): 
بالموت» أو يديا ©: القتل». 

(0) قوله: (والأمر هنا بمعنى الخبر). أي: قوله تعالى: #أَنِقِهُوا © صيغة أمر أريد بها الخبر. 
والمعنى: إن تنفقوا طوعا أو كرمًا... قاله ابن جرير. وروى عن ابن عباس: «قال الجد 
بن قيس: إني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن» ولكن أعينك بالي... قال: ففيه 
نزلت نموأ طَوْءًا أو كَرَهًا ...€ الآية».اه. 

(1) قوله: (بالتاء والياء). قراءتان: بالياء: قبل 4: قراءة حمزة. والكسائي. وخلف. وبالتاء: 


قبل €: قراءة الباقين. 


سوم ة التو Ne‏ 0 


فاعل» و«آن ثبل » مفعول» (ڪڪقروا باق وررَسُولو. ولا يأ ألصّككزة | 
وَهُمّ سال 4 متثاقلون #ولا يُفِفُونَ إلا وهم كرِهُونَ )€ النفقة؛ لأنهم 


وا فما 

0 رم ر وده يم ه هي مي > 3 ۶ 8 5 )۳( 
ےے ر ر ء ع : 2 . جم سس ل راہ 
فهي استدراج لإِنَمَارِِدُ أمَدلِيَِدْبجُم € أي: أن يعذ م“ بان ألْحَيَوةَ لني * 


با يلقون”” في جمعها من المشقة وفيها من المصائب لوَتَرْهَقَ 4 تخرج اسهم 
وهم كفرون )€ فيعذبهم في الآخرة أشد العذاب. 


)١(‏ قوله: (فاعل). أي: المصدر المؤول من «أن» ومعموليها في محل رفع فاعل «منع». 
والمصدر المؤول من #أن تَقَبَلَ 4 في محل نصب مفعول ثان ل«منع»» والمعنى: ما منع 
قبولٌ صدقاتهم إلا كفرهم بالله. ىا ذكره ابن جرير. 
وإسناد الفعل «منع» إلى الكفر يكون مجارًا؛ لأن الكفر سبب» والله أعلم. 

(۲) قوله: (لأنهم يعدونها). کا في قوله تعالى: 3 وین الراب من يَتَحِذُ ما فق مَعْرَمَا 4 
[التوبة: ۹۸].اه. أي: بخلاف المؤمنين» فإنهم ينفقون لوجه الله تعالى. 

(۳) قوله: (أي: لا تستحسن...). تفسير المراد بلقلا تُمَحِبَكَ أَمْوَلُهُمٌ ...4. وبمثله فسره 
القرطبي وغيره. 

)٤(‏ قوله: (أي: أن يعذبهم). أفاد به أن اللام في #لِعَدّبجَم © مؤكدة زائدة» لأن «أراد) يتعدى بنفسه. 

)٥(‏ قوله: (بما يلقون...). تصوير لعذابهم بأموالهم في الدنياء وتكون المصائب للكفار عذايًاء 
وللمؤمنين أجرًا وثوابًا. وعن الحسن: «عذابهم بالأموال في الدنيا: أذ الزكوات والنفقات 
منهم». وعلى كل حال قوله تعالى: ف الْكمَؤة لدا 4 متعلق يعدبم €. وعن ابن 
عباس وقتادة أن المعنى: «لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الدنياء إنما يعذيهم بها في 
الآخرة». فيكون في الكلام تقديم وتأخير» ويكون الجار والمجرور ف لحيو َلدَنيَا 4 
نعمًا ل اموه » وطأَرْلَدَهُمَ ). وضعفه ابن جرير؛ لأنه خلاف ظاهر السياق. 


© 0 اجنرء العاشر 


0- لو لفوت باه هم لمِنحكُمَ 4 أي: مؤمنون لما هم یتک ولک 4 
شروت (5 (4)2 يخافون”'' أن تفعلوا بهم كالمشركين» فيحلفون تقية 

()- ل لَوْججِدُوت مَلْجَمَا 4 يلجئون إليه لأَوَمَعررتٍِ € سراديب”" لآو 
ما ”€ أي: موضعًا”'' يدخلونه لاي وهم بحُت )€ يسرعون في 
دخوله والانصراف عنكم إسراعا لا يرده شيء كالفرس الجموح . 

()- # ونم ميرك 4 يعيبك”' ن © قسم”" َّمت كن عوابا 


)١(‏ قوله: (يخافون). تفسير ل مروت 4. فهو مضارع: «فرقٌ» فف قَرقًا»: خاف. 

(۲( قوله: (سراديب). امع سرداب: ال موضع الذي يستار فيه. والمغارات: مغارة» 
«مفعلة» من «غار» يغور»: أو «غار» يغير»: دخل. وتفسيرها بالسراديب مروي عن:ابن 
عباس» نقله القرطبي. 

(۳) قوله: #مُدَّحَلا 4. ظرف من «ادخل»» أصله: اذل من باب «افتعل» من الدخول» 
أدغمت الدال في التاء بعد قلبها دالا. 

(؟) وقوله: (أي: موضعا...). كذا فسره القرطبي. قال: «أي: مسلكًا نختفي بالدخول فيه». 
وقال ابن جرير: «أي: سرّبًا».اه» وهو قريب مما ذكره المفسر. 

)٥(‏ قوله: (كالفرس الجموح). وهو الذي يغلب على الراكب ولا يقاد ويذهب به ولا ينثنى. 
وفي هذا اللفظ $ محرو تجمَحُونَ © استعارة تبعية. شبه إسراعهم وانصرافهم عن المسلمين بجموح 
الفرس» بجامع النفور والسرعة. واستعير لفظ «الجموح» ثم اشتق منه لَجْسَحُونَ ). 
والله أعلم. 

() قوله: (يعيبك). قاله الحسن» وعن قتادة: «يطعن عليك». واللمز في اللغة: العيب فى 
السر. وأصله: الإشارة بالعين ونحوها. أفاده القرطبى. 

(۷) قوله: («إفي © قسم). أفاد به تقدير مضاف؛ لأن طعنهم كان في تفريق الصدقات. روى 
الشيخان عن أي سعيد الخدري قصة ذي الخويصرة التميمي» واسمه: حرقوص بن = 


22 NE a سؤمرة‎ 


رسوا ون لم يمَطوَأ مہا ذاه خوت ()). 

© - ل وکو هكم رشوامآءات م ائه ورول من الغنائم ونحوها لوالا 
حَسَسَا € كافينا ا سَمْؤْتِيسَا أله من وء ورسول © من غنيمة أخرى» ما 
يكفينا”"" اال ار دوت ()4* أن يُغنيناء وجواب ١«لَوْ):‏ لكان خيرًا لهم. 


ګر رص 


5 #3 مدقت € الزكوات” '' مصروفة لإلِلْمْمَرَآءِ € الذين لا يجدون””" 
ما يقع موقعا من كفايتهم #والْمستكين »* الذين لا يجدون ما يكفيي “ 
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#وَالْعِمِلِينَ علا * أي : الصدقات من جاب" ' وقاسم وكاتب وحاشر ##وَالْمُولفةٍ 


= زهيرء أصل الخوارج: اعترض على النبي كل حين قسم غنائم حنين» قائلا: اعدل؛ 
فإنك لم تعدل... إلى آخره. قال البيضاوي: «كان لمزهم في قسم الزكوات» بدليل الآية 
التالية». 

)١(‏ قوله: (ما يكفينا). مفعول به ثان ل#سمُوْتِيمَا #. وذلك إذا كانوا ذوي حاجة. قال ابن 
كثير ما حاصله: «تضمنت هذه الآية أدبا عظيًا» حيث جعل الخير هو الرضا ب آتاه الله 
ورسوله» والتوكل عليه».اه. 

(۲) قوله: (الزكوات). فالمراد ب #اَلصَّدَقَتُ » هنا: الزكوات» كا بينه العلماء. وذكر في الآية 
مصارفها الثانية. 

(۳) قوله: (الذين لا يجدون...). فالفقير من لا شيء عنده أو عنده ما لا يقع موقعا من 
الكفاية. وقدر فقهاء الحنابلة بمن عنده أقل من نصف الحاجة. 

)٤(‏ قوله: (الذين لا يجدون ما يكفيهم). أي: فالمسكين أحسن حالا من الفقير» وعلى ما 
ذكره بعض الفقهاء هو من عنده النصف وما فوقه. قال العلماء: الفقير والمسكين إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء أي: إذا ذكر الفقير والمسكين معًا فلكل منهما معنى 
مستقل» وإذا ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر. 

= قوله: (جاب). اسم فاعل: من «جباء يجبو وجبى يجبي): جمع» أفاد المفسر أن المراد‎ )٥( 
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و أو يثبت إسلامهم» أو يسلم نظراؤهم» أو يذبوا عن 
المتلمين: اقسا والاول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي الله 
تعالى عنه؛ لعز الإسلام» بخلاف الأخيرين فيعطيان على الأصح. #وَفي 4 فك 
لقاب € أي: المكاتبين “ وَالْعَرِمِينَ» أهل الدَّين'" إذا استدانوا لغير 
معصية» أو تابوا وليس لهم وفاءء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء لو 


سبيلٍ أن 4 القائمين باجهاد“ من لا فيء هم ولو أغنياء وات اليل 4 


= بالعاملين: من عينهم الحاكم في شؤون الزكاةء فلا يدخل فيه موظفو الجمعيات الخيرية 
أو نحو ذلك» مالم يؤذنوا ويوكلوا من ولي الأمر. 
)١(‏ قوله: (ليسلموا...). ذكر هنا أربعة أنواع من المؤلفة: 
١‏ - الكافر إذا رغب في إسلامه. 
۲- جديد الإسلام يعطى من الزكاة ليثبت إسلامه. 
'- جديد الإسلام يعطى الزكاة ليرى ذلك نظراؤه فيسلموا. 
5 - الكافر المطاع في قومه؛ ادوع ابل ويدافع عنهم. 
فالقسم الأول والرابع لا يعطون عند الشافعية؛ لأ نهم كفار. ولا يعطى من الزكاة إلا ا مسلم. 
(۲) قوله: (أي: المكاتيين). جمع «مكاتب»» وهو الرقيق الذي تعاهد مع سيده أن يعتقه 
مقابل مال يدفعه إلى السيد. فهذا الصنف يصرف للمكاتبين فقط دون غيرهم عند 
الشافعية. وأشار المفسر بقوله: (فك) إلى تقدير مضاف» وذلك واضح. 
(۳) قوله: (أهل الدّين). بفتح الدالء ذكر المفسّر قسمين 
الأول: من استقرض لأمر مباح وليس عنده سداد. 
الثاني: من استقرض لإصلاح ذات البين» فيعطى هو من الزكاة ما تحمّله» ولو كان غنيًا. 
)٤(‏ قوله: (القائمين بالجهاد). تفسير لهو سي لأ )» فهم الغزاة الذين ليس لهم رواتب من 
الفيء» فيعطون من الزكاة ولو أغنياء. ولا يدخل في هذا طلبة العلم ونحوهم ولو صح 
إطلاق أنهم في سبيل الله لغة. 


سوم ة النوبة ED Ne‏ 


فى 


قر 


المنقطع في سفره''' لفَرصسَةٌ © نصب بفعله" المقدر يت أله َه عير 
بخلقه ڪيم )4 في صنعه. فلا يجوز صرفها' " لغير هؤلاء» ولا منع 


)١(‏ قوله: (المنقطع في سفره). أي: الذي ليس له نفقة يصل بها إلى مقصوده. فيعطى من 
الزكاة ما يكفيه. 

(۲) قوله: (نصب بفعله). أي: فهو مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: فرض الله ذلك 
فريضة. وعلى هذا يكون وة 4 مصدرًا ك«النصيحة». ويحتمل كونه حالا من 
الضمير المستتر في الخبر» أي: إنا الصدقات ثابتة هي للفقراء... حال كونها فريضة أي: 
مفروضة. ذكره البيضاوي. فعلى هذا لقَرِيِصَةٌ € وصف بمعنى اسم المفعول. 

(۳) قوله: (فلا يجوز صرفها...). ذكر المفسر من هنا بعض أحكام الزكاة المأخوذة من الآية» 
على مذهب الشافعي رمه آله: 

١‏ - لا يجوز صرفها لغير الأصناف المذكورة» هذا إجماعاء وذلك لوجود الحصر في الآية 
ب 4. 

-١‏ لا يجوز منع صنف منهم إذا وجد» أي: فيجب تعميم الأصناف هذا عند الشافعية. 
ووجه ذلك: أن مقابلة الجمع بالأصناف تفيد التعميم كا إذا قال قائل: اعط هذه 
الدراهم للطلاب والمدرسين والموظفين -مثلا- يقتضي ذلك تعميم هذه الأصناف. 
۳- الإمام يقسم الزكاة بين الأصناف بالسوية» أي: يجعل لكل صنف مثل ما يجعل 
للآخر. 

5 - يجوز للإمام تفضيل بعض الآحاد على بعض. 

- ظاهر الآية وجوب تعميم الأفراد كلهم؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع يفيد ذلك كما 
إذا قلت: أعط هذه الدراهم لطلاب الفصلء يفيد تعميم الإعطاء لكل طالب. وإليه 
أشار بقوله: (وأفادت اللام)» ثم استثنى منه أن المزكي لو كان صاحب المال -ليس 
الإمام- يكفيه إعطاء ثلاثة أفراد من كل صنف؛ لأن التعميم متعذر عليه. وأما الثلاثة 
فلأن أقل الجمع ثلاثة. كا قال المفسر. وقد ذكرت الأصناف بصيغة الجمع. 3 
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صنف منهم إذا وجد» فيقسمها الإمام عليهم على السواء» وله تفضيل بعض 
آحاد الصنف على بعض.» وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده» لكن لا يجب 
على صاحب امال إذا قسم» لعسره» بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف» ولا 
يكفي دونهاء كما أفادته صيغة الجمع» وبينت السنة أن شرط المعطى منها 
الإسلام» وألا يكون هاشميًا ولا مطلبيًا. 

(©- « ريت أي: المنافقين 9الت نورد ليم 4 بعيبه وبنقل حديئه 

يوت 4 إذا نبوا عن ذلك لملا يبلغه هو 4 أي: يسمع كل قيل 
ويقبله فإذا حلفنا له انا لم نقله صدَّكَنا ل ) هو أن مستمع # حبر 
کم 4 لا مستمع شر ومن اله وَيُوْمِنُ 4 يصدق طلِلْمُومنيت € فيا 
أخيروه به» لا لغیرهم» واللام زاف للفرق بين إيان التسليم وغيره 


-١ =‏ لا يجوز إعطاء الزكاة للكافرء لقوله ي «تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم». 
۷- لا تعطى لأهل البيت وهم عند الشافعية: المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. وهاشم 
والمطلب هما ابنا عبد مناف» وله ابنان آخران» هما: عبد شمس» ونوفل» وبنوهما ليسوا 
من أهل البيت» يجوز صرف الزكاة إليهم. وتقدم ذكرهم في سورة الأنفال الآية .)٤١(‏ 

)١(‏ قوله: (إذا نموا عن ذلك...). أي: إذا نبي أولئك المنافقون عن مقالتهم حتى لا تبلغ 
تلك المقالة إلى النبي يك قالوا: «إن عاتبنا النبي ية في ذلك حلفنا له أنا لم نقله؛ لأنه 
أذن سامعة!». قال الجوهري: «يقال: رجل أذن إذا كان يسمع مقال كل أحد» يستوي 
فيه الواحد والجمع». حكى القرطبي: «أن هذه الآية نزلت في عتاب بن قشير» وقيل: 
هو نبتل بن الحارث أخو بني عمرو بن عوف». نقله ابن جرير عن ابن إسحق. 

(۲) قوله: (لا لغيرهم). أي: لا يصدق الكافرين والمنافقين. وهذا تكذيب من الله للمنافقين 
الذين قالوا: محمد أذن. أفاده ابن جرير. 


(۳) قوله: (واللام زائدة). أي: في قوله: «لِلْمُؤْمِيِيت #» يعني: أن الإيمان يأتي بمعنيين: - 


سومرة التوة N‏ 0 


Ef‏ 4# بالرفع ع على ر ٠‏ والجر ا على ١حَير‏ ا لرن ءامنا 
منک ورین يوذو رسو ر م دان آي © 4. 

© - فوت بال لك € أا المؤمنون فيا بلغكم عنهم من أذى 
الرسول: إنهم ما أتوه”" شرحت َه وَرَسولة: أَحَنٌ أن يُرَصُوهُ € بالطاعة 
7 كوا منت ل 4 حقا. وتوحيد الضمير”" لتلازم الرضاءين؛ أو 


خر الله » أو (ر, سوه حذوف. 


= ١-الإيان‏ مقابل الكفر؛ فيتعدى بالباء» نحو: يؤمن بالله. 

7 - والإيهان بمعنى التسليم وقبول القول» فيتعدى بنفسه» أو باللام» نحو: يؤمن للمؤمنين. 
وعلى هذا فيكون ومن بألل * بالمعنى الأولء وروم لِلْمُؤميت * بالمعنى الثاني. 
فقوله: (اللام زائدة) لعله باعتبار أن الفعل يتعدى بنفسه إذا كان معناه صدّق» وقبل 
القول. وعزا القرطبي القول بزيادة اللام إلى الكوفيين. 

)١(‏ قوله: (بالرفع...). قراءتان: بالجر: وَرَحْمََ 4: قراءة حمزة. وبالرفع: #وَيَحمَةٌ €: قراءة 
الباقين. ووجههما ىا ذكر المفسر. 

(۲) قوله: (إنهم ما أتوه). هذا المحلوف عليه. أي: يحلف هؤلاء المنافقون أنهم لم يقولوا شرا 
نقل ابن جرير عن قتادة: «إن بعض المنافقين قال: إن هؤلاء لخيارناء وإن كان ما يقوله 
محمد حقا لهم شر من الحمير! فبلغه بعض الأنصار إلى رسول الله بيا فحلف إنه ما 
قاله» فأنزل الله هذه الآية في تكذيبه وتصديق المؤمن...».اه ملخصًا. 

(۳) قوله: (وتوحيد الضمير). أي: في قوله: لأَنِيرَصُوهُ € ول يذكر ايرضوهما» ذكر المفسر وجهين: 
الأول: لأن رضا الله هو رضا الرسول. 
والثاني: #أنيِرَصُوهُ © خبر لَه #» وخبر رسوله محذوف. والتقدير: والله أحق أن يرضوه 


ورسوله أحق أن يرضوه. أو بالعكس أي: طن يَرَصُوءُ © خبر سوه وخبر اله 4 


حذوف. 
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5- 8 ألم يمرا أ4 أي: الشأن امن ادد © يشاقٌ الله ورسولة. 
قا لار بَهَئَرَ 4 جزاءً ( حداف ادلنت الْحِْرْىُ المي ©©)4. 
(3- « ند4 يخاف”" «المكنفوت أن ترذ بهت 4 أي: المؤمنين 


ور و و 


سوره نيهم ب برس يدم ا وهم مع ذلك يسشهرتون' ّ قل 


سح 4و 


اسا أمر ہدید إت آله نرج € مظهر اما دروت )) إخراجه 
من نفاقكم. 

(8)- 8 وَين € لام قسم“ #سَالتَهُرَ » عن استهزائهم بك والقرآن“ 
وهم سائرون معك إلى تبوك ‏ لیو € معتذرين لکنا ڪت وض 

)١(‏ قوله (يخاف). أفاد أن هذه جملة خبرية» وليست بأمر. وقال الزجاج: «هذا أمر والمعنى: 
ليحذر المنافقون...» نقله القرطبي. 

(۲) قوله: (من النفاق). بيان ليما ف فلو 4. 

(۳) قوله: (وهم مع ذلك يستهزؤون). قدره ليناسب ما بعده» وهو قوله تعالى: قل 
أَسْتهزواً» فدل ذلك أنهم لم يزالوا في استهزائهم. روى ابن جرير عن مجاهد, قال: 
«يقولون القول بينهم ثم يقولون: عسى الله ألا يفشي علينا سرّنا هذا».اه. وقال 
السدي: «قال بعض المنافقين: والله وددت لو أني قذمت فجلدت ماثة» ولا ينزل فينا 
شيء يفضحنا؛ فنزلت الآية».اه. نقله القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (لام قسم). فهنا اجتمع القسم والشرط. والمتقدم هو: القسم؛ فالجواب لهه 
وحذف جواب الشرطء فقوله: ليقو € جواب القسم» ولذا أكد بالنون. 

)٥(‏ قوله: (بك والقرآن). القرآنٍ بالجر معطوف على الكاف من (بك) بدون إعادة حرف 
الجر. وهو جائز» والأكثر إعادة حرف الجر: (وبالقرآن). 

(7) قوله: (وهم سائرون معك...). أشار به إلى سبب نزول الآية» روى ابن جرير القصة 8 
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ت 


ولعب € في الحديث: «لنقطع به الطريق» ولم نقصد ذلك»» لل ) لهم «أيالله 
وء ایند ور ا عَجَزْءوت 9 حك 4 

©- < کا کا4 عه 9 گت تند يسيك 4 أي: ظهر كفركم بعد 
إظهار 52 لن يعم بالياء"'' مبنيًا للمفعول» والنون مبنيًا للفاعل عن 
طَِمَةَ کم 4 بإخلاصها" وتوبتها کمخشي بن حير طتُعَدَّب4 بالتاء 


= بسياق مختلف» فروى عن ابن عمر» «قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاء أرغب بطوئاء ولا أكذب ألسنةء ولا أجبن عند اللقاء» فقال رجل في 
المجلس: كذبت» ولكنك منافق؛ لأخبرن رسول الله يا فبلغ ذلك النبي بي ونزل 
القرآن...». وعن قتادة» قال: «بين| النبي َة في غزوة تبوك وركب من المنافقين 
يسيرون بين يديه فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم» وحصونبهاء فأطلع الله نبيه 
على ما قالواء فقال: على ببؤلاء النفرء فدعاهم» فقال: قلتم كذا وكذاء فحلفوا ما كنا إلا 
نخوض ونلعب».اه. نقل القرطبي عن ابن العربي: «لا يخلو أن يكون ما قالوه جدًا أو 
هزلاء وكيفم| كان كفرء فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة».اه. 

)١(‏ قوله: (أي: ظهر كفركم...). أفاد المفسر به أنه ليس المراد بالآية أنهم ارتدوا بعد إيم|نهم» 
بل ظهر منهم ما أخفوه من الكفر بعد إظهار إيانهم باللسان؛ لأن الآية في شأن 
المنافقين» كا يعلم من أسباب نزوها. 

(۲) قوله: (بالياء...). قراءتان: بالنون: إن نّم €: قراءة عاصم. وبالياء مع البناء 
للمفعول: إن يعَْ»: قراءة الباقين. ووجهههما واضح 

(۳) قوله: (بإخلاصها). أي: إخلاص تلك الطائفة وتوبتهاء والطائفة: الجماعة» وتطلق على 
الواحد» كا ذكره القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (كمخشي بن حير). قال القرطبي: «اختلف في اسم هذا الرجل الذي عفي عنه. 
فقيل: شي بن حميّرء وقيل: مخاشن» وقيل: محشنء وقيل غير ذلك». قال القرطبي: = 
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والنون ٠‏ #طايمة بَأَتَمجَ ڪاو محر 2ح 4)7 مصرين على النفاق والاستهزاء. 
(0)- ## المنيقون ‏ والمكفقت بعشهم س ا اوا ف 
الدين' '"» كأبعاض الشيء الواحد #يَأْمُرُو ”باكر € الكفر والمعاصي 
وَيَنْمَونََ عن الْمَعْرُوففٍِ * الإيهان والطاعة 0 َفبضُورت ادس € عن 


الإنفاق“ في الطاعة سوا لَه 4 تركوا طاعته فة 0 + E‏ من لطفه"" 


= «وكان تاب وسمّي عبدالرحمن. فدعا الله أن يقتل شهيدا ولا يعلم بقبره» فاستشهد 
في معركة الييامة» وقيل: كانوا ثلاثة هزئ اثنان وضحك واحدء. فالمعفو عنه هو 
الذي ضحك» قيل: كان منافقا وأسلم» وقيل: كان مسلً) لكنه لم ينكر على المنافقين» 
والله أعلم». 

)١(‏ قوله: (بالتاء والنون). النون: #نْصَزّت # بالبناء للفاعل: قراءة عاصم. وبالتاء: بالبناء 
للمفعول: اتُعَدَّبٌ؟: قراءة الباقين. 

(۲) قوله تعالى: # الْمِتْقِفَُونَ .... مبتدأ أول» وجملة #بعضهم من بَعَضِ € خبره» أو 
عض بَعَضُهُّم € بدل بعض» و لمن بَعْضِ 4: : خبر. أفاده القرطبي. 

)۳( 5 (أي: متشابهون في الدين) وبنحوه فسر علاء التفسير. قال القرطبي: «أي هم 
كالشيء الواحد في الخروج عن الدين». 

)٤(‏ وقوله تعالى: #يَأْمُرُوت € إنكار عليهم بأنهم على خلاف صفات المؤمنين الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء كا أفاده ابن كثير. وهذه الجملة في محل رفع خبر ثان 

(5) قوله: (عن الإنفاق...) هكذا روي عن مجاهد. وقال قتادة: «لا يبسطونها بخير». وعلى 
كل حال: قبض الأيدي كناية عن إمساكها عن الإنفاق والخير. 

(1) قوله: (تركهم عن لطفه). وهكذا فسره ابن جرير وغيره؛ قال ابن جرير: «وأما قوله: 
ونوا آله مس َنِم © فمعناه: تركوا الله أن يطيعوه ويتبعوا أمره فتركهم الله من توفيقه 
e N a‏ ا د 


سوممة النوبة رط 2 ۳ ( 


ؤإرت انیت :. مقت هم الْمَسِفُورت <O‏ 

50 - ر الو س لفت لکنا ار جھکم حَنِينَ فيا 
هھ E‏ حَسبهرٌ # جزاء وعقابًا #ولعتهم اله 
5 ئ49 

(0- أنتم أيها المنافقون”" کلت ين يکم كانوا سد مك َه 
وَأَكْمَرَ مول وأودا مَأسْتَمْتَعُوأ 4 تمتعوا" " لمهم 4 نصيبهم من و 
<نتَم € أ انافقون موك سكا نتن اليرت ”یں يكم كقوز 
وَخْضْمم# في الباطل والطعن في النبي كل وای اشوا € أي: كخوضهه"' 


و ر 


لَه أبعدهم عن رحته وهر 


= الإطلاق بل يؤوّلون إذا كان هناك قرينة» فههنا قرينة؛ لأن النسيان قد نفى الله عن 
نفسه. كما قال: وماکان ريك سيا )€ [مريم: 14]. 

)١(‏ قوله تعالى: # وعد ألنّهُ#. «وعد» يطلق في الخير والشرء ولكن يختلف المصدرء يقال: 
وعد في الخير وعداء ووعد بالشر وعيدًا.اه. أفاده القرطبي. 

(۲) قوله: (أنتم أنها المنافقون). أفاد به أن الجار والمجرور كلد ...€ في محل رفع خبر 
مبتدأ محذوف. وهذا أحد الأوجه الإعرابية في الآية. وفي هذه الآية تحذير شديد 
للمنافقين کا يعلم من كلام ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (تمتعوا). أفاد به أن «استمتع» مجرّد عن معنى الطلب. وهو فعل ماض. 

(4) قوله: (نصيبهم من الدنيا). كذا فسره ابن جريرء والقرطبي وغيرهما. ونقل عن الحسن 
لمهم €: «أي: بدينهم». 

(0) قوله تعالى: كتا أسْمَمْتَمَ لدت ...4. الجار والمجرور في محل نصب مفعول مطلق» 
نعت للمصدر المحذوف. أي: استمتاعا كاستمتاع الذين... 


(1) قوله: (أي: كخوضهم). على هذا يكون إلى © هنا حرفا مصدريًا. وهذا أحد - 


3 ا حر ء العاشسر 


«أؤتيك حيطت أعَسَنُهُْ في لاوا كخ رة وأؤكيدك هم الْكَسِرُونَ ©). 

 -(‏ ألم يأ E‏ 4 حبر «اليرت من َبَلهم قَوْمِ نوج وَعَادٍ € قوم 
هود مود € قوم صالح #وَهَوْ رسيم ''وَأْصَحَدي مدت € قوم شعيب 
«وَالْمُؤْتَِكتٍ * قرى قوم لوط أي: هلها" #ألتْهُم رسلهم اليب 4 
اللعجزات» فكذبوهم» فأهلكوا تَا كان أله لِظلِمَهُمْ € بأن يعذبهم بغير 
ذنب #ولدكن کارا انف شس يَظلِمُونَ © بارتكاب الذنب. 


رسيم 


e -5(‏ وَالْمُؤْمتُ بعصم ويه بعض ‏ باوت مروف 


وَيَنْهُوْنَ عن ألم المت کے الصَلْوة ودوورکے ت الرّكرة وتطيعورت آله 00 1 


ل د عع سر م ره مه 
أوْلكِيِك 2 الله Ek‏ عَزِيرٌ € لا يعجزه شىء عن إنجاز وعده ووعيده 


ص 


= الوجوه. وقيل: المعنى: كالخوض الذي خاضواء أو الفوج الذي خاضواء فيكون 
لدی € اسا موصولا. والجار والمجرور «کالری اضرا 4 يعرب كا في ڪتا 
َسْمَّمتَم ...4. 

)١(‏ قوله تعالى: # أل يحم . .+ الهمزة الاستفهامية الداخلة على النفي تفيد التقرير» كما 
سبق نظير ذلك. والآية تحذير ووعظ للمنافقين المذكورين. كا أفاده ابن كثير. 

(۲) قوله تعالى: #وَكوٌ برسم #. وهم: نمرود بن كنعان وقومه. قاله القرطبي. 

(۳) قوله: (أي: أهلها) أي: إما بتقدير مضافء. أو يقال: أطلق المحل وأريد الحال» فيكون 
يحارًا مرسلا. هذه النظرة البلاغية. والأول: النظرة النحوية. وسميت مؤتفكة؛ لأن 
أرضهم ائتفكت. أي: انقلبت.اه. نقله القرطبي عن قتادة. 

() قوله تعالى: بعصم أولياء بض € قال القرطبي: «أي: قلويهم متحدة في التواد والتتحابٌ 
والتعاطف» وقال في المنافقين: «بَعصّهم يِن بَعْضٍ € [التوبة: 1۷]»ء لأن قلوبهم مختلفة 
ولكن يضم بعضهم إلى بعض في الحكم».اه. 


سومرة التو 00 م 


$ َك وو (WY‏ و9 
© - 9 التؤيوت والتؤزيكت کک تر ين الان کور 


م e‏ لك لى 


فا ومس طِيَبَهٌ ف جَنَّتِ عَدَنٍ » 7 وضو مت أله ر 
أعظم من ذلك كله " ذلك هوَالْمَورٌالمظِيم (409. 

(- یا الت جَهِدٍ اللكُثَارَ 4 بالسيف نمرون € باللسان”* 
والحجة #وأغلظ مض بالانتهار والمقت”“ #وَمَأوَسهم جَهَتَدٌ وَس الْمَصِيرُ 
9 المرجعء هي 


)١(‏ قوله: (لا يضع شيئًا إلا في حله). فيه إثبات صفة الحكمة لله تعالى» وقد سبق الكلام في 
ذلك في تفسير سورة البقرة الآية رقم .)١۲(‏ 

(۲) قوله: (إقامة). كذا فسره القرطبي وغيره. يقال: عدن بالمكان إذا أقام به» ومنه: المعين. 

(۳) قوله: (أعظم من ذلك كله). كما في الحديث المتفق عليه» عن أبي سعيد الخدري رنه 
أن رسول الله ية قال: «إن الله عَرَيَبَلّ يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك. والخير في يديك فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب» وقد 
أعطتينا ما لم تعط أحدًا من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا 
رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده 
أبدًا» [«فتح الباري» (۱۱/ ۲۳٤)ء‏ ومسلم .])۲۱۷١ /٤(‏ جعلنا الله من أهل رضوانه. 

)٤(‏ قوله: (بالسيف 8واَلمِفِقِينَ € باللسان). وبنحوه روى ابن جرير عن ابن عباس والضحاك. 
ورى عن الحسن وقتادة: «جاهد الكفار بالسيف. والمنافقين بإقامة الحدود».اه. ملخصًا. 

(05) قوله: (بالانتهار والمقت) أي: بالزجر وترك الرفق. كما قال ابن عباس: «أذهب الرفق 
ع 

)١(‏ قوله: (المرجع» هي): «المرجع» تفسير : لَالْمَصِيرٌ 4» و«اهي» خصوص بالذم. 


7 ا محر ء العاشسر 

١ -)©‏ يئوت € أي: المنافقون لباه ما مَالُوا '''» ما بلغك عنهم من 
السب #ولقد الوا كيم ألْكُفْرٍ وَحكَفَرُوا سره € أظهروا الكفر بعد إظهار 
الإسلام #وَهَمُوأ يمَا د تاوا 4 من الفتك بالنبى”' ليلة العقبة عند عوده من 
تبوك» وهم بضعة عشر رجلاء فضرب عار بن ياسر وجوه الرواحل لما غشوه. 


)١(‏ قوله تعالى: ما مَالُوأ € «ما» نافية»» وقول المفسر: (ما بلغك عنهم): «ما» هنا اسم 
موصول مفعول القول» أي: يحلفون بالله أنهم لم يقولوا القول الذي بلغك عنهم من 
الت 
واختلف في من نزلت هذه الآية: # لفوت بالل #؛ فعن عروة: «أنه منافق اسمه 
الحلاس بن سويدء قال: إن كان ما جاء به محمد حقا لنحن أشر من الحمير» وبلغ الخبر 
إلى النبي ياء فدعاه. فحلف أنه ما قاله؛ فنزلت الآية في تكذيبه». وكذا روي عن ابن 


إسحق. 
وعن ابن عباس: «كان رسول الله ية جالسًا في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان 
فينظر إليكم بعيّئيْ شيطانء فإذا جاء فلا تكلموه» فلم يلبث أن طلع رجل أزرق» فدعاه 
رسول الله ية فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك. فانطلق الرجل وجاء بأصحابه 
فحلفوا بالله ما قالوا وما فعلوا حتى تجاوز عنهم» فأنزل الله: # يلم بار 14.اه. 
وعن قتادة: «نزلت في ابن أبي...٠»‏ ورجح ابن جرير بعد نقل تلك الروايات احتمال كل 
من ذلك. 

(۲) قوله: (من الفتك بالنبي). بيان لما هم ا منافقون» ول ينالوه... وهذه القصة رواها البيهقي 
في «دلائل النبوة»» أوردها ابن كثير بطول. وما ذكره المفسر ملخصها. 
وحاصلها: الما كان النبي َة في غزوة تبوك في حال السير وصل في عقبة وهي: الطريق 
الضيق بين جبلين» في ليلة» فاعترضه بضعة عشر منافقًا قد اعترضوا بها يريدون سوءً 
بالنبي يل فانتهرهم» فووا مدبرين» وكان معه ية حذيفة وعمارء فأخبرهما رسول 
الله أنهم رهط من المنافقين...2. 


سومرة النودة 5 PY‏ ۷ 1 ( 
فردوا وما نموا € أنكروا ل أن أَغْتَنهُمُ أََدُوَرسُوْهُ مين مَضْلوءْ € بالغنائم بعد 
شدة حاجتهم. المعنى”'': لم ينلهم منه إلا هذا وليس مما ينقم #فإن يسوبو € عن 
النفاق ويُؤمنوا ليك حا حر ون يَمَوَلَوا 4 عن الإيمان يعذمم مامه عَدَابًا ليا 


ص ع 
ص 


في اليا بالقتل #والاخرَة * بالنار وما هر في الْأرْضٍ من وَل 4 يحفظهم منه 
()- © © وم من عد َه کت اتتا من مضو لََصَّدََنَ 4 فيه إدغام 
التاء في الأصل في الصاد # وتكن مِنّ ألصَِّلِحِينَ )4 وهو ثعلبة بن حاطب : 
سأل النبى ية أن يدعو له أن يرزقه الله مالا ويؤدي منه إلى كل ذي حت حقه» فدعا 
له» فوسع عليه» فانقطع عن الجمعة والجماعة' ”' ومنع الزكاة'*'» كما قال تعالى: 


ت 
ر 


(05- قلَمَآ انهم من هَضَلِو بوا د وولا 4 عن طاعة الله رهم 
مُعَرضُو 47 . 


)١(‏ قوله: (المعنى...). أي: ليس للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته. وهذه 
الصيغة تقال حيث لا ذنب. اه. ابن كثير. وهذا الأسلوب يشبه بيا يقال تأكيد المدح با 
يشبه الذم» وهو أسلوب بلاغي صورته استثناء صفة مدح من صفة ذم منفية» كقول 
الشاعر: «ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب». 

(۲) قوله: (وهو ثعلبة بن حاطب). وهو رجل من الأنصار. وما ذكره المفسر من سبب 
النزول وتفسير الآية رواه ابن جرير مفصلا عن أبي أمامة الباهلي» ورواه موجرًا عن ابن 
عباس. وما ذكره المفسر هو ملخص تلك الرواية. 

(۳) قوله: (فانقطع عن الجمعة والجاعة). أي: لانشغاله بأمواله. 

(6) قوله: (ومنع الزكاة). وفي تلك الرواية أنه لما رأى كتاب رسول الله ية بفرض الزكاة 
قال: ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا أخت الجزية» ما أدري ما هذا!! 


0 ْ € ا جر ء العاشسر 


لح 


١ -)‏ َعَم 4 أي: صيّر عاقبتهم نتا € ابت“ ف فلو إل بور 
يمو أي: الله وهو يوم القيامة «بما اموا آله ما وَحَدُوهُ ويا حكَانوأ 
يكذبوت )€ فيه. فجاء بعد ذلك إلى النبي بل بزكاته» فقال: إن الله منعني 
أن أقبل منك» فجعل يحثو التراب على رأسه» ثم جاء بها إلى أبي بكر فلم يقبلهاء 
ثم إلى عمر فلم يقبلهاء ثم إلى عثمان فلم يقبلهاء ومات في زمانه. 

™)- 3 أل أ4 أي: المنافقون آرت أله يَمَلَمْ سِرَّهُمْ 4 ما أسروه في 
أنفسهم طوَتَجْوَسِهُمَ © أي: ما تناجوا به بينهم #وأرى اله عَم ألميو 
™)) ما غاب عن العيان. 

© - ولا نزلت”" آية الصدقة جاء رجل فتصدّق بشيء كثير فقال المنافقون: 


.) قوله: (ثابتا). أفاد به أن ا لجار والمجرور #ف مَلْوِيَ © متعلق بمحذوف نعت ل نما‎ )١( 
تنبيه: قال القرطبي: «وذكر عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية أن حاطب بن ابي‎ 
بلتعة أبطأ عنه ماله بالشام» فحلف في مجلس من مجالس الأنصار إن سلم ذلك‎ 
لأتصدقن منه ولأصلن منه» فلا سلم بخل بذلك؛ فنزلت».‎ 
قال القرطبي: «قوله تعالى: # دَأعَمَبمََنِمَانَا ) يدل على أن من نزلت فيه الآية مات‎ 
منافقاء وهو يبعد أن يكون المنزل فيه: ثعلبة أو حاطب؛ لأنا بدريّان». ونقل عن ابن‎ 
عبدالبر قال: «لعل القول بأن الآية نزلت في ثعلبة وأنه الذي منع الزكاة غير صحيح».‎ 
ونقل عن الضحاك: «إن الآية نزلت في رجال من المنافقين» نبتل بن الحارث» وجد بن‎ 
قيس» ومعتب بن قشير».اه.‎ 
وعلى هذا يكون ما ذهب إليه المفسر من أن سبب النزول في ثعلبة يكون مرجوحًا. والله‎ 
أعلم.‎ 

(۲) قوله: (ولما نزلت...). ما ذكره من سبب النزول حديث متفق عليه. [«فتح الباري؛ 
(/ ۲ مسلم .]017١7/:5(‏ 


سورة اتوي CIN‏ 
مُراءِ' '» وجاء رجل فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله غنيٌ عن صدقة هذا؛ فنزل: 
« اريت 4 مبتدأ #يلمرُوت € يعيبون ظآلْمُطْوَعِيت € المتنفلين لض 


2 وی 


َلْمُوّمِنِينَ ف ألصَدَفَنتٍ وات لاِحجدُونَ إلا هده » طاقتهم» فيأتون به 
9 فیسحرون من والخبر: سخ أله مم4 جازاهم على سخريتهه " و 
عَدَاب آل © 4. 

(0)- #اسْتَغْفِرَ * يا محمد # هم أَوْ لا صَسْتَمْفِرَ لم 4 تخيير له في الاستغفار 
وتركه. قال لاة: «إني خيّرت» فاخترت»» يعني الاستغفار. رواه البخاري. إن 


ورك جرع E‏ قيل: المراد ا , م المبالغة في كثرة 


(۱) قوله: (مراءٍ). اسم فاعل من «راءى» يرائي» على وزن «فاعل» يفاعل» من الرياء. يعني 
أنه يتصدق لأجل الرياء والسمعة. وفيها رواه ابن كثير عن ابن إسحق: «كان من 
المطوّعين من المؤمنين في الصدقات: عبدال رحمن بن عوف» تصدق بأربعة آلاف درهم. 
وعاصم بن عدي أخو بني العجلان تصدق بائة وسق» وكان الذي تصدق بجهده: أبو 
عقيل أخو بني أنيف الأراشي» وفيما رواه العوني عن ابن عباس أن الذي أتى بصاع كان 
ل ل e‏ ا 

(۲) قوله: (مبتداً). أي: الاسم الموصول في محل رفع مبتدأ» وخبره جملة سح ر الم ىا 
سيذكره المفسر. وهذا أحد الأوجه في إعراب الآية. 

() قوله: (جازاهم على سخريتهم) وبمثله فسر ابن كثير» قال: «هذا من باب المقابلة على 

سوء صنيعهم» واستهزائهم بالمؤمنين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فعاملهم معاملة من 
سخر منهم...الخ». اه. وحاصله: أنه من باب المشاكلة» كا تقدم الكلام في ذلك أول 
السورة وفي تفسير قوله تعالى: # أله سْتَهزئ بم © [البقرة: .]١6‏ 

)٤(‏ قوله: (قيل: المراد بالسبعين) يعني أن المراد به الكثرة وليس العدد المعين. قال البيضاوي: 

«وقد شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعائة ونحوها في التكثير...».اه 


ا جر ء العاشسر 


الاستغفار. وفي البخاري حديث: «لو أعلم''' أني لو زدت على السبعين غفر 
لزدت عليها»). وقيل: المراد العدد المخصوص. لحديثه أيضا: (وسأزيد على 


لكا 
لح 


السبعين». فبيّن له حسم المغفرة” '' بآية: «سَوَآء عليه أسْتَغْفَرَتَ لهام لم 


4 ور 
بو ر 


د عفر ل ) [المنافقون: ١]ء‏ #إذلك ب ڪفروا اله وَرَسولو- وَأ لا يبوى ألْعَوم 
لْمَسِقِينَ ™)). 
(0)- « مرح الْمَحَلْمُوتَ» عن تبوك طبِمَفَعَدِهِمَ 4 أي: بقعودهم'" 


)١(‏ قوله: (وفي البخاري حديث: «لو أعلم...). جواب «لو أعلم»: لزدت» وجواب: لو 
زدت: غفر. وهذا القول ذكره ابن كثير من دون عزو. كما ذكر القول الآخرء أي: أن 
المراد العدد المعين» مستشهدا بها روى عن ابن عباس» وفيه قال النبي كَكةِ: «فوالله 
لأستغفرن أكثر من سبعين مرة».اه. وحديث اإني خيّرت... لو أعلم أني لو زدت...» 
رواه البخاري [(۱۳۰۰)» (57895)]. 

(1) قوله: (فبين لهم حسم المغفرة). أي: قطع المغفرة. وما ذكره المفسّر من أن الآية 
لسَوَآء عَيّهخ...€ نزلت لقطع المغفرة عنهم. رُوِي معناه عن ابن عباس ومجاهد. نقله 
ابن جرير. 

(۳) قوله: (أي: بقعودهم). أفاد به أن «مقعد؛ مصدر ميميّ. والمصدر الميمىّ ما دل على 
حدث. وفي أوله ميم مزيدة لغير المفاعلة. نحو: م رحمة» مغفرة» مقعد. وأما المفاعلة فهي 
مصدر أصلّ ل«فاعل» يفاعل»» وإن وجدت في أوها ميم مزيدة» نحو: قاتل» مقاتلةه 
وعامل» معاملة. 
وقول المفسر في تفسير خف € (أي: بعده). توضيح للمراد بالخلاف. فيكون 
منصوبًا على الظرفية» يقال: أقام فلان خلاف الحيء أي: بعدهم» كا أفاده البيضاوي. 
ويجوز أن يراد به هنا: المخالفةء فيكون نصبه على أنه مفعول له» کا ذكره القرطبي» 
وكذا البيضاوي وجها. 


سوم ةالو رط 3 ۱ ( 


4و 


جلف € أي: بعد #رسول الله وَكْهُوَأ أن هدو يأمولايم وأضسمم في سيل آله 
وقالواً 4 أي: قال بعضهم لبعض لا تَفرُوأ» تخرجوا إلى الجهاد في ار فل تار 


جَهَئَمَ أَشَدُ حا € من تبوك فالأؤلى' أن يتقوها بترك التخلف ل اذا 


لح سو يَعْفَهُونَ €0 يعلمون ذلك ما تخلفوا”". 

6 « فيضا ّيا ) في الدنيا ولا كيرا » في الآخرة جرا يما انوا 
يبون )€ خبر عن حاهم بصيغة الأمر" 

(05)- # إن يَجَمَلكَ e‏ ِمَوَمَنْهُمَ 4 من تخلف 
بالمدينة من المنافقين ‏ #مَاسْحَدَوُكَ روج ) معك إلى غزوة أخرى مكل 4 


(۱) قوله: (فالأولى). بیان لما دل عليه قوله تعالى: فل تار 2 4 . وقد صح في 
الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة نة أن رسول الله ية قال: «نار بني آدم 
التي توقدوها جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم.... الحديث. [«فتح الباري» 
(5/ ۳۸۰)» مسلم (5/ 7515)]. أعاذنا الله منها. 

(۲) قوله: (ما تخلفوا). قدره ليكون جوابًا ل «لَرِ 4. 

(۳) قوله: (خبر بصيغة الأمر). أي: قوله تعالى: # فَلِيَضْحَكْواً...* بصيغة الأمر» ولكن المراد 
به الخبر» وليس الأمر. فالمعنى: يضحكون قليلا في الدنيا وسيبكون كثيرًا في الآخرة. 
روى ابن جرير نحوًا من هذا المعنى عن ابن عباس وأبي رزين والحسن وغيرهم» قال 
أبو رزين: «يقول الله تَبَاتِدَوتعَالَ: الدنيا قليل» فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا صاروا إلى 
الآخرة بكوا بكاءً لا ينقطع» فذلك الكثير. 
تنبيه: في هذه الآية ما يسمى بالمقابلة في علم البديع» وهي ذكر لفظين فأكثر ثم ذكر ما 
يقابله) على الترتيب» فههنا ذكر الضحك والقليل ثم البكاء والكثير. والله أعلم. 

(؛) قوله: (ممن تخلف بالمدينة). قال قتادة: «ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلا من المنافقين». 


7 لجن الماش 


وو ر ر چک ر لس وء ر ر رو >2 2)١(‏ 2 عر ) 


هم لن رجو معى آبدا ون قیلوا می عدوا نک ریشم بالفعود آول مرق ' فاقعدوا 
حتفي ©4 المتخلفين”" عن الغزو من النساء والصبيان وغيرهم. 


ص 


ومس س رص 


2 - ولا صلى النبي بيا" على ابن أبيّ نزل: * ولا صل ع أحدر ينهم مَاتَ أبدا 


)١(‏ قوله تعالى: أو مرو €. أي: عند خروج النبي اة إلى تبوك. أفاده ابن جرير. وهذا أي: 
منعهم عن الخروج مع النبي ييه في غزوة أخرى كان تعزيرًا لهم على تخلفهم عن غزوة 
تبوك. ذكره ابن كثير. 

(۲) قوله: (المتخلفين...). وفيه تغليب الرجال حيث جع بالياء والنون» وقال ابن عباس: 
«أي: الرجال الذين تخلفوا عن الغزوة...». اختاره ابن جرير؛ لأن صيغة الجمع بالواو 
والنونء أو الياء والنون للذكور. 

(۳) قوله: (ولما صلى النبي يَكِ...). ما رواه من سبب النزول رواه البخاري في اصحيحه» 
عن ابن عمرء ونقله المفسرون. قال ابن عمر: « ا توفي عبدالله بن أي جاء ابنه عبدالله بن 
عبدالله إلى رسول الله كد فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه» فأعطاه» ثم سأله أن 
يصلي عليه» فقام رسول الله ية ليصلي عليه فقام عمر» فأخذ بثوب رسول الله يك فقال: 
يا رسول الله» تصلي وقد نباك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله ا: «إنم) خيرني الله 
فقال: «اسَتَعَهِرَ َم أو لا تدر هم إن عور هم سَبَِنَ مره فلن يعفر هه هم € [التوبة: 
4٠١‏ وسأزيد على السبعين». قال: إنه منافق» قال: فصلى عليه رسول الله ل فأنزل 
الله عرفل آية: ‏ ولا صل عل حل مهم مات أبدا ولائفقم عل فيرو 24 .اه. .])17٠٠١([‏ 
وفي هذا الحديث فوائد منها: شدة رحمته يي وحرصه على نجاة أمته» وسعيه لذلك 
حيث زاد الاستغفار على العدد المذكور. 
ومنها: حرصه يا على مكافأة من أحسن إليه؛ لأن ابن أبي كان ألبس قميصًا للعباس 
بن عبدالمطلب لما أسر يوم بدر. 
ومنها: حرص أمير المؤمنين عمر في تحصيل العلم واستفسار ما أشكل. 
ومنها: فضل عمر عن حيث نزل القرآن موافقا لما كان يراه. 98 


سومرة النوبة رد 3 1۳ ( 


ت 


01 ل رص 6" 


ولا قم عل برو لدفن أو زيارة لإ ھم کقروا أله ورسوله- ومانوأ وهم 
فقوت #۵ كافرون. 

(2- ل« ولاشجبك آمو شم اود هم لما برد آله ن عدبم مان لديا وزی * 
قرح واش وذ سكين غرون 4)0 . 

1 ود 0 أي: طائفة من القرآن”" أن »* أي: بان“ 
انوا أله وَجيهِدُوأ مم ول اتك ألا الول ذوو الغنى يهر 
وَقَالوا در نا تكن و 4Y‏ 

(™)- #رضوا يأن يَكْوْنوأ مَعَ ألْحَوَالِِ * جمع خالفة» أي: النساء" اللاي 
تخلفن في البيوت #وظيعَ عل قوم مه مْلَابَفْقَهُورت 4080 الخير. 


= ومنها: أن هذه الآية مئال لنسخ القرآن بالقرآن؛ لأن التخيير نسخ بهذه الآية. 
ومنها: العمل بالنصوص مالم يثبت له ناسخ» وغير ذلك من الفوائد. 

)١(‏ قوله تعالى: # وَلَا تَحَحبَكَ ...* الآية. قد تقدم نظير هذه الآية الرقم (05). ولكن كان 
هناك #قلا تَعَجِبَكَ حبك أمولهر ول أَولَدهُمَ 4 بالفاء ول € مع المعطوف» وههنا بالواو 
بدون لاب Ea‏ الفاءء و8 لآ » هناك مؤكدة 
للنفي» فيكون ذلك آكد مما هنا. وكل ذلك رعاية المقام المناسب. والله أعلم. 

(۲) قوله: (طائفة من القرآن). أي: سواء كانت سورة كاملة أو بعضهاء وهذا أحد الوجهين 
ذكرهما البيضاوي. والوجه الثاني: السورة الكاملة. 

(۳) قوله: (بأن). على هذا تكون أن € خففة من الثقيلة» ويحتمل كونها تفسيرية. كا ذكر 
الوجهين البيضاوي. 

. وقوله: (ذوو الغنى). كذا فسره ابن عباس‎ )٤( 

(6) قوله: (أي: النساء). كذا ورد التفسير عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك وغيرهم. 


0 ا جز العاشر 


لح 


()- 8 لیکن الرَسُول وَالَدِرت اموا مع هدوا بأموطِر وأنفسهم 

وللت هه لبت 2 4 في الدنيا والآخرة”" رويك هم المفيحون (2)» 
أى : الفائزون. 

0)- « اعد آله حم جت ری ين تا آلأتهدر حَنِنَ فبا ذلك الور 
OA‏ 

(8)- # وجا المعذّرون € بإدغام”" التاء في الأصل في الذال» أي: المعتذرون 

بمعنى المعذورين“» وقرئ به“ يى الْأْعَرَاٍ € إلى النبي با لدد كم 4 

في القعود لعذرهم فأذن م "م وير ادن "كديا الله ورا د 4 في ادعاء 


(1) قوله تعالى: حبك . جمع خيرةء تخفيف خيّرة» كا في البيضاوي. 

(۲) وقوله: (في الدنيا والآخرة). كذا فسره البيضاوي» قال: «منافع الدارين» النصر والغنيمة 
في الدنياء والجنة والكرامة في الآخرة». ونقل القرطبي عن الحسن: «النساء الحسان. كما 
قال تعالى: فين حيرت حِسَانٌ )€ [الرحمن: .»]۷١‏ وقال ابن كثير: «أي في الدار 
الآخرة في جنات الفردوس والدرجات العلا». 

(") قوله: (بإدغام...). فأصله: المعتذرون» أدغمت التاء في الذال. 

(5) قوله: (بمعنى: المعذورين). أي: هم أصحاب عذر. 

)٥(‏ قوله: (وقرئ به). أي: بِ#مُعْتَذِرُونَ4 وهي شاذة. 
فائدة: يقال: اعتذر: أي: طلب قبول العذر. وعذّر: أي: قبل العذر. وأعذر أي: أزال 
العذر وجعل بحيث لا عذرء وعذر: قدّم عذرًا كاذيًا. أي: اعتذر ولا عذر له 

(5) قوله: (فأذن لهم). ظاهر كلام المفسر أن هؤلاء كانوا أصحاب عذر حقيقة» وهم من 
أحياء العرب حول المدينة» كا ذكره ابن كثير. 

(۷) وأما قوله تعالى: «وقمد اليب ...4. فهؤلاء فرقة أخرى منهم لم يأتوا معتذرين» بل 
قعدواء فهم مذمومون» فتكون الآية بينت طائفتين من الأعراب, الأولى معذورة - 


و 


الإيهان من منافقي الأعراب» عن المجيء للاعتذار 9سَيْصِيبُ الَذِنَ ڪفروا 
نهم عدَابُ ألم 4)50. 

©- « لس عَلَ ألما 4 كالشيوخ «ولا عل الْمرضّى» كالعني 
والزّمي #ولاعل الك لا وت ما يفقوت € أي: في الجهاد َج € إثم 
في التخلف عنه #إإدًا نصحو يلو وَرسُولِوٌء € في حال قعودهم بعدم الإرجاف "“ 
والتشبيط والطاعة“ ما عل مدت 4 بذلك #إمن سیل € طريق 
بالمؤاخذة لوال عَفورٌ4 هم رجيم )) بهم في التوسعة على ذلك. 


= والأخرى مذمومة. ورجح ذلك ابن كثيرء ونقل عن ابن عباس: «* وجاء المعدٍرون 4 
وهم أهل العذر». ونقل القرطبي أنهم رهط عامر بن الطفيل. 
ولكن نقل ابن كثير عن مجاهد والحسن وقتادة وغيرهم: «أن #الْمَعَذْرُونَ من الراب 4 
هم قوم اعتذروا فلم يعذرهم الله». وعن مجاهد: «(إنهم قوم من بني غفار»» وعلى هذا 
فكلتا الطائفتين مذمومة» من جاء واعتذر» ومن قعد ولم يحضر. ومشى على هذا 
الصاوي. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (عن المجيء). متعلق ب#فَعَدَ*. 

(۲) قوله تعالى: # لس عَلَ أَلصَّعَصَآ #. بين الله تعالى الأعذار التي جاز معها القعود عن 
الجهادء فمنها ما هو لازم للشخص كالضعف بالكبر أو غيره» ومنها ما هو عارض 
بسبب المرض أو الفقر. 

(۳) قوله: (بعدم الإرجاف). تصوير للنصح. وذلك بأن لا يرجف ولا يثبط الناس عن الجهاد. 

)٤(‏ قوله: (والطاعة). معطوف على (عدم الإرجاف). أي: وبالطاعة لله وللرسول. 

(0) وقوله تعالى: ماعل الْمُحْسِدِيت ون سيل €. جعل قاعدة فقهية تتفرع عنها مسائل 
فقهية. كقوهم: المودّعٌ يقبل قوله في تلف الوديعة وردّها؛ لأنه محسن وما على المحسنين 
من سبيل. وغير ذلك. 


(0)- طوَلاعلَ اليرت إا ما ارك لِيَحْمِلَهُمْ € معك إلى الغزو» وهم سبعة 
من الأنصار”"» وقيل: بنو مقرن”" فت لآ اڈ تا أمْلْكْم عَّهِ 4 
حال“ لو4 جواب (إذَا» أي: انصرفوا مُه تَفِيسُ »* تسيل 
لين € للبيان”” لدم حر € لأجل «الا يدو مَا فقون 450 في الجهاد. 


(۱) قوله تعالى: عل ايت € معطوف على لاء € أو على انیت €. قاله 
البيضاوي. 

(۲) قوله: (وهم سبعة من الأنصار). ساهم البيضاوي: وهم معقل بن يسار» وصخر بن 
خنساء» وعبدالله بن كعب» وسالم بن عمير» وثعلبة بن غنمة» وعبدالله بن مغفل» وعلية 
بن زيد. وذكرهم القرطبي أيضًا مع اختلاف في بعض الأساء. 
روى ابن جرير عن ابن عباس: «أن رسول الله َة أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه 
فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبدالله بن مغفل المزني...». 

(۳) قوله: (وقيل: بنو مقرن). روى عن مجاهد قال: «هم بنو مقرن من مزينة». 

() قوله: (حال). يعني: أن جملة لفت لآ اج4 في محل نصب حال من الكاف في 
3رك €. وعلى هذا يقدّر قبلها «قد». كا قال البيضاوي؛ لأن الجملة المبدوءة بالماضى 
إذا وقت حالا وجب فيها «قد» لفظًا أو تقديرًا. ١‏ 
فائدة: «ما» بعد «إذا» تكون زائدة مؤكدة» لأن «إذا» تجب إضافتها إلى الجملة فلا يمكن 
جعل «ما» موصولة أو مصدرية -مثلا- لئلا يصير المضاف إليه مفردًا. قد نبهنا على 
ذلك في تفسير آية الدين من آخر سورة البقرة. 

(5) قوله: (للبيان). أي: من © هنا بيانية» وهي مع المجرور في محل نصب تهييز» أي: تسيل 
دمعًا. | أفاده البيضاوي. 
ورم 4: مفعول لأجله ل8تَقِيسُ € أو حالء وأ يدوأ € المصدر المؤول 
مفعول لأجله لحرا #. وتحتمل الآية غير ذلك من الإعراب. 


e 
و‎ 


0 
e 


© - < © إا لتيل عل اريت بسكت ؤتكك 4 في التخلف تشم لم 
ياء رسوا ان امح لواف وَطبَعَ آله عل فورم مهم لا يعمو ©4 | 
تقدم مل( 

3 - ودروت یک 4 في التخلف”" رجش لوم 4 من الغزو «ثل > 
هم لازا وی لحك 4 نصدقكم'" دتا الین بَا رڪم 4 
أي: أخبرنا بأحوالكم #وسیری آله عَمَلَكُمْ ورسشوله م ترذُوت € بالبعث 
لال عد آلتَيْب وَالَصْدَةَ 4 أي: الله هِمِيدِممْ يماك سملن 43 
فيجازيكم عليه. 


(۱) قوله: (تقدم مثله). أي: ففي ذكره توكيد. وهنا صرح بفاعل طبع € وأيضًا ذكر هنا فهر 
لَايعَلَمُونَ )€ وهناك فهر لَابِفْقَهُورت (7)€. ومعناهما واحد. ىا ذكره الصاوي. 
فائدة: أفادت الآية السابقة نفي الإثم عن المعذورين» ثم أفادت السنة أن أصحاب الأعذار 
مأجورون» إذا كان العذر حبسهم» وهم مع المجاهدين بقلوبهم» وذلك كما في «الصحيحين» 
من حديث أنس ينه أن رسول الله اء قال: «إن بالمدينة أقوامًا ما قطعتم واديّاء ولاسرتم 
سيرًا إلا وهم معكم»» قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: نعم حبسهم العذر». 
وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قال: قال رسول الله: «لقد خلفتم بالمدينة أقوامًا ما 
أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديًا ولا نلتم من عدو نيا إلا وقد شركوكم في الأجرا» ثم 
قر أ: لعل ال إا ما ول لھم فلك لآ أ دما ليم عَلْدِ 4 الآية؛. اه. 
نقله ابن كثير. فيكون ذلك من باب تقييد القرآن بالسنةء والله أعلم. 

(۲) قوله: (في التخلف). أي: عن الغزوة» غزوة تبوك. 

(۳) قوله: (نصدقكم). أي: لا نقبل قولكم» وقد ذكرنا في تفسير آية (11) من هذه السورة 
أن ءامن € إذا تعدى باللام يكون معناه: قبل القول. 


( الجر ا حادي عشم 


لل 


© - < سیخ ییار لَك إا آنا 4 رجعتم اليم 4 من تبوك أنمم 
معذورون”' في التخلف لع رضوا ا عَنهُمُ € بترك المعاتبة فاع فاصوا َنم ج 4 
قذر لخبث باطنهم #وَمَأْ وهم >> )۳( ا أ 4 ایا کاڈ اکر تور م O‏ 
(5)- 9« لفو کڪ رسوا عنم هن روا عَم رت آله لا برص عن 
الَو اقبت( أي: عنهم“ ا عي 
© - الَْعرَابُ » أهل البدو”” افر ونكاكًا) من أهل المدن؛ لجفائهم 
وغلظ طباعهم وبُعْدهم عن سماع القرآن ودر أولى چن أي: بان“ 
للا يمَلمواحَدُودَ مآ أل أله عل رولو من الأحكام والشرائع لوال عَلِيِمٌ» 
)١(‏ قوله: (أنہم معذورون). قدره ليفيد أنه المحلوف عليه. فهو محذوف إِيجارًا. 
() قوله: (بترك المعاقبة). تصوير للإعراض. 
(۳) قوله تعالى: 9وَمَأْوَهَمْ4. قال الجوهري: «المأوى كل مكان يأوي إليه الشيء ليلا أو 
نهارًا».اه. وفعله: «أوىء يأوي». 
() قوله: (أي: عنهم). أشار به إلى أن هنا وضع الاسم الظاهر مكان الضميرء» وذلك 
للتنصيص على فسقهم وللإشارة إلى أن ذلك سبب لسخط الله تعالى. والله أعلم. 
له ابن جرير» وابن كثير. 
(ه) قوله: (أهل البدو). تفسير لج لحرا 4 وهو اسم جمع؟ لا جع عرّب. كا ذكره 
الصاوي. ويقال في مفرده: أعرابي. 
أخبر الله تعالى في هذه الآيات الثلاث: أن في الأعراب كفارًا ومنافقين ومؤمنين» وأن 
كفرهم ونفاقهم أ غلظ وأشد من غيره. ذكره ابن كثير. 
(1) قوله: (لأَمنْ أي: بأن). قدره لأن اجَدَرَا يتعدى بالباء. يقال: جدّر فلانٌ بكذاء يجددُ 


فهو جدير. وحذف حرف الجر مع «أن» و«أن» مطرد. 


سومرة التو 61 
: 26 


بخلقه «حكمٌ )) في صنعه بهم. 

()- لا ون الشاب من خد ما سْفْقُ * في سبيل الله #مَعْرَمًا » غرامة 
وخسرانًا؛ لأنه لا يرجو ثوابه بل ينفقه خوفًاء وهم بنو أسد وغطفان ‏ «ویربش) 
ينتظر یک ۶ الاير دوائر الزمان أن تنقلب عليكم فيتخلص #عَيهمْ دايرة 
لسو » بالضم والفتح ٠"‏ أي: يدور العذاب والملاك عليهم لا عليكم لوال 
سَمِيعٌ 4 لأقوال عباده علي ()) بأفعالهم. 

(9)- #وورت الراب س يرين بل ويور الْآْر » كجهينة 
ومزينة' " لويذ ماينفقٌ € في سبيل الله فرت" ) تقربه عند أله و 


)١(‏ قوله: (وهم بنو أسد وغطفان). لعل مراد المفسر التمثيل. نقل المفسر في أسباب النزول 
عن الواحدي: «نزلت الآية (91) في أعاريب من أسد وغطفان وأعاريب من أعراب 
حاضري المدينة».اه. 

(۲) قوله: (بالضم والفتح). قراءتان: بالضم: #آلسُوَءِ4: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء هنا وفي 
سورة الفتح. وبالفتح: لأَلسَوْءِ €: قراءة الباقين. والفرق بينههما: أن #أَلسّوءِ © بالفتح 
مصدر «ساءء يسوءكء فيكون معناه: الرداءة. وإضافة الدائرة إليه للمبالغة ىا يقال: 
رجل صِدْقٍ. و«السّوء» بالضم: هو المكروه والبلاء» فمعنى: دائرة السوء: دائرة المكروه 
والبلاء. كا يعلم من البيضاوي والقرطبي وغيرهما. 

(۳) قوله: (كجهينة ومزينة) روى ابن جرير عن عبدالله بن مغفل» قال: «كنا عشرة من ولد 
مقرّن» فنزلت فينا: $ رالا راب من رٹ ...»... الآية». وبدحو ذلك روي عن 
مجاهد... ومقرّن بطن من مزينة. كا في أثر مجحاهد. 

(:) وقوله تعالى: فرت € بضم الراء جمع جمع: «فربة) بذ بضم الراء أو سكونها تخفيمًا: ما 
يتقرب به إلى الله. كا ذكره القرطبي وغيره. 


عكر ا جز ء احادي عشسر 

وسلا إلى (صَلَوت) دعرات؟" ارش له «40]501 أي تفقتهم 

لقُريَة 4 بضم الراء وسكونها 9 لمر 4 2 A‏ .22( لَه فى ES‏ 
جنته ‏ فلن الله عقو مور لأهل طاعته #رحِي 402 بهم. 

© والسرفوت الولو می لمرن السار 4 وهم من شهد بدرا“ 


رط س ا و 


أو جميع الصحابة "“ #وَآلَدِنَ أتَبَعُوهُم » إلى يوم القيامة“ بإِحْسَسن 4“ في 


» قوله: (ر4 وسيلة إلى) توضيح للمعنى. وهو في الظاهر معطوف على #فَرْْتٍ‎ )١( 
.© منصوب؛ لأن لفرت € مفعول ثان ليخد‎ 

(۲) قوله: (دعوات) أشار به إلى أن الصلوات هنا بالمعنى اللغوي. 

)۳( قوله: (بضم الراء وسكونها). الضم: قراءة ورش. والسكون: قراءة الباقين. 

(6) قوله: (جنته) على هذا يكون إطلاق «الرحمة» من المجاز المرسل» أطلق الحال وأريد 
المحل؛ لأن الجنة محل نزول الرحمة. مع أن الرحمة صفة من صفات الله تعالى. قال ابن 
جرير: «سيدخلهم الله فيمن رحمه فأدخله برحمته الجنة».اه. 

)٥(‏ قوله: (وهم من شهد بدرًا) هذا القول نسبه القرطبي إلى محمد بن كعب وعطاء بن يسار. 

(1) وقوله: (أو جميع الصحابة) قول ثانِ في المراد بالسابقين الأولين» ولم أره معزرًا. وعلى 
هذا يكون لمِنَ € بيانية. وعلى الأقوال الأخرى تكون تبعيضية. 
وقال الشعبي: «هم من أدرك بيعة الرضوانء أي: بيعة الحديبية. وقال أبو موسى 
الأشعري وقتادة وسعيد بن المسيب: «هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله بيه . 
ونقل ذلك كله ابن جرير. 

(۷) قوله: (إلى يوم القيامة) على هذا يدخل في المدح كل مؤمن صالح إلى يوم القيامة. وظاهر 
كلام القرطبي أن المراد التابعيون. 

(۸) وقوله تعالى: لسن © أفاد أن الاتباع فيا صدر منهم من أفعالهم وأقوالهم» لا ما 
صدر عنهم من هفوات أو زلات» إذ لم يكونوا معصومين. ذكره القرطبي. 


سوم ة النوبة رد 3 3 ( 


ت 


العمل تنو ال عت 4 بطاعته وشوا عند بثوابه 0م م جلت 
يَجَرى حَنَهَا آلأنهدر# وني قراءة: بزيادة ِن »'. ورين فيا أبذا ذلك 
العو اليم )). 

3© - «اوَمِئَنَ رک4 يا أهل المدية" طقن الراب مُتَفِفُونَ 4 
كأسلم'" وأشجع وغفار لون أَهَلٍ الْمَديكةَ 4 منافقون أيضًاا“ مروا عَلَ 
ألما € لتوا فيه واستمروا ل تمر “)€ خطاب للنبي كله ن ملسم 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة: بزيادة ين ©): أي: رى من ها وهي قراءة ابن كثير. وقرأ 
الباقون: بدون «من» ها الْأَنْهْرٌ». وهذا هو الموضع الوحيد الذي جاء فيه بدون 
«من». وأفاد المفسر بقوله: (بزيادة من ): أن «من» هنا وفي نظائرها زاتدة. أي: زائدة 
إعرابًا ومؤكدة معنى. 
تنبيه: أفادت الآية فضل السابقين الأولين من الصحابة» وأن لله رضي عنهم» مما يدل 
على شناعة قول الرافضة من سب الصحابة ومعاداتهم. عياذا بالله من ذلك. 

(۲) قوله: (يا أهل المدينة) أفاد أن الخطاب معهم. 

(۳) قوله: (كأسلم...) ذكرهم القرطبي وغيره» وزاد: مزينة وجهينة» أي: بعضهم؛ لأنه 
تقدم التمثيل بمزينة وجهينة لمؤمني الأعراب. 

)٤(‏ قوله: (منافقون أيضًا) أشار به إلى أن قوله: #وَمِنٌ أَهل الْمَدِيكَةٍ 4 معطوف على ين 
حر €» ويمكن إعرابه خيرًا لمبتدأ حذوف تقديره: منافقون. والجملة معطوفة على 
الجملة السابقة. 

)٥(‏ قوله تعالى: طلَاتَلمهْرٌ>. قال ابن كثير: «هذا لا ينافي قوله تعالى: وهر في لحن 
آلمَولٍ © [محمد: ١۳]؛‏ لأن ذلك من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بهاء وهنا أنه لا 
يعلم جميع من عنده نفاق بالتعيين».اه. ملخصا. 


اجر احادي عشم 


4 
لح 


سَنُحَدمهُم مَرََّيْنِ € بالفضيحة”" أو القتل في الدنيا وعذاب القبر مم سْرَدُورت € في 
في الآخرة طإِلْعَنَارِعَظِمٍ ©4 هو النار. 

© - ر4 قوم" «ماخَرُوت 4 مبتدأ ترش يديم 4 من التخلف”", 
نعته“» والخبر: #خاطوأ عملا لما وهو جهادهه”” قبل ذلك أو 6 
بذنوبهم أو غير ذلك #وءَاحَرَسَيَئا 4 وهو تخلفهم #عمى الله نيوب ع پم لن اله 


عَم ). نزلت في أبي لبابة » وجماعة» أوثقوا أنفسهم في سواري المسجد لما 


)١(‏ قوله: (بالفضيحة...) أشار به إلى الاختلاف في المراد بالمرتين. روى ابن جرير عن أبي 
مالك: «فضيحتهم وعذاب القبر». وعن مجاهد: «الجوع والقتل» أو الجوع وعذاب 
القبر». وعن قتادة والحسن: «عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة». 

(۲) قوله: (قوم) قدره ليفيد أن #ء اخروت # نعت لمحذوف. 

() قوله: (من التخلف) بيان لذنوبهم. 

)٤(‏ وقوله: (نعته) أي: حملة # اعت فوأ في محل رفع نعت ل#مَاخَروت € المبتداً. 

)٥(‏ قوله: (وهو جهادهم...) تفسير لعملهم الصالح. وما ذكره المفسر من المراد به ذكره 
القرطبي وغيره. وأما المراد بقوله: #وَءَاحَرَسَيئً 4 فهو تخلفهم. قال القرطبي: «باتفاق». 

(1) قوله تعالى: ©#وَءَاحَرَ سَيئًا ©. قيل: الواو للمعية» وما بعده مفعول معه» وقيل: الواو 
بمعنى الباء. 

(۷) قوله: (نزلت في أبي لبابة...) ما ذكره من سبب النزول رواه ابن جرير عن ابن عباس 
بسياق مفصل. ونقله ابن كثير: «قال ابن عباس: نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه 
تخلفوا عن رسول الله يا في غزوة تبوك فقال بعضهم: أبو لبابة وخمسة معه؛ وقيل: 
وسبعة معه» وقيل: وتسعة معه» فلها رجع رسول الله َه من غزوته ربطوا أ نفسهم 
بسواري المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله ا فلا أنزل الله هذه الآية أطلقهم 
رسول الله وعفا عنهم».اه. 


دير 


سوممة النوبة 5 2 ۳ ( 


بلغهم ما نزل في المتخلفين» وحلفوا لا يحلّهم إلا النبي بيب فحلّهم لما نزلت. 
(3- لحَدْ من أَمَوطِمْ صَدَمَه تطهرهم ورکیم يبا © من ذنوبهم» فأخذ ثلث 
موالهم''' وتصدق بها وَصَلِ علي 4 أي: ادع هم" لإتَصَلْتكَ سَكن 4 رة" 

لم 4 وقيل: طمأنينة ا O:‏ 
©“ < أل يمَكمأآنَ اله هو َل الوه عن عادو ويأخذٌ 4 يقبل «الصّدَهَتِ 


2م 00 - 


وات اله ولواب على عباده 7 توبتهم الحم )€ بہم» والاستفهام 
للتقري ” ٤‏ والقصد به" تمييجهم تبييجهم إلى التوبة والصدقة. 


)١(‏ قوله: (فأخذ ثلث أموالهم) نقل ذلك ابن جرير عن الزهري قال: «ثم قال أبو لبابة: يا 
رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن انخلع من 
مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسولهء قال: «يجزيك يا أبا لبابة النلث».اه. وفي رواية عن 
ابن عباس: «قال: جاؤوا بأموالهم -يعني أبا لبابة وأصحابه حين أطلقوا- فقالوا: يا 
رسول الله! هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لناء فقال: «ما أمرت أن آخذ من 
أموالكم شیا فأنزل الله لحُذْيِنَ أَمويمَ... 24. 

(۲) قوله: (أي: ادع لهم) أفاد به أن الصلاة هنا بالمعنى اللغوي. 

(۳) قوله: (ورحمة) تفسير سکن € روى ابن جرير ذلك عن ابن عباس. 

(6) وقوله: (طمأنينة) وروى نحوه عن قتادة: قال: وقار هم. 
تنبيه: جمهور المفسرين أن هذه الآية في الأخذ من أموال أبي لبابة وجماعته» وليست في الزكاة 
المفروضة. وقيل: بل في الزكاة المفروضة؛ وتمسك هذه الآية مانعو الزكاة بشّبهة أن هذا الخطاب 
خاص بالنبي بء حتى أعلن الصديق نة الحرب عليهم. التفصيل في القرطبي. 

(5) قوله: (والاستفهام للتقرير) وذلك أن الهمزة للإنكار» و«1» للنفي» ونفي النفي إثبات. 
فيكون المآل: التقرير. كا تقدم نظير ذلك. 

(1) قوله: (والقصد به...). وهكذا قال ابن كثير» قال: «وهذا تييج إلى التوبة والصدقة 
اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها...).اه. 


١و‏ 0 ا حرء احادي عشم 


لح 


“(e‏ رل 4 له" أو للناس 1 عَمَلُوأً # ما شئتم #فسيرك الله عملك 


وشو امرون وروت € بالبعث ال عر الي وة أي: الله 
بش بماکم عَمَلُونَ )€ فيجازيكم به. 

(3)- $ اخروت € من المتخلفين #مُرْجَؤُونَ4 با همز وتركه ": مؤخرون 
عن التوبة لاله 4 فيهم ب| يشاء نَا يْعَدِيهُمَ 4 بأن يميتهم بلا توبة #وَإِمَا 
وب علوم وله ليم بخلقه كيم (405 في صنعه بهم. وهم الثلاثة 
انون ع . مرارة بن الربيع› وكعب بن مالك وهلال بن أمية» تخلفوا كسلا 


)١(‏ قوله: (لهم) أي: للمتخلفين. 

(۲) وقوله: (أو للناس) أي: المتخلفين وغيرهم. كا أشار إلى ذلك ما قاله مجاهد: «هذا 
وعيده».اه. يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره... ذكره ابن كثير. 

(۳) قوله: (باهمز وتركه): قراءتان: با همزة: #مُرّجَؤُونَ4: اسم مفعول من «أرجأ»: قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة ويعقوب ومشى عليه المفسر. وبتركها: «مُرَجَونَ ©: 
اسم مفعول من «أَرجى!: قراءة الباقين» وهما لغتان» ومعناهما: «مؤخرون». كا قال المفسر. 

)٤(‏ قوله: (وهم الثلاثة...) قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك. وغيرهم. 

)٥(‏ وقوله: (الآتون بعدٌ) أي: في قوله تعالى: لو التَدَئَِ اليرت خُلَيوا...4. وهم: مرارة بن 
الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية. ويرمز إلى أسمائهم ب«مَكه». فهؤلاء الثلاثة ل 
يربطوا أنفسهم على السواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه» فأخر توبتهم إلى خسين ليلة 
حتى أنزل الله تعالى قوله: $ قد تًا آَمَمعَلَاَلتِيَ ...€ الآية. أما أبو لبابة وأصحابه الذين 
ربطوا أنفسهم على السواري فأنزلت توبتهم قبل توبة هؤلاء الثلاثة» كا ذكره ابن كثير. 
وني رواية ابن جرير عن الزهري: «أن قبول توبة أبي لبابة وأصحابه كانت بعد سبعة 
أيام من ربطهم أنفسهم». وقصة توبة الثلاثة وردت مفصلة من رواية كعب في 


«الصحيح؟. 


وميلًا إلى الدّعة لا نفاقاء ولم يعتذروا إلى النبي با كغيرهم» فوقف أمرهم 
خمسين ليلة» وهجرهم الناس» حتى نزلت توبتهم بعد. 

)- ر4 منهم”" ليت أعََدُواسِْدًا» وهم اثنا عشر من المنافقين'' 
راا € مضارة لأهل مسجد قباء لوقا ¢ لأنهم بنوه بأمر أبي عامر 


( 


)١(‏ قوله: ( € منهم). قدم ا لجار والمجرور ليفيد ان الاسم الموصول ليت € مبتدأ خبره 
(منهم) المقدر. وهو أحد وجهين في الإعراب» والثاني: أنه معطوف على # وَمَاحَرُوت 
مُرَحَوَنَ 4. ذكرهما البيضاوي. 
وموضوع هذه الآية الكريمة أورده ابن كثير وغيره مفصلاء وملخصه كما ذكره المفسّر: 
كان في المدينة رجل من الخزرج اسمه أبو عامر الراهب» كان تنضّرء وكان له مكانة في 
الخزرجء فلما هاجر رسول الله ي إلى المدينة وقوي المسلمون أظهر الحسد والعداوةء 
وكان جمع الكافرين ضد المسلمين يوم أحد. وكان رسول الله ية دعاه إلى الإسلام فأبى 
وتمَرّدء فلما رأى قوة المسلمين وارتفاعهم ذهب إلى هرقل يستنصره على النبي بف 
وكتب إلى جماعة من حزبه المنافقين أنه سيأتي بجيش إلى المدينة يقاتل به رسول الله يلق 
وأمرهم أن يتخذوا له معقلا ومرصدًا بالمدينة» فشرع المنافقون ببناء مسجدٍ مجاور 
لمسجد قباء» فبنوه وأحكموه. ليكون ذلك مقرًا لذلك اللعين» وسألوا رسول الله كلا أن 
يصلي لمم فيه» وقالوا: إنما اتخذوه لضعفاء المسلمين وأهل الأعذار» وكان ذلك قبل 
خروجه إلى تبوك؛ فقال لهم رسول الله َة «إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله». 
فلها رجع من تبوك ولم يبق إلى المدينة يوم أو أقل نزل جبريل يوالتلا بخبر ذلك 
المسجد؛ فأرسل رسول الله َة مالك بن الدخشم ومعن بن عدي أو أخاه عاصم بن 
عدي وقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرّقاه»» ففعلاء ونهى الله 
تعالى أن يقوم رسول الله يي فيه» وحثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول 
يوم على التقوى. اه ملخصا من ابن كثير وابن جرير. 

(۲) قوله: (وهم اثنا عشر من المنافقين) ذكره ابن جرير عن بعض السلف. 


الجر احادي عشسر 


4 
۵ 


الراهب ليكون معقلا له» يقدم فيه من يأتي من عنده"» وكان ذهب ليأتي بجنود 
من قيصر لقتال النبي ب وَبَفْرِهًا بي ألمت € الذين يُصَلّون بقباءء 
بعلذة بعسوو قوسي N "١‏ درق a‏ 
َل أي: قبل بنائه» وهو أبو عامر المذكور " ولم إن € ما اردتا ببنائه 
لا 4 الفعلة لح € من الرفق بالمسكين”” في المطر والحر والتوسعة على 
المسلمين #وأه بهد هم لكوت( في ذلك. 

(9- وكانوا" سألوا النبي بي أن يصلي فيه» فنزل: « لَادَكُمَ 4 تصل فيه 
بدا 4 فأرسل جماعة هدموه وحرّقوه؛ وجعلوا مكانه كناسة تلقى فيها اجيف" 
مسجد اس4 بنيت قواعده #علَ ألتَّقوئ من ويور وضع يوم حَلَلْتَ بدار 


الهجرة» وهو مسجد قباء ك) في البخاري”" احق 4 منه ان * أي: بان 


)١(‏ قوله: (يقدم فيه من يأتي من عنده)» أي: من قومه الآنين من الشام معه على ما كان متمناه. 

() قوله: (بصلاة بعضهم) تصوير للتفريق بين المؤمنين. 

(۳) قوله: (وهو أبو عامر) أي: المراد ب لمن حار أله ورسوله.... * أبو عامر الراهب. 

(:) قوله: (الفعلة)» قدره ليكون 9الْحُسَيٌ € نعمًا له. 

)٥(‏ قوله: (من الرفق) بيان للحسنى في زعمهم الفاسد. 

(1) قوله: (وكانوا...) تقدم ما ذكره من سبب النزول. 

(0) قوله: (وجعلوا مكانه كناسة...) ذكر نحوه ابن جرير في روايته عن ابن زيد. 

(۸) قوله: (وهو مسجد قباء) أي: فالمراد بالمسجد الذي أسس على التقوى المذكور هنا هو 
مسجد قباء» هذا أحد القولين» وهو مروي عن ابن عباس وابن زيد وعروة وعطية 
وغيرهم» ومال إليه ابن كثير. لأن سياق الآية تقتضيه» وجاء في الحديث الصحيح: 
«صلاة في مسجد قباء كعمرة؟ [ابن ماجه (۱/ 2507 الترمذي (07715]. وني الحديث: = 


سوممة النوبة ر0 2 ۷ ( 


ت 


e‏ هم الأنصار # غوت ا 
حب الْمُطقريت (™)) أي: يثيبهم'". وفيه إدغام التاء"" في الأصل في الطاء. 
روى ابن خزيمة في اصحيحه»”'' عن عويمر بن ساعدة أنه كه أناهم في مسجد 
قباء فقال: «إن الله تعلى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم. فا 
هذا الطهور الذي تطهرون به؟)» قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيا إلا أنه 
كان لنا جيران من اليهود» وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» فغسلنا كا 


= أن رسول الله يك لما بناه وأسسه اول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف كان 
جبريل هو الذي عيّن له جهة القبلة. رواه أبو داود (5 5)» والترمذي .)٠٠١(‏ 
والقول الثاني: أن المراد به المسجد النبوي. روي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي 
سعيد» ورجحه ابن جرير. وقال ابن كثير: «لا منافاة بين القولين» فكلاهما أسس على 
التقوى». 
وقوله: (ى) في البخاري)»: أشار به إلى ما رواه البخاري في «صحيحه)» [7591]) في 
الحديث الطويل عن الهجرة» وفيه: «فلبث رسول الله َه في بني عمرو بن عوف بضع 
عشرة ليلة» وأسس المسجد الذي أسس على التقوى...». وأي: وهو مسجد قباء. ففي 
الاب وماك سه 6 الذي اسن عل ار 

)١(‏ قوله تعالى: #فِيهِ فيه *. فيه € الأول متعلق ب فوم € والثاني خبر مقدم مبتدؤه: 
لِرِجَالٌ 4 کا هو واضح 

(۲) قوله: (أي: يثيبهم) فيه تأويل صفة المحبة» كما تقدم مرارًا. 

(۳) وقوله: (وفيه إدغام...) أي: في قوله: «الْمُطهَرِتَ 4. أصله: «المتطهرين»» اسم فاعل 
اتطهرا. 

(:) قوله: (روى ابن خزيمة...)» وفي إسناده: شرحبيل بن سعد» وثقه ابن حبان» وضعفه 


ابن معين /١([‏ 6 5)]. 


7 ا جز احادي عشسر 


غسلوا. وفي حديث رواه البزار: فقالوا: نتبع الحجارة بالماء”'"» فقال: «هو ذاك 
فلكو 
(03- # أفَمَنَ أسّسى بُنْينئه: عل قوی 4" مخافة مرت اله و6 رجاء 


#رضون 4 منه حير أم من اکس نة عل سا طرف طجُرْفِ € بضم الراء 


وسكونها”*' جانب هار 4 مشرف على السقوط انارو سقط مع بانيه 
#فى تار ج خير "» تمثيل”"' للبناء على ضد التقوى با يؤول إليه» والاستفهام 


)١(‏ قوله: (نتبع الحجارة بالماء) أي: يستنجون بالماء بعد المسح بالحجر. 

(۲) وقوله ية «فعليكموه» أي: الزموه. 

(۳) قوله تعالى: # أَفَمَنَّ4. الهمزة للاستفهام التقريري» كما ذكره المفسر. والفاء: استنئنافية» 
و«من» اسم موصول مبتدأء وخبره: #حَيْرٌ 4. و#أم © متصلة عاطفةء ومن ) معطوفة 
على «من» الأولى. 

() قوله: (لجْرٍّ © بضم الراء وسكونها): قراءتان: بالسكون: جُرّفٍ4: قراءة ابن عامر 
وشعبة وحمزة وخلف. وبالضم: #جَرّنٍ #: قراءة الباقين. وهما لغتان كالشُّعْلٍ والسّغْلٍ. 
كا في القرطبي. وهو جانب الوادي الذي يحفره الماء. 

)٥(‏ قوله تعالى: هَارٍ #. اسم فاعل «هارء مهور؛ وأصله: هائر. فنقلت اللام مكان العين» 
فصار وزنه: «فالع». كا يعلم من القرطبي. 

(7) قوله: (تير) قدره ليكون خبرًا عن من سس € الثاني. 

(۷) وقوله: (تمثيل...) ظاهر كلامه: أن قوله تعالى: من سكس نة ...€ على الاستعارة 
التمثيلية» وليس على الحقيقة. كما يعلم من البيضاوي. ولكن نقل ابن جرير» والقرطبي. 
عن جابر» وسعيد بن جبير وغيرهما: أنه على الحقيقة» قال أهل التفسير أنه كان يحفر 
ذلك الموضع الذي انهار فيخرج منه دخان» وعن جابر قال: «آنا رأيت الدخان يخرج 
منه على عهد رسول الله ب5 . واستظهر هذا القول القرطبي. 


سومرة المنوبة DZ‏ 


للتقرير» أي: الأول خير» وهو مثال مسجد قباء» والثاني: مئال مسجد الضرار 
امه یہی اَلمَوم ليت ©)). 
(3- ٭ لا یرال بم ألَيِى بوا رة € شكا”" «ف مُلُويهدْ لل أن 
َقَطْمَ 4 تنفصل لوبهم 4 بأن یموتوا ونملیم 4 بخلقه کے )€ في 
3 - «# و لله آغ ری مرب آلمڑییے اشسھہ مرکم € بأن يبذلوها في 
طاعته” " کالجهاد لإبأرك لھم الک یلوس ف سیل او فود ویکوت 4 
جملة استئناف” بيان للشراء» وفي قراءة ": بتقديم المبني للمفعول» أي: فيقتل 


)١(‏ قوله: «شكًا» روى كذلك عن ابن عباس وقتادة والضحاك. 

(۲) قوله: (بأن يموتوا) روي كذلك عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم. والاستثناء (إلا 
أن تقطع) من محذوف» تقديره: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم في كل وقتٍ أو 
كل حال إلا وقت أو حال تقطع قلوبهم. أفاده الصاوي. والله أعلم. 

(۳) قوله: (بأن يبذلوها...) فيه إشارة إلى أن إطلاق البيع على ذلك نوع من الأسلوب المجازي. 
من باب الاستعارة» وأشار إليه البيضاوي. وكذا ابن كثير» حيث قال: يخبر تعالى أنه 
عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأمواهم -إذا بذلوها في سبيله- بالجنة. اه. 

(:) قوله: (جملة استئناف) أي قوله تعالى: #دمَدِلُورت ...€ جملة مستأنفة. والجملة المستأنفة 
عند النحاة: جملة ليس لا ارتباط إعرابي با قبلها. وعند البلاغيين: جملة واقعة في جواب 
سؤال مقدر. وهنا تحتملهما. قال البيضاوي: «استئناف ببيان ما لأجله الشراء»» أي: فيها بيان 
سبب الشراء» فتكون مستأنفة عند البلاغيين. وعلى كلا التقديرين لا تعطف على ما قبلها. 

(5) قوله: (وفي قراءة...) هذه قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. والأخرى: # فيقلون 
ويقكأو € قراءة الباقين. وقول المفسر: (أي فيقتل بعضهم...) بيان للمراد على قراءة 
تقديم المبني للمفعول. 


/ اجر احادي عشسر 


بعضهم ويقاتل الباقي #وَعَدًا ميه حَنَّا» مصدران منصوبان بفعله) 
المحذوف”" لف الور وَالْإجيلٍ ولان ومن ارک مھ دو مرب أله 4 
أي: لا أحد أوفى منه ‏ #مَأسََبَشْرُوا»* فيه التفات عن الغيبة" سیک لدی 
باع به وذلك € البيع هو الور ألْمَظِيم 40027 المنيل غاية المطلوب. 

(09- #التتيبورت € رفع على المدح» بتقدير مبتدأ”*'» من الشرك" والنفاق 
«الصيذوت 4 المخلصون العبادة لله يدوت * له على كل حال“ 
لالسَسحُرت4 الصائمون" «#الأسكمُوت التيِدُوت € أي: المصلون 
و مرن امون والكاخورت. عن الشهك " اظن درد اني 


)١(‏ قوله: (مصدران منصوبان...) أي فكل منهما مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: حق 
ذلك حقا. وعد الله به وعدًا. 

(۲) قوله: (أي: لا أحد...) أفاد به أن الاستفهام للإنكار. 

(۳) قوله: (فيه التفات) أي: في قوله: #دَاسَمَبشْرُوا# التفات من الغيبة في قوله: #مرت 
اموت 4 إلى الخطاب. وذلك واضح. 

(:) قوله: (رفع على المدح) هكذا قاله البيضاوي. فهو خبر لمبتدأ حذوف» أي: هم التائبون» 
أو الممدوحون با ذكر في الآية السابقة: «التّتيبُورت € ويحتمل غير ما ذكر من الإعراب. 

(6) وقوله: (من الشرك...) متعلق ب#التتيبورت 4. 

() وقوله: (إللْحَمِدُوتَ € له على كل حال) كذا قاله قتادة. 

(۷) قوله: (الصائمون) روى هذا المعنى عن عائشة وعطاء وقتادة وغيرهم؛ وفسر به ابن 
كثير وغيره. 

(۸) قوله تعالى: #وَألكَاهُونَ عن ال ڪر ¢ عطف بالواو لإفادة أن المعطوف والمعطوف 
عليه -أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - كالصفة الواحدة. أفاده البيضاوي. ومن = 


سومرة الموبة 5 2 ۳۱ ( 


4و 


لأحكامه بالعمل بها #وَيِث رالمُؤْمنِيت )€ بالجنة. 

Ty 5‏ يا“ لعمه أبي طالب واستغفار بعض الصحابة 
لأبويه المشر کین ماکات للئی والب ءامنا عفرو مرڪ ين وکر ڪا 
أولي ی € ذوي قرابة من بَحْدِمَا بسح فم نضحب جير )€ النارء 
بأن ماتوا على الكفر. 

(59)- « وما كات أسْيَعْتَارُ رهيم لايو إلا عن تَوْعِدَةٍ وَعَدَمَا إِيَاهُ4 
بقوله: (سَاستغفر لك رق ٩‏ [مريم: »]٤۷‏ رجاء أن يسلم. #قلمًا ن له أنه عدو 


له € بموته على الكف ر”" طاتَبرَآمِنَةُ 4 وترك الاستغفار له إل نهد كاوه 


= النحاة من أثبت واو الثانيةء وجعل هذه الواو منها. وهي الواو التي تذكر في الكلمة 
الثامنة دون ما قبلها. ىا هناء وكا في قوله تعالى: يبت وَأبَكر()* [التحريم: 9] 
ذكر الواو في الكلمة الثامنة. والجمهور لم يثبتوها 

(۱) قوله: (ونزل...) ما ذكره من سبب نزول هذه الآية من أنه في شأن استغفاره ية لعمه 
أبي طالب رواه البخاري» ومسلمء ورواه ابن جرير وغيره» وملخصه: أنه لما حضر أبا 
طالب الوفاة أتاه النبي ية وعنده أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية» فقال رسول الله كيا: 
ديا عمّء قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله»؛ فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي 
أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبدالمطلب.. حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم أنه 
على ملة عبدالمطلب» فقال رسول الله يك «أما والله لأستغفر لك مالم أنه عنك»» فأنزل 
الله هذه الآية. [البخاري: «فتح الباري» (۸/ ۱۹۸)» مسلم ٤ /١(‏ 0)]. 
وأما استغفار بعض المؤمنين لأبويهم» ٠‏ فهذا رواه ابن جرير عن ابن عباس: أنهم كانوا 
يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية» وبنحو من ذلك روى عن قتادة. وفي رواية عن 
ابن عباس أن هذه الآية نزلت لما أراد رسول الله ية أن يستغفر لأمه. 


(۲) قوله: (بموته على الكفر) كذا قال ابن عباس: اما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات» = 


7 ا جنرء احادي عشم 
كثير التضرع والدعاء''' طحَلِيمٌ(09)* صبور على الأذى. 
7© - وا كات انه لل فوا بعد لد هَدَدهُم 4 للإسلام ج 
مَايسقوت € من العمل» فلا يتقوه فيستحقوا الإضلال إن أله كل 
ا Oi‏ ومنه مستتحق الإضلال والمداية. 
© کہ کک له ملف السَمواتٍ وَالارض می وٹ وَمَا کُم € أيها 
الناس لين دوب آله 4 أي: غيره ##من وَل © يحفظكم منه ولا ر ©4 


(09- « لتد تاب آ4 أي: أدام توبته“ عل آلبّيَ رلیرت 


= فلم تبين له أنه عدو لله تبرأ منه»» وفي رواية: الما مات تبين له أنه عدو لله...٠»‏ وكذا قاله 
مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم. نقله ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (كثير التضرع والدعاء): روى ابن جرير عن ابن مسعود: «الأواه: الدعَاء»» أي: كثير 
الدعاءء وعنه أيضًا: «الرحيم»» وعن ابن عباس: «الموقن»؛ وعنه أيضًا: «المؤمن» بالحبشية». 
وروي مرفوعا عن شداد بن أوس: قال رسول الله َك: «الأواه: الخاشع المتضر / 

(۲) قال ابن جرير في معنى الآية ما حاصله: لا يقضي الله تعالى في استغفاركم للمشركين بأنه 
ضلال قبل النهي عن ذلك؛ لأن الطاعة والمعصية تكونان بعد ورود الأمر والنهي. 
وقال ابن كثير: «إنه لا يضل قومًا إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت 
عليهم الحجة».اه. وكلام المفسر يوافق ماذكره ابن كثير. 

(۳) قال ابن جرير في معنى الآية: «هذا حض من الله عَرَتِجَلّ المؤمنين على قتال كل من كفر به 
من الماليك وإغراء منه هم بحربهم».اه. 

)٤(‏ قوله: (أدام توبته) فسر به؛ لأن النبي ييه معصوم لا يصدر منه ذنب» والمهاجرون والأنصار 
لم يذنبواء فمعنى هذه التوبة إدامة حاهم على النقاء من الذنب. وعن ابن عباس: «كانت 
توبته على النبي في إذنه في خلف المتخلفين» وعلى المؤمنين: من ميل قلوب بعضهم إلى = 
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والأتصار الَذَ أتَبَعُوهُ ف سساءَةٍ الْعْسَرَةَ 4 أي: وقتها""» وهي حاهم في 
غزوة تبوك”''» كان الرجلان”" يقتسمان تمرة» والعشرة يعتقبون البعير الواحد» 


کے 


لوب مَرِقِمْنْهَمْ 4 من اتباعه إلى التخلف لا هم فيه من الشدة لثم تاب 


عجر 3 - 
هر € بالثبات نه به روف تحب (4000. 


= التخلف لشدة الحر والعسرة»» وقيل: ذكر النبي يي تشريفًا هم» ولأنه سبب قبول 
توبتهم. أشار إلى هذه التأويلات المفسرونء كالقرطبي والبيضاوي والصاوي. 

)١(‏ قوله: (أي: وقتها) أفاد به أن المراد بالساعة الوقت والزمن, لا الساعة التي هي مقدار 
محدد من الوقت. 

(۲) وقوله: (وهي حاهم في غزوة تبوك...) كا ذكره مجاهد وغير واحد من السلف: أن هذه 
الآية نزلت في شأن غزوة تبوك. 

(۳) وقوله: (كان الرجلان...) بيان لبعض ما أصابهم من العسرة» وما ذكره من الأمور 
مروي عن قتادة وابن عباس وغيرهم. رواه ابن جرير. وفي روايته عن مجاهد: «أن 
الرجلين كان يشقان التمرة الواحدة بينهماء وأنهم ليمصون التمرة الواحدة ويشربون 
عليها الماء». وفي روايته عن ابن عباس» قال عمر وَََيَهََنهُ: #«خرجنا مع رسول الله يكلا 
إلى تبوك مع قيظ شديد.... وفيه: حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه.اه. 
والفرث: السرجين» أي: الروث مادام في الكرش. وفيه: قال أبو بكر: يا رسول الله» إن 
الله قد عودك في الدعاء خيرًا فادع لناء قال: « تحب ذلك»» قال: نعم» فرفع يديه» فلم 
يرجعه) حتى مالت السماءء» فأظلت ثم سكبت فملئوا ما معهم» ثم رجعنا ننظر فلم 
نجدهاء جاوزت العسكر».اه. وفي روايته عن عبدالله بن محمد بن عقيل: «خرجوا في 
غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعير...٠.‏ 

)٤(‏ قوله: (بالتاء والياء) قراءتان: بالياء: قراءة حفص وحمزة. وبالتاء: قراءة الباقين. 


ا جر 5 ا حاديعشر 


لح 


2 - ر4 تاب لعل لَك دسح خُلْنُواْ ) عن التوبة عليهم''' بقرينة: 
إذَا صَافَتَ عَم الْأرْيمَا رحبت ”€ أي: مع رحبهاء أي: سعتهاء فلا يجدون مكانًا 
يطمئنون إليه #وصَاقَتٌ عه نفس و ا اي بتأخير توبتهم. 
لامها م ريدي أنس جيك 4 أيقنر «أن 4 خففة”" «الَّاملْج أن لَه إل 


ليه موه رياب َه هو اليد .4)W‏ 
(- یام الذيبت امنا اتنا لله 4 بترك معاصيه اروا مم 


ألصَيقيبت )€ في الإيهان والعهود”'' بأن تلزموا الصدق" . 


)١(‏ قوله: (عن التوبة عليهم) كذا قاله قتادة وعكرمة. والثلاثة هم: كعب بن مالك» وهلال بن 
أمية» ومرارة بن ربيعة. كا تقدم» وكا سبق أن ذكرنا أنه يرمز إلى أسمائهم ب«مكه». وقصة 
تخلفهم والتوبة عليهم مروية في «الصحيحين» مفصلة نقلها ابن كثير وغيره» وهي مشهورة. 

(؟) قوله تعالى: طحي دا صَاقتَ ...€ َي 4: ابتدائية» ودا : ظرفية شرطية» وجوابها 
محذوف» تقديره: تاب عليهم. دل على ذلك قوله: ثم تاب يهر . وقيل: #إِدَا 4: 
زائدة مؤكدة» أو هي شرطية» ونر 4: زائدة. والله أعلم. 

(۳) قوله: (إأن » مخففة). أي: واسمها ضمير الشأن حذوف» وجملة «لَّامَلبحاً...» في محل 
رفع خبر. وتكون «أنْ» مخففة إذا سبقت با دل على يقين كثيرّاء أو ظن قليلًا. ىا فصله 
النحاة. #وَظَنُوَا © هنا بمعنى: أيقنوا. كما فسره البيضاوي: «علموا». 

(:) قوله: (وفقهم للتوبة). قدره ليناسب ما بعده» أي: ليتوبوا. وهذا أحد الأوجه في معنى 
الآية ذكرها البيضاوي. 

(5) قوله: (في الإيان). بكسر الهمزة. قال القرطبي: «هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق 
خب ع بعد قصة الثلاثة حين نفعهم الصدق» .أه. 

() وقوله: (بأن تلزموا الصدق). كا في «الصحيحين» من حديث ابن مسعود نة قال: 
قال رسول الله َ: «عليكم بالصدق» فإن الصدق يمدي إلى البرء وإن البر يبدي إلى - 


سوم ةالتوة € 


©- ط ا ڪا لاه ل المدِيتة ومن ڪور ين الراب أن يسَصَلَُّوأْ عن رَسول 
له € إذا غزا #وَلا ی ربوا یشم معن تَفْسِهِء € بأن يصونوها''' عما رضيه لنفسه من 
الشدائدء وهو نبي بلفظ الخبر”" دلت € أي: النهي عن التخلف باه 4 
بسبب أنهم طلا يمه ما4 عطش ول سَ4 تعب «وّلا عَخْسَمَسَة 4 
جوع #فى سیل آلو ولا يموت مَوْطِئًا 4 مصدر بمعنى: وطءًا ' ظ4 
يغضب لألْحَكَُارَ ولا ينا لوس من عدر € لله تيلا € قتلا أو أسرًا أو ًا إلا 
ك2 اتن جود عق مكل * البجازوا علد الاك ذه لاقي كر 
نخس ©4 أي: جرهم بل یشب °. 


= الجن ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب 
فإن الكذب يبدي إلى الفجورء وإن الفجور يبدي إلى النارء ولا يزال الرجل يذكب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا».اه. [«فتح الباري» (۱۰/ »)٥۲۳‏ ومسلم (5/ .])5١17‏ 

(۱) قوله تعالى: ومن حور من الراب 4. كمزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم» ىا في 
القرطبي. قال ابن كثير وغيره: «هذه معاتبة من الله على المتخلفين عن رسول الله ية في 
غزوة تبوك».اه. 

(۲) قوله: (بأن يصونوها). أي: يصونوا ويحفظوا أنفسهم عا رضي رسول الله بك لنفسه من 
الشدائد والعسر. ى) وقعت هم في غزوة تبوك. 

(۳) قوله: (وهو نهي...). أي: قوله تعالى: ‏ مَاَاتَ لأَهْلٍ الْمَدِسَةِ...© هذه جملة خبريةء 
والمراد بها النهي. ذكره القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (مصدر بمعنى: وطءًا). أي: الموطئ: مصدر ميميّ. وهو مفعول مطلق. 

(0) قوله: (أي: أجرهم). أشار به إلى أن 9الْمْحَِينَ ©)) من وضع الظاهر موضع الضمير. 

(7) وقوله: (بل يثيبهم). أي: فهؤلاء المتخلفون نقصوا أنفسهم من الأجر العظيم. كا أشار 
له ابن كثير. 


ا 

()- #ولا فقوت € فيه َة صَعِيرَهٌ # ولو تمرة #وَلاحككبيره ولا 

يَقَطْعُو وديا 4 بالسير إلا يب لم © ذلك طلِيَجَرِيَهُمْ أله أَحْسَنَ مَا 
ڪان وايعملون 2 ای جزاءه. 

(©)- ولا وبّخوا'" على التخلف وأرسل النبي ية سريّة نفروا جميعًاء فنزل 

« # وماکات الْمؤْموْنَِيَنرُوا4 إلى الغزو «كَآنَةُ و4 فهلا'" مرن 

ل َة » قبيلة”؟ ينهم طَلَيمَةٌ 4 جاعة”* ومكث الباقون" مهوا * 


)١(‏ قوله: (فيه). أي: في سبيل الله. 

(۲) قوله: (ولما وبخوا...). ما ذكره من سبب النزول نقل قريبًا منه في أسباب النزول من 
رواية ابن أبي حاتم عن عبدالله بن عبيد بن عمير قال: «كان المؤمنون لحرصهم على 
الجهاد إذا بعث رسول الله ية سرية خرجوا فيهاء وتركوا النبي ية بالمدينة في رقة من 
الناس؛ فنزلت». 

(۳) قوله: (فهلا). أفاد أن طلَوْلَا #4 هنا تحضيضيةء وليست امتناعية؛ لأن الامتناعية تختص 
بالجملة الاسمية» كا أن التحضيضية تختص بالجملة الفعلية. 

(0) قوله: (قبيلة). وبنحوه فسره ابن زيد فيا رواه عنه ابن جريرء قال: «فلولا نفر من كل 
حي وقبيلة طائفة». 


عاسم م تار 


)٥(‏ قوله: (جماعة). تفسير للمراد بال#طايفّة € . كا فسرها ابن عباس» بقوله: «(عصبة)» 
قال القرطبي: «والطائفة في اللغة: الجماعة وتقع على أقل حتى للرجلين وللواحد».اه. 
(1) وقوله: (ومكث الباقون). قدره ليرجع إليه الضمير في مهوا . وحاصل ما ذكره 
المفسر من تفسير الآية: ما ينبغي خروج جميع المؤمنين للغزو؛ بل ينبغي أن يمكث طائفة 
مع رسول الله حتى يتعلموا ما ينزل من الوحي والأحكام فيعلمونها للطائفة النافرة إذا 
رجعت. فيكون الضمير في موا 4 وطوَلسذِرُوا € إلى الطائفة الماكثة» والضمير في 


أ 1 


رَجَعُوَأ © إلى النافرة. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس وابن زيد وغيرهما. وعن = 
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أي: الماكثون ف أليّمِنِ وروا ومهم إا رَجَعُوَأ لتم 4 من الغزو بتعليمهم ما 
تعلموه من الأحكام لعَلَهُر دروت )€ عقاب الله بامتثال أمره ونهیه» قال 
ابن عباس: «فهذه لمحصوصة بالسرايا»”"'» والتي قبلها بالنهي عن تخلف واحد 
في إذا خرج النبي وكا 

© - یا ال امَنوا موا أي ينوك يس الْحكُدَر» أي: الأقرب 
أفرم ينب "انر الأ لكمثرا E CE‏ يذ الفلظوا: علبي" 
#وأع موا أن أله م المقيت 40537 بالعون والنصر. 

(8)- #إوَإدَامآ أت سورة 4“ من القرآن ينه € أي: المنافقين بن يَمُولُ * 


= الحسن: «للَِكَمَقَهُوأ 4 أي: الطائفة النافرة» يعلموا ما يشاهدون من نصر الله لهم على 
عدوهم» فيخبروا بذلك قومهم ويحذروهم إذا رجعوا إليهم». واختاره ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (فهذه مخحصوصة...). يعني: الآية السابقة» 9 مَاكَان لم لِالْمَدِسَةِ ...4 دلت على 
وجوب الخروج مع الرسول ية على كل مؤمن غير ذي عذر. وهذه الآية دلت على 
وجوب مكث طائفة معه َد إذا لم يخرج للجهاد. قال ابن جرير: «وجوب الخروج مع 
الرسول ية خصوص أيضًا إذاكان النفير عامًا كا في غزوة تبوك» وأما التخلف عنه في 
حال استغنائه فلم يكن محظورًا...».اه. 

(۲) قوله: (الأقرب فالأقرب...). هكذا فسره عامة المفسرين. قال ابن كثير: «ولذا بدأ رسول الله 
َي بقتال المشركين ففتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليهامة وخيبر وغير 
ذلك» فشرع في قتال أهل الكتاب فتجهز لقتال الروم. ثم أكمل بعده كَل خلفاؤه 
الراشدون. ففتح الله على أيديهم البلاد» ودخل الناس في دين الله أفواجًا.اه. ملخصًا. 

(۳) قوله: (أي: اغلظوا). أفاد أن هذا الأمر متوجه إلى المؤمنين باعتبار المعنى وإن كان اللفظ 
أمرًا للكفار. 

(6) قوله تعالى: #وَإدًا ما َك سور €. €1 مؤكدة» ويقال فيها: زائدة للتوكيدء وكذلك 
كل «ما» بعد «إذا» تكون زائدة للتوكيد . کا تقدم. 


اجنرء الحاديعشر 


J4 
۵ 


رور 


لأصحابه استهزاء”" اڪ رَادئْهُ هو یسا € تصدیقًا") قال تعالى: قان 
ایت اموا دتم لیما 4 لتصديقهم مها وهر تښرو دا يف رحون بها. 
E -0(‏ اعتقاد ‏ رادنهم رسال 
رجهم € كفرًا إلى كفرهم' *'. بها ومان ا 40. 
(©)- « أو رون4 بالياء“: أي: المنافقون, وبالتاء: أيها المؤمنون ظآَنَهْمْ 
منوت € يبتلون فى ڪل عام َر أو مر * بالقحط والأمراض""' 


)١(‏ قوله: (استهزاء). كذا فسره البيضاوي. أي: سؤالهم ذلك كان على سبيل الاستهزاء والسخرية. 

(۲) قوله: (تصديقا) كذا فسره ابن عباس» ورواه ابن جرير» قال: «فزادهم الله إِيانًا 
وتضديقاء. وكاتوا ست ونا اف 
قال ابن جرير ما حاصله: «أن زيادة التصديق تحصل باعتبار أنه قبل نزول الآيات كان 
إهانهم بها إجمالاء أي: أن كل ما أنزل على الرسول حق» فكلما نزلت آية صدقوا بها 
بعينهاء فزاد بذلك إيم]نهم». وهذه الآية مما استدل بها أهل السنة والجماعة أن الإيهان 
يزيد وينقص» خلافا للمرجئة. ذكر ذلك ابن كثير وغيره. 

(۳) قوله: (ضعف اعتقاد). على هذا يكون إطلاق المرض من باب الاستعارة» | تقدم في 
تفسير قوله تعالى: #فى قُلُوبهم َر 

)٤(‏ قوله: (كفرًا إلى كفرهم). بنحوه فسره القرطبي. قال: «شكا إلى شكهم» وكفرًا إلى كفرهم». 

(5) قوله: (بالياء...). قراءتان: بالتاء: #تَرَوْنَ#: قراءة حمزة ويعقوب: خطابًا للمؤمنين. 


وبالياء: يرون 
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مانروت 4 من نفاقهم لاهم روت (©)) يتعظون. 

©- اذام أنزِلتَسْورَة 4 فيها ذكرهم''' وقرأها النبي ب ربهر 
لک بَعْضِ» يريدون ال هرب يقولون هَل رڪم ين اح إذا قمتم» فان ۾ 
يرهم أحد قامواء وإلا ثبتوا ثم انضرا على كفرهم «سرفك اله 
فوم 4 عن الهدى بانیم هرم لا يمهود( الحق لعدم تدبرهم. 

(09)- َد كم رسوا ڪن شيڪ أي: منكم محمد كله" 

عَزِيِرٌ 4 شديد يه مَا عَنِثَرْ 4 أي: عنتكم“» أي: مشقتكم ولقاؤكم 
المكروه #حريش عَلْحَكُم € أن تبتدوا #بالمؤميينت رءوف* شديد 


)١(‏ قوله: (فيها ذكرهم). أي: في تلك السورة ذكر المنافقين بالذم» ىا قال ابن جرير: «يقول 
تعالى ذكره: وإذا ما أنزلت سورة من القرآن فيها عيب هؤلاء المنافقين الذين وصف 
جل ثناؤه صفتهم في هذه السورة نظر بعضهم إلى بعض...2 فانصرفوا من عند رسول 
الله ميد ولم يستمعوا قراءة السورة التي فيها معايبهم». 

(۲) قوله تعالل: #صَرَفَت أله لوبهم 4. ظاهر كلام المفسر أنها جملة خبرية» أي: الله سبْحَاَهوتعَالَ 
صرف قلوبہم عن الهدى. کا هو ظاهر ابن جرير وابن كثير وغيرهما. ويحتمل كونها 
حملة دعائية» كقوله تعالى: كَكَهُ أنه > [التوبة: ۰]. أفاده القرطبي. 

(۳) قوله: (منكم). أي: من جنسهم وعلى لغتهم. قاله ابن كثير. 

(©) قوله: (أي: عنتكم). أفاد به أن م4 في مَاءَ تر € مصدرية» والمصدر المؤول مبتدأ 
مرفوع» وخبره: لع رِيرٌ4. ويحتمل كون المصدر فاعلا لع ِبر وهو نعت للإرَسُواف 4. 
والخطاب في هذه الآية للعرب عند الجمهورء كا يدل على ذلك تفسير ابن كثير: أي من 
جنسهم وعلى لغتهم. 
وقال الزجاج: «الخطاب لجميع العالم». نقله القرطبي. 
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الرحة يحم )) يريد هم الخير". 
 -)©(‏ کن وا4 عن الإيهان بك فل حسوے * کان اهلا لَه 


هر عه ڪل 4 به وثقت لا ا #وهو رب أ ألم مرش 4 الكرتن ` 
«الْمَظِيِ © خصه بالذكر"؛ لأنه أعظم المخلوقات. وروى الحاكم”” في 


مه 


)١(‏ قوله: (شديد الرحمة). لأن الرؤوف: المبالغ في الرأفة والشفقة. 
قال الحسين بن فضيل: "لم يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا للنبي محمد 
کیاد فإنه قال تعالى: لزنت ربوك ی ©4 وقال: لات آله يألكاس لرَمُوفٌ 
تَحِيمٌ (4055 [البقرة: .)]٠٤١‏ نقله القرطبي. 

(۲) قوله: (يريد لهم الخير). فيه تأويل صفة الرحمة. 

(*') قوله: (كانَ). بتشديد الياء» الأولى لام الكلمة» مدغمة في الياء الثانيةء وهي ياء المتكلم. 

(5) قوله: (به وثقت لا بغيره). معنى الحصر مستفاد من تقديم الجار والمجرور: َير ). 
لأن تقديم المعمول ما يفيد التخصيص» كما بين في علم البلاغة. 

(5) قوله: (الكرسي). تفسير امرش بالكرسي جرى على القول باتحادهماء وهو قول 
مرجوح» والذي عليه الجمهور أن العرش أعظم من الكرسي. والعرش جسم عظيم 
سقف المخلوقات» وجميع الخلائق تحت العرش» كما ذكره ابن كثير وغيره. 

(1) قوله: (خصه بالذكر). أي: خص العرش بالذكر في قوله تعالى: وهو رَبٌ الموشر 
مير (4)5 مع أنه رب كل شيء؛ لأن العرش أعظم المخلوقات. 

(۷) قوله: (وروى الحاكم...). وروى كذلك ابن جرير عن أب من عدة طرق» أن آخر آية 
نزلت قد جا ... 4. 
وعن سعيد بن جبير: «أن آخر آية نزلت قوله تعالى: وتوا یوما جوت فيد إِلّ 
ال ...© [البقرة: .1]74١‏ قال القرطبي: «فيحتمل أن يكون قول أيّ: أقرب القرآن 


ا 


بالسماء عهدًا بعد قوله: # واتقوا یوما ترجعو, نال .€ والله أعلم».اه. 


«المستدرك» عن أبي بن كعب: قال: «آخر آية نزلت #لقد جاءَڪم رسوا .. # 
إلى آخر السورة». 


= روی ابن جرير عن عبيد بن عمير» قال: «كان عمر رحمة الله عليه لا يثبت آية في المصحف 
حتى يشهد رجلان» فجاء رجل من الأنصار بهاتين الآيتين لد جَاآءَحَكُم ...4 
فقال عمر: لا أسألك عليه بينة أبدّاء كذا كان رسول الله يا . وقال القرطبي: «وهذا 


الأنصاري هو خزيمة بن ثابت يعن .اه. 


الجر احادي عشس 


ؤ -٠١‏ سورة يونس | 


مكية''' إلا فن كت فى سَّكٍ...4'' الآيتين أو الثلاث؛ أو لوهم كن 
َؤْمِنٌ ...4 الآية» وآياتها مائة وتسع أو عشرآيات. 
مامه قن ايم 
(0)- #اكر » الله أعلم بمراده بذلك ليك أي: هذه الآيات”" اکٹ 
لكب € القرآن» والإضافة بمعنى «من»”*' اكير ))W‏ المحكم. 
(10- ا كن لئاس 4 أهل مكة» استفهام إنكار» والجار والمجرور حال من قوله"": 
#عَجَبًا» بالنصب: خبر أة»» وبالرفع: اسمهاء والخبر -وهو اسمها على 


)١(‏ قوله: (مكية). كلها مكية في قول الحسن» وعكرمة» وعطاء» وجابر. وذكر في آخرها 
يونس عَلِهلسَم. 

(۲) قوله: (إلا 9 إن كنت ...4. أي: كلها مكية إلا الآيتين» قول مقاتل. أو إلا ثلاث آيات» 
قول ابن عباس. أو إلا ومهم من يَؤْمِنٌ ...#» قول الكلبي. 
وقيل: نزل من أوها نحو من أربعين آية بمكة» والباقي بالمدينة. نقل ذلك كله القرطبي. 

(۳) قوله: (أي: هذه...). أي: فالإشارة بيلك € إلى القريب» وأتى بيك 4 الموضوع 
للوشارة إلى البعيد؛ ليفيد التعظيم. 

(6) قوله: (والإضافة). أي: إضافة ايت € إلى #الكنب € بمعنى «من». 
وتكون الإضافة بمعنى «من؛ إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف؛ نحو: خاتم فضة. 

(5) قوله: (المحكم). أشار به إلى أن #حَكِيمٌ © فعيل» بمعنى: اسم المفعول. وتقدم معاني 
وزن «فعيل» في سورة البقرة الآية (/771). 

() قوله: (والجار والمجرور). يعني: ولاس € حال من #عَجًَا»؛ لأن الجار والمجرور 
نعت ل عَجَبًا) في المعنى» ونعت النكرة إذا قدم أعرب حالا. 

(۷) قوله: (بالنصب). يشير إلى قراءتين: الأولى: بنصب #عَجَبَا على أنه حر كان 4. - 
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الأولى- أن أَوَحَينا € أي: إيحاؤنا لال رَجُلٍ ينهم © محمد لا «أن © مفسرة'' 
اندر خوف الاس € الكافرين بالعذاب ویر الت ءامنواآنَ € بأن هر 
دم € سلف يدق عند رَيهِمْ 4 أي: أجرًا حستا بها قدموه من الأعمال”" لمَالَ 
الْحككرنَ إت هَدًا) القرآن المشتمل على ذلك لير من )€ بيّنء وفي 
قراءة: 2 0 إليه: النبي يكلب 

()- ا إِنّ ریک مه الى - حَلَقَ الوت وَالأْضَفي َة ايا * من أيام الدنيا“) 
أي : 0 ولا قمر» ولو شاء لخلقهن في لمحَة 
والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت 2 سْتَوَئ عَلَ ألْعَرْشٍ ‏ استواء يليق به يدير 


= والثاني: بعكس ذلك» أي: برفع اعجب» اسم «كان»» والمصدر المؤول خبرها. لكن هذه 
قراءة شاذة» والأولى هي المتواترة. وكانت عادة المفسر الإشارة إلى الشذوذ بقوله: (قرئ)» 
وهنا خالف هذه العادة. وأشار البيضاوي إلى شذوذ هذه القراءة بقوله: (وقرئ). 

.) قوله: (مفسّرة). وهي المسبوقة بفعل فيها معنى القول دون حروفه: وهو هنا: #أوْحي]‎ )١( 

(۲) قوله: (أي: أجرًا حستا). هكذا ورد تفسير دم صِدْقٍ #» عن ابن عباس وغيره. قال 
البيضاوي: «سابقة ومنزلة رفيعة: سميت قدمًا؛ لأن السبق بها كما سميت النعمة 
يدا».اه. أي: فهو نوع من المجاز المرسل من إطلاق الآلة وإرادة ذي الآلة» وإضافة 
دم € إلى صِدْقٍ 4 إما من إضافة الموصوف إلى الصفة» أو إضافة الشيء إلى سببه» 
أي: ثواب من أجل الصدق في القول والنية» كا يعلم من البيضاوي» والله أعلم. 

(۳) قوله: (وفي قراءة...). قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب: لحر 4. 
وقرأ الباقون: لَسْحِرُ»#: بصيغة اسم الفاعل» فالمشار إليه ب هدا( النبي عَللة. 

(:) قوله: (من أيام الدنيا). إلى آخره. قد تقدم تفسير مثل هذه الآية بشيء من التفصيل في 
الآية رقم (05) من سورة الأعراف» فلا نعيد ذلك هنا. وفيها إثبات صفة الاستواء لله 
تعالى کا يليق به. 
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لامر 4 بين الخلائق ماين زائدة”'' طسَّفِيع4 يشفع لأحد لا من بعد ديد 4 
عي رع 


ردا لقولهم إن الأصنام تشفع لهم «ذَلِحِكْمْ » الخالق المدبر اله ريم 

ادوه 4 وحّدوه افد كدو ن بإدغام التاء في الأصل” في الذال. 
- له » تعالى یفک یا" وَعَدَ أنه حَفَا4 مصدران“ 

بفعله) المقدر نَم بالكسر استئنافا“» والفتح على تقدير اللام يدوا تلق » 


رم لير هم 


أي: بدأه بالإنشاء”"” لث ميد € بالبعث زی € ليثيب #الَدنَ اموأ ويوا 


)١(‏ قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة معنى» تؤكد عموم النفي. 

(۲) قوله: (بإدغام التاء في الأصل). أي: فأصله: تتذكرون» وهذه قراءة الجمهور. 
وقرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: بتخفيف الذال: #تَدَكَروت €: بحذف 
إحدى التاءين. 

)انول كان طعي مجان ده قعصي لاخر ماك انه ولاف 
إليه لا يكون صاحب حال إلا في ثلاثة مواضع؛ وهذا الموضع أحدها. وهو كون 
المضاف عاملا في الحال. وهو هنا (مرجع»ء والموضعان الآخران كون المضاف جزءًا 
للمضاف إليه نحو: لمأيو مم4 [الحجرات: »]١١‏ وكونه مثل الجزء» نحو: ي 
ِرَهعَمَ حَنِيفًا 4 [البقرة: ١١٠]ء‏ كما فصله النحاة» وقد ذكرناها في رسالة «الاستفناء». 
وتقدم ذكرها في تفسير سورة البقرة الآية .)٠١١(‏ 

)٤(‏ قوله: (مصدران...). أي: 9وَعْدٌ 4 وظحَفًا € منصوبان على أنهما مفعول مطلق للفعل 
المحذوف. 

(5) قوله: (بالكسر...). قرأ أبو جعفر: بفتح الهمزة: #أنه,». والباقون: بكسرها: #إِنََّ». 
ووجهههما ىا قال المفسر. 

)١(‏ وقوله: (أي: بدأه...). أشار به إلى أن المضارع دا € بمعنى: الماضي. ويكون الإتيان 
بالمضارعة لنكتة بلاغية» والله أعلم. 


صوص ومن 21 dD‏ 


لصحت بالط ولد كَهَرُوا لهم راب يِن ييي € ماء بالغ خهاية الحرارة 
وداب ال4 مول اکا بَكْمْروت )4 أي: بسبب كفرهه'". 


© - ل هو الى جَعَلَ اسمس يا 4 ذات ضياء أي: نور" #والقر ور 
َكَدَرَهُ 4 من حيث سَيْرُه لمنَازِلَ 4 ثانية وعشرين منزلا“ في ثانٍ وعشرين 

)١(‏ قوله: (ماء بالغ نهاية الحرارة). قال ابن جرير: «وذلك شراب قد أغلي واشتد حره حتى 
إنه فيا ذكر عن النبي ييا «ليتساقط من أحدهم حين يدنيه منه فروة رأسه»» وكا 
وصفه عَبَيبَلَ ثناؤه: #كَالْمُهْلٍ يَمْوِى الْوَجُوءٌ 4 [الكهف: ۲۹]). أعاذنا الله من العذاب. 

(۲) قوله: (أي: سبب كفرهم). أفاد أن الباء للسببية و#مًا 4 مصدرية. 

(۳) قوله: (ذات ضياء...). أفاد أن ياء 4 مصدرء ويقدر قبله مضاف. ويحتمل كونه 
جمع ضوء» كحوض وحياضء كا في البيضاوي. والضياء أخص من النور» فالضياء: 
النور القوي العظيم. كا ذكره الصاوي. وقيل: الضياء ما يقوم في ذات الشيء» والنور 
ما يستفاد من غيره. وعلى كل حال في الآية إشارة أنه تعالى خلق الشمس نيّرة في ذاتها 
والقمر نيرًا بعرض مقابلته للشمس. أفاده البيضاوي. 

)٤(‏ قوله: (ثانية وعشرين منزلا). على هذا يكون الضمير -الحاء- في #وَمَدَّرَم € عائدًا إلى القمر. 
وص اقرح أن كشن ان و ار ذو ار ن نار ل ار متاه :وين 
أنيطت الأحكام الشرعية. ويحتمل رجوع الضمير لكل منهما. كا في البيضاوي. 
وهذه المنازل: مواقع القمر في كل ليلة من الشهر؛ فالقمر يتأخر عن الشمس -في نظرنا- 
دقيقتين في كل ساعة. ويكمل دورًا كاملا في كل شهرء وإذا استتر القمر تحت الشمس في 
نهاية الشهر سمّى محاقاء ثم إذا ارتفع عن الشمس قليلًا نرى من وجهه المضيء شيا يسيرًا 
وهوالحلال. وإذا استتر القمر في آخر الشهر تحت الشمس بحيث تكون الشمس والقمر 
والأرض على خط واحد حصل كسوف الشمس» وإذا تقابل القمر والشمس بحيث تكون 
الأرض بينههما على خط واحدٍ حصل خسوف القمرء وذلك في أواسط الشهر القمري؛ 
كا بين ذلك في علم الأفلاك. 
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ليلة من كل شهرء ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يومّاء وليلّة إن كان تسعة 
وعشرين يومًا طلِتَمَلَمُوا» بذلك #عَدَدَ أَلشِيِينَ وَاَلْحِسَابَ ما حل اسه دلت 4 
المذكور إلا بالق € لا عبئّاء تعالى عن ذلك مَل 4 بالياء والنون”": يبين 
ا لیت لقو م يَعْلَمُونَ )4 يتدبرون. 

©- 8 إِنَ ف خي الي والّبار 4 بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان" 

وما حَلَقَأَسَهُ في أَلسَّمُوتِ 4 من ملائكة وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك :9و 
2 لاض 4 من حيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وغيرها #الآيتٍ 4 
دلالات على قدرته تعالى #لِمَوِ تفوت )€ ه» فیؤمنون» خصهم بالذكر؛ 
AE‏ 

7 - و آل لا جوت ماتا 4 بالبعث #وَرصُوأ بِلَلْيَووَ لديا * بدل 
الآخرة بإنكارهم لما" " #وَأظمَأَوأيَا 4 سكنوا إليها ولت هم عَنْ َايَينَا 4 
دلائل وحدانيتنا” '' علو )) تاركون للنظر فيها. 

(0)-# وکت مأونهمالتَادِيمًا ڪان خيبوت )€ من الشرك والمعاصي. 


)١(‏ قوله: (بالياء والنون). بالياء: #يِمَصِلٌ €: قراءة ابن كثير» وأبي عمرو» وحفص» ويعقوب. 
وبالنون: فيل 

(۲) قوله: (بالذهاب والمجيء...). كا تقدم في سورة البقرة الآية رقم )١75(‏ وفي آل 
عمران الآية رقم (۱۹۰). 

(۳) قوله: (بإنكارهم ها). أي: بسبب إنكارهم للآخرة. 


€: قراءة الباقين. 


)٤(‏ قوله: (دلائل وحدانیتنا). كذا قاله ابن جرير وغيره. قال ابن جرير: «وهى أدلته على 
وحدانيته وحججه على عباده في إخلاص العبادة له».اه. 


9-0 إنَّ المت اممو میلو ألصَلِحَتٍ يديه € يرشدهم رم 
يميم 4 به" بأن يجعل لهم نورا" يهتدون به يوم القيامة جى ین َم 


الأنهدرٌ في نت التي ©). 
(- 9 دَعَوَْهُمَ ذا » طلبهم'” لما يشتهونه في الجنة أن يقولوا: «سْبِحَتَكَ 


لمم 4 أي: يا الله“ فإذا ما طلبوه وجدوه بين أيدهم 8وَححيَئجُمَ € في) 

(۱) قوله: (به). أي: برمهم» متعلق بینم 4. 

(۲) قوله: (بأن يجعل لهم نورًا...). كذا رواه ابن جرير عن مجاهد. قال: ایکون لهم نورًا يمشون 
به. وروى عن قتادة في تفسير هذه الآية... قال: «بلغنا أن نبي الله َي قال: «إن المؤمن 
إذا خرج من قبره صوّر له عمله في صورة حسنة» فيقول له: ما أنت؟ فوالله إني لأراك 
امرأ صدق» فيقول: أنا عملك» فيكون له نورًا وقائدًا إلى الجنة» وأما الكافر إذا خرج من 
قبره صور له عمله في صورة سيئة وبشارة سيئة -وفيٍ رواية: وريح منتنة- فيقول: ما 
أنت؟ فوالله إني لأراك امرأ سوء. فيقول: أنا عملك» فينطلق به حتى يدخله النار». 

(۳) قوله: (طلبهم...). روى ابن جرير مثله بسياق اطول عن ابن جریج» قال: «أخبرت أن 
قوله: # دَعَوَنِهُمْ فا سْبَحَنَكَ أللّهُمَ ) قال: إذا مر بهم الطير فيشتهون قالوا: سبحانك 
اللهم» وذلك دعواهم» فيأتيهم الملك با اشتهوا فيسلم عليهم» فيردون عليه» فذلك 
قوله: ويم فا سل € قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم وذلك قوله: واخ 
دَعْوَسْهُمْ أن لحد يه رب الملييت ()*. والدعوى مصدر دعا يدعوء كالشكوى 
مصدر شكا يشكو. أفاده القرطبي. 

(:) وقوله: (يا الله). أفاد به أن الميم في #اللّهُمَ 4 عوض عن حرف النداء. ولذا لا يجمع 
بينهماء فلا يقال: يا اللهم. إلا ما جاء في ضرورة الشعر. 
ولاسبحان» اسم مصدر فعله: سبحا بتشديد الباء. وقيل: مصدر سبح الثلاثي. 
وقيل: عَلَّم المصدر, وعلى كل حال: هو منصوب على أنه مفعول مطلق» للفعل المحذوف- 


ا حرء احادي عشم 


در 
» 


.))7( دكميرت‎ 2 a N E O EO 


()- ونزل لما استعجل المشركون العذاب”": « # ولو يمل امه لاس أل 
سَعِعْجَالَهُم 4 أي: كاستعجاهم #باَلْحَيْرٍ لَقْضِىَ € بالبناء للمفعول وللفاعل”*' 


= ولايستعمل إلا مفعولا مطلقاء كا لا يستعمل إلا مضافا. وتقدم في تفسير سورة البقرة 
الآية .)١۲(‏ 

)١(‏ وقوله: (في) بينهم). كذا فسر ابن جرير. وقال القرطبي: «أي: تحية الله لم أو تحية الملّك 
أو تحية بعضهم لبعض».اه. 

(۲) قوله: (مفسّرة). الظاهر أنها مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن حذوف» وجملة #الْمَمَدٌ 
نورت اميت )4 في حل رفع خبرها؛ لأن المخففة تسبقها جملة فيها معنى القول 
دون حروفه» وهنا لم تسبق بالجملة إلا إذا أوّل #دَعْوَسهُمَ € بالفعل» أي: بأنهم يدعون. 
والله أعلم. 

(۳) قوله: (ونزل لما استعجل...). ما ذكره من سبب النزول عزاه القرطبي إلى مقاتل. قال: 
«هو قول النضر بن الحارث: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء...».اه. وروى ابن جرير عن مجاهد: «إن هذه الآية في قول الإنسان لولده أو 
ماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه...٠.ه.‏ وجرى على هذا المعنى ابن كثير 
وغيره. قال ابن كثير: : «يخبر الله تعالى عن حلمه ولطفه بعباده» أنه لا يستجيب هم | إذا 
دعوا على أنفسهم وأمواهم أو أولادهم بالشر حال ضجرهم وغضبهم؛ لأنه يعلم منهم 
عدم القصد...».اه. 

)٤(‏ قوله: (بالبناء للمفعول...). قرأ ابن عامر: بالبناء للفاعل ونصب أجلم 4: «لقَضَى 
لم أجَلَهُمَ4. وكذلك يعقوب, لكنه ضمٌ الحاء من «إليهمْ4. والباقون: بالبناء 
للمفعول» ورفع أجلهم: (لَِْىَ إل لهم . ولكن حمزة ضم الاء. فالمجموع: 


أربع قراءات. 


ورن 4 
ولتم مث 4 بالرفع والنصب» بأن بهلكهم» ولكن يمهلهم “ در 4 


نترك اَی لجرت لمات في غین يَعَمَهُورت )€ يترددون متحيرين. 
(5)- ل وَِدَاصسَلِسَنَ © الكاف ر لالص الرض والفقر لد ماتا إجليدء © 
أي: مضطجمًا أو اعدا او َا € أي: في كل حال" لاَلمَاكُمَفَْاعَدُ رم َه 
على كفره كن # مخففة' '» واسمها محذوف. أي: كأنه ريغتا إل ضر ل 
كَدَلِكَ * كما زين له الدعاء عند الضرر والإعراض عند الرخاء #رْيِّنَِلْمُسَرِفِينَ 4 
المشركين ‏ ما كوا يَصَمَلُوت ((4000. 
(7)- 8 وقد أَهْلكا الْفَرُونَ» الأمم لين قَبَلِكْمّ * يا أهل مكة لم 
موأ 4 بالشرك و قد“ «جاءتهم رُسْلْهُم آِيتتِ 4 الدلالات على صدقهم 


)١(‏ قوله: (ولكن يمهلهم). قدره ليعطف عليه: #فَندَّر . و«نذر»: مضارع» وماضيه: 
وَذَرَء مثل: وَعَدَّء ولكن الماضي مهجور الاستعمال. 

(۲) قوله: (الكافر). تفسير ل#الْإننَ 4 نقله القرطبي بدون عزوء ومعنى الآية يناسب 
ذلك؛ لأن ما ذكر حال الكافرء وأما المؤمن فحاله ىا قال يَكلِيةِ:ْ «عجبًا لأمر المؤمن لا 
يقضى الله له قضاء إلا كان خيرًا له» إن أصابته ضراء فصبر كان خيرًا له» وإن أصابته 
سراء فشكر كان خيرًا له وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن». [مسلم (5/ 75796)]. 

(۳) قوله: (أي: في كل حال). لأن الإنسان لا يخلو عن الحالات الثلاث» وإنما قدم الاضطجاع 
ثم القعود ثم القيام؛ لأن حال الاضطجاع أشد في الضر ثم القعود ثم القيام غالبًا. أفاده القرطبي. 

(6) قوله: (خففة). إذا خففت #كأن € تعمل؛ ويكون اسمها ضمير الشأن محذوفاء ويفصل 
بينهما وبين الجملة الواقعة خبرًا ب«ل) أو «(قد». 

)٥(‏ قوله: (المشركين). كذا فسره القرطبي وغيره. 

(1) قوله: (#وَ» قد). قدر (قد) ليفيد أن الجملة في محل نصب حالء والجملة المبدوءة 
بالماضي إذا وقعت حالا وجب فيها «قد» لفظًا أو تقديرًاء كما تقدم أكثر من مرة. 


® / اجرء احادي عشسر 


وَمََكا ْليؤمِنُوأ طفن عل 0 كلك 4 ك أهلكنا أولئك زی 
لعو الْمُجْرِمِينَ 42 الكافرين. 

(0- ل ثم جَمَلنَكُمْ4 يا أهل مكة(" كي » جع خليفة'" «ف الْأرضٍ 
ِن بعل يهم هم تنظ ريف تَعَمَلُو ب )€ فيهاء وهل تعتبرون بهم فتصااقوا رسلنا. 

- لدا لبهم اانا € القرآن َكب 4 ظاهرات» حال ال اليرت 


رټ سس سسا 


لاد ڪر مَلِعَآءَنا € لا يخافون البعث”*) ات بان عَيرِهادَآ # ليس فيه عيب اهتنا“ 


(۱) قوله: (عطف على #ظلمُواً 4). أي فا معنى: أهلكناهم لما ظلموا ولم يؤمنوا... فأهلكوا 
بسبب ظلمهم وعدم إيمأنهم. 

(۲) قوله: (يا أهل امكة). أفاد أن الخطاب معهم. وقال ابن جرير: «أيها الناس»» فالخطاب عام. 

(۳) قوله: (جمع خليفة). أي: باعتبار تأنيث لفظهء لأن «فعيلة» تجمع على «فعائل»» ويجمع 
«خليفة» على «خلفاء» أيضًاء وذلك باعتبار معناه؛ لأنه مذكر معئى والتاء فيه للمبالغة» 
ومعلوم أن «فعيل» يجمع على «فعلاء»» وقد تقدم التنبيه على ذلك في سورة الأعراف 
الآية (59). 

(6) قوله: (لا يخافون البعث). بنحو هذا فسره ابن جريرء والقرطبي وغيرهما. قال القرطبي: 
(يعني: لا يخافون يوم البعث» ولا يرجون الثواب».اه. 

)٥(‏ قوله: (ليس فيه عيب آهتنا). هذا أحد الأوجه الثلاثة في تفسير المراد بالإتيان بغير هذا 
القرآن» أي: ائت بقرآن ليس فيه عيب المهتهم وتسفيه أحلامهم» أو بدّل ذلك من 
القرآن» ونسب القرطبي هذا المعنى إلى ابن عيسى. 
والوجه الثاني: أنهم سألوه أن يحول الوعد وعيدًا والوعيد وعدّاء والحلال حرام 
اا سا 
والوجه الثالث: أنهم سألوه إسقاط ما في القرآن من ذكر البعث والنشور. عزاه 
يوا 


DZ ا‎ 


وله 4 من تلقاء نفسك” قل 4 هم لاما كوت » ينبغي أن اسرد 
من فی € قبل یی إن € ما اتی لا ما يجح إت عاف إن عَصَيْتُ 
رَقَ € بتبديله #عَدَاب يوم عَظِير )€ هو يوم القيامة. 


(5)- # قل وسا اة مَا کون کہ ول رسكم 4 أعلمكه'" بد 4 
hy‏ نافية عطف على ما قبله. وفي ا بلام» جواب ضرا أي : لأعلمكم 
به على لسان غيري فد لنت مكثت يڪم مرا 4 سنين اربعين “ 


کر سرجه 2 


من َو 4 لا أحدثكم بشيء أف حقلت (05* أنه ليس من قبلي. 
3)- 8 هَمَنَ 4 أي: لا أحد " # اريس أفترف ڪل أ حكَدِبًا € بنسبة 


الشريك إليه أو كدب راء 4 القرآن لإكة.4 أي: الشأن ‏ طلا ييخ 4 


)١(‏ قوله: (تلقاء). هو في الأصل مصدرء والتاء زائدة على وزن «تفعال»» استعمل ظرفاء كما 
أفاده البيضاوي. وهو من المصادر النادرة؛ لأنه يندر وزن «تفعال» بكسر التاء» حتى 
قيل: لم يسمع إلا مصدران: تلقاء وتبيان. أما بفتح التاء فكثير» نحو: تكرار» تعداد. 
تذكار. وتقدم في سورة الأعراف الآية .)٤۷(‏ 

() قوله: (أعلمكم). أي: الله سبحانه» ففاعل «أدرى» ضمير مستتر راجع إلى الله سبحانه. 
و«أدرى» هنا على وزن «أفعّل» من «دَرَى2 الذي يتعدى لمفعول واحد» فإذا جعل 
«أدرى» بزيادة الهمزة تعدى لمفعولين ليسا مبتدأ وخبرًاء وتدخل الباء في المفعول الثاني 
کا هنا ليه #. كما ذكره ابن هشام في «أوضح المسالك». 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...). أي: لوَلِأَدْرَاكُمْ يو €: قراءة ابن كثير. ولول أدرسكم يه 4: 
قراءة الباقين. 

)٤(‏ قوله: (سنين أربعين). كا ذكره ابن جرير» ونقله عن قتادة» يعني إلى زمن النبوة. 

(0) قوله: (أي: لا أحد). أفاد أن الاستفهام للإنكار. 

(5) قوله: (الشأن). فالضمير هنا ضمير الشأن» اسم «إن». ويتعين ذلك إذا كانت الجملة الواقعة = 


XD‏ الجنر» احادي عشر 


يسعد #المجرموت 402 المشركون. 

0 عيدوت من دوت اس أي: غيره #إما لا رهم إن لم 
يعبدوه #وَلا ينَمَعْهُمَ 4 إن عبدوه» وهو الأصنام وَيَفُولُورت ش عنها 
هتل شقمۇتاعند آنه فل 4 هم ترت آله * رون ليما لَايْمَكمْ في 
لسوت لاف الْذَرْضٍْ 4 استفهام إنكا ر" أي: لو كان له شريك لعَلِمَُ إذ لا 
يخفى عليه شيء سبحت € تنزيټا له وتلل عمًا شرکوت )0ه معه "ا 

9 - 8 وما کاںآلکاش اة وَبْحِدَةٌ 4 على دين واحد. وهو الإسلام”". 


من لدن آدم إلى نوح» وقيل“: من عهد إبراهيم إلى عمرو بن لحيّ. 


= خبرًا خالية عن الضمير العائد إلى الاسم كا هناء جملة: لا يفلخ الْمَجَرِمُوت )4 
ليس فيها ضمير عائدة إلى الاسم. وهي في محل رفع خبر #إِنَّ *. 
)١(‏ قوله: (استفهام إنكار). فالمعنى: أتخبرون الله أن المتكم تنفع وتشفع» وذلك باطل لا تعلم 
حقيقته وصحته» بل يعلم الله أن ذلك خلاف ما تقولون. اه. ملخصًا من ابن جرير. 
(۲) قوله: (ه معه). الضمير الأول قدره ليكون عائدًا إلى الاسم الموصول #مّا#. وقدر 
(معه) لأن الشركة تكون مع اثنين فأكثر. 

(۳) قوله: (على دين واحد). کا تقدم في تفسير قوله تعالى: # کان الاس أمة و 
[Y1‏ 

(5) وقوله: (وقيل:...). فالمعنى: استمر ال لذن إبراهيم عَاتَكَمْ إلى أن ظهر 
مدرو ين لالجو روما كرا الاين ورات -الكعبة- بعد جرهم. کا ذكره 
ابن كثير في تفسير سورة المائدة» وتقدم ذكر الأحاديث الواردة فيه في سورة المائدة 
الآية .)٠٠١(‏ وهو أول من بحر البحائر وسيب السوائب في الجاهلية. ولم أر هذا 
القول معزوا. 


ودره وسین D30‏ 
ل(واتكل 4 ن کے ی و کے ی 
ري € بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة ‏ لالْعْضِىَ به 4 أي: الناس في الدنيا 


لفِيمَا فيه لمت )€ من الدين» بتعذيب الكافرين”'". 


©)- # ويتُوتورت € أي: أهل مكة ولا » هلا" #أَنْزْلَ عَكْهِ € على 


700 
© 


محمد لا ٤اه‏ يّن رَد 4 كما كان للأنبياء من الناقة والعصا واليد ‏ #مَمَلٌ 4 


سم 2 م 


هم لإنَمَاالْمَيْبُ 4 ما غاب عن العباد'“» أ 
يأتي بها إلا هوء وإنا علّ التبليغ طَأنْتَظِروَا 4 العذاب''' إن لم تؤمنوا لإي 
مَعَكُم صر الْمننظرين (4)5. 


)١(‏ قوله: (بتأخير الجزاء...). فسر القرطبي بنحو مما قاله المفسّرء وعزاه إلى الحسن. وقال 
ابن كثير: «ولولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وأنه 
قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقضي بينهم...» وبنحو ذلك فسر ابن جرير. 

(۲) قوله: (بتعذيب الكافرين). متعلق #هَضِىَ 4. 

(۳) قوله: (هلا). أشار به إلى أن لول € هنا تحضيضية» ولسيت امتناعية. 

(5) قوله: (من الناقة...). وكذا ما اقترحوه من أن يحول لهم الصفا ذهبًا أو يزيح عنهم جبال 
مكة ونحو ذلك. وكان هذه الأسئلة تعنتاء لا استرشادّاء فقد رأوا فلق القمر وآيات» 


ي أمره لہ 2# ومله الآيات» فلا 


فلم يؤمنوا. وخير رسول الله به بين إعطائهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عذبواء وبين 
إنظارهم» فاختار إنظارهم. ملخصًا من ابن كثير. 

(6) قوله: (ما غاب عن العباد). أشار به أن #الْمَيّبٌ 4 مصدر بمعنى اسم الفاعل كا تقدم 
في سورة البقرة رقم الآية (۳). 

() قوله: (العذاب). قال ابن كثير: «أي: إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم 
فانتظروا حكم الله ف وفيكم».اه. هذا قريب مما قاله المفسّر. 


ا 9 ا حرء ا لحاديعشر 


© - ودا اذا الاس » أي: كفار مكة”" رة 4 مطرًا وخصبًا"" ين 


ر سم 


بَعَدِ صَرَاءَ 4 بؤس وجدب سهم إذَا ھر کر ف ااا 4 بالاستهزاء 
والتكذيب”) قل هم لاله أسْرَعْ مرا » مجازاة“ إن رسآ € الحفظة 
#يُكنبونَ ما تمكرورك ا)4 بالتاء والياء”"". 

 -@‏ هو آل لزى ی شيك چ وي قراءة: اِيَنْشْرَكُمَ 2 يفي 1 لبر حي إا 
كرف آذك السفن وَين يم 4 فيه التفات عن الخطاب ريع بد 4 


(۱) قوله: (كفار مكة). تفسير ل 39ا 4 فيكون «أل» في الاس € عهدية. وفسره ابن جرير: 
بالمشركين. 

(۲) قوله: (مطرًا وخصبا). فسر ابن جرير وابن كثير قريبًا منه» قال ابن جرير: فر جا بعد کرب» 
ورخاء بعد شدة». وقال ابن كثير: «كالرخاء بعد شدة» والخصب بعد الجدب». وعلى 
كل حال الرحمة هنا بمعنى الإنعام» وهو أثر الرحمة التي هي صفة من صفاته تعالى. 

(۳) وقوله تعالى: #إدًا لهُر...4. لإا © هنا فجائية» وهي حرف لا محل لما من الإعراب على 
المشهور. تدخل على الجملة الاسمية فقط» وهي هنا كالفاء الداخلة على جواب الشرط. 

)٤(‏ قوله: (بالاستهزاء والتكذيب). نقله ابن جرير عن مجاهد» وفسر به. 

(6) قوله: (يجازاة). وبمثله فسر ابن کشر قال: «أشد استدراجًا وإمهالا ثم يؤخذ على غرة 
منه».اه. وقد تقدم في تفسير قوله تعالى: يعون أله ...€ من سورة البقرة (9) 
تحقيق معنى نحو المكر والخديعة إذا نسبت إلى الله سبحانهوتعال. 

(5) قوله: (بالتاء والياء). بالتاء: قراءة الجمهور. وأما بالياء: فهي قراءة روح الراوي عن 
يعقوب. 

(۷) قوله: (وفي قراءة: ینش 


?وو م 


كْ4). قراءتان: ي نشرڪ 4: مضارع انسر : قراءة ابن 
عامر» وأبي جعفر. وير 4: مضارع «سيّر»: قراءة الباقين. ومعناهما واضح. 
(۸) قوله: (فيه التفات). أي: في بهم € التفات إلى الغيبة من الخطاب في دمر . والالتفات- 


22 N باس‎ a 


لينة وَفَرِحُوأ يبا جَدَثهَا ريح عاص شديدة الهبوب تكسر كل شىء" 
وبا و من كل مَكَانِ ونوا تيم حيط يهم € أي: أهلكوا #دَعَوا الله 
لين له الد * الدعاء“ ا لام قسم أَتيتََا مِنَ هَدذِو. € الأهوال 
وکر مِنَالسَونَ ©)) الموحدين. 

 - 3‏ ا آم إا هم بث فى الأرض يرلن € بالشر ك" ياي 
الاش اما یکم 4 ظلمكم عل اسیک © لأن إثمه عليهاء هو“ مت 
لبالا € تمتعون فبها قليلًا «ثد نتا ميسكم 4 بعد اموت کم يما 
N,‏ فنجازيكم عليه» وفي قراءة: بنصب «مُمَمٌ » أي: تتمتعون. 


4 


= من الأساليب الأدبية. ويقال: إن في هذا الالتفات إشارة إلى شدة سرعة الفلك حيث 
كانوا خاطبین» فأصبحوا غائبين بلحظات. 

)١(‏ قوله: (شديدة ال هبوب). يقال: ريح عاصف أو عاصفة: و«(عاصف» يوصف به المؤنث» 
بتاء وبدونها. 
وقوله: (تكسر كل شيء). إشارة إلى أحد المعاني اللغوية ل«عصف». يقال: عصفت 
الحرب بهم» أي: أبادتهم» ويقال: عصفت الريح: اشتذت» وعصف الرجل: أسرع. كا 
يعلم من كتب اللغة. 

(۲) قوله: (الدعاء). تفسير ل#ألدينَ #. كما فسر بن ابن جرير وابن كثير وغيرهما. 

(۳) قوله: (بالشرك). متعلق بيت 4 والباء للسببية» أو تفسير للعَيرِ لي . فالباء 
للتلبس والإلصاق. 

)٤(‏ قوله: (هو). قذره ليفيد أن #م7: تخ الْحيّروالدتا € خير يندا عذوف» على قراءة الرفع 
«مكدخ4: وأما على قراءة النصب تتم 4 فهو مفعول مطلق لفعل محذوف كا أشار 
ا مسر والرفع: قراءة الجمهورء والنصب: قراءة حفص. 


لفن اجر الحأدي عشسر 


© ت مكل 4 صفة «اْحبزة اليا كاي 4 مطر #انرلكة من ألما 


اط بو بسببه بات ايض € واشتبك بعضه ببعض یا يا کل الاش € من 


ہے اص ۶2٤و‏ الح جر ساسا 4 


2 والشعير وغيرهما #والاتعار # من الكل د إذا أخذ ت أ لارض زخرفها 

مبجتها من النبات #وَأرَّسَنَتَ € بالزهر”"» وأصله: تزينت”"»: أبدلت التاء زايّاء 

وأدغمت في الزايء #وظرى اهلها أ هَددِرُوت عذب]» متمكنون من 
س2 رصم عو 


تحصيل ثارها '' أده اسنا © قضاؤناء أي: عذابنا لا أو پارا مَجَعَلْتَهَا 4 
أي: زرعها حَصِيدًا € كالمحصود بالمناجل” «كآن € مخففة» أي: كأنها لم 


)١(‏ قوله تعالى: لإتّما مكل ألْحَيَوْ اليا #. هذا من التمثيل أي: التشبيه المركب» أي: تشبيه 
صفة الحياة الدنيا في فنائها وقلة خطرها والملاذ بها كاء... كما أشار إليه القرطبي. 

(۲) قوله: (بالزهر). أي: مثلاء قال البيضاوي: «تزينت بأصناف النبات وأشكاها وألوانها 
المختفة كعروس أخذت من ألوان الثياب والزين فتزينت بها».اه. ففي كلامه إشارة إلى 
أن «تزينت» من باب الاستعارة. ۰ 

(۳) قوله: (وأصله: تزينت). أي: ف«ازين) متفرع من «تزين»» بإدغام التاء في فاء الكلمة 
واجتلاب همزة الوصل» كا فصل في علم الصرف. 

(:) قوله: (من تحصيل ثارها). أفاد به أن «#عَكبآ» بتقدير مضافين» والضمير راجع إلى 
الأرض والمعنى: على تحصيل ثارها. كا قال ابن كثير: «جذاذها وحصادها». 

(0) قوله: (كالمحصود). أفاد أن #حَصِيدًا 4 فعيل بمعنى المفعول. ولذا تركت التاء مع 
تأنيث موصوفهاء كما يقال: رجل قتيل وامرأة قتيل. بدون التاء. ىا أفاد أن في الكلام 
تشبيهًاء والمعنى: جعلناها كالحصيد. نقل القرطبي عن أبي عبيد: «الحصيد: المستأصل», 
وعلى هذا لا يكون فيه تشبيه. 
وقوله: (بالمناجل). جمع منجل» بكسر الميم» آلة الحصاد. وهي معروفة. 


سوم ةيونس CNR‏ 


لدت کد لل زس 0 


تر »© تكن" الام كَدلِكَ صل € نبين الات لمر سکره )). 
(0)- و يَدْعْوَأ إلى دار لسر © أي: السلامة"» وهي الجنةء بالدعاء إلى 
الإیمان ودی سسا € هدایته إل رط مسقم ©)) دين الإسلام. 
© - 8 إن خسنا بالإيان“ لى الجنة”” زياد ) هي 


(۱) قوله: (تکن). أي: توجد. يقال: غنيَ فلان بمكان كذا يغنى به: إذا أقام. قاله ابن جرير 
والقرطبي. 

(۲) قوله: (أي: السلامة). أي: السلام بمعنى السلامة» كا يقال: الرضاع والرضاعة. 
وبمثله فسر ابن كثير. ونقله القرطبي عن بعضهم. 
وقال قتادة والحسن: «السلام هو الله وداره: الجنة».اه. وعلى كلا التقديرين المراد بدار 
السلام: الجنة. كا قال المفسر: (وهي ا لجنة)» أي: دار السلام هي الجنة. 

(۳) قوله: (هدايته). مفعول به ل #دِمَاءُ #. ومعنى هذه الآية: أا الناس لا تطلبوا زينة الدنيا 
فإنها للفناء ولكن اطلبوا الآخرة الباقية. أفاده ابن جرير وغيره. 

(6) قوله: (بالإيهان) أي: والعمل الصالح» كا قال ابن كثير: «بالإيهان والعمل الصالح». 
اه. فالمراد بالإيهان هنا المعنى الشامل للأعمال. ولعل المفسر اكتفى بذكر الإيهان؛ لأن 
العصاة من المؤمنين يدخلون الجنة إما بعفو الله أو بعد عذايهم» فهم لا يخلّدون في النار. 

() قوله: (الجنة» لوَزِيَاءَةٌ € هي النظر إليه تعالى). روي هذا المعنى عن عدد من الصحابة 
والسلف الصا حين» وكا يدل على ذلك حديث مسلم الذي أشار إليه المفسر. 
والحديث رواه مسلم وغيره عن صهيب ديعن عن النبي بَا قال: «إذا دخل آهل 
الجنة الجنة» يقول الله تعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم 
تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيًا أحب إليهم من النظر 
إلى ربهم.اه [(171/1)]. وقد روى الحديث أحمد وغيره بسياق أكثر تفصيلًا عن 


4 ۰ وَلنَهعَنة. 00 


ل الجنر»ء امحادي عش 


200 ور دوه $ 


النظر إليه تعال» كا في حديث مسل. ولا يعد € يننى ار 415 


سواد اذل 4 كآبة'" وتک اث ل مف كوه (©)4. 
0)- «وَالَدِينَ4 عطف على «# إَلَينَ أَحَسّا». أي: وللذين“ كبوأ 


= وروى ابن جرير هذا المعنى عن عدة من الصحابة والسلف» وروى أيضًا عن علي في 
معنى «الزيادة»: «هي غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب». وعن ابن عباس: 
«الزيادة: المضاعفة إلى عشر حسنات فأكثر»» ويرى ابن جرير وابن كثير: «كون المراد 
أعم» فيشمل كل ما فسر في معناها». 

(۱) قوله: (سواد). تفسير للمراد بِالقَكر4. کا فسر به ابن كثير وغيره» والقتر في الأصل: 
الغبار. ذكره ابن جرير. 

(۲) وقوله: (كآبة). بمد الهمزة: الغم وسوء الحال. ولعل هذا تفسير بالمراد أو باللازم وإلا 
فالذلة: هي ال موان» کا فسر به ابن جرير وابن كثير والبيضاوي. 

(۳) قوله: (عطف على #8 لَيَدِنَ لَحْمَئْوَا #...). على هذا يكون قوله: جرا سَنَتَةَ * مبتدأ 
مؤخرًا وهبدِِهً 4 يكون حالا من طبََآهُ سيم )» أو من الضمير المستتر في الخبر» 
والتقدير: جزاء سيئة كائ للذين كفرواء حال كونه بمثلها. وهذا الإعراب ذكره 
البيضاوي احتمالاء ويلزم على هذا العطف على معمولي عاملين: 

١‏ - «# زَََِ آَحسَئُا 4 فهو معمول لحرف ال جر: اللام. 

١‏ - و سی 4 فهو مبتدأ معمول للابتداء. 

وقد عطف عليهم|: -١‏ وين كبوا 4 ۲- و لاجَرَمُ نتم 4. ونظيره أن تقول: إن في 
الدار زيدًا والمسجد عمرًا. وهذا العطف محل خلاف. 

ويحتمل كون ورين ...€ مبتدأء وجرا سيم © مبتدأ وخبر» والجملة خبر 
المبتدأ الأول: وَين كَسَبُوا #. كما ذكره البيضاوي والقرطبي وغيرهما. والرابط: ذكر 
لفظ السيئة في الخبرء وهذا الإعراب أوضح من الأول» وتحتمل الآية أعاريب أخرى. 


سو ون CDN‏ 


م 


5 - رم‎ ys 
السات € عملوا الشرك جرا سيم يلها وترهقهم ذلة ما هثم ماله من زائدة‎ 


لاسر مانع انا شيت € ألبست وجوه وما € بفتح الطاء جمع: قط“ 
وإسكانهاء أي: جزءً! مال لماو أضح ب لار هم نها ردو 3). 

© - ر4 اذكر يرم مرش أي: الخلق جیما ثم تقول لِلَدنَ ردا 
مَكَائكم 4 نصب ب«إلزموا» مقدرًا #أَنثْرٌ» تأكيد للضمير المستتر في الفعل 
المقدر”"» ليعطف عليه لوَسُركاوٌَ 4 أي: الأصنام #وريلنَ4 ميزنا يِب 4 وبين 
المؤمنين كما في آية: «وَآمْمَرُوا الوم آنا ألْمجَرمُوتَ ل [يسّ: 105 وتال 4 لهم 
فشر کاش ماک ادود <O‏ ما نافية» وقدم المفعول للفاصلة . 


.4 قوله: (بفتح الطاء» جمع قطعة). قراءة الجمهور فيكون «مظلمًاً) حالا من ال‎ )١( 
وقرأ ابن كثير» والكسائي» ويعقوب: #قِظعًا» بسكون الطاء. وهو اسم لا قطِعَ وسقط‎ 
من الشيء. فيكون «مظلماً4 نعنًا ًا € أو حالا من الل 4. كا أفاده القرطبي.‎ 
قوله: (نصب ب«الزموا»)» أي: #مکاتکم € مفعول به منصوب لفعل محذوف.‎ )۲( 
تقديره: الزموا. وهكذا أعربه البيضاوي والقرطبي وغيرهما. ويصح کون سانكم © اسم‎ 
فعل أمرء أي: الزموا مكانكم كا في قول الشاعر: «مكانك تحمدي أو تستريحي». فليس له‎ 
حل إعراب» وفاعله ضمير مستتر. ولآشرَ4 توكيد لذلك الفاعل» ول شرازگ 4 معطوف.‎ 
قوله: (توكيد للضمير المستتر في الفعل المقدر). يعني أنه توكيد للواو في «الزموا» ؛ لأنها‎ )۳( 
الفاعل» ولا يسمى مستترًا في اصطلاح النحاة» بل هو ضمير متصل بارز» فلعل المراد‎ 
بالمستتر: المحذوف مع فعله.‎ 
وحاصل معنى الآية: الزموا أنتم وشركاؤكم مكانًا معيئاء امتازوا فيه عن مقام المؤمنين.‎ 
ذكره ابن كثير.‎ 
قوله: (وقدم المفعول...). وهو 9إإيانا 4 فهو مفعول بود )). كما هو واضح.‎ )4( 
وقوله: (للفاصلة): أي لرعاية أواخر الآيات.‎ 


7 اجر ا حادي عشسر 
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- # کی یاو شیا يدا ودیک ˆ إن مخففة» أي : إا "ماعن عا ادیک 
O‏ 
7 #هتالك 4¢ ای ذلك لوم 3 لوا € من البلوى. وي قراءة: «نتلوأ ( 

0 من التلاوة” کل فی 4F‏ سَلَمَّت 4 فدمت من العمل ورد وال أله مَوَلَنهُمَ 

حي 4 الثابت الدائم وَصَلّ 4 غاب ##عنهم ماانوایفتروت (4)52 عليه من الش رکاء. 
6 1 ل € لهم #من يَرَرُفّكُم ن اسما 4 بالمطر لوَالْأرضٍ € بالنبات 
لأس ينيك السب 4 بمعنى الأسماعء أي: خلقها #والابصر ومن برع 

ال َلْمَيْتِ ورج آلْمَيْتِصَِ الح ومن يدر آل € بين الخلائق #فََيَفولونَ 4 

(۲) وقوله: (أي: إنا). يريد أن إإن 4 هنا خففة من الثقيلةء فهي حرف توكيد» واسمها محذوف. 
تقديره: نا المتكلمين. وهذ التقدير إنا يكون إذا كان #إن 4 المخففة عاملة. والأكثر فيها 
الإهمالء فلا يحتاج إلى تقدير الاسم. ويدل على أنها مخففة اللام في منت (4)50. واللام 
لازمة عند إهمالها. وهي لام ابتداء» أو اللام الفارقة بين المؤكدة والنافية. كا ذكره النحاة. 

(۳) قوله: (أي: ذلك اليوم). لعله لزيادة التوضيح» وإلا ف#هتالك € للإشارة إلى المكان لا 
إلى الزمان» وقد فسر البيضاوي: «أي: في ذلك المقام». وقال ابن كثير: «أي: في موقف 
الحساب». وقال القرطبي: «أي: في ذلك الوقت)ء وهو قريب مما قاله المفسر. 

(5) قوله: (وفي قراءة:...). هما قراءتان: تلوأ €: بتاءين من التلاوة: قراءة حمزة والكسائي 
وخلف. ولوا ©: بالباء من البلوى: قراءة الجمهور. 

(0) قوله تعالى: #أمّن يلك ... ©. «أم؟ هنا منقطعة, والميم مدغمة في ميم من الاستفهامية. 

(1) قوله: (أي: خلقها). تفسير يلك #» وبنحوه فسر القرطبي» والبيضاوي» وغيرهما. 
وذكر البيضاوي وجها آخرء أي: يحفظهما من الآفات.اه. 


ت 


هو انه َمل 4 هم افر )€ ه؛ فتؤمنون. 

(59)- ٭ مدل4 الفاعل لهذه الأشياء ارت ال الثابت”" مادا بَبَدَ 
لحي ِل ألصَّكلٌ 4 استفهام تقرير» أي: ليس بعده غيره ٠"‏ فمن أخطأ الحق -وهو عبادة 
الله - وقع في الضلال. أن كيف شرت )€ عن الإيهان مع قيام البرهان. 

(5)- کرت4 کا صرف هؤلاء عن الإيمان #حقت کمت ريك عل 
لت صَفْوَا 4 كفرواء وهي : الَأمْلَانَ جه ...2 [الأعراف: 18] الآية» أو 


(1) قوله: (هو). قدره ليكون الاسم الكريم لَّدُ € خبرًا عن هذا المقدر. 
ولآلْمَيْتِ» بسكون الياء في الموضعين على قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامرء 
وشعبة. وبتشديدها: #الْمَيّتِ € على قراءة الباقين. 

(5) قوله تعالى: ررق أي: وإلهكم ومستحق عبادتكم؛ كما فسر ابن كثيرء فعلى هذا يكون 

فيه إطلاق الرب بمعنى الإله؛ لأن مصداقه| واحد» وإن كان مفهومهها مختلفين» والمخاطبون 

معترفون أنه الرب أي: الخالق» فليعترفوا أنه هو الإله. أي: المستحق للعبادة. 

(۳) قوله: (أي: ليس بعده غيره). أن تن سعد ی را ولاواسطة نها 
قال القرطبي: «هذا في الإيهان وفي أصول الدينء أما الفروع فقد توجد ىا قال تعالى: #لْكلٍ 
جََلَنَا مَكُمْ سْرْحَةٌ وَمِنْهَاجَأ € [المائدة: 144]: وکا في الحديث: «الحلال بن والحرام بين 
وبينهما مشتبهات» رواه الشيخان» وقال أيضا: «الضلال: الذهاب عن الحق. أخذ من 
ضلال الطريق» ويطلق الضلال على عدم المعرفة بالحق تعالى بسبب غفلة» كا في: «وَوَجَدَكُ 
صَالَا نَهَدَى (©)4 [الضحى: ۷]» أي: غافلا -على أحد التأويلات-».اه. ملخصًا. 

)٤(‏ قوله تعالى: #كدلك€. ا لجار والمجرور نعت لمصدر محذوف» أي: خت كلم وا 
مثل صرف هؤلاء. كما أفاده الصاوي» ويحتمل كون الجار والمجرور حالا. 

(5) قوله: (وهي:...). أي: كلمة ربك: لاما . وقال ابن جرير: «وجب عليهم قضاؤه 
وحكمه في السابق من علمه...٠.‏ فسر الكلمة بالقضاء. 


// ا جرء ا حادي عشسمر 
ا لادوم 
هي : انهم لايۇمِنون 0{ 
©- قل ل ین شركيكط ن يدوأ الاق م یڈہ ل ائھ نلان م بريد 
ن فكت )€ تصرفون عن عبادته مع قيام الدليل. 
© - فل هل ين شرکایک من بعالل الح 4 بنصب الحجج وخلق الاهتداء 
ا 0 د ا4 > وعس 4م > 
فل أله دی لِلْحَنّ أفمن يَبَدى إل الْحَنَ » وهو الله #آحی اينبم س لا مبِرَىَ 7#" 
3نا لكت كنوت (4)50 هذا الحكم الفاسد من اتباع ما لا يحق اتباعه. 
@- وما بیع أكْرهْر 4 في عبادة الأصنام للا تا حيث قلّدوا فيه 
آباء هم #إإنَ لطن لا يمت من أل سينا 4 في المطلوب منه العلم“ إن َعَم 
(1) قوله: (أو هي...). يعني هذا احتمال آخر في المراد بالكلمة» وهو قوله هنا: امم لَامؤْمِمُونَ 
3 وعلى هذا تكون جملة انم ومنو )€ بدلا من الكلمة. کا ذكره البيضاوي. 
(۲) قوله تعالى: آم €. أصله: «أم» المنفصلة أدغمت ميمها في ميم «من» الموصولة. 
(۳) قوله: (يبتدي). فأصل اسدّي): يبتدي. أدغمت التاء 5 الدال» وكسرت الماء لالتقاء 
الساكنين: وهي قراءة حفص» ويعقوب. وقرأ ابن عامر» وابن كثير: يَهَدَى» بفتح 
الهاء بنقل حركة التاء» وكذلك أبو عمرو لكن باختلاس حركة الهاء» وقرأ أبو جعفر: 
9يَهَدَىَ»: بسكون الماء وتشديد الدال. وقرأ شعبة: #يهدّى#4: بكسر الياء واهاء. 
(5) قوله: (فيا المطلوب منه العلم). أشار به إلى أن ال لتعنيف هنا على اتباع الظن في عقائدهم 
وإشراكهم. والظن هنا: فسره ابن كثير بالتوهم والتخيل» وعلى كل حال لا يدخل في 
الآية اتباع المجتهد ظنه في فروع المسائل الاجتهادية» ولا اتباع المقلدبن في الفقه إمامهم. 
أولا: الظن هناك: الاعتقاد الراجح» عن دليل شرعيء وثانيًا: ذلك في المسائل الفرعية. - 


مَايمَعنُوتَ (5* فيجازيهم عليه. 

(:5) ' - 96 وماکان هدا الان أن يفير € أي: افتراءً” '' ##من ذو نآك © أي: غيره 
لوک € أنزل”" لتَصْدِيقٌ الى بب مدي 4 من الكتب لوَتَفْويلَ اکب € تبيين ما 
كتبه الله من الأحكام وغيرها' '' لار شك فيه ين رَّتٍ ألميو )€ متعلق 
ضوبق » أو ب«أنزل» المحذوف. وق ع برفع «تَصَدِيقٌ) و١تَفْصِيلٌ)2‏ بتقدير: هو. 

5 (۷) کی ۸ > کی ا ا و 
© - آم © بل" ليقو لون افر 4 اختلقه محمد لفل أا ينر * 
الفصاحة والبلاغة"“ على وجه الافتراء» فإنكم عربيون فصحاء مثلي 
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= وههنا بمعنى: التخيل وفي الأمور العقدية» وثالثا: التعنيف على من اتبع أهل الشرك 
أي: رؤساء المشركين» وأما المقلدون فهم يتبعون الأئمة الذين هم رؤساء الهداية والدين› 
فليس في الآية حجة لمنكري القياس» وتقليد العوام» كا بينه الأصوليون. وقد غلط 
كثير من منكري تقليد الأئمة في فهم معنى هذه الآية» فتمسكوا بها على رأمهم الفاسد. 

)١(‏ هذه الآيات بيان لإعجاز القرآن. أفاده ابن كثير. 

(۲) وقوله: (أي: افتراء). أفاد أن #أن € مصدرية. والمصدر بمعنى اسم المفعول. أي: مفترى. 

(۳) قوله: (أنزل). يفيد أن #تصَّدِبقَ © مفعول لأجله للفعل المحذوف, أو حال من فاعله. 
والمعنى: مصدّقا. «آتحكن 4# هنا حرف استدراك» وليست عاطفة لوجود الواو» #ولكن » 
ومن شرط كونها عاطفة: تجردها عن الواو. #وَتَفْصِيلَ € عطف على لتَصَّدِينَ © وكلاهما 
بمعنى اسم الفاعل. 

)٤(‏ قوله: (ما كتبه الله من الأحكام...). بمثله فسر ابن كثير. 

)٥(‏ قوله: (متعلق بِلتصّدِينَ €). أي: أو تفصيل كا ذكره البيضاوي» وذكر أوجها أخرى إعرابية. 

(7) قوله: (وقرئ). هذه قراءة شاذة» كا أشار إلى ذلك بقوله: (قرئ). 

(۷) قوله: (بل...). أفاد أن < آم © هنا منقطعةء كا تقدم نظير ذلك. 

(۸) قوله: (في الفصاحة والبلاغة). بل القرآن معجز من جميع الوجوه. في الفصاحة والبلاغة = 


اججرء ا حادي عشسر 


لم 
[ح 


لوَدعُوأ 4 للإعانة عليه ظمَنٍ اطم ين دون أله أي: غيره لن كم 
صدِقِنَ )€ في أنه افتراء» فلم يقدروا على ذلك. 
(5)- قال تعالى: #بَل كَدَأْ ما ر نحطو يويد € أي: القرآن ولم يتدبروه'"" 
لما € ل اتيم م َأ 4 عاقبة ما فيه من ربد و 9 4 التكذيب كدب 
ا ين مر 4 رسلهم «تأظ ركنت کت عة ليت (4)5 بتكذيب 
الرسل”"» أي: آخر أمرهم من اللاك“ ا ا 


= ووفور المعنى» والتأثير في القلوب» والإخبار بالغيب» وغير ذلك. كما أشار المفسر إليه 
في تفسير سورة البقرة : ون كنم في ريپ ما َل [YT]‏ 
فائدة: وقع التحدي بالقرآن على أربع مراتب: 
الأول: التحدي بجميع القرآن كا في قوله تعالى: # قل لَْنِ أَحَمَعتِ الاش وَالْحِنُ ...4 
[الإسراء: ۸۸]. 


ا 


الثانية: بعشر سور كا في قوله تعالى: #فاتوا پعشر سور [هود: ۳[ 
الثالثة: بسورة واحدة» كا هنا وفي سورة البقرة. 
الرابعة: بحديث مثله. أفاده الصاوي. 

)١(‏ قوله: (ولم يتدبروه). أي: لم يفهموا القرآن ولا عرفوه» قاله ابن كثير. وبل ) هنا 
للوضراب الانتقالي» وذلك واضح. 

(۲) قوله: (عاقبة ما فيه...). وبمثله فسر ابن جريرء والقرطبي. فالتأويل هنا بمعنى مصداق 
الشيء وحقيقته. وقد ذكرنا معاني التأويل في أول سورة آل عمران. 
و لم4 هنا حرف نفي كا أشار إليه المفسر بقوله: (1)» وبينه) اتفاق في أربعة أمور 
واختلاف في أربعة أمورء فصلنا ذلك في «الثلاثيات». 

(۳) قوله: (بتكذيب الرسل). متعلق متعلق ب ایب 7)). 

.4 وقوله: (أي: آخر أمرهم). تفسير لد عة‎ )٤( 


ورون 2222 


()- وينم 4 أي: أهل مكة"' لمن يوين به € لعلم الله ذلك منهم 


لوَمنهُم ن لا ؤت يو 4 أبدا " اوربك اكم لمرد © ہدید هم. 
© - لو ن کدوک ممل 4 لهم الي عَمَلٍ وک عَمَلَكُمْ 4 أي: لكل جزاءُ عمله 
ات نشم يعون مسا أَعْمَلُ واا برىء سامون )€ وهذا منسوخ بآية 0530 
(©50 ومهم َْيسَْيموَكَ 4 | إذا قر أت القرآن #افأت د شعاد َ4 شبههم 
بهم في عدم الانتفاع بها يتلى عليهم' ' #ولؤكانوا 4 مع الصمم «لايعلوت )4 


يتدبرول. 


24 »و ىك ر 


5- 58 تن كلد إل ات عدف الح ولو نوالا وروت 
0 شبههم 2 عدم الاهتداء بل أعظم"» قبا اسیا صر ول 


)١(‏ قوله: (أي: أهل مكة). وبنحوه فسر ابن جرير. ويناسبه أن السورة مكية» واختار 
القرطبي: أن المراد عموم الكفار المشركون وغيرهم من أهل الكتاب. 

(۲) قوله: (أبدَا). أي: فيصرٌ على كفره حتى يموت. قاله القرطبي. 

(۳) قوله: (وهذا منسوخ بآية السيف). أي: آية القتال المتقدمة في سورة التوبة. قاله مقاتل» 
ومجاهد وابن زيد. 

(:) قوله: (شبههم مهم في عدم الانتفاع...). أي: شبه الكفار بالصمّء وإن كان لهم سمع في 
الظاهر. وإطلاق الصم هنا يكون من باب الاستعارة» والاستعارة مبنية على التشبيه كما 


هو معروف. 
(0) قوله: (شبههم بهم). أي: شبه الكفار بالِعُمْيء كا في «الصم». الصّم: جمع أصَمّء والعْمْي: 
جع أعلمى. 


() وقوله: (بل أعظم). أي: عماهم بعدم البصيرة أعظم من عَمَى البصرء واستدل المفسر 


على ذلك بقوله تعالى: مَإِتَالَاحَسَالْاَبْصرٌ....4. قال ابن جرير: «وهذا من الله تعالى - 


الجر احادي عشر 


0 © لن لَه لايِظيمُ الاس سیا وَلَدِكنَا لئاس انف نفسَبمٌ يَظلِمُونَ 74 . 

- ووم شر هکان € أي: كأمب.”" ل يبَر € في الدنيا أو القبور رل 

َة من لنبَارٍ » مول ما رأوا"» وحلة التشبيه”*' حال من الضمير #يتَعارفُونَ 
9 يعرف بعضهم بعضًا إذا بعثوا ثم ينقطع التعارف لشدة الأهوال“» 


= تسلية لنبيه َك عن جماعة من كفر به من قومه» وأدبر عنه» فكذب» وتعزية له عنهم» 
وأمر برفع طمعه من إنابتهم إلى الإيان بالله».اه. 

)١(‏ قوله تعالى: # إِنَّ أله لا يظلم لتاس *. قال ابن جرير ما حاصله: «إن تقدير الشقاء 
عليهم وسلب سمع القلب وبصره عنهم ليس ظلا منه» بل هم استحقوها بسبب 
ذنوب اكتسبوها».اه. 

(۲) قوله: (أي: كأنهم). أشار به إلى اسم #كأن € المخففة. فهو الضمير المحذوف» وجملة لر 


لْبََُا 4 في محل رفع خبرهاء ولكن الأولى تقدير الاسم ضمير الشأن. كا هو المعروف. 


ولعل ما قال المفسر تفسيٌ للمراد. 

(۳) قوله: (لمول ما رأوا...). كما قال ابن عباس: «رأوا أن طول أعمارهم في مقابلة الخلود 
كساعة».اه. نقله القرطبي. 

)٤(‏ وقوله: (وحلة التشبيه). وهي قوله وگن ...€ فهي محل نصب» حال من «(هم» 
في بشم . 


(0) قوله: (ثم ينقطع التعارف) أشار به إلى دفع ما يتوهم من التعارض بين ما هنا وبين قوله 
تعالى: 8 قلا شح اور لا أضاب ينهم بوم نر سالوت (©)) [المؤمنون: .]٠١١‏ 
وقوله تعال: لالح سا (©)) [المعارج: .]١٠١‏ فهم يتعارفون فيا بينهم؛ ثم 
تنقطع المعرفة بينهم» وقاله ابن جرير أيضا. 


والحملة حال مقدرة» أو متغلق الظرف”'' قد م الد كدو يلمك أو »> بالبعف 
اکا می @)4. 
(©5 #وَإِمًا» فيه إدغام نون «إن» الشرطية في «ما» المزيدة”" رسك بعص 
ای يدم 4 به" من العذاب في حياتك» وجواب الشرط محذوف. أي: فز اله 
1 تله جل تعنيمم «ؤقا تمجلقز م للا بيذ» مطلع كك 
بعلو )4 من تكذيبهم وکفرهم» فيعذبهم ادالات 


- ونقل القرطبي عن الكلبي: «هذا التعارف تعارف توبيخ وافتضاح لا تعارف 
شفقة».اه. فهذا توجيه اخر. 

)١(‏ قوله: (والجملة...) يعني أن جملة #يتَعَارَفونَ € يحتمل إعرابين: الأول: أنها في محل نصب 
حال من «هم». لكنها حال مقدرة» وهي ما يقع معناها بعد وقوع العاملء والمعنى: يحشرهم 
مقدرًا تعارفهم بعد حشرهم. وعلى هذا يكون وم منصويًا بفعل حذوف» نحو: اذكر. 
الثاني: أنها مستأنفة» يتعلق بها الظرف يرم والمعنى: يتعارفون فيا بينهم يوم 
يحشرهم. وقوله تعالى: لقَدَ حي رَالِنَ 4 جملة مستأنفة على كلا التقديرين. 

(۲) قوله: (فيه إدغام...). أي: فأصل #إإِمً» هنا: «إن»ء و«ما». ويكثر تأكيد المضارع الواقع 
شرطًا ل«إن» المدغمة في «ما»» کا هنا. وکا في قوله تعالى: #هَإِمًا تن © [مريم: 7؟]» 
وغيره. 

(۳) قوله: (به). قدره ليكون الضمير عائدًا على الموصول. والأقرب تقديره ضميرًا منصوبًا؛ 
لأن حذف العائد المجرور مشروط -في الغالب- بدخول حرف الجر نفسه على 
الملوصول. كما ذكره النحاة. 

(5) وقوله: (فذاك)» أي: فذاك واقع. وقدر هكذا البيضاوي. أي: فذاك واقع. 


= قوله: (فيعذيهم...). تفسير للازم قوله: #فَإلِنا مهم ...€ الواقع جوابًا للشرط.‎ )٥( 


) ۳۷ 72 الجر ا حادي عشسر 


لح 


(0)- ڪل اة 4 من الأمم «رَسُولٌ وَِدَا جا رَسْوثْهُرْ € إليهم 


be 


فكذبوه''' فى بَيْتَهُم يقسي € بالعدل» فيعذبون وينجى الرسول ومن 
صَدَقَه وشلا بظَلَمُونَ )€ بتعذيبهم بغير جرم» فكذلك نفعل بهؤلاء. 

(0)- ل وولو م هذا اَعَد € بالعذاب إن كر مدِفِيَ(4)2 فيه. 

(0)- © قل لد انیٹ ییا € أدفعه ولاځ 4 أجلبه إل ما سا سد أن 
يقدرني عليه""» فكيف أملك لكم حلول العذاب إل أمذَِبل ‏ مدة معلومة 


د 
م --_ 


لهلاكهم ا جاه لله قلا تود € يتأخرون عنه" #سَاعَةٌ ولا 


یمون ی)# يتقدمون عليه. 


= والمعنى: إن لم ننتقم منهم عاجلا ننتقم منهم آجلا. أفاده القرطبي. ونقل عن المفسرين: 
كان البعض الذي وعدهم قتل من قتل وأسر من أسر ببدر.اه. 

)١(‏ قوله: (إليهم فكذبوه). فالمعنى: إذا جاء الرسول إلى أمة فلم يؤمنوا به وكذبوه عذيت 
الأمة في الدنيا. ونجي الرسول والمؤمنون به. فالمراد بالقضاء هنا: القضاء بينهم في 
الدنيا؛ بإهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين. وبنحو ما قال المفسر فسر البيضاوي. فيكون 
هنا حذف جملة إِيجارّاء أي: (فكذبوه) كا قدر المفسر. وفسر ابن جرير» وابن كثير» 
ونقلا عن مجاهد, أن المراد القضاء في الآخرة؛ والمعنى: فإذا جاء رسوهم ليشهد عليهم 
يوم القيامة قضي بالقسطء بإدخال المؤمنين الجنة» والكافرين النار. 

(۲) قوله: (أن يقدرني...). بمثله فسر البيضاوي» والقرطبي وغيرهماء وعلى هذا يكون الاستثناء 
متصلاء ويحتمل كونه منقطعًاء والمعنى: لكن ما شاء الله يقع» وذكره البيضاوي وجهًا. 

(۳) قوله: (يتأخرون عنه). أفاد أن الاستفعال تجو € هنا مجرد عن معنى الطلب. وكذا: 
سين (4)8 كا أشار له المفسر. وجملة تجو ) معطوفة على جملة الشرط 
السابقة» أي: على فا جاء أجلم ترود 4 لا على ستو 4 والله أعلم. 


سومة يوس 006 2 


()- طقل ار 4 أخبروني"" ن أَتََكُمَ عَدَابْد 4 أي: الله ًا 4 ليلا 
أو تارا مادا € أىْ شىء سمجل ينه أي: العذاب االْمُجْرمُونَ )4 
المشركون. فيه وضع اليرت اللضمر". وجملة الاستفهام جواب الشرط” ". 
كقولك: إِنْ أتيتك ماذا تعطيني؟ والمراد به التهويل“» أي: ما أعظم ما استعجلوه. 

()- # أن إا مَا وَقَم*# حل بكم امم بو» أي: الله أو العذاب عند 
نزوله» والهمزة لإنكار التأخير””'» فلا يقبل منكمء ويقال لكم: اَن 4 


)١(‏ قوله: (أخبروني). تفسير للمراد بِأأرَءَيْسْرٌ #. وهو في الأصل همزة استفهام بمعنى الأمر 
و«رأيتم» فعل ماض وفاعله» وضمن «أرأيتم» معنى أخبروني: كأن المعنى: انظروا 
فأخبروني... ولما ضمّن معنى أخبروني تعدّى إلى ثلاثة مفاعيل» والمفعول الثالث غالبا 
يكون جملة استفهامية» فههنا: المفعول الأول ياء المتكلم» والثاني محذوف» تقديره: 
عذاب الله. وجملة مادا يَمْتَمْحِلُ € المفعول الثالث. وجواب الشرط: إن اتك 4 
محذوف. تقديره: تندمواء مثلا. أو جملة مادا سمجل € الجملة الاستفهامية جواب 
الشرطء وهو الذي مشى عليه المفسرء وكا في البيضاوي. وعلى هذا يكون التقدير: 
(فماذا يستعجل)» أي: بتقدير الفاء في أول الجملة؛ لأن الجملة اسمية وهي من مواضع 
وجوب الفاء» وتكون الجملة الشرطية في حل نصب المفعول الثالث لأخبروني على ما 
ذهب إليه المفسر. وتقدم إعراب طأرَءَيْتَكمْ © في سورة الأنعام الآية (40). 

(۲) قوله: (فيه وضع الظاهر...). أي: فأصله: جلو 4 فوضع الظاهر طَالْمَجْرِمُونَ 4 
موضع الضمير: الواو؛ تنبيها على كونهم مجرمين. وفيه أيضًا التفات من الخطاب إلى الغيبة. 

(۳) قوله: (وجملة الاستفهام...). هذا -ى) ذكرنا- أحد الوجهين» ويحتاج إلى تقدير الفاء في 
الجواب. 

)٤(‏ وقوله: (والمراد به). أي: بالاستفهام. 

(5) قوله: (والهمزة لإنكار التأخير). يعني الهمزة في « أَثْرَ © للاستفهام الإنكاري أي: 
الاستنكار عليهم في تأخير إيهانهم إلى وقت نزول العذاب بهم. واثم؛ حرف عطف على = 
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لح 


“° 


تؤمنون ` # ودک بو تسَْحْجِلُونَ )€ استهزاءً. 

(©5 $ ثم قي[ لذن يل ذوقواً عدا دار 4 أي : الذي تخلدون فيه 
لمل € ما رود إا 4 جزاء بماك كوه ۰.4 
3 - # سروك يستخبرونك لأحَقٌّ هو أي: ما وعدتنا به من العذاب 


والبعث فی € نعم ریک سی رماش مجرت 4027 بفائنين العذاب. 


ے 


= مقدرء نحو: أأخرتم الإيان ثم إذا وقع آمنتم. كا يعلم من الصاوي. وقال ابن جرير: 
« أت 4 هنا بمعنى: «هنالك». 

)١(‏ قوله: (تؤمنون). قدره ليكون عاملا في الظرف لدَآلَكَنَ 4 فهو ظرف مبني على الفتح في 
محل نصبء والهمزة الداخلة عليه للاستفهام الإنكاري» وهمزة أل قلبت ألفاء فأصبح 
فيه مد» يسمى بالمد اللازم في علم التجويد. وهذا من مواضع جواز التقاء الساكنين» 
أي: إذا دخلت همزة الاستفهام على اسم فيه «أل» قلبت همزة «أل» ألفاء والتقى 
الساكنانء والتقاء الساكنين محذورء وقد أجيز في ثلاث مسائل» هذه إحداهاء وقد 
ذكرناها مفصلة في رسالة «الاستثناء». 

(۲) قوله تعالى: 9وَمدَكُمُ ...4. الجملة في حل نصب حالٌ» وجملة مان وَعَدكُمُ ...> في 
حل نصب مقول لقول محذوف. كما قدره المفسر. 

(۳) قوله تعالى: ثم يل لِلَدنَ ظَلَمُا ...*. قال القرطبي: «أي: يقول لهم ذلك خزنة 
جهنم».اه. أعاذنا الله منها. 

(5) قوله: (نعم). تفسير #إى €» فهو حرف جواب» لكنه مختص بالقسم قال الصاوي: 
«ومنه قولحم: «إيوه» أصله: إي والله. حذف المقسم به وألحق بحرف القسم هاء 
السكتة. ويحتمل كون الحاء فيه اسم الجلالة».اه. قال ابن كثير: الم يأت أمر الله لرسوله 
أن يحلف به على من أنكر المعاد إلا في ثلاثة آيات: هناء وفي سبأ: فل بل وَرََ 4 [۳]» 
وفي التغابن: #قَلْبَلٌورَقَ 4 [۷]...٠.اه.‏ ملخصا. 


ت 


()- ٭ وو ان لکل تقين ظَلَمَتَ 274 كفرت”" ما في الْأَرْضِ € جميعًا من 
الأموال' " الَأفْتَدَتَ به € من العذاب يوم القيامة لوسرو آَلتَدَامَةَ * على ترك 
الإيهان لتا راو الْمَدَابٌ 4 أي: أخفاها رؤساؤهم“ عن الضعفاء الذين 
أضلوهم خافة التعيير فيي بَتْتَهْر 4 بين الخلائق لبالْقِسَظ € بالعدل 

لوهم لا يظلمون )‰ شيئًا. 

(00)- 3 آلا إن يه ما فى السَّمنوت والأرض ألا إن وَعَدَ أنه بالبعث والجزاء 


ح4 ثابت وكأ هرهم 4 أي: الناس يعمو )) ذلك. 


é4 2 


)١(‏ قوله تعالى: لوآ 4. لو € هنا شرطيةء وفعل الشرط محذوفء و أن € وما بعدها في 
تأويل مصدر فاعل» والتقدير -والله أعلم-: ولو ثبت كون ما في الأرض لكل نفس... 

(۲) وقول المفسر: (كفرت). أفاد أن المراد بالظلم هنا: الكفر» وبه فسر ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (من الأموال) بيان 1 #ما #. 

(:) قوله: (أي: أخفاها رؤساؤهم). وهكذا فسر ابن جرير» والقرطبي. 

(5) قول تعالى: « آلآ...4. 8« آلآ»: حرف تنبيه» يفيد التوكيد» فذكره مرتين يفيد مزيد 
توكيد» كا أن الاستدراك بقوله: ولك أكَرَهَمَ ...€ مما يفيد التوكيد أيضًا. وذلك ردًا 
على المنكرين. 
فائدة: «ألا» تأي للتحضيض والعرض أيضًاء الأول: نحو قوله تعالى: 8 الاڈ 
ََمَا تَحكَمُرًا © [التوبة: .]١7‏ والثاني: كقوله تعالى: «ألا خب أن يعفر اله لكر 
[النور: ۲۲]. 
وقد تكون «ألا» همزة الاستفهام الداخلة على «لا» النافية للجنس» كقول الشاعر: «ألا 
أزعواءً لمن ولت شبيبته...» 
الخلاصة: «ألا» تأي على أربعة أوجه. 
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(5) - لهو عی۔ وَيْعِيثُ '' وه موت © € في الآخرة فيجازيكم 
بأعمالكم. 

(8)- تاا لتاس € أي: آهل مكة '"' قد نکم مَوعِظهٌمِن ريم © كتاب 
فيه مالكم وما عليكم وهو القرآن”" #وشقلة 4 دواء'*' لما ف أَلصّدُورٍ * من 
العقائد الفاسدة والشكوك ##وَهْدى € من الضلال #ورحمة لِلْمْوْمِنِينَ ل به. 

(نه- # قل بِمَضْلٍ لَه 4 الإسلام “ رورمو القرآن يديك الفضل 


)١(‏ قوله تعالى: #هُوعي. ويْمِيتُ €. إذا كان خبر المبتدأ فعا -جملة فعلية- ولم يدخل النفي 
على المبتدأ كا هناء وك| في قولك: أنا فعلت كذ؛ احتمل التخصيص والتوكيد -كا 
هنا-» فالإحياء والإماتة لله تعالى وحده. وقد يفيد التوكيد دون التخصيصء كا إذا 
قلتّ: أنا حفظت الدرس. وأما إذا كان المبتدأ منفيًًا فإنه يفيد التتخصيص وهذه المسألة 
ذكرها البلاغيون» مع تفصيل في ذلك. وربا يعنونون هذه المسألة ب«ما أنا قلت». 
الخلاصة: لهْويشٍ. وُت € يفيد تخصيصًا وتوكيدًا. والله أعلم. 

(۲) قوله: (أهل مكة). كا تقدم في تفسير سورة البقرة الآية رقم .)١١(‏ 

(۳) قوله: (وهو القرآن). ىا فسر بذلك ابن جرير. 

(6) قوله: (دواء). كذا فسر ابن جريرء ولعله تفسير تقريبي؛ لأن الشفاء أدل وأدق من 
الدواءء لأن معناه: الإبراء» وأما الدواء فقد لا يبرئ. والقرآن كا أنه شفاء لما في 
الصدور والأمراض المعنوية كذلك هو شفاء للأمراض الحسية. كا في الآيات الأخرى 
والأحاديث الصحيحة. 

)٥(‏ قوله: (الإسلام). تفسير ل فض لاه )€ والقرآن تفسير ل رميو €. وكذا فسرهما ابن 
جرير ورواه عن ابن عباس» وعن قتادة» والحسن» وهلال بن يساف. وروی عن زيد 
97 أسلمء والضحاك: «فضل الله: القرآن» ورحته: الإسلام». وكل ذلك متقارب 
ومتلازم. 


والرحمة ‏ ل فيرح وأ هو ريسا يجْمَعُونَ )€ من الدنيا"» بالياء والتاء”". 
- ل فل اثر € أخبروني”'' ا ار ا 4 خلق””' «لكمم ن زَرْقٍ 
بعلم نة راما وكا 4 كالبحيرة والسائبة واليتة فل ماه ونت كم ) في 


)١(‏ أفاد أن اسم الإشارة ذلك € إشارة إلى المذكور من الفضل والرحمة. 
قال المفسرون في إعراب هذه الآية: الباء في المواضع الثلاثة: #بفَض لله وحمو ذلك 4 
للسببية. و#بِمَضْلٍأشَهِ # متعلق بمحذوف دل عليه ما بعده» والتقدير: بفضل الله وب رحمته 
فليفرحوا... والفاء في ذلك 4 الفاء الفصيحة» فكأنه قيل: إن فرحوا بشيء فبذلك 
فليفرحوا. وجملة #يِدَلِكَ فليِفْرَحَوأ» مؤكدة لما قبلها. والفاء في #فلَفْرَحوأ » زائدة 
لتوكيد تعلق الفعل بسببه. فيكون حاصل المعنى: بفضل الله ورحمته فليفرحوا. إن 
فرحوا بشيء فبذلك فليفرحوا. وهذا حاصل ما يعلم من كلام المعربين. والله أعلم. 

() قوله: (من الدنيا). بيان ل«ما» في يما جمعون )ا . ونحوه نقله ابن جرير عن ابن 
عباس» قال: «الأموال وغيرها». 

(۳) وقوله: (بالياء والتاء). قراءتان: بالتاء: #تَجْمَعُونَ»: بصيغة الخطاب: قراءة ابن عامر 
وأبي جعفر. وبالياء: لمعو #: قراءة الباقين. 

)٤(‏ وقوله: (أخبروني). تقدم أن اريثم ) مضمن معنى أخبروني» فله ثلاثة مفاعيل: 
الأول: ياء المتكلم. والثاني: ما أَنرّلَ» «ما» الموصولة. والثالثة: جملة ءال أؤرت 
َكْمْ 4. وطمُلَ » الثاني تأكيد لفظي ل« فُل) الأول. 

)٥(‏ قوله: (خلق). تفسير للمراد بِ#أنَرَّلَ4. وبه فسر ابن جرير. نقل ابن كثير عن ابن عباس» 
ومجاهد وقتادة وغيرهم: «أن هذه الآية نزلت إنكارًا على المشركين فيم كانوا يحلون ويحرمون 
من البحائر والسوائب والوصائل».اه. ونقل ابن جرير عن ابن عباس: «الحرث والأنعام». 

() قوله تعالى: آله #. فيه التقاء الساكنين» الألف واللام الأولء وهذا من مواضع 


الجواز من وجهين: 5 
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ذلك التحليل والتحريم ؟ لا ار € بل ٠‏ عل اللو تفترورت ل تكذبون بنسبة 
ذلك إليه. 

© - ل وما عن أل يرود عل أله ألْحكَدِبَ » أي: أيّ شيء“ ظنهم به 
وم لقم لملم 4 اس أن ا a:‏ آنل لدو فَضَلٍ 1 آلمَّاس # 


بإمهالهم والإنعام عليهم وك أكرهم لامش كرود ©). 
(0)- # وَمَاتَكوْنَ € يا عمد“ #إفي سان أمر لوَمَائتامِنَهُ» أي: من الشأن“ 


= الأول: إذا كان الساكن الأول حرف مهدء والثاني مدغًا فيا بعده» جاز التقاء الساكنين» 
وههنا كذلك. 
والثاني: إذا دخلت همزة الاستفهام على اسم فيه «أل» قلبت همزة «أل» ألفاء فيكون ساكنًا مع 
سكون لام «ال» كما في اَن © وذلك جائزء وهو موجود في الله . ىا هو واضح 

)١(‏ قوله: (بل). أفاد أن لأر هنا منقطعة؛ لأن ال همزة المتقدمة الله € ليست للتعيين ولا 
للتسوية. بل لطلب الحكم» وتقديم اسم الجلالة لإفادة التأكيد. 
فائدة: استدل أهل السنة مبذه الآية على أن المحرّم يسمى رزقا؛ لأن الله تعالى سمى ما 
حزما ززا الخال فيه المقزلة, 

(۲) قوله: (أي: أي شيء). «أي» الأولى حرف تفسيرء والثانية «أيّ» بتشدي الياء اسم 
استفهام. أفاد به أن «ما» استفهامية. 

(۳) قوله: (أيحسبون...) تفسير للمراد بالاستفهام؛ فهو استفهام إنكاري» وبنحو ما قاله 
المفسر فسر ابن جرير. 

)٤(‏ قوله: (لا). جواب هذا الاستفهام» أي: ليس الأمر كذلك» بل يعاقبهم. 

(0) قوله تعالى: $ وما تكن €. ما € نافية» وكذا ما بعدها. 

)١(‏ وقوله: (من الشأن). فالضمير في #مِنْهُ4 عائد إلى الشأن» و«من» سببية» أي: ما تتلو 
قرآنًا بسبب شأنٍ من الشؤون الذي نزل فيه القرآن. 


سوم ة بوسس e‏ 00 


أو من الله“ #إمن ران أنزله عليك ولا تََمَُونَ 4 خاطبه وأمته يِن عَمَلٍ إلا 
ڪا كه شهودًا # رقباء #إذ تَضِيضُونَ 4 ا لِه أي: العمل وما 


يَحْرْبٌ 4 يغيب #عن ريك م PONE‏ 


لمآ وآ أَصَحَرَمن ذلك ولا أ كبر لأ كدب من( بين» هو اللوح المحفوظ”". 
9- آلا إت اوا آل لا حَوَفْ یھ ولا هم روت ا)4 في 
الخو 


وقال ابن جرير: «منه» أي: من قرآن» فالضمير في #مِئْهُ# عائد على القرآن المعلوم من 
السياق» و«من» على هذا تبعيضية. وجاز تعلق حرفي جر واحدٍ بشيء واحدٍ إذا اختلف 
معناهما. فههنا «من» في الموضعين متعلق بالفعل لتوا )؛ لكونه) بمعنيين. 
)١(‏ وقوله: (أو من الله). احتمال آخر لرجوع الضمير» وعلى هذا تكون «من» ابتدائية. 
و«من» في (من قرآن) مزيدة للتوكيد. وكذا في #مِن عَمَلٍِ #. وين مَنْقَالٍ دْرَوَ©. 
(۲) قوله: (تأخذون). أي: تشرعون. 
و الَآأصْمَرَ # معطوف على يقال درو مجرور وعلامة جره الفتحة؛ لأنه تمنوع من 
الصرف» وللا 4 مزيدة لتوكيد النفي» وكذلك #ولا أ كير 4. 
(۳) قوله: (هو اللوح المحفوظ). كما قاله القرطبي. 
(:) قوله: (في الآخرة). الظاهر أنه متعلق ey he‏ ولا حو َيه 4. 
کا قال تعالی: إدَزَسَبَقت لمم وكا خدج لهك عب مكدو ©... جرهم الت 
كّبر ...4 [الأنبياء: »]٠٠١-٠١١‏ فالأولياء ينتفي عنهم الحزن والخوف في 
الآخرة» ذكر نحو هذا القرطبي وجهاء والذي فسر به ابن جرير وابن كثير: «لا خوف 
عليهم في| يستقبلونه من أهوال الآخرة. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا».اه. 
ملخصًا. وذكره القرطبي وغيره. 
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(9)- هه" « أل اموا وڪاو يتقو 4027 الله بامتثال أمره 
TT‏ 

(59)- ل لهم البشَرئفي الْحَيَوة لديا € فسرت في حديث صححه ا جاك 

بالرؤيا الصا حة يراها الرجل أو تُرى له #وّف ألكَجِْرَة ‏ بالجنة والثواب إلا 


داس 
2 


لفوز 


بدِيلَ كلمت مو4 لا حلف لواعيده“ دلت € المذكور لهو ) 
ايء )). 
 - 3‏ ولا زنک لمر 4 لك: لست مرسلًا وغيره د استئناف ° 


)١(‏ قوله: (هم). على هذا يكون ‏ اريت * خررًا للمبتدأ المحذوف. ويحتمل كونه نعمًا. 
رجحه أبن جرير. 

(۲) قوله: (ونهیه). أي: واجتناب ما مى عنه. وروی ابن جرير عن ابن عباس وغيره في 
علامة الأولياء: «الذين يذكر الله لرؤيتهم». 

(۳) قوله: (فسرت...). هذا الحديث رواه ابن جرير عن عبادة بن الصامت» قال: سألت 
رسول الله ية عن قول الله: لهم الى في الْحَيَؤةَ لديا ... قال: «هي الرؤيا 
الصالحة يراها العبد أو تّرى له». وروى كذلك عن ابن عباس وغيره. وروى عن قتادة 
والزهري: «البشرى: هي البشارة عند الموت» أي: بشرى الملائكة للمؤمن عند الاحتضار؛. 
كا قال تعالى: ی أل َالو ريا اه ثم موا نكرل لبهم الْمَكِيِحِكَةٌ € الآية 
[فصلت: .]۳١‏ واختار ابن جرير: أن الآية تشملها. 

)٤(‏ قوله: (لا خلف لمواعيده). وبنحو ذلك فسر ابن كثير وابن جرير. 

)٥(‏ قوله: (استئناف). أي: جملة َال رَه ِل عا © جملة مستأنفة» وليست مقول قوهم» 
کا هو واضح» فيكون الوقف على طَرَلُهُرَ © وقفًا لازمًا كا یرمز له بحرف () في 
المصاحف. ومقول قوهم قدره المفسر. 


سوممة بوسسس ١‏ 


َالْهِرَّة 4 القوة لله جَييعًا هر أَلسَمِيمٌ € للقول طالْمَلِيمٌ ™)) بالفعل 
فيجازيهم وينصرك. 

(- 3 ألا إت تومن ف ألسَموَتِ ومن فف الْأَرْضٍ € عبيدًا وملكًا 
وخلقًا''" وما بتع ”رترت 4 يعبدون ین ذو آله 4 أي: غيره 
أصنامًا”" «إشْركَاء ) له على الحقيقة تعالى عن ذلك إن ما يتيوت 4 
في ذلك لا آلطَّنَّ» أي: ظنهم أا آلهة تشفع لهم لون * ما لهم إلا 
يخرصورك )€ يكذبون في ذلك. 

© - « هو الى جََلَ رار ڪا فيو ولتار ما € إسناد 
الإبصار إليه مجاز؛ لأنه يبصر فيه“ لل ف ذلك ليت # دلالات على 


.* قوله: (عبيدًا...). تمييزات للنسبة» أي: النسبة في جملة تومن فف ألسَّموَتِ‎ )١( 

(۲) قوله تعالى: وما بتع 4. لما € نافية» والمعنى: لا يتبعون شركاء حقيقة» وإنما ذلك 
ظنهم الباطل» كا مشى عليه المفسرء وهو الذي قدمه القرطبي وغيره ممن أعرب القرآن. 
ويحتمل كون «ما» استفهامية» فهي في محل نصب مفعول مقدم ليتع #» والمعنى: أي 
شيء يتبعون» ولشْركَء 4 حال. واختاره الطبري. ويجوز کون «ما» اسا موصولًا 
معطوفا على من فف ألسََمَْوَتِ €» والمعنى: إن لله من في السموات ومن في الأرض»› 
وما يتبعون شركاء فكل ذلك ملك لله تعالى» وعلى هذا تكون «ما» في محل رفع. 

(۳) قوله: (أصنامًا). قدره ليفيد أن #شْركَاء € نعت هذا المقدر. 

)٤(‏ قوله: (إسناد الإبصار...). أي: في قوله تعالى: 9وَألنَّهَارَ مُبَصِرًا © «مبصر»: اسم 
فاعل أسند إلى فاعله» وهو الضمير المستتر الراجع إلى النهار. فهو إسناده إلى الزمان» 
فيكون من المجاز العقلي. وبنحوه قال الإمام المحلي في تفسير قوله تعالى: #والتّهسارَ 


مُنْصِرا € في سورة غافر الآية (11). 


غ3 ا جحرء احادي عنشسر 


لح 


كي 


وحدانيته تعالى لموم يَسْمَعْوت 4)7 سباع تدبر واتعاظ. 


(- « الوا * أي : اليهود والنصارى ا ومن زعم أن الملائكة بنات الله 
ویک اله وَكَدا4 قال تعالى هم : َة ) تنزيا له عن الولد لهو 
ألم لت 4 عن كل أحد. وإنما يطلبُ الول من يحتاج إليه ماف السَمَنوَتِ 
SS 4‏ يوي ب ياوه 
يدا 4 الذي تقولونه #انقول رح عل ألو مالا تَعَلَمُونَ )€ استفهام توبيخ. 

(8)- فل إت الزن تروت عل أله الْكزِبَ» بنسبة الولد إليه للا 
يحورت )€ لا يسعدون. 

()- هم مع € قليل””' في ألدّيسا € يتمتعون به مدة حياتهم ثد 


)١(‏ قوله: (اليهود والنصارى). لعل المراد أن هذه الآية حجة على هؤلاء كلهم وإلا فالآية 
مكية» والخطاب مع المشركين» أي في قوله: #أَتَقولُورت عل أله مالا تَعَلَمونَ (0). 
(۲) قوله: (قال تعالى...). أي: إن لسْبَحدنَة.4 كلام من الله مستأنف رد لقوهم... وقد 
ذكرنا إعراب #سْبَحَنَ 4 في أول سورة البقرة. 

(۳) قوله: (وإن) يطلب الولد...). أفاد ان قوله: لهُوَ لتم 4 فيه رد آخر عليهم» وكذلك 
في قوله: لمان السَمَوتٍ ...)؛ لأنه لا تجتمع الملكية والولدية. 
وظن4 نافيةء كا قدره المفسرء وطسُلْطنٍ € بمعنى: الحجة هناء وتقدم معناه في سورة 
آل عمران الآية .)٠١١(‏ 

(5) قوله: (هم). أفاد أن 8 مَبَعٌ © مبتدأ حذف خبره ويحتمل كونه خبرًا لمبتدأ محذوف أي: 
هذاء أو ذلك. ذكره ابن جرير. 

(5) وقوله: (قليل). أخذه من التنوين في 8 مَتَْعٌ 4. وكا قال تعالى: فل مع لديا كيل » 
[النساء: ۷۷]» وغبر ذلك من الآيات. 


اور يوس ع جاح 62 


إلا مجعم € بالموت نم نذِيمهم الْعَدَابَ أَلشَّدِيدَ € بعد الموت #يما 
سڪ واک (40. 

()- «# وال € يا عمد" عم 4 أي: كفار مكة با خبر #نوج 4 
ويبدل منه'" 5 ال وميه رم إن 56 :كير 4 شق“ لیک ای € لبثي 
فيكم وبنکیری * وعظي إياكم اتات الله فع اله مكلت تَأَحعواأ 
أ € اعزموا على أمر تفعلونه بي #وَشرَكاءكُمْ 4 الواو بمعنى مع'" نر 


)١(‏ وقوله تعالى: مجعم 4. أي: رجوعهم. كا قاله القرطبي. فيكون «المرجع» مصدرًا 

(۲) قوله تعالى: :#8 وات #. أمر من التلاوة» مبني على حذف الآخر أي: الواو. 

(*) قوله: (ويبدل منه). أي: من با وج © بدل اشتمال» ويصح كون #إذ» ظرقا 
رك 

(:) قوله: (شق). وبمثله فسر المفسرون. قال ابن كثير: «عظم عليكم»» وقال القرطبي: 
«عظم وثقل عليكم». ومؤدى الجميع واحد. 

)٥(‏ وقوله: (لبثي...). أفاد أن «مقام» مصدر ميمي» وهو أيضًا ظرف ل«قام». وقوله تعالى: 
نعل آي ولت 4 جواب الشرط» وهو في المعنى دال على جواب الشرط» أي: فلا 
أبالي لأني توكلت على الله» کا أشار إليه ابن كثير. 

(1) قوله: (اعزموا على أمر...). يقال: أجمع على الأمر أو أجمعه بمعنى: عزم عليه. ف«أجمع» 
يتعدى بنفسه وبحرف الجر. 

(۷) قوله: (الواو بمعنى: مع). أي: الواو في #ودُ سكم © واو المعية وش اء تيوت 
على أنه مفعول معه» وليس بالعطف على مركم 4؛ لأن «أجمع» لا يتعدى إلى الذوات 
بل يقال مثالا : «جمَعْتَ أصحابي» بدون همزة. ويمكن نصب «ش ركاءكم» بفعل مضمر 
تقديره: واجمعوا شركاءكم. ىا قاله الصاوي وغيره. 


ا جحرء احادى عشم 
يك أترخ ءا ee‏ ملک ميد 4 رو 0 بل أظهروة وجاهروني 5 لث أقضوا 32 أل »> 
امضوا فيهم| أردتموه '' ولا ننظِرُون © تمهلون فإني لست مُباليًا بكم. 

# فان َم 4 عن تذكيري #مَمَا جار ين لجر ”" ثواب عليه 
تولو ن ما «اَجری » ثوابي لا عل لله ويرت أن أكون وت انين 

02 

(9)- #مَكَدَبوه فته ومن مع في ألْفْلّكٍ € السفينة #وَجَمَلْتَهْمَ * أي: من 
معه تي4 في الأرض #وأغفا ألدبنَ دبا اتا 4 بالطو فان إقانظء کف 
كان عة اندر )€ من إهلاكهم» فكذلك نفعل بمن كذّبك”". 

)١(‏ قوله: (مستورًا). أي: مبهمًا کا ذكره ابن جرير. قال: من قوهم: عَم على الناس الهلال 
إذا أشكل عليهم فلم يتبينوه».اه. 

(۲) قوله: (امضوا في أردتموه). بنحوه فسر ابن جرير قال: «امضوا إل ما في أنفسكم 
وافرغوا منه». وذكر نحوه عن قتادة» ومجاهد. 

(۳) قوله تعالى: #هما سال ...4. جواب الشرط» وهو في الأصل دال وعلة للجواب 
المحذوف. والتقدير: فلا أبالي» أو فلا ضرر علي. كا ذكره الصاوي. 

(5) قوله: (فتولوا). منصوب ب«أن» مضمرة في جواب النفي» كأنه قيل: ما سألتكم من 
أجرء وإن سألتكم أجرّاء وأصل «تتولوا» بتاءين حذفت إحداهما جوارًا. 

(5) قوله تعالى: ورت ألْسُمِْيِينَ ©)€. دل على أن الإسلام دين الأنبياء جميعًا وإن اختلفت 
الشرائع» كا في آيات أخرى وكا قال يك انحن معاشر الأنبياء أولاد علات» [«فتح 
الباري» (5/ ,])06٠‏ أولاد العلات: إخوة من أمهات والأب واحد.اه. من ابن كثير 

)١(‏ قوله: (فكذلك نفعل بمن كذب). أي: ففي الآية تحذير للمكذبين» وتسلية للنبي ا. 
كما أشار إليه البيضاوي. 


و 


Wy‏ مت بعتّنا مِنْ بعد € أي: نوح #رسلا إل رهز » كإبراهيم وهود 
وصالح"'' جاو بلست المعجزات قا کا لیوو با دبا بو من 
َل 4 أي: قبل بعث الرسل إليهم”" فكلك نطبم نختم عل فلو الْمُعَكَينَ 
)€ فلا تقبل الإيهان”''» كما طبعنا على قلوب أولئك. 


مدر عر وروص ر ا 0-3. ٠‏ .- 0( 
 -)0(‏ ثد بعتا من بَحَدِهِم مُوسئ وهترورت إل فِرَعَوْنَ وَمَلَِيِْء € قومه 


ایتا 4 القسع”" لتَأستَكْيوً 4 عن الإيان بها 5ور ريك ()4. 


)١(‏ قوله: (كإبراهيم...). العطف في كلام المفسر بالواو فليس للترتيب؛ لأن هودًا قبل 
صالح» وهو قبل إبراهيم. 

(۲) قوله تعالى: قتا كَانوا لينا ...€. اللام لام الجحود والفعل منصوب ب أن © مضمرة 
وجوبًا ولام الجحود متعلقة بمحذوف تقديره: فما كانوا مريدين ليؤمنوا وَعلى هذا 
تكون لام الجحود لام التقوية باعتبار المعنى. والله أعلم. وتقدم الكلام عن لام التقوية 
في سورة النساء الآية (77). 

(۳) وقوله: (أي: قبل بعث الرسل). أفاد أن يبل 4 مبني على الضم في محل جر لحذف المضاف 
إليه ونية معناه. والمضاف إليه المحذوف قدره المفسر بقوله: (أي: قبل بعث...). 

(4) قوله: (فلا تقبل...). أي: لا تقبل تلك القلوب الإيمانء لوجود الطبع عليها. 

(5) قوله: (قومه). فسر الملا بالقوم اعتبارًا بالمرادء والملأ في الأصل الأشراف» سموا بذلك 
لامتلاء العيون بمهابتهم والمجالس بأجسامهم والقلوب بجلاهم. أفاده الصاوي. 
ولعل تفسيره بالقوم؛ لأن غير الأشراف تبع لهم. 

(7) قوله: (التسع). كما في قوله تعالى: 8 ولقد ايتا موس شح ايلمع بيت € [الإسراء: 
١‏ » وقد سبق ذكرها في سورة الأعراف» وهن: اليد والعصا والسنون والطوفان 
والدم والجراد والقمل والضفادع ونقص الثمرات» وهي التي ذكرها المفسر في قوله 
تعالى: عاي ©» وفي عد بعضها اخحتلاف» وهذ الآيات التسع كانت إلى فرعون = 


ا لجز ا حادي عنس 


له 
[ح 


١ -((‏ قَلمَاجَآءَهُم احق مِنْ ندا لوان هدا حر مير ©)) بن ظاهر. 
3© - لل موسو آنٹولو لق لما جک 4 إنه لسحر”" ایر ما 
وقد أفلح من أتى به» وأبطل سحر السحرة ل يمح السجروة © 
والاستفهام في الموضعين للإنكار. 

(- لوا جنا الفا لتردنا”" #عمًا وَجَدَا عد ١بتا‏ وَمَكوْنَ کا 


لكيه 4 الملك” " في الْأرْضٍ» أرض مصر'“ رما ن لکا ِمُؤْمِنِينَ ™)) 


(0)- وا ورون نون يكل سجر لير )€ فائق في علم السحر . 


= وملئه أيضًاء بخلاف المن والسلوى وانفجار الماء وتظليل السحاب وغيرهاء فكانت 
بعد هلاك فرعون» لبني إسرائيل ومن آمن. 

(۱) قوله: (إنه لسحر). قدره ليكون مقولا ل تقوو € فهو مقدر. ويكون #أبِرِحَرٌ هذا وا مَل 
لسَجِرُونَ )€ من كلام موسى عَالتَكمْ ردا عليهم» والاستفهام في كل منهما ا 
ولأِحَرٌ هذا)؛ للإنكار. كا أفاده المفسر. فموسى عََلتَكِمْ رد عليهم بثلاثة جمل: 
الأولى: أتقولون للحق إنه سحرء والثاني: أسحر هذا؟ والثالثة: ولا يفلح الساحرون. 
وقد أشار إلى ذلك الصاوي. وهذا ملخص ما ذكره المفسرون كابن جرير وغيره. 

(۲) قوله: (لتردنا). أي: تصرفنا: يقال: لَّتّ فلانٌ عنق فلان. إذا لوها. قاله ابن جرير. ومنه 
الالتفات على وزن الافتعال. 

(۳) قوله: (الملك). فسر به مجاهد» وبنحوه القرطبي وغيره. 

)٤(‏ وقوله: (أرض مصر). فتكون «أل» في رض عهدية. 

(5) قوله: (فائق في علم السحر). أخذ هذا المعنى من علي )€ فهو من صيغة المبالغة 
حول من «عال» الذي هو اسم الفاعل. وقد تقدم بيان معاني «فعيل» في سورة البقرة 
الآية (/7571). 


اا - # فَلْمَّاجَا ألسَّحَرَه قال لَهُمتُومَجَ * بعد ما قالوا له دما أن 5 تَلْقىَ وما أن 
تَكُونَ عن الْمُلْقِينَ ٠)‏ [الأعراف: :]1١6‏ #ألْفوا ما أنشر ملقورت ا( . 

(4)- « لما ألمََاْ * حبالهم وعصيهم كال موس ما» استفهامية مبتدا" 
خيره: #جقشر به لسر بدل. وفي 0 ال ا عبد واخدة» 5 


ويب و 


فما“ اسم موصول مبتدأء «إنّ أنه َيِل 4 أي : سيمحقه إن َه َمل 
OE‏ 

لوق 4 يثبت ویظھر ال الح يكم € بمواعیده او ڪر 
لْمُجرسُونَ ). 


)١(‏ قوله: (بعد ما قالوا له: طم ...4). جملة #إمّآ أن تُلْقِنَ ...4 مقول قوهم. وهي من 
الآية )٠٠١(‏ من سورة الأعراف: # فَالُوأ يمومع ما أن تُلْقَىَ ...4. 

(۲) قوله: (استفهامية...). أشار المفسر إلى القراءتين وإعراب الآية على كل منهما: الأولى: 
«آلسّده »: بهمزة الاستفهام» فنتحصل بعدها مدة بقلب همزة «أل» ألما وتشبع الهاء 
في یو )» وعلى هذا تكون لماك اسم استفهام في حل رفع مبتدأء و آليِحْرٌ» بدل 
مرفوع. وخبر المبتداً: جملة #حِتَشْر به €. والمعنى: أي شيء جئتم به؟ السحر؟ وهذه 
قراءة أبي عمروء وأبي جعفر. وعلى ذلك مشى المفسر أولَا. والثانية: قراءة الجمهور: 
ليحر بدون همزة الاستفهام» وعلى ذلك تكون اما اسا موصولا في محل رفع 
مبتدأء واليَحَرٌ 4 خبره. والمعنى: الذي جئتم به هو السحر. فالجملة خبرية. قوله: 
(فها اسم موصول مبتدأ) أي: وخبره: ليحر 4. 

(۳) قوله: (إخبار). أي: هذه جملة خبرية على هذا الوجه لا استفهامية. 

)٤(‏ قوله: (بمواعيده). قال ابن جرير: «بأمره». وقال القرطبي: «أي: بكلامه وحججه 


وبرهانه». وقيل: بعداته بالنصر. اه. 


ا لجز ء ا حادي عشسر 


در 
د 


(5)- 9 مآ ءامن لوم إلا دري 4 طائفة''' ين » أولاد #قريوء) أي: 


All Lolo,‏ > مر 


فرعول وع حوفي م من فرعون وَمَلَايْهِمَ أن َفْدنَهُر #”" يصرفهم عن دينه وان 
ِرَعَوَْتَ لمال متکبر "نی ااا أرض مصر ول لن ارون 2 » 
المتجاوزين الحد بادعاء الربوبية. 
(2)- * وَل موس قوم كدي امن به َيه كوأ نکم ملین )4 . 
(ده)- ‏ فقاو لاله توكلا را لا عتا َة لور الظدلميرت )€ أي: لا 
تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتتنوا بنا . 


# قوله: (طائفة). ما ذكر المفسر من أن الذرية بمعنى الطائفة» وأن الضمير من #يّن فَوْمِدِء‎ )١( 
عائد إلى فرعون مروي عن ابن عباس نقله ابن جرير. روى عن قتادة: «کان ابن عباس يقول:‎ 
الذرية: القليل». روى عنه: «منهم» أي: الذرية: امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون» وخازن‎ 
فرعون» وامرأة خازنه». وروى عنه أيضًا وعن مجاهد: «#يّن قَوْمِوء 4 أي: قوم موسى»‎ 
وهم بنو إسرائيل». فالمعنى: لم يؤمن من بني إسرائيل إلا أولاد من أرسل إليهم موسى؛‎ 
لطول الزمان» هلك الآباء وبقي الأبناء؛ فآمنوا. وهذا اختيار ابن جرير. ونقل القرطبي عن‎ 
ابن عباس: «أنهم كانوا ستهائة ألف».اه. وذلك أن يعقوب السام دخل مصر في اثنين‎ 
وسبعين شخصًاء فاستقروا بمصر وتوالدوا حتى بلغ عددهم ستماثة ألف. اه من القرطبي.‎ 

(۲) قوله تعالى: لوَمَلَايْهِرَ € ضمير الجمع راجع إلى عون € ؛ لأنه لما كان جبارًا أخبر عنه 
E ES‏ 
وان يته € بدل اشتمال من لؤَرَعَوْنَ 4 وما عطف عليه. 

(۳) قوله: (متكبر). أفاد أن العلو هنا معنويٌ» وذلك واضح. 

)٤(‏ قوله تعالى: لإ نك مُسْلِمِينَ )). جوابه محذوف دل عليه ورا 4. وكرر الشرط 
للتوكيد. أفاده القرطبي. 

(5) قوله: (أي: لا تظهرهم علينا...). ما ذكره المفسر من المعنى رواه ابن جرير عن أبي = 


سوم ة ودس QD Ae‏ 


© - < وتار میت الور الْكَفرنَ 2)). 

(2)- « ووت إل موی ولیو أن وا € اتخذا قوی کا بوص يوا وأجٍعاوأ 
وڪم ق4 مصلّ تصلون فيه" لتأمنوا من الخوف» وكان فرعون منعهم 
من الصلاة واوا ألصَلوةً 4 أتموها #وكقر الْمؤمنيرت 4080 بالنصر وال جنة. 

- # وکاک مومئ رين إت ءَابَنتَ رغوت وملام ية ومو فى لوليا 
را 4 آنيتهم ذلك ينوا 4 في عاقبته”" عن سيلك € دينك ربا الیش 


= الضحى» وأبي مجلز. قال أبو مجلز: «قالوا: لا تظهرهم علينا فيروا أنهم خير منا». وروى 
عن مجاهد: «معنى ذلك: لا تسلطهم علينا فيضلونا»» وف رواية: «فيفتنونا». وفي رواية 
عنه: «لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا بعذاب من عندك فيقول قوم فرعون: لو كانوا 
على الحق ما سلطنا عليهم» ولا عذبهم فيفتنوا بنا .ا.ه» ويرى ابن جرير حمل الآية على 
المعنيين. 

() قوله: (مصلى تصلون فيه). رَوى ابن جرير نحو هذا المعنى عن ابن عاس وغيره. قال 
ابن عباس: «كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم». وفي رواية: «قالت بنو إسرائيل 
لموسى: لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة؛ فأذن الله أن يصلوا في بيوتهم» وأمروا 
أن يجعلوا بيوتهم قَبّل القبلة»» وعلى هذه الرواية يكون في الآية تقدير مضاف: واجعلوا 
بيوتكم قبلة» أي: قِبَلَ القبلة. وقد صرح بذلك مجاهد في رواية عنه. وعن سعيد بن 
جبير: «معناه: واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضًا».اه. كأنهم أمروا أن يسكنوا 
مجتمعين» لا متفرقين مخافة العدو. والجمهور على المعنى الأول. 

(1) قوله: (آنيتهم ذلك). قدره ليتعلق به لضا 4. 

(۳) وقوله: (في عاقبته). أفاد أن اللام في لارا ) لام الصيرورة التي تسمى لام العاقبة. 
أي: صارت عاقبة ذلك أنهم ضلوا. وكا في قوله تعالى: قالط ١ال‏ روت لكو 
َرأ [القصص: ۸]. 


اجر احادي عشسر 


JJ 
لح‎ 


ل لهت > | ھا #واشدد عل مويه 4 ا اقلا ونوا 
کک ORE‏ المؤم» دعا عليهم وأمّن هارون على دعائه'' 
9“ قل 4% تعالى َد ات رفكت 5 فمسخت أموالهم TE‏ 


ولم يؤمن فرعون حتى أدركه الغرق» #فَأسَمَّقِيمَا 4 على الرسالة والدعوة إلى أن 


= قال القرطبي: «وأصح ما قيل في هذه اللام أنها لام العاقبة والصيرورة» وهو قول 
الخليل» وسيبويه».اه. 

)١(‏ قوله: (امسخها). أي: غيرها عن هيئتهاء وبدلها إلى غير الحال التي هي عليها. كما قاله 
ابن جير. وروي عن ابن عباس: «أهلكها ودمرها». 

(۲) قوله: (دعا عليهم» وأمن هارون). نقله ابن جرير عن عكرمة» وأبي صالح.ء وأبي 
العالية» وجمع من العلماء الأئمة. 
فائدة: قال القرطبي ما حاصله: «فإن قيل: كيف يدعو النبي على قومه بالحلاك والطبع 
على القلوب؟ 
فالجواب: لا يفعله نبي إلا بعد إذن الله له بذلك وإعلامه أنه لن يؤمن أحد منهم ولا 
من يخرج من أصلابهم كما أوحي إلى نوح: اه نبوت من قَرَمِكَ إلّامن قد َامَنَ4 [هود: 
٦ء‏ فدعا: رب اندر عل الْأرضٍ ينا الْكفْرنَميارَ5)* [نوح: 277. 

(۳) قوله: (فمسخت أموالهم حجارة). روى ابن جرير ذلك عن الربيع بن أنس» وقتادة. 
والضحاك وغيرهم. قال قتادة: «بلغنا أن زروعهم تحولت إلى حجارة»»؛ وقال ابن زيد: 
«قد فعل ذلك وقد أصابهم ذلك» طمس على أموالهم؛ فصارت حجارةً ذهبهم ودراهمهم 
وعدسهم وکل شيء1.اه. وكا يدل على ذلك قوله تعالى: #قَد ابت دَعْوَيسَكُمًا 24 
وبعض المعاصرين لم يرض بهذا المعنى كأنه يستنكر ما خالف العادة! 
فائدة: قال ابن جرير: «نسبت الإجابة إليهما وإن كان الداعي هو موسى» وكان هارون 
مؤمّنا؛ لأن المؤممن داع».اه. ملخصا. 


يأتيهم العذاب #ولا ديعن ''' سيل الت لا يمون )»© في استعجال 


قضائي '". روي أنه مكث بعدها ارغان O‏ 


7 - # وَجوَرَْا بی إِسََِيلَ لبر e‏ لحقهم ‏ #ذرڪون وجوده 
بيا وَحَدَوَا € مفعول له“ حي 1 ركه ارق قال ءانث أَنَّدْ) أي : 
بأنه"» وفي قراءة: بالكسر استئناقًا”” ل لَه إِلَا الى ءَامنَتْ بو بوا نويل وأنأ ِن 
)١(‏ قوله تعالى: ولا َيّآنِ 4. لا€: ناهية جازمة؛ والفعل مجزوم وعلامة جزمه حذف 

النون» لكونه من الأمثلة الخمسة. فالفعل هنا معرب مع التأكيد بالنون؛ لأن النون 
مفصولة عن الفعل بألف الاثنين. فإذا فصلت النون بالألف أو واو الجاعة أو ياء 
المخاطبة يكون الفعل معربًاء وإذا باشرت النون -بلا فصل- كان الفعل مبنيًا على 

الفتح, نحو: الأكيدَنَ) و«لينبذنٌ» كما فصله النحاة. 

(۲) قوله: (في استعجال قضائي). بمثله فسر ابن جرير. 

(۳) وقوله: (روي أنه مكث). عزا القرطبي هذا القول إلى ابن جريج» ومحمد بن علي قال: 
«مكث فرعون وقومه بعد هذه الإجابة أربعين سنة ثم أهلكوا».اه. 

() قوله: (لحقهم). يقال: تبمَ وأنبَعَ» وأَتبَع: بمعنى واحدٍء أي: لحق وأدرك. كا أفاده 
القرطبي وغيره. 

)٥(‏ قوله: (مفعول له). أي: لأبَمْيًا 4 مفعول له» ووَءَرُوًا 4 معطوف على بَْيًا 4. وهما 
مصدرا: «بغى» و«عدا»» يقال: عدا عدوا وعدا وعَداءً وعدُوانًا وعَذُوّى. ويحتمل 
كونهها حالين على معنى اسم الفاعل» أي: باغيًا وعاديًا. 

)١(‏ و« عي € ابتدائيةء #إدَآ © ظرفية مضافة إلى الجملة التي بعدها. 

(۷) قوله: (بأنه). أي: فحذف حرف الجر» وهو مطرد مع «أن» و«أن). 

(۸) قوله: (وفي قراءة: بالكسر). أي: بكسر الهمزة «إِنّد. وهي قراءة حمزة» والكسائي. 
وخلف. 


1 اجر ا حادي عشم 
لْمُسَلِمِينَ )€ كرره ليقبل منه» فلم يقبل”''» ودس جبريل”" في فيه من حمأة 
البحر خافة أن تناله الرحمة وقال له”": 

(8)- «ءآلنَ € تومن“ وقد عَصَنْتَ قبل وکت هن انيدي (4)8 
(©)- ل فلوم جيك * نخرجك من البحر”” يديك € جسدك الذي لا 
روح فيه لتس لمن خلفك # بعدك e‏ فيعرفوا عبوديتك؛ ولا 
يقدموا على مثل فعلك”' '» وعن ابن عباس”": «أن بعض بني إسرائيل كوا في 


(۱) قوله: (فلم يقبل). لأنه آمن حيث لم ينفعه الإيمان. قاله ابن كثير. 

(۲) وقوله: (دس جبريل). كذا رواه ابن جرير عن ابن عباس» ورواه الترمذي أيضًاء وقال: 
«حسن غريب صحيح» [«تحفة الأحوذي» (۸/ ])٥۲١‏ قال ابن عباس عن النبي بيا 
اجعل جبرائيل عَلآلتَكم يدس أو يحشو في فم فرعون الطين مخافة أن تدركه الرحمة».اه. 
الْحَمْأَةٌ: الطين الأسود. 

(۳) قوله: (وقال له). أي: قال جبريل لفرعون: 8 ءَآلتَنَ € .على هذا يكون قول جبريل. 
وهذا وجه» وقيل: من قول الله تعالى كا ذكره ابن كثيرء وقيل غير ذلك. نقل الأقوال 
القرطبي. 

(4) قوله: (تؤمن). قدره ليكون عاملًا ني تلن )» وهو ظرف في محل نصبء واجتمع فيه 
الساكنان وهذا من مواضع جواز التقاء الساكنين» كا أشرنا إليه سابقا في سورة يونس 
الآية (01). 

(0) قوله: (نخرجك من البحر). قال ابن جرير وغيره: «نجعلك على نجوة من الأرض»» 
وابن كثير: «نرفعك على نشز من الأرض». وكل ذلك قريب مما ذكر المفسر. 

(7) قوله: (ولا يقدموا). من الإقدام» أي : لا يعملوا مثل فعلك. 

(۷) وقوله: (وعن ابن عباس...). روى ابن جرير عنه قال: «لما جاوز موسى البحر بجميع = 


سومرة يوس 22206 


موته؛ فأخرج هم ليروه»ء وَإنَّ كيرا َنَ الاس أي: أهل مكة عن ييا 
َعِلُوتَ )€ لا يعتبرون بها. 
©“ وقد برآ 4 أنزلنا لابن إِسَرَِيلَ ما صِدْقٍ © منزل كرامة""» و 


سج عر رر م د ر 


الشام '' ومصر #وَرَوْفْتَهُم يِن ألطِيَبتٍ هَمَا حلفا 4 بأن آمن بعض وكفر بعض 


ےھ 
2 کھ - 


ی اهم الوا إن ربك يى يتم وم ْم مَأ كوأ فيه لمو € من أمر 
الدين» بإنجاء المؤمنين وتعذيب الكافرين. 


- إن ك € يا عمد“ لف سك يمآ ْنا ك4 من القصص فرضًا 


= من معه التقى البحر عليهم -يعني على فرعون وقومه- فأغرقهم» فقال أصحاب 
موسى: إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق» ولا نؤمن ببلاكه؛ فدعا ربه فأخرجه. فنبذه 
البحر حتى استيقنوا ببلاكه».اه. وروى نحو ذلك عن قتادة وابن جريج. 

)١(‏ قوله: (منزل كرامة). بنحوه فسر المفسرون. قال ابن جرير: «منازل صدق». وقال 
البيضاوي: «منزلا صا ًا مرضيًا». 

(۲) وقوله: (وهو الشام ومصر). هذا قول الضحاك وبه فسر البيضاوي. قال الضحاك: 
«منازل صدق: مصر والشام»» وعن قتادة: «الشام وبيت المقدس».|.ه. 

(۳) قوله تعالى: حى جاءهہ هم لد . فسر القرطبي اليد 4: «أي: القرآن ومد يَكه. فالعلم 
بمعنى المعلوم» وبنحوه فسر ابن جرير» قال: «كانوا مجمعين على نبوة محمد ية قبل 
مجيئه» فلا جاء هم ما عرفوا كفر بعض وآمن بعض».اه. ملخصًا. 

)٤(‏ قوله: (يا محمد). أفاد أن الخطاب للنبي بي وهو المراد با لخطاب» ولذا قدره «فرضًا». 
أي: وجود الشك على سبيل الافتراض لا على سبيل الاحتمال» وكذا قدره البيضاوي؛ 
لأنه لا يشترط في الجملة الشرطية تحقق الشرطء كا في قوله تعالى: لين أَسْرَكْتَ ليطن 
عَمَيْكَ € [الزمر: ٠١‏ ]ء والمراد بالذين يقرؤون الكتاب أهل الكتاب الذين أدركوا - 


GD‏ 9 ا جرء احادي عشم 


ستل اي يمريو ألحكِتّب € التوراة «ين كبك © فإنه ثابت عندهم. 
يخيروك بصدقه. قال يَكِِا'': «لا أشك ولا أسأل». #لقد جاءك الْحَقّ من رلت قلا 
تون من لمرن )€ الشاكين فيه. 

()- «الا تک ين ليت كوأ بات أله مکوت ين الْخَيِرِينَ 
. 

3 - کہ أي حَنَتْ 4 وجبت ع كَلِمَتُ ريك 4 بالعذاب «لا 
O‏ 

- و ول جا تم ڪل ايرڪ روأ لْعدَابَ الاير( فلا ينفعهم حينئذ. 

- ولا * فهلا”" کات قَريَةٌ * أريد أهلها“ امت قبل نزول 


= النبي ئة وآمنوا به. نقله ابن جرير عن ابن عباس وابن زيد والضحاك وغيرهم. 
ويكون المراد بالآية: تحقيق ثبوت ما أنزل في القرآن» وأنه مصدق لا ثبت في الكتب 
السابقة. كا أفاده البيضاوي. 
وقال القرطبي: «هذا الخطاب للنبي يكل والمراد بعض أمته» أي: أمة الدعوة»» والمعنى: 
إن كان الكافر في شك مما نزل في القرآن فليسأل أهل الكتاب المؤمنين؛ لأن الكافر كان 
يقر أن لأهل الكتاب علً). 

)١(‏ قوله: (قال يَكٍِِ...). رواه ابن جرير عن قتادة -مرسلا- قال: «بلغنا أن رسول الله قال: 
دلا أشك ولا أسأل»؛ وعن الحسن وابن جبير: «لم يشك بيا ولم يسأل». 

(۲) قال القرطبي: «والخطاب في هذه الآية وما قبلها للنبي يك والمراد غيره».اه ملخصًا. 

(۳) قوله: (فهلا). أشار به أن «هلا» تحضيضية؛ وهي تتضمن نفيًا وتوبيحًا. 

() قوله: (أريد أهلها). أي: فيكون من المجاز المرسل» أطلق المحل وأريد الحال» وفي 
امت © محاز عقلّ. حيث أسند الفعل #ءامتت € إلى ضمير القرية. 


سومة بوس 1 


ب ا تنما ایکا إلا لکن وم بوش لما مارا 4 عند رؤية 


دحو ر ر ےم دت ,و 


أمارة العذاب» ولم وروا :إل ببسيس ييا 
وما ESS‏ ءآجاهم. 
E ©‏ بک آم سن ف الْارْضٍ ڪهم جیما فت مره الاس > با لم 


)١(‏ قوله: (قبل نزول العذاب بها). كذا فسر البيضاوي. والمعنى: فهلا كانت قرية من 
القرى التي أهلكناهاء نحو قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم» آمنت قبل معاينة العذاب» 
فنفعها الإيهان» فلم يقع ذلك» إلا قوم يونس» فإهم آمنوا قبل نزول العذاب بهم» ولم 
يؤخروا الإيهان إلى حلول العذاب؛ فنفعهم إيانهم» وعلى هذا يكون الاستثناء في 
للام يوش 4 متصلا؛ لأنهم من جنس أهل القرى. ونصب المستثنى بعد الكلام 
المنفي التام جائز. 

(۲) وقوله: (لكن). دل على أن الاستثناء منقطع. ولعل وجه ذلك اعتبار الظاهر؛ لأن المستنثى 
منه «القرية». والقوم ليسوا قرية» بل أهلهاء ولذلك قال القرطبي: «هذا بحسب اللفظ 
استثناء منقطع» وهو بحسب المعنى متصل؛ لأن تقديره: ما آمن أهل قرية إلا قوم 
يونس»).اه. 
ونقل القرطبي قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين: أنهم كانوا بنينوى من الموصل» 
يعبدون الأصنام» فأرسل إليهم يونس» فلم يؤمنواء فوعدهم بالعذاب» ثم خرج عنهم 
يونس عََنآاتَكمُ؛ فعلموا أن العذاب سينزل بهم» ورأوا علامته» وعن ابن عباس: «أنهم 
غشيتهم ظلة وفيها حمرة حتى وجدوا حرها بين أكتافهم» فتابوا ودعوا الله» فلما صدقت 
توبتهم كشف الله عنهم العذاب».اه. وروی ابن جرير عن قتادة: «نزلوا على تل» 
وفرقوا بين كل بهيمة وولدها يدعون الله أربعين ليلة» حتى تاب عليهم».اه. ملخصًا. 
وقصة يونس يالام لما ذهب وركب البحر فالتقمه الحوت... ستأتي في سورة الأنبياء 
والصافات إن شاء الله. 


GD‏ 16 اجر ا حادي عشم 


يشأه الله منهم کی كرا مؤمزيرت )4 00" . 
(- #وماكات لتفیں أن وی إلا بدن أله € بإرادته َمل لبرت 4 


رص صم 2 ماح بير 
5 


العذاب #عل الت لا يِعَقَلُونَ ()* يتدبرون آيات الله" . 
© 3 قل لكفار مكة #انظروا مادا # أي : الي" فى أ تواتك 
وَاَلْارْضٍ 4 من الآيات على وحدانية الله تعالى #وما تحتى ليت ادر * 


نذير» أي: الرسل #عن فو ولا ونون ل)) في علم الله. أي: ما تنفعهم. 
(3)- مهل 4 فا نروت 4 بتكذيبك لدت نام لدت حَلَوَا من 


2 رح > ء وسم 


لهت من الأمم» أي: مثل وقائعهم من العذاب ممل انرا 4 ذلك هي 


8: 


کم ت السطرت ©)). 

)١(‏ قوله: (لا). قدره جوابًا للاستفهام. وأفاد أن الاستفهام للإنكار. 

(۲) هذه الآية وما قبلها من الأدلة الصريحة على أن الإيان والكفر مقدّران وتحت الإرادة 
كغيرهما من الأمورء لا كا تقول القدرية. 

(۳) قوله: (أي: الذي). تفسير ل«ذا». فهو اسم موصول في محل رفع خبر. و«مًا» اسم 
استفهام في محل رفع مبتدأء ويجوز كون مادا © كلمة واحدة في محل رفع مبتدأء فيكون 
الجار والمجرور ف أَلسَّموتٍ... 4 خبرًا. 

)٤(‏ وقوله تعالى: وما تَمَنِ *. ما نافية» كا يعلم من كلام المفسر أو استفهامية. ذكرهما 
القرطبي. 

)٥(‏ قوله: (ف)). أفاد أن الاستفهام بمعنى النفي. 

)١(‏ قوله: (أي: مثل وقائعهم). كذا فسره قتادة. فالمراد بالأيام: الوقائع» فهو من المجاز 
المرسلء من إطلاق الزمان وإرادة الواقع فيه. وإطلاق الأيام على الوقائع شائع» ومنه 
قوله تعالى: «رَدَحَكَرَهُم أب لَه © [إبراهيم: 0]. قاله القرطبي. 


سومرة بوس 6ه 9 


(3)- ل رست 4 المضارع لحكاية ا حال الماضية 06 مقا € من 


العذاب #كَدَيِكَ» الإنجاء قا عَلَيِا شج اهرمد( النبي كله 
وأصحابه حين تعذيب المشر كين. 

6 ا الاس € أي: أهل مكة لن ك في سك مّن ديني» أنه حق 
8 أ ادن تَعَبدُونَ ين دون أو" أي: غيره» وهو الأصنام» لشككم فيه 

كن ندنه ایی“ وم € يقبض أرواحكم وران 4 أي: بان“ وا کون 
لر ). 

()- 4 قيل لي انز مَجْمَكَ لن حَييًا4 مائلًا إليه إلا 


)١(‏ قوله: (المضارع). أي: ننجي» بمعنى: نجينا. 

(۲) قوله تعالى: حًا €. إما حال من الإنجاء» أو مفعول مطلق لفعل محذوف. و #كَدَّلِكَ 4 
ا لجار والمجرور نعت لمصدر محذوف في محل نصب مفعول مطلق ل شج ). المعنى: 

ننجي المؤمنين إنجاءً مثل إنجائهم حال كونه حقاء أو حق ذلك حقا. والله أعلم. 

(۳) قوله تعالى: #قلا عبد أَلَّذِنَ...4. جواب الشرط» ومن حيث المعنى دال على الجواب 
المحذوف. كأن المعنى: إن كنتم في شك من ديني فلا أبالي» فإني أعبد الله الذي يتوفاكم 
والذي بيده النفع والضرء کا يعلم من كلام ابن كثير. وفيه تعريض بهم من حيث إن 
عبادة من بيده النفع والضر لا تنكرها الفطرة السليمة» وأما عبادة الأوثان فينكرها كل 
ذي عقل سليم. أفاده ابن جرير» وأشار له البيضاوي. 

)٤(‏ قوله: (أي: بأن). أشار إلى حذف حرف الجر. 

(0) قوله: (وقيل لي:...). بهذا التقدير تكون الجملة معطوفا على ويرد و«آن » 
مصدرية أو تفسيرية. وفي كل إشكال» أما المصدرية؛ فلا تناسب بعد القول؛ لأن مقول 
القول يكون جملة» وأما التفسيرية: فلا يسبقها لفظ القول» وإن) تسبقها جملة فيها معنى 
القول» نحو: «أوحي». ثم لا تحذف الجملة السابقة» وههنا حذفت. = 


GD‏ 5 اجرء احادي عشسر 


و 3 ا تعبد #من دون اّما يمك 4 إن عبدته #ولا بضر 4 
إن لم تعبده إن مَعَلَتَ ‏ ذلك فرصا تك دا الاير (4)3. 


(9)- وان يَمَسَسَكَ € يصبك” " 9) 2 للَهبِضْرٌ # كفقر ومرض # فلاڪاشفَ 4 


صو ر 


رافع ل الا ا یر قلا راد 4 دافع #«لِنَضْلِوء * الذي أرادّك به 
ليْصِيبُ بی € أي: با خير #إمن يسا من عبادوء وهو الْمَفُور لِم ©). 


ولذا يكون الأولى أحد الإعرابيين: 

-١‏ «أن» مصدرية والمصدر المؤول معطوف على «أن أكون» بدون تقدير (قيل لي). 

وأجاز سيبويه دخول «أن» المصدرية على الأمر. كا ذكره الدرويش في إعراب القرآن» 

وأشار إليه البيضاوي. 

۲- («أن» مصدرية» والمصدر نائب فاعل لفعل محذوف تقديره: «أوحي إلي»» وهذا الفعل 

معطوف على ليرت » أي جملة «أوحي إلّ» معطوفة على أرب ...). والله أعلم.اه. 

)١(‏ قوله: (تعبد). هكذا فسره به القرطبي. 

(۲) قوله: (فرضًا). کا تقدم في تفسير قوله تعالى: # انك في سل ...). 

(۳) قوله: (يصبك...). وبه فسر عامة المفسرين. قال البيضاوي ما حاصله: «لعله ذكر في 
جانب الخير الإرادة» وفي جانب الضر: المش» وإن كان كل منهما بإرادته» لأن الخير مجرد 
فضل» وأما الشر فبسبب ما يكسبه العبدء کا قال تعالی: « وما اگم ين موسر 
ما بت ادیک 4 [الشورى: .»]۳١‏ وذكره الصاوي وغيره. والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: (بالخير). كذا فسره البيضاوي. ويؤيده أن الخير هو أقرب مذكور. وقالت طائفة 

من المفسرين كالطبري والقرطبي: يعيب بوء €: أي بكل ما أراد من خير وشرء أي: 

لأن كليهم| بمشيئته تعالى. 


سوم ة بوس CD30‏ 


(3)- « فل أا الاش أي: أهل مكة تد جاه ڪم الح ون ريک هَمنٍ 
دی نما دی َف 4 لأن ثواب اهتدائه له #ومن صَلَّ ونا ل علا 
لأن وبال ضلاله عليها #ومآ أنأ عيّکم يوحكيلٍ لن فأجبركم على الهدى. 

© - نيماو إيكَ) من ربك لوَأصَيرَ» على الدعوة وأذاهم «حَقٌّ 
َك ن4 فيهم بأمره لوشو حب لكينَ(4)3 أغدهم وقد صب حتى حكم 
على المشركين بالقتال وأهل الكتاب بالجزية. 


(۱) قوله تعالى: وما أنأ علي بورك يل (41. أي: بحفيظ أحفظ أعمالكم... قاله القرطبي. 
أو ما أنا عليكم بمسلط على تقويمكم. قاله ابن جرير. ونقل القرطبي عن ابن عباس : 
«نسخته آية السيف». والله أعلم. 

(۲) قوله: (وقد صبر...). فيه إشارة إلى أن الأمر بالصبر على أذاهم دون مقاومة يكون إلى 
الإذن بالقتال. ولذا قال ابن زيد فيما نقله ابن جرير: «هذا منسوخ حتى يحكم الله حكم 
الله بجهادكم وأمره بالغلظة عليهم».اه. 


آذآ[ وم 
e‏ و 


مكية إلا # وأقّر اَلصَلَردَ...* الآية: ورلا # فلعلك تارك . 
e >‏ و چ =“ عا« ام5١٠.-ه‏ م . ھ 0 ب مم ليم 
و#أؤلتيك دؤمنون # الأية. مائة وثنتان أو ثلاث وعشرون آية. 


بو امراق ایر 
ا ا 4 الله أعلم بمراده بذلك» فا کک اکت اید که بعجیب 
النظم " وبديع المعاني لاثم فْصِلَتَ € بينت بالأحكام والقصص والمواعءظ لمن 


)١(‏ قوله: (مكية). كلها مكية في قول عطاء وعكرمة والحسن وجابر. نقله القرطبي. 
وقوله: (إلا 8 وَأَقِ ر أَلصَكَرِءَ ...4)» أي: فهذه الآية مدنية» وهو قول ابن عباس وقتادة. 
كا نقله القرطبي. 
وقوله: (وإلا « ملعك تارك...4 و لٍأرْكيكَ يُوْمِيْنَ ...4). عزاه الصاوي إلى مقاتلء 
فعنده هاتان الآيتان مدنيتان. وعند ابن عباس الآية $ وَأْقِ م أاَلصََلَوْدَ € فقط مدنية. 
وعلى قول عطاء» وعكرمة» وجابر» والحسن السورة كلها مكية. 
فائدة: روى الترمذي عن ابن عباس» قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت» قال: 
«(شيبتني هود. والواقعات» والمرسلات» وعم يستاءلون» وإذا الشمس كورت»». وفي 
رواية: «هود وأخواتها» [«تحفة الأحوذي» (9/ .])١185‏ 
قال القرطبي: «قيل إن الذي شيبت من هود: قوله: < فَسْمَقِمْ كنآ أَمِرَتَ4». وقال: «الفزع 
يورث الشيب؛ لأن الفزع ينشف رطوبة الجسد؛ ففي تلاوة هذه السور ما يكشف لقلوب 
العارفين سلطانه وبطشه فتذهل منه النفوس وتشيب منه الرؤوس». اه. ملخصًا. 

(1) قوله: (هذا). قدره ليكون مبتدأء و«ككبٌ 4 خبره. وجملة أت ءا في حل رفع 
نعت ل كنك 4. 


(۳) قوله: (بعجيب النظم...). فبهذا الاعتبار القرآن كله حکم» وكذا باعتبار أن بعضه يشبه = 


سومرة هود N‏ 


- أن أي: بان“ طلا تمدو إلا َه إِتى ل مه ِبر بالعذاب إن 
كفرتم وشل بالثواب إن آمنتم. 

2)- وان سفوا ریک ) من الشرك”" ثم روا ارجعوا ل » 
بالطاعة نمكم * في الدنيا لمعا حَستًا ‏ بطيب عيش وسعة رزق"" لإ أجل 
نس 4 هو الموت لوَيْوْتٍ» في الآخرة“ كل وى َل € في العمل قت 4 


= بعضًافي الحسن والكمال كله متشابه» وأما بعضه محكم وبعضه متشابه کا في أول سورة 
آل عمران؛ فباعتبار آخرء ذكرناها هناك. 
وما ذكره من تفسير اكت 4 وفيت € موافق لما روي عن قتادة: «أحكمها الله من 
الباطل» ثم فصلها بعلمه» فبين حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته».اه. واستحسنه 
القرطبي» وكا قال ابن كثير: «هي محكمة في لفظهاء مفصلة في معناها».اه. 

)١(‏ قوله: (أي: بأن). متعلق بِ9فَصلَتَ €. كا فسره ابن جرير. و«أن» هذه إما تفسيرية؛ 
لتقدم الجملة التي فيها معنى القول» وهي: فصلت» كأنه قيل: وأمركم أن لا... أو 
مصدرية» أو مخففة من الثقيلة» وإذا كانت مصدرية فطلا » نافية» والفعل #تَبدوأ © 
منصوب ب«أن». وإذا كانت تفسيرية أو خففة فلا 4 ناهية جازمة للفعل. ويحتمل 
تقدير اللام: «لثلا تعبدوا إلا الله» المتعلقة فيلت ). كا أشار إليه البيضاوي. 

(۲) قوله: (من الشرك). كذا فسره ابن جرير. قال: «ولذا قال تعالى: ثم ورا € ولم يقل: «وتوبوا»؛ 
لأن التوبة الرجوع إلى الله بالطاعة» ولابد أن يسبقها الاستغفار من الشرك. اه. ملخصًا. 

(۳) قوله: (بطيب عيش...). وقوله: (هو الموت). كذا فسره ابن جرير وعزاه إلى قتادة 
وغيره. قال ابن جرير: «استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» فإذا فعلتم ذلك بسط عليكم من 
الدنيا وززقكم من زينتها وأنسأ لكم الآجال إلى وقت الموت».اه. ملخصًا. 

)٤(‏ قوله: (في الآخرة). كما قاله ابن جرير وغيره عن قتادة. 


)4۸ 0 الجرء احادي عشم 


جزاءه #وَإن وا فيه حذف إحدى التاءين”"» أي: تعرضوا إن حاف ءا 
عذاب بوم كير )€ هو يوم القيامة. 

© - إل آنه جنک وهو عل کل سیو يدن ومنه الثواب والعذاب؛ 
ونزل”" کا رواه البخاري عن ابن عباس فيمن كان يستحي أن يتخلى أو يجامع 
فيفضي إلى السماء» وقيل في المنافقين” ": 

© - الام ينو دوش لِسْتَخْثوا نه 4 أي: الله ألا جي تفشو 
اب4 يتغطون بها عَم تعالى ما شروت وما بعلن 4 فلا يغني 
استخفاؤهم إن علي دات ألصدور)) أي: با في القلوب. 


(1) قوله: (فيه حذف إحدى التاءين). أي: فأصله: «تتولوا»» مضارع «تول»» مجزوم بأداة 
الشرط» وعلامة الجزم حذف النون» وحذف التاء هنا جائزء كا ذكره النحاة والصرفيون. 
(۲) قوله: (ونزل). أي: الآية التالية. ذكر المفسر هنا قولين في سبب النزول» ورجح القول 

الأول؛ لذكر الحديث فيه» وهو ما في البخاري عن ابن عباس قال: «أناس كانوا يستحيون 
أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء» وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء؛ فنزل ذلك 
فيهم».اه. [«فتح الباري» (۸/ 127٠٠١‏ أي فيكون المعنى: لا تظنوا أن التغطية تحجبكم عن 
الله» بل الله مطلع عليكم في كل أحوالكم. فينبغي مراقبته. فليس هذا نميا ولا ذم 
للتسترء فهو مندوب. كما أفاده الصاوي. وعلى هذا فالآية في شأن بعض المسلمين. 
(۳) وقوله: (وقيل في المنافقين). نقل ابن جرير هذا القول عن عبدالله بن شداد. قال: «كان 
أحدهم إذا مرّ بالنبي ب ثنى صدره وتغشى بثوبه كي لا يراه النبي يَله.اه. وضعف 
البيضاوي هذا القول؛ لأن الآية مكية» والمنافقون كانوا في المدينة. 
وقيل: الآية في شأن الكفار كانوا يحنون صدورهم لثلا يسمعوا كلام الله. كا اختاره 
البيضاوي. 


GD Ne سوه هود‎ 


ت 


7 - ## ومَامِن * زائدة ‏ #دَآمَمَ في لاض ) هي ما دب عليها”" لعل 


بح جم عي سه 


آنه رها تكفل به فضلا منه تعالی وتا ممما مسكنها في الدنيا أو ج 
الصلب ' ومسو وها * بعد الموت أو في الرحه”” "' وکل مما ذكر انی 
كتب مُبِينٍ )€ بين هو اللوح المحفوظ. 

'(5)- # وهو لى حَلَقَاَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضصَ فى سِنَّةِ اام * أوها الأحد وآخرها 
الجمعة "' وكات عَرَشُهُ» قبل خلقها #عل ألم 4 وهو على متن 


)١(‏ قوله: (زائدة). أي: إعراباء ومفيدة لتوكيد العموم. 

(۲) قوله: (هي ما دبّ عليها). أي: مشى على الأرض» فدخل فيها الإنسان» كا قال الضحاك: 
«كل دابة» والناس منهم»» وأما إطلاق الدابة على ذوات الأربع فهو عرف طارئ. 

(۳) قوله: (تكفل به). أفاد أن لعل 4 هنا ليس للإيجاب؛ لأنه لا يجب على الله تعالى شيء وإنما 
تكفل الرزق فضلا منه» وقيل معنى #عَلَ # هنا: من الابتدائية» والمعنى: إلا من الله 
رزقها. نقله القرطبي. قال: «ويوافقه ما قاله مجاهد: ما جاءها من رزق فمن الله».اه. 

(6) قوله: (مسكنها في الدنيا...). ذكر المفسر معنيين للمستقر: الأول: مسكنها في الدنيا. 
روي عن ابن عباس» قال: «حيث تأوي»» والثاني: الصلب. ول أره معزوّاء ولكن روى 
ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد والضحاك: «المستقر: أي في الرحم» والمستودع: في 
الصلب». عكس ما قاله المفسرء والله أعلم. 

)٥(‏ قوله: (بعد الموت). تفسير المستودع» با ذكره ثبت عن ابن عباس وغيره. 

(5) قوله: (بيّن). أفاد أن «مُّبِينٍ )€ اسم فاعل من «أبان» اللازم بمعنى: بان» فمعناه: 
«بيّن». 

(۷) قوله: (أولها الأحد وآخرها الجمعة...). قد تقدم شيء من التفصيل في ذلك في تفسير 
قوله تعالى: کت رک اه الى حَلَقَ أَلسَّموتِ وَالْأرْضٌَ...» الآية (:0) من سورة 
الأعراف. 


حر الثاني عشر 


J 
لح‎ 


رڪ 4 متعلق بء أي: خلقها وما فيه من منافع لكم 
وب ليختب ركم ایک لَمْسَنٌ عَم 4 أي: أطوع لله # وين فلت يا محمد 
هه'": کم بوت من بعد الْمَوتِ يمول الذي اريت ما مدا 
القرآن الناطق بالبعث» والذي تقوله إلا ت ڪر مبان € بين وني قراءة: 
«سَلحرٌ ٠“‏ والمشار إليه: النبي كا. 
© - « وکین َر عنم" اماب 4 جيء ائ أوقات”" مشود 


)١(‏ قوله: (وهو على متن الريح). أي: كان عرشه على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض» 
وكان الماء على متن الريح. روى ذلك ابن جرير وغيره عن عدة من السلف مفصلا 
وموجرًا. فقد روى ابن جرير عن أبي رزين قال: قلت: يا رسول الله» أين كان ربنا قبل 
أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في عَماء» ما فوقه هواء» وما تحته هواء» ثم خلق عرشه على 
الماء». ورواه الترمذي في تفسير سورة هود وابن ماجه في المقدمة الباب الثالث عشرء 
وأحمد »))١17188 /٥(‏ وروی ابن جرير عن ابن عباس: سئل عن قوله تعالى: وات 
عرش على أَلْمَآهِ 4 على أي شيء كان الماء؟ قال: «على متن الريح».اه. فهذه النصوص 
تدل على أن هذا العا مله بدء» وليس قديً). 

(۲) قوله: (ولئن قلت). اجتمع فيه القسم والشرط؛ لأن اللام للقسمء والقسم هو المتقدم» 
فيكون الجواب له» ودل على جواب الشرط. وجواب القسم: لفون ...). 

(۳) قوله: «ابيّن). تقدم شرح ذلك قريبًا. 

(4) قوله: (وفي قراءة: ساح )). وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
وسح #: قراءة الباقين. 

(5) قوله تعالى: 8 وَلَِنَ أَحَربَاعَتْهُمُ . أي: عن المشركين. وفيه قسم وشرط؛ كالسابقة. 

(5) قوله: (أوقات). وبمثله فسر البيضاوي» قال: «إلى جماعة من الأوقات». فالمراد بالأمة هنا: 
الأجل» روى ابن جرير ذلك عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك وغيرهم. قال ابن كثير: = 


وى 


مو € استهزاء ما يہ € ما يمنعه من النزول» قال تعالى : ألا يوم 


أيهم ''' لیس مَصَرُومًا 4 مدفوعا عنم واف € نزل کہم ما كَانُوأ پو 
سروت )€ من العذاب. 
© - وين ذقنا إن © الكافر'" يلا يَحْمَةٌ 4 غنى وصحة ثي 


َرَعْمَنِهًا مه نه لیوس € قنوط من رحمة الله #كهور )€ شديد الكفر به”". 


= «الأمة تستعمل في القرآن والسنة في معانٍ متعددة» منها: الأمدء كا هناء ومنها: الإمام 
المقتدى به» كما في قوله تعالى: # إنَّ رهيم كات أَمَّة 4 [النحل: ١١٠]ء‏ ومنها: الملة 
والدين» کا في إا ودا ءابا ع َو * [الزخرف: ۲۲]ء ومنها: الجماعة» كا في 
قؤله تغالق: الا ولا ورد ما مار ود عله أمة ورك اتان [الققافي :88م ]ف اد 
ملخصًا. ونقل القرطبي ثمانية معانٍ ها. 
ان قر و ع € اتات ا رجا خا عن 4ه 

(۱) قوله تعالى: «ألا يرم باهر ). يرم 4 ظرف ل#8مَصَرُوًا 4 الذي هو خبر ل4 
واستدل به على جواز تقدم خبر «ليس» عليها؛ لأن تقدم معمول الخبر يدل على جواز 
تقدم الخبر نفسه» والجواز قول أكثر البصريين» والمنع قول الكوفيين» وروي عن سيبويه 
القولان» کا ذكره ابن هاشم في «شرح القطر). 

(۲) قوله: (الكافر). قيد به؛ لأن ما ذكر في الآية شأن الكافر بخلاف المؤمن» فيكون 
«الإشنَّ € عامًا أريد به ا لخصوص أو «أل» فيه عهدية» وأما المؤمن فيكون شاكرًا على 
النعمة» وصابرًا عند البلاء. وقد أشار ابن جريرء وابن كثير إلى ذلك. 
وتفسير ال9رَحَمَةٌ € بالغنى والصحة؛ لأن المراد هنا الرحمة المتعدية» لا الصفة القائمة 
في ذاته تعالى. 

(۳) قوله: (شديد الكفر). أخذ هذا المعنى من صيغة المبالغة #وكفور ©)4. 


1 اجرء الثاني عشر 


©)- 8 وكين آذه تَهْمَآهَ بعد صَرَهُ» فقر وشدة مته يعون ذهب 
السات المصائب ع ولم يتوقع زوالها'"» ولا شكر عليها ل َع 4 


S2 


بطر #فخور )€ على الناس با أوتي. 

3© - لا € لکن" « أن صا 4 على الضراء موا لحت ) في 
العماء”" ویک لبش تنو اڪ )4 هو: الجنة. 

()- 2 ملك € يا محمد تارك بعص ما بوس إل( فلا تبلغهم إياه 
لتهاونهم ب #وصایق پد صدرك 4 بتلاوته عليهم لأجل أن مووا َو 4 


)١(‏ قوله: (ولم يتوقع زواها). أي: لقنوطه من رحمة الله ثم لما كشف الله عن ذلك لم يشكره 
عليه. 

(۲) قوله: (لكن). أشار به إلى أن هذا الاستثناء منقطع» وذلك نظرًا إلى تفسير الإنسان 
بالكافر» فالذين صبروا ليسوا من جنس الكفارء وإذا أريد بالإنسان الجنس يكون 
الاستثناء متصلا. كما أفاده البيضاوي. 

(۳) قوله: (في النعماء). قيد به لمقابلة (#اَلَدبَ صَبَرُوا* على الضراء). أي: فهم صابرون على 
الضراء» وشاكرون بالعمل الصالح في النعماء» كما أشار إلى ذلك البيضاوي. 
الخلاصة: ليس المراد حصر الأعمال الصا حة في السراء» دون الضراء. والله أعلم. 

(6) قوله: (فلا تبلغهم إياه). معطوف على: #تَارِك4. والمراد بل بعص ما بوت إ4 ما 
فيه سب امتهم أو ما يخالف رأيهم. 
والفاء في $ فَلَمَلكَ € استثنافية» ويحتمل كونها الفصيحةء وهي الواقعة في جواب شرط 
مقدرء كأن المعنى: وإذا كان الأمر كذا وكذا فلعلك... والله أعلم. 
و«لعل» هنا للنفي والاستبعاد» أي: لا يكون ذلك منك بل بلغهم» وإنم| أنت نذير. 
وقيل: ضمن معنى الاستفهام» أي: هل أنت تارك تبليغ ما فيه سب آلهتهم؟ فلا تفعل 
إنا أنت نذير. وذلك أن المشركين قالوا: لو أتيتنا بكتاب ليس فيه سب آلحتنا لاتبعناك = 


سومة هود 0 3 0 ( 


و 


3 


هلا" «ِأْنرِلَ عل گر أز جا مَعَه مَك € يصدقه کا اقترحنا لإنَّمآ أت نزب 


م هھ 


و 


5 5 1 5 مه هو 2 ا حر ۶ 
فا عليك إلا البلاغ لا الإتيان با اقترحوه وله لکل ىو وڪيل 20> 
آ ۸ ص 26 ۸ کے ار ۔ اس سل لام د سج وہ 
(5)- € بل أ ##يقولوس أقتره » أي: القرآن #فل فاتوا بِعَشْرٍ سور 
مْئَلِ. € في الفصاحة والبلاغة #مفدَرِيتٍ )؛ فإنكم عربيون فصحاء مثليء 
تحداهم به العلا ثم بسورة #وأدعوا *# للمعاونة على ذلك من ا 2 املا ادي من 
دون اسه * أي : غيره #إن کنر دون 4)7 في أنه افتراء. 
EEF Cra TT e Ny (D.A‏ 2 .000 
©)- إن“ لل يسْتَِبُوا ك أي: من دعوتموهم للمعاونة 
#فَعلمُوا 4 خطاب للمشركين #أَنْما آنل € متلبسا ‏ بعلم أله 4 وليس افتراء 
= فهمّ النبي ية أن يدع ذكر آلهتهم. اه. ملخص ما ذكره القرطبي وغيره» وقال البيضاوي: 
«توقع الشىء لوجود دواعيه لا يلزم منه وقوعه لجواز وجود الصارف عنه».اه. أي: 
فهاهنا لم يقع ترك ما أوحي إليه» وإن كان هناك دواعيه» وهي: مخافة الاستهزاء والرد؛ 
لأن النبي ية مأمور بالتبليغ» سواء قبلوا أم رذواء وإنما عليه البلاغ. 
)١(‏ قوله: (هلا). أفاد أن رلا # للتحضيض. 
(۲) قوله: (بل أ). أفاد أن آم * منقطعة» كا سبق في أول سورة البقرة وغيره. 
(۳) قوله: (تحداهم به أولًا). كا ذكرنا في تفسير الآية (۳۸) من سورة يونس. 
() قوله: (قإ€ن). قدره للتوضيح» أي: إن نون «إن» الشرطية مدغمة في لام «11. 
)٥(‏ قوله: (أي: من دعوتموهم...). تفسير للضمير المرفوع» أي: الواو في تحبا ©. 
وما ف #أننا 4 كافة» أفادت آنا الحصرء ولذا قدر المفسر: (وليس افتراء عليه). 
(7) قوله: (متلبسًا). أشار إلى أن الباء في #يعِلم أله 4 للتلبس والإلصاق. 


PCD‏ اجحنر» الثاني عش 


لح 


ساسم رر 


عليه #وَأن 4 خففة» أي: أنه الها اهر فمل أنشر مُسَلِمُوت ن بعد هذه 
الحجة القاطعة أي أسلموا'". 


ص لس م 


١ -)(‏ كات بريد لحي آلديا ويا 4 بأن أصر على الشرك ٠"‏ وقيل: 
هي في المرائي” '' أنُوَقٍ الم أَعَمْلَهُمَ * أي: جزاء ما عملوه من خير» كصدقة 
وصلة الرحم إفبا» بأن نوسع عليهم رزقهم #وَمْرٌ فبا أي: في الدنيا ولا 


حون )€ ينقصون شيئًا. 


) قوله: (خففة). وتأتي المخففة إذا سبقت با يدل على العلم» وهنا كذلك لسبق #فاعلموا‎ )١( 
وأشار بقوله: (أي: أنه) إلى أن اسم «أن» المخففة حذوف» وهو ضمير الشأن» والجملة‎ 
بعدها في محل رفع خبرها. وكل ذلك من أحكام «أن» المخففة كا فصله النحاة.‎ 

(۲) قوله: (أي: أسلموا). أفاد أن الاستفهام بمعنى الطلب» كما في قوله تعالى: #فَهل نم 
مهو )€ [المائدة: 14١‏ في شأن تحريم الخمر. 

(۳) قوله: (بأن أصرٌ على الشرك). الباء للتصويرء أي: صورة إرادة الحياة الدنيا أن يصر على 
الشركء أو للسببية» أي: بسبب إصراره على الشرك. وعلى هذا القول يكون حمل الآية: 
الكافر: وهو موافق لما قاله الضحاك قال: «من عمل عملا صالخا في غير تقوى -يعني 
من أهل الشرك- أُعطِيّ على ذلك أجرًا في الدنيا...». وبمثله روي عن أنس قال: «هي 
في اليهود والنصارى». وروي أنها في غير المؤمن عن قتادة. فتفيد الآية أن الكافر يجزى 
في الدنيا على حسناته» ولكن لا أجر له في الآخرة» كما دلت على ذلك آيات أخرى. 

)٤(‏ وقوله: (وقيل: هي في المرائي). أي: الآية في شأن المرائي» أي: الذي يعمل لأجل الرياء 
والسمعة. روي ذلك عن ابن عباس» قال: «من عمل صالحًا التمس الدنيا صومًا أو 
صلاة أو تهجدًا بالليل لا يعمله إلا لالتهاس الدنياء يقول الله: أوفيه الذي التمس في الدنيا 
من المثابة» وحبط عمله الذي كان يعمل التاس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين».اه. 


من ابن جرير. 


© رامو‎ 
elke 


5- 3« أو اين س هم ف الآبيزة إل آلا وحرط € بطل مَاصَكعُوا 
فيا » أي: الآخرة؛ فلا ثواب له #وَبِنطِلٌ ماڪان يَسَمَلُونَ )). 

(0- #8 أفمن کان عل َة * بيان“ ين ريو » وهو النبي بل أو 
المؤمنون ' » وهي: القرآن ' # توه 4 يتبعه' “' اه € له بصدقه ينه ) 
أي: من الله وهو: جبريل”'" #ومن ِو € أي: القرآن كب موس € التوراة شاهد 


له أيضًا ماما وة * حال» كمن ليس كذلك؟ لاء ولیک € أي: من كان 

على بينة لومون بو 4 أي: بالقرآن» فلهم ا لحنة ومن يمر بو ناخراب € جميع 

)١(‏ قوله تعالى: # أفسَكانّ...). الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء استئنافية. و«من» اسم 
موصول مبتدأء وما بعده صلته» وخر المبتداً حذوف» قدره المفسر بقوله: (كمن ليس 
كذلك)» وقدر جواب الاستفهام بقوله: (لا)» أي: ليس كذلك. 

(۲) قوله: (هو: النبي يَكِ). أي: المراد ب« أفمن كان عل َة € هو النبي يَكلِِ. هذا قول قتادة. 
وقوله: (أو: المؤمنون). هذا قول آخر في المراد بمن كان على بينة» أي: هم المؤمنون. 
روي ذلك عن ابن زيد» وعلي بن الحسين» ىا في القرطبي. ومشى عليه ابن كثير. 

(۳) وقوله: (وهي: القرآن). أي: البينة: القرآن. وقريبًا منه ذكره ابن جريرء قال: "بين له 
دينه»» وقال القرطبي: «بيان من الله ومعجزة كالقرآن».اه. 

)٤(‏ قوله: (يتبعه). أفاد أن «يتلو» من «التلو»ء لا من «التلاوة». 

(0) قوله: ( كاه € له...). على هذا يكون هذا المقدر خبرًا ل کب موس € وین فد 4 
متعلق به» ومام وة 4 حالان من ضمير الخبر. 

(7) قوله: (#هَنْهُ » أي : من الله» وهو جبريل). فالشاهد: جبريل» والضمير في وينه 
عائد على الله. كذا روي عن ابن عباس» ومجاهد» والنخعي» كا في القرطبي» ورجحه 
ابن جرير. وعن قتادة» والحسن: «الشاهد لسانه مء ف«يتلو» من التلاوة». 


)0 ا جرء الثاني عشر 


الكفار*'" السار مرد َك في 4 شك ينه 4 من القرآن هه لمن 
ر وَلكنَّ آ رالناس أي: أهل مكة «لايزمشت 7©)). 

(- وم4 أي: لا أحد“ « ظا مسن افر عل ال حَدِبًا € بنسبة 
الشريك والولد إليه «أوْلَيلك مروت عل رَيهِمْ 4 يوم القيامة في جملة الخلق 
فول اسهد 4 جمع شاهد, وهم اللائكة'“ يشهدون للرسل بالإبلاغ 


)١(‏ قوله: (جميع الكفار). كذا قال قتادة وسعيد بن جبير. ودلت الآية على أن من لم يؤمن 
بهذا الدين من آي أهل ملة فهو في النار» كا روى مسلم عن أبي موسى الأشعري َة 
أن رسول الله اة قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا 
تصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» /١([‏ 75١)].اه.‏ ذكره ابن كثير وغيره. 

(۲) قوله تعالى: لفلا تك . َك : مضارع «كان» للمخاطب مجزوم ب«لا2 الناهيةه 
وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيمًاء وحذف النون من مثل هذا جائز 
بشروط: 

١‏ - كونه مضارعا. 

؟- مجزوما بالسكون. 

۳- لم يتصل به ساكن. 

4- لم يتصل به ضمير منصوب. 

5- في غير الوقف. ى) فصله النحاة» وذكرناها مفصلة في «الثلاثيات». 

(۳) قوله: (أي: لا أحد). أشار إلى أن الاستفهام للونكار. کا تقدم نظير ذلك. 

)٤(‏ قوله: (وهم الملائكة). روى ابن جرير ذلك عن مجاهد وقتادة والأعمش. قال قتادة: 
«الملائكة» يشهدون على بني آدم بأعمالهم».اه. وقال الضحاك: «الأشهاد: الأنبياء 
والرسل» يقولون: يا ربنا أتيناهم بالحق فكذبواء فنحن نشهد عليهم أنهم كذبوا عليك 
يا ربنا».اه. نقله ابن جرير. 


اليب )€ المشركين. 

 - 3‏ اَن يَصْدُونَعن سيل ا € دين الإسلام # ووا 4 يطلبون 
السبيل حوبا 4 معوجة وهم باك مْ » تأكيد وگفزر د 3)). 

© - ولیک لم يكوا مجرت € الله لف الأرضٍ وما کان فم من دون 
َه 4 أي: غيره يِن أَوليآة4 أنصار يمنعونهم“ من عذابه ليصعَتُ هم 
عدا 4 بإضلالهم غيرهم”” ا كوأ يمون آلسّمَمَ 4 للحق وما ڪان 
صروت ا #ه. أي: لفرط كراهتهم له" كأنهم لم يستطيعوا ذلك. 


(۱) 8 آلَدنَ € إما في محل جر نعت ل #ألظدليينَ ‏ أو في محل رفع خبر لمبتدأ حذوف» أي: 
هم الذين. ذكرهما القرطبي. 

(۲) قوله: (معوجة). أشار المفسر إلى أن #عومًا# مصدر بمعنى: اسم المفعول» والفعل: 
عَوجَ -بكسر الواو-. ويقالٌُ: عَوَجَ -بفتح العين- على ما كان في حائط» أو عود 
ونحوهما ما هو منتصب. وبكسر العين: عوج على ما كان في أرض أو دين أو معاش» 
كا يعلم من كتب اللغة. 

(۳) قوله: (الله). قدره ليكون مفعولا به #ممَجزرت * وكذا فسره ابن جرير وغيره. 

(6) قوله: (من أنصار يمنعونهم). فسر كذلك ابن جرير وغيره. 

(5) قوله: (بإضلاههم غيرهم) أشار به إلى وجه مضاعفة العذاب» وهو ضلاهم وإضلاهم» 
وإلا فالعذاب لا يضاعف» وإنا يضاعف الثواب فضلا من الله تعالى. أشار إلى ذلك 
الصاوي. 

() أي: (لفرط كراهتهم... ). أشار به إلى أن لاما » في ما كارأ € في الموضعين نافيةء 
والمعنى على التشبيه» شبهوا بمن لا يستطيعون السمع والبصر. كا في قول تعالى: 9 صما 


بجر الثاني عش 
9- <« وْلَهِكَ الس حيرا أَشَْمُمَ 4 لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم 
وَل 4 غاب عتم ما كانوأ يترون © 4 على الله من دعوى الشريك. 
2 لا ج عر م € حت 0 وف الآ مرو شم 10 الحو رت (/450. 
©- إنَّ آلب اموأ وياو للحت وَأَخْبَيَأْ *# سكنوا واطمأنوا أو 
أنابوا”" للل رمم اولك أب i‏ شع CO)‏ 
9- وز 1 صفة الْمَرِمَينِ € الكفار والمؤمنين" «حكالأغى ولاسر * 


کم عن # [البقرة: ۱۸]ء وبنحوه روى ابن جرير عن قتادة» قال: «ما كانوا يستطيعون 
ل ولا يبصروا خيرًا فيأخذوا به». وقيل: #ما # مصدرية» 
والمعنى بسبب كونهم يستطيعون السمع والبصرء ولكن أهملوهما. ذكره القرطبي. 

)١(‏ قوله: (جفا هذا المعنى المراد رللا جرم 4. وأصله: لا 4 حرف نفي» وبه تم الكلام أي: 
ليس الأمر کا زعمواء و جرم #» بمعنى: ثبت» و«أن» وما بعدها في تأويل مصدر: فاعل 
«جَرْمَ 4» أي: ثبت خسرانهم في الآخرة» وقيل: لا € حرف نفي و جرم € بمعنى: بد 
وبعدها تقدر «امن) الجارة» والتقدير: لا جرم من أنه أي: لابد من أنه» وعلى الوجهين 
يكون «أن» بفتح ال همزة» ويجوز الكسر على تنزيل لا جَرَمْ ) منزلة القسم. كا ذكره 
النحاة. ولم تقع هنا قراءة بالكسر. 

(۲) قوله: (سكنوا واطمأنوا). وهو مروي عن مجاهد, قال: «اطمأنوا».اه. وهو بمعنى: سكنوا. 
وقوله: (أنابوا). تفسير آخر ل #وَآحْمَيُوَا ©. قاله قتادة وابن عباس. كما روى ابن جرير. 
وعن قتادة أيضًا: «الإخبات: التخشع والتواضع)» قال ابن جرير: «وهذه الأقوال 
متقاربة المعاني». 

(۳) قوله: (الكفار والمؤمنين). قدم ذكر الكفار مراعاة لما في الآية» فالأعمى والأصم مثل 
الكافر» والبصير والسميع مثل المؤمن. كما قاله ابن عباس. 


O ورا‎ 

هذا مثل الكافر وير وَأَلسَمِي » هذا مثل المؤمن هَل يسان ملد 4 لا 
افلا کد گر ود فيه إدغام التاء في الأصل في الذال: تتعظون. 

1 5 # وَلَقَدَ رملا 2 إل قري أن * أي: بای 6 » وفي قراءة: بالكسر 


یود یب ی 


)١(‏ قوله تعاال: هَل يوان ملا 4. سلا €: تمييز حول عن الفاعل» أي: هل يستوي 
مثلهماء أي: صفتهما عندكم؟ لاء فكذلك حال الكافر والمؤمن لا يستويان عند الله. ىا 
أشار إلى ذلك ابن جرير. 

(1) قوله: (فيه إدغام التاء). أي: في َد كرون بتشديد الذال» أصله: «تتذكرون»» 
أدغمت التاء الثانية في الذال بعد قلبها ذالا. وهذا على قراءة: َد كرون بتشديد 
الذال» وهي قراءة الجمهور. وقرأ حفصء وحمزة» والكسائي» وخلف: بتخفيف الذال: 
لكو 4. أي: بحذف إحدى التاءين. 

(۳) من هنا ذكر الله تعالى قتصص الأنبياء: تنبيهًا على الصبر على أذى الكفار وتسلية له مَل 
كا أشار له القرطبي. وبدأ بقصة نوح كياللا وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض من المشركين عبدة الأصنام. قاله ابن كثير. 

() قوله: (لأنَ € أي: بأني). قرأ نافع» وابن عامر» وعاصم» وحمزة: بالكسر: إن 
ووجهه تقدير القول: أي: «فقال إني». وقرأ الباقون: بفتح الهمزة» ووجهه: تقدير 
حرف الجر: الباء» وال جار المجرور متعلق ب ارسآ 4. كا ذكر الوجهين المفسر. 

(5) قوله: (أي: بأن). ظاهر كلام المفسر أن #أن» هنا مصدرية» والمصدر المؤول بدل 
اشتمال من إن لك تير ويصح كون #أن» هنا تفسيرية» لسبق جملة فيها معنى 
القول وهي: بعثناء وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير الباء. والله أعلم» وجرى في «إعراب 
القرآن» للدرويش على أنها تفسيرية. 


7 ا جحرء الثاني عشم 


لح 


غيره عَذَابَ يوم ر43 مۇم ٤‏ الدنيا الأ 

(1)9- 8 فَقَالَ الملا الذ ن كوأ من فرصو € وهم الأشراف”" ما رلك إلا 
مرا ملا * ولا فضل لك علينا # وما رات َع إل لي هُمْ أراذِلنا » 
أسافلنا كالحاكة والأساكفة”" بائ آلرأي € باهمزة وتركه“ أي: ابتداءً من 

0-3 ع ع ر لل ر 
غير تفكر فيك. ونصبه على الظرف» أي وقت حدوث أول رأيهم #إوما زى [ 
)١(‏ قوله: (مؤلم). بصيغة اسم الفاعل» وبعضهم يضبطونه بصيغة اسم المفعول. وتقدم في 
سورة البقرة الآية .)٠١(‏ 

(۲) قوله: (وهم الأشراف). أي: الکبراء» وهو معنى الملأ» ى| تقدم. 
(۳) قوله: (كالحاكة والأساكفة). الحاكة جمع حائك» وهو الخياط» والأساكفة جمع إسكاف» 


وهو صانع النعل. 
(:) قوله: (بالحهمزة تركه). قرأ الدوري عن أبي عمرو: بَا ڍئ الاي : بالهمزة في بادئ4 
وفي #آرَأي 4# 


وقرأ أبو جعفر: #بادئ الرّاى4: بالهمزة والألف. 

وقرأ الباقون: باد لري €: بالياء في لابَادىَ € والهمزة في أي . أما همزة 
أي € فهي الأصلء والألف تخفيف الهمزة» وأما باد با همزة: فهو اسم فاعل 
من «بدأ»» بمعنى: شرع» والياء في #ابادى € على أنه اسم فاعل من «بداء يبدو»» 
بمعنى: ظهر» ومعناهما متقارب. وعلى كل حال» هو منصوب على الظرفية الزمانية ىا 
ذكره المفسرء والعامل فيه: # أَيَّعَلَتَ #. 

قال ابن كثير: «هذا القول منهم يدل على جهلهم وقلة عقلهم» فإن الحق في نفسه 
صحيح سواء قبله الأشراف أو الأراذل» بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم 
الأشراف ولو فقراء» ثم الواقع غالبًا أن أتباع الحق ضعفاء الناس» أي: لطيب قلوبهم. 
وخلوها عن الكبر والترفع».اه. ملخصا من ابن كثير والصاوي. 


وى 


لما من فَضْلٍ € فتستحقون به الاتباع منا بل نَظككم گذیت ()) في دعوى 
الرسالة. أَدْرَجُوا قومه معه في الخطاب”" . 


- # قال قو موم أَرمَيُ 4 أخبروني'" ##إن کت عل على دة َر © بيان لين بق 


ر وام کر 


اتی رمه نبوة' من عدو فَعَيِيَتَ © خفیت“ 7 ٠‏ وني ۰ 


وء 


بتشديد الميم والبناء للمفعول ازرم4 أنجبركم على قبوها لواش 
كرِهُونَ )4 لا نقدر على ذلك" . 
8- وير ل أَتَمْكُمْ ع 4 على تبليغ الرسالة مإمَالّا تعطونيه 


)١(‏ قوله: (أدرجوا قومه...). يعني: خاطب الكفار نوخا عَلْهلتَكِعْ بضمير الجمع في قوهم: 
ار لكْمْ 4 وطنَظتَكُمَ 4؛ وذلك لإدخال قومه المؤمنين معه» فقول المفسر: (أَدْرّجوا). 
أي: أَدْحَلوا. 

(۲) قوله: (أخبروني). ذكرنا فيم سبق أصل لأَرَمَيْمٌ . مثا «الأنعام» الآية (40). 

(۳) قوله: (نبوة). بنحوه فسر القرطبيء وعزاه إلى ابن عباس» وقال ابن جرير: «التوفيق 
والنبوة والحكمة». 

(5) قوله: (خفيت). تفسير ل فَعِيَتَ #» بوزن: سَمعتء من الثلاثي المجرد: قراءة الجمهور. 
وقرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: «فعمَيّتٌ€: بتشديد الميم بصيغة المبني 
للمفعول» كما قاله المفسر. 

(5) فائدة: أَنلِمَكُْومًا 4. خمس كلات» همزة الاستفهام» والفعلء والفاعل؛ والمفعول 
الأول» والمفعول الثاني» ويجوز في الكلام كون المفعول الثاني ضميرًا منفصلا «إياهاء. 
والضمير المتصل أرجح. وهو أحد الموضعين اللذين يجوز فيه الضمير المنفصل مع 
إمكان الضمير المتصل كا فصله النحاة» وقد أوضحنا ذلك في «رسالة الاستثناء؟. 

١١‏ قوله: (أي: لا نقدر...). أشار به إلى أن الاستفهام للإنكار. 


ICD‏ ا جرء الثاني عشر 


3 


€ ما ری € وای فالا عل اہ مانا بطارد َر اميأ 4 كما أمرتموني'" 
«إِنّهُم مُلَهُواْ رَييِمَ 4 بالبعث فيجازيهم» ويأخذ لهم ممن ظلمهم وطردهم 
ولیک ارک وما هلوت ))4 عاقبة أمركم. 

(©)- لا وموم سرن يمنعني «إي نَل 4 أي: عذابه”" «إإن طم ) 
أي: لا ناصر لي“ ة5 فهلا“ َد كَرُونَ(4)5* بإدغام التاء الثانية في 
الأصل في الذال"'': تتعظون. 

(5)- ولا آفول کم عندى حَرَآنُ الله ولَآ» إني #أعلم الْعَيبَ "ولا أقولُ إن 


)١(‏ قوله: (كما أمرتموني). أفاد أن أولئك الملا كانوا سألوا نوحًا يالام أن يطرد الضعفاء 
حتى يتبعوه. 
روى ذلك ابن جرير عن ابن جریج» قال: «قالوا له: يا نوح» إن أحببت أن نتبعك 
فاطردهم» وإلا فلن نرضى أن نكون نحن وهم في الأمر سواء» فقال: ##ومآ آنا بطارد 
لذن اما ۲4 .اه. 

(۲) قوله: (يمنعني). وبه فسر ابن جرير. 

(۳) قوله: (أي: عذابه). إشارة إلى تقدير مضاف. 

(6) قوله: (أي: لا ناصر لي). أفاد أن الاستفهام للإنكار والنفي. 

)٥(‏ قوله: (فهلا). أشار إلى أن الاستفهام تضمن معنى التحضيض والاستنكار. 

(5) قوله: (بإدغام...). أي: فأصله: تتذكرون. أدغمت التاء الثاية في الذال» ىا تقدم نظير 
ذلك. وهي قراءة الجمهور. وقرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: بحذف إحدى 
التاءين: رر #. کا تقدم نظيره أيضًا. 

(۷) قوله: («ولآ» إن عَم آلْمَيْبَ #). بتقدير: (إني) -ك| فعله المفسر تكون الجملة معطوفة 
على مقول القول» أي: على «إعنرى لَه 4. ولاه مؤكدة للنفي والمعنى: لا أقول - 


سومة هود 20 3 ( 


ت 


e MEE‏ ( 1010 ره 

ما € بل آنا بشر مثلكم ولا اول لات تزدرۍ€ تقر آعیٹک أن یہ 

و ر و +ع بر سر . 9 2 5 و0 1 واس . (۲( 0 

اه حا ا أعَلَمُ يما ف أَنَمْسِهمْ 4 قلوبهم لإ إذا» إن قلت ذلك لمِنَ 

لظي ©4. 
 - ©7‏ الوا یش هَدَ دتتا 4 خاصمتنا”” ڪرت جدآنا مَلَِنَايمَا 

دآ € به من العذاب #إإن كنت من ألصَّدِقِينَ ©)) فيه. 

7 - الإ تماد 0 هن سَآءَ 4 تعجيله لكم» فإن أمره إليهء لا إل #ومآ 
آم بمعج زی )€ بفائتين 

© را تن ذا شی وا أن أنصح نکم نكن أله بريد أن نویک » 
= لكم عندي خزائن الله» ولا أقول إن أعلم الغيب. ويمكن كون #وَلآ أَعَلَمْ 4 معطوفة 

ET E‏ لا أقول عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وعلى هذا لا 

فائدة: أشار القرطبي إلى أن قوله: ولا أفول إن مَأ( مما استدل به على تفضيل 

الملائكة على البشر.اه. 

)١(‏ قوله: (تحتقر). تزدري: بوزن تفتعل» من «زرّىء» يزري»» وأصله: تزتري بالتاءء 
قلبت تاء الافتعال دالاء وتقلب كذلك إذا كان فاؤه دالا أو ذالا أو زاءً. کا ذكره 
أهل الصرف. 

(۲) قوله: (إن قلت ذلك). تفسير للمراد بدا لا بيان الإعراب» إذن هنا حرف جواب» 
مهملة عن نصب المضارع؛ لتوسطه. أو هذ اسم» وظرف 2 محل نصب» والتنوين 
عوض عن المضاف إليه. أي: إِذْ أقول ذلك. والله أعلم. 

(۳) قوله: (خاصمتنا). تفسير ل جدَأتَتا ©. وهو معنى تقريبي؛ لأن الجدل: المبالغة في 
ا لخصومة» مشتق من الجدّل -بفتح الدال- وهو شدة الفتل» كا ذكر القرطبي. 


ا جز ء الثاني عشر 


V4 
۵ 


9 إغواءكو'' ك وجواب الشرط دل عليه" : 0 ا لك يوت 4 هو ریک 


رعو مج 4590 . 
© قد تمل : 9 بل 9ر4 لي: كر م" تع 


)١(‏ قوله: (إغواءكم). أشار إلى أن أن مصدرية» والإغواء: الإضلال» كما فسر به 
القرطبي» وقال: «هذا نما يدل على بطلان قول المعتزلة والقدرية من أن الضلالة غير 
مرادة لله تعالى».اه. ملخصًا. وفسر ابن جرير: أن يويك 4: «أي: مبلككم». 

(۲) قوله: (وجواب الشرط... ). أي: الشرط الأول» وهو: إن أرَدتٌ أن نصح كم 4. دل 
عليه اممك بناء على مذهب البصريين من أن الجواب لا يتقدم على الشرط» بل 
المتقدم دال على الجواب المحذوف» ولو كان المتقدم جوابًا لدخلت الفاء عليه؛ لأنه هنا 
من مواضع وجوب الفاء لكونه منفيًا ب«لا». 
وأما جواب الشرط الثاني فمحذوف أيضًا دل عليه الجملة الشرطية الأولى» والمعنى: إن 
كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي. وعلى هذا يكون 
الشرط الثاني: لإ نكا تأنه ...€ قيدًا للشرط الأول ##إإِنَأَرَدتٌ...* باعتبار المعنى» كقول 
القائل: إن أكلتٍ إن شربتٍ فأنت طالق» تطلق إذا شربت ثم أكلت» قيد الأكل بكونه 
بعد الشربء أي: الشرط الثاني أصبح قيدًا للأول» أفاده البيضاوي وغيره. 

(۳) قوله: (بل أ). أفاد أن # أ € منقطعة. 

() وقوله: (كفار مكة). على هذا تكون هذه الآية معترضة بين قصة نوح عَللتَك. عزا القرطبي 
هذا القول إلى مقاتل» وعليه جرى ابن جرير» وابن كثير» وعزا إلى ابن عباس أن هذا من 
محاورة نوح عَلْهتَكمْ لقومه. واختاره؛ لأن ما قبله وما بعده قصة نو َيَتوااتَك”. وقال 
الصاوي: «عليه أكثر المفسرين»» وعلى هذا يعود الضمير في #افترنة إلى الوحي الذي 
بلغه نوح َتتَكمُ. وعلى كلا القولين لابد أن تكون هذه الآية من قول الله. لا من مقول 
نوح نيالم لوجود: فل € خطابًا له ولضمير الغيبة في يموت 4. والله أعلم. 


GD Oe سوسة‎ 


اختلق محمد القرآن فل إن أفْمَرينُهُ مَك ِجْرَابى € إثمي» أي: عقوبته #وأنا بَرِى* 
يَمَاحَرِمُوتَ ©)) من إجرامكم في نسبة الافتراء إلي. 

©“ وأو إل نرج مُه ن ومرس من فَوْصِكَ لام قَدَ ءامن قلا بيس € تحزن 
لبم اكا أيقعلوت (©))€ من الشرك» فدعا عليهم '' بقوله: رب لَاندرَعَلَ الأرضٍ) 
[نوح: 17] الخ» فأجاب الله دعاءه» فقال: 

© - ل وأصتع لفك € السفينة #بأعينتا) بمرأى منا وحفظنا '"' ورتا ) 


أمرنا”" ول عبن في الَدِِنَ ظَلَمُواً 4 كفرواء بترك إهلاكهم لإ 
عرفو 4 . 


)١(‏ قوله: (فدعا عليهم). صريح في أن دعاء نوح يالل على قومهم بقوله: لرن لا 
دَرّ...€ كان بعد أن أعلمه الله أنه لن يؤمن من قومه أحد إلا من قد آمن» وروي ابن 
جرير هذا عن الضحاك, قال: «فحينتذ دعا على قومه لما بين الله له أنه لن يؤمن من قومه 
إلا من قد آمن».اه. 
وقد ذكرنا ذلك عن القرطبي في تفسير قوله تعالى: # وَكَالت موی ربا إل ءاي 
وغوت € الآية (۸۸) من سورة يونس» ولكن ظاهر كلام ابن جریر» وابن كثير أن هذه 
الدعوة كانت أولًا. قال ابن جرير: «وأوحى الله ذلك إليه بعدما دعا عليهم نوح 
بالحلاك...».اه. وبنحو ذلك قال ابن كثير. والله أعلم. 

(۲) قوله: (بمرأى منه وحفظنا). تفسير للمراد بقوله: اعا وبه فسر ابن كثير» قال: 
«بمرأىّ منا».اه. وعزا القرطبي إلى الربيع بن أنس: «بحفظنا إياك حفط من يراك 
وإلى ابن عباس: «بحراستنا»» فالخلاصة: أن قول المفسر هنا صحيح لا غبار فيه علا 
بأن العين صفة ثابتة لله تعالى» | عليه السلف. 

(۳) قوله: (أمرنا). بنحوه فسر ابن كثير. قال: «أي: تعلمينا لك ما تصنعه». 

= قوله تعالى: «إتبم مَمْرَفُونَ )۰ قال البلاغيون: أكدت الجملة مع أن نوخا لم يكن‎ )٤( 


اجر الثاني عشر 


V4 
9 


(2)- وَسْئَدُ المت 4 حكاية حال ماضية”" «وَكُلَمَا مر عه ملا 
جماعة د سَخِرُوَِةٌ 4 استهزؤوا به" 5 روا ماتا رکه 
]كحو ©4 إذا نجونا وغرقتم: 

0 وف تعلموت من# موصولة ا مفعول للعلم ينه عَذَابٌ 


= مترددّاء وذلك تنزيلا له منزلة السائل لسبق ما يشير إلى هذا الحكمء وهوقوله تعالى: 
وكا عبني €» ففيه إشارة إلى أنه قد حكم عليهم بالإهلاك» فناسب التأكيد. 

)١(‏ قوله: (حكاية حال). أي: التعبير بالمضارع في #وَيِصنَع € مع أنه قد مضى» لحكاية الحال 
الماضية» وهي من لطائف البلاغة. 
فائدة: نقل ابن كثير عن ابن إسحق عن التوراة: «كانت السفينة من خشب الساج» وطوها 
انون ذراعا وعرضها مسون ذراعاء وارتفاعها ثلاثون ذراعاء لما ثلاث طبقات» السفل 
للدواب» والوسطى للناس» والعليا للطيور» وعليها غطاء من فوقها مطبق عليها».اه ملخصا. 
ونقل القرطبي عن ابن عباس: «طوطا ثلاثائة ذراع» وعرضها خمسون» وارتفاعها 
ثلاثون» وكان من الساج»» وعن الحسن البصري: «طوها ألف ومائتا ذراع» وعرضها 
ستمائة ذراع»» فالله أعلم. 

(۲) قوله: (استهزؤوا به). کان من استهزائهم قولهم: يا نوح صرت بعد النبوة نجارًآً وقوله: 
أتعمل السفينة في البر؟ كا في ابن جرير. 
ونقل القرطبي: «لا رأوا بناء السفينة قالوا: يا نوح ما تصنع؟ قال: أبني يتا يمشي على الماء 
فعجبوا وسخروا». وعن ابن عباس: «ولم يكن في الأرض قبل الطوفان نهر ولا بحرء فلذلك 
سخروا منه» ومياه البحار هي بقية الطوفان».اه. والله أعلم. ولا يخالف هذا أن العرش كان 
على الماء؛ لأن المذكور في كلام ابن عباس هو الماء الكائن في الأرض والذي نشاهده. 

(۳) قوله: (موصولة). أي: #من» هنا اسم موصول في محل نصب مفعول به ل9تََلمُورت © 
المتعدي للمفعول الواحد» ويصح كونها استفهامية» فهي معلقةء مبتدأء وجملة 9يَأَنِهِ 4 
خبر» وليست شر طية» أو استفهامية» وجملة «يأيه) صلة الموصول. 


سوس هود 3 0 ۳۷ ( 


بد وَل 4 ينزل لعَكهِءََابَمُقِيِمٌ (4)50. 

6 © حى غاية للصنع”' دا جَآءَ أَرًا» بإهلاكهم وار الور 4 
للخباز"'' بالماء» وكان ذلك علامة لنوح لتا حمل فيهًا) في السفينة لين 
ڪل رَوْجَينِ # ذكر وأنثى' "'» أي: من كل أنواعهم| #آنَْيْنِ ) ذكرًا وأنثى» وهو 
مفعول» وفي القصة: أن الله حشر لنوح السباع والطير وغيرهاء فجعل يضرب 
بيده في كل نوع فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى» فيحملها في 
السفينة لوَأَمرك 4 أي: زوجته وأولاده إلا من سبق سى عله اَْوَلُ 4 أي: منهم 


)١(‏ قوله: (غاية للصنع). ظاهره أن 9 حى هنا حرف جر للغاية» والمجرور مقدر: 
والمعنى: يصنع الفلك حتى قوله له احمل.. والأولى كون حي ابتدائية لدخوها على 
الجملة. وذكر البيضاوي احتمال كونها ابتدائية. 

(۲) قوله: (للخباز). أشار به إلى أن #الدَّتوْرَ * هنا هو التنور المعروف الذي يخبز عليه. روى 
ابن جرير ذلك عن ابن عباس» والحسن» ومجاهد. و«أل» فيه عهدية؛ لآن المراد تنور أهله. 
قال ابن عباس: «إذا رأيت تنور أهلك يخرج منه الماء...».اه. وعن الحسن: «كان التنور: 
وجه الأرض»»؛ وعن علي: «هو تنوير الصبح»» فمعنى فار التنور: طلع الفجر. وقد نقل 
القرطبي سبعة أقوال في معناه» والمشهور والمتبادر ما قاله المفسرء وهو الذي رجحه ابن جرير. 

(۳) قوله: (أي ذكر وأنئى). قرأ الجمهور بإضافة كَل € إلى 9روْجَيْنِ )» وعلى هذا يكون 
اتن € مفع ولا به اتیل € والمعنى: امل اثنين من كل زوجين أي: من كل أنواع الذكر والأنثى؛ 
كما مشى عليه المفسر. وقرأ حفص بتنوين ڪل € وعلى هذا يكون وَين € مفعولًا به 
وان توكيدًا. فقوله: (وهو مفعول) أي: لانن 4 مفعول به لحل > على قراءة الجمهور. 

(5) قوله: (وفي القصة...). نقل القرطبي هذه القصة عن جعفر بن محمد. 

(5) قوله: «وَأْهْرَككَ €. معطوف على مفعول ظأحمِل» منصوب. والكاف مضاف إليه؛ 
وليس اهلك € فعلا من الإهلاك. 


0 اجر الثاني عشم 


بالإھلاك '› وهو زوجته واعلة وولده كنعان''' بخلاف سام وحام ويافث» 
فحملهم وزوجاتهم الثلاثة ومن ءامن وما ءَامَنَ معَده إلا فيل( قيل: كانوا 
ستة رجال ونساؤهم'". وقيل : جميع ما كان“ في السفينة ثمانون نصفهم رجال 
ونصفهم نساء. 

(8)- « # وول € نرح از ڪب فايس آله خردهاومرسهاً € بفتح الميمين 
وضمهم|”'» مصدران» أي: جريها ورسوّهاء أي: متنهى سيرها ن رق لَمَعُودٌ 


ر 


4 قوله: (أي: منهم). كا قال تعالى في سورة المؤمنون: إلا من سى عَلِكِ و الول مِنَهُم‎ )١( 
.]۲۷ [المؤمنون:‎ 

(۲) قوله: (واعلة). اسم زوجة نوح التي هلكت» وكنعان اسم ولده الذي هلك والأولاد 
الثلاثة الباقون -وهم سام وحام ويافث- سلموا هم وزوجاتهم. 

(۳) قوله: (قيل: كانوا ستة...). نسب إلى ابن إسحقء أنهم كانوا ستة تمن آمن غير نوح وبنيه 
الثلائة. 

(6) وقوله: (جميع من كان...). هذا عزي إلى ابن عباس» قال ابن جرير بعد نقل الأقوال 
المختلفة في عددهم: «قال تعالى: ومن ءامن مآ َامَنَ عه إلا فيلك ول يذكر 
عددهم» ولا صح عن رسول الله بء فلا ينبغي أن نتجاوز في ذلك حد الله...».اه. 
ملخصًاء أي: الأولى ألا نحدد عددهم لعدم دليل صحيح ولعدم الفائدة في ذلك. 

(5) قوله: (بفتح الميمين...). والمراد بالميمين: الميم في «مجرى» وامرسى». أما فتح الميم من 
يردها( فسبعية» قرأ به حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف. قرأوا بإمالة الراء. 
وأما فتح الميم في مَرَسَاهًَا) فشاذة. عزاها القرطبي إلى يحيى بن وثاب» وهما مصدران 
ميميان من: اجَرَى) والرَسَى». 
وأما الضم في لتُجْراهَا: فقرأه أبو عمرو بالإمالة في الراء. والجمهور بفتح الراء 
بالألف دون إمالة: «خُجْرَاهَا»: مصدر ميمي من «أَجْرَى). 
وأما ضم الميم من ومُرَسهاً € فهي القراءة المتواترة مصدر ميمي من «أَرْسَى؛؛ وعلى- 


سوممرة هود يد GD‏ 
جم حيث لم ہلکنا. 

© - لوه یری بهم في موچ كَلْحبسَالٍ € في الارتفاع والعظم'" «وَتادئ شس 
ة4 كنعان''' لإوكاتف مَعَزل 4 عن السفينة'" يښ اكب متا ولا 
تكن مَعالْكَفرِيَ 4. 

(5- ا ستاوۍ إل بَلٍ عص من ) يمنعني لير ألما قال لا الوم 
مِنْ أَمْرِ َه 4 عذابه إلا لکن“ لمن بحم * الله فهو المعصوم قال تعالى: 
وال بِنتبمَاالْمَوْجُ فَكا من المفرقيت © . 


چ لمر مود 


50 0 وَقِيِلَ يتأرض ابی مآءك * الذي نبع فف فشربته» دون ما نزل من 


= كل حال طيحْرِبهَا4 مبتدأ مؤخر ولس ر أَنَّهِ4 خبر مقدم. ويحتمل غير ذلك من 
الإعراب» ك فصله البيضاوي. 

.# قوله: (في الارتفاع والعظم). بيّن به وجه الشبه. والجار والمجرور نعت لل9موج‎ )١( 
وتشبيه له» كىاقال القرطبي.‎ 

(۲) قوله: (كنعان). ويسمى «يام»؛ قال القرطبي: كان هذا النداء من قبل أن يستيقن القوم 
الغرق» وقبل رؤية اليأس» بل كان في أول ما فار التنور».اه. ويدل عليه قوله: 
ستاوۍ إل جبَلٍِ 4. 
ونقل عن عكرمة وقتادة: «ركبوا في عشر رجب» واستوت على الجودي لعاشر محرم؛ 
فذلك ستة أشهر».اه. 

(۳) قوله: (عن السفينة). وقيل: عن دين أبيه. ذكره القرطبي» ولا منافاة بينهما. 

(6) قوله: (لكن). أشار به إلى أن الاستثناء منقطع. والمعنى: لا شيء يعصم اليوم من أمر الله 
ولكن من رحمه الله فهو المعصوم. 

() قوله تعالى: وسال بَيْتَهُمَا 4. أي: بين نوح وابنه. 

(7) قوله: (الذي نبع منك...). ذكر ابن كثير قريبًا ما ذكر المفسرء قال: «أمر الأرض أن تبلع = 


) ظ ET‏ الجر الثاني عشر 


السماء فصار أنهارًا وبحارًا #وتسماء أقلبى € أمسكي عن المطرء فأمسكت 
#وَغِيصَ € نقص ‏ «المَاهُ وَفْضَِ الْأمْرٌ 4 تم أمر هلاك قوم نوح #وأستوت 4 
وقفت السفينة على للدي 4 جبل بالجزيرة بقرب الموصل " لوقيل بغْدّا) 
هلاكا”" « لِنْمَو ِالطَلِمِينَ ©( الكافرين. 

()- «وتادئ فح يه مما رت إِنَّأبني * كنعان ين اَهَل وقد 


= ماءها الذي نبع منها واجتمع عليهاء وأمر الساء أن تقلع عن المطر».اه. وعزا القرطبي 
ذلك إلى ابن العربي. وكا يدل على ذلك قوله تعالى: بى مآءك © حيث أضيف الماء إلى 
ضمير الأرض. وقد تقدم نقل القرطبي عن ابن عباس: «أن ماء البحار هي بقية الطوفان». 

)١(‏ قوله: (نقص). كذا فسره عامة المفسرين» ورواه ابن جرير عن مجاهد. 

(0) قوله: (جبل بالجزيرة...). قاله مجاهد. وقال: «تشالمحت الجبال يومئذ من الغرق 
وتطاولت وتواضع هو لله فلم يغرق» وأرسيت سفينة نوح عليه».اه. رواه ابن جرير. 
قال القرطبي: «يقال: أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثة نفر: الجودي بنوح» وطور سينا 
بموسى» وحراء بمحمد بيا .اه. لكن هذا ليس على وجه الحصر؛ لأن من الجبال 
المكرمة غيرهن» كغار ثور» وجبال أحد. والصفا والمروة» والله أعلم. 

(؟) قوله: (هلاكا). أي: هلاكًا وخسارًا لهم وبعدًا من رحمة الله؛ فإنهم قد هلكوا عن آخرهم 
فلم يبق لهم بقية. قاله ابن كثير. و بدا مفعول مطلق منصوب بفعله المقدر. 
فائدة: ذكر البلاغيون: أن هذه الآية تضمنت أنواعا من البلاغة» حتى عد محي الدين 
الدرويش في كتابه «إعراب القرآن» واحدًا وعشرين نوعا من أنواع البلاغة. 

)٤(‏ قوله تعالى: من أَهْلى ©. أي: الذين وعدتهم بالنجاة. قاله القرطبي. وقال: «كان نوح 
يظن أنه مؤمن, لأنه كان منافقاء ا قاله الحسن». اه ملخصًا. وقال ابن كثير: «هذا 
سؤال استعلام» وكشف عن حال ولده الذي غرق».اه. وروی ابن جرير عن الحسن 
وغيره: «أنه لم يكن ابنا لنوح حقيقة» وإنما كان ابتا لزوجته», والله أعلم. والمشهور أنه 
كان ابنه» وروی ذلك عن ابن عباس» وکا يدل على ذلك ظاهر الآيات. فمعنى: = 


وعدتني بنجاتهم وك وَعَدَكَ احق 4 الذي لا خلف فيه «وَآت أَحَكمْ 
لكين )4 أعلمهم وأعدهم. 
()- <1 € تعالى لش نه لس مِنَ هت € الناجين» أو من أهل دينك 
إن أي: سؤالك إياي بنجاته عمل عبر ص € فإنه كافر» ولا نجاة للكافرين» 
وي قراءة: مكبر ميم (ععيِلَ») فعلء» ونصب «غَيْرَا؛ فالضمير لابنه #إقلا 
اتی بالتشديد والتخفيف”" ما أ لك بي لم4 من إنجاء ابنك إن 


= َد ل يِن أك € أي: أهلك الناجين. كما قاله سعيد بن جبير» وذكره ابن كثير 
وغيره. أو المعنى: ليس من أهل دينك. وعزاه القرطبي إلى الجمهورء وعلى هذا يكون في 
الكلام تقدير مضاف» لين هلك € أي: أهل دينك. كا ذكرهما المفسّر. 
)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). هذه قراءة الكسائي ويعقوب: #عَمِلَ € على أن «عرل» فعل 
ماض وفاعله» و#عَيْرَ 4 مفعول به. والضمير في #إِنّه.» راجع إلى ابنه. 
وقرأ الباقون: #عَمَلُعَيرّصجَ €: برفع عمل وظعَيرٌ4. والضمير عائد على السؤال. 
(۲) القراءات هنا ست: 
١‏ - طمَلَانّسْعَلنَ4: بفتح اللام وتشديد النون المكسورة: قرأ به ابن عامرء وقالون. 
۲- لفَلانَسْعَلَئَ#: بإثبات ياء المتكلم وصلا: قرأ به ورش» وأبو جعفر. 
۳- تََاتسْكَلّنَّ4: بتشديد النون المفتوحة» أي: بدون ياء المتكلم لفظًا ولا تقديرًا: قرأ 
به ابن كثير» وصلا ووقفا. 
٤‏ - انى ©: بسكون اللام وبإثبات ياء المتكلم وصلا فقط: قرأ به أبو عمرو. 
ه- ي نَسكَلْنى4: بإثبات ياء المتكلم وسكون اللام» وصلا ووقمًا: قرأ به يعقوب 
وصلا ووقفا. 
-١‏ َلَاسَدَلْنِ4: بسكون اللام وحذف ياء المتكلم وصلا ووقفًا: قرأ به الباقون. وقول 
المفسر بالتشديد والتخفيف يشمل هذه القراءات إجمالا. 


و اجر الثاني ر 


لح 


أعظك أن تَكْوتَ مى الْبهلِينَ )€ بسؤالك مال تعلم. 
(3)- 3 ری ن ام يلت » من کا كلك ما کبس لی ہو عل إلا قمر 
Oa I 4‏ 
(0-”" قير يس أمظ € إنزل من اط E e‏ 
ينا وَررَكَتٍِ 4 خيرات“ عك وَل أمْو مَمّن مَعَلََتْ» في السفينة» أي: من 


أولادهم وذريتهم» وهم المؤمنون و بالرفع''» ممن معك «سَتْمَيَعُهُمْ 4 


as 


:# قوله تعالى: «وَإلَاتَئْعْرَ 4. «إلّا»: «إن» الشرطية أدغمت نونها في «لا» النافية» و تعفر‎ )١( 
فعل الشرط› و#أحكن #* جوابه.‎ 

(۲) قوله تعالى: #قِيلَّيننحٌ...4. القائل: إما الملائكة» أو الله. ذكره القرطبي. 

(۳) قوله: (بسلامة أو تحية). ذكرهما القرطبي. واقتصر ابن جرير على الأول فقال: «بأمن منا 
أنت ومن معك».اه. وابن كثير على الثاني فقال: «يخبر تعالى عما قيل لنوح... من السلام 
عليه وعلى من معه). 

(5) قوله: (خيرات). تفسير للمراد بالبركات» قال القرطبي: «النعم الثابتة» مشتق من: 
بروك الجمل» وهو ثبوته وإقامته» ومنه: البركة لثبوت الماء فيها».اه. 
و«من» في يمن مَعَلَكِتَّ» للتبعيض» كا أشار إليه المفسر بقوله: «وهم المؤمنون» 
ومقابله: وس ستْمَيَعَهُمَ . ولذلك قال محمد بن كعب القرظي فيه رواه ابن جرير: 
«دخل في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة» ودخل في ذلك العذاب والمتاع 
كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة».اه. 

(0) قوله: (بالرفع). أي: فهو مبتدأء خبره جملة #سَتْميَعُهُمَ ©. 
وقوله: ( ممن معك). أفاد به أن ام م نكرة موصوفة؛ لأن المعنى: وأمم ممن معك. 
فصح وقوعه مبتدأ. 
فائدة: قال العلماء: اجتمعت في قوله تعالى: اومن مَل € ثاني میات متواليات» 
بدون أيّ ثقل على اللسان. وهذا من الإعجاز البلاغي. وقد عد بعض البلاغيين كثرة- 


ت 


في الدنيا نميه مصِنَاعَدَابٌ اليم )) في الآخرة» وهم الكفار. 

©)- يلت أي: هذه الآيات”" المتضمنة قصة نوح ين أب ألمي 4 
أخبارميا غاب عك وو دد ا عمد واک اا لادی 
بل هدا € القرآن”" ضور على التبليغ» وأذى قومكء کا صبر نوح ل 
لَب 4 المحمودة طإلَمُتّقِيت )4. 

((2)- و4 أرسلنا لال عَاِأَحَاهُمَ 4 من القبيلة «هُوًا مال قور أعَبُدُوا 
أنه وحدوه ا گم ين 4 زائدة”* الکو عبرم إن4 ما اشر في 


= تكرار الحروف من دواعي التنافر المخل بالفصاحة» والصحيح أنها لا تكون مخلة 
بالفصاحة إلا إذا أورثت ثقلا على اللسان. وههنا قد اجتمعت الحروف وليس في ذلك 
أي ثقل» وهو من أفصح الكلام وأكمله. كا أنه قد اجتمعت في هذه الآية الكريمة أكثر 
من عشرين ميًاء وهو أيضًا نوع من الإعجاز البلاغي. 
قيل: أكثر ما سّمع من اجتماع الحروف خمسة كافات؛ وذلك في قولهم: «ما رأيت كَكَةَ 
كَكْكَكِكمْ). الككة: المركب. وفي هذه اللفظة نوع تنافر» مع كون الكلمة غريبة. 

)١(‏ قوله: (هذه...). أشار إلى أن المراد بيت هنا الإشارة إلى القريب» واستعمل 
€ للتفخيم» والله أعلم. 

(۲) قوله: (أخبار ما غاب عنك). أفاد أن الغيب مصدر أريد به اسم الفاعل کا تقدم نظيره. 

(۳) قوله: (القرآن). بيان للمشار إليه» وبه قال قتادة. والفاء في صر 4 الفاء الفصيحة. 

)٤(‏ قوله: (من القبيلة). أفاد أن هودًا يلتم من قبيلة عاد» وقد تقدم ذكر نسبه َناَك في 
تفسير الآية (70).من سورة الأعراف. كما مر مزيد بيان عنهم. 

(5) قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة للعموم معنى. 

(1) وقوله تعالى: کا كم ين إلدوئرة 4. الإله هنا بمعنى: المعبود بحق» أي: المستحق 
للعبادة» لا المعبود المطلق. وقد ذكرنا المعنيين في تفسير آية الكسري» مع تفصيل. 


7 اجنرء الثاني عشر 


عبادتكم الأوثان 9إِلَامفَكروت ))4 كاذبون على الله. 

()- یمور لا اذع4 على التوحيد'" لج إن 4 ما اجر إلا 
عل 4 اله ازى رن € خلقني ايلود (4)50. 

© - قوی انرو ارگ4 من الشرك اث € ارجعوا د 4 
بالطاعة لزل الما المطر ٠‏ وكانوا قد منعوه”*' ع يڪم يَدْرارَا # كثير 


orl سد‎ 


الدرور”' وڪم فوَهَ إل € مع ويک * بالمال والولد #ولا تول 
رمت )) مش ركين. 
()- لقَالوأيَهُودُ مَايِْتَنَبَدكَةٍ4 برهان على قولك "وما نار 


عت کک 


و 


اله يتاع فلكت € أي: لقولك ‏ ل وما عاك بِمُؤْمييت ©)). 
© - «إن » ما لرل € في شأنك له عك 4 أصابك لبت عَالِهَقِما 


)١(‏ قوله: (على التوحيد). أي: الدعاء إليه. 

(۲) قوله: (الله). قدر الاسم الكريم ليفيد أن #ألرِى € نعت للمقدر. 

(۳) قوله: (المطر). أفاد أن #السَمَآه» هنا بمعنى المطرء من باب المجاز المرسل. 

(؟) وقوله: (وكانوا قد منعوه). (منعوا) بصيغة المبني للمفعولء والواو نائب فاعلء واهاء: 
المفعول الثاني» أي: كانوا منعوا المطر ووقعوا في القحط وقلة النسل. كما أشار له ابن جرير. 

)٥(‏ قوله: (كثير الدرور). أفاد أن #مَّدْرارا © صيغة مبالغة على وزن «مفعال» من «َرٌَ» يدر 
أويّدِرٌ». ونصبه على الحال. 

(5)أقولة: (برهانه ).وجوه فهر ابن جر وغارزم: 

(۷) وقوله: (لقولك). أفاد أن لعن هنا للتعليلء كما قال ابن جرير: «لقولك أو من أجل 
قولك». 


سومرة هود ري (ro‏ 


يسرو » فخبلك"'' لسبك إياها فأنت #هذي'" ال إن أشي مهم علي 
لوَاعْبَدوا ! أن بَرَىَء اشرب )4ه به. 

()- من دونه کون احتالوا في هلاكي ظجَِيعًا 4 أنتم وأوثانكم 

نر لاظرون ل( تهلون. 

- ل إن رکٹ عل أله ری ویک مان € زائدة”* دَآبَةٍ 4 نسمة" تدب 
على الأرض إلا هو ءاخد اضيا 4 أي: مالكها وقاهرها"» فلا نفع ولا ضرر 


)١(‏ قوله: (فخبلك...). أي: أصابك بخبل» وهو فساد العقل -نعوذ بالله منه-» وبمثله فسر 
ابن جرير» وعزاه إلى جاهد» وابن عباس وغيرهما.اه. 

(۲) وقوله: (فأنت عبذي). تهذي: مضارع «هذىء يبذي» بمعنى: تكلم بغير معقول. 
تنبيه: هذا الكلام منهم يدل على أنهم يعتقدون في الحتهم النفع والضرء مع عبادتهم ها 

(۳) قوله تعالى: #قالإىأشمد امغر €. قال البلاغيون: الجملة الأولى #أشيد آله خبرية 
في الظاهرء والجملة الثانية إنشائية لفظًا وخبرية معتى» أي: أشهدكم. وغاير بينها تنبيهًا 
على الفرق بين شهادة الله وشهادة الناس» فشهادة الله أجل وأعلى. 

(:) قوله تعالى: #ككِدُونيِ4. الفاء: الفصيحة»ء وكيدوا: فعل أمر من «كاد. يكيد» مسند إلى 
واو الجماعة مبني بحذف النون. والنون للوقاية» والياء: في محل نصب مفعول به 
وهجَِيعًا© حال منصوبة» و«لا» في لا نُظِرُونِ ) ناهية جازمة» والفعل مجزوم 
بحذف النون» والنون الموجودة نون الوقاية» وبعدها ياء المتكلم حذفت تخفيفًا. 

(4) قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة للعموم معنى. 

(1) قوله: (نسمة...). أفاد أن ال دآبَةٍ € هنا بالمعنى اللخوي» كا تقدم في أول السورة. 

(۷) قوله: (أي: مالكها وقاهرها). كذا قاله ابن كثير» قال: «تحت قهره وسلطانه»» وهكذا 
فسره ابن جريرء قال: «فإنه ليس من شيء يدب على الأرض إلا والله مالکه» وهو في 
قبضته وسلطانه ذليل له خاضع».اه. 


ْ اجنرء الثاني عشر 


إلا بإذنه» وخخص الناصية بالذكر”''؛ لأن من أخذ بناصيته يكون في غاية الذل 
نري عل صر مُسَتقِوٍ(2)* طريق ا حق والعدل. 

(2)- لو ترادا فيه حذف إحدى التاءين» أي: تعرضوا قد كو "ا 
رلت بو لبك وولف ری رما عر ولا سروه يما € بإشر اككم ن ری لکل 
ىو حَفِيظ )€ رقيب. 

()- ورتا جا اا عذابنا'" یا هوا ولزن اموا مع ة4 
هداية ناويم صَنْعَدَابٍ عَلِظٍ )€ شديد. 

(5)- « رك عاد إشارة إلى آثارهم» أي: فسيروا* في الأرض وانظروا 


)١(‏ قوله: (وخص الناصية...). أي: ذكر الناصية مع أن كلها في قبضة الله وقهره» لما ذكره 
المفسرء وبمثله فصل ابن جريرء قال: «لأن العرب كانت تستعمل ذلك في وصفها من 
وصفته بالذلة والخضوعء فخاطبهم الله بها يعرفون في كلامهم».اه. ملخصًا. 
الخلاصة: فيكون الكلام مان دَآبّةٍ ...€ كناية عن القهر والسلطنة. 

(۲) قوله تعالى: #فَقَدَ أبلَدتكرٌ...4. جواب الشرطء وهو دال على الجواب المحذوف من 
يت الغ كأن المعنى: فإن تولوا فلا أبالي لأني قد أبلغتكم... والله أعلم. وجملة 
#وستخْلف...€ مستأنفة» ولذا رفع المضارع. 

(۳) قوله: (عذابنا) وهو الريح العقيم التي سخرها عليهم سبع ليالٍ وثانية أيام. 

(:) قوله: (هداية) ذكر القرطبي هذا المعنى بدون عزوء وقال ابن جرير: «يعني: بفضل منه 
عليهم ونعمة».اه. وال هداية فضل خاص ونعمة خاصة. علا بأن الرحمة صفة لله تعالى 
ک) تليق به. 
فائدة: قال القرطبي: «كان المؤمنون أربعة آلاف. وقيل: ثلاثة آلاف».اه. 

(5) قوله: (أي: فسيروا) توضيح لما تضمتته الإشارة» فإن المشار إليه يكون معلومًا للمخاطب. 


سوم ة‌هود 3 2 ۳۷ ( 


إليهاء ثم وصف أحواهم فقال'": جحو بات روم وَعَصَوَأ رس4 جيم ٠‏ 
لأن من عصى رسولا عصى جيع الرسل؛ لاشتراكهم في أصل ما جاءوا به» وهو 
التوحيد #إوَآتَبَعوَأ 4 أي: السفلة امرك جنار عنيرٍ )# معاند للحق من رؤسائهم. 

(5)- وتوف هذه لديا لد 4 من الناس”" ويم الْيمَةٍ 4 لعنة على 
رؤوس الخلائق الان عادا كَتَرُوا 4 جحدوا رهم أَلابَْدًا ) من رحمة الله لعا 
شور @)). 

(9)- ر4 أرسلنا « © إل تَمُود لاهم 4 من القبيلة“ لصحا ليور 
ادوا آنه 4 وحٌدوه مالك من ل عبرم هر نام € ابتدأ خلقكم يلض 4 
بخلق أبيكم آدم منها #وَاستَعمرَقٌٌ فيا € جعلكم عيَارًا تسكنون بها" «فاستغفروه * 
من الشرك #ثُمّ نويوَاً # ارجعوا لِه 4 بالطاعة ٣ن‏ ر قريب # من خلقه بعلمه 


ویب لمن سأله. 


)١(‏ قوله: (وصف أحواهم) أي: باعتبار المعنى» وإلا فجملة #جَسَدُوا...* خبر ثانٍ 
يلك ©. 

(۲) قوله: (جمِمَ) أي: ذكر «رسل» بصيغة الجمع مع أنهم كذبوا هودًا فقط. 

(۳) قوله: (من الناس) أي: كلما ذكروا لعنهم الناس» مع لعنة الله هم. كما قال ابن كثير: 
«فلهذا أتبعوا في الدنيا لعنة من الله» ومن عباده المؤمنين كلما ذكروا...».اه. 

(5) قوله: (من القبيلة...) كا تقدم في شأن هود عََهالتَم. وقد تقدم ذكر نسب صالح 
لالام وشيء من التفصيل من قصته وقصة الناقة في الآية ذات الرقم (۷۳) من سورة 
الأعراف. 

)٥(‏ قوله: (جعلكم عنَارَا) أي: تعمرونها وتستغلونهاء كا قال ابن كثير. وأفاد المفسر أن 
الاستفعال جرد عن معنى الطلب. أو يقال: طلب منكم عمارتها بيا أباح الله. والله أعلم. 


اجرء الثانى عش 


()- < الو يصع دكت نما مرج 4 نرجو أن تكون سيدا بل هنذا ) 
الذي صدر منك #ألنْهَمنمَا أن سبد مَايعْبَدُ َابَآوَْا 4 من الأوثان ورتا لَنى س َم 
تَدَعوبَاإيهِ 4 من التوحيد # ري )# موقع في الريب. 

30 ۰ قوم امير إن ڪنٿ عل َة € بيان ين ري ايى ونه 
َحمَهٌ4 نبوة”" لمم يشن 4 يمنعني یت أله 4 أي: عذابه إن عص ا 
وی بأمركم لي بذلك طمَيْرَعَْيِيرٍ )€ تذليل”». 

(9)- $ وموم هنو تاق أله 2 ءايه حال » عامله الإشارة 


کے و اص 


َدَرُوَمًا تأ ڪل ف رض أله" ولا تمسوها سو » عقر“ ياعد عَدَ 
رب )€ إن عقرتموها. 


(۱) قوله: (نرجو أن تكون...) وبه فسر ابن جريرء قال: «كنا نرجو أن تكون فينا سيدًا».اه. 

(۲) قوله: (بيان). بنحوه فسر ابن جرير» قال: «على علم ومعرفة وبيان من الله لي ما يلزمني 
له ويجب على...2.اه. 

(۳) قوله: (نبوة). وبها فسر ابن جرير وغيره» قال: «وأتاني منه النبوة والحكمة والإسلام». اه. 
وهو المفعول الثاني ل ءاتدنى€ بمعنى: أعطاني. وة » حال من #رَحْمَةَ * أو متعلق 
بؤءاتننىي4. 

(6) قوله: (تذليل). نقل القرطبي عن ابن عباس: «المعنى: فما تزيدونني باحتجاجكم بدين 
آبائكم غير بصيرة بخسارتكم».اه. وبنحوه فسر ابن جرير. 
الخلاصة: التخسير هم لا له عَلَناتََمْ. كما قال مجاهد: «ما تزدادون أنتم إلا خسارًا».اه. 

.)۷۳( قوله: (حال...). تقدم مثله في سورة الأعراف الآية‎ )٥( 

(1) قوله تعالى: #فَدَرُومَا تأ ڪل ...€: «ذروا» أمر آمل ماضيه؛ فلم يسمعء وَذْرَ استغناء 
ب«ترك». و أل © مجزوم؛ لأنه جواب الأمر. 

(۷) قوله: (عقر). كما فسر به عامة المفسرين. 


و عود 26 CY‏ 


Pe 5 2‏ دار a‏ َال 4 صالح #تَمنَعُوأ € عيشوا 


رار کر 


«في دارگ نة ايام 4 ثم تهلكون درل وغد عر مذو © فيه. 
 - ©‏ اجآ 4 بإهلاكهم متا یکا ولیت اموا مع € وهم 


ا - الوه حت سا 1 2 97 قد 
أربعة آلاف'" «#نَحْمَةَ مَنتَاوَ» نجيناه.”" د د كس ا 


)١(‏ قوله: (قدار...). بضم القاف. اسم للذي عقر الناقة. وقد ذكرنا القصة بشيء من 
التفصيل في سورة الأعراف الآية .)۷٤(‏ 
لطيفة: قال القرطبي: «استدل علاؤنا -يعني المالكية- بإرجاء الله العذاب عن قوم 
صالح ثلاثة أيام على أن المسافر إذا لم يجمع على إقامة أربع ليال قصر؛ لأن الثلاثة الأيام 
خارجة عن حكم الإقامة».اه. وهذا أيضًا مذهب الشافعية والحنابلة» واستدلوا على 
ذلك بأدلة أخرى أيضًا. 

(۲) قوله: (وهم أربعة آلاف). ذكره البغويّ. وفي عددهم خلاف» ول أجد فيه نقلا قويًا. 

(©) قوله: (9و» نجيناهم) أفاد بهذا التقدير أن الجار والمجرور لمن خي بوږ 4 متعلق 
به. والواو عاطفة» عطف تفسير. ويصح عطفه على مقدرء أي: نجيناهم من المهلاك 
وخزي يومئذ, فلا يحتاج إلى تقدير الفعل. 

(:) قوله: (بكسر الميم...). إشارة إلى القراءتين ووجههما: قرأ نافع والكسائي وأبو جعفر 
بفتح الميم من 9يَوْمَيذٍ 4 والباقون بكسرها. و«يوم» مضاف إليه» فالجر على أنه 
معرب» والفتح على أنه مبني لإضافته إلى المبني وهو «إذ)؛ لأن «إِذّه ظرف مبني على 
السكون» وهو هنا في محل جر مضاف إليه والتنوين فيه عوض عن الجملة المضاف 
إليها. وعلم من هنا أن الاسم المعرب إذا أضيف إلى المبني جاز بناؤها على الفتح» 
فالمضاف استفاد من المضاف إليه البناء. وذكر النحاة أن المضاف يستفيد من المضاف 
إليه عشرة أمورء ذكرناها في «الثلاثيات»» ومنها البناء كا هناء وكا في قوله تعالى: (إإنّه. 
احق مل ما نک فود )€ [الذاريات: ۲۳]» بفتح يل © لإضافته إلى مآ ©. 


ا مجرء الثاني عشر 


ےر و2 لم ور 
” 


إعرايًا وفتحها بناء؛ لإضافته إلى مبني» وهو الأكثر" هن رب هو الى 
رر الغالب. 

(- ود لیت ظَلَمُوا ألصَيِْحَةٌ اصح في ديرهم جَيييت 40 
باركين” '' على الركب ميتين. 

(- #كآن» غخففة”"» واسمها محذوف, أي: كأنهم ظلَمْ ْوأ يقيموا 
€ في دارهم لإ تَمُودًا مروا ريم ألا بدا لُِود(ة)4 بالصرف 
وتركه”'' على معنى الحي والقبيلة. 

(5- وقد جت رشنا مِم يالْْرَى € بإسحاق ويعقوب بعده 


)١(‏ قوله: (وهو الأكثر). أي: في الاستعال» وأما القراءة فهما سبعيتان متواترتان. 

(۲) قوله: (باركين). كا تقدم في سورة الأعراف. 

(۳) قوله: (خففة). أي: من كأن» المشددة» والمخففة تعمل وجاز ذكر اسمها لكنه قليل» 
بخلاف «أن» المخففة فاسمها محذوف وجوبًا. وتقدم في تفسير سورة يونس [الآية: .]١ ٤‏ 

)٤(‏ قوله: (بالصرف وتركه) يعني بتنوين ثمود وترك تنوينه. قرأ حفص» وحمزة» ويعقوب: 

ن تَمُودا€: بترك التنوين» وقرأ الباقون: إإنَّ تَمُودًا) وقرأ الكسائي: بدا لِكَمُودٍ» 
بالتنوين. وقرأ الباقون: تود 4 بعدم الصرف. ووجهها ما ذكره المفسر: منع 
الصرف للعلمية والتأنيث باعتباره قبيلة. والصرف باعتباره مذكرًا أي: الحيّ. وثمود 
لفظ عري» مأخوذ من الثمد» وهو الماء القليل. أفاده القرطبي في تفسير الأعراف. 

(5) قوله تعالى: رسآ €» وهم الملائكة: الذين أرسلوا لإهلاك قوم لوط ولوط بالكل 
ابن أخي إبراهيم كان أرسل إلى قرية سدوم -بساحل البحر الميت- وكان إبراهيم 
يتم ببلاد فلسطين» فدخلت الملائكة على إبراهيم عَيهلئَكه أولا يبشرونه بإهلاك 
قوم لوط کا بشروه بولده إسحق» وكانت الملائكة بشكل شبان حسان الوجوه» دخلوا - 


سوممة هود 5 ١ PY‏ ۳ ( 
5ك سَكَمَا 4 مصدر”"”, قال س عليكه'”" مما لیت أن ج بول 
بي مشو 
2 سوه ب م بير لي 2 روخ ًه )0( 
5)- فما را ایم لا َيل له كرشم € بمعنى: أنكرهم 


رَس 4 أضمر في نفسه ليبح خيمَةٌ4 خوقًا"© 69لا لا تف يلما 1 


َو لوط )€ لنهلكهم. 

= على إبراهيم يالل كضيوف» فقدم هم العجل الحنيذ. وهم: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل عَهِرايَك وعزاه القرطبي إلى ابن عباس. 
وعن الضحاك: «كانوا تسعة»؛ وعن السدي: «أحد عشر ملكا...». القرطبي. 

)١(‏ قوله: (مصدر). أي: فهو منصوب على أنه مفعول مطلق. 

(۲) قوله: (عليكم). قدره ليكون خيرًا عن ساد وهو مبتداً جاز الابتداء به مع كونه 
نكرة لتضمنه معنى الدعاءء قال العلماء: «جواب إبراهيم عَيهتَكَمْ أبلغ من سلامهم؛ 
لان تسليمهم بالجملة الفعلية» وجوابه بالجملة الاسمية» والاسمية تدل على الثبوت 
والدوام». ذكره ابن كثير وغيره. 

(۳) قوله تعالى: أن جا ...4. #أن» مصدريةء والمصدر المؤول فاعل لت 4 أي: ما لبث 
مجيئه» أو فاعل لت © ضمير مستتر عائد إلى إبراهيم يالله والمصدر المؤول مجرور 
بحرف جر مقدر أي: ما لبث هو عن مجيئه بالعجل. ويجوز كون المصدر المؤول منصوبًا 
بنزع الخافض على هذا الوجه. 

(؟) قوله: (مشوي). الحنيذ: المشوي على الحجارة» كا ذكره ابن كثير وغيره. 

(5) قوله: (بمعنى: أنكر). يقال: نكره وأنكره واستنكره بمعئى واحد. 

(1) قوله: (خوفا). تفسير بالمراد: والخيفة اسم الهيئة من «خاف»»؛ أو مصدره. يقال: «خاف. 
خوفاء ومحافة» وخيفة»» روى ابن جرير عن قتادة: «-في سبب الخوف-: كانت العرب 
إذا نزل بهم ضيف فلم يطعم من طعامهم ظنوا أ نه لم يجيء بخيرا.اه. 
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الل 


()- ل وَأنأَنكُ4 أي: امرأة إبراهيم سارة ابه تخدمهم'" وسک ) 
استبشارا ببلاكهم”" رها تھا بإشحق و وین وراو © بعد 9إإِسْحَقٌ O‏ 
ولده» تعيش إلى أن تراه. 

(59)- لقال يبلي 4 كلمة تقال عند أمر عظيمء والألف مبدلة من ياء 
الإضافة ' # ءألد وَأنَأ عجو © لي تسع وتسعون سنة" “ #ومدًا بَئلى سَيْنَا © له 


)١(‏ قوله: (سارة). وهي سارة بنت هاران بن ناحور بن ساروح بن راعو بن فالغ» وهي ابنة 
عم إبراهيم مالسا .اه. ابن جرير. 

(۲) وقوله: (تخدمهم). أو كانت قائمة من وراء الستر تستمع كلام الرسل. ذكرهما ابن 
جرير. 

(۳) قوله: (استبشارًا). هذا المعنى مروي عن قتادة. وعن وهب ابن منبه: «ضحكت 
استبشارًا بإسحاق»؛ ففي الكلام تقديم وتأخير» وقيل: ضحكت هنا بمعنى: حاضت» 


فائدتان: 
١‏ - الضحك من أساء الحيض» وذكر العلاء له ثمانية أسماء مذكورة في كتب 
الفقه. 


١‏ - استدل بهذه الآية على أن الذبيح إساعيل عََالتَج لا إسحق؛ لأنه بشر به وبابنه 
يعقوب؛ فلا يناسب الأمر بذبحه. والله أعلم. 

(5) قوله: (والألف...). يعني الألف في «ويلتى» مبدلة عن ياء المتكلم. وأصله: يا ويلتي. 
ويجوز في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ستة أوجه. ذكرها النحاة. وهن: إثبات الياء 
ساكنة» ومفتوحة وحذفهاء وإبدالها ألفاء وحذف الألف» والبناء على الضم. 

(6) قوله: (لي تسع وتسعون سنة). هذا نقله القرطبي عن مجاهد. ونقل عن ابن إسحق 


لابنت تسعين سنة) . 


سوم هود 3 0 0 ( 


ماقة أو ورون ا واف عل و ا ا 
الإشارة إت هََدَلَتَىَءُ عَحِيبٌ )€ أن يولد ولد هرمين ". 

()- 9 الوا اَي من أمْر الله 4 قدرته # رمت اسو ركه ع 4 يا 
اَهَل لنت 4“ بيت إبراهيم لإإِنَمْحِيِدٌ 4 عمو د يد )€ كريم. 

()- # فَلمَا دَهَب عَنْ إهي َلرَوْعَ 4 الخوف ‏ وجاءنه البشرَئ * بالولد"» 
أذ" یرتا 4 يجادل رسلنا”” لن 4 شأن فر لوط (4)00*. 


)١(‏ قوله: (له مائة أو وعشرون). قولان في عمره عيوالتك: ابن مائة سنة في قول مجاهد» أو 
مائة وعشرين سنة في قول ابن إسحق» رواهما ابن جرير. 

(۲) قوله: (ونصبه على الحال). أي: ا 4: حال منصوب» وعامل الحال: ما في «ذا» من 
معنى الإشارة» أي: أشير. ى| تقدم نظيره. 

(۳) قوله: (لحرمين). الهرم -بكسر الراء-: من بلغ أقصى السن. 

)٤(‏ قوله: (يا اهَل الْبتِ 4). أفاد أن اهل لنت € منادّى منصوب» ويجوز كونه منصوبًا 
على الاختصاص . كما قاله القرطبي. 

(0) قوله: (محمود). أشار المفسر إلى أن حِيدٌ € «فعيل» بمعنى: مفعول؛ لأنه أنسب في مقام 
المدح. وتقدم الكلام على معان «فعيل» في مواضع» مثلا الآية (00) من سورة البقرة. 

(9)قولهة'(بالولة): أي« ارق هى البشرق بالؤلد إسخق: اله قتادة» وإسكق ربد 
يعقوب في قول ابن إسحق. رواهما ابن جرير. 

(۷) وقوله: (أخذ). بمعنى: شرع. قدره ليكون جواب لماك وتكون ٤یلا‏ © خبرًا 
ل(أخذ)؛ لأنه من أفعال الشروعء ترفع الاسم وتنصب الخبرء والخبر يكون فعلاً 
مضارعا بدون «آن». 

(۸) وقوله: (يجادل رسلنا). أفاد تقدير مضاف. 


7 اجره الثاني عشر 

(9- رهم كلم 4 كثير الأناة ارہ مث ا رجاع» فقال لهه”": 
أبلكون قرية فيها ثلاثائة مؤمن؟ قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمتا؟ 
قالوا : لاء قال: أفتهلكون قرية فيها أربعة عشر مؤمنا؟ قالوا: لاء قال: أفرأيتم إن 
كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لاء قال: إن فيها لوطاء قالوا: نحن أعلم بمن فيها. 
()- فلا أطال مجادلتهم قالوا: ٭ بم رض عن حلا الجدال ل هد 


رر 


جاه أن ريك € مبلاكهم وإ اتيج عَذَابُ عر م دور © 4. 

()- وما جات رسا لوطا ىء بِمْ € حزن بسببهم #وَصاقَ بم دَرْعَا 4 
صدرًا”"؛ لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف» فخاف عليهم قومه # وثَالَ 
هداوم عَصدبٌ ل شديد' ''. 


- #وجاءه. رمد € لا علموا بهم م رعون # يسرعون”” لله ومن 


)١(‏ قوله: (فقال لهم...). هذا تفصيل لمجادلته مع الملاتكة» وما ذكره المفسر رواه ابن جرير 
عن سعيد بن جبير» وقتادة» والسدي وغیرهم» مع اختلاف يسير في السياق. ونقله ابن 
كثير والقرطبي وغيرهما. 

(۲) قوله: (قالوا). أفاد أن ما بعده: ‏ برهي ...* مما قالته الملائكة لإبراهيم عَتَكم وقد 
صرح بذلك ابن جريرء كا يتضح ذلك مما رواه عن السدي. 

(۳) قوله: (صدرًا). تفسير رعا 4 وهو تفسير بالمراد: وأصل الذرع بسط اليدء فكأنك 
تريد بسط اليد إليه فلم تلنه. كا في كتب اللغة. وهو تمييز حول عن الفاعل» أي: ضاق 
صدره بهم؛ لما ذكره المفسر. قال القرطبي: «كان بين إبراهيم وقرية لوط أربعة فراسخ». 

)٤(‏ قوله: (شديد). كذا فسره عامة المفسرين. قال ابن جرير: «يقال: عصّبّ يومنا هذا 
يعصب عصبًا).اه. ومنه: العصابة» والعصّبة. 

(5) قوله: (يسرعون). نقل القرطبي عن الكسائيء والفراء وغيرهما من أهل اللغة: «لا يكون - 


222 26 6 za 


َل € قبل ع" #كانوا يَعَمَلُونَ اساب 4 وهي إتيان الرجال في الأدبار 
$ قال 4 لوط يوم هلولا بتاق * فتزوجوهن #شْنَّ پا موا هه ولا 
رون € تفضحون فى صَبَنَِ 4 أضیاني“ الس منک رمل شيد )4 
يأمر بالمعروف» وينهى عن 7 
©- لالد نت لان و ىى 4 حاجة"" ىإ 6 404 


من إتيان الرجال. 


= الإهراع إلا إسراعا مع رعدة» أي من برد أو غضب أو حمى».اه. يقال: هع وأَهْرعَ 
بالبناء فيهم| للمفعولء إذا أعجل على الإسراع» كا في #المصباح».اه. 

)١(‏ قوله: (قبل مجيئهم). أشار به إلى المضاف إليه المقدر. حذف ونوي معناه ولذا بني 
يل 4 على الضم. 

(۲) قوله: (فتزوجوهن). ظاهره أن الإشارة إلى بناته من صلبه» وكان له ثلاث بنات» وقيل : 
بنتان: زيتاء وزاعورا. ولعل نكاح الكافر للمؤمنة جائز في شريعتهم. قاله القرطبي 
وجها. ونقل هو وابن جرير عن مجاهد» وسعيد بن جبير: «الإشارة إلى النساء جملة. 
وكل نبي أب لأمته»» وعن أبي عبيدة: «إن| الكلام مدافعة عنهم» ولم يرد إمضاءً».اه. 
قال عكرمة: «لم يعرض عليهم بناته ولا بنات أمته» وإنما قال لهم هذا لينصر فوا».اه. 

(۳) قوله تعالى: #عدَرُونِ €. النون للوقاية» وبعدها ياء المتكلم محذوفة» والفعل مجزوم 
ب«لا»» الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. 

(6) قوله: (أضياني). أفاد أن الضيف بمعنى الجمع. وهو يطلق على المفرد والجمع. كا قاله 
أهل اللغة. 

(0) قوله: (يأمر بالمعروف...). وقريبًا منه قاله ابن جرير» ورواه ابن إسحق» قال: «رجل 
يعرف الحق وينهى عن المنكر».اه. 

)١(‏ قوله: (حاجة). كذا ذكره ابن كثير. 


7 الجر الثاني عشر 


© - قال لو أن لي يكم ره 4 طاقة أو ءاوۍ إِكَ ركن سد )€ عشيرة 


تنصرني”''» لبطشت بكم. 
(™)- فلا رأت الملائكة ذلك : ## َالو يدأوط إنا رسل ريك لن بيصاو للك 4 


بسوء اشر ر مك يول طائفة " من اللي ولا يذؤت مم اَعَد 4 لثلا 
یری عظيم ما ينزل بهم ل امرأك) بالرفع“» بدل من «أَمَدُ ؛» وني قراءة 


)١(‏ قوله: (عشيرة). تفسير للركن الشديد. وبه فسر ابن كثير والقرطبي» ونقله ابن جرير 
عن قتادة وابن إسحق. 
و(أن وما بعدها) في تأويل مصدرء فاعل لفعل محذوف تقديره: «ثبت»» وجملة أو ءاوۍ 4 
معطوفة على ذلك. فالمعنى: لو ثبت قوتي أو آويت إلى عشيرة شديدة» والجواب محذوف 
قدره المفسر. 

(0) قوله: (فلم| رأت الملائكة ذلك). أي: ما لقي لوط من الكرب بسببهم. كا في ابن جرير. 
فعند ذلك أخبروا أنهم رسل ربه» أي هم ملائكة جاؤوا لإنزال العذاب بقومه. 

(۳) قوله: (طائفة). كذا قال ابن عباس. 

(5) قوله: (بالرفع). أي: إلا أمْرأَتُكَ4: هذه قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. وبالنصب: إل 
الك »: قراءة الباقين. 
وجه الرفع كما قال المفسر: أنه بدل من «أحد؛ء ومعلوم أن المستثنى بعد الكلام المنفي 
التام يكون تابعًا للمستثنى منه في الإعراب إذا كان الاستثناء متصلًا أي: إذا كان 
المستثنى من جنس المستثنى منه. وهنا كذلك» فيكون المعنى: إنه لا يلتفت منكم أحد 
إلا امرأتك فهي تلتفت فتهلك. وهذا على أنبا خرجت مع أهل لوط ولكنها التفبّتُ 
فجاءها حجر من السماء؛ فهلكت. كم قال المفسرء وروى ذلك ابن جرير عن سعيد بن 
جبير» وذكره ابن كثير ناقلا عن بعض المفسرين. 
ووجه النصب: أنه مستثنى من «أهلك»» والمعنى: أسر بأهلك إلا امرأتك» والمستثنى 
من الكلام المثبت التام يكون منصوبًاء وعلى هذا أفادت الآية أنها لم تخرج مع أهل لوط - 


سوم هود 3 2 ۷ ( 


ت 


بالنصب» استثناء من «الأهل»ء أ فلا تسر مها 70 مصيبها مأ اصابهم €« فقيل : 
لم خرج بهاء وقيل: خرجت والتفتت» فقالت: واقوماه» فجاءها حجر فقتلهاء 
وسألهم عن وقت هلاكهم فقالوا: "إن موعِدَهُمُ لب » فقال: ا 
من ذلك قالوا: أل لصح مرس (4)2. 

9)- ا جا آنا بإهلاكهم جَمَلْمَا عَْلِيَهَا 4 قراهم # ساوهًا 4 
بأن رفعها"“ جبريل إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض #9وَأمطريًا علِيِهًا 
حِبَارَة يّن سيل # طين طبخ بالنار” "' #مَنصُود ©( متتابع”. 

()- لا مُسَوَمةٌ 4 معلمة عليها اسم من يرمى بها" عند ويك ظرف ها 


= بل بقيت في القرية» وعزا ابن كثير هذا المعنى إلى الأكثرين» كا يدل على ذلك ظاهر قوله 
تعالى: #كَامَتَ مرح الْمَيرِينَ 4)7 [الأعراف: ۸۳]ء أي: الباقين. 

)١(‏ قوله: (فقال: أريد...). أي: قال لوط يالام : أريد نزول العذاب قبل الفجر. قاله ابن 
جريرء ورواه عن سعيد. 
وروى عن قتادة عن حذيفة: «أن جبريل الَا ضربهم بجناحه لما اجتمعوا عند بيت 
لوط الكش فباتوا عميانًا وباتوا شر بيتة».اه. ملخصاء كما قال تعالى: #قَطمستآ 
عيب هَدوفاْعَدَاف وندر )€ [القمر: ۳۷]ء وقاله ابن كثير وغيره. 

(۲) قوله: (بأن رفعها...). هكذا قاله القرطبي» وابن جرير وغيرهم» ونقلوه عن السلف. 

(۳) قوله: (طين طبخ بالنار). روى القرطبي هذا المعنى عن ابن زيد» ونقل عن ابن عباس» 
وابن جبير» وابن اش أن جل 4 لفظ معرب أصله: سنك جیل)» بمعنى: 
حجر وطين» بالفارسية. 

(5) وقوله: (متتابع). قاله ابن عباس» کا في القرطبي. 

() قوله: (معلمة عليها اسم من يرمى بها). كذا ذكره ابن كثير» ونقله القرطبي قولاء وقيل: 
معلمة» أي: كان عليها أمثال الخواتم. وعن قتادة وعكرمة: «مطوقة عليها نصح من = 


7 ا جرء الثاني عشم 


وما هَ * أي: الحجارة"'" أو بلادهم" لين آلظلييت € أي: أهل مكة 
O‏ 
()- و4 أرسلنا 14 TA O NIE RE‏ 
ما أحكم من له حَبَنْهُ ولا نَقْصُوأ لْمِحكْيَالَ ليرا إن آرم عر » 
نعمة تغنيكم' "' عن التطفيف ون لَدَاكُ عَيِحكُمَ ) إن لم تؤمنوا #عَدَاب بور 
نيط )€ بكم يبلككم؛ ووصف اليوم به مجاز لوقوعه فيه" 


= حمرة» أي: أثر منها»» وهي منصوبة على الحال. وأفاد عندَ رَبك آنا ليست من 
حجارة الأرضء نقله القرطبي عن الحسن. 
قال القرطبي: «قيل: إنها أمطرت على القرى حين رفعها جبريل» وقيل: أمطرت على 
من لم يكن بالقرية من أهلها».اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (#هىَ € أي: الحجارة). أي: فالضمير راجع إلى الحجارة» والظالمون: المشركون» 
روي هذا عن مجاهد فتكون الآية تهديدًا لقريش. وقيل المعنى: وما هي -أي الحجارة- 
من الظالمين -أي قوم لوط- ببعيد» أي: أصابتهم ولم تخطئهم. قاله القرطبي. 

(۲) قوله: (أو بلادهم). أي: الضمير يرجع إلى قرى لوط والمعنى: وما تلك القرى ببعيدة 
عن المشركين؛ لأنهم قريبة من الشام. نقله القرطبي بدون عزوء ونقل ابن جرير عن 
قتادة: أنهم كانوا أربعة آلاف ألف. أي: أربعة ملايين. وتذكير لبيد © على معنى: 
بمكانٍ بعيد, كا أفاده القرطبي. 

(۳) قوله: (نعمة تغنيكم...). فسر بمثله القرطبي» قال: «في سعة من الرزق»» وروي عن 
الحسن: «كان سعرهم رخيصًا». 
وقد تقدم في تفسير سورة الأعراف قصة شعيب لالام ونسبه وشيء من التفصيل 
الآية رقم .)۸٥(‏ 

- قوله: (ووصف اليوم...). يعني: أن يط € نعت ل يبرم €» والضمير فيه راجع إلى‎ )٤( 


50 
ون و CTR‏ 


(2)- * وموم افوا ألْمِحكَيَالَ وَالْمِيرات € أموها بآلْتِسْيلُ € بالعدل 
لوَلَاتَبْحَسُو تاس أَشَيَآءَهُمَ 4 لا تنقصوهم من حقهم شيئًا ولا تعدا ف 
لْأرْضِ مُفْسِدِينَ )€ بالقتل وغيره» من عثي بكسر المثلثة» أفسد”"» ولممَيِربَ #: 
حال مؤكدة لمعنى عاملها: عورا 4. 

(40)- #بَقِيتُ الله 4 رزقه الباقي لكم"' بعد إيفاء الكيل والوزن ##حَيرٌ 
كم 4 من البخس إن كش مُؤْمِينَ وما آنا عليَكْم بحَفِيظٍ © رقيب 
أجازيكم بأعمالكم. إنما بعثت نذيرًا. 

(9)- « قََالُوأْ * له استهزاء”" کشیب أصلوئلك تأ € بتکلیفی ^ 


= اليوم فقد أسند نيط € إلى ضمير «اليوم»» واليوم زمان للعذاب» ففيه مجاز عقليء 
وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير الفاعل الحقيقي مما يتعلق بالفعل» كالزمان 
والمكان وغيرهما. ى) هو معروف في علم البلاغة. 

4 قوله: (من عثي). «عثِيَ) على وزن «رضي)» معناه: أفسدء فيكون قوله: #مَمَْسِيِينَ‎ )١( 
حالا من فاعل «عثى» وهو الواوء مؤكدة لمعناه. كما قال المفسر.‎ 
والحال المؤكدة: هي التي لا تفيد معنى جديدًا وإن| تفيد توكيدًا فقط» ومقابلها تسمى:‎ 
حالا مؤسّسة» كا فصله النحاة.‎ 

(۲) قوله: (رزقه الباقي لكم). وبه فسر ابن جرير» وابن كثير» والقرطبي وغيرهم. وعن 
مجاهد: «بقية الله: طاعة الله»» وعن قتادة: «حظكم من ربكم»» وعن ابن عباس: «رزق 
الله»» رواها عنهم ابن جرير. 

(۳) قوله: (استهزاءً). كذا قاله ابن كثير والقرطبي» قال: «روي أن شعيبًا السام كان كثير 
الصلاة».اه. وعن الأعمش: «الصلاة هنا بمعنى القراءة»» رواه ابن جرير. 

= قوله: (بتكليفي). قدره دفعا لما يقال: إن ترك ما ذكر هو من وصفهم وفعلهم. لا من‎ )٤( 


7 اجر الثاني عشر 


#أَنْتَترْكَ ما يبد ءاباؤتا 4 من الأصنام أو € نترك أن قعل ف موتا ما 
سسأ المعنى": هذا أمر باطل لا يدعو إليه داع بخير لإ لأ أَلْلِيمُ 
اليد © قالوا: ذلك استهزاء” ". 

© - « َل قوم اشم دكت عل بت ين َي وَرَرَكت من رما حساا» 
حلالا“ أفأشوبه با حرام“ من البخس والتطفيف”" «إومآ ارد أن ایتک 4 
وأذهب”" لل مآ انڪ عَنْدُ 4 فأرتكبه إن 4 ما ريد إل ك4 


= فعل شعيب والإنسان يؤمر بفعل نفسه وترك فعل نفسه لا بفعل وترك غيره. أفاده 
الصاوي. 

)١(‏ وقوله: (#أو ‏ نترك). قدر الفعل ليفيد أن قوله #أن عل € المصدر المؤول من «أن» 
والفعل معطوف على ما يَعْبدُ #؛ فيكون داخلا في المأمور بالترك وليس قوله أن 
عل 4 معطوفا على #أن نترك *؛ لأن فعلهم في أموالهم منهي عنه لا مأمور به. 

(۲) قوله: (المعنى...). ما ذكره هو المعنى الإجمالي لمقولتهم. 

() قوله: (قالوا ذلك استهزاء). روى ابن جرير ذلك عن ابن زيد» وابن جريج» وروي عن 
ابن عباس. 

)٤(‏ قوله: (حلالا). كذا قاله ابن جرير. 

(5) وقوله: (أفأشوبه بالحرام). أي: أخلطه بالحرام؟ قدره المفسر ليكون جوابًا للشرط إن 
كنت ...). وأشوب: مضارع «شابٌ» بمعنى: خلط» والهاء ضمير في محل نصب مفعول 
به عائد إلى الرزق. 

)١(‏ قوله: (البخس...). هو النقصء و(التطفيف) هو النقص في الكيل أو الوزن وكلاهما 
بیان للحرام مما كانوا يقترفونه. 


4 قوله: (وأذهب). قدره ليفيد أن «أخالف» مضمن معنى : أذهب» ولذا عدي ب إل‎ (V۷) 


سوس هود 0 2 ( 


لكم بالعدل ما سْتَطعَتُ وَمَا يفي © قدرتي على ذلك" وغيره من الطاعات 
للد یاه عه وکت وله ب 4 أرجع. 

3 مور لا يَرِمتَكمْ 4 يكسبنكم'" شاق 4 خلانيء فاعل 
جرم "أ والضمير مفعول أولء والثاني #أن بص رڪم ينل 508 أو 
َم هود أو هَرْمَ صليج € من العذاب وما قوم وط * أي: منازلهه”» أو زمن 
هلاكهم يڪم بيد ل فاعتبروا. 

© - # واستغفروا رڪم ثم ووا إِلّهِ إنَّ ر € بالمؤمنين ودود 
© عب لهم. 

()- قَالُوا» إيذانًا بقلة المبالاة #يتشعيب ما نفقه ”كيرا مما مول وإ 


)١(‏ قوله: (قدرتي على ذلك). تفسير التوفيق. وبنحوه فسر ابن جرير وغيره. و#إما # في ما 
طعت 4 مصدرية ظرفية» أي: مدة استطاعتي. وفي وما توفِيقٍ € نافية. 

(۲) قوله: (یکسبنکم). كذا قاله الزجاج. وقال ابن جرير: «لا يحملنكم». 

(۳) قوله: (فاعل ١يَجْرِمَ)).‏ حاصل ما ذكره من الإعراب: أن #سْفَاِقََ € فاعل #جَرِمتَك 24 
وهحُمْ؛ مفعول أولء والمصدر المؤول من أن يْصِِبَسَكُم € مفعول ثانء والمعنى: لا 
يكسبنكم مخالفتكم إصابة العذاب الذي يشبه ما أصاب قوم نوح... 

(:) قوله: (أي: منازلهم...). ذكرهما ابن جرير وابن كثير والقرطبي وغيرهم. فإن 
أهل مدين كانوا حديثي عهد بهلاك قوم لوط» ودورهم قريبة من دور قوم 
له 

(0) قوله تعالى: مَاتَنْقَهُ 4. من: افقه يفقّها باب «سمع» يسمع): فهم. أما فقه يفقه بضم 
القاف فيهماء فهو بمعنى: صار فقيها. حكاه القرطبي. 


/ اجنرء الثاني عشر 


رر 


ربک وتا صَِيعا 4 ذليلا”" وز رهط 4 عشيرتك " م € بالحجارة 
(r). TW‏ 
#ومآ أتعَليَسَابعَريٍ )€ كريم عن الرجم» وإنما رهطك هم الأعزة ". 
1 م >< كرح 2۹ 7 CES‏ 5 : 5 
50 # قال مور أرَهطى أعز عَلِيِحكُمِ َه 4 فتتركوا قتلى لأجلهم» ولا 
1 ا a N E‏ 10 )05 
تحفظون لله #وآتخذتَموهُ * أي: الله #ورآءكُمٌ ظِهَرِنًا 4 منبوذا خلف ظهوركم ¢ 
ا راس ا لاخر سىس واه 5 0( 
لا تراقبونه إت ری يما لودج یط 4 علا فيجازيكم 
دس مه و له (0) « ب ل کو 
- * فور أَعْمَنُواعلَ مَكَائيِصَكُمْ # حالتكم''' لإنعَنِمِلٌَ # على حالتي 
سف عمو من # موصولة”"» مفعول العلم #يأَيِهِ عَدَابٌ عرزيو وَس 
)١(‏ قوله: (ذليلا». نقله القرطبي عن الحسن» ومعنى: «ذليلًا» أي: لا قوة لك إذا أردنا بك سوءًا. 
وروی ابن جرير عن سعيد بن جبير: «كان أعمى أي: مصابًا ببصره».اه. والله أعلم. قال 
النحاس: «حكى أهل اللغة أن حير يقول للأعمى: ضعيقًا)» وقيل غير ذلك» وما ذكره المفسر 
قواه البيضاوي» أما كون معناه «أعمى»» فلا يناسبه التقييد بالجار والمجرورء أي قوهم: 
فنا € كا أنه لا يناسب مقام النبوة. والله أعلم. و سنا مفعول ثان ل«نرى» العلمية. 
له من لفظه» ويجمع على: أرهط» وأرهاطء ولا يقع إلا على الرجال» ويطلق على جمع 
من الثلاثة إلى العشرة. 
(۳) قوله: (وإنما رهطك...). قدره لأن الآية التالية تدل على ذلك. 
() قوله: (منبودًا...). بيان لمعنى «الظهري»» وهو منسوبٌ إلى الظّهِر بفتح الظاء وكيرت 
دهر: دُهريٌ.اه. ذكره في «إعراب القرآن». 
(0) قوله: (علا). تمييز حول عن الفاعل» أي: أحاط علمه با تعملون. 
(1) قوله: (حالتكم). كا تقدم في سورة الأنعام» الآية .)٠١١(‏ 
(۷) قوله: (موصولة). أي: ليست شرطية ولا استفهامية؛ و8بَنيهِ4 صلة الموصول. وتقدم 
نظيره في الآية (9") من هذه السورة. 


كدب وربا € انتظروا عاقبة أمركم انی حك رويب © © مننظر. 
(50- وکنا جا انرا 4 بإهلاكهم جا شیا وزی ءامنا مع رمن 
وََعَدتِألَدِينَ موا ألصَبْحَةُ 4 صاح بهم جبريل'" لاصوا فی رهم جنرت 
)€ باركين على الركب ميتين. 
3 - ون4 خففة”". أي: کہم ريشا يقيموا فیا ألا بت میگ 
عدت وذ 3)). 


(8- # وقد آرسلتاموسی ایتا وسلطن مين )6 برهان بين ظاهر. 


- 
هو سح 10 همومه 2 سا وو ک2 .9 ) 


۰ ا رر 
(0)- ٭ لک وروت وَمَلَإِيْه- فاشعوا آم عون وما أ زعورت 2 رشي 
419 سديد. 


- يقد € يتقدم رمه يوم َة * فيتبعونه كما اتبعوا في الدنيا 


.)11( قوله: (صاح بهم جبريل). وتقدم في سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) قوله: (مخففة). تقدم مثله في الآية )٦۸(‏ من هذه السورة. 

(۳) قوله تعالى: #ضَابَهدَتْ #. بكسر العين» قال النحاس: «المعروف في اللغة: بعد يعد 
بَعْدَا وبَعْدًا -بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع -: هلك. نقل القرطبي: بعد؛ يبعدء 
بُعدّا -بالضم-: يستعمل في الخير والشرء أما «بعد» -بكسر العين- ففي الشر خاصة.اه. 

)٤(‏ قوله تعالى: رما آَم فرعت *. أي: شأنه وحاله. قاله القرطبي. فلفظ الأمر يطلق 
بمعنى: الشأن» کا هناء وبمعنى: طلب الفعل» نحو: فيدر لذبن َالِ عَنْ أمروه 4 
[النور: “77]: ويجمع بالمعنى الأول على «أمور'ء وبالمعنى الثاني على «أوامرا. 

)٥(‏ قوله تعالى: يعدم €. مضارع «قَدَّم) من باب نصر قدما وقدومًا: تقدّم. أفاده القرطبي. 


۲ امجنرء الثاني عشم 


#قاأوردهم 6 أدخلهم' لار ویس الوردالمورود 0 هي 
()- « وَأَتِيعُوا فى هَنَذِوء » أي: الدنيا #لْمَنَهُ وَيرْمْ َة 4 لعنة ليس 
ارد العون”" «الْمَرَموْدُ )€ رند © 
(©)- #8 ذلك € المذكور مبتدا“) خبره لمن انبا الْقرئى نَعْضُدُء مَك € يا 
محمد متها أي: القرى فاي هالك" أهله دونه د قا ور 
)€ هالك بأهلهء فلا أثر له كالزرع المحصود با ناجل . 


)١(‏ قوله: (أدخلهم). تفسير «أورد»» وعبر بالماضي لتحقق الوقوع. كا في القرطبي. 

(۲) قوله: (هي). أي: النار» قدره ليكون مخصوصا بالذم. 
و#الْورَدُ#: الدخول. قاله ابن عباس. وهنا فشر بمعنى المورد» أي: المدخل. 
قال البيضاوي: «بئس المورد الذي وردوه» فإنه يراد لتبريد الأكباد وتسكين العطش 
والنار بضده».اه. قال القرطبي: «#الْمَوَرُودٌ #: الماء الذي يورد».اه. 

(۳) قوله: (العون). تفسير طلرَفْدُ 4. نقل القرطبي عن أبي عبيدة والكسائي: «رَقَدنُه 
أرفده» رَفدًا -على وزن ضربّ-: أعنته» وأعطيته». 

)٤(‏ قوله: (رفدهم). قدره ليكون خصو صًا بالذم» کا في سابقه. 

(6) قوله: (مبتدأ). أي: اسم الإشارة: ذلك في محل رفع مبتدأء والجار والمجرور لمن أ 
لْعرئ 4 في محل رفع خبر أولء وجملة لقص ...4 في محل رفع خبر ثان. وجملة 
نامآ 4 في محل نصب حال من #الْقرئ &. 

(0) قوله: (هالك...). ما ذكره من معنى مایم © و #حَصِيدٌ 4 مروي عن ابن عباس 
وقتادة وابن جريج وغيرهم بألفاظ متقاربة. 
وحاصل المعنى: بعض القرى باقٍ بعد فناء أهلهاء وبعضها فنيت مع أهلهاء الأول 
كمدين ومدائن صالح» والثاني كسدوم مساكن قوم لوط. 

(۷) قوله: (كالزرع). فيه إشارة إلى أن لفظ #حَصِيدٌ © استعارة. 


ا 


سرمتم 0 
(©)- « وَمَا طَلَمَتَهُمْ © بإهلاكهم بغير ذنب #ولنكن ظَلْموَأننْسَنَ © بالشر ك 


«كمآ اعت 4 دفعت”" عن الهم أل دعر 4 يعبدون ین ذو ن آسَهِ 4 

أي: غيره #إمن» زائدة'" تیو لا جاه أ ريف 4 عذابه " وما رَادُوهُمَ * 
ر «(4) 

(3)- #ركدلك 4 أي: مثل ذلك الأخذ #أخد ريك دآ أَحَدَ لخر * أريد 

ء ۵ رم م ر ۰ 8 9 ع 5 2 re‏ 

أهلها"”' و ظلمة € بالذنوب» أي: فلا يغني عنهم من أخذه شىء إن أَحَذَهمٍ 

لبد سَدِيدٌ )€ روى الشيخان”'' عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول 

الله يكِ: «إن الله ليملى”"' للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»» ثم قرأ رسول الله لاة: 

«رکدلت أَحْذْ ريك » الآية. 

(۱) قوله: (دفعت). كذا فسره ابن جرير والقرطبي وغيرهما. 

(۲) قوله: (زائدة). أي: لتوكيد العموم. 

(۳) قوله: (عذابه). فيه إشارة إلى أن إطلاق الأمر على العذاب من المجاز المرسل. 

)٤(‏ قوله: (تخسير). كذا قاله قتادة ومجاهد. والتتبيب مصدر تبِّبّء والتبٌّ: الحلاك والخسران. 
كا في قوله تعالى: تبت يَدَآ أبى لهب وب )4 [المسد: .]١‏ 

)٥(‏ قوله: (أريد أهلها). أي: فيكون مجارًا مرسلا من إطلاق المحلّ وإرادة الحال. وكذلك 
د - ت م جر ء 
في قوله: وهي ظلامة 4. مجاز عقلي حيث أسند الظلم إليهاء أي: إلى ضميرهاء وهو 
حاصل من أهلها. 

69 قوله: (روى"الشيخان...) رواه البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة هود. ومسلم 
في البر والصلة والآداب. وروی الحديث غيرهما أيضاء وأورده ابن جرير وابن كثير 
وغيرهما. 

(۷) وقوله لا: «ليمل»» أي: يمهل. 


ED‏ ا جرء الثاني عشر 


لح 


سے 2 


6 إن في َلك 4 المذكور ركم للاي 4 لعبرة لمن حا عَدَابَ 
9 رو دَلِكَ # أي : يوم القيامة وم مو ل فيه #التاش وَذَلِكَ وم 


^ 


مهود )€ يشهده جميع الخلائق'" 
03- 3 ومانْوجره: إلا بِاجلٍ تَحَدُود OF‏ لوقت معلوم عند اللّه. 
EO 0‏ ياق 4" ذلك اليوم YF‏ يڪ % فيه حذف إحدى التاءين ص 


(۱) قوله تعالل: بم يموع لَه لاش 4 بث 4: نعت بر4 و الاش € نائب فاعل 
ل 9يجمع 4. واللام للظرفية بمعنى «في)ء كا قدره المفسر. واستعال اسم المفعول مو 4 
مكان الفعل التجمع) للمبالغة» والدلالة على الثبوت والدوام» دون التجددء كأنه قيل: 
ذلك يوم قد استقر أمر الجمع فيه» وأعد لذلك» وليس ذلك أمرًا طارئا متجددّاء والله 
أعلم. أشار إلى ذلك البلاغيون وذكره محي الدين الدرويش في «إعراب القرآن». 

() قوله: (يشهده جميع الخلائق)» كا قال الضحاك: «ذلك يوم القيامة» يجتمع فيه الخلق 
كلهم» ويشهد أهل السماء وأهل الأرض».اه» رواه ابن جرير. 

(۳) قوله تعالى: #يَأتِ €. قرأ ابن كثير» ويعقوب بإثبات الياء: يَأ € وصلا ووقمًا. وقرأ 
نافع» وأبو عمروء والكسائي» وأبو جعفر: بإثبات الياء في الوصل. وقرأ ابن عامر 
وعاصم وحمزة بحذف الياء وصلا ووقمًا: 9يَأَتِ #. اكتفاء بالكسرة. قال ابن جرير: 
«وهي لغة معروفة لهذيل» يقولون: ما أذر ما تقول».اه. 

(:) قوله: (ذلك اليوم). قدره ليكون تفسيرًا للفاعل وعلى هذا يكون معنى: 8 يوم يَأْتِ : 
حين يأتي. کا ذكره البيضاوي» ويمكن كون فاعل يات €: الجزاء» أو الله سبحانه. ىا 
قال أيضًا. 

)٥(‏ قوله: (فيه حذف إحدى التاءين). أي: وأصله: «تتكلم», وهذا الحذف جائز في اللغة إذا 
اجتمعت التاءان في أول المضارع. 0 


سومة هود رط 2 ۳۷ ( 


ت 


تَنْسٌ لذن 4 تعالى نهر 4 أي: الخلق کی ر4 مھ سید )) 
كتب كل في الأزل””" . 


©)- َم لبن سَمُوا 4 في علمه تعالى لمن أَلَارِ لحم فيا ر4 صوت 


شديد " سه 4)2 صوت ضعيف. 


= أفادت الآية أنه لا يتكلم يومئذ إلا من أذن له. وكا في حديث الشفاعة: «ولا يتكلم 
يومئذ إلا الرسلء ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم». 
وأما ثبوت الكلام في قوله تعالى: « # بوم َأ گل تفي جيل عن تيبا € [النحل: 
»١‏ ونحوه فأجاب العلماء بجوابين: 
الأول: إن للقيامة مواقف. ففي بعضها لا يقدرون الكلام لشدة ال هول» وفي بعضها 
فتحاجون وتحادلون: 
الثاني: لا تكلم نفس با ينفعهاء بل يتكلم الكفار ب| لا ينفعهم. اه. كا في الصاوي. 

)١(‏ قوله: (منهم). قدره ليفيد أن لسَعِيدٌ4 ليس معطوفا على سح € من عطف المفرد على 
المفرد. وإلا لكان الواحد يتصف )اء بل هذا من عطف الجملة على الجملة 
فِ#سَعِيدٌ 4 مبتدأء حذف خبره» والجملة معطوفة على ما قبلها. 

(۲) قوله: (كتب في الأزل). صريح في أن كلا النوعين مقدر في الأزل» كا هو عقيدة أهل 
السنة والجماعة. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن عمر رََآَِدعَنَهُ: «للا نزلت 
ينه سم وَسعِيدٌ )€ سألت النبي كَل فقلت: يا رسول الله» علام نعمل» على 
شيء قد فرغ منه» آم على شيء لم يفرغ منه؟ فقال: «على شيء قد فرغ منه يا عمر! 
وجرت به الأقلام» ولكن كل ميسّر لما خلق له».اه. أورده ابن كثير عن رواية أبي يعلى. 

(۳) قوله: (صوت شديد). ما فسر به ل#ادَفِيرُوَسَهِيقٌ (3» ثابت عن ابن عباس رواه عنه 
ابن جرير. وعن أبي العالية: «الزفير في الحلق» والشهيق في الصدر!. وقيل في تفسيرهما 
غير ذلك. 


a: 0‏ اججرء الثاني عشم 


لح 


سن سس سس CDs ٠ MIS‏ 
(- < رت فا ما دام ت السموث والأزض # أي: مدة دوامههما في الدنيا" 


رل غر " لما سا ربك € من الزيادة على مدتهما ما لا منتهى له» والمعنى: 
خالدين فيها أبدَا #إِنَّ ربک َال لما رد)4 . 

 - ©‏ © رالسود بفتح السين وضمها'” ميال خرو فا 
امت اموت لار الد غير ما سا رَبك » كا تقدم. ودل عليه فيهم 


ص 


)١(‏ قوله: (أي: مدة دواهما). أفاد أن #ما # مصدرية ظرفيةء و«دام» هنا تامة» أي: ليس لها 
خبر» بل ها فاعل وهو: #التَموت وَالْأرْضُ . 
ومعلوم أن عشرة من أخوات «كان» تأتي تامة» وهن: غير ليس وزال وفتي؛ فهذه 
الثلاثة تأتي ناقصة فقط. و«زال» المراد بها: التي مضارعها «يزال» . وأما زال يزول وزال 
یزیل؛ فهما تامتان داتا. 

(۲) قوله: (غير). فسر أداة الاستثناء ب(غير)» وبين على ذلك معنى الاستثناء في الآيتين» 
وحاصل ما ذكره هو: أن «إلا» في الموضعين بمعنى «غير» أو «سوى»» والمعنى: مدة 
دوام السموات والأرض المعروفتين» غير ما شاء الله من الزيادة على ذلك من المدة التي 
لا نباية ها. فيكون المعنى: أبدّاء ىا ثبت في الأحاديث المتواترة -كما ذكره ابن جرير- 
من أن الجنة والنار مؤبدتان بأهلهماء لا تفنيان أبدًا. 

(۳) وقوله المفسر: (بفتح السين وضمها). قراءتان في سدوا بضم السين: قراءة 
حفصء وحمزة» والكسائي» وخلف. وبفتح السين: سَعِدُوأ: قراءة الباقين. 
فائدة: في هذه الآيات ما يسمى بالجمع والتقسيم في علم البديع» وهو أن يجمع المتكلم 
بين شيئين فأكثر في حكم ثم يقسمهماء أو يقسمهن» فالجمع في قوله تعالى: لا تَكَلَمْ 
تس إلا نو 4 والتقسيم في «مِنَهْرَ س وسيب (©)€ وفي قوله: «... مانا لد 
سَعُا... ... # وم رین سدوا ...)۰ كما أن في قوله تعالى: کسیڈ © ما يسمى 
بالطباق» وهو الجمع بين المتنافيين في الجملة. والله أعلم. 


سوه 0 ياج GP‏ 


قوله : عط عَيْرَ جور )€ مقطوع» وما تقدم من التأويل هو الذي ظهرء 
وهو خال من التكلف. والله أعلم بمراده. 

(3)- طقلا تك 4 يا محمد طفى مِرْيَةَ 4 شك يما یبد مولا 4 من 
الأصنام» إنا ااا a‏ إل 
گايعيد اوشم 4 أي: كعبادتهم'”" ين قَبَلُ 4 وقد عذبناهم ونا رش 4 


مثلهم نييم 4 حظهم من العذاب ‏ غَيْرَمَنفُوصٍ(4003 أي: تامًا. 


)١(‏ وقول المفسر في تفسير الآية :)٠١(‏ (ودل عليه فيهم) يعني: دل على أن المعنى الخلود 
في حق السعداء» قوله تعالى: #عطًا عير جدود )€ أي: غير مقطوع» فهذا يفيد أن 
نعيمهم مؤبد. 
وما ذكره المفسر من المعنى؛ ذكره القرطبي بدون عزوء في جملة وجوه عشرة ذكرها في 
معنى الاستثناء» وقال: «تجيء «إلا» بمعنى: غیر» کا تقول: ما معي رجل إلا زيد). 
واختار ابن جرير أن الاستثناء في الآيتين في شأن العصاة من المؤمنين» فهم يدخلون 
الناره ويمكثون إلى أن يخرجوا بالشفاعة ورحمة الرحمن» وكذا أهل الجنة» يخلدون في 
الجنة إلا أن العصاة يتأخر دخوطم بقدر مدة لبثهم في النار. ونقله عن الضحاك. والله 
أعلم. وعلى هذا يكون المراد ب لين سّهُوا 4 من يدخل من النار؛ إما مؤبدًا أو مؤقتًاء 
وكذلك الد سدوا € المراد بهم أهل الجنة إما بدون دخول النار أو بعده» جعلنا الله 
من أهل الجنة» وأعاذنا من النار. 

(۲) قوله: لتك €. مجزوم» وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفاء وهذا الحذف 
جائز بشروطه» وقد تقدم نظيره الآية (۱۷) من هذه السورة. 

(۳) قوله: (كعبادتهم). أشار به إلى أن ما © مصدرية. 

)٤(‏ قوله: (مثلهم). أي: مثل آبائهم بمعنى: مثل ما وفينا آباءهم. 

(5) قوله: (حظهم من العذاب). هذا مروي عن ابن زيد. رواه ابن جرير. ِ 


2 9 ا مجرء الثاني عشر 


(0- ولق اتتا موسی التوراة # فاخت خلت فد 4# بالتصديق 


والتكذيب كالقرآن #ولولا كمة سَبََتٌ من رَّيَكَ © بتأخير الحساب"'' والجزاء 
للخلائق إلى يوم القيامة لمي يتم 4 في الدنيا فيا اختلفوا فيه رتب أي: 
المكذبين به فی سك نه مُرپ )4 موقع في الريبة. 

(™)- لاوَإِنَ 4 بالتشديد والتخفيف 5 4 أي: كل الخلائق «لََا) 


= وقال ابن عباس: «ما وعدوا من خير أو شر» رواه ابن جرير. وعن أبي العالية: 
«نصيبهم من الرزق»» نقل الأقوال الثلاثة القرطبي. 

)١(‏ قوله: (بتأخير الحساب). هكذا فسره القرطبي» وذكره ابن كثير وجها. 
وقال ابن جرير: «لولا كلمة سبقت بأنه لا يعجل خلقه بالعذاب ولكن يتأنى حتى يبلغ 
الكتاب أجله».اه. 
و وْلًا هنا شرطية امتناعية» و «كلمة € مبتدأء وجملة سيمت ...€ نعت له» والخبر 
محذوف تقديره: كائنة و#لفَضىَ * جواب #لزلا». والله أعلم. 

() قوله: (بالتخفيف والتشديد). القراءات هنا أربع: 
-١‏ ون لَمَا4 بتخفيف إن € وتخفيف الميم لَمَا4: قراءة نافع» وابن كثير. 
۲- ولق كلا ما بتشديد لد وتخفيف #لما4: قراءة أبي عمروء والكسائيء 

ویعقوب» وخلف. 

۳- وَإِنَكلا لَمَا € بتخفيف إن € وتشديد لما : قراءة شعبة. 
٤‏ - وَإِنَّ كلا لَنَا € بتشديد فإ € وتشديد لما 4: قراءة الباقين. 
وقد اضطربوا في إعراب الآية اضطرابًا شديدّاء والأولى -والله أعلم- :إن أف إن خرف 
تأكيد عاملة د € اسمها و لما بتخفيف الميم: اللام لام الابتداء التي تسمى اللام 
المزحلقة» وما » زائدة للتوكيدء وللفصل بين اللامين» وجملة طلِوَقَئَيُم © جواب 
قسم مقدر دلت على جواب «إن» مخففة أو مشددة. - 


NR E 
«ما» زائدة ' واللام موطئة لقسم مقدرء أو فارقة"» وفي قراءة: بتشديد‎ 


= وعلى قراءة دلا 4 بالتشديد» فهي بمعنى «زلا» على ما قاله الزجاج من جواز مجيء 
«لا» في الإثبات. أو «ا» حرف نفي وجزم وقلب» والفعل المجزوم محذوف. وحذف 
الفعل بعدها جائز. والتقدير: «لما يوفوا إلى الآنء وسيوفون يوم القيامة».. كا دل على 
ذلك جواب القسم» وهذا الذي اختاره فخرالدين قباوة في شرحه على «الجلالين». 
وأصل هذا القول لابن الحاجب كما ذكره الدكتور عبدالعزيز الحربي في كتابه «توجيه 
مشكل القراءات العشرية)» وذكر في هذا الكتاب الأوجه المختلفة في إعراب هذه الآية: 
وهووخية: 

)١(‏ فقول المفسر: #إما*. زائدة أي على القراءة بالتخفيف» واستشكل قوله: واللام موطئة 
للقسم؛ لأن الموطئة تأتي مع «إن» الشرطية نحو: لن امعت الاس وَاَلْحِن ...4 
[الإسراء: ۸۸]ء ولا تأي الموطئة مع «ما» المزيدة. 

(۲) وقول المفسر: أو (فارقة). أيضًا مشكل؛ لأن اللام الفارقة إنا تأي بعد «إن» المخففة 
المهملة. وأما إذا عملت فلا تأتي الفارقة لعدم الحاجة إليها؛ لأنها الفارقة بين المؤكدة 
وبين (إنْ النافية» و«إن» النافية لا تعمل النصبء وهنا «إن» مخففة عاملة؛ لأن كد 4 
اسمها منصوب. فلعل المراد بالفارقة: لام الابتداء. 
وكذا قوله: (وفي قراءة: بتشديد الا بمعنى «إلا)» ف«إن» نافية) هذا أيضًا مشكل؛ لأن 
«إن» النافية لا تعمل النصب» ف«إن» هنا مخففة وليست نافية باتفاق القراءة المتواترة. 
ولكن قد قرئ شذودًا «وإن كُل» برفع «كلّ» فعلى هذه القراءة يتوجه ما قاله. والمعنى: 
«ما كلّ إلا ليوفينهم...»: فلعله أراد بقوله: (وفي قراءة): الإشارة إلى تلك القراءة 
الشاذة. ولكن عادته ذكر الشاذة بقوله: (قرئ)» وأما قوله: (وفي قراءة) فهي إشارة إلى 
القراءة المتواترة على عادته. 
الخلاصة: كلام المفسر ههنا مشكل. وقيل: 11 أصله لن ما. «من» الموصولة أدغمت 
في «ما» المزيدة. وهي خبر «إن» المشددة أو المخففةء أو الأصل: ين ماء أي: لمن الذين. 
على أن «من» حرف جر و«ما» اسم موصول والجار والمجرور خبر (إِنْ». والله أعلم. = 


9 ا جنرء الثاني عشر 


١ 921‏ بمعنى (إلا)» فلإن # نافية وموم( ررك ك أَعْمَتلَهُرٌ 4 أي: جزاءها إن 
ايت + و E‏ 

(9- 8 فَسْتَقَجَ 4 على العمل بأمر ربك" والدعاء إليه گنا أُمِرَتَ ر4 
ليستقم "أ من اب € آمن مک ولا سيوأ تجاوزوا حدود الله َد يا 
O AE‏ فيجازيكم به. 

© - «اولا گرا 4 تيلوا لإ الزن مأ بمودة أو مداهنة أو رضا 
بأعا هم سک 4“ تصيبكم لالاز وَمَا ڪُم من دون الو أي: 


= تنبيه: هذه الآية اشتملت على جملة من المؤكدات» منها: إن ولام الابتداء والقسمء 
و«ما» الزائدة» والتأكيد بأداة العموم كلد والإتباع بجملة إِنَهُيمَايعَملُونَ خر 
والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (على العمل بأمر ربك). وبنحوه فسر ابن جريرء قال: «استقم أنت يا محمد على 
أمر ربك والدين الذي ابتعثتك به والدعاء إليه».اه. 
وكذا قوله: (تجاوزوا حدوده). روى عن ابن زيد: «الطغيان خلاف الله وركوب 
معصيته؟. اه. 

(۲) قوله: (9وَه ليستقم). قدره ليكون #إمّن» فاعلا لهذا الفعل المقدّر حتى لا يترتب 
عطف الاسم الظاهر على الضمير المستترء أي: الذي في # فَآسَمَقِمَ #» وعلى هذا التقدير 
يكون من عطف الجملة» ولكن يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المرفوع إذا كان 
بينهما فاصل» وهو موجود هنا هو کنا أُمرّتَ 4» وعلى هذا يكون لمن » معطوقًا على 
الضمير المستتر في $ فََسَمّقِمَ )» ولا يحتاج لتقدير الفعل» والله أعلم. 

(۳) قوله: (بمودة...). كذا روي عن السلف. قال ابن زيد: «الركون: الإدهان»» وعن أبي 
العالية: دلا ترضوا أعماللهم». 

)٤(‏ قوله تعالى: 9قْتَمَسَكُمُ 4. منصوب ب«أن» مضمرة وجويًا بعد فاء السببية المسبوقة بالنهي. 


سوه و 216 0 


غيره ظمِنْ 4 زائدة”" ار 4 يحفظونكم منه «ثُرّ ا شرت ©) 
تمنعون من عذابه. 

)- « وَأَقِم الصَلَهَ طرق الَبَارٍ» الغداة والعثئ”"» أي: الصبح “ 
والظهر والعصر #ورمًا) جع زلفة» أي: طائفة“ لين الل € أي: المغرب 
والعشاء”” فن سكت 4 كالصلوات الخمس"" يدهن آَلسَيِعَاتِ * الذنوب 
الصغائر"» نزلت فيمن قبّل أجنبية» فأخبره النبي ييف فقال: ألي هذا؟ 


م 


)١(‏ قوله: (زائدة). أي: إعراباء ومؤكدة لمعنى العموم. 

(۲) قوله: (الغداة والعشي). تفسير ل #طرَق اَلتَبَارٍ ©. 

(۳) وقوله: (أي: الصبح...). فالصبح في طرف الغداة» والظهر والعصر في طرف العشي؛ 
لأن العشي يبدأ من الزوال» وما ذكره من المعنى مروي عن مجاهد ومحمد بن كعب القرظي» 
فيها رواه ابن جرير. وعن الحسن طرق آلتبار #: «أي: صلاة الغداة والمغرب». واختاره 
ابن جرير. وقال ابن كثير: «يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات 
الخمس ليلة الإسراء».اه. لكنه تقدم في أول السورة أن هذه الآية مدنية في قول ابن 
عباس» وكما يدل على ذلك سبب النزول الذي يذكره المفسر».اه. 

(6) قوله: (جمع زلفة» أي: طائفة). كا قال ابن جرير: «الزلفة: الساعة والمنزلة والقربة» قيل: 
ومنها: المزدلفة؛ لأنها منزلة بعد عرفة».اه. 

(0) قوله: (أي: المغرب والعشاء). كما قاله مجاهد. ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما. 

(7) قوله: (كالصلوات). ظاهر في أن المراد بالحسنات الصلوات وغيرهاء وهو ظاهر كلام 
ابن جرير أول ما فسر به الآية. وروى عن ابن عباس وغيره أن المراد بها الصلوات 
ا لخمس» ثم اختاره. 

(۷) قوله: (الذنوب الصغائر). كذا ذكر العلماء أن ما تكفر بالحسانات هي الصغائر دون 
الكبائر» لقوله يَك: «ما اجتنبت الكبائر»» ولقوله تعالى: ن يتنا مكار ما هون 
عَنْهُ تُكَفْرَعَسَكُمْ سكج € [النساء: ١۳]ء‏ وأشار إلى ذلك القرطبي وغيره. 


e‏ 7 الجنرء الثاني عشر 


فقال: «لحميع أمتي كلهم رواه الشيخان”'» ذلك ری للتّكيت )€ عظة 
للمتعظين. 

™)- طوَآصْيرٌ4 يا محمد على أذى قومك أو على الصلاة " إن ال لايضيع 
أ امسن )€ بالصبر م 

| © «ككلا» هلا" 56 من لمن 4 الأمم الماضية «ين تیک أوأوا 

َة 4 أصحاب دين وفضل بوت د ذف الان 4 امراف يةا: : النفي “أ 


اى أي: ما کان فيه ذلك طإلا4 نکن“ ییاد : من أا EE‏ 


60 قوله: (رواه الشيخان) واللفظ المذكور عند البخاري ف كتاب التفسير ومواقيت 
الصلاة» ومسلم في التوبة. 
(۲) قوله: (على الصلاة...). ذكر القرطبي المعنيين: اصبر على الصلاة» لقوله تعالى: #وَأَمُر 


rf دم‎ 


أك بال ةامر عا 4 [طه: 177]. أو اصبر على آذاهم» کا في قوله تعالى: #ودع 
آذه € [الأحزاب: 8 ]. والله أعلم. 

(۳) قوله: (هلا). أفاد أن ولا هنا تحضيضية؛ ويدل على ذلك دخوها على الفعل؛ لأن 
الامتناعية تختص بالجملة الاسمية. 

(؟) قوله: (المراد به النفي) أي: المراد بالتحضيض هنا النفي» فالمعنى: لم يكن فيهم ذلك. 

(5) قوله: (لكن) إشارة إلى أن الاستثناء منقطع» ولكن يصح كونه منقطعًا إذا أريد 
باولا € التحضيض. فالمعنى: لولا كان منهم أولئك» لكن كان منهم قليل. كا تقول: 
هلا كان منهم الصالحون إلا العلماء منهمء أما لو كان التحضيض بمعنى النفي 
فالاستثناء متصل. والمعنى: لم يكن من القرون أولو بقية إلا قليل. وجاز في المستثنى - 
في المتصل - بعد النفي: الاتباعٌ والنصبٌ والاتباع أولى. وفي المنقطع النصب أولى» كما 
فصله النحاة. وقد أشار البيضاوي إلى ذلك. أي: أن الاستثناء منقطع إذا كان «لولا» 
للتحضيض المحض» ومتصل إذا كان المراد به النفي» وذكر ذلك الزخشري. 


مومهو 2 
ع يا 


و«من» للبيان #وَآتَّمَمَ لت لوا € بالفساد وترك النهي لما ارا نعموا 
فيه م وكاو رک (40. 
()- «وما كاد ريك بهلت الى بطم ¢ منه ها" هتما 


ملحت )) مؤمنون. 
(ه)- وَل سسا رك جَمَلَ الاس امه وَحِدَةٌ 4 أهل دين واحد" #ولا يراو 
لفت 41 ف الذين 


ت 


)- ا إلا من من رَجم رك که أراد هم ار فلا يختلفون فيه ملوَلِدَلِكَ 


الخلاصة: قول المفسر: إن المراد بالتحضيض النفي» ثم تفسير إلا ب(لكن) الذي 

يدل على أن الاستثناء منقطع؛ فيه إشكالء والله أعلم. إلا إذا أريد بالقرون: الهالكون 

دون الناجين» فيكون الاستثناء منقطعًا على كل حال. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (منه لها). أي: بظلم من ربك لتلك القرى» أي: إنا إهلاكهم بظلمهم» وبسيبهم» 
کا قال تعالی: #ومَا ظَلمتهم وَلكنَكانوا انهم يظلِمُونَ )€ [النحل: ۱۱۸]ء كذا فسره 
لم اي 0 
بشركهم فقط» حتى ينضم إليه الفساد كا في قوم لوط وشعيب».اه. ملخصًاء وعلى 
هذا فالمراد بالظلم: الشرك منهم. وذكره ابن جرير احتالا. 

(۲) قوله: (أهل دين واحد). كا قال قتادة: الجعلهم مسلمين كلهم». 

(۳) قوله: (أراد لهم الخير). تفسير الرحمة؛ لأن الرحمة هنا استعملت متعدية» فتكون بمعنى 
الإنعام. كا قال ابن كثير: «إلا المرحومين من أتباع الرسل»» وإلا فالرحمة صفة لله تعالى 
من أثرها الإنعام» وليست نفس الإنعام كا عليه السلف. 

(:) وقوله: (فلا يختلفون). على هذا يكون الاستثناء منقطعًاء والمختلفون هم أهل الباطل. 

كا رواه ابن جرير عن الحسن» وقتادة. 


و 


حَلَمَهُرَ 4 أي: أهل الاختلاف له وأهل الرحمة ها“ لوتمت كمه رَيْكَ» 


وهي: لان حكن ةلئان اَي (403. 
(©)- < رد 4 نصب باتَقْصضٌ)7"» وتنوينه عوض عن المضاف إليه» أي: كل 
ما يحتاج إليه تنص عَيَكَ من َه ألرسْلٍ ما 4 بدل من کد ّث € نطمّن 
لب مُرَادَكَ € قلبك لوَجَاءكٌ فى مذو الأنباء أو الآيات #الْحَىٌ وَمَوْعِْظة 
وَذكرى لِلْمُؤِْيتَ )€ خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في الإيهان» بخلاف الكفار. 
(0)- مَل ل یداعم وا عل مکاتیکم 4 حالتكم لإإنَاعنمنوتَ ©)) على 
حالتناء ہدید ا 


)١(‏ قوله: (أهل الاختلاف له). أي: للاختلاف» (وأهل الرحمة ها) أي: للرحمة. كذا روي 
عن الحسن» وابن عباس» وعن الحسن أيضًا: «الإشارة للاختلاف». 

(۲) وقوله تعالى: #وبّمّتٌ ...*. الآية دلت على أن الإيان والكفر مقدران. كما أشار إليه ابن 
كثير وغيره. 

(۳) قوله: (نصب بِ#تَّقْسٌ4). أي إن کد 4 منصوب على أنه مفعول به ل#تَقْضٌ). وتنوينه 
عوض عن المضاف إليه» فهو عوض عن كلمة» ومعلوم أن تنوين العوض ثلاثة أنواع: 
عوض عن حرف» نحو: جوار وغواش» وعن كلمة نحو: كلّاء وعن الجملة» نحو: حينئلٍ. 

() قوله: (بدل من 5 4). فما © اسم موصول في حل نصب بدل من 5 4. وجملة 
لإنتِيّتُ بو © صلة الموصول. وفي الآية تسلية للنبي كلِ. كا أفاده ابن جرير. 

(0) قوله: (الأنباء...). ورد التفسير بنحوه عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. 
قالوا: في هذه السورة. 

(5) قوله: (تهديد لهم). هذه الآية #بديد» وكذلك الآية التالية: # وَانْظِروا ...€ تبديد آخر 
لهم. أفاده القرطبي. 


سومرة هود INR‏ 


(9)- ل سرا 4 عاقبة أمركم ا موت( ذلك. 

@)- « وه عيب السَّموتٍ وَالْأَرَضٍ € أي: علم ما غاب فيه" وَإِلَيْهِ 
جح4 بالبناء لفاعل: يعود» وللمفعول: يرد الأ ر كله فينتقم ممن عصى 
لتَعْبُدَهُ 4 وحده لڪل عَلَيَهِ 4 ثق به» فإنه كافيك وما ربك بعلي عَم 
تعَمَُونَ )€ وإنم| يؤخرهم لوقتهم. وفي قراءة: ١يَعْمَلُونَ‏ » بالتحتانية' ". 


)١(‏ قوله: (أي: علم ما غاب فيهما). أفاد أن الغيب مصدر أريد به اسم الفاعل. وأن إضافة 
غيب € إلى ما بعده بمعنى «في» ونقل القرطبي نحوه عن أبي علي الفارسي» وقال ابن 

عباس: «خزائن السموات والأرض»» وقال الضحاك: «جميع ما غاب عن العباد 
فيه|».اه. وكل ذلك متقارية ومتلازمة. 

(۲) قوله: (بالبناء للفاعل: يعود...). قراءتان: بالبناء للمفعول َم 4: قراءة حفص 
ونافع» ومعناه: يرَد. 
وبالبناء للفاعل: #رّجِعٌ ©: قراءة الباقين» ومعناه: يعود. ىا قال المفسر. 

(۳) قوله: (وفي قراءة: #يَعَمَلُونَ € بالتحتانية). أي: بالياء: وهي قراءة غير نافع» وابن عامر» 


وحفص» وأبي جعفر» ويعقوب. وهؤلاء قرؤوا بالتاء: لتَمْمَلُونَ #. والله أعلم. 


PK‏ ا 


| سورة يوسف‎ - ١١ ١ 
(۱) 


مكيه وآباتها: مائة و(حدي عشرة آيه. 
لكشن مه ل اكيم 
(5)- ار € الله أعلم بمراده بذلك”" ك 4 أي: هذه الآيات”" ٤اث‏ 
لكب € القرآن» و 0 بمعنى «من» ٠‏ لين )6 المظهر للحق من الباطل. 
©- إن َه يُه] ع4" بلغة العرب (لعلَك 4 يا أهل مكة 


)١(‏ قوله: (مكية). أي: كلها. ى) مشى على ذلك ابن جرير وابن كثير وغيرهما. 
ونقل القرطبي عن ابن عباس» وقتادة: «إلا أربع آيات منها -وهي الأربع الأولى-». 
وروى ابن جرير» عن ابن عباس: «قالوا -أي الصحابة-: يا رسول الله» لو قصصت 
علينا؟ فنزلت ## ححَن نص عَلَيَكَ ... 2#).اه. 
نقل القرطبي عن العلماء: «ذكر الله قصص الأنبياء مكررة بوجوه مختلفة على مقتضى 
البلاغة» ولم يكرر قصة يوسف يالك فلم يَقَدِرْ خالف على معارضة ما تكرر ولا 
على معارضة مالم يتكررء والإعجاز لمن تأمل».اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (الله أعلم...). ىا تقدم. 

(۳) قوله: (أي: هذه...). فالإشارة للقريب» واستعمل يلك 4 للتعظيم. 

)٤(‏ قوله: (والإضافة...). أي: إضافة ايت € إلى #الكني #. بمعنى: «من». ويكون 
ذلك إذا كان المضاف جزءًا للمضاف إليه بحيث يصح أن يجعل المضاف مبتدأ والمضاف 
إليه خبرًا له. نحو: ثوب قطنء وباب حديدء أو يقال: إذا كان المضاف إليه جنسًا 
للمضاف. وقد تقدم ذكر ذلك. 

(5) قوله تعالى: #عَرَبيّاك. قال ابن كثير: « لأن لغة العرب أفصح اللغات» ولذا أنزل أشرف 
الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة في أشرف بقاع 
الأرض وابتدئ إنزاله في أشرف الشهورء فكمل من كل الوجوه».اه. 


06 0! 


e‏ تفقهون معانيه. 

 - ©‏ ن فض عك لْعسَن صما بجت 4 يك هذا 
ار is‏ أى. وإنه #حكنت من َوَن العفليت ©). 

- اذكر #إِدْ قال يُوْسُفُلِابِيهِ 4 يعقوب ات 4 اکر E‏ 
الإضافة المحذوفة» والفتح دلا دلالة على ألف محذوفة قلبت عن الياء إإيّ رَأيتْ» 
في المنام «أعد عر كرا ولمس قمر ْم 4 تأكيد لي سجرت ©4 


)١(‏ قوله: (بإيحائنا). أفاد أن #مآ » مصدرية. 

(۲) قوله: (مخففة). أي: من الثقيلة. 

(۳) وقوله: (أي: وإنه). هنا قدر اسم «إن»ء والغالب في المخففة إهمالها؛ فلا حاجة إلى تقدير 
الاسمء كا نبهنا على ذلك سابقًا. 
قال القرطبي: «سميت أحسن القصص؛ لأن فيها فوائد عظيمة كثيرة» أو لأن كل من ذكر 
فيها كان ماله السعادة» كيوسف وأبيه وإخوته وامرأة العزيز وغيرهم...».اه. ملخصًا. 

() قوله: (بالكسر). هذه قراءة الجمهورء وأَبَتَ»: بفتح التاء: قراءة ابن عامر وأبي 
جعفر. والتاء عوض عن ياء المتكلم» وكسر التاء للدلالة على الياء» وفتحها دلالة على 
الألف المنقلب عن الياء» والفتح والكسر وجهان صحيحان عند النحاة» وإلحاق الياء 
والألف بالتاء شاذ» وإذا اعتبرنا ذلك أصبح في نداء الأم والأب المضافين لياء المتكلم 
عشرة أوجه» وهن: يا ايء يا أبي» يا أب يا أبَاء يا أبَء يا أبُء يا أبتء يا أبت» يا أبتي» 
يا أبتا. والأخيران شاذان» 0 على الأب: الأم. 

)٥(‏ قوله تعالى: لأَدَعَسَّرَ...4. اَعَد رگرگا€: إخوته وَالَمْسَوَالْمَمَرٌ4: أبواه. كذا 
باس عي بصي سو أبوه). 
تنبيه: «رأى» هنا منامية» ولا مفعولان» الأول: الضمير: «هُمْ) والثاني: «سجدبت ». 
هذا إذا كان ران ين € مستأنفا. = 


ا جز ء الثاني عشر 


جمع بالياء والنون''' للوصف بالسجود الذي هو من صفات العقلاء. 
- ل بی لاض ر٤4‏ عل نويك میکیڈوا ك بدا يحتالوا في 
هلاكك حسدًا؛ لعلمهم بتأويلها ' من أنهم الكواكب والشمس أمك والقمر 

= وإذا كان توكيدًا فالمفعول الأول: #أعَدَ عَشَرَ €» والثاني: #سجدت ‏ وما 4 
منصوب على التمييز» کا هو واضح. 
فائدة: «رأى» تأي على خمسة أوجه: 

-١‏ العلمية: فتنصب مفعولين» نحو: رأيت الله أكبر كل شيء. 

؟- الحلمية أي المنامية» فكذلك تنصب مفعولين» نحو هذه الآية. 

“- البصرية فتنصب مفعولا واحدّاء نحو: رأيت الملال. 

4- المذهبية من الرأي» فتنصب مفعولًا واحدّاء نحو: رأى الشافعي جل كذا. 

-٥‏ الجنائية بمعنى: أصاب الرئة» فتنصبٌ مفعولا واحدّاء نحو: ضربتٌ زيدًا فرأيته 
أي: أصبت رئته. 

(۱) قوله: (جمع بالياء والنون). أي: في سيمدت ©. وهذا جواب سؤال» وهو أن جمع 
المذكر السالم خاص بالعقلاء» والشمس والقمر والكواكب ليست عقلاء» فالجواب: 
أنهن نزلن منزلة العقلاء لاتصافهن بالسجود الذي هو من خواص العقلاء. وكذلك 
الضمير المنصوب في رانم . 

(۲) قوله تعالى: راك #. الرؤيا مصدر رأى المنامية. وقد تستعمل مصدرًا ل«رأى» 
البصرية» كما في قوله تعالى: ومَاجَمَلَ الا ل رتك إلا ةلاس © [الإسراء: »]1١‏ 
والأكثر في البصرية: الرؤية» وفي رأى المذهبية: الرأي. 
واللام في لك »> للتعدية لتضمين «كاد» معنى فعل يتعدى باللام» ذكره البيضاوي. 
ويحتمل كون اللام للتأكيد» كا ذكره القرطبي. 

(۳) قوله: (لعلمهم بتأويلها). وقال القرطبي: «لأن تأويلها ظاهر». 1 


وى 


أبوك ليطن لانن عدو ميت :)4 ظاهر العداوة" 

7 - « وَكَدَِكَ € کا رأيت ید ك يختارك # ربك وَيُمَلَمُكَ ين اويل 
آلأَادیثِ € تعبير الرؤيا”" لوَبيرٌ قم عَكلك4 بالنبوة ريل ءال قفرب 4 
أولاده كما أتمّها» بالنبوة و برهم تصن ربك لع بخلقه 
کک )4 في صنعه بهم. 


= فائدتان: قال شيخنا الشيخ عبدال رحمن الأوركمي يَحمَنَهُ: «الرؤيا ثلاثة أقسام: 
١‏ - أن یری ما سيقع كا هو» وهي التي تكون مثل فلق الصبح» وهذا لا يحتاج إلى التعبير. 
۲- ما کان من باب الرموز کا رأى يوسف بالك وهذا يحتاج إلى التعبير. 
۳- ما كان من أضغاث أحلام» فلا يحتاج إلى التعبير).اه. 
قال القرطبي وغيره: «أفادت الآية أنه لا يخبر بالرؤيا إلا لناصح أو شفيق ولا يخبر بها 
غيرهما ولا من لا يعرف التأويل».اه. 

)١(‏ قوله: (ظاهر العداوة). أفاد أن #مَبِيتٌ € اسم فاعل «أبان» بمعنى: بان» أي: ظهرء 
أي: فهو لازم. ويحتمل كونه متعديّاء أي: مظهر عداوته. والله أعلم. 

(۲) قوله: (تعبير الرؤيا). كذا رواه ابن جرير عن مجاهد. 

(۳) قوله: (بالنبوة). وبذلك فسر ابن كثير والقرطبي وغيرهما. وقيل: بإنجائه من كل مكروه. 

() قوله: (أولاده). قال القرطبي: «وأعلمه بقوله: ##وَعَكَ ءال يَعَقُوبَ» أنه سيعطى بنو 
يعقوب كلهم النبوة». ونقله عن جماعة من المفسرين» وقد يستشكل بأن الأنبياء 
معصومون قبل النبوة» وإخوة يوسف قد وقع منهم أمور كبيرة في شأن يوسف. والله 
أعلم. وما يقال: إن ما وقع منهم كان کا وقع من الخضر مع موسى هلسم من 
خرق السفينة وقتل الغلام فهذا بعيد جدّاء حيث اعترف إخوة يوسف أنهم خاطئون 
واستغفرواء وذكرهم الله تعالى في معرض ذم» بخلاف قصة الخضر عَبالتََم. 
وقال ابن جرير: «أي آهل دين يعقوب وملته من ذريته وغيرهم».اه. 


7 اجنرء الثاني عشسر 


لح 


- ا ِخْوَيو4 وهم أحد عشر # ايت € عبر 
طلِلمَابلِينَ 4 عن 


ره 


- اذكر 8 د د أي: بعض إخوة يوسف لبعضهم #لَمُوسُفٌ € مبتدأ 
#وأخوه € شقيقه بنيامين لحب 4 خير إل يتا متا وحن عد ا 
ناتا یکل 4 حط مين )€ بِيّنء بإيثارهما علينا. 


)١(‏ قوله تعالى: لِلتَايإِنَ 4. قال ابن جرير: «عنى بذلك النبي يَلِ؛ِ لأنه تعالى علمه بهذه 
السورة ما لقي يوسف عَآتَكم من أذى إخوته» مع تكرمة الله إياه» ففيه تسلية للنبي 
كه على ما يلقاه من قومه وأقاربه من الأذىء مع تكرمته بالنبوة والمنزلة الرفيعة».اه 
ملخصًا. ونسب ذلك إلى ابن إسحق. 
فائدة: نقل القرطبي أساء إخوة يوسف: «وهم: روبيل -وهو أكبرهم-» وشمعون» 
ولاوى» وجوذاء وزيالون» ويشجرء وأمهم ليا بنت ليان» وهي بنت خالة يعقوب» 
وولد له من سريتين أربعة: دان» ونفتالي» وجاد» وآشرء ثم توفيت ليا؛ فتزوج يعقوب 
أختها راحيل» فولدت له يوسف وبينامين».اه. 

(۲) قوله: (خبر). أشار به إلى أن اسم التفضيل يكون بصيغة الإفراد والتذكير إذا تجرد من 
«أل»» والإضافة -ك| هنا - وكذا إذا أضيف إلى نكرة كما فصله النحاة. 

(۳) قوله: (جماعة). كذا نقله ابن جرير عن ابن زيد. وقال: «العصبة: عشرة 
فصاعدا»» وكذا قال البيضاوي. 
وقال القرطبي: «ما بين الواحد إلى عشرة» وقيل إلى خمسة عشر». و«العصبة»: اسم جمع 
لا واحد له من لفظه. والواو في #مَعَتْنُ عُضْبَةٌ €: حالية. 

)٤(‏ قوله: (خطإ). كذا ذكره ابن جرير. أفاد به أن المراد بالضلال هو الخطأ في إيثار اثنين 
على غيرهما. مع أن نسبتهم إلى يعقوب واحدة؛ وليس المراد بالضلال عن الهدى. كما 
نبه عليه القرطبي. أي لأن الأنبياء معصومون. 


4و 


()- 8 أفَدُلوابُوسَفَ أو أطرحوة رسا أي: بأرض بعيدة”'' يل لک وجه 
ْم 4 بأن يُقبل علیکم» ولا يلتفت لغيركم وکوا مْبَعَدِء € أي: بعد قتل 
يوسف أو طرحه #قَوْماصْلِحِينَ )) بأن تتوبوا. 

قال اپل نهم © هو وذا' ا 57 اطرحوه في 
َي تلجت * مظلم البئر» وفي قراءة: عيبت " باجمع يلظ بض السار 4 
المسافرين و ب ما أردتم من التفريق فاكتفوا 00 

((0)- مالو يكأبانا ما کک لا اسا عل وشت ونا اك حون 47 


4 قوله: (أي: بأرض...). أشار به إلى أن #أَرْضًا» منصوب بنزع الخافض. ولل‎ )١( 
مجزوم بحذف الواو؛ لأنه جواب الأمرء والمعنى: يكون وجهه وعنايته خاصًا بكم»‎ 
فيقبل عليكم بكليته.‎ 

(۲) قوله: (هو مبوذا). وني تعيين القائل ثلاثة أقوال: 

١‏ - إنه مهوذاء نسب إلى ابن عباس» وقيل: كان أكبرهم. 
- إنه روبيل» نسب إلى ابن إسحق. 
۳- إنه شمعون» نسب إلى مجاهد. ولا يتعلق بتعيين القائل كبير فائدة. 

(۳) قوله: (وفي قراءة: #عَبِبِتِ4). الجمع: قراءة نافع» وأبي جعفر. والإفراد: #غَيَبَتِ *: 
قراءة الباقين. 
الغيابة: طاق أوسد في البئر يغيب ما فيه عن العيون. وقال الزمخشري: «هي: غورها»» 
وقال البيضاوي: «في قعرها»» وكلها متقاربة» والجب: البئر التي لم تطو. 

)٤(‏ قوله: (فاكتفوا). أي: اتركوا قتله واكتفوا بطرحه في الجب» وقدره المفسر ليكون جوابًا 
للشرط إن کسر من ()4. 

(5) قوله تعالى: مالك لاتأسا). ما €: اسم استفهام: مبتدأء والجار والمجرور لَك »: 
خيره. وجملة #لَاتَأَمَنًا# في محل نصب حال من الكاف. ِ 


J‏ اجحنرء الثاني عشم 


او و 
©)- لاأرْسِلْهُ مما َدًا) إلى الصحراء نَرْتَعْ وَتَلْعَبْ» بالنون والياء 
بی شط رت" نحطي 40 . 
(2- 8 قال نی یخرن أن تدبو 4 أي: ذهابكه'" «يه.» لفراقه 


م« 


احا أن اا آل 4 المراد به: ا وكانت أرضهم كثيرة 


= والمعنى: أي شيء يثبت لك حال كونك لا تأمننا. ولا في إلا تَأَمًا» نافية غير 
عاملة» و«تأمن» مرفوع بالضمة» ولكن أدغمت النون في نون «نا»» ثم قرأ الجمهور 
بإشمام النون المدغمة» وقرأ أبو جعفر بدون إشمام. 

)١(‏ قوله: (بالنون والياء فيهما)» مجموع القراءات هنا أربع: 
-١‏ يَرْتَعوَيْلْصَتَ 4: بالياء مع كسر العين: قراءة نافع وأبي جعفر. 
-١‏ ترتع وَتَلَّعَب4: بالنون مع كسر العين: قراءة ابن كثير. 
۳- َرَت وَنَلْعَبَ: بالنون مع الجزم بالسكون: قراءة أبي عمروء وابن عامر. 
4 - يرم دعَب : بالياء وا جزم بالسكون: قراءة الباقين. 
أما ويَرْتع4 أو لاتَرْتَع4 بكسر العين» فهو من باب افتعلّ من الرعي» أصله: نرتعي؛ 
فحذفت الياء للجزم» وأما َرتَْ4 أو ركع 4 بسكون العين فهو مضارع رتم 
يرتع» إذا اتسع في الأكل» أي: أكل كيف شاء. 
فقول المفسر: بالنون والياء: أي: في أول الفعل. 

(۲) وقوله: (ننشط ونتسع). تفسير بالمراد من لتَرْتَعْ وَتَلْعَبّ». كما روى عن ابن عباس: 
«يلهو وينشط ويسعى».اه. وعن قتادة: «ينشط ويلهو». 

(۳) وقوله: (ذهابكم). أفاد أن #أن € مصدريةء والمصدر المؤول فاعل «يحزن». 

(6) قوله: (والمراد به الجنس). أي: أن «آل» في ألمب © جنسية» أي: للإشارة إلى الجنس. 
والجنسية قسمان؛ قسم يراد به فرد غير معين» كا هنا؛ لأن الأكل يحصل من الفرد = 


وبر وات 2 


الذئاب''' لوَأنشْرعَنَهُ دفاوت 4:2 مشغولون. 

(9- ظ تاا لينَ4 لام قسم'”" «أكَله الزن وَنَحَنُ عْضَبَةٌ 4 جماعة نا 
یر € عاجزوت فار سل مه © 

()- لا لما دبوا یی وَأَجمَمُوَاْ 4 عرز موا أن يعَلُوهُ في عيبب أب 4 


وجواب «لما» عحذوف“ أي: فعلوا ذلك» بأن تزعوا 


= وقسم يراد به الماهية بدون اطلاع إلى الفرد» كا يقال: الرجل أفضل من المرأة» أي: جنس 
الرجل أفضل من جنس المرأة» وهذا تقسيم نحويّ وبلاغيٌ» لكن البلاغيون يسمون القسم 
الأول بالعهد الذهني» وقد فصلنا أنواع «أل» في كتاب «الثلاثيات»؛ وكتاب «الاستشناء»» 
وفي «البلغة في البلاغة»» وذكرنا بعض الفوائد المتعلقة ب«أل» في «الثلاثيات». 
تنبيه: المراد بالجنس عند النحاة: ما عدا الفرد» فهو كالكلي عند المناطقة» وليس المراد 
بالجنس عند النحاة المصطلح المنطقي» أي: ما يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة في 
جواب ما هو. فالجنس عند النحاة أعمّ من الجنس عند المناطقة. 

)١(‏ قوله: (وكانت أرضهم...). توجيه لتنبيه يعقوب السام إياهم على تعرض الذئب له. 
وقال القرطبي: «إنا نبههم بذلك لأنه كان رأى في المنام أن الذئب شد على يوسف». 
ونقله عن الكلبي. 

(0) قوله: (لام قسم) أي: في لين وتقدم القسم على الشرط» فيكون الجواب للقسم 
وهو َا لَحَسِرُونَ (4)89. 

(۳) قوله: (فأرسلهم معهم) دخول إلى ما بعده» وتلخيص للقصة» أي: لما قالوا ليعقوب 
ذلك أرسل معهم يوسف» فوقع ما قص الله تعالى علينا في الآية التالية. 

(:) قوله: (وجواب «لا» محذوف)2). ما ذكره من أن جواب «لا» محذوف على مذهب 
البصريين» وكذا قال البيضاوي وغيره أن الجواب محذوف» تقديره: فعلوا ذلك أو 
نحوه. وقال ابن جرير: «الجواب وَاَجْمعُوَا © بزيادة الواو'ء وقيل: الجواب قوله: وأو © 
بزيادة الواو أيضاء وهذا يصح على مذهب الكوفيين» فإن الواو يجوز زيادتها في جواب = 


ا لجز الثاني عشر 


قميصه'' بعد ضربه وإهانته وإرادة قتله وأدلوه» فلا وصل | إلى نصف البثر 
ألقوه لفوت '» فسقط في الماء» ثم آوى إلى صخرة» فنادوه» فأجابهم يظن 


رحتهم» فأرادوا رضخه بصخرة» فمنعهم بوذا راوتا إ4 في الجب و 


رور ر 


حقيقة"» وله سبع عشرة سنة“» 2 دونها؛ : 2 لقلبه # نهر € بعد 
0 بي > a‏ دشو O‏ 0 1 


= «لا»» و«إذا» عندهم» قال تعالى: حو إِذَا جَاءُوهَا وفحت بوبه ...4 [الزمر: ۷۳]. ذكر 
ذلك القرطبي. 

)١(‏ قوله: (بأن نزعوا...) ما ذكره المفسر من أفعالهم رواه ابن جرير عن السدي بسياق 
أطول» أورد ذلك بزيادة وتفصيل المفسرون؛ كالقرطبي وابن كثير. 

(۲) قوله: (ألقوه ليموت) أي: طرحوه في البئر بقطع الحبل. كما ذكره ابن كثير. 

(*) قوله: (وَحَيَ حقيقة). ظاهر كلام المفسر يفيد أنه صار نبيّا في ذلك الوقت» وأن الإيحاء 
إليه بواسطة جبريل عَلَواتَك» وعزا ذلك القرطبي إلى الحسن» ومجاهد» والضحاك 
وقتادة» قالوا: «أعطاه الله النبوة وهو في الجب على حجر مرتفع عن الماء».اه. 
وقال بعض المفسرين: «كان هذا الإيحاء لتسليته» وليس ذلك بإيحاء نبوة» ويحتمل كون 
هذا القول مرادًا للمفسرء حيث قال: تطميئا لقلبه».اه. ويؤيده ذكر الموحىء أي: 
َبَتَك 4 حيث اقتصر عليه. 
وقيل: إن الإيحاء كان منامًا أو إِلامًا. 

)٤(‏ قوله: (وله سبع عشرة سنة). وقيل: ثاني عشرة. نقله القرطبي عن الكلبي. 

(5) قوله: (بعد اليوم). لعله أشار به إلى أن هذا الإنباء يكون متأخراء والفعل المضارع المؤكد 
بالنون يكون بمعنى: الاستقبال دون الحاضر. 

(5) قوله: (بك حال الإنباء). أي: : فالمعنى: وأوحينا إلى يوسف أنه سينبئ إخوتهم با فعلوا 
وهم لا يشعرون أنه يوسف» وقد وقع ذلك بعد مدة لما أتوا إلى يوسف للطعام» وهذا 


المعنى نقله ابن جرير عن ابن عباس» وابن جريج. وقيل في معنى الآية غير ذلك. 


سوم بوسف PY‏ ۷ ( 


© - < واو باهم سآ 4 وقت المساء یکرت ©). 
- 9 الو يكأبانا ئا دَهَتَاََيَنٌ) نرمي ‏ ور ڪت ابوس عند مت 4 


ٹیابنا' اڪ لزب وما أنَتَيِمُوْمِنِ € بمصدق“ اا وَلَوْ ڪا يون 

)€ عندك لاتّهمتنا”*' في هذه القصة لمحبة يوسف» فكيف وأنت تسيء الظن بنا. 
(5)- وَل عل ِصِو» عله نصب على الظرفية"”» أي: فوقه دم 

)١(‏ قوله: (وقت المساء). أي: ليلا. قال القرطبي: «إنا جاؤوا عشاءً ليكونوا أقدر على 
الاعتذار في الظلمة».اه. 
وجملة بكرت * في محل نصب حال. ولذا جرّدت عن الواو؛ لأن المضارع المثبت 
يجب تجريده عن الواو إذا وقع صدر جملة حالية» ى)] هو معروف. 

(۲) قوله: (نرمي) تفسير للمراد بِ#سَسْيِنُ4: وهو نفتعل من السباق» والمراد: المناضلة» أي: 
المسابقة بالسهم. كا فسر ابن جرير: «ننتضل". 

(۳) قوله: (ثيابنا) كذا ذكره القرطبي. 

(:) قوله: (بمصدق) أفاد أن الإيمان هنا بمعناه اللغوي. وقد تقدم في تفسير سورة التوبة 
3 أن الإيمان إذا تعدى باللام يكون بمعنى قبول القول. 

(6) قوله: (لاتهمتنا) جواب «لو»» واللام داخلة في جوابهاء وهو فعل ماض من الاتهام؛ 
والتاء فاعل» و«نا» مفعول به. 

(7) قوله: (محله نصب...) ظاهره أن # عل هنا اسم» بمعنى: فوق» وهو مضاف إلى 
«قميص)» ثم هذا الظرف في محل نصب حال من «الدم». 
والمعنى: جاءوا بدم كذب حال كونه واقعًا على قميصه. وعلى هذا يكون في الآية دليل 
على جواز تقدم الحال على صاحبه المجرور بحرف. وقد منع ذلك الجمهورء وأجاز 
ذلك ابن جني وابن كيسان والفارسي وغيرهم. ويحتمل كون المعنى: أحضروا على 


0# 


قيمصه بدم كذب, أو وضعوا... أو نحو ذلك. وعلى هذا يكون #عَلَ قيِصِه © ظرفًا - 


ا جحرء الثاني عشر 


كَذِبِ 4 أ ذي كز بأن ذبحوا 0 ولطخوه بدمهاء وذهلوا عن 
نّقها"» وقالوا: إنه دمه ل € يعقوب لما رآه صحيحًاا''» وعلم كذيهم بل 


ai2 


سَوَتَ € زينت لک اشک مرا 4 ففعلتموه فصر جيل © لا جزع فيه 


= ل وباو وليس حالاء فلا دلالة في الآية عل تقدم الحال على صاحبها المجرورء 
وقد مال إلى ذلك الزمخشري. 

)١(‏ قوله: (أي: ذي كذب) أفاد أن الكذب مصدر أريد به الوصف. كا يقال: فلان عدل 
أي: ذو عدل. ويمكن أن يقال: كذب بمعنى اسم الفاعل» ونسبته إلى الدم مجاز» نحو 
عيشة راضية» والمعنى: بدم كذبوا فيه والله أعلم. 

(۲) قوله: (سخلة)» وهي ولد الضأن أو المعز حين يولد» وكون الدم دم سخلة. مروي عن 
ابن عباس ومجاهد. 

(۳) قوله: (وذهلوا عن شقه)» أي: غفلوا عن شق القيمص» حتى يكون مقويًا لكذبهم. 

)٤(‏ قوله: (لما رآه صحيحًا). أي: رأى القيمص غير خروق. 

)٥(‏ قوله: (لا جزع فيه) هذا معنى الصبر الجميل» وهو الصبر الذي لا جزع فيه. وذكره 
ا خضري في شرحه على ابن عقيل» قال: «الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه» والصفح 
الجميل هو الذي لا عتاب معه. وال حجر الجميل هو الذي لا أذية معه».اه. وهذا من شأن 
الأنبياء» يصبرون على قضاء الله تعالى بالصبر الجميل. 
فائدتان: 

١‏ - استدل الفقهاء مبذه الآية على إعمال القرائن والأمارات في بعض المواضع»› وعلى 
ترجيح بعضها على بعض عند التعارض؛ فالدم قرينة لأكل الذئب» وصحة القميص 
قرينة على الكذب» رجحت هذه لوضوحها ولوجود التهمة بهم. 

-١‏ روى ابن جرير عن الشعبي» قال: «كان في قيمص يوسف ثلاثة آيات: الشق» 
والدم» وألقاه على وجه أبيه فارتد بصيرًا»» ولكن قال القرطبي: «القميص الذي أتوه 
بالدم غير القميص الذي قذء وغير القميص الذي أتاه به البشير».اه. والله أعلم. 


سوم قوسف ® 
2 )يا 


وهو خبر مبتدأ حذوف» أي: أمري وله امعان المطلوب منه العون عل 
مَاتصفُونَ )€ تذكرون من أمر يوسف. 

(0- لاوجت سياه مسافرون''' من مدين إلى مصرء فنزلوا قريبًا من جبّ 
يوسف طإدَأرسوَاردَهُمَ 4 الذي يرد الماء”'' ليستقي منه تدك € أرسل'" دلو # 
في البئر» فتعلق بها يوسف» فأخرجه. فلا رآه قال يَِبُشْرَاىَ4» وفي قراءة: اشر )' » 


ونداؤها مجاز””'» أي: احضري فهذا وقتك هذا عَم € فعلم به إخوته” فأتوه 


)١(‏ قوله: (مسافرون) أي: رفقة مارّة» من الشام إلى مصرء أخطأوا الطريق» فوصلوا ونزلوا 
قريبًا من الجبٌ. كذا ذكره القرطبي. وقال البيضاوي: «هم سائرون من مدين إلى 
مصر».اه. ومدين قريب من الشام. ونقل ابن كثير عن أبي بكر بن عياش: أن يوسف 
هال مكث في البئر ثلاثة أيام».اه. 

(۲) قوله: (الذي يرد الماء) تفسير للوارد» وهو الذي يبحث لهم عن الماء. 

(۳) قوله: (أرسل)» أي: أنزل الدلو إلى البئر. 

() قوله: (وفي قراءة: #بْشَرَئ #): قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: رى € بدون 
إضافة. وقرأ الباقون: #يَْبَشْرَاى#: بالإضافة إلى ياء المتكلم. وهي مفتوحة. 

)٥(‏ وقوله: (نداؤها مجاز) أي: نداء البشرى مجاز؛ لأن النداء هو طلب الإقبال» ولا يطلب 
ذلك من غير الحيوان؛ فيكون مجارًا. 
وعلى هذا يكون المراد ب«البشرى»: الاستبشار» وهو قول قتادة وهو المشهور عند 
المفسرين. وروى ابن جرير عن السدي: «أن «بشرى» اسم رجل من السيارة» صاحب 
الدلو»» وعلى هذا يكون نداؤه حقيقة. 

)١(‏ قوله: (فعلم به إخوته) أي: علم باستخراج يوسف من البثر إخوته» وكانوا يراقبون 
ذلك. كما قال ابن إسحق: ١ل‏ ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك ينظرون ماذا 
يصنع وما يصنع به فساق الله له سيارة...».اه. 


ا جحرء الثاني عشر 


سروه # أي : ارا ا E‏ 
وسكت يوسف خوفا من أن يقتلوه ناعلوت )). 

©“ وَسَرَوْهُ 4 باعوه' '" منهم تسن نی ناقص د رهم مَعَدُودةَ 4 
عشرين”'' أو اثنين وعشرين”* «وَكَانوا ‏ أي: إخوته و م نَالرّحِييت )4 ٠‏ 


)١(‏ قوله: (أي: أخفوا أمره) يعني إخوة يوسف يلتم أخفوا شأنه أنه أخوهم» وكتم 
يوسف شأنه مخافة أن يقتلوه» كما روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس بسياق أطول. 
وروی عن مجاهد ما حاصله: «أسر صاحب الدلو ومن معه أمر يوسف عَلَتَوَاتَكا؛ للا 
يشاركهم فيه أصحابه الباقين»» ففاعل: #وَأْسَرُوهِ 4: صاحب الدلو ومن معه» على هذا 
القول::وانكتارة. 

(۲) وقوله: (جاعليه)» ذا التقدير يكون یس مفعو لا ثانيًا ل«جاعل» المحذوف» 
ويصح كونه حالاء أي: حال كونه بضاعة» وهو أقرب وأظهر من جعله مفعولًا ثانيا 
ل«جاعل» المحذوف. 

(۳) قوله: (باعوه)» في مرجع الضمير المرفوع في «باعوا» قولان: الأول: يعود على إخوة 
يوسف» أي: باعوا يوسف لصاحب الدلو ومن معه بدراهم معدودة. وهذا مروي عن 
مجاهد وعكرمة؛ ورواه ابن جرير عن ابن عباس» أن الإخوة باعوه بثمن بخس. 
واختاره ابن جرير. 
والقول الثاني: أنه يعود إلى السيارة» أي: باعه السيارة. وهو مروي عن قتادة» والبخس: 
النقص. 

() قوله: (عشرين...) روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس والسدي ونوف البكالي. 

(5) وقوله: (أو اثنين وعشرين)... رواه ابن جرير عن مجاهد» واقتسم كل واحد منهم 
درهمين درهمين. وقيل: أربعون درهمًا. 

(7) وقوله: #ينَألرَحِديت ))W‏ أي: ليس لهم رغبة فيه» بل لو سألوه بلا شيء لأجابوا. = 


2 22 
فجاءت به السيارة”'' إلى مصر فباعه الذي اشتراه بعشرين دينارًا" وز وجي نعل وثوبين. 
- وکاک الى أشارينه من يضر 4 وهو قطفير العزيز' ۳ لمران 4 

ریخا #أكَرى مون € مقامه عندنا #صو أن معنا أو بده ودا € وكان 
حصورًا' لوَحَدَِكَ 4 كا نجيناه من القتل والجب وعطفنا عليه قلب 
العزي ز''' مگ وس رض 4 أرض مصرء حتى بلغ ما بلغ ل وَلِعْمَُ يمن 
تَأَوِسِلٍ عايب € تعبير الرؤيا"» عطف على مقدر”" متعلق ب١مَكَنا‏ 4» أي: 


دج - 2 


ے 


= كهافي ابن كثير. وعن الضحاك: «#وَكانوافِهِنَالرَحِدت )4: أي: لم يعلموا نبوته 
ومنزلته عند الله). 

)١(‏ قوله: (فجاءت به السيارة) دخول إلى ما بعده. 

(5) قوله: (بعشرين دينارًا...) ذكر ذلك القرطبي بدون عزوء وذكر أقوالا أخر. 

(۳) قوله: (قطفير) هو اسمه على ما روي عن ابن عباس. والعزيز لقبه» وكان على خزائن 
مصرء أي: وزير المالية لملك مصرء وهو: الريان بن الوليد» وقيل: الوليد بن الريانء 
رجل من العمالقة» وقيل: هو فرعون موسىء وإنه عاش أربعمائة سنة» أي إلى زمن 
موسى عَلدْهِ[ك:. ذكر ذلك كله القرطبي. 

(:) قوله: (زليخا) حكاه القرطبي» ونقل ابن جرير عن ابن إسحق: «أن اسمها راعيل بنت 
رعائيل». 

لتر زرا عر اد ران ا 

(5) قوله: (وعطفنا عليه قلب العزيز) أي: ألقى الله في قلب العزيز عطفا وشفقة ومحمة 
وإجلالا لیوسف» روى ابن جرير عن ابن مسعود من طريقين» قال: «أفرس الناس 
ثلاثة» العزيز حين تفرس في يوسف» وأبو بكر حين تفرّس في عمر فاستخلفه» والتي 
قالت: : لیات اجر € [القصص: 277.اه. باختصار. 

(۷) قوله: (تعبير الرؤيا) كذا فسر به مجاهد والسدي وأبو نجيح. 

(۸) وقوله: (عطف على مقدر). ذكر نحوه البيضاوي. 


/ ر 


ا 
٠.‏ 


لنملکه» أو الواو زائدة"" وال عالت عل انرو € تعالى'"'» لا يعجزه شيء 
لوك َر الَا 4 وهم الكفار «لايَتكموررت (4)5 ذلك. 

(5)- وما بلع أَسرَّهُ, "€ وهو ثلاثون سنة أو وثلاث " ءابه كنا ) 
حكمة”” ریلم فقا في الدين: قبل أن يبعث نيب" #رگدرک > كما جزيناء 
رى الْسْحَسِيِينَ ©™)) لأنفسهم. 


- 


© - روون لبي هر فى بَا هي زليخا عن نيو أي: طلبت منه 


.* قوله: (أو الواو زائدة) أي: فيكون الجار والمجرور # وَلِْمَلِمَك € متعلقًا بم‎ )١( 
وهذا الوجه ضعيف؛ لأن الأصل عدم الزيادة.‎ 

(۲) قوله: (تعالى)» قدره ليفيد أن الهاء من أَمْرِء € راجع إلى الله سبحانه» والمعنى -كما قال 
القرطبي-: لا يغلب الله شيء بل هو الغالب على أمر نفسه» وكا قال سعيد بن جبير: 
«أي: فعال لما يشاء»» وقيل: الماء عائد على يوسف» أي: والله مستول على أمر يوسف. 
ذكره ابن جرير. 

(۳) قوله تعالى: اشد 4 الْأَشْدٌ جمع ااشِدَّة) عند سيبويه. وجمع «شدّ» عند الكسائي» واسم 
جمع لا واحد له عند أبي عبيدة. 

() قوله: (وهو ثلاثون...) وذكر في تحديد هذا العمر أقوال» وروي عن مجاهد وقتادة: 
«ثلاث وثلاثون»؛ ورجح ابن جرير عدم التحديد هنا. 

)٥(‏ قوله: (حكمة). الحكمة: العلم» وقيل: العلم بالحكم والسلطنة» وقيل: العقل» وعن 
بجاهد: «العقل والعلم قبل النبوة»» وقال ابن كثير: «النبوة». 

(1) قوله: (قبل أن يبعث نبيًا). هذا يوافق ما روي عن مجاهد: «العقل والعلم قبل النبوة»» 
وعلى هذا يكون الإيحاء إليه في الجب إيحاء تسلية» لا إيحاء نبوة. كا أشار إليه سابقاء وإن 
كان ظاهر كلام المفسر هناك أنه إيحاء نبوة. ومن قال: إنه كان نيا من حين ذلك الإيجاءء 
قال: لما بلغ أشده زدناه فهًا وعءًا. ذكره القرطبي» والله أعلم. 


ت 


el 2 


أن يواقعها «وعَلَمَتٍ الْأَبَروبَ4 للبيت وات € له هَيْتَ ل4 أي 
هلي واللام للتبيين» وي قراءة: کسر ا وفي أخرى: بضم التاء ل 
مَمَادَ أ 4 أعوذ بالله من ذلك لَه أي: الذي اشتراني لر ) سيدي“ 
اس منواىٌ 4 مقامي» فلا أخونه في أهله لإِنَة أي: الشأن لا يِفْيِحُ 
الظلمورت )4 الزناة” . 


)١(‏ قوله: (أي: هلّ). أفاد به أن #هَيِسَ » اسم فعل أمر معناه: تعال» أو هلمٌ. وفاعله: 
ضمير مستتر للمخاطب» وهو لازم» واللام في #للت € لتبيين المخاطب» جيء به 
توكيدًا. وإلا فإن مَيْتَ * دل على المخاطب؛ لأن معناه: تعال» والتاء في هيت # 
مثلثة . 

(۲) قوله: (وفي قراءة:...) القراءات هنا أربع: 
«هِيت» -بكسر الهاء» وهي لغة-: قراءة نافع» وابن ذكوان» وأبي جعفر. 
و«هِكت)- بكسر الهاء والهمزة-: قراءة هشام. 
و١هَيّتٌ)»‏ -بفتح الهاء وضم التاء-: قراءة ابن كثير. 
و«هَيِّتَ» -بفتح الحاء وفتح التاء-: قراءة الباقين. والمعنى واحد. وكلها اختلاف 
اللغات. ىا رجحه الدكتور عبدالعزيز الحربي في كتابه «توجيه مشكل القراءات». 

(۳) قوله: (أعوذ بالله...). أفاد أن معاد © مفعول مطلق» أقيم مقام فعله. وماد 4 
مصدر ميمىّ؛ من المصادر الجامدة أي: لا يستعمل إلا مفعولا مطلقاء ونظيره: سبحانٌ 
وأيضاء ولبيك» وبله» وألبتة» وغيرها ما لا تستعمل إلا منصوبة على أنها مفعول مطلق. 

)٤(‏ قوله: (سيدي). أفاد به أن «الربٌ» هنا بمعنى «السيّد»» وكذا رواه ابن جرير عن مجاهد 
والسدي وابن إسحقء وقيل: الضمير في إنه عائد إلى الله» أي: إن الله ري أحسن 
مثواي» وعزاه القرطبي إلى الزجاج» وجملة لأَحْسَنّ مسن وای € حبر ثان. 

(5) قوله: (الزناة). فسر به لمناسبة المقام» وبنحوه فسر ابن جرير نقلا عن ابن إسحق. 


ٍ/ اجنرء الثاني عشر 

()- < وقد هَمَّتَ بوه 4 قصدت منه الماع لوهم يبا قصد ذلك" 
فول أن رما برهن رَو 4 قال ابن ا «مثل له يعقوب». فضرب صدره» 
فخرجت شهوته من أنامله»» وجواب «ول »: لجامعها كلك © أريناه 


البرهان”" صرت عله ألم الخيانة #وَالْمَحَمَآه 4 الزنى ند من عبار 
لْمُخخِصِينَ(4):0 ني الطاعة» وفي قراءة: بفتح اللام“» أي: المختارين. 


)١(‏ قوله: (قصد ذلك). ظاهر كلام المفسر أنه وجد الهم بالسيء منهماء وعليه جماهير 
المفسرين كا قاله القرطبي. ولكن اله من يوسف كان حركة طبع من دون تصميم فلا 
يؤاخذ به العبد. كا يخطر ببال الصائم شرب الماء البارد. ونقل القرطبي هذا التأويل من 
القشيري» والحسن» وابن عطية» واستحسنه» وذلك لوجوب عصمة الأنبياء قبل النبوة 
وبعدها. ويوسف لالام لم يكن نبيًا في ذلك الوقت عند الجمهورء وقيل: كان نبِيّا من 
وما ذكره من التأويل يدل عليه أمور منها: أنه تعالى قال: لایخ الظيلموت O‏ 
ومنها: أنه تعالى قال: فد من عِبَاوِا ميت )€ والمخلصون: استثناهم الشيطان 
عن الإغواء #إِلَّاعبَادكَ منم الشخلصيت © [الحجر: 1١‏ ]. 
وجواب #لؤْلآا * محذوف كا قدره المفسر. وقال أبو عبيدة وغيره: «في الكلام تقديم 
وتأخيرء والأصل: لولا أن رأى برهان ربه لهم به» أي: فلما رأى برهان ربه لم يهم بها». 
وعدا التقذير اسع انق جری ر وإن کان قري مقرل 

(۲) قوله: (قال ابن عباس:...) ما ذكره المفسر رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس وجماعة 
من السلف. وروى غير ذلك في معنى البرهان. ولذا اختار ابن جرير ألا يعيّن واحد 
منها في معناه» بل يترك على إطلاقه. 

(۳) قوله: (أريناه) قدره ليتعلق به الجار والمجرور #لِنْصَرِفَ 4. 

() قوله: (وفي قراءة:...). هنا قراءتان: 9الْمُخْلِضصِينَ4 -بكسر اللام بصيغة اسم الفاعل, - 


سومرة بوسف GD‏ 


(()- ##وَاسْتَبَمَاالْبَابَ € بادرا إليه» يوسف للفرار» وهى للتشبث به" 


فأمسكت ثوبه وجذبته إليها #وَمَدتَ 4 شقت'" #قمِيصَهُ, من در وميا © وجدا 


سَيَدَهَا 4 زوجها لدا أَلْبَابٌ»4 فنزهت نفسها ثم #قَالت مَاجَرَآءُ من أراد اهلك 
سوا © زنى ل أن مْمْجَنَ4 يبس في سجن #أو عاب ليم ()* مول بأن 


(۳) 1 

عر ا + 

(5)- « ا4 يوسف متبرئًا #هى رودت عن سى وَسَهِدَ سهد من 
> بروير ممه 


ما {U‏ ا 2 5 أنه كان في لك فقال: لإ ن کات قمیصھ قد من 
ل € قدام #عَصَدَقِتٌ وهو مِنَلْككَدِيينَ ()4. 


= أي: المخلصين في الطاعة: قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. و#الْمُخلصِيت 4 - 
بفتح اللام بصيغة اسم المفعول-: قراءة الباقين. 

)١(‏ قوله: (للتشبث به). أي: التمسك به لفعل الفاحشة. 

(۲) قوله: (شقت) وذلك أنها قبضت في أعلى القميص» فتخرق القميص عند طوقه ونزل 
التخريق إلى أسفل القميص. ذكره القرطبي. 

(۳) قوله: (بأن يضرب). هكذا فسر ابن كثير» والقرطبي وغيرهما. 

)٤(‏ قوله: (ابن عمها). روى ابن جرير ذلك عن السدي» أنه كان ابن عمها. 

)٥(‏ وقوله: (روي أنه كان...). أي: كان صب في المهد» وهذا مروي عن ابن عباس وأبي هريرة 
وابن جبير والضحاك وغيرهم. وروي عن ابن عباس أيضًا أنه كان رجلا ذا لحية» وكان 
من خاصة الملك» كما روى عن عكرمة أنه كان رجلا حكيًاء واختار ابن جرير أنه كان 
صبيًا لورود حديث بذلك» وهو ما رواه عن ابن عباس: «تكلم أربعة في المهد» وهم صغار: 
ابن ماشطة بنت فرعون» وشاهد یوسف» وصاحب جريج وعيسى بن مريم».اه. 
ومال القرطبي إلى أنه كان رجلا حكيًا؛ لأنه لو كان صبّا لكان الدليل نفس كلامه من دون 
حاجة إلى الاستدلال بالقميص» وعلى هذا يكون المراد بالصغير: أنه ليس بشيخ. 


7 اجنرء الثاني عشم 


(5)- و نکن فيص فد من دير 4 حلف مدت وَهْوَمِنَلصَّددِقِينَ )4 . 
@)- نَا ر € زوجها #تَمِيِصَهُء قد من دُبْرِ َال إِنَد» أي: قولّكِ: «ما 
جَرَآءُ مَنْ أراد ...» الخ» و OEE,‏ 


4 


(5)- ثم قال يا 9 يوش أَعَرِض عَنْ هدا * الأمر ولا تذكره'" لثلا يشيع 


م ٠‏ ھ 00 
ل وه لس 


 -)©‏ ## وال يْسَوَهُ””“ف الْمَدِيسَةٍ 4 مدينة مصر #امرأث المزيز ترود كلها 

)١(‏ قوله: (أيها النساء). أفاد به أن المراد بضمير الخطاب جنس النساء. نقل القرطبي عن 
مقاتل عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي هريرة ينر مرفوعا: «إن كيد النساء أعظم من 
كيد الشيطان؛ لأن الله تعالى يقول: إن كد لطن كن صَعِيفًا (5* [النساء: »»)]۷١‏ 
وقال: إن رصن علي (0ع)24.اه. 

(۲) قوله: (ولا تذكره...). كذا فسره عامة المفسرين. و## يُوَسْفُ 4 منادّى مبني على الضم 
بحذف حرف النداء قدره المفسر» وحذف حرف النداء من المنادى العَلّم مطرد. 

(۳) قوله تعالى: #الْحَاطِعِينَ #. أي: القوم الخاطئينء أو الناس الخاطئين. كا قاله القرطبي 
وغيره. وعلى هذا لا دلالة في الآية على أن جمع المذكر السالم ونحوه يدخل فيه النساء 
لفظاء كا ذهب إلى ذلك جمع من الأصوليينء ونظير هذا قوله تعالى: تا كنت يِن 
َو كِون(2)* [النمل: 47 ]» ات مِنَالْقَدِينَ )€ [التحريم: ۱۲]ء كما أشار إليه 
القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (واشتهر الخبر...) دخول إلى ما بعده. 

6 (نسوة) اسم جمع لا مفرد له من لفظه» كالنساء» فيجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه وأشار 


بقوله: (مدينة مصر) إلى أن «أل» في #الْمَدِيسَةٍ © هنا عهدية. 


سور وشعت VINO)‏ 


4و 


2 َع صة ‏ سام .6 


عبدها #عن فيه م مَمَمَهَا ا 4 ي أي: دخل حبه شغاف قلبهاء أي : 

غلافه إا لَرَسهَافِ صَكَلٍ 4 خطأ من )€ بِيّن بحبها إياه. 
(5)- لقلا سمت بهن 4 غِيِبتهنَ ها رست إلينَّوَأعتَدَتْ 4" أعدّت 

مگآ 4 طعامًا يقطع بالسكين. للاتكاء عنده» وهو: لح “ وات أعطت 

لک دوہی اوا 4 ليوسف: ارج عون کا رنه 5ر4 أعظمنه”” 

)١(‏ قوله: (تمييز) أي: ع 4: تمييز» وهو حول عن الفاعل» كا قدره المفسرء والمعنى: 
دخل حبها شغاف قلبها... أي: غلافه» وروي هذا المعنى عن السدّي وأبي عبيدة كا في 
القرطبي. وروي عن ابن عباس كما في ابن كثير» وكذا ذكره البيضاوي. 

(۲) قوله: (غِيبَتِهنَ) بكسر الغين» أي: بذكرهن إياها بالذم. وبنحو ذلك روي عن قتادة 
والسدّيء وقيل: إنهن أفشين سرهاء فسمي ذلك مكرًا. نقله القرطبي. 

(۳) قوله تعالى: لوادت 4. أَفْعَلَتْ من العتّاد. وهو العْدَّة ذكره ابن جرير. فقول المفسر: 
(أعذت) تفسير للمراد. 

(5) قوله: (طعامًا). ظاهره أنه تفسير بالمراد بالمتكا؛ لأن المتكأ في الأصل هو المجلس المعد 
فيه المفارش وماد وطعام يؤكل بالسكاكين. وعلى هذا إطلاقه على الطعام يكون من 
المجاز المرسل؛ لعلاقة المجاورة» كما قال المفسر: (للاتكاء عنده)» أي: إنها سمي الطعام 
ا ل و روض E as o‏ 
ا وا ي و كذااعى غ ها فى مارو ال 

(0) قوله: (وهو: الأترج). أي الطعام هو: الأترج» رواه ابن جرير عن ابن عباس. والأترج 
ثمر يشبه الليمون. كا يعلم من كتب اللغة. 

(5) قوله: (أعظمنه). روى ذلك عن ابن عباس والسدي وابن زيد وغيرهم» کا في ابن جرير. 
وقيل: معناه: جضن من الدهشة. عزاه القرطبي إلى قتادة» ومقاتل» والسدي؛ لأن الحيض من 


علامات البلوغ؛ فيكنى به عنه. ويُبعده وجود ضمير النصب» أي الماء في «أكريم)4. 


اجر الثاني عشر 


رز 2 


وَعطْمَنَ يجن 4 بالسكاكين» ولم يشعرن بالأل'' لشغل قلبهن بيوسف #وقلن 
کک بر4 تنزيها له لاما ما4 أي: يوسف بك إن 4 ما حا إلا ما 
كير )€ لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية. وفي 
الحديث”'": «إنه أعطي شطر الحسن». 
(5)- الت > امرأة العزيز لما رأت ما حل ہن: لودل 4 فهذا هو“ 


(۱) قوله: (ولم يشعرن بالأم). كما روى عن ابن عباس وغيره: «جعلن يقطعن أيديبين وهن 
يحسبن أنهن يقطعن الأترج».اه. 

(۲) قوله: (تنزيبًا). أفاد أن حش هنا اسم في محل نصب مفعول مطلق» كما يعلم من 
«إعراب القرآن» للدرويش. وكان أصله «حاشا» بالألف» ويستعمل حرفا 2 
الاستثناء» ويستعمل فعلا ماضيًا أيضًاء وذكروا فيه لغات: حاشا وحاش وحسًا. 

(۳) قوله تعالى: ماهد #: ما 4 هنا نافية عملت عمل «ليس»» والإعمال لغة أهل الحجاز. 
(:) قوله: (وفي الحديث...). الحديث في «صحيح مسلم)؛ وهو حديث الإسراء وفيه أن 
رسول الله يك مر بيوسف في السماء الثالثة» قال: «فإذا هو أعطي شطر الحسن».اه. 
فائدة: كان نبينا محمد يہ أحسن الناس فهو أجمل من يوسف عَبَوهَكن كا في أحاديث 
كثيرة. قال البراء تَََتَعَن: كان ية أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا». [البخاري]. 
ولكن كان جمالّه مغطّى بالهيبة. ولذا لم ينقل افتتان النساء به كلِ. وعلى هذا فمعنى 
الحديث: «أن يوسف أعطي شطر الحسن»» أي: سوى حسن النبي يَكلِ. أو «أل» في 

«الحسن" عهدية إشارة إلى خسنه يك أفاد ذلك بعض مشايخنا. . 

(0) لك €. «ذا»: اسم إشارة. واللام للبعد؛ تعظيًاء و«كرّ»: حرف خطاب للنسوة. 
والإشارة به إلى يوسف عَلالسَ» كا هو واضح. 

(5) وقوله: (فهذا). أشار به إلى أن الإشارة هنا للقريب» واستعمل «ذلك" الموضوع للبعيد؛ 
تعظي)| للمشار إليه. 
وقوله: (هو). أفاد به أن الاسم الموصول بعده الى لَمتْئنى © خبر المبتدأ: «ذلك». 


سومرة بوسف م 2 


ری لمعن فيد 4 ف ا بيان درش '#وَلقَدٌ شيف ا 
تع وکین ل بقل ا اثر 4 به جت ویک نة ادير )4 
الذليلين. فقلن له: أطع 


3- َل ري آلِيِجَنُ لحب إل ّا یوی إو وال سرف عن كيَدَهُنَ 
١ 1‏ 3خ أمل آم وَأ # ا من ا 6 ہن4 المذنيين» والقصد بذلك 
الدعاء”"'» فلذا قال تعالى: 


)١(‏ وقوله: (في حبه). أشار به إلى تقدير مضاف. 

(۲) وقوله: (بيان لعذرها). أي: هذا الكلام منها بيان لعذرها في مراودتها. فالمعنى: من كان 
هذا شأنه حقيق أن يحَسَّ؛ لجماله وكاله. كما قاله ابن كثير. 

(۳) لوكين آم 4. اللام موطئة للقسمء و«إن» شرطية» فاجتمع القسم والشرطء والمتقدم هو 
القسم» فيكون الجواب له» وحذف جواب الشرط. فقوله: #لِمسْجَنَ 4: جواب القسم. 
ولذا أكد بالنون. والنون الأخيرة في #وَلِيَكونا» النون الخفيفة المؤكدة» كتبت في خط 
المصحف ألمًا؛ لأنها تقلب ألما إذا وقف عليهاء وليست تنويئًا؛ لأن التنوين مختص 
بالأسماء. ونظيره قوله تعالى: #لَنسَْقَمًا 4 [العلق: .]٠١‏ 

(5) قوله: (فقلن له: أطع مولاتك). نقله القرطبي. وفسر بذلك #كَيْدَهُنَ 4 فيا 
حكى. 

(5) صب ب . مضارع مجزوم من «صباء يصبو» إذا مال» جواب الشرط: ولا صرق 4 
أصله: «وإن لا تصرف». 

)١(‏ قوله: (أُصِءْ ). أشار به إلى أن «كان» هنا بمعنى: صارء أي: تحوؤل. ويأي بمعنى صار من 
أخوات «كان»: أصبح» أضحىء ظل» أمسى. أيضًا ىا فصله النحاة. 

(۷) قوله: (والقصد بذلك). أي: بقوله: #وَإِلَا نسر €» فهي جملة خبرية بمعنى الإنشاء 
كأنه قال: رب اصرف عني كيدهن... كى) ذكره القرطبي وغيره. 


س) ا جرء الثانى عشم 


(2)- ل فَأسْسَجَابَ لَه ري دعاءه فصر عَنْهُ يدهن ِن هُوَألسَنَمِي © للقول 

ميم )€ بالفعل”''. 

)- مر با4 ظهر فم من بعد ما رأوأ الت * الدالات على براءة 
وف أن رة اا ا حَیّ€ إلى جين ©( ينقطع 
فيه كلام الا“ ا 

0ك عل يقة الفكة كان 4 لماز اك اعا ساق 


)١(‏ قوله: (للقول) و(بالفعل). لا يخفى أن التقييد به لمناسبة المقام. وقد تقدم نظير ذلك كثيرًا. 

)١(‏ لا ثُمَّدَاحُمٍ 4. أي: للعزيز وأهل مشورته. 

(۳) قوله: (الدالّات على براءة يوسف). منها: شهادة الشاهد» وقد القميص» وقطع النساء 
أيدهن» واستعصامه واستعاذته منهن. 

)٤(‏ قوله: (أن يسجنوه). قدره ليكون فاعلا ل بدا حذف لدلالة َة عليه. 
وقال البيضاوي: «فاعل #بدا# ضمير يفسرٌ : #ليَسجشنّه24».اه. نقل القرطبي عن 
سيبويه جه # في موضع الفاعل.اه. أي: كأنه في تأويل مصدر بدون حرف 
مصدري» كا في لاسَوَاء عَبَتْهِْءَأنَدَرْتَهُمْ # [البقرة: ٦]ء‏ أي: إنذارك» والله أعلم. 

(0) قوله: (ينقطع فيه كلام الناس...) لم يحدد المفسر مدة اللبث في السجن. وفيه أقوال» قال 
البيضاوي: «سبع سنين»؛ وهو قول مقاتل» وعكرمة. وسيذكر المفسر قولين فيه. 

(7) وقوله: (فسجن) قدره ليعطف عليه قوله تعالى الآتي: 8 وَدَحَلَ مَمَهُ...4. ففي الكلام 
إيجاز حذف. 

(۷) قوله: (أحدهما ساقيه...) روى ذلك ابن جرير عن قتادة والسدي» وبنحو ذلك عن ابن 
إسحق» وسبب حبسهما أن الملك بلغه أن خبازه يريد أن يسمّه: فحبسها. نقله عن 
السدّي. ونقل عن ابن إسحق أن اسم صاحب الطعام: مجلث» واسم صاحب الشراب: 
نبو. وقيل غير ذلك. 


سومرة بوسف 26 ۳۸۱ ( 


والآخر صاحب طعامه» فرأياه يعبر الرؤيا"» فقالا: لنختبرنه“ ظمَالَ 
دمآ هو الساقي» إن رين عير حَمَرَا € أي: عن“ وتال ا 
وهو صاحب الطعام لإ أرب أَحَيِلُ قوی رای خب َكل الطَيرُمِنَُ يما € خبرنا 
ريلو € بتعبيره”” تا ريلك مِنَلْْحَسِنينَ ©)). 


e‏ رک 


ٍ 


(5)- ق 4 هما عخبرًا أنه عالم بتعبير الرؤيا #لا ياي كما طعام رركاو 4 في 
منامك”" ل اا ٍویل. 4 في اليقظة تبر أن ایکا 4 تأويله كام 

)١(‏ قوله: (فرأياه...) أي: رأى الفتيان يوسف أنه يعبر الرؤيا. 

(۲) وقوله: (فقالا: لنختبرنه)؛ ظاهر كلامه أنهما لم يريا في المنام شيئًاء وإنما تحلا ليختبر 
يوسف عَلّوالسل وهذا قول ابن مسعود والسديء فيا حكاه القرطبي. 
ونقل عن ابن عباس ومجاهد» كانت رؤيا صدق رأياها وسألاه عنهاء وهذا ظاهر الآية؛ 
ومشى على ذلك أكثر المفسرينء كابن كثير» وابن جرير. 
وقدر المفسر هذه الجمل إشارة إلى أن هنا حذفهاء فيكون من إيجاز الحذف. 

(۳) أرب أَعَصِرٌ 4: أرى هنا منامية» تتعدى لمفعولين» أولما ياء المتكلم» والثاني: جملة 
لعَمِرٌ 4. 

(:) قوله: (أي: عنبًا) أشار به إلى أن ًَ4 هنا يحاز مرسل» أطلق على العنب «خمر) 
باعتبار ما يؤول إليه. 

(0) قوله: (بتعبيره) أفاد به أن التأويل هنا بمعنى: الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. ويطلق 
التأويل بمعنى: التفسير» وبمعنى صرف اللفظ من المعنى القريب إلى البعيد لقرينة» 
وهذا هو المراد عند الأصوليين في قولهم: الظاهر والمؤول» وتقدم في أول آل عمران. 

)١(‏ قوله: (في منامکا). وهكذا روى ابن جرير» عن السدي» والمعنى: أي طعام رأيته) في 
المنام فإني أفسرلكما بتأويله أي: ما يقع من تأويله في اليقظة» وخص الطعام؛ لأنبا رأيا 
ذلك ولأن الغالب أن المنام يتعلق باشتغال الشخص. 9 


0 ا جر الثاني كور 


لمن ري € فيه حث عل إيهانماء ثم قوّاه بقوله: ن رتيا * دين ووم لا 
ومون يالله وهم رهم € تأكيد كرود .))W‏ 

(5)- اعت مله وى رهيم وَإِسْحَقَ وَيَمَقُوبَ ما کات ينبغي #لنَا أن 
ني د يأ من € زائدة ‏ ىء لعصمتنا دلت ) التوحيد #إمن مَضْ لآم علدنا 

الاس ولک كير الاس * وهم الكفار لا يَمَكُرُونَ س)) الله فيش ركون. 

© ثم صرح بدعائهما إلى الإيمان فقال: « صي ساكني'"' لآليَجَنِ 
ء رياب مه رفوت حير ام َه الود امار ل)) خير؟ استفهام تقرير. 

()- ما تَمَبُدُونَ من دوز 4 - غيرة j‏ الما e‏ سيت 
بها أصناما ‏ اسر وءابآؤڪم ما مآ رل اه ِا € بعباد: ها این شلك > حجة 


= وقال القرطبي: «لا يجيتى) غذا طعام فرك :متو لكي + يعني : أنه كان يعبر هم مقدار 
وأوصاف ما يأتيهما من الطعام قبل أن يصلههماء فهذا معجزة بالإخبار بالمغيبات» ىا قال 
عيسى عَلهلتَاه: اتیگ يما أو وما تَتَِرُودَف يُوْتِكُمْ 4 [آل عمران: 54 ]؛ أشار 
إليه الصاوي» وعزا ذلك القرطبي إلى الحسن. 

)١(‏ قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة للعموم معنى. 

(۲) قوله: (ساكني). أشار به إلى وجه التسمية بالصحبة» فهي باعتبار أنهما فيه» كا قال 
تعالى لسكان الجنة: لأوْلَتِيكَ أَصَحَنبٌ الْجَنّّ ...€ [البقرة: ١۸]ء‏ وكذلك قال لأهل 
النار. أفاده ابن جرير. وإضافة «صاحبي» بمعنى: «في». ولأ ) في الآية متصلة 
عاطفة» وتقدير المفسر (خير)؛ لتوضيح المعنى فقط. ويستغنى عنه إذا كانت لأ © متصلة 
عاطفة. 

(۳) قوله: (أصنامًا). قدره ليكون مفعولا ثانيّا ل«سمّى»؛ فهو يتعدى لمفعولين» وقد يدخل 
الباء في المفعول الثاني. تقول: سميت ابني محمدًا أو بمحمدٍ.اه. 


جرد وعم 20 @ 


وبرهان إن ما لآلْحَكُمْ4 القضاء ر وحده مر آلا مدا لاي" 


a‏ ا 


ذلك © التوحيد #الدَينْ ألْقَيَمْ 4 المستقيم #وَلاحنَّ لك حير الاس » وهم الكفار 
لا بعلمو انما سانسن قاف ف قرف 
(0)- لا ينصح الجن أَمَاأَحَدُكُمَا4 أي: الساقي» فيخرج بعد ثلاث أيام'" 


ص آلآ 


#فسقى ريه # سيده e‏ حَمَرَا # على 00 #وأما الآخر 4 خر فيخرج بعد ثلاث 
9ِيْصَلَبُ مَأ ڪل الظَيْرٌ من رَأْسِوء 4 هذا تأويل رؤياكاء فقالا: ما رأينا شيا“ 


)١(‏ ام آلا سدوا إا . «أن» مصدرية ناصبة» و«لا) نافية» و#سبدوا # منصوب 
ب«أن»» ويقدر الباء قبلها. والتقدير: أمر بأن لا تعبدوا إلا إياه. أ : بعدم عبادة سواه» 
وحذف حرف الجر مع «أن» و«أن» مطرد» كما تقدم مرارًا. 
ويصح كون «أن» تفسيرية» وهي المسبوقة بفعل فيه معنى القول دون حروفه» وهو هنا 
لأَمَرَ 4» فتكون «لا» ناهية جازمة» و #اتَكَبَدُوأ € مجزومًا مها. 

(۲) قوله: (بعد ثلاثة أيام) هكذا فسر القرطبي وغيره. وأشار بتقديره: (فيخرج) إلى حذف 
جملة. 

(۳) قوله: (على عادته) أي: إنه سيرجع إلى عمله الذي كان عليه. وهو سقي الملك. 

(5) قوله: (فقالا: ما رأينا شيئًا)... وهكذا فسره ابن جرير والقرطبي وغيرهما. وروى ذلك 
ابن جرير عن ابن مسعود ومجاهد: «أنها ما كانا رأيا منامّاء وإنا تحلّا». ويستفاد من 
ذلك أنه من تحلّم بباطل وفسره فإنه يلزم بتأويله» وقد روى الإمام أحمد وغيره عن 
معاوية بن حيدة عن النبي َه قال: «الرؤيا على جل طائر ما لم تعبر» فإذا عبرت 
وقعت» [(5/ ١٠)].اه.‏ أفاد ذلك ابن كثير. 
وذكر القرطبي: «أن الأحلام المكذوبة لا تلزم» وما وقع من يوسف عَاتََهْ من تعبيره 
خاص به لكونه نباك وما وقع من عمر عن من نظير ذلك فهو خاص به؛ لكونه 
دناه ولا يلحق غيرهما به|».اه. ملخصّاء وعزاه إلى علماء المالكية» والله أعلم. ‏ - 
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فقال: <€ تم الام رالرى ویو تيان )4 سألتما عنه» صَدَقْتها أم كَدَبتها. 
()- الى طن € أيقن”" اناج مَنَهُمَا 4 وهو الساقي اذ ڪُرني 
«فأنسنه4 أي: الساقي'" «آلشَّيِطَنُ ز ڪر 4 يوسف عند #ريَهِ بت 4 


= وماوقع لعمر عة هو ما رواه عبدالرزاق عن معمر» عن قتادة» قال: «جاء رجل إلى 
عمر بن الخطاب فقال: إن رأيت كأني أعشبتٌ ثم أجدبت ثم أعشبتٌ ثم أجدبت» فقال 
عمر: أنت رجل تؤمن ثم تكفر ثم تؤمن ثم تكفر ثم تموت كافرًا. فقال الرجل: ما 
رأيت شيئًاء فقال له عمر: قد قضى لك ما قضى لصاحب يوسف».اه. أورده القرطبي. 

)١(‏ قوله: (أيقن) أي: فالظن هنا بمعنى اليقين. 

(۲) قوله: (أي: الساقي) صريح بأن الماء في إقَآنسنة» عائد إلى الساقيء والمعنى: أنساه 
الشيطان ذكر أمر يوسف لسيده» فلم يذكره حتى مكث يوسف كيالا في السجن 
بضع سنين» وإنا تذكر عند رؤيا الملك تلك الرؤيا التي سيأتي ذكرها. فيكون فاعل 
الذكر هو الساقي» ويكون إضافته إلى ربه مع تقدير مضافين. 
وذكر ابن جرير وغيره: «أن الضمير عائد إلى يوسف السك والمعنى: أنساه الشيطان 
أن يذكر الله تعالى ويستغيث ويشكو إليه» حيث استعان بالساقي وتوسط به إلى الملك» 
وهذا وإن كان جائرًا لكن كان الأليق بمقام النبوة تركه» والتوكل على الله وحده. وأورد 
فيه أحاديث عن الحسن وعكرمة وقتادة مرسلاء وعن ابن عباس مرفوعًا: «لو لم يقل - 
أي الكلمة التي قاها- ما لبث في السجن طول ما لبث».اه. 
الخلاصة: كان طول المكث في السجن عتابًا على يوسف السام على تلك المقالة. فهها 
قولان في مرجع الضمير في مَأنسَنه4. وتكلم في ذلك المفسرون. 
وقال ابن كثير: «الصواب أنه راجع إلى الساقيء لا إلى يوسف كلبالام». وعزاه إلى 
مجاهد» وابن إسحق» وغير واحد. وجرى على ذلك المفسر هناء وهو أليق» كا يدل على = 


و 216 29 


مكث يوسف #إف آَلسَجْنِ بصع يدا)) قيل: سبعًا ' » وقيل: اثنتي عشرة. 
()- 8 وال ألْمَلِكُ 4 ملك مصر: الريان بن الوليد لا أرئ » ري“ 
#سَبْمَ بقرت سان e‏ سَبْعٌّ 4 من البقر #عِبَافٌ © جمع 
عجفاء #وَسَبحَ سنبت خُضْرٍ وَأُخَرَ 4 أي: سبع سنبلات ايب( قد 
َرَت على المخضر وعلّتْ عليها 4 الملا أَُونٍ في رى € بينوا لي تعبيرها 

إن کنر لزيا تنروت ا( فاعبر وها لي. 
(8)- ال4 هذه طأضْمَتُ 4 أخلاط طأحَلَرِ وما ن وبل الم 


= ذلك قوله تعالى الآي: #وَادَكَرَبَمَدَ أمَّةٍ . أي: نسى الساقي أمر يوسف حتى تذكره بعد 
حينٍ عند رؤيا الملك والاحتياج إلى تعبيرهاء زات أعل. 

)١(‏ قوله: (قيل: سبعًا) روي ذلك عن قتادة وغيره. 

(۲) قوله: (رأيت) أفاد أن المضارع إأرئ € بمعنى الماضي» وذكر المضارع لحكاية الحال. 
فائدة: هذه الرؤيا من الملك كانت سببًا لخروج يوسف السام من السجن مكرّماء 
وتوليته حكم مصر كا سيقص الله. فلا رأى ذلك عَمَع الكهنة وكبار دولته فقصها 
عليهم؛ فلم يعرفوا تأويلهاء وقالوا: أضغاث أحلام» وتذكر ذلك الساقي الذي كان 
فرج عن السجن يوسف» وقال: آنا أنبتكم بتأويله...اه. ملخصًا من ابن كثير. 
العجفاء: المرم» والعجاف جمع غير قياسي» والقياس: عَجْف. 
واللام في لزيا لام التقوية» والرؤيا مفعول به دترت 4 في المعنى. وتقدم 
الكلام عن اللامات في النساء الآية (55). 

(۳) ولٍآَضْمَتُ € جمع ضغث» أصله الحزمة من الحشيش» يشبه بها الأحلام المختلطة التي لا 
تأويل ها. ذكره ابن جرير. 
وقدّر المفسر: (هذه). ليكون لأَصْمََتُ © خبرًا له. 
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)- وال الى يجنُا 4 أي: من الفتيين وهو الساقي ودر * فيه إبدال 
التاء في الأصل دالا وإدغامها في الدال”'"» أي: تذكر لبعد أَمَّةِ #4 حين"» حال 
EE :‏ 7 ة : #أنأ أده يئڪم اويل مارَسِلُونِ ت فأرسلوه“ » فأتى يوسف فقال: 


س کے 


@ يا يوس أا أَلصِدِيقُ 4 الكثير الصدق افيتان سَبْع متس مان 
ص کر < و چ 6م هه 


باڪلهن سبع عجاف وسَبّع بدت طم وأحر ياست لمل َج جع ! الام 4 اي 
املك وأصحابه ا لعلهر يعمو )4 تعبيرها. 


)١(‏ قوله: (فيه إبدال...)» فأصله: تذكّرء قلبت التاء دالا وأدغمت في الذال بعد قلبها دالا 
واجتلبت همزة الوصل. كما فصل في علم الصرف. 

(۲) قوله: (حين) هكذا عن ابن عباس والحسن وأبي رزين وغيرهم. 

(۳) وقوله: (حال يوسف) مفعول به وا مك 4. 

)٤(‏ وقوله: (فأرسلوه...) أفاد به أن في الكلام إيجاز حذف» حذفت هنا جمل. 

)٥(‏ قوله: (يا) قدره ليفيد أن يوس € منادى مبني على الضم في محل نصب» وحذف حرف 
النداء مطرد إذا كان المنادى علًا. كما قاله النحاة. وتقدم في الآية (۲۹) من هذه السورة. 
فائدة: الأكثر إضافة اسم العدد من ثلاثة إلى عشرة إلى جمع التكسير نحو: ثلاثة أشهر 
ويجوز إضافته إلى جمع السلامة» نحو: ثلاثة أحمدين وثلاث زينبات» ولكن قد يتعين 
إضافته إلى جمع السلامة. وذلك إذا لم يوجد للاسم جمع التكسير. 
ولاسَبع بمرت من هذا الباب؛ لأن «البقرات» جمع بقرة» وليس له جمع تكسيرء وأما 
الأبقار فهو جمع بقرء بدون التاء. وقد يترجح جمع السلامة» وذلك إذا جاور ما أهمل 
جمع تكسيره» ومن ذلك: #وَسيّع سبلت #. فهي جمع سنبلة» وله جمع التكسير» وهو 
سنابل» کا قال تعالى: سبع سابل © [البقرة: »]77١‏ ولكن هنا ذكر «سُبْبكَتٍ » 

بجمع التكسير لمجاورته ل بقرا ت الذي أهمل تكسيره» والله أعلم. 
ا إحكام العدد». 


سوصة بوسف 26 ۳۸۷ ( 


)- 6ل تَرْرَعُونَ 4 أي: ازرعوا“ سبع سيين دأبا © متتابعة' ''. وهي 
تأويل السبع السمان 3ا صد من أي: اتركوه #في سبلي * لئلا يفسد 
اده ون )€ فادرسوه”" 

- ثم يق من بعد ذلك 4 أي: السبع المخصبات #اسَبْمٌ شاد مجدبات 
صعاب» وهي تأويل السبع العجاف يان مادم € من ال حب المزروع في 
السنين المخصبات. أي: تأكلونه فيهن”'' إِلَاقَليلامَنًا نحصِبُونَ()* تدخرون. 

- م يأ من بعد د4 أي: السبع المجدبات #إعام فيو يِعَاثُ الاس 4 
بالمطر " #وفِيهِ يَعَصِرُونَ )4 الأعناب وغيرها لخصبه. 

()- وال ليك 4 لما جاءه الرسول"" وأخبره بتأويلها #أنونِيهء 4 أي: 


)١(‏ قوله: (ازرعوا). أشار إلى أن (تزرعونَ 4 جملة خبرية؛ بمعنى: الإنشاء» فتكون من المجاز المرسل. 

(۲) قوله: (متتابعة): على هذا يكون ا € حالا من سبع ين » وهو مصدر بسكون 
الممزة وفتحها لغتان ووقع با القراءة» بمعنى اسم الفاعل» ويحتمل كونه صفة 
للمصدرء مفعولا مطلقاء أي: زرعا متتابعًا. 

(۳) قوله: (فادرسوه). أي: فدوسوه. والدياسة: إخراج الحب من السنبلة» معروفة عند الزراع. 

(6) قوله: (أي: تأكلونه فيهن). أشار به إلى أن إسناد الأكل إلى السنين من باب المجاز 
العقلي» حيث أسند الفعل إلى الزمان» كا يقال: نهاره صائم. 

(0) قوله تعالى: تميق منْبَمَدِدَلِكَ4 قال ابن جرير: «هذا خبر من يوسف عاسم للقوم عا 
لم يكن في رؤيا ملكهم» ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله دلالة على نبوته وحجة على 
صدقه».اه. ونقله عن ابن عباس. 

)١(‏ قوله: (بالمطر). كذا قاله قتادة والضحاك» ومجاهد وغيرهم. 

(۷) قوله: (لما جاءه...). أشار به إلى أن في الكلام إيجاز حذف. 
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بالذي عبرها فما جَآهْهُ © أي: يوسف""' #الَسُولٌ » وطلبه للخروج طقال * 
قاصدًا إظهار براءته ‏ ري إل ریک ملد أن یسال" ما بال حال 
السو الى مَطَعَنَ ره إن ري سيدي “ يكره عل )€ فرجع» فأخبر 
الملك» فجمعهن. 

(5)- قال ما حَملبَكُنَ 4 شأنكن د رود يوسْفَ عن تَفْسِة 4“ هل 
وجدتن منه ميلا إليكن #قُلرت حَنسن وما عَلِمْنَا عه من سوي قات أمراث العزيز 


.4 قوله: (أي: يوسف). بالنصب تفسير للهاء. والفاعل: لآََسُولُ‎ )١( 

(۲) قوله: (قاصدا إظهار براءته). أي: امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة 
ساحته ما نسب إليه من جهة امرأة العزيزء وأن هذا السجن كان ظلًا. كما ذكره ابن كثير 
وغيره. وهذا من کال حلم يوسف عَهآتَكِع وصبره وأناته» وقد مدح ذلك رسول الله یاف 
فيا رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة ينف وفيه قال يكل «ولو لبثت في السجن ما 
لبث يوسف لأجبت الداعي».ه. [«فتح الباري» (۲۱۹/۸)» مسلم .])١۳١ /١(‏ 
وفيما رواه ابن جرير عن أبي هريرة كنف قال النبي بلا «لو لبشت في السجن ما لبث 
يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته إذ جاءه الرسولء فقال: ارجع إلى ربك» فاسأله ما بال 
النسوة اللاي قطعن أيديبن...». 

(۳) قوله: (أن يسأل). قدره لتوضيح المعنى؛ لأن هذا الرسول سوف يطلب من الملك أن 
يسأل عن النسوة. ولذا جع الملك النسوة وسأهنّ. وجملة 8م بَالُاإِنَمَوَةِ 4 سدت مسد 
المفعول الثاني للسؤال؛ وما 6 استفهامية مبتدأء ولبَالٌُ» خبرها. 

)٤(‏ قوله: (سيدي). على هذا يكون المراد ری € هو العزيز؛ لأنه كان عالًا ببراءة يوسف» 
ويحتمل كون المراد به الله سبْحَانَهُوتَعَالَ وقد ذكر المعنيين ابن جرير. 

(5) لذ رود بس €. يحتمل كون المراد بمراودتبن: قوهمن: أطع مولاتك يوم قطعن أيدهن. 
ويحتمل غير ذلك» ك| ذكره القرطبي. وقد تقدم إعراب #حَْس يِه © [الآية: .]۳١‏ 


1 EZE 


و 


نصحم وضح الح اا رود عن َب نادت 4027 في قوله: 


رام ماح سم اه ج ١ 58 ٠. 5 E‏ 
١هى‏ راود تنی عن تفسى )» فاخير يو سف بذلك» فقال” 1 


2)- ترت أي: طلب البراءة لم4 العزيز أن لم ند4 في أهله 


لالم € حال #وَأنَ لله لادی کد انیت )) ثم تواضع لله فقال”": 


)١(‏ #حصضحصٌ4. نقل القرطبي» وابن جرير: «أصله: حصص.ء فا حاء الثانية مزيدة على وزن 
«فعْمَل»» والحصٌّ: استئصال الشيء. فالمعنى: انقطع الحق عن الباطل بظهوره وثباته. 
وهذا القول منها: إظهار لتوبتها وتحقيق لصدق يوسف وكرامته؛ لأن إقرار المقر أقوى 
من الشهادة» فجمع الله تعالى ليوسف الشهادة والإقرار».اه. ملخصا من القرطبي. 

(۲) قوله: (فقال:... ). أي: قال يوسف يلآ ما بعده ما ذكر في الآية التالية والتي بعدها. 
تنبيه: ما ذكره المفسر من أن هذا قول يوسف السام رواه ابن جرير عن مجاهد 
وقتادة» ولم يذكر سواه» وعزاه ابن كثير إلى مجاهد وابن جبير وعكرمة والضحاك 
والحسن وغيرهم. وذكره كثير من المفسرين. 
ولكن رجح ابن كثير أن هذا من قول امرأة العزيز» فالمعنى: إنا اعترفت بهذا على نفسي 
ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمر ولم يقع المحذور الأكبر» وإنما وقعت المراودة» ثم 
اعتذرت بأن النفس تتحدث وتتمنى فهي أمارة بالسوء. 
وقال ابن كثير: «هذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني 
الكلام».اهء وأفرده ابن تيمية بتصنيف. 
وقرّى القرطبي القول الأول» وقال: «القول الثاني مبني على أنه لم يوجد من يوسف 
الخلاصة: هما قولان للمفسرين» وجرى المفسر على القول الأول؛ وهو الذي لم يحك ابن 
جرير سواه فلا داعي للتشنيع على المفسر كما فعله الدكتور قباوة في شرحه على «الجلالين».اه. 


PD‏ 9 اجرء الثالث عشسصر 


ل © تی4 من الزلل"" ۵ ئن لبمس" طلائذة > 

كثيرة الأمر بآلسُوء إِلَّامَا 4 بمعنى: من ل ررر € فعصمه إن رق عفر 
د 

()- وال امَك نون بو أسَْخْلصلنفى € أجعله خالصًا لي دون شريك. 

فجاءه الرسولء وقال: «أجب الملك»»ء فقام وودع أهل السجن”” أ» ودعا لهمء ثم 


م رم 


اغتسل ولبس ثيابًا حسانًاء ودخل عليه لما کم قَالَ 4 له: “نك الوم لديا 
مَكينُ أَمِينُ [00)* ذو مكانة وأمانة على أمرناء فماذا ترى أن نفعل ؟"") قال: «اجمع 


)١(‏ قوله: (من الزلل). وهو أخف من المعصية» والأنبياء معصومون من المعاصي» وهذا بناءً 
على أن هذه الآية من مقول يوسف عَيوالسلم ويكون هذا الكلام منه على سبيل 
التواضع والبعد عن تزكية النفس المنهي عنهاء كا جرى على ذلك ابن جرير وغيره. 

(۲) وقوله: (الجنس) أفاد أن «أل» في #التّفْسَ» للجنس» لا للعهد؛ لأن نفوس الأنبياء 
معصومة عن كونها أمارة بالسوء. 

(۳) وقوله: (بمعنى: «من») أي: ما هنا للعاقل» وهو مستثنى من #النّفْس ). 

)٤(‏ قوله: (أجعله خالصًا) يعني: أجعله خالصًا لنفسي أفوّض إليه أمر تملكتي. القرطبي. 

)١(‏ قوله: (فقام وودع...) ذكر البيضاوي قريبًا مما قاله الممسر بدون عزوء بل بقوله: «رُوي». 
وأشار المفسر إلى تقدير جمل» فيكون الكلام من إيجاز الحذف هناء وفيما يلي. 

)١(‏ قوله: (فاذا ترى أن نفعل). ذكر ذلك القرطبي في تفسيره بسياق أطول» وفيه: «قال 
الملك: من لي بتدبير هذه الأمور؟ لو جمعت آهل مصر جميعًا ما أطاقواء ول يكونوا فيه أمناء. 
فقال يوسف عَوالتَكا عند ذلك: على عل حَرَابِ نِالْأَرضٍ €» أي: على خزائن أرضك. 
وذكر القرطبي: «أن يوسف عَلتَكَمْ تزوج بزليخا -امرأة العزيز- بعد ذلك وولد له 
منها ولدان: إفراشيم» ومنشاء وقيل: ميشا. وكان زوجها -العزيز- توفي قبل ذلك». 
ونقل ابن كثير عن مجاهد: «إن الملك قد أسلم على يدي يوسف عَبَنوالتك وقال أيضًا: - 


سو رة بوسف NG‏ 0 
الطعام» وازرع زرعا كثيرًا في هذه السنين المخصبة» وادخر الطعام في سنبله» 
فتأتي إليك الخلق ليمتاروا منك)» فقال: ومن لي مهذا؟ 

$ 2 4 EAMG مسد‎ (ret. ° وك‎ > 

ر( # قال يوسف: #أجعلنى عل حرآين الأرْضٍ 4 أرض مصر لن حَفِيظ 
ليم )€ ذو حفظ وعلم بأمرهاء وقيل: كاتب حاسب'. 

((5)- « وَكََِكَ» كإنعامنا عليه بالخلاص من السجن متا لُوسْفَ فى 
TT 3 1 5‏ 62 ىو ب 2 رع 
الأرْضٍ 4 أرض مصر يبوا 4 ينزل ينها حَيْتُ َه 4 بعد الضيق والحبس. 
وي الق أن الملك تو جه و وو مكان العزيزء وعزله. ومات بعد 


> 2 هم 


فزوجه امرأته. فوجدها عذراء. وولدت له ولدين» وأقام العدل بمصر» ودانت 
له الرقاب #نْصِيب رامن شاء ولاضيعآجر لْمْحَسِنِينَ ©)4. 

(0)- کوک ا خرو بر4 من أجر الدنیا الین ءامنوأ واا سود ©4 
ود خلت سنو أ اط وأصاب أرض كنعان والشام. 


عد 
2 


= «يوسف لنت طلب الولاية؛ لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح» 
ولذا قال: إن حَفيط علي ))». قال ابن كثير: «يجوز للرجل أن يذكر ما في نفسه من 
الصلاح إذا جهل أمره للحاجة». 

)١(‏ قوله: (وقيل: كاتب حاسب». أي في تفسير طحَفِيظٌ علي 4. نقله القرطبي بدون عزو. 
ونقل: إنه أول من كتب في القراطيس. 

(۲) قوله: (وفي القصة...) ما ذكره من القصة رواه ابن جرير عن ابن إسحق بسياق أطول» وروى 
عن السدي في تفسير قوله تعالى: يبوا نّا حَيثُ ياء € قال: «استعمله الملك على مصرء 
وكان صاحب أمرهاء وكان يلي البيع والتجارة» وأمرها كله».اه. وروی بنحوه عن ابن زيد. 

(۳) قوله: (من أجر الدنيا). أشار إلى أن لحَيْرٌ © هنا اسم التفضيلء أصله: أخير» حذفت 
الهمزة تخفيقًا. وتقدم التفصيل في هذا اللفظ. راجع مثلا البقرة الآية .)٠١7(‏ 

(6) قوله: (ودخلت سنو القحط). دخول إلى ما بعده» أي: مضت السنوات السبع ذات الخصب» - 


CAD‏ 0 ا جرء الثالث عشر 


- # وجا إِحْوة يُوسُفَ € إلا بنيامين”''؛ ليمتارواء لما بلغهم إن عزيز مصر 
يعطي ات لوا عليه فرقم € أنهم إخوته وشم كروت ك لا 
يعرفونه”''؛ لبعد عهدهم به» وظنهم هلاکه» فكلموه بالعبرانية» فقال کالمنکر 
عليهم' ": ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا: للميرة» فقال: لعلكم عيون» قالوا: معاذ الله قال: 
فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان» وأبونا يعقوب نبي الله» قال: وله ولاد غيركم؟ 
قالوا: نعم» كنا اثني عشرء فذهب أصغرناء هلك في البرية, وكانا E‏ 


= ثم جاءت السبع الشداد» ووصل القحط إلى بلاد كنعان وهي التي بها يعقوب عَلوالشكم 
وإخوة يوسف. 
قال السدي وابن إسحق وغيرهما: «عم القحط بلاد مصر بكالهاء ووصل إلى كنعان 
والشام» واحتاط يوسف عَيهاتَكهْ للناس في غلاتهم» وجمعها أحسن جمع» وورد عليه 
الناس من سائر الأقاليم يمتارون لأنفسهم ولعيالهم» فكان لا يعطي الرجل أكثر من 
حمل بعير في السنة» وكان عَيهتََع لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة 
واحدة في وسط النهار» وكان رحمة لأهل مصر ومن جاورها. 
وكان من جملة من ورد للميرة إخوة يوسف عن أمر أبيهم لهم في ذلك فإنه بلغهم أن 
عزيز مصر يعطي للناس الطعام بثمنه» فجاءهم إخوته كا قص الله تعالى في الآيات 
التالية».اه. مختصرً | من ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (إلا بنيامين) وهو أخو يوسف الشقيق» وغيره من الإخوة أخوة من الأب كما 
تقدم ذكر ذلك. 

(۲) قوله: (لا يعرفونه) تفسير لل9مُنكروتَ4. وذلك لأنهم ما كانوا يستشعرون أنه بلغ بهذه 
المنزلة. 

(۳) قوله: (فقال كالمنكر عليهم)ء أي: قال يوسف لإخوته... وما قاله ا 
يوسف مع إخوته نقله ابن كثير عن السدي وغيره بلفظه إلى قوله: «فأمر بإنزالهم وإكرامهم» 

)٤(‏ وقوله: (كان أحبنا إليه) أي: كان هو أحبنا إلى أبينا يعقوب. 


سو و 26 2 


وبقي شقيقه' ا و ا 


(5)- وا جَهَرَهُم يجَهَازِْمَ 4 وی هم كيلهم'" قا نون با کم 
4 أي: بنيامين؛ لأعلم صدقكم فيا قلتم لاتروب أن أونی الك € أنه 
غير بخس' " وتا عبر لزل @)). 

 - ©‏ إن لر بان پو مکیل کم عندى » أي: ميرة #ولا رون )4 
ا أو عطف على محل (فَلَأكَبَلَ), أي: تحرمواء ولا تقربوا. 

5-2 قال واس ود عه باه سنجتهد في طلبه منه ناوه )€ ذلك. 

©)- #وَقَالَ لِفِتَيَتِه» وفي قراءة: افيه “": غلمانه: #اجعلوا بضع 4 


من 
مل 


)١(‏ وقوله: (وبقي شقيقه) أي: وهو بنيامين» فاحتبسه أي: جعله يعقوب عنده» ولم يرسله 
معهم؛ ليتسلى ويستأنس به عن أخيه المفقود. 

(۲) قوله: (وى هم) أي: أو لهم الطعام وحمله لهم أحماهم. 

(۳) قوله: (من غير بخس) أي: نقصء قال ذلك ترغيبًا لهم في الرجوعء كا في ابن كثير: 
١‏ ونا َير آلْمنزِلِينَ (()4: أي: خير من أنزل ضيفًا على نفسه فأنا أضيفكم».اه. کا في 
ابن جرير. 

(6) قوله: (نبي) يعني أن «لا» في لوَلَانْفَرَبُونِ )€ إما ناهية» والفعل مجزوم بحذف النون» 
والنون الموجودة فيها نون الوقاية» وياء المتكلم بعدها محذوفة» والواو استئنافيةء أو «لا» 
نافية» والواو عاطفة على محل الجواب» وهو: گیل لَك ؛ فهي جملة في محل جزم» 
ومرن © مجزوم بالعطف عليه والنون للوقاية كما تقدم. 
الحاصل: أن ولائقربون (ز)» مجزوم إما هلا الناهية» أو بالعطف على محل الجواب. 

(0) قوله: (وفي قراءة: ....) هنا قراءتان: طلفِنْيِنِهِ 4: قراءة حفص وحمزة والكسائي 
وخلف. وظلِفِيتِهو4: قراءة الباقين. وهما جمع «فتى4؛ ولكن «الفتية؛ جمع قلةء و«الفتيان» 
جمع كثرة. 


TD‏ الججحرء الثالث عشر 


لح 


لس لير مره 


التي أتوا بها ثمن الميرة» وكانت دراهم في رايم 4 أوعيتهم لَه يعرفونها 
دا نبوا إل هله » وفرّغْوا أوعيتهم لمر يتحشورت 4097 إلينا؛ لأنهم لا 
يستحلون إمساكها '". 
(- « نامرا ِلك يهم مَالوأيََبَانَا ممما الک4 إن لم ترسل أخانا 
إليه # مَأرّسيِلٌ ند كك ے4 بالنون والياء“ نّا لك لَحفِظونَ ©)). 
- لمل € ما أدَامَشْكُم عله *إلاحكمآ أمِنفَك أيه € يوسف لون 
ّ4 وقد فعلتم به ما فعلتم لَه حير حفْطا» وني قراءة: ١حلفظا»”"‏ ييز" 


(۱) قوله: (وكانت دراهم). كما روى عن قتادة قال: «أي: أوراقهم».اه. والأوراق جمع 
وَرق» وهو الفضة. 

(۲) قوله: (لأنهم لا يستحلون...) فيه إشارة إلى سبب رجوع بضاعتهم إليهم» ذكر لذلك أسباب 
منها: أنه خشي يوسف السام أن لا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون بها للميرة. 
ومنها: أنه علم أنهم يتح رجون من إمساكهم ثمن طعام قبضوه. وهو الذي أشار له المفسر. 
ومنها: أنه أراد التوسع مع حاجتهم إلى البضاعة لوجود القحط. ذكر ذلك ابن جرير وغيره. 

(۳) وم ميم مالكل * يريدون: في غير هذه المرة. 

(:) قوله: (بالنون والياء) بالياء: #يَكُْتَلٌ#: قراءة حمزة والكسائي وخلف. وبالنون: 
نكتل #: قراءة الباقين. ووجهها واضح 

(0) قوله تعالى: دَاممَْكْمَ عَلَتِهِ ...€ الآية هذا الأسلوب يسمى: تلميحًا عند البلاغيين. وهو 
ا وأشار المفسر ب(ما) إلى أن الاستفهام بمعنى: النفي. 

(1) قوله: (وفي قراءة: #حَافِظا4): وهي قراءة حمزة وحفص والكسائي وخلف. ولحِمْطا4: 
قراءة الباقين. 

(۷) وقوله: (تمييز) أي: #حَنفْظأ € ييز كا حِفْطا>. ولكنه مشتق. والأكثر في التمييز كونه 
جامدًاء وقد یأتي مشتقاء كا في: (لله دره فارسًا)» «فارسًا» تمييز وهو مشتق. 


سوصة و سف 2 
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كقوهم: لله دره فارسًا وهو ارم لمن )) فأرجو أن يمن بِحِفْظِه. 

(5)- ولاف مھم وَجَدُوا متهم ردت ليم َالو يَأبنَامَابَنِىَ ) 
مَا»: استفهامية'''» أي: أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذاء وقرئ 
ا ٩‏ خطابًا لیعقوب» وكانوا ذكروا له إكرامه هم هلزو ضعا ردت 
7 ومر أَهْلنَا» نأتي بالميرة هم ٠‏ وهي الطعام #وَححْمَظ أَحَانَا وَبَرْدَادُ كيل 
272 لأخينا ذلك َيل يي (40 سهل على الملك لسخائه. 


()- # قال أنأرييله, ممحكم حى ونون مَوِْم 4 عهدًا ليس أنه 4 بأن تحلفوا 
لای بول أن يَاطَ یک 4 بأن تموتوا””» أو تغلبوا فلا تطيقوا الإتيان به 


)١(‏ قوله: (9#ما4 استفهامية). هكذا روى ابن جرير عن قتادة» قال: «ما نبغي وراء هذا؟ إن 
بضاعتنا ردت إلينا وقد أوف لنا الكيل».اه. فتكون «ما في محل نصب مفعول مقدم لبي ). 

(۲) قوله: (وقرئ بالفوقانية) أي: «تَبْغ» بتاء الخطاب ليعقوب كوالشلم. وهي قراءة 
شاذة» ىا أشار إليه المفسر بقوله: (قرئ). 

(۳) قوله: (نأتي بالميرة) يقال: مار يميرٌ ميرّاء كاباع». 

(:) قوله: (سهل على الملك) هذا أحد المعاني ذه الجملة. فالإشارة إلى كيل بعير» وقيل: 
الإشارة إلى ما كيل ههم» فالمعنى: ذلك الذي حصلنا كيل يسير لا يكفينا ولذا نزداد كيل 
بعير» وقيل غير ذلك. كا في البيضاوي. 

(5) انى جواب قسم. أشار إليه المفسرء والفعل معرب مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة 
لاجتماع الأمثال» وكان أصله: تأتوتنيء الأول نون الرفع» والثانية المشددة للتوكيد و والاخر وان 
الوقاية. فحذفت نون الرفع لاجتماع الأمثال. ثم الواو لالتقاء الساكنين أو للتخفيف. ولدلالة 
الضم عليها. كا بين في علم الصرف. فبقيت نون التأكيد المشددة ونون الوقاية. 

(1) قوله: (بأن تموتوا...) كذا روى عن مجاهد, (أو تغلبوا...) عن قتادة وابن إسحق. 
والمعنى: إذا وقع ذلك يكون عذرًا لكم عندي. كما ذكره ابن جرير. 


a‏ 9 ا جنرء الثالث عشم 


f‏ ع غير عر 


فأجابوه إلى ذلك #فلما ءاوه موْئِفَهُمْ 4 بذلك #قال آنه عل ما فول € نحن وأنتم 
OG,‏ شهيد» وأرسله معهم. 

- وَل بی ل دخلوا) مصر لاسن بای ویون دلوا ِن أو رَد 4 
لئلا تصيبكم العين وما أغنى € أدفع كم € بقولي ذلك يت آَل ین 4 
زائدة”" ىء 4 قدره عليكم“» وإنا ذلك شفقة إن » ما اکم لاه 4 
وحده علوت 4 به وثقت مايه موك امرس وة 405 . 

()- قال تعالى: وما مَحَنُوأْ مِنَ حَيتُ أمَرَهُمْ أَْوْهُم 4 أي: متفرقين ا 


كات ينی عَنْهُم يِنَ لَه 4 أي: قضائه «إين4 زائدة ىء إلا لکن“ 


)١(‏ قال َه عل مَاتعُولُ يكل )€ فاعل لقال €: الضمير المستتر العائد إلى يعقوب» والاسم 
الكريم مبتدأء خبره: #وكِلٌ4. 

(1) قوله: (لئلا تصيبكم العين). كذا رواه ابن جرير عن ابن عباس» والضحاكء والسدي. 
وقتادة» ومحمد بن كعب» وابن إسحُق. قال قتادة: «كانوا قد أوتوا صورة وجمالا فخشى 
عليهم أنفس الناس».اه. وبذلك فسره ابن كثير» والقرطبي وغيرهما من المفسرين» 
خلافا لما ذهب إليه بعض المعاصرين منهم د. فخرالدين قباوة من تأويل آخرء من أن 
يعقوب ألم أنه سيلقى بنيامين يوسف» ويريد أن يكون ذلك على انفراد... إلى آخر ما 
قاله؛ كأنه يبتعد عن وجود العين والإصابة بهاء مع أنه قد تضافرت النصوص النبوية في 
حقية العين» ولا أدري لأي شيء ينفرون عن تفسير السلف!! وما ذكره من التأويل فيه 
بعد عن سياق الآية. 

(۳) قوله: (زائدة) أي: إعراباء ومؤكدة للعموم معتى» وكذا فيا يأتي. 

)٤(‏ قوله: (قدره عليكم) الجملة نعت لهسَىَءٍ € أي: لا أدفع عنكم شيئًا مقدرًا من الله تعالى. 

(5) قوله: (لكن) أفاد أن الاستثناء منقطع. 


سوم وسف 216 MD‏ 


#حَاجَة فى فين ف وهي إرادة دفع العين شفقة شفقة © واه َه لد 
لما عله 4 لتعليمنا إياه'" #وَلكنَ كير الاس وهم الكفار 0 


™)) إهام الله لأصفيائه. 
© - « وکا دلوا عل يوشت تاوت » ضم'" طإليه أا ابن أنا 


و e‏ كد ص 


خوك مَل تتش € تحزن يما كانوايعْمَلُوسَ ل من الحسد لناء وأمره 
أن لا يخبرهم» وتواطأ معه””' على أنه سيحتال على أن يبقيه عنده. 
([8)- سا جَهرَهُم جارهم جَمَلَ أَلسَقَايَةَ 4 هي صاع من الذهب مرصع 


2 و 07 


با لجوهر”“ #فى رَمْلٍ أَخِيهِ € بنيامين 2 أذن مون € نادى مناد بعد انفصالهم 


)١(‏ قوله: (وهي إرادة...). هكذا روى ابن جريرعن محاهد» وابن إسحق» وبه فسر ابن 
كثير» والبيضاوي وغيرهما. وقيل: لئلا يرى الملك عددهم وقوتهم. نقله القرطبي عن 
النحاس. 

(۲) قوله: (لتعليمنا). أفاد أن «ما» مصدرية» والماء يعود ليعقوب» ويصح كون «ما» اسمًا 
موصولاء والعائد إليه حذوف» والمعنى: للوحي الذي علمناه إياه. والله أعلم» كا يعلم 
من البيضاوي. 

(۳) قوله: (ضمّ). قال قتادة: «ضم إليه وأنزل معه». وعن السدي وابن إسحق: «أنه نزل 
يوسف كل اثنين في منزل أو فراش» وبقي بنيامين مفردًا فضمه إليه» وقال: هذا ينام 
معي».اه. ملخصًا. 

)٤(‏ قوله: (تحزن) كما روى عن السدي وقتادة» وهو افتعال من البؤس» أفاده ابن جرير. 

(0) قوله: (وتواطأ معه...) أي: اتفق يوسف مع بنيامين أنه سيحتال بحيلة ليبقى عنده. 

() قوله: (هي صاع...) فالسقاية والصواع شيء واحد. قال ابن جرير: «كان يشرب فيه 
الملك ويكيل به الطعام».اه. 
وقوله: (من ذهب...) نقل القرطبي عن ابن عباس: «كان من فضة مرصع بالجوهر). - 


GD‏ 7 الجرء الثالث عشر 


OFF رص‎ 


عن مجلس يوسف: لآنَتْهَا لِْيرُ € القافلة #إِنَّكُم عد 

2-09 تالأ و4 قد(" فاته تادا 4 ما الذي ا تَفْقِدُوت ))4 . 

(9)- 8 فالا نقد صاع # صاع 9تیب وین جه بد يذل تير > من 
الطعام #وآتأيوء * با لحمل #رَعِيمٌ ©™)) كفيل” ". 

(05- © مالا نأو قسم فيه معنى التعجب طالْمَدَ عَِمَسُّم ما قتا لِنْفْسِدَ في 
رض وما ما سَلرقِين[5)* ما سرقنا قط . 


= وعن عبدال رحمن بن زيد: «كان من ذهب». وعن عكرمة: «كان من فضة)»ء والله أعلم. 
ومن ذلك يعلم أن ذلك كان جائرًا في شرعهم. 

)١(‏ قوله: (#وَ4 قد) قدر «قد» ليفيد أن جملة «أَقَبَنُوأ» في حل نصب حال. والجملة المبدوءة 
بالماضي إذا وقعت حالا وجب اقترانها ب«قد» لفظًا أو تقديرًا. وقد سبق نظائر ذلك. 

(۲) قوله: (ما الذي) على هذا يكون «ذا» اسًا موصو لا في محل رفع خبر ل(ما» الاستفهاميةء 
وهي مبتدأء و تَفْقَدُوَت * صلة الموصولء وتكون «ذا» اس موصولا إذا تقد تقدمها «ما» أو 
«من» الاستفهاميتان. ويجوز جعل ناذا # كلمة واحدة؛ فتكون في محل نصب مفعو لا مقدمًا. 
ومعلوم أن «ذا» تكون اسًا موصولا بثلاثة شروط: 
-١‏ سبق «ما» أو «من» الاستفهاميتين 

- ألا تجعل «ماذا» أو «من ذا» كلمة واحدة. 

۳- ألا تكون «ذا» اسم إشارة. وقد سبق في سورة البقرة الآية .)7١5(‏ 

(۳) قوله: (كفيل). وهو الذي يضمن بالشیء لغيره» ويسمى زعيًا وكفيلا وضمنيًا وحميلًا 
وضامتا. وأحكام الضمان والكفالة مذكورة في كتب الفقه. 

)٤(‏ قوله: (ما سرقنا قط). قال ابن جرير: الذكر أنهم كانوا ردُوا البضاعة التي كانوا وجدوها 
في رحالهم» فقالوا: لو كنا سراقًا لم نرد عليكم البضاعة التي وجدناها في رحالنا».اه. 


والله أعلم. 


ستودرة ويب 22 


(00- 3 فَالُوأ4» أي: المؤذن وأصحابه لفَمَاجَروُه 4 أي: السارق #إن سر 
كد40 في قولكم: ما كنا سارقین» ووجد فيكو" ''. 

- الوا جو مبتدأ» وخبره: e‏ ود في رَْلِوء € يسترق”'' 
بقوله : فهو أي: السارق 9*8 جرازة. 4 ای المسروقء لا غير» وكانت سنه 
آل يعقوب”* #كدلك 4 الجزاء ا تَحْرِى الظدييت 40027 بالسرقة» قَصُرِفُوا إلى 
يوسف ‏ بتفتيش أوعيتهم. 

(05- « بدا بأوعته4 ففتشها ظمَبْلَ وطهِ آخ4 للا يتهم م 
ا 7 أي : السقاية #من وعَآءِ أَخِيهِ » قال تعالى : #كنالكت € الكيد 
#كذنا ليوس علمناه الاحتيال لأخذ أخيه”" ما کان 4 يوسف لاد 


ثم أقد 


)١(‏ قوله: (ووجد فيكم). أي: وجد فيكم من أخذ الصواع. 

(۲) قوله: (يسترق). أي: يجعل رقيقا للمسروق منه. قال ابن كثير: «وهكذا كانت شريعة 
إبراهيم ادج أووالسارق E‏ .اه. أي يجعل رقيقًا عنده. 

(۳) وقوله: (ثم أكد...). يعني: أن قوله ھر ج # حملة مؤكدة لما قبلها. وما ذكره 
المفسر هو أحد الأوجه في إعراب الآية. ويحتمل كون #من ‏ شرطية» و فهو ج 4 
جواب الشرط» والجملة الشرطية خبر المبتدأء ويحتمل غير ذلك. كما بينه المعربون. 

(:) قوله: (وكانت سنة آل يعقوب). أي: استرقاق السارق عند المسروق منه كان الحكم 
المعمول به في شريعة يعقوب عَليالتَام. 

)٥(‏ قوله: (فضٌرفوا...). أي ردوا من ذلك المكان إلى يوسف ليجتمعوا عنذده وليفئتش 
أوعيتهم. وفي بعض النسخ: (فصرحوا) بالحاء» وفيه نوع خفاء. 

)١(‏ قوله: (علمناه الاحتيال). أفاد به أن ما فعله يوسف عَيهالتَكمْ كان بوحي من الله تعالى. 
قال ابن كثير: «وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه؛ لما فيه من الحكمة 
والمصلحة».اه. 


7 اجحرء الثالث عشم 


أخَاه» رقيقا عن السرقة في دِبِنِ أَلْمَيقِ 4 حكم ملك مصر ''؛ لأن جزاءه 
عنده الضرب» وتغريم مثلي المسروق» لا الاسترقاق 9 إلا ا 
بحكم أبيه ٠‏ أي لم يتمكن من أخذه إلا بمشيئة الله بإ هامه سؤال إخوته 
وجوابهم بسنتهم # نر قع دَرَجتِ من 6 بالإضافة والتنوي“ في العلم 
كيوسف لوَفَوَقَ َل ذى عر 4 من المخلوقين ليم ©( أعلم منه حتى 
ينتهي إلى الله تعالى . 


(۲( 


)١(‏ قوله: (حكم ملك مصر). قاله الضحاك وغيره. 

(۲) وقوله: (لأن جزاءه...). نقل ذلك القرطبي عن قتادة. 

(۳) قوله: (بحكم أبيه). أي: بحكم شريعة أبيه يعقوب. والاستثناء © إل أن ية أله ) 
منقطع» لأن الأخذ بشريعة يعقوب ليس من جنس دين الملك» ويمكن كونه متصلا 
على معنى: ما كان يمكنه الأخذ على دين الملك ولا أي حال إلا بمشيئة الله تعالى. وربا 
يشير إلى ذلك قول المفسر. 

)٤(‏ قوله: (بالإضافة والتنوين). هنا ثلاث قراءات 
-١‏ يم درَجْتٍ من قَمَآةُ4: بالياء ر € وإضافة طدَرَجْتٍ» إلى «من4: قراءة 

يعقوب. 
-١‏ لكَرهَمُ درجت س 41 : بالنون #انَرَكَمُ €» والإضافة: قراءة نافع» وابن كثيرء وأبي 
عمروء وابن عامر» وأبي جعفر. 
۳- ونع َرَت من َّمَآدُ4: بالنون» وتنوين درس 4: قراءة الباقين. 
وعلى هذه القراءة يكون « من © في محل نصب مفعول تَر ۰4 و درت © منصوب 
على الظرفية. كا ذكره الدوريش في «إعراب القرآن». 

)٥(‏ قوله: (أعلم منه...) وبنحوه فسره الحسن البصريء وكذا فسر ابن جرير وابن كثير. قال 

الحسن البصري: «ليس عالم إلا فوقه عام حتى ينتهي إلى الله عَرَبَلٌه .اه. نقله ابن كثير. 


سوممرة بوسف 262 ١‏ : ( 


(- 3 قَالَوَا إن يرق فَقَدْ سرت اځ لَه من َل € أي: يوسف. وكان 


<. AAA َم‎ 


و ق لأبي أمه صما من ذهب فكسره؛ لثلا يعبدوه # قاس هانوسف ف نفْسِهء 
4 يبَدِهَا 4 يظهرها لهم والضمير للكلمة التي في قوله'": قال 4 في 
نفسه: اثر َر ڪا 4 من پوس ف راا الب فک عاك من ایک 
وظلمكم له وله عَم 4 عالم لبماتی فوت (©)) تذكرون من أمره. 

(0)- 3 الوا يكأيًا ألْمَرِرٌ إن لهم با سَيْحًا جوا يحبه أكثر مناء ويتسلى به 


)١(‏ قوله تعالى: #فَقَدْ سر #: جواب الشرط في الظاهر. أما باعتبار المعنى فهو دال على 
الجواب المحذوف» أي: إن يسرق فلا عجب لأن أخاه قد سرق. 

(۲) وقوله: (وكان سرق...). ما ذكره المفسر مروي عن قتادة» وسعيد بن جبير» وابن 
جريج. وفيه أقوال أخرء ونقل القرطبي عن الحسن: «أنهم كذبوا عليه فيا نسبوه إليه». 

(۳) قوله: (والضمير للكلمة...) المراد بالضمير: «ها» في قوله: لَأَسَرّهَا4» ولم بد 
والمعنى: أسرّ يوسف في نفسه قوله: طشم ,َي َا 4. قاله ابن عباس» وقتادة. 
وفسر به ابن جريرء وابن كثير. ونقل القرطبي عن ابن شجرة؛ وابن عيسى: «الضمير 
يعود إلى قولهم: إن يرق 214. 

(5) قوله: (من يوسف...). أفاد أن 9 سر © هنا اسم التفضيل. وكان أصله: أشرء با همزة» 
حذفت تخفيمًا. وقد يستعمل بمعنى السيئة» فلا تفضيل فيه» ىا في قوله تعالى: $ وَمَن 
يَمَمَلْ يشال درو شرا يَرَه()4 [الزلزلة: ۸]» وغيره. وكذلك لفظ «خير» 
يستعمل على الوجهين. وبنحو ما فسر به المفسر فسر ابن جرير. وتقدم ذلك في البقرة 
الآية )٠٠۳(‏ وغيرها. 

(5) قوله تعالى: أبا 4 اسم «إن» منصوب بالفتحةء لا بالألف؛ لأن من شروط إعراب 
الأسماء الستة بالحروف كونها مضافة» وههنا ليس مضافاء وهو واضح. 


3 ا جنرء الثالث عشر 


لح 


كر > ص ص ص 


عن ولد الك وغزنه قراقه اشد را € اده كا € بدلا منه 
لإا ردك من المحُسنيت )4 في أفعالك. 
(9- قال معاد أله ¥ نصب على المصدر"» حذف فعله وأضيف إلى 


- 4 م رو کے رص 


الفعول» أي: نعوذ بالله من أن تَأحْدَ إلا من وجذتًا متنا عند لم يقل: من 
سرق؛ تحررًا من الكذب تادا 4 إن أخذنا غيره لوت (©)). 

()- لما اسسا 4 ينسوا" ينه كلصوا * اعتزلوا ييا مصدر 
يصلح للواحد وغيره“» أي: يناجي بعضهم بعصا هَل ڪرُم € ست 


)١(‏ قوله: (نصب على المصدر) أي: #مَعادَ # منصوب على أنه مفعول مطلق لفعله المحذوف» 
وهو مصدر ميمي» ولا يستعمل إلا مفعولا مطلقاء فهو من المصادر الجامدة. كا تقدم 
في الآية (۲۳) من هذه السورة. 

(۲) قوله: (إن أخذنا غيره) أفاد أن التنوين في #إذًا #* تنوين عوض عن جملة. ودا ظرف 
تضمن معنى العلة. 
ويحتمل أن «إذن» حرف جواب جيء به للتأكيد. والله أعلم. 

(۳) قوله: (يئسوا) أفاد أن الاستفعال هنا يحرد عن معنى الطلب. 

(:) قوله: (مصدر) قاله ابن جرير: «يقال: نجوت فلانًا أنجوه ]: ووزنه: فعيل» 
فاستعمل بمعنى اسم الفاعل» وهو هنا حال من الواو في لحَحَلَسُوأْ ). 
وقيل: وصف يستعمل للواحد وغيره؛ لأن افعيلًا» يستعمل للواحد وغيره» نحو: 
ولڪ بد دك تله ()4: ومن استعمال «نجيّ' في المفرد قوله تعالى: ويه 
ا [مريم: .]٥۲‏ 

(5) قوله: (سنًا): هذا مرويّ عن قتادة أن المراد أكبرهم سنا وهو روبيل. واختاره 


ابن جرير. 


و 


4 


روبيل أو ریا : ہوذا ألم مسرا آت ایا َد أحَد كم موسا عهدًا 
لمن أله 4 في أخيكم ومن مَل ما € زائدة”" ومر في بوس € وقيل: «ما) 
مدر مبتدأء خبره: ومن قجَلاء # فَلَنْ برح » أفارق”* ا رض * أرض 
مصر حى بأد لي ا € بالعود إليه أو کم هل € بخلاص أخي “ وهو 

(29)- « انْجعوا کے آیکم فقوو تابات إت اتک س وما سَِدْمَآ 4 عليه 
إلا يمَا عَلِمَمَا4 تيقنا" من مشاهدة الصاع في رحله وما تًا إِلْمَيْبِ € لما 


)١(‏ قوله: (أو رأيًا) يعني: عقلا. وهو بهوذا على قول الكلبي. 
وقيل: شمعون روي ذلك عن مجاهد. وعن قتادة: «روبيل هو الذي كان نمهى عن قتل 
س 

(۲) قوله: (زائدة) أي: إعرابًاء لتزيين اللفظء # ومن مَل € متعلق ب فرطت #. والجملة 
معطوفة على ألم تَعَلَمراً ...€ واختار هذا الوجه أبو حيان. 

(۳) وقوله: (وقيل: #ما» مصدرية): أي: فالمصدر المؤول مبتدأء والمعنى: تفريطكم في 
يوسف كائن من قبل. 

(:) قوله: (أفارق) أشار به إلى أن كَلَنْ أَتَرَ» هنا تامة» لعدم ذكر خبرهاء وفاعلها الضمير 
المستتر» و#الْأَرّضَ > مفعول به. 

)٥(‏ قوله: (بخلاص أخي»)» قيل: بالسيف» أي: القتال. رواه ابن جرير عن أبي صالح. أو 
يمكنني من أخذ أخي. ذكره ابن كثير. 

(1) قوله: (تيقنا...) وبنحوه روى ابن جرير عن ابن إسحق» ورجحه وروی عن ابن زيد: 
«وما شهدنا أن السارق يؤخذ بسرقته, إلا لأن ذلك الذي علمنا من شريعتناء أي: إنهم 
شهدوا على ذلك حسب شريعتهم» ولم يكن ذلك في حكم مصر» کا تقدم» والغيب 
بمعنى: اسم الفاعل» كما أشار إليه المفسر. 


7 ا جرء الثالث عشم 


غاب عنا حين إعطاء الموثق #حلفظينال) ولو علمنا”'' أنه يسرق لم نأخذه. 


()- « وَسْمَلٍ الْقَرَيَةَ ّى تًا فا 4 هي مصر”". أي: أرسل إلى أهلها 


وکو ےر 


فاسأهم لوَلْعِيرَ 4 أصحاب العير لأَلَىَأَمَلَْافِيًا4 وهم قوم من كنعان”” ونا 
أصدفوت )€ في قولناء فرجعوا إليه وقالوا له ذلك . 
(9)- # قال بل سوت © زينت لک أَنفْسَكُم أا ففعلتموه» اتهمهم لما 


عد 
دما وو ےم ے۶ 5 
وم 


سبق منهم من أمر يؤسف فصر َيل 4 صبري #عنى الله أن يتين 
يِهِدْجِيمَا € بيوسف وأخويه”" لَه فاليم 4 بحالي الي ©4 


9 - 8 وول عَنْمُمَ 4 تارکا خطابهم #وَدَالَ اس 4 الألف”" بدل من ياء 


)١(‏ قوله: (ولو علمنا) وبنحوه قال قتادة وعكرمة: «ما كنا نظن أن ابنك يسرق». 

(۲) قوله: (هي مصر). قاله ابن عباس» وقتادة. وإطلاق القرية هنا مجاز مرسل» أطلق المحل 
وأريد الحال» أي: أهلها. ى) أشار إليه المفسرء كذا العير مجاز مرسل لعلاقة المجاورة: 
وأصله: البعير الذي يحمل الطعام» وأريد هنا أهله. ى| قال المفسر. 

(۳) قوله: (وهم قوم من كنعان) كا قال ابن جرير وغيره: «القافلة التي كنا فيها».اه. 

)٤(‏ قوله: (فرجعوا إليه) أي: إلى يعقوب. وهذا دخول إلى ما بعده. 

(5) قوله: (صبري) أفاد أن جل 4 خبر مقدم» أو مبتدأء ا تقدم نظيره. 

(1) قوله: (وأخويه) هما: بنيامين والمتخلف بمصر لأجله» وهو الذي قال: فلن أَبَحَ 
آلْأرْصّ ‏ إما روبيل» أو يهوذاء أو شمعون على ما تقدم. فهم ثلاثة. 

(۷) قوله: (الألف...) فأصله: يا أسفي... والمراد بياء الإضافة: ياء المتكلم المضاف إليها. 
وقد فصل النحاة ستة أوجه في نداء المضاف إلى ياء المتكلم. وقد ذكرناها سابقًا في سورة 


هود الآية (۷۲): وتلق ©. 


مو و e‏ @ 


الإضافةء أي: يا حزني # عل يوسف وَابَيِضَّتَ متاه 4 انمحى سوادهماء وبُدّل 
بياضًا من بكائه یت الْحَرْن 4 عليه َه رَكَظِيمٌ )€ مغموم مكروب لا 
يظهر كربه”'". 
- #قَالُوأ لَه 4 لا فوا 4 تزال #تَذحكر يُوسْفٌ حى تكرت 
رسا مشرفا على الحلاك» لطول مرضك» وهو مصدر يستوي فيها الواحد 
غيره " او تک دت الهددكيت © الموتى 


)١(‏ قوله: (مغموم مكروب...). روى نحو ذلك عن أئمة التفسير بألفاظ متقاربة. ومن 
ذلك ما قال قتادة: «كظيم على الحزن» فلم يقل إلا خيرًا»» وقال ابن زيد: «الكظيم: 
الذي لا يتكلم بلغ به الحزن حتى كان لا يكلمهم».اه. 

(۲) قوله: (لا) قدره لأن #تَفْبَؤًا # من أخوات «كان» تعمل عملها بشرط تقدم النفي أو 
شبهه» ما فى -مثلا-. وحذف النفي بعد القسم جائزء ولا يلتبس بالمثبت؛ لأن 
الفعل لو كان مثببًا لوجب التأكيد بالنون» نحو: ¥ وبال كيد 4 [الأنبياء: /اه ]ء 
فحيث وجد المضارع غير مؤكد بالنون بعد القسم يكون منفيًاء تقدر حرف النفي إن 
ا 
فائدة: من أحكام «لا٤:‏ أنها قد تزاد فلا يكون لها معنى النفي کا قيل في قوله تعالى: 
ل أَقيمُ 4 [القيامة: ١]ء‏ إن المعنى: أقسم» وكا في قوله تعالى: إت يمه أَهَلُ 
أالكتب + [الحديد: 9 ؟] أي: ليعلم. وقد تحذف «لا»» ويكون الكلام منفيّاء کا هنا: 
لتَنْتوًا € والله أعلم. و#تفْتَوًا © هنا فعل ناقص» اسمه الضمير المستتر أي: أنت» 

(۳) قوله: (وهو مصدر...) يقال: حرض» يحرض» حرضًا. قال ابن جرير: «وأصل 
الحرض: الفساد في الجسم أو العقل من الحزن أو العشق».اه. ونقل عن ابن عباس: 
«الجهد من المرض البالي». 


0 ا جرء الثالث عشم 


()- قال 4 هم نما فكوا بتي هو عظيم الحزن”" الذي لا يصبر عليه 
حتى يبث إلى الناس آذ له * لا إلى غيره' ''» فهو الذي تنفع الشكوى 
إليه وعم يت آلو ما ا توت )€ من أن رؤيا يوسف صدق”"» وهو 
حي» ثم ال 4 

(09)- بی أذْهبوأ سسَحسَسُوأ ن يوسم وَأَحِيهِ € اطلبوا خيرهها!” و 
ْوأ 4 تقنطوا ین رقع أله 4 رحته إل ا باتش ين ردح أله إلا الم 
افر )) فانطلقوا نحو مصر ليوسف ٠‏ 

(2)- مما دكلوا عو الوا اما لعزي سنا وَأَْنا لسر ا جوع لوجقا 
ِيِضحَةَ مُرْحَةٍَ 4 مدفوعة يدفعها كل من رآها لرداءتها'”» وكانت دراهم 


0 


)١(‏ قوله: (وهو عظيم الحزن...) وبنحوه فسر القرطبي» قال: «حقيقة البث في اللغة: ما يرد 
على الإنسان من الأشياء المهلكة التي لا يتهيأ له أن يخفيها».اه. 

(۲) قوله: (لا إلى غيره) أخذ هذا المعنى من لإِئَّماً € التي تفيد ا لحصر. 

(۳) وقوله: (من أن رؤيا يوسف...) قاله ابن عباس فیا رواه ابن جرير. 

)٤(‏ وقوله: (ثم قال:...) أي: ما بعده: وهذا دخول إلى الآية التالية. 

(5) قوله: (اطلبوا خبرهما) قال القرطبي: «التحسس طلب الشيء بالحواس» وهو تفعل من 
الحس».اه. وقال: «هذا يدل على أنه كان يعقوب متيقتا بحياة يوسف» إما بالرؤياء أو 
بإخبار ملك الموت» أو بإنطاق الله تعالى الذئب» أو تنبه لذلك برد البضاعة» واحتباس 
أخيه» وإظهار الكرامة... ولذا وجههم نحو مصر».اه ملخصًا. 

(7) قوله: (فانطلقوا) أي: إخوة يوسف» ذهبوا نحو مصر يتعرفون يوسف. 

(۷) قوله: (الجوع) قال ابن جرير: «الشدة من الجدب والقحط». 

(۸) قوله: (مدفوعة...) المزجاة اسم مفعول أزجى يزجي» بمعنى: ساق بالدفع» ومنه: 8 


سومرة بوسف 26 ۷ ( 


4 ء 2 م ے لحت وم ص سه حت ,ر ريه 
زيوفا''"' أو غيرها قوف € أتِمّ للا الكل وَيَصدَّقٌ عَلْدنا 4 بالمساعة عن 
رداءة بضاعتنا لن أَلَّهَ زى الْمْتَصَيقيت )€ يثيبهم. فرق عليه 


وأدركته ال حمة» ورفع الحجاب بينه وبينهم. 


مكو 
ص 


()- ثم ل فل 4 هم توبيخا: لهَلعَلِمَمُ مَافعلْمبيُوسُفَ € من الضرب والبيع 
وغير ذلك وَأَخِيهِ © من هضمكم له بعد فراق أخيه د اشر جهوت ))4 
ما يؤول إليه أمر يوسف. 

()- « قَالَْا4 بعد أن عرفوه لما ظهر من شمائله منبتين"» «لوتلت» 
بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينههما على الوجهين“ #لأنت 


= ل لَه يَزْجى حاب © [النور: ١٤]ء‏ فالمعنى: ببضاعة يدفعها ويرميها كل من رآها 
لرداءتهباء ىا قال المفسر. 

)١(‏ وقوله: (وكانت دراهم...) إشارة إلى الخلاف في تحديد هذه البضاعة. فعن ابن عباس: 
«کانت دراهم رديئة»» وعن عبدالله بن الحارث: «(صوف وسمن»» وقيل غير ذلك. كما 
روى ابن جرير. 

(۲) قوله: (بالمساعة...) فيه إشارة إلى أن المراد بالصدقة: التسامح؛ لأن الصدقة المالية كانت 
محرمة على الأنبياءء كما نص عليه القرطبي. وعن ابن عيينة: «أن الصدقة لم تحرم إلا على 
نبينا يتيده وعلى هذا يجوز كون الصدقة هنا الصدقة المالية. 

(۳) قوله: (فرقٌ عليهم) الفاء عاطفة» و«رق» فعل ماض. أي: رحمٌ يوسف بهم ورق قلبه» 
لا سمع منهم تلك المقالة. روى ذلك ابن جرير عن ابن إسحق والسدي. 

)٤(‏ قوله: (شمائله) أي: أوصافه. وقوله: (متثبتين) أي: متأكدين. 

(5) قوله: (بتحقيق ال همزتين) الهمزة الأولى: استفهامية» والثانية: همزة «إِنّه وأشار بذلك 
إلى أربع قراءات: 

ِ تحقيق الهمزتين بدون ألف بينهما: قراءة الجمهور.‎ - ١ 


7 اجر اثالث عشم 


وس ل تايوش رذآ أي د ترك 4 أنعم مم4 بالاجماع إن 


E د‎ 


س بی يخف الله 9وَيضَيرٌَ» على ما يناله فإك أله لا يضِيمْ 
لْمُحَسِِنِينَ (ز4)8 فيه وضع الظاهر موضع المضمر" . 

((8)- # الوأ تاس قد ءاترلك "4 فضّلك اله يتا بالملك وغيره " 
«وإن € خففة أي: إن“ ( کایرت (4)50 آثمين في أمرك فاأذلنا لله لك. 


-١‏ تحقيقه| مع ألف بينه| إحدى القراءتين عن هشام. 

“- وتسهيل الثانية مع ألف بينها: قراءة قالون وأبي عمرو. 

5 - تسهيل الثانية بدون ألف: قراءة ورش ورويس. 

4- وهنا قراءة خامسة: «إنك» بدون همزة الاستفهام» لابن كثير وأبي جعفر. 

)١(‏ قوله: (فيه وضع الظاهر) أي: طأجْرَالْمْحَسِيتَ ©( بدلا من «أجرهم» يفيد وضع 
الظاهر تعليل الحكم» أي: لا يضيع أجرهم لإحسانهم. والله أعلم. 

(۲) مارك » أصله: أأثرك بهمزتين» الأولى: زائدة» وهي همزة أفعَلء وهي مفتوحة. 
والثانية: فاء الكلمة» ساكنة» قلبت ألمَا؛ِ لأنه إذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة وثانيه) 
ساكنة وجب قلبها حسب حركة الأولى؛ نحو: آمن» أومِنَء إعأناء كا فصل في علم الصرف. 

(۳) وقوله: (بالملك وغيره) قال ابن كثير: «في الخَلق والخلق والسعة والملك والتصرف 
والنبوة أيضًاء اعترفوا له بالفضل وأقروا بأنهم أساءوا إليه».اه. ملخصًا. 

)٤(‏ قوله: (خففة) أي: من «إن» المشددة» فهي هنا حرف توكيد. 

(5) وقوله: (أي: إنا) أشار به إلى أن «إِنْ» عاملة» واسمها محذوف. وإعمال المخففة قليل» 
فالأولى إهمالها وألا يقدر اسمهاء وقد مشى الإمام المحلي أيضًا على إعمال «إن» المخففة» 
واللام في 9تَخَدِوِيت € هي اللام الفارقة بين «إن» المخففة والنافية» وهي لازمة عند 
إهمال «إن» ى] قال ابن مالك: 

وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذاما تهمل 
وتقدمت هذه المسألة في مواضع مثلا: آل عمران الآية (1184). 


ر 21 © 


 - 3‏ قا ا ترب 4 عتب اكم الوم 4 خحصه بالذكر"؛ لأنه مظنة 
التثريب فغيره أولى لبَمْفِرٌ أله لم وهو أَرِحَمْ الاح ريت )€ وسأهم 
عن أبيه”''» فقالوا: ذهبت عيناه» فقال: 

(5)- #آدْهَبُوأ يِصَمِيصى هدا #» وهو قميص إبراهيم"" الذي لبسه حين 
ألقي في النار كان في عنقه في الجب. وهو من الجنة» أمره جبريل السام 
بإرساله» وقال: إن فيه ريجها“» ولا يلقى على مبتلى إلا عوفي الوه عل 


وجو أى يات * يص:ئ ١‏ #بصيا وتوف بِأهْيِحكُم أجمويرت (45. 


)١(‏ قوله: (خصه بالذكر). أي: خخصّ اليوم بالذكرء بأن قيد التثريب به؛ لآن ذلك اليوم 
مظنة التثريب» حيث ظهر فيه خطؤهم واعترافهم به» فعفا يوسف عنهم وزداهم كرمه 
بالدعاء لهم. 

(۲) قوله: (وسألهم عن أبيه). كذا قاله ابن جرير. 

(*) قوله: (وهو قميص إبراهيم...). نقل ذلك القرطبي عن مجاهد بسياق أوسع» وفيه: 
«كان ذلك قميص إبراهيم الذي ألبسه الله في النار من حرير الجنة» وكان كساه إسحق» 
وكان إسحق كساه يعقوب» وكان يعقوب أدرج ذلك القميص في قصبة من فضة 
وعلقه في عنق يوسف. لما كان يخاف عليه من العين...٠.اه.‏ ولم يعترض ابن جرير 
وابن كثير إلى هذه الأمور. وقال أبو حيان: «إنه قميص يوسف الذي كان يلبسه عادة»» 
وعلى كل حال: هذا القميص مظهر من مظاهر المعجزة ى! لا يخفى. 

)٤(‏ قوله: (أمره جبريل...). أي: أمر جبريل يالام يوسف أن يرسل ذلك القميص إلى 
أبيه يعقوب» أي: كان إرسال القميص بالوحي. 

(5) قوله: (ريحها). أي: ريح الجنة. 

(1) قوله: (يصر). أفاد أنّ یات € ضَمِّنَ معنى يصيرء فيكون #بَْصِيرا © خيرًا له» وذهب 
إليه الزخشري» وقال البيضاوي: «يرجع بصيرًا»» وعلى هذا يكون لا بيا حالا. 


7 اجرء الثالث عشم 


(0)- 9 وَلَمَا مَصَلتٍالْعِيرٌ 4 خرجت”' من عريش مصر ق اوش 4 
لمن حضر من بنيه وأولادهم لإ لاجد ريح يوست * (۲( أوصلته إليه 


1 7 


العا" بإذن الله تعالى من مسيرة ثلاثة أيام أو ثانية أو أكثر"“ لول 
يدون )4 ُسفهون لصدقتمو ن“ 


(۱) قوله: (خرجت) كا في قوله تعالى: # لما فصل طَالْوت بِالْجَمُودٍ € [البقرة: 54 7]» يقال: 
فصل من البلد: إذا انفصل وخرج من حدوده. 
فائدة: إذا كان فاء الكلمة فاء» وعينها صادًا دلت الكلمة على الخروج والظهورء كما في: 
فصل» فصمء فصد. ذكره اللغويون. 

(۲) ريح بوش € أي: رائحته التي تدرك بحاسة الشم» لا بمعنى المواء المتحرك. 

(۳) قوله: (أوصلته إليه الصّبا) أي: أوصلت الصبا تلك الريح إلى يعقوب. 
لفظ «الريح» لفظ مؤنث يطلق على الرائحة والهواء المتحرك. ولعله يذكرٌ إذا كان بمعنى 
الرائحة» وكان المناسب أن يقول: أوصلتهاء بتأنيث الضميرء أو لعل المفسر أوله بمعنى 
المشموم» والله أعلم. 
والصبا: الريح القادمة من جهة الشرق» ويقابلها: الدبور» وكان يعقوب السام في 
الشام قريبًا من بيت المقدس» وتقع شالا شرقيًا عن مصرء فالريح الآتية من جهة مصر 
ليست صبًا حقيقة» ولعله عبر بها مَّن عبّر؛ لأن الصبا يتفاءل به بخلاف الدبورء أو هذا 
من باب إطلاق المقيد في المطلق» والله أعلم» وقد وجه الصاوي بتوجيه آخر. 

)٤(‏ وقوله: (من مسيرة ثلاثة أيام) هذه أقوال. وثانية مروي عن ابن عباس بطرق مختلفة. 

(0) قوله: (تسفهون) قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وعطاء وغيرهم. والتفنيد في الأصل: 
النسبة إلى القتدء وهو الخرف» وإنكار العقل وهو بمعنى السفه. فالتفعيل هنا بمعنى 
النسبة» نحو: فسَّقّ وخطأ: أي نسب إلى الفسق والخطأء وهذا أحد معاني باب «فعّل». 
وقوله: (لصدقتموني) قدره ليكون جوابًا دلولا » وهي هنا امتناعية» والمصدر المؤول 
من «أن»» والفعل مبتدأ وخبره محذوف وجوبًاء والتقدير: لولا تفنيدكم موجود لصدقتموني. 


()- ٤و4‏ له یرک کی کیک » خطئك”" «الكحرير (4)8 من 
إفراطك في محبته ورجاء لقائه على بعد العهد. 

- فما آن € زائدة' '" لجا الْسَشِيرُ € يهوذا”" بالقميصء وكان قد حمل 
قميص الدم”*'» فأحب أن يفرّحه كا أحزنه انَل 4 طرح القميص عل هد 
رد 4 رجع بصا قَالَ اَم آل کڪ ړن آعم م او ما انكرت ©)). 

© - یاب استنيز 1 ڈ اکا بی ©). 

6-9 سوك سور کم لَه هو امود ارج )€ أخر ذلك 
إلى السحر”“؛ ليكون أقرب إلى الإجابة» أو إلى ليلة الجمعة. ثم توجهوا" إلى 
مصرء وخرج يوسف والأكابر لتلقيهم. 


()- ل ماد لو اع بوس € في مضربه' "اروئ © ضم هليه أبوَيَهِ 4 


)١(‏ قوله: (خطئك) كذا فسره ابن عباس. والقائل: من كان عنده من أولاده وأحفاده الذين 
قال لهم يعقوب: إني لأجد ريح يوسف؛ لأن إخوة يوسف لم يصلوا إليه من مصر. 

(۲) قوله: (زائدة) أي: إعرابًا ومؤكدة معتى. و«أن» تأي على أربعة أوجه: مصدرية» مخففة 
من الثقيلة» ومفسرة» وزائدة. كا فصله النحاة. وقد فصلناها في كتاب «الثنائيات» كما 
نبهنا على ذلك سابقا. 

(۳) وقوله: (يهوذا). روي عن مجاهد. والضحاكء وابن جريج» والسدي. 

)٤(‏ وقوله: (وكان قد حمل). روي ذلك عن السدي. 

)٥(‏ قوله: (أخر ذلك إلى السحر...) أي: إلى آخر الليل» روى ذلك عن ابن مسعود وغيره. 
أو إلى ليلة الجمعة» قول آخر روي عن ابن عباس» كا في ابن جرير. 

() وقوله: (ثم توجهوا...) دخول إلى ما بعده. 

(۷) قوله: (في مضربه) أي: خيمته. وكان ذلك خارج المديئة» وكان يوسف ولتم حرج = 


' ا جرء الثالث عشسر 
أباه وأمه أو خالته وال 4 هم دخلا مص إن سَلهَ ا ءَامِنِينَ ))4 
9-9 وأو 4 أجلسهم| معه لعل امرش » السرير”" «وكرا 


أبواه وإخوته ا سجود انحناء لا وضع 0 وكان ف 


- لتلقيهم مع أمراء مصر وكبرائه. ويقال: إن الملك أيضًا خرج لتلقيهم. ذكر ذلك ابن 
كثير وغيره؛ ونقله ابن جرير عن السدي» قال مسروق: «كان يعقوب ومن معه ثلاثة 
وتسعين شخصًا ما بين رجل وامرأة» نقله القرطبي» وروی ابن جرير: «كانوا سنا 
وثانين شخصًا».اه. 

)١(‏ قوله: (وأمه) اسمها راحيل» هذا على القول بحياتها حينئذ» وهو مروي عن ابن إسحق» 
ورجحه الطبري» کا هو ظاهر القرآن. 
قوله: (أو خالته) هذا على القول بأن أم يوسف كانت توفيت» وكان مع يعقوب عند 
قدومه إلى مصر خالته أخت أمه. قاله السدي. واسمها لياء وعن الحسن: «أحيا الله له 
أمه تحقيقا للرؤيا حتى سجدت معه». نقله القرطبي. 

(۲) قوله: (فدخلوا...) كلام المفسر يفيد: أن ضم يوسف لأبويه كان عند لقائهم خارج 
مصرء ثم قال لهم: ادخلوا مصرء فدخلواء ثم أجلسهما على سريره الذي في مصرء 
ويشير إلى ذلك كلام ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (السرير) قاله ابن عباس» ومجاهد» والسدي» وغير واحد من السلف: أي: 
أجلسهم على السرير. 

(:) قوله: (سجود انحناء...) نقله القرطبي عن الحسن» قال: «يومئون برؤوسهم 
إيهاء».اه. وعن الضحاك وقتادة وغيرهما: «سجود وضع الجبهة». قال ابن كثير: «كان 
جائرًا إلى زمن عيسى عَلدتَك وحرم في هذه الملة٠.اه.‏ وعلى كل حال: السجود 
سجود تحية» لا سجود عبادة» كا قاله ابن زيد والضحاك وابن جرير. كما في سجود 
الملائكة لآدم. 


ذلك الزمان لوال كات ذَاتَأوِيلُ رُديَىَ ين قبل مَدجَمَلهَارَقِ حَفَا وقد َحْسَنَ بح 4 
إلي''' طإدْ رى من الجن لم يقل من الجب؛ تكرمًا" للا يخجل إخوته 
وجا يكين ادو € البادية لمن بعد أن مَّرَعَ 4 أفسد ليطن بي وبين 
خو إن کی لما ہکا إن هليم » بخلقه 9کم ©) في صنعه. 
وأقام عنده أبوه أربعًا وعشرين سنة» أو سبع عشرة سنة ٠‏ وكانت مدة فراقه 


هاه عه ؟ ”© اي 20 5 7( . 5 ۶ 
ماني عشرة أو اربعين و ثانين سنة . وحضره الموت قوضى يوسف ان 


)١(‏ قوله: (إلي) أفاد أن الباء بمعنى «إلى». 

(۲) قوله: (تكرمًا) وقيل: لأنه دخل السجن باختياره» أو لأنه في السجن كان مع العصاة. 
قاله القرطبي. 

(۳) قوله: (البادية) قال قتادة: «أرض كنعان أرض مواش وبادية»» وقيل: تحول يعقوب إلى 
البادية؛ لأن الله تعالى لم يبعث نبا من أهل البادية ى) في آية )١١9(‏ من هذه السورة. 
ويمكن أن يقال: إن كنعان -مسكن يعقوب- يعتبر بادية بالنسبة إلى حضارة مصر 
وتمدنها. والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: (وأقام عنده...) أي: أقام يعقوب في مصر أربعًا وعشرين سنة. نقله القرطبي عن 
أهل التاريخ. أو سبعة عشر قول آخرء نقله ابن جرير عن ابن إسحق. 

(5) وقوله: (وكانت مدة فراقه...) ذكر المفسر ثلاثة أقوال: 

-١‏ ثانية عشر عامًا: عن ابن إسحق. 
۲- أربعون عامًا: عن عبدالله بن شداد وسلان وغيرهما. 
۳- ثمانون عامًا: عن الحسن وغيره» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (وحضره الموت...) أي: يعقوب» وما ذكره المفسر نقله القرطبي عن أهل 
التواريخ» وقال: «كان عمر يعقوب ١41‏ سنة» فدفن في الشام عند أبيه إسحق». وقال 
الحسن وغيره: «عمر يوسف مائة وعشرون عاما».اه. 


ص7 ا جنرء الثالث عشم 


يحمله ويدفنه عند أبيه» فمضى بنفسه ودفنه ثمة» ثم عاد إلى مصر وأقام بعده ثلاثا 


وعشرين سنة. 

()- ولا تم أمره'''» وعلم أنه لا يدوم» تاقت نفسه إلى الملك الدائم» فقال: 
ا ب فار O ea E‏ الكو افير OU‏ اناه 
رب قد ءَايَسَنٍ من املك وعَلْمْتَن من تأوبل الْحْمَادِيثِ € تعبير الرؤيا '' لإقاطر» 


خالق #الككوت وَالايّضٍ أت ون 4 متولي مصا حي اف لديا واخ رة وف 
لماو حالصل )€ من آبائي» فعاش بعد ذلك أسبوعًا أو أكثر'"» ومات 
وله مائة وعشرون سنة'*'» وتشاح المصريون في قبره””'» فجعلوه في صندوق من 
مرمرء ودفنوه في أعلى النيل؛ لتعم البركة جانبيه» فسبحان من لا انقضاء لملكه. 


)١(‏ قوله: (ولما تمّ أمره...) روى ابن جرير عن ابن عباس وقتادة ومجاهد نحوا نما قاله 
المفسر. قال ابن عباس: «اشتاق إلى لقاء ربه وأحب أن يلحق به وبآبائه» فدعا الله أن 
يتوفاه» ويلحقه بهم» ولم يسأل نبي قط الموت غير يوسف».اه. 

() قوله: (تعبير الرؤيا) قاله مجاهد. 

(۳) قوله: (فعاش بعد ذلك أسبوعا أو أكثر). قال ابن كثير: «يحتمل أن يكون يوسف 
بتكم قاله عند احتضاره» وأن يكون سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين 
إذا جاء أجله وانقضى عمره» ويحتمل أنه سأل ذلك منجرّاء وكان ذلك سائغا في ملتهم. 
كا قال قتادة: «لما جمع الله شمله وأقر عينه وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها 
وغضارتهاء فاشتاق إلى الصا حين قبله».اه. رواه ابن جرير. 

)٤(‏ وقوله: (وله مائة وعشرون سنة) كما تقدم عن الحسن وغيره. 

(5) وقوله: (وتشاح) أي: تنازع» كل يحبّ أن يدفن في محلته لما يرجونه من بركته. وما ذكره 
المفسر قاله القرطبي من غير عزو وقال أيضًا: «فلها حرج موسى ببني إسرائيل أخرجه 
من النيل» ونقل تابوته بعد أربعمائة سنة إلى بيت المقدس فدفنوه مع آبائه لدعوته: 
راقن للحت ()14.اه. 


فور و 26 ا 


(03- < ذلك 4 المذكور من أمر يوسف #ين أن ألمب أخبار ما غاب 


l> چ‎ 


عنك يا محمد ل وجه إِليَكَ وَمَاكُتَ لذن 4 لدى إخوة يوسف لذ أَجمعوَأ 
اه * في كيده أي: عزموا عليه ٠‏ #وهم يَكْرُون(3)* بهء أي: لم تحضرهمء 
فتعرف قصتهم فتخبر بهاء وإنما حصل لك علمها من جهة الوحي. 

 - ©‏ وما كر الئاس 4 أي: أهل مكة' " ولو حرصت € على إيانهم 
OES,‏ 

(3)- لما تهر َيّدِ 4 أي: القرآن اين أَجَرٍ 4“ تأخذه إن ما 
«هُو 4 أي: القرآن إلا ك4 عظة لن )). 

(™)- ركان 4 وكم'” هين ءاي دالة على وحدانية الله «في 
لسّمْوَتِ وَالْأرَضٍ يروت عَلَبَا4 يشاهدو ا #وَهُم عا مُمْرِصُونَ ©4 لا 
يتفكرون فيها. 


)١(‏ قوله: (أخبار ما غاب...) أشار به إلى أن #الْمَيِِ» مصدر بمعنى: اسم الفاعل. 

(۲) قوله: (في كيده) أي: لإلقائه في الجب. قاله ابن كثير وغيره. 

(*) قوله: (أي: أهل مكة) قال القرطبي: «ظن َة أن العرب يؤمنون لما أخبرهم عن هذه 
القصة» فلم يؤمنواء فنزلت الآية تسلية للنبي يَكا.اه. ملخصًا. 

(©) ينجر : من € مزيدة إعرابًا في المفعول به» ومفيدة لتوكيد العموم معتى. 

)٥(‏ قوله: (وكم) تفسير ل«كأيٌ). وهو هنا في محل رفع مبتدأء و يِن ايم © تمييزها. ولف 
لسَّمْوتِ وَالْأَرَْضٍ € في محل جر صفة ل٤‏ ية وجملة مروت ...4 في محل رفع 
خبر. وقد تقدم الكلام في «كأي» والفرق بينه وبين «كم» في تفسير آل عمران الآية رقم 
.)١557(‏ وفصلنا الكلام عن ذلك في رسالتنا «إحكام العدّدا. 


س اجر الثالث عشم 


(3)- « وما يمن ڪا رهم بال 4 حيث يقرون بأنه الخالق الرازق” إلا 
وهم مُشَرِكوْنَ )€ به بعبادة الأصنام. ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم”'': «لبيك لا 
ويا وو يي 


(9)- « أمَلْمِوَا أن تأ عشي 4 نقمة تغشاهم ‏ من داب افو أ يبه 
السّاعة بَعْمَدَ 4 فجأة 75 ا بوقت إتياها قبله. 

(3)- ل4 هم لمَذِوسَييَ 4 وفسرها" بقوله: «آَدَعْوَاِلَ 4 دين لَه 
عل بير 4 حجة واضحة #أتأ وَمَنِ ا بی 4 آمن بي» عطف على 306 الممتداً 
ا مخبر عنه با قبله'" وسح ان 4 تنزييًا عن الشركاء وما ام الْمُتْركيت 


)١(‏ قوله: (حيث يقرون...) أي: للمشركين شيء من توحيد الربوبية حيث يقرون بأن الله 
هو الخالق الرازق» ولكن ليس لهم توحيد الألوهية أصلا. 

(۲) وقوله: (ولذا كانوا...) روى ابن جرير نحوه عن ابن زيد. ونقل القرطبي عن ابن عباس نزلت 
هذه الآية في تلبية المشركين .اه. وعن الحسن: «أنها في المنافقين» لا يؤمنون بلسا: نهم إلا وهم 
كافرون بقلوبهم».اه. ملخصًا. ولكن هذه الآية مكية» والمنافقون كانوا بالمدينة. 

(۳) وقوله: (يعنونها) أي: يعنون بقوهم «إلا شريكا...»: الأصنام. 

(6) قوله: (نقمة تغشاهم) روي نحوه عن مجاهد وقتادة. 

(5) قوله: (وفسرها) أي: فسر السبيل المشار إليها بها بعدها. 

)١(‏ قوله: (عطف على أن € المبتدأ) يعني أن #و من € معطوف على أا و € مبتدأ 
مؤخر» وخيره: عل بَصِيرَوَ 4 فتكون لمَذِوسَييلَ € جملة» ولآَدَعْوَاإلَ اد4 جملة أخرى. 
و لعل بصيرة نا ومن نَم © جملة ثالثة» ولوَسْبَحَنَآئَهِ 4 جملة أخرى. وكذا «وَمَآأَنَأْمنَ 
مريت (4)3 جملة أخرى. وما ذكره هو أحد الاحتمالات» ويحتمل كون عل بَصِيرَةَ 4 
متعلقًا رآذعرا © وأا تأكيدًا للضمير المستتر فيه» ومن € معطوقًا على «أنا4. - 


()» من جملة سبيله أيضًا”". 
(5)- * وما أَرَسَلمَا من قَبَِكَإِلَّا رجالا بُح » وني قراءة: «نُوجى » بالنون 
وكسر الحاء”” مم € لا ملائكة”" ين هلالم 4 الأمصار”؟؛ لأنهم أعلم 
وأحلم*» بخلاف أهل البوادي؛ لجفائهم وجهلهم افر يروا أي: أهل 
کہ اف آلا تارا کیک کے * ع آل یں یھ أي: آخر 
أمرهم من إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم ودار الأخرة) أي: الجنة ٠‏ خير 
= 9وَسبَحنَ4 مفعول مطلق لفعل حذوف» وهو اسم مصدر ل«سبح)» كا تقدم في تفسير 
سورة البقرة الآية (۳۲). 
)١(‏ قوله: (من جملة سبيله أيضًا) أي: هذه الجملة من تام بيان السبيل المذكورة. 
(۲) قوله: (وفي قراءة: #نوى €...) قرأ حفص بالنون: لى €. وقرأ حمزة ويعقوب: 
وح لهم بالياء والبناء للمفعول وضم الماء. ونائب الفاعل الجار والمجرور 
لهم *. وقرأ الباقون بالياء وبالبناء للمفعول وكسر الماء وى إِليِم ©. 

(۳) وقوله: (لا ملائكة) معطوف على رجالا المعلوم من 8 وا أَرَسَلْمَا ِن قَبَِكَ إلا 
رجالا € أي: إنما أرسلنا رجالا لا ملائكة -وكذا- ولا نساءً. كما قاله ابن جرير. 

(4) قوله: (الأمصار).. وقد تقدم الجمع بينه وبين قوله تعالى: وجا يكْينَاْبَدَوِ 4. 

(0) وقوله: (لأنهم أعلم...) قاله قتادة. 

(5) گت کے €: وکت 4: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر «كان)» 
وطعَنِقِبَةٌ 4 اسمها. وليت € معلقة لؤ9يِسَنظرُوا ) عن العمل في المفعول وجملة 
الاستفهام ست مسده. 

(۷) قوله: (أي: الجنة) تفسير ل 9دَازاَلآخْرَوَ € وإضافة «دار» إلى «الْأيْرَوَ4» قيل: من إضافة 
الشيء إلى نفسه في المعنى . فيقدر الملوصوف. والتقدير: ولدار الساعة الآخرة. أو الحياة- 


/ ا جرء الثالث عشر 


لل 


7و 20-7 و ا 
لايس أنَقَوَأ* الله #أفلا يَعَقَلُونَ (3)* بالياء والتاء”'"» يا أهل مكة هذا" 
فتؤمنون. 


- #حيّ» غاية لما دل عليه : ١‏ وما أَرَسَلْنَا من َا رجالا أي : 
فتراخى نصرهم حتى دا ابس © يئس“ #الرسل وظنوا € أيقن الرسل ان 


= الآخرة. كا ذكره البيضاوي. وذلك لأن إضافة الشيء إلى ما اتحد معناه ومعنى المضاف 
لا تجوز عند البصريين» وذلك كإضافة أحد المترادفين إلى الآخر وإضافة الصفة إلى 
الموصوف وعكسهاء فا ورد من ذلك يؤول عند البصريين» كقولهم: مسجد الجامع» 
فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة» والتقدير: مسجد المكان الجامع» وكذلك هنا: دار 
الآخرة أي: دار الساعة» أو الحياة الآخرة. والكوفيون أجازوا تلك الإضافة» لورودها 
في كلامهم. 

)١(‏ قوله: (بالياء والتاء...) قراءتان: بالياء: #يِعَقَلُونَ #: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وحمزة. 
والكسائي» وخلف. وبالتاء: #تَمَهَلُونَ 4 خطابًا لأهل مكةء كا قدره المفسر: قراءة الباقين. 

(۲) قوله: (هذا). قدره ليكون مفعول به ل تَمَهَنُونَ ¥ بالياء والتاء. 

(۳) قوله: (غاية...), حى هنا ابتدائية» لا عاطفة ولا جارّة؛ لدخوها على الجملة» وتفيد 
الابتدائية معنى الغاية» كما يقال: مرض زيد حتى لا يرجونه. 
وما ذكره المفسر من أا لغاية ما دل عليه # وما أَرَسَلَنَا ...€ الآية» والمعنى: فتراخى 
نصرهم» أي: تأخر... هكذا فسر القرطبي وغيره» وبنحوه فسر ابن جرير وابن كثير 
وغيرهما. 
قال ابن كثير: «يذكر الله تعالی أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» عند ضيق ال حال وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إليه» كقوله تعالى: 

وزز لوا حى يفول الرَسُولُ وَألَذنَ !موا معهء مى نَصَرْكصّه € [البقرة: ١4‏ 4]7.اه. 


)٤(‏ قوله: (يئس) أفاد أن الاستفعال هنا جرد عن معنى الطلب. 


e م‎ 


تَدَكُدْوا» بالتشديد”'"» تكذيبًا لا إيمان بعده» والتخفيف» أي: ظن الأمم أن الرسل 


ااا عدوا بسن الو اء هم نصرنا ف َنُئْحى» بنونين مشددًا ومخفقًا”"')» 


)١(‏ قوله: (بالتشديد) قراءتان: كوأ بتشديد الذال: قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو 
وابن عامر ويعقوب. والمعنى: أن الرسل ظنوا أي: أيقنوا أن قومهم كذبوهم تكذيبًا لا 
إيهان بعده» وذلك بالوحي من الله» جاءهم نصر الله تعالى عند ذلك. وهذا المعنى مروي 
عن عائشة وقتادة. رواه عنهما ابن جرير» وروى البخاري عن عائشة كذلك» فالظن 
بمعنى اليقين. 
والقراءة الثانية: #دِبوأ * بتخفيف الذال» كا قال المفسر: والتخفيف» فالضمير في 
ارا 4 و اتم 4 راجع إلى الأمم. 
والمعنى: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظن القوم أنهم كُذبوا أي: أن 
الرّسل قد كذبوهم فيم أخبروا به من العذاب جاءهم نصرنا».اه. فالظن على بابه 
وهذه قراءة الباقين. وهذا المعنى رواه ابن جرير عن ابن عباس من عدة طرق» وعن 
سعيد بن جبير كذلك والضحاك. 
وفي رواية عن ابن عباس: «ظن الرسل أن الله أخلف ما وعدهم...»» ونقل القرطبي 

عن القشيري: «إن صحت هذه الرواية فالمراد: أنه خطر بقلوبهم» والخواطر معفو 
عنها».اه. أي : فيكون تأكيدًا ل ٭ استتسشوا | . والله أعلم. 
(۲) قوله: (بنونين مشددًا). ظاهر كلامه أن القراءات ثلاث: 
١‏ - #قَدْئَى 4 بنونين وتشديد الجيم» مضارع مبنيًا للمفعول. وهذه القراءة لم أجد 
۲- #قَدُنْج 4 بنونين وتخفيف الجيم» مضارع «أنجّى»: قراءة الجمهور. 
-'٠‏ فى © بنون واحدة وتشديد الجيم» ماضي مبني للمفعول: قراءة ابن عامر 
وعاصم ويعقوب. 
وقوله: (ماض). راجع للقراءة الأخيرة» أي: يكون «نجَّى) فعلا ماضيًا. بخلاف القراءة 
التي قبلهاء فهو فعل مضارع. وعلى هذه القراءة يكون #من 4 في محل رفع نائب فاعل. 


7 اجر الثالث عشم 


ےر ر2 م 0ھ 


وبنون مشددًا ماض #من نَنَءُ ولا برد باسُتَا ) عذابنا عن الوم ألمَجرمينَ 
)) المشركين. 
3© - ٭ قد کات ف مص € أي: الرسل عة ولي الأب » 


أصحاب العقول #إما ون هذا القرآن #حَدِيشًا يِفَرَى € يختلق «والحكن )4 


- 


کان“ لتَصَِدِيقَ الى بَيْنَ يَدَيْهِ4 قبله من الكتب لوَتَنْصِيلَ4 تبيين ڪل 
شىء يحتاج إليه في الدين '' #وهدّى) من الضلالة وة قور ومد ))W‏ 


خصوا بالذكر لانتفاعهم به دون غيرهم. 


)١(‏ قوله: (كان). قدره ليفيد أن «تَصَِدِيقَ 4 خبر ل(كان) المحذوفة مع اسمهاء وليس 
بالعطف ب«لكن»» لأن «لكن» لا تكون عاطفة إذا دخل عليها الواو. فهي هنا حرف 
استدراك کا في قوله تعالى: « ما کان محمد ایا ل ین رایک وکن رَسُولٌ اَن 4 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

فائدة: تكون «لكن» حرف عطف بثلاثة شروط: 
١‏ - دخوطا على مفرد. 

-١‏ سبق نفي أو شبه نفي. 

۳- خلوّها من الواو. 


(۲) قوله: (يحتاج إليه). أشار به إلى أن ( ڪل ىي عام مخحصوص . والله أعلم. 


سوم ةالرعد ١ ١ 0 ١‏ ( 
ؤ ۴- سورة الرعد | 


مكية”" إلا #ولا َال الذي نكرو ...€ اليه و« ويقول ال نتروا ...) الآية 
أو مدنية إلا # ولو أن ءانا ...€ الآيتين. 
وآياتها ثلاث أو أريع أو خمس أو ست وأريعون آية. 

(- «المر € الله أعلم بمراده بذلك يلك € هذه الآيات ٤اَث‏ 
الكتب 4 القرآن» والإضافة بمعنى: «من» ودی أَنِلَ إِليِكَ من رَيْكَ 4 أي: 
القرآن» مبتدأ”"» خبره: #الْحَقّ 4 لا شك فيه #وَلَكنَ َك الاس أي: أهل مكة 
امون )€ بأنه من عنده تعالى. 

5 


0 3# أنه ای رقم السموات غير عمد تروتها € أي : العمد. جمع عاد“ وهو 


(1) قؤله: (مكية): خبر لقوله: سنورة الرعد كنظائره. تقل القرطيى عن :الكسنء وعكرمة: 
وعطاء» وجابر: «أنها كلها مكية». وعن الكلبي» ومقاتل: «أنها كلها مدنية». وعن ابن 


L4 
ر‎ 


عباس وقتادة: «مدنية إلا آيتين نزلتا بمكة وهما: #ولوأنقرّءانا ...€ إلى آخرهما». 
فقول المفسر: (مكية إلا ولايرًال ...€ الآية» و8 وَيَمُولالَذنَكَيُوا.... 4 قول رابع. 
وقوله: (أو مدنية إلا...). هذا قول ابن عباس» وقتادة المذكور. 
وقوله: (وآياتها...). ذكر في ذلك أربعة أقوال. والأشهر أنها ثلاث وأربعون آية» وهو 
الذي أقر في المصاحف. كما هو الثابت في أكثر كتب التفسير؛ كابن جرير والقرطبي؛ 
والله أعلم. 
(۲) قوله: (هذه). أشار به أن الإشارة هنا للقريب» واستعمل الاسم الموضوع للبعيد للتعظيم. 
(۳) قوله: (مبتدأ). أي: اسم الإشارة (وَالَدِىَ €: مبتدأء و#الحَقٌ»: خيره. 
)٤(‏ قوله: (جمع عماد). أو جمع عَمُودء وهما بمعنى واحد. 


ا جز ء الثالث عشم 


الأسطوانة» وهو صادق بأن لا عمد أصل ثم أستوى امرش 4 استواء يليق 
به" وسر 4 ذلل الس ولممر کل منهم”" یری € في فلكه «لِأجلٍ 
شس يوم القيامة يأر يقضي”' أمر ملكه َيل 4 يبين «الآبتٍ > 
دلالات قدرته ملک € يا أهل مكة لاریم € بالبعث تة ))4 . 
(9)- وشو الى مد 4 بسط ادر وَجَعَلَ € حلق فا روسى» 


عد 


جبالا ثوابت”" #واكرا وین فل تّمت جََلَ ها ون ني 4 من كل نوع“ 

)١(‏ وقوله: (وهو صادق...). إشارة إلى تفسيرين للآية: 
الأول: ليس لها عمد أصلا: روي ذلك ابن جرير عن إياس بن معاوية وقتادة. 
الثاني: لها عمد لكن لا نراهاء روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد. 
ونقل القرطبي عن ابن عباس: (إنه توحيد المؤمن؛ أي: ولولاه لانفطرت بكفر الكافرين».اه. 

(۲) قوله: (استواءً يليق به). كا تقدم في سورة الأعراف الآية ٤(‏ 0). 

(۳) قوله: (منهما). أشار به إلى أن € مبتدأ» وهو نكرة مخصصة:؛ أو التنوين فيه عوض 
عن المضاف إليه» فيكون أيضًا نكرة مخصصة. وفي الآية دليل على جريان الشمس 
راش ى ولت عل فك اتوص الخرض وا ي رالرى عاف امز 
الفسلفة التي هي مجرد فكر بشري قابل للتبديل والغلط» بخلاف كلام الخالق تعالى. 

)٤(‏ وقوله: (يقضي...) قاله مجاهد. 

)٥(‏ قوله: (بسط) أي: بسطها طولًا وعرضًا كما قاله ابن جرير والقرطبي وغيرهما. ولا يناي 
بسط الأرض كرويتهاء كا تقرر ذلك بالبراهين القاطعة. 

)١(‏ وقوله: (خلق). أفاد أن «جَعَلٌ * هنا بمعنى خلق؛ فله مفعول واحد. وتأتي «جعل» على 
أربعة أوجه ذكرناها في سورة البقرة» الآية (۲۲). 

(۷) قوله: (جبالا ثوابت). نقل القرطبي عن ابن عباس وعطاء: «أول جبل وضع على 
الأرض: أبو قبيس».اه. 

(۸) قوله: (من كل نوع). تفسير للمراد ب ومن كل ألمت € والزوجان: قال الفرّاء: «الذكر = 
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يُقْيِى € يغطي ليل بظلمته لار إِنَّ في ذلك € المذكور للت » 
دلالات على وحدانيته تعالى لوم سک نَ )6 في صنع الله. 

()- وني الْأَرضٍ قح 4 بقاع ختلفة مجرت 4 متلاصقات» فمنها 
طيبٌ وسبخ” "أ وقليل الريع وكثيره» وهو من دلائل قدرته تعالى #وجست # 


م صن وز 


بساتين لين أُعَتب ورَرَعٌ 4 بالرفع عطقا على «وَجََّتٌُ ت (« والجر على عب ) كي 
وكذا قوله: #ونخیل وان € جمع صنو" ''» وهي النخلات» يجمعها أصل واحد. 
وتتشعب فروعها #وَغَيْرٌ صِنْوانِ € منفردة سن بالتاء» أي: الجنات وما فيهاء 


والياء أي: المذكور ‏ يماو وجل وَبْقَضَِلُ € بالنون والياء ‏ بعصا َل بَعْضِفٍ 


= والأنثى»؛ وقيل: صنفان: كالحلو والحامض» والصغير والكبير» والرطب واليابس... 
قال ذلك القرطبي. 

)١(‏ قوله: (فمنها طيب...). روي نحوه عن ابن عباس. 

(۲) قوله: (بالرفع): قراءتان: بالرفع: #وررع ويل عون وَغَيْرُ ...© : قراءة ابن كثير 
وأبي عمرو وحفص ويعقوب. وبالجر للكلمات الأربع: قراءة الباقين. ووجها كما 
ذكر المفسر. 

(۳) قوله: (جمع: صنو) بكسر الصاد. ومثناه: صنوانٍ» بكسر النون؛ فالجمع والمثنى يستويان 
في الخط والوزن» ويختلفان في حركة النون. 

)٤(‏ قوله: (بالتاء...): قراءتان: بالياء من €: قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب. وبالتاء: 
لانن »: قراءة الباقين. كلاهما بالمبني للمفعول. والنائب عن الفاعل: الضمير المستتر» 
المؤنث أو المذكر. كما قال المفسر. 

(5) قوله: (بالنون والياء). يفضّل بالياء» قراءة حمزة ويعقوب والكسائي. وبالنون: قراءة 


و 


الباقين. 


KED‏ ا لحز ء الثالث عشم 


لح 


مچ ابر 


الأكلٍ 4 بضم الكاف وسكونها""» فمن حلو وحامض» وهو من دلائل 

قدرته تعالى 9إإِنَ ف دلت 4 المذكور َي لَمَومٍ علوت )) يتدبرون. 
(()- ## وَإِن تَعَجَبَ © يا محمد من تكذيب الكفار لك فَعَجَبٌ € حقيق 

بالعجب'" َو 4 منكرين للبعث ##أوِدًا کا ثر ربا وتا لنى لق جَر ير * لأن 


)١(‏ قوله: (بضم الكاف وسكونها). السكون: قراءة نافع وابن كثير. والضم: قراءة الباقين. 
وهو: الثمر. قاله القرطبي. ونقل عن الحسن: «هذا مثل ضربه الله لبني آدم أصلهم 
واحد» وهم مختلفون في الخير والشر...».اه. ملخصا. 

(۲) قوله: (حقيق بالعجب) قدره لأن #فعججبٌ 4 مصدرء والمراد هنا الوصف؛ لأن قوهم 
ذلك ليس هو نفس العجب» بل هو حقيق لأن يعجب منه» وهل المراد بالعجب عجب 
الله تعالى أو عجب النبي يك فعن قتادة: «إن عجبت يا محمد فعجب قوش ...4 
عجب الرحمن تباركرتعال من تكذيبهم بالبعث بعد الموت».اه. وقال ابن زيد: «إن 
تعجب من تكذيبهم... فتعجب من قوطم: ودا كا ...4).اه. 
الخلاصة: قد فسر العجب بالوجهين هناء علا بأن العجب إذا فسر بأنه استعظام أمر 
خفي سببه -ى| هو المشهور أو انفعال نفسي يعتري الإنسان.... كا ذكره بعض أهل 
المعاجم» فلا يوصف به الرب تعالى. وإذا فسر باستعظام أمر لخروجه عن نظائره أو 
بنحو ذلك فيوصف به الرب تعالى» كا ورد في الحديث: «يعجب ربنا...» فالعجب بهذا 
المعنى من الصفات التي يثبتها السلف. 
تنبيه: هذه الجملة الشرطية #وَإن تَمَجَب ...€ ومثلها يسميها المناطقة الشرطية 
الاتفاقية وهي رد والجواب علاقة العلية» أي: ليست إحداهما 
علة للأخرى أو كلاهما معلول عن علة واحدة. وبذلك يعلم بطلان قول بعض 
المعاصرين ممن ينتسب إلى أصول الفقه من أن الشرط يكون علة للمشروط داثً). بل 
التحقيق أن الشرط يأتي على خمسة أوجه: - 
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القادر على إنشاء الخلق وما تقدم على غير مثال قادرٌ على إعادتهم» وني 
الممزتين في الموضعين”'"' التحقيق» وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وإدخال ألف 


١‏ - علة للجواب. نحو: إن طلعت الشمس وجد النهار. 

- شرطًا لتحقق الجواب. نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق. 

فعاو لا للجوات: نخو: إن و جد النهاز فقد:ظلعت المي 

- كل من الشرط والجواب معلول لعلة أخرى. نحو: إن وجد النهار أضاء العا 
ه- ما ليس كذلك بل لا علاقة ذاتية بينهماء كا في الآية. 

)١(‏ قوله: (وما تقدم) أي: من رفع السموات بغير عمد وتسخير الشمس والقمر وغير 
ذلك. وجملة #أودًا كنا ...€ في حل نصب مقول القول. وا همزة في أَوِدًا © استفهامية 
إتكارية. و«إذا» ظرفية شرطية أو مجردة عن معنى الشرط. والعامل فيها ما دل عليه قوله: 
لِلَبَى حأ جَدِيدٌ 4 أي: نبعث» وهو الجواب إن جعلنا «إذا» شرطية.» والممزة الثانية 
دنا © تأكيد للأولل» وقد ورد هذا الأسلوب أي: الاستفهام المكرر في أحد عشر 
موضعًا -في تسع سور- أولها هناء والثاني والثالث في الإسراءء والرابع في المؤمنون» 
والخامس في النمل» والسادس في العنكبوت» والسابع في «الم السجدة»» والثامن والتاسع 
في الصافاتء والعاشر في الواقعة» والحادي عشر في النازعات. أفاده الصاوي. 

(۲) قوله: (وفي الهمزتين...) بيان لأوجه القراءات: 

-١‏ تحقيق الهمزتين بدون ألف بينهما في الموضعين للجمهور. 

-١‏ تحقيقه| مع ألف بينهما لهشام. 

۳- تسهيل الثانية مع ألف بينه) لقالون وأبي عمرو. 

-٤‏ وتسهيلها بدون ألف لورش ورويس. 

- «أئذا... إنا» بالهمزة في الأول وتركها مع «إنا: لنافع والكسائي ويعقوب. 

5- عكسه: «إذا... أثنا» لابن عامر وأبي جعفر. وإلى الوجهين الأخيرين أشار المفسر 
بقوله: (وفي قراءة بالاستفهام...). 


7 ا جرء الثالث عشم 


بينهما على الوجهين وتركهاء وفي قراءة: ال وام والخبر في الثاني 
وأخرى: عكسه لأوْلَتيكَ ليت كمَروا برهم م اوليك الْأَمْكَلُ”" ف أعتاقهم 
َك أب تار مرن خير ©). 

5 ونزل في استعجالهم العذاب استهزاء #وستىعجلونك ََلسَيَعَةَ % 
العذاب لبر أَلْحَسََةِ 4 الرحمة ود حلت من لهم المثكت € جع المثلة 
بوزن السّمُرة أي: عقوبات أمثالهم من المكذبين» فلا يعتبرون بها ولك ريك 
ذو مَمْفِرَوَ لاس عل * مع ظظَلَمِهِرٌ 4 وإلا لم يترك على ظهرها دابة #وَإِنَّ ربک 
اکر ايكاب (407 لن عصاء. 

ر ٦‏ ر ا (O‏ اكلم © 

4 # وقول الزن روا ول هلا”" رل عه 4 على محمد ءايه س 

يهم * كالعصا واليد والناقة» قال تعالى: إإِنّمآ أت 2 مَنَذْرٌ # خوف الكافرين» 
4 س (5) 
ولیس عليك إتيان الآيات #ولحل ق آم هاو( نبي يدعوهم إلى ربهم با 

(- # أله بعلم ما أنَقّ € من ذكر وأنثى و 
)١(‏ الال لكرج يقر كبر دين »ارو رمج دد ا 
(۲) قوله: (عقوبات...)» فالملة بضم الثاء» معناها: العقوبة. كما قاله ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. 
(۳) قوله: (هلًا) أفاد به أن ارلا هنا تحضيضية» ولذا دخلت على الفعل» وليست امتناعية. 

)٤(‏ قوله: (نبي...) فالمراد بالهادي: هو النبي. روي ذلك عن مجاهد. وقتادة» وابن زيد. قال 
مجاهد: «لكل قوم نبيّ»» والمنذر: محمد يَكيِ. وعن مجاهد أيضًاء وسعيد بن جبير» والضحاك 

وكذا عن ابن عباس: «المنذر هو محمد َة والهاد: هو الله روى ذلك كله ابن جرير. 


(0) قوله: (من ذكر وأنثى...) بیان لما عَحمِلٌ #. 
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وغير ذلك #وَماينِيصٌُ 4 تنقص #الْأتحاء4 من مدة الحمل" و ماداد * 
منه ر ڪل سىء عند هدار 4)2 بقدر وحد لا يتجاوزه. 

©- 5 عالت ود4 ما غاب وما شوهد”" اَ4 العظيم 
#المتعال )€ على خلقه بالقھر ) بياء ودونها””". 


)١(‏ قوله: (وغير ذلك) أي: من صبيح وقبيح» وصالح وطالح» وغير ذلك. قاله القرطبي. 
(۲) قوله: (من مدة الحمل). روي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة: «غيضها: ما 
تسقط دون تسعة أشهرء والزيادة: ما تزداد فوق التسعة». وعلى هذا جرى المفسر. 

وقال مجاهدء وعكرمة: «إذا حاضت المرأة في حملها كان نقصاتًا في ولدهاء فإن زادت 
على التسعة كان تمامًا لما نقص». أي: فالغيض: حيض الحامل والزيادة زيادة أيام فوق 
تسعة أشهر. كا روى ابن جرير ونقله القرطبي. وبهذا التفسير استدل الشافعية 
والمالكية على جواز حيض الحامل» إذا رأت الحامل دما بصفة الحيض فهو حيض» 
خلافا للحنفية والحنابلة» حيث قالوا: لا تحيض الحامل» وما تراه دم فساد. ونقل 
القرطبي عن ابن القصار إطباق الصحابة على أنه يجوز أن تحيض ال حامل. 
قال القرطبي: «في هذه الآية دليل على أن الحامل قد تضع قبل تسعة أشهرء وأجمع 
العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهرء وأن عبدالملك بن مرون ولد لستة أشهر».اه. 
وهذا يبطل قول بعض الأطباء من أن مدة الحمل لا تختلف. 

(۳) قوله: (ما غاب...) أفاد أن الغيب والشهادة مصدران بمعنى: الوصف» فالغيب بمعنى 
اسم الفاعل» والشهادة بمعنى: اسم المفعول. 

(:) قوله: (بالقهر) وبمثله فسر ابن جريرء قال: «المستعلي على كل شيء بقدرته».اه. وكذا 
قاله القرطبي» علا بأن العلوٌ من صفاته تعالى. وأطلق ابن كثير» فقال: ١لالْمَمَالٍ‏ 4: 
أي: على كل شيء؛ قد أحاط بكل شيء علا وقهر كل شيء...).اه. 

(0) قوله: (بياء ودونها): قراءتان: بالياء: #الْمُتَعَالىي4: قراءة ابن كثير» ويعقوب وصلا 
ووقفًا. وبدونها: «الْمَمَالٍِ © كذلك: قراءة الباقين. وكلتاهما لغة فصيحة إلا أن الأكثر 
في الاستعمال إثبات الياء في المنقوص المحلى ب«أل»» وتركها إذا كان مجردًا عن «أل». 


ٍ/ اجرء الثالث عشم 


ل 


< 


- ٭ سوا کر في علمه تعالى من اسر الول ومن جر يه وَمَنْ هو 
تخپ € مستتر ال 4 بظلامه وسار ظاهر بذهابه" في سربه» أي: 
طريقه بالا )). 

()- 4 للإنسان "عبت © ملائكة تتعقبه لين بن دَيَهٍِ) قدامه 
لون حَلْفو4 ورائه فظوت من أثر أو ) أي: بأمره'" من الجن وغيرهم 


إت الله لا يعي ماموم لا يسلبهم نعمته حى يُعيروأ ما يشم من الحالة 
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ا لجميلة “ با معصية ودا أراد آلَّهُ قوم سء © عذابًا لقلا مرد له * من المعقبات 


)١(‏ قوله: (ظاهر...) كذا نقله القرطبي عن ابن عباس» وروى ابن جرير عن مجاهد. وقتادة. 
معنى الآية: يستوي في علم الله تعالى السر والجهر. والظاهر في الطرقات» والمستخفي في 
الظلمات.اه. قاله القرطبي. 

(۲) قوله: (للإنسان) فالضمير عائد للإنسان کا في فظوت وكذا فسره ابن كثير» قال: 
«للعبد ملائكة يتعاقبون عليه»» فاللام للسببية» أي: لأجل حفظ الإنسان. 
وقال ابن جرير» والقرطبي وغيرهما: «له أي: لله تعالى»» فالضميرعائدة إلى الله تعالى: 
فيكون اللام للملكيةء والمعقبات: الملائكة الذين يتعقبون على العبد» کا روى ابن جرير 
عن ابن عباس ومجاهد وقتادة غيرهم. وروى عن الضحاكء وعكرمة» وعن ابن عباس 
أيضًا: «المعقبات: احرش أي: حرس الملوك»» قال الضحاك: «هو السلطان المحروس 
من أمر الله وهم أهل الشرك».اه. أي: فالضمير في له عائد إلى الأمراء» ويكون 
الكلام في معرض الذم» وأنه لا يحرسهم من أمر الله شيء» كا في قوله تعالى: AEB,‏ 
الله بقوم سَوءًا فلا ل € واختاره ابن جرير. والمشهور في تفسير الآية: المعنى الأول. 

(۳) قوله: (بأمره) أفاد أن طمِنْ © هنا بمعنى: الباء. كا قاله قتادة» ا والحسن. 

(6) قوله: (من الحالة الجميلة) بيان لهم أَشيهٌ € و(بالمعصية) متعلق ب لعا € والباء - 


سومرة اعد 20 >2 


ولا غبرها #وما لهم * لمن أراد الله بهم سوءًا من دونيى © أي: غير الله لمن 
زائدة”'' #والي )) يمنعه عنهم. 

(9- هو الَِى رڪم الت حَوْهًا 4 للمسافرين من الصواعق”" 
#وَطْمَصًا 4 للمقيم في المطر #وبنشئ € يخلق #السحَابَت اليَقَالَ (0* بالمطر. 

(5)- ويح اَعَد هو ملك موكل بالسحاب”" يسوقه ملتبسًا 
9ِيحَمَدِ» أي يقول: سبحان الله وبحمده #وَ» تسبح الْمَلَتِيكة مِنْ 
خيقته # أي : الله #وبرسلٌ الصَّوعِقَ 4 وهي: نار تخرج من السحاب #فيضِيرثك 
امن ينهَ]ه4 فتحرقه. نزل في رجل”*'' بعث إليه النبي ية من يدعوه فقال: 


= للسببية. أي: حتى يغيروا حالتهم بسبب المعصية. وهذه الآية كآية الأنفال: ذلك 
باتک آله لمك مرا يمه مها علوم حى يروما يهم 4 [رقم: .]٠۳١‏ 

)١(‏ قوله: (زائدة) أي: إعرابًا ومؤكدة للعموم معنى. 

(۲) قوله: (للمسافرين من الصواعق...إلخ) بمثله فسر القرطبي وعزا معناه إلى قتادة» 
ومجاهد. وغيرهما. وعزا ابن جرير إلى ابن عباس: «أن البرق هنا: الماء»» ولحَوَهًا 
ولمعا 6 منصويان على أن مفعول لأجله بمعنى إرادة خوف وطمع أو بمعنى تخويمًا 
وتطميعًاء وذلك ليكون فاعلها وفاعل العامل واحدًّاء كا هو شرط المفعول لأجله؛ أو 
هما حالان من البرق بتقدير مضافيٍ أي: ذا خوف وطمع» كما أفاده البيضاوي وغيره. 

(۳) قوله: (هو ملك...) ما تقدم في سورة البقرة الآية .)١9(‏ 

)٤(‏ قوله: (نزل في رجل) روى ابن جرير نحوه عن عبدالرحمن بن صحار العبدي مرسلا. 
وبسياق متقارب عن علي وأنس» وعن مجاهد أنها في بودي قال للنبي ية أخبرني عن 
ربك من أي شيء هو؟ من لؤلؤ أو ياقوت... وكل الروايات تتفق أنها في جبار معاندٍ 
تكلم بشيء عظيم فأصابته الصاعقة عقابًا من الله» إلا ما روى عن ابن جريج أنها نزلت = 


7 ا جرء الثالث عشم 


من رسول الله؟ وما الله؟ أمن ذهب هو أم من فضة أم نحاس؛ فنزلت به 
صاعقة» فذهبت بقحف رأسه"“ 9وَهُمَ4 أي: الكفار «تجديلورت » 
يخاصمون النبي اة في الله وهو سيد حال )€ القوة أو الأخذ. 

()- € تعالى عر نن أي: كلمته. وهي: لا إله إلا لله" الي 
يدعو € بالياء والتاء“» يعبدون””' لين دونو أي: غيره» وهم الأصنام لا 
بون هر َء 4 مما يطلبونه إل استجابة"“ يط 4 أي: كاستجابة 
باسط نِإ المآ 4 على شفير البئ ر" يدعوه لِم ناه © بارتفاعه من البئر إليه 


= في أربد بن ربيعة» وعامر بن الطفيل في قصة طويلة: حاصلها أنها أتيا إلى رسول الله 
يريدان السوء» فلم يستطيعاء وجاءت صاعقة» فقتلت أربد» وفي القصة: أن عامرًا هلك 
بلطمة مَلَّكِ أرسله الله. نقله القرطبي. 

)١(‏ وقوله: (بقحف رأسه) بكسر القاف: عظم رأسه الذي يغطي الدماغ. 

(۲) قوله: (القوة أو الأخذ): #الْحَالٍ#: مصدرء عن قتادة ومجاهد: «القوة»» وعن علي: 
«الأخذ». ىا في ابن جرير. 

(*) قوله: (وهي: لا اله إلا الله). روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس» وعلي» وقتادة» وابن 
زيد. قال ابن زيد: «لا إله إلا الله ليست تنبغي لأحد غيره» لا ينبغي أن يقال: فلان إله 
بني فلان».اه. 

)٤(‏ قوله: (بالياء والتاء). الياء: قراءة العشر. أما التاء: فشاذة. وكان الأولى أن يقول كعادته: 
(وقرئ بالتاء) إشارة إلى أنها شاذة. 

(0) وقوله: (يعبدون). أفاد أن الدعاء هنا بمعنى العبادة؛ لأن ذلك هو الشرك. 

)١(‏ قوله: (استجابة...) أشار بهذا التقرير أن الجار والمجرور كط )€ مفعول مطلق» 
نعت للمصدر المحذوف. 

(۷) وقوله: (على شفير البئر...) بیان للتشبيه» وما ذكره موافق لما روي عن علي رنف 5 
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وَمَا هُوَ يِكلنِهِء © أي: فاه أبدًا"''» فكذلك ما هم بمستجيبين لهم وما دعا 
لَكَفْرتَ 4 عبادتهم الأصنام''"'» أو حقيقة الدعاء” " إلا ف صَكَلٍ © ضياع . 

- ويله سد من ف الوت وَالْأَرْضٍ طَوْعَا» كالمؤمنين ' #وكرمًا» 
كالمنافقين» ومن أكره بالسيف #وَ» تسجد”"" #ظِلههلْددُرٍ 4 البكر #وَالآصَالٍ 
®7( العشايا. 


= قال: «هو كالعطشان على شفة البئر» فلا يبلغ قعر البئرء ولا الماء يرتفع إليه».اه. رواه 
ابن جرير» وعن مجاهد نحوه. وقال ابن عباس: «أنه كالظمآن الذي یری خياله في الماء 
من بعيد يريد أن يتناوله ولا يقدر عليه». وقيل: إنه كباسط كفه إلى الماء ليقبض عليه فلا 
يقع في كفه شيء منه» أي: لتسرب الماء من كفه. 
الخلاصة: ذكروا للتشبيه ثلائة توجيهات. 

)١(‏ قوله: (أي: فاه...). تفسير للضمير المجرور في #بَالِغْهِء © ولعله فسره بالنصب؛ لأن 
هذا الضمير في حل نصب مفعول به في المعنى. والضمير مُوَ » والمستتر في للبم * 
راجعان إلى المآ ©. 

(۲) قوله: (عبادتهم...). تفسير للدعاء. وبها فسر ابن كثير وغيره. 

(۳) قوله: (أو حقيقة الدعاء). تفسير آخر للدعاء هنا. عزاه القرطبي إلى ابن عباس» والمعنى: 
أصوات الكافرين محجوبة عن الله فلا يسمع دعاءهم. اه. أي: لا يستجيب هم. 

(6) قوله: (كالمؤمنين..) كا قال الحسن» وقتادة وغيرهما: «المؤمن يسجد طوعا والكافر 
يسجد كرهًا بالسيف».اه. وقال الزجاج: «سجود الكافر كرمًا ما فيه من الخضوع. 
وأثر الصنعة».اه. يعني هو خاضع لما أراد الله ودال على خالقه» لا سجود عبادة. كا 
يعلم من القرطبي . 

(5) قوله: (تسجد) أفاد أن «ظِدَلُهُْ4 معطوف على لمن الموصول. أي: ظلال الخلق 
ساجدة لله تعالى بالغدو والآصال؛ لأنها تبين في هذين الوقتين وتميل من ناحية إلى 
ناحية» وذلك تصريف الله إياها على ما يشاء. اه. قاله القرطبي» وعزاه إلى ابن عباس . 


7 اججنرء الثالث عشم 


لح 


 - ©‏ قل 4 يا عمد لقومك #إمن يب لسوت وَالْارْضٍ فل أذ 4 إن لم يقولوه لا 
جواب غيره قل € هم اذم ين دونو € أي: غيره #َولِيآه € أصنامًا تعبدونها 
ینلک لاھ نما ولا ص وتركتم مالكهماء استفهام توبيخ”'" فل هَل يسْبَوِى 
الى وَالَصِيرُ 4 الكافر والمؤمن”" لام هَل موی الظامّتُ © الكفر لوال 4 
الإيمان؟ لا #أم جعلوا لَه شرك خلفوا كَسَلْقِهم متفه الى أي: خلق الشركاء بخلق 
الله علبہ € فاعتقدوا استحقاق عبادتهم بخلقهم؟ 7 إنكار» أي: ليس 
الأمر كذلك» ولا يستحق العبادة إلا الخالق قل الله خللق كل سَىْءٍ © لا شريك له 
فيه» فلا شريك له في العبادة وهو الود لمر © لعباده. 


)- ثم ضرب مثلا للحق والباطل؛ فقال”": # برل * تعالى مى الما 


)١(‏ قوله: (استفهام توبيخ). وهذا إلزام لهم» أي: إذا اعترفتم أنه الخالق فلم تعبدون غيره؟ 
كا أفاده القرطبي. 

(۲) قوله: (الكافر والمؤمن...). كما قال مجاهد: «أما الأعمى والبصيرء فالكافر والمؤمن» 
وأما الظلمات والنور» فالحهدى والضلالة».اه. فتكون الكلمات الأربع من باب 
الاستعارة. وم © هنا منقطعة؛ لعدم سبق مزة التسوية أو التعيين. 
وقوله تعالى: «آمْ جَمَلُوا ...€ من تمام الاحتجاج. وكذا قل الله قل مىر © أي: فلزم 
من ذلك أن يعبده كل خلق. كما قال المفسر: فلا شريك له في العبادة. وفي الآية رد على 
القدرية الذين يرون أن العباد يخلقون أفعالهم. 

(۳) قوله: (ثم ضرب مثلا...) أي: شبه الباطل -الكفر- بالزبد الذي يعلو ماء السيل» 
والزبد الذي يعلو المعادن عند صوغها في النار. فهذا الزبد يذهب ويضمحلء ويبقى 
ماء السيل والمعدن الصافي نافعين للناس زماناء كذلك الحق يبقى» كما سيذكره المفس 


فهذا يتضمن نوعين من المثل. 
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ت 


م € مطرًا الت أَْدِيَة بِقَدَرِهَا © بمقدار ملئها"'' #دَأحَسَملَ أَلمَيْلُ ريدَا رَابيَ] 4 
عاليًا عليه هو ما على وجهه من قذر ونحوه #وَمِمًا ُوقِدُوبَ € بالتاء والياء”" 
عه ف لار # من جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس اء طلب 
ملي € زينة أو م مع © ينتفع به كالأواني إذا أذييت لر ينل 4 أي: مثل زبد 
السيل“» وهو خبثه الذي ينفيه الكير #لكدلك المذكور ##يَضْرِب الله الْحَقَّ 

َيِل 4 أي: مَمّلهما دما ارد من السيل» وما أوقد عليه من الجواهر 
يذهب جن 4 باطلا مرميًا به ' #إوَأمًا مَاينمَعٌ الاس € من الماء والجواهر 


ییک € يبقى 9ف 1 رض زمانًاء كذلك الباطل يضمحل وينمحق» وإن علا 


رم 


7 في بعض الأوقات» والحق ثابت باق #وكنالِك * المذكور #يصْرِبٌ € يبيّن ل 


)١(‏ قوله: (بمقدار ملئها). قاله مجاهد. أي: الكبير بكبره» والصغير بصغره. قاله 
الطبري. 

(۲) قوله: (عاليًا) تفسير #رَابيَ] © وهو اسم فاعل: رباء يربو. 

(۳) قوله: (بالتاء والياء). بالياء: ودوت €: قراءة حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
وبالتاء: «تُوقِدُونَ €: قراءة الباقين. 

)٤(‏ قوله: (أي: مثل زبد السيل...). أي: يعلو هذه الأشياء زبد كا يعلو السيل. فقوله: 
(وهو خبثه) أي: الذي يوجد لما يوقد خبثه. والكير: زق الحداد ينفخ فيه ويوقد النار. 

)٥(‏ قوله: (باطلا...). الجفاء مصدر بمعنى اسم المفعول. أي: ما فا به» أي: يرمى به. 
ونصبه على الحال» كا يعلم من البيضاوي وغيره. 
وأشار المفسر بقوله: (مثلهم|). إلى تقدير مضاف. 


3 ا جرء الثالث عشر 


- 3 ِلَدنَ استجاواً ارم ^ ¢ أجابوه بالطاعة 21 i‏ س ا 


» >> 


لوادت لم یبا 4 وهم الكفار و أت لهم ”مان الأرّض جييعاويلة: 

مَعَه دوا وء € من العذاب ویک كم سْوَءُ ليساب * وهو المؤاخذة بكل ما 

عملوه“» لا يخفر منه شيء وَمَأوهُم جه ساماد )€ الفراش هي“ 
0 ونزل في حمزة وأبي جهل” "© ااا َك من ريك ت لي چ 


)١(‏ قوله: (أجابوه). أشار إلى أن الاستفعال جرد عن معنى الطلب. 

(۲) قوله: (الجنة). قاله قتادة. وفسر با المفسرون. وقيل: من الحسنى: النصر في الدنيا 
والنعيم المقيم غدًا. نقله القرطبي. 

(۳( قوله تعالل: لو أ لَهُم ...€ الآية كا تقدم في آل عمران (41).» وفي سورة المائدة الآية 
(55). 

(؟) قوله: (وهو المؤاخذة...). قاله ابن جرير. ورواه عن شهر بن حوشبء وإبراهيم 
النخعي. 

(4) قوله: (الفراش) تفسير ل اهاد #. و(هي) مخصوص بالذم» مبتدأ مؤخر والجملة خبر 
مقدم. أو خبر مبتدأ حذوف. كا يعرب سائر المخصوص بالمدح أو الذم. 

(7) قوله: (ونزل...) ما ذكره من سبب النزول قاله القرطبي من غير عزو. وحمزة هو حمزة 
بن عبدالمطلب عم الرسول ياء وأبو جهل هو عمرو بن هشام المعروف. 

(۷) الهمزة في أف للاستفهام الإنكاري» والفاء عاطفة على محذوف عند الزخشري» 
ومن تبعه» أي: أيستوي من يعلم... مثلا. أو الفاء استئنافية قدمت الهمزة عليها 
لصدارتها عند الجمهور. 
راتا :أن حرف توكيده واماه اسم موصول في عل تصب اسمهاء وُصِلَت بدإنٌ) 
على خط المصحف. والخط العادي: فصل «ما» الموصولة «أن ما" ووّصل «ما» الكافة 
نما وخبر «أن»: هلق 4. 


ON ةله‎ 


فآمن به كن هْوَأعْسَ € لا يعلمه ولا يؤمن به؟ لا» اندر € يتعظ «أولوا 
لذبن )€ أصحاب العقول. 

(5)- ل الت بو يهد آله € المأخوذ عليهم'"'» وهم في عالم الذرء أو كل 
عهد لصون اليبق )€ بترك الإيهان أو الفرائض. 

- ## وال يصِلُونَ مآ مر َه يوع أن يُوصَلٌ € من الإيمان والرحم وغير ذلك 
وتوت رَه 4 أي : وعيده وان سوه اساب )€ تقدم مثله”". 

()- # وَين صبوا 4 على الطاعة والبلاء وعن المعصية” ماه 4 طلب 
وجه ري لا غيره من أعراض الدنيا امو ألصَكوة نموأ 4 في الطاعة مما 


رزفتهم سرا وعلانية وبدرءوت * يدفعون فبا لحستة ألسَّيتَةَ 4 كالجهل بالحلم والأذى 
(0) پلا 1 و لح ل 2 ا اس 0 ES‏ ع , 
بالصبر" ' #أؤلجك لم عَم ىَآلدَارٍ(59* أي: العاقبة المحمودة في الدار الآخرة» هي: 


)١(‏ وقوله: (لا) جواب الاستفهام. 

(۲) قوله: (المأخوذ عليهم) أي: وهو المذكور في قوله تعالى: ولذ أَحَدَ ريك ...€ الأعراف 
(307)) وهذا التفسير قاله القرطبي احتمالاء وكذا قاله البيضاوي. وفسر ابن جرير» وابن 
كثير» والقرطبي وغيرهم: «بالعهد مطلقا». ىا قال المفسر: (أو كل عهد)» والعهد والميثاق: 
مقصودهما واحد. أو العهد مطلق. والميثاق: المأخوذ من العباد حين أخرجهم من صلب آدم. 
كا يعلم من القرطبي. أو بالعكس» فيكون عامًا بعد ذكر الخاصء كا أفاده البيضاوي. 

(۳) قوله: (تقدم مثله) أي قريبًا في آية (۱۸). تقدم معنى سء ليساب €. والمصدر المؤول 
من أن صل بدل من الماء في يود . كا تقدم في سورة البقرة الآية (۲۷). 

)٤(‏ قوله: (على الطاعة...) ذكر المفسر أنواع الصبر الثلاثة. ومن المفسرين من اقتصر على بعضها. 

)٥(‏ قوله: (كالجهل بالحلم....) وما ذكره أمثلة لدرء السيئة بالحسنة» كما أشار إلى ذلك 
بالكاف. - 


7 اجنرء الثالث عشر 


(9)- جت عن إقامة ينوا هم ومن صَلمَ € آمن ظين ايوم 
واروکجهم ودر 4 وإن لم يعملوا بعملهم”" يكونون في درجاتهم تكرمة هم 
والمکة يدځلو لهم من کل باب )€ من أبواب الجنة“» أو القصور أول 
دخوطم؛ للتهنئة. 

(5)- يقولون سام عی4 هذا الثواب”" ليما صَتحٌ © بصبركم في الدنيا 

0 عقباكه‎ ONS, 


= قال ابن عباس: «يدفعون بالعمل الصالح السيء من الأعمال»» وقيل: الذنب بالتوبةه 
وقيل: الفحش بالسلام» وقيل غير ذلك. نقله القرطبي. 

)١1(‏ #جََتعَدنِ » بدل من عقب ىَ]لدَار(4)59 أو خبر لبتدأ محذوف تقدير: : هي. كا قال المفسر. 

(۲) قوله: (هم) قدره ليعطف ومن صلم € على الضمير المرفوع؛ أي: الواو من يوتا #؛ 
لأنه لا يعطف الظاهر على الضمير المرفوع إلا بفاصل» ولكن تقدير الضمير «هم» هنا 
ليس ضروريا لوجود الفصل بالمفعول به وهو «ها». 

(۳) قوله: (وإن لم يعملوا بها...) كذا ذكره ابن كثير وغيره» يجمع الله بينهم وبين أقاربهم في 
الجنة بشرط الصلاح وهو الإيمان. كما قال تعالى: #وَالَدِينَ ءامنا | انعنم ذرِيهم بيسن 

فام دربم © [الطور: ١‏ ؟]. 

)٤(‏ قوله: (من أبواب الجنة) ظاهر كلامه: أن هذا عام في كل أهل الجنة. وعلى ذلك جرى 
ابن كثيرء وكذا روى ابن جرير عن ابن زيد. نقل ابن كثير رواية أحمد: أن ذلك فى 
الفقراء المهاجرين... في حديث طويل. [أحمد (۲/ ١ .])١158‏ 

(0) وقوله: (للتهنئة) تعليل لدخول الملائكة. 

(1) قوله: (هذا الثواب) قدره ليكون مبتدأء ليما صَبرتٌ © خبرًا. وهما» فيه مصدرية ىا 
قدره المفسر. 

(۷) وقوله: (عقباكم) مخحصوص بالمدح. 
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ت 


e با‎ EE O) 
وَيِفَسِدُوَ في الْأَرْضِ € بالكفر والمعاصي «أوَْيِكَ هم اة‎ 
وي سو أله لترع؟ العاقبة السيئة في الدار الآخرة» وهي: جهنم.‎ 

(8)-”" أنه بط الَرْقَ 4 يوسعه لمن ياه يدر 4 يضيقه لمن يشاء 
لرخ4 أي: أهل مكة فرح بطر يليو ألذدّيًا» أي: با نالوه فيها وما 
كو الي رة إلا مت 415 شيء قليل يتمتع به 


لوه الدّنيا نى جنب حياة” " # آلا 


0 
ويذهب 


© وتيت يكوا 4 من امل مكة قلا» هلا" ار کیج عل 
اء # 050 فلا تغني عنه الآيات شيئًا وميد 0 يرشد ا إل 


)١(‏ وال ينْقَضُونَ € الواو استئنافية» والاسم الموصول مبتدأء خبره جملة ايك ك 
لَه وقد تقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة (77)» لما ذكر الله تعالى الموفين بعهده 
ومالهم ذكر عكسهم. كا قاله القرطبي. 

(۲) مضمون هذه الآية ومناسبتها لما قبلها: لما بيّن الله عاقبة المؤمن وعاقبة الكافر بين أنه 
تعالى هو الذي يبسط الرزق في الدنيا ويضيقه؛ لأنها دار امتحان» فبسط الرزق على 
الكافر لا يدل على كرامته» وضيق الرزق على بعض المؤمنين لا يدل على إهانتهم. أفاده 
القرطبي. 

(۳) قوله: (جنب حياة) أفاد تقدير مضافين. 

)٤(‏ وقوله: (شيء قليل...) كما قاله مجاهد: «قليل ذاهب». 

(0) قوله: (هلا) أفاد أن ارلا € تحضيضية. كا تقدم نظيرها. 

(1) قوله: (إضلاله) مفعول به د ياء ©. 


0 الجنرء الثالث عشم 


دینه“ من ناب 4W‏ رجع | إليه» ويبدل من «مَنّ)”". 

(5)- 3 لزب اوسن تسكن #فُلُوبهُم گر اند 4 أي: وعده”" ا 
ڪر أنه تطمين املوب ل©)) أي: قلوب المؤمنين 

(5)- ایت ءامئوأ ولوا ألضصّلِحَتٍ 4 مبتدأء خبره: #طوی © مصدر 
من الطيب”*'» أو شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها“ 
الهم وسن متاپ )€ مرجع. 

- كلك 4 كما أرسلنا الأنبياء 5 أرَسَلَنَكَ فى أَمَةَ مَدَ حَلَتَ من قَيْلهَآ 


مم تل4 تقرأ لمم أل أت إِلّكَ 4 أي: القرآن وهم يَكَفْرُونَ 


)١(‏ قوله: (إلى دينه) على هذا يكون تقدير مضاف» ويكون الضمير -الماء- راجعا على الله 
تعالى. 

(۲) قوله: (ويبدل...) أي: فالاسم الموصول لالَذِي َامَنُواْ * في الآية التالية في حل نصب 
بدل من لمَنَ » و اَن 4 الآني مبتدأ كا سيذكره المفسّر. 

(۳) قوله: (أي: وعده) عزاه القرطبي إلى مقاتل» فيكون فيه تقدير مضاف. وقال قتادة: 
«تطمئن قلوبهم بذكر الله بألسنتهم». وقال مجاهد: «بالقرآن»» وكل هذا متقارب. 

() قوله: (مصدر من الطيب) على هذا تكون نكرة» جاز الابتداء بها لتضمنها معنى الدعاء. 
وعلى أنها اسم شجرة تكون معرفة. واختلف في معنى #طوي لَهُمْ )؛ فعن عكرمة: 
نعم ما هم» وعن الضحاك: «غبطة لهم»» وعن قتادة: «حسنى هم؟» وعن إبراهيم: 
آخير لهم»» وعن ابن عباس وسعيد بن مشجوع: «اسم للجنة»» وكذا عن عكرمة 
وعن ابن عباس أيضا: اشجر في الجنة». 

)٥(‏ وقول المفسر: (شجرة في الجنة يسير...) روى ذلك ابن جرير عن وهب بسياق طويل. 
وروی عن حماد» کا روى عن عتبة بن عبد السلمي بسياق قريب. 


سو ةاعر OM‏ 


وس جه مر ) 


ليم 4 حيث قالوالما أمروا بالسجود له: وما الرحمن؟”" لثُل» لهم يا محمد: 
هو ری کله لاهو عليه ولت وله ماب (4"105. 
ل - ونزل لما قالوا له" : إن كنت نبا فسبّر عنًا جبال مكة» واجعل لنا فيها 
أخهارًا وعيونًا لنغرس ونزرع» وابعث لنا آباءنا الموتى يكلمونا أنك نبيّ #وَلوأنَ 
اا سترت يه أَلْجِبَالُ 4 نقلت عن أماكنها #أوّ فَطْعَتْ 4 شققت بد درشا وگ 
يه الَو € بأن حيرا لما آمنوا بل يله لامر يع 4 لا لغیره» فلا يؤمن إلا 
دن شاه انعدو كوه "و إن وتو انها التيهرا جود للا آراة الصيحاة إظهاد 


)١(‏ قوله: (حيث قالوا لما أمروا...) إشارة إلى سبب نزول هذه الآية. عزاه القرطبي إلى ابن 
عا قال ق كار فر بحرن قال هم الى اا للرهن دالوا 
وما الرحمن؟». وروى ابن جرير عن قتادة» وابن جريج عن مجاهد: «نزلت في صلح 
الحديبية لما كتب «بسم الله الرحمن الرحيم». قالوا: لا تكتب ال رحمن» وما ندري ما 
الرحمن» ولا نكتب إلا باسمك اللهم...». ملخصًاء وعزاه القرطبي إلى مقاتل. 

(۲) ماب )€ مصدر ميمي أي: مر جعي» وهو مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة. 

(۳) قوله: (ونزل...) ما ذكره من سبب النزول مروي عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة 
وغيرهم بألفاظ متقاربة» ىا روى ابن جريرء ونقله القرطبي. 

(5) قوله: (بأن مَحْيَوَا) بصيغة المبني للمفعول. 
وقوله: (لما آمنوا) قدره ليكون جوابًا ل و € الشرطية. وفعل الشرط محذوف» تقديره: 
ولو ثبت أن قرآنًا.... والواو في ولوأ € استئنافية. 

.4 قوله: (لا لغيره) استفيد الحصر من تقديم الخبر لين : ومن الحال جما‎ )٥( 

(7) وقوله: (فلا يؤمن...) بيان لمضمون هذه الآية. قال ابن كثير في معنى الآية: «لو كان في 
الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو تكلم به الموتى» لكان هذا 
القرآن هو المتصف بذلك دون غيره أو بطريق الأولى؛ ومع هذا فهؤلاء المشركون = 


7 ا محزء الثالث عشم 


لح 


ما اقترحوا طمعًا في إيهانهم'" افلم یں € يعله'" اریت ءَامَنْوَآن € مخففة, 


کے کک رور 


أي: أنه لو اء أ لَهَدَى الاس جِيمَاً 4 إلى الإيمان من غير آية ولا رال لذي 
م4 من أهل مكة نييم يما صََعُوأ 4 بصنعهم» أي: كفرهم رة 4 
داهية '' تقرعهم بصنوف البلاء من القتل والأسر والحرب والجدب #أوٌ ل4 
يا محمد بجيشك”'' رامن دارهم مكة حى انوعد الو 4 بالنصر عليه 
لاله لَايخلِفٌ الِْيعَادَ (4)5. وقد حل بالحديبية حتى أتى فتح مكة. 

(5)- 9 وقد زئ سل من قك ) كا استهزئ بك» وهذا تسلية للنبي 


ليه" نَت 4 أمهلت «لِبَدِينَ كعروأ نه ذم 4 بالعقوبة «مَكيِقَ كاد 


عِقاب ©)) أي: هو واقع موقعه"» فكذلك أفعل بمن استهزأ بك. 


= كافرون به...» ملخصا. فالقرآن على هذا يكون بمعنى الکتاب» أي كتاب ساوي» 
ويكون جواب لو €: لكان هذا القرآن. 

)١(‏ قوله: (ونزل...). لم أجد هذا معزوا. 

(۲) وقوله: (يعلم). وبه فسر ابن عباس» وعللَ» ومجاهد وغیرهم» واختاره ابن جرير» قال 
الكلبي: ١هي‏ لغة نخع؟. 

() قوله: (داهية) وبمثله فسر ابن جريرء والقرطبي وغيرهما. 

)٤(‏ قوله: (يا محمد) أشار به إلى أنها صيغة مخاطب وضميرها «أنت»» للنبي يك قاله ابن 
انى وعاهد. رهن فاد والحسن: ١ل‏ تح © القارعة». فهي صيغة الغائبة المؤنثة. 

)٥(‏ قوله: (بالنصر عليهم) وهو فتح مكة في قول مجاهد» وقتادة. وقال الحسن: «وعد الله يوم 
القيامة؟.اه. 

(1) قوله: (وهذا تسلية...) كا قاله ابن كثير وغيره. 

(0) قوله: (هو واقع موقعه) كا في «الصحيحين»: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا 5 
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(59)- ل فمن هو ای4 رقیب ١‏ عل کل نفیں یماکسبت € عملت من خير 
وشرء وهو الله كمن ليس كذلك من الأصنام؟ لا”"» دل على هذا #وَجَعَْ ويه 
شرا فل سَمُوهُمْ © له من هم؟ آم € بل ا“ نیو 4 تخبر ون الله یما أي: 
بشريك لا يَعَلَمُ نه لف الْأرْضِ € استفهام إنكاري» أي: لا شريك له» إذ لو 


= أخذهلم يفلته»» ثم قرأ رسول الله بكلِ: كدت أَمَدُ يك د مَدَ ألشرى وح للامة 
إِنَّ َد ايم سَدِيدٌ ™)) [هود: ؟١٠].اه.‏ [«فتح الباري (۸/١٠۲)ء‏ مسلم 
.])١991//:(‏ 
9 گت € في محل نصب خبر #كان 4. 


مقاب € مضاف إلى ياء المتكلم» حذف تخفيقاء واكتفاءً بالكسر» وهم اسم كان 4. 

)١(‏ قوله: (رقيب) أفاد به أن القيام هنا ليس ما يقابل القعود» بل بمعنى التولي بأمور الخلق 
ومراقبتها. کا قال ابن كثير: «حفيظ عليم رقيب...2.اه. 

(۲) قوله: (كمن ليس كذلك). قدره ليكون خيرًا عن #مَنْ € الموصولة المبتدأء حذف لدلالة 
السياق عليه والهمزة للاستفهام الإنكاريء والفاء استئنافية أو عاطفة على مقدر. 
وقوله: (من الأصنام). بيان ل(من ليس كذلك). 
وقوله: (لا). قدره ليكون جوابًا للاستفهام الإنكاري. 

(۳) وقوله: (دل على هذا) أي على الخبر المقدر بقوله: (كمن ليس كذلك) دل عليه قوله 
تعالى: 9وَجَمَلُواً...4. كما فسر ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. 
والمعنى: أفمن هو قائم... كمن ليس كذلك كالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا 
تعقل ولا تملك ضرا ولا نفعًا؟ ىا قاله ابن كثير؛ ففي الآية تضليل لعبادة الأصنام وأنها 
خلاف المقتضى العقل السليم. 

(:) قوله: (بل أ) أفاد أن أن 4 منقطعة تضمنت معنى الاستفهام الإنكاري» وكذا لآم » 
الآتية منقطعة بدون معنى الاستفهام. 


)0 ا محرء الثالث عشم 


لح 


كان لعلمه» تعالى عن ذلك ام ) بل تسمونهم 3 #بظهر ‏ ين الول 0 
لا حقيقة له في الباطن ee‏ روا كرشم كفرهم ٠‏ 
ردن الي طريق الهدى مشيلا الي كار @4. 

2 « هج عَدَابٌ فى ْمَأ ا ا والأسر ‏ #ولعداب الآخرة أَسَقّ 
أشد منه #وما هم ينأل أي: عذابه ee‏ مانع. 

© - <4 تكل» صفة" «لجكة الى وعد انش 4 مبتدا”» خبره 
محذوف أي: فيا نقص عليكم #يجْرِى ی ین كني ا أَكُلْهًا 4 ما يؤكل فيها 
اپ لايفنى طلم دانم" لا تنسخه شمس لعدمها فيه" تق 4 أي: 


3 


)١(‏ قوله: (بظن باطل) قال مجاهد: «بظنّ»» وقال قتادة: «بباطل من القول»» فكأن المفسر 
جمع بين التفسيرين. 

(۲) قوله: (كفرهم) بمثله قاله مجاهد: «قوهم: أي قوهم بالشرك بالله» ى) ذكره ابن جرير. 

(۳) قوله: (والأسر...). أي: وغيرهما من الآفات التي يصيبهم الله بها. ىا قال ابن جرير. 

(:) قوله: (صفة) كذا فسر المثل ابن كثير وغيره» قال ابن كثير: «أي: صفتها ونعتها». 

(0) قوله: (مبتدأ...). ما ذكره المفسر من الإعراب نسب إلى سيبويه. فمل € بمعنى صفة 
مبتدأء والخبر مقدر: أي: فيما يتلى عليكم أو يقص عليكم صفة الجنة. 
وجملة رى 4 وما بعدها بيان للمحذوفء أي: لما يتلى عليكم من صفات الجنة. وقال 
الخليل: « مَل : مبتدأء وجملة #تجْرى € في محل رفع خبر». وقال الفراء: « مَل 4 
مزيد». والمعنى: الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها... نقله القرطبي» والبيضاوي 
وغبرهماء والأشهر الأول الذي ذكر المفسر. 

(1) قوله: ( وها © دائم). أفاد أن خبر 9وَظِلُهَاً © محذوف لدلالة الأول عليه. 

(۷) وقوله: (لعدمها فيها). أي: لعدم الشمس في الجنة. قاله ابن جرير. 


سومرة الر عد 26 3 ( 


الجنة عفَى # عاقبة ارت اقرا € الشر ك #وَعقى الكفرن الثار ™)). 
١ 2‏ ایی مهم الب 4 كعبدالله بن سلام ٠‏ وغيره من مؤمني 


صر ما مت 


اليهود #يفرحوت د ما أل لك 4 لوافقته ما عندهم ومن الْخْحَرَابِ © الذين 
افا اا مع امقر و ا كذكر الرخرية 
- عدا القصص #قل إِنَمَاأَمتُ * فيا أنزل إل أن أي : بأن” ˆ #أعبر أله وك 
رك ٤ه‏ ادعو وليه مَعَابٍ ”)4 مرجعي. 
0 #وَكدَلِكَ » الإنزال أله 4 أي: القرآن #حكاعريًاً 4 بلغة العرب 


)١(‏ قوله: (كعبدالله بن سلام). أي: فالمراد بلالَدِنَ 4 هنا هم مؤمنو أهل الكتاب. وعزا 
القرطبي القول به إلى مجاهد. وقال قتادة: «المراد بهم أصحاب محمد يله يفرحون بنور 
القرآن»» وقاله مجاهد أيضا. ف#الكتّبَ * على هذا: القرآن» وعلى القول الأول: 
التوراة. وعلى القول الثاني المراد ب #الْثَمرَاسِ € المشركون وغيرهم. وقال القرطبي عن 
أكثر العلماء: «لما أسلم عبدالله بن سلام وأصحابه ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن 
وكثرة ذكره في التوراةء فأنزل الله: #قلٍ ادعو آله أو أَدْعُوا لمن € [الإسراء: »]١١١‏ 
فاستنكرت قريش» قالوا: محمد يدعو إلى الله وإلى الرحمن» وما نعرف ال رحمن إلا رحمن 
اليهامة» فنزلت: #وهم يُكفرونَ ليحن ...€» ففرح مؤمنو أهل الكتاب» وأنزل الله: 
« وان ين «اتيتهم السب لكتبَ ...#) .اه. ملخصاء وني كلام المفسر إشارة إلى هذا. 

(۲) قوله: (بالمعاداة...) ا المربوطة مصدر عادى يعادي. وأما «المعادات» بالتاء المفتوحة 
فهو جمع مؤنث لاسم مفعول من أعاد يعيد. 

(۳) قوله: (بأن) أشار إلى حذف حرف الجر وهو مطرد مع «أنْ؛ و«أن»» وَظأَن» هنا 
مضندرية ناضبة. 

(:) ماب € مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة تخفيفًا. 


2 الجر الثالث عشم 


تحكم به بين الناس"'' ولي أبعت أَهوآء هم € أي: الكفار فيها يدعونك إليه من 


رص » إلى 


متهم فرصا" دما جا مِنَ ال © بالتوحيد لما َك مان ِن € زائدة" 
رل € ناصر ولا واف لل مانع من عذابه. 


أ و 


1 ونزل لما عبّروه بكثر النساء“: ‏ وقد اسا رسلا من قبلك وحلتا لم 
روا وَدرَيَة 4 أولاداء وأنت مثلهم وما کان ارول چ منهم أن ياق اة ! 
دنآ 4 لأنهم عبيد مربوبون لكل أجل € مدة باب (45 مكتوب فيه 


دن . 

)١(‏ قوله: (تحكم به) أشار به إلى أن المراد بالحكم هو القرآن؛ لأنه يحكم به» فهو 
حاكم؛ سمي حكأ) مبالغة» کا يعلم من كلام ابن جرير وغیره» ونصبه على 
الحال من الهاء. 

(۲) قوله: (فرضًا) أي: اتباع هواهم أمر مفترضء كا تقدم في سورة البقرة (١٤٠)ء‏ وغيرها 
من الآيات. 

(۳) قوله: (زائدة). أي: إعرابًا؛ لتوكيد الكلام. 

(6) قوله: (ونزل...). ذكر القرطبي نحو ذلك من دون عزوء وقال: «قيل: إن اليهود 
عابوا على النبي كل الأزواج...٠.اه‏ وإذا كانت هذه السورة كلها مكية فلا يتأتى 
هذا القول؛ لأن تعدد أزواجه َة كان بعد الحجرة» ويمكن أن يكون فيها رد على قول 
المشركين: مالي هنذا اَلرسُول يڪل الطعا لطعَام € [الفرقان: ۷]ء ونحو ذلك من أقوالهم؛ 


والله أعلم. 
)٥(‏ وقوله تعالى: وماکان سول ...€. رد لشبهة أخرى من أنه إن كان نبيًا لأتى با نقترحه 
كله. کا في الصاوي. 


)١(‏ قوله: (مكتوب فيه...) بنحوه فسر ابن كثير» قال: «لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها 


وکل شىء عنده بمقدار».اه. 


سو ةالرعر GDC‏ 


(5)- م#يَمَحُوأ اس مته وما کا بت 4 بالتخفيف والتشدید ‏ » فيه 
ما يشاء من الأحكام وغيرها"" #وَعِندَة: أَدُ ألححتب ©) أصله الذي لا 
يتغير منه شىء» وهو ما كتبه في الأزل. 

2 وما * فيه إدغام نون «إن» الشرطية ف «ما) اا ريتك بعض 


لَزِى تَعِدُهُمَ € به من العذاب في حياتك» وجواب الشرط محذوفء أي: فذاله(“ 


)١(‏ قوله: (منه) أي: من ذلك الكتاب. 

(۲) قوله: (بالتخفيف والتشديد): قراءتان: بالتخفيف: #وَيِيّْبِتٌ © مضارع أثبت: قراءة ابن 
كثير» وأبي عمرو» وعاصم» ويعقوب. وبالتشديد: و يشت © مضارع ثبّت: قراءة الباقين. 

(۳) وقوله: (فيه ما يشاء) أي: في ذلك الكتاب يثبت ما يشاءء کا يمحو منه ما يشاء. قال ابن 
كثير بعد ما نقل ما ورد عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وغيرهما في تفسير قوله تعالى: 
«يَمَحوأ أله ما يِسَآءُ...4: «ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء 
ويثبت منها ما يشاء». ويستأنس لذلك با رواه أحمد والنسائي وغيرهما عن ثوبان» قال 
رسول الله يَكِْد: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ولا يرد القدر إلا الدعاء» ولا 
يزيد في العمر إلا البر». ونقل القرطبي ما يفيد هذا المعنى عن ابن عباس. وظاهر كلام 
المفسر هنا يفيده. ولكن أم الكتاب وهو ما كتبه في الأزل بمتقضى علمه وإرادته فلا 
يتغير» وقال الصاوي: «الصحف التي بيد الملائكة قابلة للتغيير جزمّاء وأصل الكتاب 
الذي هو ما قدره وتعلق به إرادته وعلمه فلا يتغير» وأما اللوح المحفوظ ففيه 
خلاف».اه. وظاهر كلام المفسر أنه يقع فيه التغير أيضًا. والعلم عند الله. 

(:) قوله: (فيه إدغام...). أي: «إمًا» أصله «إن» الشرطية» و«ما المزيدة أدغمت النون في 
«ما). 


رس صر 


(4) قوله: (وجواب الشرط محذوف). هذا أحد الاحتمالين» والثاني: الجواب هنا عك ¢ 
والمعنى: إما نرينك عذابهم أو نتوفينك قبل ذلك -مه)| كان الأمر- فإنما عليك البلاغ. 


اجرء الثالث عشم 


اونوك قبل تعذيبهم إا عي نم4 ما عليك إلا التبليغ لوعي 
ساب )€ إذا صاروا إلينا فنجازيهم. 

3 - أو روا 4 أي: أهل مكة تاتا لض € نقصد أرضهم ‏ #تنقصبًا 
ِن أَطْرافهاً € بالفتح على النبي يكوا" وان کم € في خلقه بها يشاء لا 
مَعَقّبَ 4 لا راد «لحكيوء وهو ریخ ساب @). 

© - ٭ وقد مک رال من لھم 4 من الأمم بأنبيائهم'''» كما مكروا بك لہ 
لْمَكرجِيك]4: ولیس مكرهم كمكره؛ لأنه تعالی ‏ یعاد ما کیب کل كين 4 
فيع لها جزاءه» وهذا هو المكر كله؛ لأنه يأتيهم به من حيث لا يشعرون 


لكا € اراد به لجنس وني قراءة: الكل » لمن شف ار )) 


)١(‏ قوله: (نقصد أرضهم) أفاد به أن الإتيان هنا بمعنى القصد لا الإتيان الذي هو صفته 
كإتيانه لفصل القضاء. كا نقل ابن كثير عن ابن عباس قال: «أولم يروا أنا نفتح لمحمد 
ية الأرض بعد الأرض».اه. 

() قوله: (بالفتح على النبي مَ4ة) روى ابن جرير ذلك عن ابن عباس» والحسن» والضحاك 
بألفاظٍ متقاربة» فيكون المعنى: أولم يروا ذلك ولا يخافون أن تفتح له أرضهم كا فتحنا 
له غيرها. قاله ابن جرير. 

(۳) قوله: (لا رادّ) ىا قاله ابن جرير وغيره. 

(6) قوله: (بأنبيائهم) أي: أرادوا إخراج رسلهم أو الفتك بهم. 

() قوله: (لأنه تعالى...) مرتبطة بما بعده. أشار بتقديره إلى أن جملة «يَعلَك ما َكِب » في 
معنى التعليل لما قبلهاء كا يعلم من كلام المفسرين» وتقدم في أول سورة البقرة معنى 
نسبة المكر ونحوه إلى الله تعالى. 

(5) قوله: (المراد به الجنس) أي: على قراءة: لالْكَاْر € فيكون بمعنى الجمع» وهي قراءة 
نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وأبي جعفر. وهالْكثّرُ4: بصيغة الجمع: قراءة الباقين. 


سومرة اعد 26 ۷ ( 


أي : العاقرة وديا 1 باس ين 
e‏ ا 


اليهود والنصارى 


)١(‏ قوله: (من مؤمنين اليهود والنصارى). روى ابن جرير ذلك عن ابن عباس» وعن قتادة. 
واختاره ابن كثير. وعن مجاهد: «المراد به عبدالله بن سلام»» وأخرج ابن جرير رواية 
عن عبدالله بن سلام قال: «أنزل ف قل كم الَو سيدا *». كما رواه الترمذي 
أيضًا. قال ابن كثير: «هذا القول غريب؛ لأن عبدالله بن سلام آمن بالمدينة» والآية 
مكية». وكذا قاله القرطبي. 
ونقل عن ابن عباس: «أنه جبريل»» وعن الحسن» ومجاهد: «هو الله تعالى». والذي عليه 
جمهور المفسرين -كابن كثير والقرطبي وغيرهما- ما ذكره المفسرء فتكون الآ 
احتجاجًا على المشركين؛ لأنهم كانوا يرجعون إلى أهل الكتاب. كا ذكره القرطبي. 
والباء في اسم الجلالة مزيدة للتوكيد. واسم الجلالة فاعل كفل #. وزيادة الباء هنا 
جائزة 
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5 . ا : 5 ره 

قد جر فاع ل بحرف جر في صورخس بدون تكر 

بعد كفىء وحُبّ. هیهات» وفي أفول به وبعد فِعْل قد ثُنفى 
والتفصيل في الشرح. 


صم 
رر سس 2 سه اسه 


مكية'' إلا ۾ © ألم تر انين دلوا ...€ [۲۹-۲۸] الآيتين, 


وآياتها إحدى أو اثنتان أو أريع أو خمس وحمسون آية 


نيأف يايد 


((0- «الر 4 الله أعلم بمراده بذلكء. هذا القرآن' «#حكتب أنزلته 


و 2 وس 


ِلَنكَ © يا محمد طلِدْخْرِجَ الاس من الظلمي € الكفر'” إلى الور € الإيمان 
#بِإِدْنِ € بأمر #رَبَهمْ € ويبدل من «إلى الور »١‏ إل صِرطٍ ¢ طريق #الْعَرِيز * 
الغالب اليد )4 المحمود. 

()- لش * بالجر بدل» أو عطف بيان» وما بعده صفة “> والرفع: مبتدأء 


-۲۸( قوله: (مكية...) كلها مكية في قول جابر» والحسن» وعكرمة. ومكية إلا الآيتين‎ )١( 
في قول ابن عباس» وقتادة. وقيل: ثلاث آيات. نقله القرطبي.‎ »4 
وقوله: (وآياتها...) ذكر المفسر في عدد الآيات أربعة أقوال» ولم أجدها معزوة. والمرقم‎ 
في المصاحف: اثنتان وخمسون آية. واقتصر على ذلك ابن جرير وابن كثير وغيرتهما.‎ 

(۲) قوله: (هذا القرآن) قدره ليكون مبتدأء و#حكتَبٌ € خرًا له. 

(۳) قوله: (الكفر) أشار به إلى أن #الظلُسَْيٍ ¢ و#آلنور € من باب الاستعارة» کا تقدم في 
قوله تعالى: اه و الى ءَامَْوا ...€ [البقرة: /01 7]» وغيره من الآيات» وكا في الآية 
التالية رقم (5). 

)٤(‏ قوله: (بالجرٌ) قرأ نافع وابن عامرء وأبو جعفر برفع لَه »› وصلا وابتداءً» ورويس: 
بالرفع ابتداء» والجرٌ وصلا. وقرأ الباقون بالجر وصلا وابتداءً. ووجهها الإعرابي: ما ذكره 
المفسر. أي: الجر على أنه بدل أو عطف بيان. والاسم الموصول الى € نعت» والرفع على 
أنه مبتدأء والاسم الموصول خبرء ويجوز كونه خبرًا للمبتدأ المحذوف. أي: هو الله الذي... 


سوم ةإر|إهي م عليه السلام GDS‏ 


ایی لد ما ف الوت ونا فى لاض € ملكا ولحلا وعیید' 


ا ل انکر من عَدَاپ شَدِيدٍ 


« انين 4 نمت" توش 4 ارون“ «العيزة لديا عا 
الخ وو 4 الناس ا اللہ # دين الإسلام سو تیا # 


م 


الااخرةَ 
السبيل #عِوَيجًا #4 معوجة” “ لأوْلَهِكَ ف کل بيد 4)3 عن 3 
(5)- 2 وما أَرْسَلْمَا من رَسُولٍ إلا سان 4 بلغة ويو بيت هم * 


سو 


یفھمھم ما آتی به ل لمن اه یری من ا "وھ ولرد 4 في 


(۱) قوله: (ملكًا وخلقا وعبيدًا) تمييز للنسبة کا تقدم. 

(۲) و ويل مبتدأء وهو نكرة سوغ الابتداء به لتضمنه معنى الدعاء. تقدم تفسيره في سورة 
البقرة الآية (1/9). 

(۳) قوله: (نعت) ويجوز كونه مبتدأء والخبر جملة لکن َكل بيد 3)). 

(:) وقوله: (يختارون) كما فسر به ابن جرير وغيره. أفاد به أن #يسَْحِيُونَ © تعلق به #عَلَ 
الآْرَوٍَ € لتضمنه معنى (يختارون). 

(0) قوله: (معوجة) أشار إلى أن عوج 4 مصدر بمعنى اسم فاعل» وهو منصوب على 
الحالية» ويجوز كونه على مصدريته» ويكون مفعولا به» والضمير «ها» في حل نصب 
على نزع الخافضء أي: يبغون لها عوجًا. كا يعلم من كلام القرطبي وغيره. 

(1) قوله: (بلغة) فاللسان هنا بمعنى اللغة» كا فسر به عامة المفسرين» وإطلاق اللسان على 
اللغة من المجاز المرسل» من إطلاق الآلة على ذي الآلة» فاللسان آلة للنطق باللغة. 
تنبيه: استدل بعض المعاصرين بهذه الآية على وجوب ترجمة خطبة الجمعة وما أدري ما 
وجه الدلالة. ولا يخفى أن الفقهاء اشترطوا كون الخطبة بالعربية؛ لأنها عبادة» ولم تنقل 
ترحمتها مع اتساع دائرة الإسلام إلى بلاد العجم. 


(۷) قوله تعالى: فيضلل أنه لمن سء ...4 . صريح في أن الهداية وضدها من الله تعالى» = 


E 
ل وقد ارسسلتا مُوسى ایتا 4 التسع وقلنا لہ : «أرت‎ -)2( 
أي َوَمَكَ € بني إسرائيل ی ألظلُمتِ € الكفر إلى الور € الإيهان‎ 
ڪرشم انم لل بنعمه لت فى للت € التذكير ليت لَك‎ 

صكبَّارٍ 4 على الطاعة #شكر ا)4 للنعم. 


= وها مقدران أزلاء ىا عليه أهل السنة والجاعة» فليست المداية راجعة إلى مجرد العلم» 
فكم من كفار يعلمون الحق» ولم يسلمواء وعلى رأسهم إبليس» وكانت أحبار اليهود 
يعرفون الحق» وكذا أكثر مشركي مكة كانوا يعرفون أن الرسول حق» وصدهم عن 
الهداية الحسد؛ كاليهود» أو العصبية؛ ككفار مكة» اللهم ثبتنا على الحق. 

)١(‏ قوله: (التسع) وهن: اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنون 
ونقص الثمرات -مع اختلاف في بعضها-. وهذه الآيات أرسل بها موسى عَلَتالتَكمْ إلى 
القبط وبني إسرائيل» وكانت قبل هلاك فرعون» وأما المن والسلوى وانفجار اثنتي 
عشرة عينا وتظليل الغام ونحو ذلك فهي خاصة ببني إسرائيل بعد هلالك فرعون. 
وقد نبهنا على ذلك في تفسير سورة الأعراف» وعلى هذا لا مانع أن يراد بلفومك € بنو 
إسرائيل والقبط. لكن تفسير ايلم أله € بنعمه يدل على أن المراد بهم بنو إسرائيل» 
حيث فسره قتادة ومجاهد وغير واحد أنها: إنجاؤهم من فرعون وفلق البحر والمن 
والسلوى وغيرها ما أنعم الله على ب بني إسرائيل» وقد روى عبدالله بن أحمد في مسند أبيه 
احق ذلك عدا عرفوعا. عن أي بين کب فال الى ا «بنعم الله تباركوتعال»» 
ولكن قال ابن كثير: «كونه موقوفا أشبه».!اه 

(۲) قوله: (وقلنا له). هذا تفسير لتوضيح المراد» وإلا فلا يحتاج إليه لأن «أ )€ تفسيرية» 
وضابطها: أن تتقدمها حملة فيها معنى القول دون حروفه» وهي هنا: #أَرَسِسلنَا 2# 
ويجوز كون أ € مصدرية» أي: بإرسال قومك... ذكر الوجهين البيضاوي وغيره. 
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e‏ 2 أ ر 


(- ر4 اذكر ل قال موسي لِمَويِهِ آڏڪروا يِعْمَدَ آنه يڪم إذ 
E SAA E O‏ 4 المرلوعين 
سحيو 4 يستبقون اك 4 لقول بعض الكهنة”": إن مولودًا 
يولد في بني إسرائيل يكون سبب ذهاب ملك فرعون #وفي دَلحكم € الإنجاء 
أو العذاب بلا € إنعام أو ابتلاء و 4 

(- « ولذ ادت 4 أعلم ریک کین سَّحكَرَثْرٌ '''4 نعمتي بالتوحيد 
والطاعة «لَْرِيدَتكجٌ وكين كفم 4 جحدتم النعمة بالكفر والمعصية 
لأعذبنكم» دل عليه لإ عَذَاق لَتَييدٌ ((40. 

 -)0((‏ وال مو € لقومه إن تكفروا ومن في آلذرض جیا وت أله م4 
عن خلقه # يد )) محمود في صنعه بهم. 

()- « ار یاک € استفهام تقرير' " نوا 4 خبر لازت ین سڪ 
رو تح واد € قوم هود سود 4 قوم صالح #والرّرك من مده ک 


)١(‏ قوله: (لقول بعض الكهنة:...) تقدم تفسير ذلك كله في سورة البقرة. 

(۲) #لين سَحكرثرٌ 4 اللام دالة على قسمء فهنا اجتمع القسم والشرطهء والمتقدم هو 
القسم» فالجواب له» وهو دگ ... قال ابن كثير: «لأزيدنكم من نعمتي».اه. 
ون عَدّابى...4 الجملة الاسمية دالة على جواب القسم # وکين كَدَثٌ *. ىا قال 
المفسر» وتقدير الجواب: (لأعذبنكم) لموافقة ما قبله» وإلا فالجملة الاسمية تقع 
جواب القسم. قوله: (محمود...) تقدم ما يتعلق به. مثا سورة البقرة الآية (771). 

(۳) قوله: (استفهام تقرير). وذلك أن الهمزة للاستفهام الإنكاري دخلت على النفي» ونفي 
النفي إثبات. فصار حاصل المعنى: التقرير. 


e‏ 7 الجنرء الثالث عشم 


لمهم إلا اة € لكثرجم انهم رُسْفْهُم باَب » با لحجج الواضحة على 
صدقهم #فَردواأ © أي: الأمم يديه ف انهه » أي: إليها"" ليعضُوا عليها 
من شدة الغيظ ‏ واوا كقزنا يمآ أَرِآتُم پو 4 في زعمكم وتا کی سلما 
دَعُوتإِيّهِ مريب )€ موقع في الريبة ". 


1 


()- © © قات رُسْلْهُرَ أن أنه سَلكْ » استفهام إنكار» أي: لا شك في 


توحيده للدلائل الظاهرة عليه“ #قاطر » خالق +#السَّمَوتٍِ والارض يَدَعْوكُم € إلى 


طاعته «لِيمْفِر آڪُم ين دوك & لمّن» زائدة) فإن الإسلام يغفر به ما 


)١(‏ قوله: (أي: إليها...) أفاد به أن لف € بمعنى: إلى. 

(۲) وقوله: (ليعضوا عليها...) فسر به معنى قوله تعالى: «فردو أيْرِيَهُمَ € وهذا الذي 
ذكره من المعنى رواه ابن جرير عن عبدالله بن مسعود من عدة طرق» ورجحه. وروى 
عن مجاهد: «معناه: ردّوا قوم وكذبوهم»» فتكون كناية. ونقل القرطبي عن أبي 
صالح: «إذا قال نبيهم: أنا رسول الله» أشاروا بأصابعهم إلى أفواهم: أن اسكت؛ 
تكذيبًا لهم».اه. وعلى هذا الكلام حقيقة. ومآل هذه الأقوال متقارب. كما أشار له 
القرطبي. 

(۳) قوله: (موقع في الريبة). تفسير مريب € وهو نعت لطسَِّقَ 4. 

)٤(‏ قوله: (أي: لا شك في توحيده...) عزا القرطبي هذا إلى قتادة» ولعل وجه تخصيص 
التوحيد بالذكر؛ لأنهم كانوا يعرفون أن الله هو الخالق» أي: كان عندهم شيء من 
توحيد الربوبية» وكانوا ينكرون توحيد الألوهية. 
وار © نعت لله وإضافته معنوية؛ لكونها بمعنى الماضي. 

(5) قوله: (طمّن € زائدة). عزاه القرطبي إلى أبي عبيد. وعلى هذا يكون المراد بالذنوب ما 


سومرةإراهيم عليه السلام 


ود سے 


قبله» أو تبعيضية''' لإخراج حقوق العباد رڪم € بلا عذاب الك 


€ أجل الموت «قائيا رن 4 ما «أنشز إلا تتلا يوط أن شر 
2 يعمد ءابا 4 من الأصنام أا بشأطن ميث )»© حجة 
ظاهرة على صدقكم. 

© ك ت کم مھم إن » ما طقن نکم 4 کا قلعم کوک 


td 


یم ع من ياء ن عادو © بالنبوة'"' وما كارت © ما ينبغي لنآ أن 
و بِإِذْنِ آنه بأمره» لأننا عبيد مربوبون #وعل آله وَل 
الْمُومِنوت )€ يثقوا به. 
0 ل وما كنآ ن ولا رڪ عل او ) أي: لا مانع لنا من ذلك 
وید هَدَسَا شتا ویرک عل مَآءَادْيسموناً 4 على آذاکہ ‏ وغل أله بتكل 
ا 409. 


)١(‏ وقوله: (أو تبعيضية) قاله سيبويه على ما عزاه القرطبي» وحكى وجها ثالًا: أنها للبدلية. 
والمعنى: لتكون المغفرة بدلا عن ذنوبكم. 

(۲) قوله: (بالنبوة) كذا فسره القرطبي. وعلى هذا يكون المراد ب#مَن يمه © الأنبياء. وقيل: 
بالتوفيق والهداية. فيكون المراد: الأنبياء وغيرهم. کا هو ظاهر كلام ابن جرير. 

(۳) قوله: (أن) قدر النون لتوضيح المعنى. وفي بعض النسخ: أل € أي بدون إظهار النون. 
و«أن» مصدرية» وهي تكتب موصولة باللام <ألَّا4. و«أن» المخففة تكتب مفصولة أن 
لّا4. و«ما» استفهامية مبتدأء لآ € ا لجار والمجرور خبر. والمصدر المؤول منصوب بنزع 
الخافض» والمعنى: أي شيء لنا في ترك التوكل. كا يعلم من القرطبي وغيره. والواو في 

هنتا € حالية» وفي #ولصَيررك € استئنافية. 

)٤(‏ وقوله: (على أذاكم) أفاد به أن #ما# مصدرية. 


@ 4 اجرء الثالث عشم 
©- < ان تادهم فرك ين آنا أ ع 4 
اض 0 لف : ياتا 4 دیننا «نئى 2 و م لکن لذ ا 


9 وَنْتحِنَدَيْ لأر 4 أرضهم ين بعَدِهم 4 بعد هلاكهم 
3 النصر وإيراث الأرض لمن حَاڪ مما € أي: مقامه بين يدي“ 
وسات وَعِيدٍ )4 بالعذاب 
# و قلا 4 امسر ا لوبي وساب 4 خسر 
لكل مزجا ر متكبر عن طاعة الله #عَنِيرٍ ا)# معاند للحق”""'. 


(9)- لمن ورَآيد» أي: أمامه '' جم يدخلها وسم 4 فيها لين ماو 


)١(‏ قوله: (لتصيرن). أفاد به أن المراد بالعود هنا الصيرورة. لا العود الحقيقي؛ لأن الرسل لم 
يكونوا على ملتهم حتى يتصوّر منهم العود. وظاهر كلامه أن #أوٌّ» هنا للتخيبر» والفعل 
«التعودّرك € مرفوع» علامة رفعه النون المحذوفة. حكاه القرطبي عن ابن العربي. ويحتمل 
کون او بمعنى: حتی» والفعل منصوب ب«أن» مضمرة. كما قاله ابن جرير وغيره. 

(۲) قوله: (أي: مقامه...). أشار إلى أن «مقام مصدر ميمي أضيف إلى الضمير الراجع إلى 
الله تعالى بنوع تقدير. 

(۳) لوعي €. منصوب مضاف إلى ياء المتكلم حذفت تخفيمًا. 

)٤(‏ قوله: (استنصر الرسل...). كذا فسره ابن جرير وغيره؛ ورواه عن مجاهد وغيره. 

(0) قوله: (معاند للحق). كما قال قتادة: «الذي أبى أن يقول: لا إله إلا الله». 

(0) قوله: (أمامه) قاله ابن جرير. وكا قال القرطبي: «أي: من بعد هلاكه». وقيل: من 
ورائه أي: أمامه. أي: في المستقبل وهو ما بعد موته... فالمآل واحد. ونقل ابن جرير: 
اهو من حروف الأضداد. أي: «وراء» يكون قدامًا وخلفًا».اه. 


سوم ةإ راهيم عليه السلام 0( هه 


كدير ”)€ هو ما يسيل من جوف أهل النار”"» مختلطًا بالقيح والدم. 

(0)- # يسَجَرَّعْهُء © يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته #وّلا يڪ اد يغه 
إزدرده'"! تیه وک اع #وياتيه ألْمَوَتُ € أي: أسبابه س 
العذاب #من ڪل مَكَانِ وما هو بيب وين وراد € بعد ذلك العذاب 
لداب عي ا قويّ متصل “. 

©)- « نل4 صفة الست كتروا بريه 4 مبتدا ويبدل منه: 
#أعمتهر * الصالحات» كصلة وصدقة في عدم الانتفاع مها #إكرماد أ اشندت ت به 


)١(‏ قوله: (هو ما يسيل...) تفسير لل#ص ريد #». وبه قال ابن جرير ورواه عن مجاهد. 
وقتادة» والضحاك. و#صكدِيدٍ * عطف بيان لماو عند من أجاز كون عطف 
البيان نكرة» وهو مذهب الكوفيين أو بدل عند من منعة» كا هو مذهب البصريين. 

(۲) قوله: (يزدرده). مضارع «ازدرد»» بوزن «افتعل» من الزرد. والدال الأولى منقلبة عن 
التاء» بمعنى: ابتلع بسهولة. 

(۳) وقوله: (لقبحه...) كما روى ابن جرير عن أب أمامة مرفوعًا... «فإذا شربه قطع أمعاءه 
حتى يخرج من ذبره. ورواه الترمذي وأحمد والحاكم. 

(:) قوله: (قوي متصل). كما قال ابن كثير: «وله من بعد هذه الخال عذاب آخر غليظ... 
فتارة يكونون في أكل الزقوم» وتارة في شرب حميم وتارة يردون إلى جحيم» والعياذ 
بالله».اه. موجرًا. 

(0) قوله: (مبتدأ) يعني: « مَل مبتدأء وطأعْمَنْهُرَ 4 بدل اشتتال منه» والخير: الجار 
والمجرور: لكَرَمَادٍ ...€ . هذا أحد الأوجه في إعراب الآية» وذكره البيضاوي. 
وأعربت أيضًا: « مَّمَلُ» مبتدأء حذف خبره» والتقدير: فيا يتلل عليكم مثل الذين 
كفروا. وجملة لأَعَْمَنْهُرَ © مستأنفة لبيان المثل. وذكره البيضاوي وغيره. 


e‏ ل ا محرء الثالث عشم 


لر ف بوم عَاصِفَ € شديد هبوب الريح» فجعلته هباءً منثورًا لا يقدر عليه ٠‏ 
والمجرور خر المبتدأ ليروك 4 أي: الكفار يما كَسَّبُوا 4 عملوا في الدنيا 
عل می 4 أي: لا يجدون له ثوابًا لعدم شرطه”" دلت هر السك الحلاك 
OE‏ 

(5)- لآير تنظر یا حاطب" استفهام تقرير « أنك آله حك َلسَمنوَتِ 
لاص بالق € متعلق باحَكوَت» إن کا يُدْسِبَكم € أا الناس ويا علق 
دير )€ بدلكم. 

()- ا ومادلك عل الله عرب زٍ ن شدید“. 

- « وَبِرَرُواً # ای الخلائق””' والتعبير فيه وفی) بعده بالماضي لتحقق 


: قوله: (فجعلته هباءً...). فيه إشارة إلى وجه الشبه. کا روى ابن جرير عن ابن عباس‎ )١( 
«...لا يقدرون على شيء من أعالهم ينفعهم» كا لا يقدر على الرماد إذا أرسل عليه‎ 
الريح في يوم عاصف».اه.‎ 

(۲) وقوله: (لعدم شرطه). وهو الإيمان» کا قال تعالى: 9 وَهَدَآإِلَ ماع امن مَمَلٍ فَجَمَلْتَهُ 
باه نورا )€ [الفرقان: 77]. فالمراد أنه لا ثواب لهم عليها في الآخرة» وقد ينالون 
بها خيرًا في الدنيا. 

(۳) قوله: (تنظر...) أشار به إلى أن الرؤية هنا بصرية. فيكون جملة 8 أك آله ...€ في محل 
نصب مفعولا به» والأقرب أنها قلبية» والجملة سدّت مسد المفعولين» وقد نص 
القرطبي أنها قلبية» كا أشار إلى ذلك المعربون» وكما يدل على ذلك قراءة الكسائي 
وحمزة وخلف: 8 أت آله حَدلقٌ ألسَمْوتٍ ...). 

(:) قوله: (شديد) أي: متعذر وممتنع كا فسر بنحو ذلك ابن جرير والقرطبي. 

- قوله: (أي: الخلائق) كذا فسره ابن كثير» وقال ابن جرير: «وظهر هؤلاء الذين كفروا‎ )٥( 


سومرة إراهيم عليه السلام 


وقوعه ينه جمِيعَا فَقَالَ أَلصُعَمَكوً * الأتباع الذي أستَكبَرُوا © أي: المتبوعون 
ا ڪت اگ تابع”'" مهل اشر مغو € دافعون طعَنَامِنَ عَدَابٍ 
أنه من َّم € «ينْ» الأولى للتبيين» والثانية للتبعيض”" انوا 4 أي: المتبوعون 
لو هدننا الله هدیک بسك 4 لدعوناكم إلى ا هدى #سواء عا لجرْعنا آم 
صَبْرنا ما امن € زائدة #مّحِيصٍ 7( ملجاأً. 


© « وال أَلشَّيِطَنُ € إبليس“ الما ِىَ الْأمَرُ 4 وأدخل أهل الجنة 


= به يوم القيامة...٠.اه.‏ ولعله نظر إلى خصوص موضوع الآيات حيث ذكر فيها خاصمة 
الكفار وتبرؤ الشيطان. والقول الأول نظر إلى الواقع» فإن الظهور من القبور والمجازاة 
عام في كل خلق برهم وفاجرهم کا يدل عليه قوله تعالى الآتي: 9 ولال ءامنا ). 
فائدة: قال ابن كثير: «والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخوهم فيهاء كا قال 
تعالى: # ود تجوت السار ...#4 [غافر: ]٤١‏ الآية».اه. 

)١(‏ قوله: (جمع: تابع) أي : لأن «مَعَلَا» من أوزان الجمع لاسم الفاعل» نحو خادم وخدم» 
وحارس وحَرّس. 

(۲) قوله: ( من € الأولى للتبيين) أي: بيانية» فهي بيان لشيء تقدمت عليه. و لين الثانية 
وهي الداخلة على ىء زائدة إعرابًا ومؤكدة للعموم معتّى, فالمعنى: فهل أنتم مغنون 
عنا شيئًا من عذاب الله» أي: شيئًا هو عذاب الله وما ذكره أحد الوجوه الإعرابية. 

(۳) سَوَآء © خبر مقدم» والهمزة للتسويةء وام 4» متصلة عاطفة وجملة لأْجِرْعَنَاً © في 
تأويل مصدر مبتدأء أي: مستو علينا الصبر والجزع. كا تقدم في قوله تعالى: 9سَوَاءٌ 
عَلَتِهِمْء أَندَّرَتَهُمْ ...€ [البقرة: ]١‏ الآية. 

(:) قوله: (إبليس) أفاد به أن الشيطان هنا إبليس» لا شياطين الإنس؛ لأن الشيطان يطلق 
على كل متمرد» من الجن والإنس والدواب. كما في قوله تعالى: 9وَإِدَاحَلَوا ل سَينطِيِنِييَ 4 - 


@ ر اجرء الثالث عشر 


ا لجنة ٠"‏ وأهل النار النار» واجتمعوا عليه #إرك الله وَمَتَحكُمْ وعد الي # 
بالبعث والجزاء فصَدَّقَكب"" ودنک 4 أنه غير كائن افم وماکان لي 
ليك من € زائدة لسُلْطَنِ © قوة وقدرة أقهركم على متا بعتي" ل4 لکن“ 
دعو اج شر ی فد لومون ولوا نشم 4 على إجابتي ا آنا 
خڪم € بمغيثكم وما أنثر بمْصّرخف € بفتح الياء وكسرها لني 


= [البقرة: »]١4‏ وهسَّينطِينَ آلإ وَالْحِنَ ) [الأنعام: ؟١١].‏ وكا في الحديث في شأن 
الكلب الأسود: «إنه شيطان». أي: شيطان البهائم. 

)١(‏ قوله: (وأدخل أهل الجنة....) كما نقل 0 عن الحسن: «يقف إبليس خطيبًا في 
جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعا...».اه. وروی ابن جرير عن عامر 
الشعبي في تفسير هذه الآية قال: «خطيبان يقومان يوم القيامة: إبليس وعيسى بن 
مروانان اس نت وريه ليها ا 
ّت م إلا ما مرن بو أن عبدوا الله رق ورد ...© [المائدة: ]١ ١17‏ الآية».اه. 

(۲( 4 5 من الصدق» أي: قال لكم الصدق. قدره ليكون في مقابل 
نشڪ 4. 

(۳) قوله: (قوة...). وقال ابن جرير: «من حجة». كذا قال القرطبي» وغيره» وكلها متقارب. 

)٤(‏ قوله: (لكن) أفاد أن الاستثناء منقطع؛ لأن دعوته ليس من جنس السلطان. 

)٥(‏ قوله: (بفتح الياء...) قراءتان: كسر الياء: «بِمُضَرِحِيَ#: قراءة حمزة. والفتح: 
«بمْصَرخرت €: قراءة الجمهور. وهما لغتان» والأشهر الفتح. وأصله: «مصرخين»» 
جمع: مُصرخ. أضيف إلى ياء المتكلم فحذفت النون» وأدغمت الياء التي هي علامة الجر 
في ياء المتكلم» وفتحت ياء المتكلم لكون الفتح أخف الحركات» وكسرت -على قراءة 
حمزة- لأصل التقاء الساكنين؛ لأن الياءين ساكنتان في الأصل. كما أشار إلى ذلك 
القرطبي وغيره. 


سومرة إراهيم عليه السلام 


كفرث يا أ مون € بإشراككم إياي مع الله “ ين َل € في الدنيا. 
Eh‏ مؤم. 
© - ٭ وَأَدضْلَ لدت َامَنوأ میلو لصحت جَنَّتٍ ری من کہا ادنکر 


حَدِدِبنَ 4 حال مقدرة فا بإذن ريه عه 0 من الله ومن الملائكة 


وفيا بينهم سكم ۰4 
50 ا 26 لك رکف صر مک # فال E‏ وک 
طْيِبَةٌ * أي : لا إله إلا اش“ كبر طَيِبَةَ # ھن النخلة”"” #أَصَلْهًا 


)١(‏ قوله: (بإشراككم...) أشار به إلى أن «ما» مصدرية. والنون في اشر ڪون ) نون 
الوقاية» وحذفت ياء المتكلم بعدها. 
فائدة: قال القرطبي: «في قوله لو هَدسنا اه هد تسكع . ..* رد على القدرية 
والمعتزلة ومن نحا نحوهم» حيث أفاد أن الحداية وضدها بيده تعالى».اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (حال مقدرة) تقدم أنها التي يحصل معناها بعد حصول عاملها. فالخلود يكون 
بعد الدخول. 

(۳) قوله تعالى: ينهم فما سكم (455. تقدم مثله في سور يونس الآية »)2٠١(‏ وكان المفسر 
ذكر هناك لوثم 4 فا بينهه| فبا سم 4 ومضى تفسير ذلك. 

ED E SO 
حال» وهي معلقة للفعل #ثرَ4 عن العمل» فجملة #كيِفَ صر بَاقَُ... 4 تسد مسد المفعولين.‎ 

)٥(‏ قوله: (ويبدل منه) أي: : من متلا € وة طبه € بدل من مت € هذا أحد 
الأوجه الإعرابية. 

(7) قوله: (أي: لا إله إلا الله) أي: المراد بالكلمة الطيبة: لا إله إلا الله. كذا فسره ابن عباس» 
وبمثله قال الربيع بن أنس» كما في ابن جرير. 

(۷) قوله: (هي: النخلة) أي الشجرة الطيبة التي شبهت بها الكلمة الطيبة هي: النخلة. = 


> وء 


١‏ ا لمحرء الثالث عشسر 


ات € في الأرض #ورَعهًا 4 غصنها ن الما )). 
© - لبوق 4 تعطي لأُكَُلَهًا 4 ثمرها هل ين بإذْنِ ريه > بإرادته. 
كذلك كلمة الإيان ثابتة 2 قلب المؤمه” ۹ وعمله يصعد إلى ا 


ويناله بركته وثوابه كل وقت. لوَيَضَرِبُ € ببين اله الأتَلَ للا لَعَلَهُمَ 
َد iG‏ ده فيۇمنون. 

© 9 وَمَثَّلُ كمةٍ حِبِتَةٍ 4 هي: كلمة الكفر كَسَجَرَوَ حِيكَةٍ 4 هي: 
الحنظل” " حبنت 7 استؤصلت #إمن قوق الْأَرَضٍ ما لها من قرار )€ مستقر 


= روى ذلك ابن جرير عن عدة من السلف. منهم ابن عباس» وأنس» وقتادة» وابن زيد. 
وكا يؤيد ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله فقال: «أخبروني 
عن شجرة تشبه -أو- كالرجل المسلم لا يتحات ورقها صيفًا ولا شتاء» وتؤتي أكلها 
كل حين بإذن رما...٠.»‏ وفي الحديث قال رسول الله يَلهِ: «هي النخلة».اه. [«فتح 
الباري» (۲۲۸/۸)]» وأصل الحديث رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه. 
وعن ابن عباس: «هي شجرة في الجنة»؛ وقال ابن كثير: «والظاهر من السياق أن المؤمن 
مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف وشتاء أو ليل أو نهار...) 
الخلاصة: يكون الأقوال في المراد بالشجرة: ثلاثة 

)١(‏ قوله: (كذلك كلمة الإيمان...) فيه بيان لوجه الشبه في هذه التشبيه الرائع» ويستفاد من 
هذا التشبيه: إن إطلاق الأصوليين الأصل على الإيان والفرع على الأعمال حيث 
يقولون: أصول الدين وفروعه» ونحو ذلك» فهذا إطلاق صحيح مناسب» خلافا لمن 
انتقد على ذلك. 

(۲) قوله: (هي كلمة) ولم أر فيه خلافا. قال ابن جرير: «ومثل الشرك بالله وهي الكلمة 
الخبيثة».اه. 

(۳) قوله: (هي: الحنظل) هكذا رواه ابن جرير عن أنسء ومجاهد. ورواه عن أنس مرفوعًا - 


سومرةإراهيم عليه السلام 5 0 3 ( 


وثبات» كذلك كلمة الكفر لا ثبات لها ولا فرع ولا بركة”"". 

© سه سیت الله ألدرح اموا ب بالمَول الاب # هو: كلية ا وف 
اوو الدييا وا 4 أي: في القبر "لما يسأهم الملكان عن رہم ودينهم 
ونبيهم» فيجيبون بالصواب» كا في حديث الشيخين #وَيْضِلٌ آنه القلیست 4% 
الكفارء فلا يبتدون للجواب بالصواب» بل يقولون: لا ندري» كا في الحديث 
رشعل آله ماما )). 

(9)- © # ألم تر 4 تنظ ر إل الین بَدَلُوَْمتَأسَّهِ 4 أي: شكرها كرا 4 


= أيضًا. والحنظل: نبات يمتد في الأرض يشبه البطيخ؛ لكنه صغير يضرب به المثل في المرارة. 

)١(‏ قوله: (كذلك...) فيه بيان لوجه الشبه في هذا التشبيه البديع. 

(۲) قوله: (هي: كلمة التوحيد) أي: لا إله إلا اللهء كا ذكره المفسرون. وعزاه القرطبي إلى 
ابن عباس. 

(۳) قوله: (أي: في القبر) أي: المراد بالتثبيت في الآخرة هو عند سؤال الملكين في القبر» وأما 
التثبيت في الحياة الدنيا فتشبيتهم بالخير والعمل الصالح. رواه ابن جرير عن قتادة 
وطاووس ورجحه. وعليه أكثر المفسرين فيما نعلم. وروى عن البراء بن عازب من 
طرق: التثبيت في الحياة الدنيا: عند سؤال الملكين» أي: ويكون المراد بالتثبيت في الآخرة 
على هذا القول: التثبيت في المحشر. وعلى كل قول اتفقوا على أن هذه الآية في سؤال 
القبر. كما دل على ذلك حديث الشيخين الذي أشار إليه المفسر عن البراء بن عازب 
رنه أن رسول الله يا قال: «المسلم إذا سئل في القبر أشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا رسول الله فذلك قوله: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وف 
الآخرة...» [«فتح الباري» (۲۲۹/۸)]ء وسؤال القبر من معتقدات أهل السنة 
والجماعة خلافا للمعتزلة. 

.) قوله: (تنظر) فسر به لإفادة أن تَر 4 ضمن معنى (تنظر)» ولذا عدي ب إل‎ )٤( 


7 الجرء الثالث عشم 


البوار 


هم كفار قريش"" ولوا أنزلوا «قَوََهَمَ 4 بإضلالهم إياهم دار 
)4 الملاك. 

د سن عطف بیان ياوها 4 يدخلونها ویش الْمَرَارُ 
(4)5 المقر هي 

6 « وَجَصَلُوأ َه أَندَادًا # ش ركاء «لِيضِلُا» بفتح الياء وضمها" '' #عن 

سلود 4 دين الإسلام لفل € هم معا * بدنياكم قليلًا لدان مورڪ 4 


(5)- 3 قل لَعِبَادِىَ ال ءامنوا يمو الصَلوة وسْفِقوا مما ررَكتهُم سا 

(۱) قوله: (هم كفار قريش). روي ذلك عن ابن عباس» وعلي» ومجاهد» وسعيد بن جبير 
وغيرهم. كا في ابن جرير. قال ابن كثير: «والمعنى يعم جميع الكفارء فإن الله تعالى بعث 
محمذا ية رحمة للعالمين» ونعمة للناس» فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة» ومن ردها 
وكفرها دخل النار».اه. 

(۲) قوله: (عطف بيان) أي: لظدَارَلْبوَارِ € أو بدل منهاء وجملة #يَصَلَوْئَهًا € استئنافية 
أو حالية» ويجوز كون # جَهَمَ 4 مفع ولا لفعل محذوف يفسره #يضلرتها 4 على باب 
الاشتغال فلا يكون للجملة #يصلو: ئها ها محل من الإعراب. 

(۳) قوله: (هي) قدره ليكون مخصوصا بالذم. والقرار مصدر بمعنى: مكان القرار» فيكون 
فيه نوع مجاز مرسلء والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: (بفتح الياء...) قراءتان: بالفتح: طلِيَضِلُواً»: مضارع «ضل» الثلاثي المجرد: 
قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو» ورويس. وبالضم: يلوا 4 مضارع «أضلّ» الثلاڻي 
المزيد: قراءة الباقين. 

3 قوله تعالى: #يِقِيمُوا ...€. مجزوم على أنه جواب الأمر 9 قل €» ويكون المراد بالعباد:‎ )٥( 


N 
ت‎ 


مت جر 


(5)- 3 أنه الى حل لکوت وَالْارْض وانرد مرح السا مء مَأْخْرحَ به 
من مرت ردقا لک وسر لک القت 4 السفن”" «لَِجْرىَ في البخر » 
بالركوب والحمل باقر € بإذنه #وَسَخَّرَلَكُهالأتهدر (4)50. 

(05)- « وسر لک آلسَّمْس وَالْهَمَرَ دين * جاريين في فلكهما|”'"» لا يفتران 


وَسَخَرَلَكْم اَل * لتسكنوا فيه لوالا )€ لتبتغوا فيه من فضله. 
© - وتنم ن ڪل مَا اش“ على حسب مصالحكم لون 


= الممتثلون, ليترتب إقامة الصلاة» وما ذكر بعدها عن قول النبي ية لمم بذلك. أي: إذا 
قلت لهم ذلك يقيموا... ومقول القول محذوف دل عليه الجواب: أي: قل لهم: أقيموا 
الصلاة...» ويجوز كون #بِقِيمُواْ 4 مجزومًا بلام الأمر المقدر. وذكر الوجهين: البيضاوي. 

(۱) قوله: (فداء) فسر به ابن كثير. 

(۲) وقوله: (محالة) بضم الميم وتشديد اللام» مصدر «خاللتٌ فلانًا», مخالة وخلالا. أفاده 
ابن كثير. 

(۳) قوله: (السفن). لفل € -بضم اللام وسكونها-: السفينة» يطلق على الواحد والجمع. 
ويذكر ويؤنث» كا تقدم في سورة البقرة .)١15(‏ والقراءة هنا بسكون اللام باتفاق. 
)٤(‏ قوله: (في فلكهم) بفتح الفاء واللام» أي: سمائهم| ومدارهماء ىا قال تعالى: کل في فلي 

حون )€ [الأنبياء: .]۳٣‏ 

)٥(‏ «يّن َل ما سَأَلَشُْوُ . ين 4: تبعيضية على ما قاله ابن جرير. والمعنى: وآناكم مع 
إنعامه عليكم من تسخير هذه الأشياء من كل شيء سألتموه شيئا. وقيل: ين € زائدة» 
مؤكدة. أي: وآناكم كل شيءِ سألتموه حسب مصال حكم, وإليه يشير قول المفسر. وقيل: في 
الآية اكتفاء. والمعنى: وآتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. نقله القرطبي. 


اجرء الثالث عشم 


4 
صم 


کشو يمت آل 4 بمعنى: إنعامه"" لا سما 4 لا تطيقوا عدها اک 
لنعمة ربه. 

(5)- و4 اذكر د َل ِم رَتَ امل هنذا لبد € مكة ايتا 4 ذا 
أمن» وقد أجاب الله دعاءه » فجعله حرمًا لا يسفك فيه دم إنسان» ولا يظلم 


مك حس لير ى ع ر )٤(‏ 


فيه احد» ولا يصاد صیده» ولا يتخلى خلاه وأَجَدْبْنى € بعدني ویی عن 
اشم ©4 
© - ل رَتَإِتَنَ 4 أي: الأصنام مإأَصْلَلنَ كير مِنَ الاس € بعبادتهم ها فن 


يى على التوحيد لَه مى © من أهل ديني ومن عصان فإك عَفُورٌ 


)١(‏ قوله: (إنعامه): النعمة تطلق على المنعم به» وعلى الإنعام فيكون اسم مصدرء وبه فسر 
المفسرء ويمكن أن يراد بها المعنى الأول أي: المنعم به» كا يقتضيه كلام بعض المفسرين 
كالقرطبي» ومعناهما متقارب» وعلى كل حال يفيد أن المفرد المضاف إلى المعرفة مما يفيد 
العموم» كا يفيده الجمع المضاف إلى المعرفة» وقد أشار إلى ذلك القرطبي. 

(۲) قوله: (الكافر) أشار به إلى أن الإنسان عام مراد به الخصوص. ويجوز كون «أل» فيه 
عهدية» والإشارة إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرًا. كا يقتضيه كلام ابن جرير. 

(۳) قوله: (وقد أجاب الله...) ى) تقدم في سورة البقرة (175). 

)٤(‏ وقوله تعالى: وبي €. قال مجاهد: «فلم يعبد أحد من بنيه صمّ». وقال القرطبى: «أراد 
بنيه من صلبه» وهم ثمانية؛ فلم يعبد أحد منهم صنّ».اه. ۰ 
وأشار المفسر بقوله: (عن) إلى حذف حرف الجر وهو مطرد مع «أن» و«أنٌ»» 
كا تقدم. 
والصنم: التمثال المصورء وما م يصور فهو وثن. كا أشار له ابن جرير. 


سومرةإ مإهيم عليه السلام GDC‏ 


دحيم )€ هذا قبل علمه أنه تعالى لا يغفر الشر ك7" . 

9- ربا إن گت ين در 4 أي: بعضها"» وهو إسماعيل مع أمه 
هاجر يواد عَيْرٍ ذى زرع » هو مكة عند بَيْيِكَ ألْمْحَيّمَ #4 الذي كان قبل 
الطوفان " ریا لِيِقِيمُوأ الصَّلوةَ مَجَمَلْ أَفْيِدَهٌ 4 قلوبًا لیے الا تہوۍ € تميل 
وحن مِم . قال ابن عباس“ : «لو قال: أفئدة الناس؛ لحنت إليه فارس 


() قوله: (هذا قبل علمه...) نقله القرطبي بدون عزوء ونقل عن مقاتل: «ومن عصاني فيا 
دون الشرك». 

(۲) قوله: (أي: بعضها) أفاد به أن #من € للتبعيض. 

(۳) قوله: (الذي كان قبل الطوفان) يشير به أن هذا الدعاء كان قبل بناء الكعبة حين ما 
أسكن هاجر وإسماعيل في مكةء كما ثبت ذلك في «صحيح البخاري» في حديث طويل» 
ويكون البيت الحرام معلومًا عند إبراهيم بالوحي» كما أشار له القرطبي» وقد تقدم 
شيء ما يتعلق به في تفسير قوله تعالى: إ1 اول بيْتٍ وْضِمَ لاس 4 [آل عمران: 47]. 
وفي حديث البخاري عن ابن عباس: «أن إبراهيم وضع هاجر وإسماعيل وهو رضيع 
بمكة» وليس هناك أحدء ثم رجع فتبعته هاجر أم إساعيلء فقال: يا إبراهيم» أين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء» فقالت له ذلك مرارّاء فلم 
يلتفت» فقالت: آله أمرك بهذا؟ قال: نعم» فقالت: إذا لا يضيّعناء ثم رجعت» وانطلق 
إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية استقبل بوجهه البيت» ودعا بهذه الدعوات...» ملخصًا 
إلى آخر الحديث. ومن ذلك يعلم أن ما ذهب إليه ابن كثير من أن هذا الدعاء كان بعد 
بناء البيت قول غير قوي. 
فائدة: قال القرطبي: «لا يجوز لأحد التعلق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض مضيعة 
اتكالا على العزيز الرحيم» واقتفاءً بإبراهيم عَبآاتَكم؛ كا تقول غلاة الصوفية» فإن 
إبراهيم فعل ذلك بأمر الله ووحيه...اه. بتصرف يسير. 

(:) قوله: (قال ابن عباس:...) رواه ابن جرير. 


ٍ/ اجر الثااث عشم 


والروم» والناس كلهم»» ل وارزقهم المت عله كرون 9 وقد فعل 
بنقل الطائف اله . 

5 ریسا إِنَك تع ما غخفی € نسر وما عن وَمَا حر خض عل ١‏ الله من € زائدة""ا 
یو في لاض ولا في اسما © يحتمل أن يكون من كلامه تعالى أو كلام 
a‏ 

 - 3‏ الْحَمَد نہ ای وهب لی € أعطاني عل 4 مع #الكبر إِسَمَعِيلَ 4 


وَلِدَ وله تسع وتسعون سنة و وإسحلى » وُلِدَ وله مائة واثنتا عشرة سنة لإ 
ر لحم الدع ۰43 
()- رب جع مقي م َلصَّلَوْةَ ر4 اجعل ˆ لین درس € من يقيمهاء وأتى 


)١(‏ وقوله: (وقد فعل ...) أي: نقل الطائف من فلسطين إلى مكان الطائف. رواه ابن جرير. 
وتقدم في تفسير سورة البقرة الآية (175). 

(۲) قوله: (زائدة) أي: إعرابًا ومؤكدة لعموم النفي معنى . 

(۳) قوله: (يجتمل أن يكون) أي: قوله تعال: ومان عل َر ون م4 يحتمل كونه من 
كلام الله وكونه من تتمة كلام إبراهيم. ذكر الاحتمالين القرطبي وغيره. ولو قال المفسر: 
«وكلام إبراهيم» بدل «أو» لكان أولى؛ لأنه يتعين العطف بالواو بعد احتمل» واشترك 
ونحوهماء ما لا يستغني المعطوف عليه من المعطوف. كا فصله النحاة. 

(6) قوله: (ولد وله تسع...) نقل ذلك القرطبي عن ابن عباس. قال: «ولد له إسماعيل وهو 
ابن تسع وتسعين سنة» وإسحاق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة».اه. 

(0) قوله: (لوَ4 اجعل..) أفاد بالتقدير أن لوين درسي 4 معطوف على ياء المتكلم في على 4 
ومن € تبعيضية» والمفعول الثاني ل«اجعل» المقدرة حذوف قدره المفسر بقوله: (من يقيمها). 
و#دعآء 4 مضاف إلى ياء المتكلم حذفت تخفيفًاء أصله: دعائي. 
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ت 


بين » لإعلام الله تعالى له أن منهم كفارًا ربا وَتَعبَلُ ذعآء ن)) المذكور. 


()- # را آغْفْرَ لى وَلِوَلِدَىَ * هذا قبل أن يتبين له عداوها لله عجر 


کے 7ن 


وقيل: أسلمت أمه. وقرئ : «ولولدى» مفردًا و«وَلدَى» #وَللْمَؤْمِنِينَ يوم 
يَمُومٌ ‏ يثبت الْحسَاب )€ . قال تعالى: 

3 ولا سک آله عَفِلا عَم يمَمَلُ اَمو ) الكافرون من 
امل مكة تابشم 4 بلا عذاب زر نکش فيد الاسر 4 هول ما 
ترى. يقال: شخصض بصر ف أ فتحه فلم يعمضه. 

(0)- #مهْطِوِيت € مسرعين”*» حال #مقنبى 4 رافعي”* روسيم € إلى 
لسماء طلا برد کیم ڈ4 بصرهم اا4 قلويهم مر خانية 
من العقإ "؛ لفزعهم. 


)١(‏ قوله: (هذا قبل أن يتبين...) أي: الدعاء لوالديه بالمغفرة قبل أن يتبين... كا قال تعالى: 

وما كات أاسْيَعْفَارٌ رهيم ...€ [التوبة: »]١١4‏ وهكذا قاله القرطبي» ثم نقل عن 

القشيري: «ولا يبعد أن تكون أمّه مسلمة؛ لأن الله تعالى ذكر عذره في استغفاره لأبيه 
دون أمّه».اه. وإلى ذلك أشار المفسر بقوله: (وقيل: أسلمت أمّه). 

(۲) قوله: (وقرئ) هذه قراءة شاذة. عزاها القرطبي إلى سعيد بن جبير. وقيل: أراد 
بالوالدين: آدم وحواء. كا أن #وَلَدَىَّ» قراءة شاذة عزاها القرطبي إلى إبراهيم النخعي 
وبحب بن يجهر 

(۳) قوله: (يقال: شخْص بصرٌ فلان). كذا ذكره القرطبيء وعزاه إلى الفراء. 

)٤(‏ قوله: (مسرعين). قاله الحسن» وقتادة» وابن جبير. يقال: أهطع: أسرع. کا قال تعالى: 
ٍمَهْطِعِينَ إل الداع © [القمر: 4]. 

(0) قوله: (رافعي). قاله ابن عباس» ومجاهد؛ وقتادة» والضحاك. 

(1) قوله: (خالية من العقل...). بمثله روي عن ابن عباس» قال: اليس فيها شيء من الخير؛ = 


0 امجنرء الثالث عشسر 


لح 


(0)- ل وَآنَذِرِ 4 حرف يا عمد" الاس € الكفار يوم يام الْمَدَابُ 4 
هو يوم القيامة لمِفُولُ ربك ظَلَمُوأ 4 كفروا ربا ارا 4 بأن تردنا إلى الدنيا 
لإ أجل رس يت عوك € بالتوحيد نآلل € فيقال هم توبيخًا”": 
لاوم تكووًا أَفْسَمَكُم © حلفتم ين قل * في الدنيا لما آڪُم س » 
زائدة روا )€ عنها إلى الآخرة”". 

١ -(‏ سگم 4 فيه" طني مسي ال َم َه 4 بالكفر 
من الأمم السابقة و لحكم کف فصتا به 4“ من العقوبة» فلم 
تنزجروا وربا( بينا کم الاما )€ في القرآن فلم تعتبروا. 

©)- * وقد مكروأ 4 بالنبي بي «مَكرَهُمْ 4 حيث أرادوا قتلهء أو 


= فهي كالخربة». وروى ابن جرير عن مرة بن كعب من طرق: «متخرقة لا تعي شيئًا». 
وروی عن قتادة: «هواء ليس فيها شيء خرجت من صدورهم فنشبت في حلوقهم». 

)١(‏ قوله: (خوف يا محمد...) أفاد أن الخطاب للنبي ار 

(۲) قوله: (فيقال لهم...). أفاد أن قوله ولم تدا © الجملة في محل نصب مقول لقول 
محذوف. الهمزة للاستفهام التقريعي والواو عاطفة» كا تقدم نظيره مرارًا. 

(۳) قوله: (عنها إلى الآخرة) أي: مالكم الانتقال من الدنيا إلى الآخرة» ولا تموتون... كما 
قاله حاهد. 

)٤(‏ قوله: (فيها) أي: في الدنيا. 

)٥(‏ قوله تعالى: وت لَحكُمْ ). فاعل تبت € ضمير مستتر» أي: تبين لكم شأنهم. 
ووك في حل نصب حال أو مفعول مطلق. أي: أي حال أو أيّ فعل فعلنا بهم. 
ويمكن كون فاعله: جملة لكف فملتا بهم € وتكون في تأويل مصدر. والمعنى: تبين 
لكم كيفية فِعْلِنَا بہم. ويكون کف € معلقة ل9وَبَيَت ) عن عمله فيها. 


سومرةإراهيم عليه السلام 


تقييده» أو ااج #وعند الله کرشم 4% أي : علمه أو جزاؤه #وإن 4 ما 
وکات مره 4 وإن عظم لترو مِنْهُ بال ()). المعنى: لا يعبأ به 


)١(‏ قوله: (حيث أرادوا...). أخذ المفسر معنى المكر الذي ذكره من قوله تعالى: # ولذ يكر 
بک الیب كوا نرد أو قلود أو ررك € [الأنفال: ١٠؟]:‏ وهو معنى جيد مؤيد 
بالكتاب. ونقل القرطبي عن ابن عباس وغيره: «المكر: الشرك بالله» وتكذيب الرسل» 
والمعاندة». وهذا أعم من المعنى الأول. وعلى هذين التفسيرين يكون المراد بالضمير في 
#مكروأ 4 مشركي العرب. 
وقد روى ابن جرير عن علي ينه أن الآية في نمرود الذي حاج إبراهيم في ربه» أخذ 
نسرين وربط صندوقًا يرجلهما؛ وصعد فيه على الهواء كأنه يحاجّ من في السماء... إلى آخر 
القصة. فإن كانت صحيحة فالمراد بالضمير في #مكرواً 4 الذين ظلموا أنفسهم في الآية 
السابقة. 

(۲) قوله: (#وإن € ما کات مره #. ذكر هنا تفسيرين على قراءتين: 
الأولى: كسر اللام في لَِرْولَ )» وهي قراءة الجمهور -غير الكسائي-. وعلى هذا 
تكون #إن 4 نافية» واللام لام الجحود. والفعل لول € منصوب ب«أن» مضمرة. 
والمعنى: لم يكن مكرهم كبيرًا بحيث تزول منه الجبال» بل هي ثابتة» والجبال: إما 
حقيقة» أو جاز» بمعنى الشريعة. كا قال المفسرء وكا ذكره القرطبي وغيره. 
والتفسير الثاني: على قراءة الكسائي: بفتح اللام #لَمَرُولُ4» فعلى هذا تكون إإن 4 
مخففة من الثقيلةء واللام لام الابتداء الفارقة. والمعنى: قد عظم مكرهم حتى كادت 
الجبال تزولء كما قال تعالى: ل ڪا لسوت ينْمَطَرْنَ ينْهُ4: ولا منافاة بين 
المعنيين؛ لأن مكرهم كان عظيًا في نفسه. وفي نظرهم» ولكن لم يؤثر شيئًا؛ لأنه بالنسبة 
إلى قدرة الله تعالى ليس بشىء. وهذا حاصل ما ذكره المفسر. 
فقوله: (وفي قراءة...) وهي قراءة الكسائي. بفتح اللام: 9لَتَرُولٌ4. 


3 ا محرء الثالث عشم 


ولا يضر إلا أنفسهم. والمراد ب١لْسَالٌ)‏ هناء قيل: حقيقتهاء وقيل: شرائع 
الإسلام المشبهة بها في القرار والثبات» وفي قراءة: بفتح لام «لَتَرُولُ» ورفع 
الفعل» فلإن» مخففة» والمراد تعظيم مكرهم. وقيل: المراد بالمكر كفرهم» ويناسبه 
على الثانية": «تَحكادُ اموت يَنْمَطِرْنَ مِنْه وَيَدنٌَ الوص َير ابال 
هدًا )۲ [مريم: 10]» وعلى الأولى ما قرئ”"": (وَمَاكانَ؟. 

© کک کک أله تیت مدو شلد "4 بالنصر <1 لله عرد 
غالب لا يعجزه شيء لذو انتِقَارِ )4 من عصاه. 

(2)- اذكر « يوم دل الْرّصُ عبر الأرض وَالسَوبُ € هو يوم القيامة» فيحشر 


)١(‏ وقوله: (ويناسبه على الثانية...) أي: يناسب كون المراد با مكر كفرهم وشركهم على 
القراءة الثانية: وهي قراءة الكسائي بفتح اللام. يناسبه قوله تعالى: # تحكاد 
سوت #؛ ففيه بيان أن كفرهم عظيم بحيث كادت السموات أن ينفطرن... فهذا 
يناسب استعظام مكرهم المستفاد من كون إن 4 مخففة. کا تقدم. 

(۲) وقوله: (وعلى الأول...) أي: على الوجه الأول وهو كون #إن* نافية» واللام لام 
الجحود, والمعنى الإجالي استصغار مكرهم» يناسبه قراءة ومان مَحكَرُْمُمْ 4 
مكان ون كانت € ففيها تصريح بالنفي. وهي قراءة شاذة كا أشار إليه المفسر 
بقوله: (قرئ). 

() قوله تعالى: لف وعيو سء ). لخ 4: اسم فاعل مضاف إلى المفعول الثاني 
وهو «#ويّدِو. 4. والمفعول الأول: رشا €. قدم المفعول الثاني للأهمية» وفيه إشارة 
إلى أنه لا يخلف الميعاد أصلًا. أفاده بعض المفسرين» ويمكن كون #رُسُلَة: ) مفع لا 
وعيو 4. كما أشار إليه القرطبي. 
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الناس على أرض بيضاء نقية» كما في حديث «الصحيحين»"''. وروى مسلم 
حديث: «سئل النبي يَلِِ: أين الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط» » لوروا * 
خرجوا من القبور لو الود امار 2)). 

© - # وَكَرَى € يا حمد: تبصر لأالْمُجَرمِينَ 4 الكافرين ومز مُمَرَدينَ * 
مشدودين مع شياطينهم'”" في الْأَصَمَادٍ ©( القيود أو الأغلال“. 

(- # سَرَابيلهُر » قُخْصهو”" لمن مَطِرَانٍ )؛ لأنه أبلغ لاشتعال النار"“ 


)١(‏ قوله: (ك| في حديث «الصحيحين»...) أي: البخاري ومسلم» عن سهل بن سعد» قال: 
قال رسول الله كِِ: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقيّ» 
ليس فيها معلم لأحد».اه. [«فتح الباري» (۱۱/ ۳۷۹)» رقم الحديث »)٦٠١١(‏ 
ومسلم .])١٠٠١ /٤(‏ عفراء: بيضاء مشوبة بحمُرة» كقرصة النقي: كرغيف مصنوع 
من دقيق خالص من الغش والنخالة. 

(۲) قوله: («على الصراط»). وفي رواية لمسلم في حديث طويل: قال رسول الله ككِْهِ: «هم في 
الظلمة دون الجسر).اه. 

(۳) قوله: (مشدودين مع شياطينهم) ذكره القرطبي دون عزو» حيث قال: «وقيل: يقرن كل 
كافر مع شيطان في غُلّ». بیان قوله: «# خُر لين موا وأَويَهُمَ 4 [الصافات: 77], 
يعني: قرناءهم من الشياطين. 

(5) قوله: (القيود والأغلال). كما قاله قتادة. وفسر به القرطبي وغيره» والأصفاد: جمع 
صَمَّد أو صَفْد -بفتح الفاء أو سكونها-: القيد. 

)٥(‏ قوله: (قمصهم). قاله ابن زيد. والسرابيل: جمع سربالء وقال ابن كثير: «أي: ثيابهم 
التي يلبسونها من قطران».اه. والقطران: سائل يتخذ من بعض الأشجار» سريع 
الاتقاد» أسود اللون» كا يعلم من «المنجد» وغيره. 

(1) قوله: (لأنه أبلغ...) نقله القرطبي عن الحسن. وروى ابن جرير عن ابن عباس» وقتادة: 
«القطران: النحاس». 


7 ا جحرء الثالث عشر 


ونی € تعلو #وجوهه م اسار 7)). 

١ -)2(‏ لِجْرَىَ € متعلق بابَرَيُوأ 5 ا کل تفس مَاكَسَبَتٌ € من خير وشر 
لد آله سَرِيعٌ لساب ا)4 يحاسب جيع الخلق في قدر نصف نهار من أيام 
الدنيا» لحديث بذلك. 

)- < حا( القرآن لع دي 4 أي: أنزل لتبليغهم'"' ولايد 
a‏ ا ي: الله '#إِلّه وید ولدگ بإدغام التاء 
في الأصل في الذال": : يتعظ ألا نب (4€6 أصحاب العقول. 


)١(‏ قوله: (بحاسب...) كا تقدم في سورة البقرة الآية (۲٠۲)ء‏ وآل عمران وغيرهما. 

(۲) قوله: (أنزل لتبليغهم). أفاد به أن قوله € معطوف على بكم 4؛ لما فيه من 
معنى التعليل. والإله في الآية بمعنى مستحق العبادة. وراجع تفسير آية الكرسي. 

(۳) قوله: (بإدغام التاء في الأصل...) أي: فأصله: وليتذكرء أدغمت التاء في الذال. 


| 0- سورة ا لحجر ؤ 


مكية '» وآياتها تسع وتسعون آية 


نوات القن اكيم 
- وال * الله أعلم بمراده بذلك يلك 4 أي : هذه الآيات اکت 
ألحكتب 4 قران > والإضافة بمعنى: «من»» #وفران من )€ مظهر 
للحق من الباطل» عطف بزيادة صفة. 
1 ريما #* بالتشديد الف ود 4 یتمنی لذن ڪفرواً ‏ 


)١(‏ قوله: (مكية) أي: كلها. وم أجد ني ذلك اختلافا. 

(۲) قوله: (أي: هذه...) أشار به إلى أن الإشارة هنا للقريب» وجيء بيلك € للتعظيم. كما 
فسر ابن جرير: «يعني: هذه الآيات». 

(۳) قوله: (القرآن). تفسير ل الكتب € وعلى هذا يكون العطف في # وف ان مين 4 
عطف تفسير. وقد حكى القرطبي القول بأن المراد ب 9ألحكتبٍ #: «القرآن». وروى 
ابن جرير عن مجاهد: «#الحكتّب €: التوراة والإنجيل»؛ فيكون العطف عطف 
مغايرة» ويكون «أل» في #الحكتب 4 للجنس. 

(6) قوله: (بالتشديد...) قراءتان: بالتخفيف: # ريما 4: قراءة نافع» وعاصم» وأبي 
جعفر. وبالتشديد: #رٌَيَّمَا»: قراءة الباقين. وهما لغتان. قاله القرطبي» وابن جرير» 
وغيرهما. 
ورُب حرف جر شبيه بالزائد» ولا يحتاج إلى متعلق» وقد بينا ذلك في «رسالة 
الاستثناء»» وإذا دخلت «ما» عليها كفتها عن العمل» ولذا دخلت على الفعل» فيقال في 
الإعراب: 8 زيما : كافة ومكفوفة» ويرد : فعل مضارع... ويحتمل كون «ما» 
مصدرية. فيكون المصدر المؤول في محل جر ب«رَبَ»؛ ىا يحتمل كونها نكرة موصوفة» = 


7 اجر الإ عش 


يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين لو اا مُسْلِمِينَ )€ و«رْب)» 
للتكثي ر" فإنه يكثر منهم تمني ذلك» وقيل: للتقليل» فإن الأهوال تدهشهم» 
فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة. 

()- درم4 اترك الكفار يا عمد #أ ڪل ودا بدنياهم 

وهم يشغلهم آَل ) بطول العمر وغيره عن الإبمان سوق 

يعمو )€ عاقبة أمرهم» وهذا قبل الأمر بالقتال". 

©- $ وَمَآ أَملَكتَاين 4 زائدة”" َر 4 أريد آھلھا“ إلا وها کاب ) 
أجل #مَعَلُوَم € محدود لإهلاكها. 


= فهي في محل جر وجملة يود 4 في محل جر نعت ل«ما». والمعنى: ربٌ شيءٍ يوده الذين 
كفروا. ولو هنا مصدرية» لتقدم «ودً) عليها. 

)١(‏ قوله: («ورْبٌ) للتكثير). «رْبّ» تفيد التكثير كثيرّاء والتقليل قليلًا. كما ذكره النحاة. 
وقد فسرت هنا على الوجهين كما قاله المفسر. وذكرهما القرطبي وغيره. وقد روى ابن 
جرير عن أنسء وابن عباس: «يوم يحبس الله آهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في 
النار» قال: فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا؟ قال: 
فيغضب الله لهم بفضل رحته؛ فيخرجهم» فذلك حين يقولون: ٭ را يود الذي 
ڪرو و اوا مُسَلِمِينَ ©)))» وروی معناه عن ابن مسعود وعدد من السلف. 

(۲) قوله: (وهذا قبل الأمر...) أي: فتكون منسوخة بآية السيف. قاله القرطبي. وقال: 
«هذا تهديد لهم»» و#وبلهم 4 مضارع «ألهى» مجزوم بحذف الياء» و«هم» ضمير 
متصل فى محل نصب مفعول به» وا ميم للجماعة؛ و2الْهَمَلٌ : فاعل. 

(۳) قوله: (زائدة): أي: إعرابًا ومفيدة للتوكيد معنى. وكذلك في الآية التالية. 

)٤(‏ قوله: (أريد أهلها) أي: فيكون من المجاز المرسل من إطلاق المحل وإرادة الحال. 


سور حجر OX‏ 


ت 


1ت 9 ت من # زائدة َة أَجََهّا وما تخر OF‏ يتأخرون 


.0( 
هة 


کس کک ۶ر2 


™)- # وقالوا 4 أي: كفار مكة للنبي کیا : «يكآيبا ِى حُرْلَ عي الذكر 4 
القرآن في زعمه ‏ #إِنَكَ لمجو ). 

7 - © لو ما هلا" ایتا ميگ إن كنت ين اسيق ©4 في 
قولك: إنك نبيّ» وإن هذا القرآن من عند الله. 

- قال تعالى: ما تَر فيه حذف إحدى التائين“ #الْمَلتيكةٌ إلا 
َي * بالعذاب #وَمَاكَانواإدًا 4 أي: حين نزول الملائكة بالعذاب ‏ #مظَرنَ 
)€ مؤخرين. 

- # إا حن تأكيد لاسم «إن»» أو فصل" ر الک القرآن 


)١(‏ قوله: (يتأخرون). أفاد أن الاستفعال مجرد عن معنى الطلب. 

(۲) قوله: (في زعمه) قيد به؛ لأن المشركين القائلين ذلك لا يعتقدون بأن القرآن ذكر. 

(۳) قوله: (هلا). أفاد أن < أرما حرف تحضيض. 

)٤(‏ قوله: (فيه حذف...). أي: فأصله: «ما رل مضارع َر »» حذفت إحدى التاءين» 
وهذا الحذف جائز. وهذا على قراءة ا لجمهور» و لمكت كة € بالرفع فاعل. 
وقرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: هما رل بالنون» وبالبناء للفاعل: ونصب 
لالْمَكهَكَةَ 4: فيكون الفعل مضارع «نزّل). 
وقرأشعبة: $ مَاتُترَل4: بالتاء وبالبناء للمفعول» ورفع لالْمَلَهَكَهُ € على أنه نائب فاعل. 

(4) قوله: (أي: حين نزول...) تفسير للمراد ب9إِدًا ©. و«إذا» ظرف في محل نصب» 
والتنوين عوض عن الجملة المضاف إليهاء أي: إذا نزلت الملائكة. 

(5) قوله: (تأكيد...) فيكون في محل نصب. ٍِ 


7 اجر المإيع عش 


(010) 5 8 ٠ 1 A 
5 ونا فظن 4 من التبديل والتحريف والزيادة والنقص‎ 
.4© رکد راتان یک 4 رسلا ان شم 4 فرق" اة‎ - © 


(0- 8 را کان #يأتهم ین رَسُولٍ إلا كاثوأ بو سرود ) 


كاستهزاء قومك بك» وهذا تسلية له ا. 

©- كَدَلِكَ سنك 4 أي: مثل إدخالنا التكذيب في قلوب أولئك 
ندخله لف فلوس الْمُجْرمِينَ ©( أي: كفار مكة. 

(09)- 3 لا ینو ب € بالنبي لا وقد حلت سنّه الأول )€ أي: سنة الله 
فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم أنبياءهم» وهؤلاء مثلهم. 


= وقوله: (أو فصل) أي: ضمير الفصلء؛ فليس له محل إعراب على المشهور. وفصلنا 
الكلام على ضمير الفصل في «الاستثناءات» وغيرها. 

)١(‏ قوله: (من التبديل...) أفاد به أن الضمير في € عائد على #آلذَّكَرَ € الذي هو القرآن. 
وعليه جمهور المفسرين» روى ابن جرير عن قتادة» قال: «حفظه الله من أن يزيد فيه 
الشيظاة اطا أو يشمن ما 
وقيل: الهاء يعود للنبي يل أي: وإنا الحافظونه من أن يناله مكروه من أعدائه. نقله ابن 
جرير بدون عزو. وعلى كلا القولين اللام في € للتقوية. 

(۲) قوله: (فِرَق). بكسر الفاء وفتح الراء: جمع فرقة. أي: جماعة» يعني: أمم الأولين. قاله 
ابن عباس . 

(۳) قوله: (كان). أفاد بالتقدير أن الفعل المضارع 9يأتييم» بمعنى الماضي» وجيء بالمضارع 

)٤(‏ قوله: (مشل إدخالنا...). أشار به إلى أن الجار والمجرور < كلك € نعت لمصدر محذوف 
في حل نصب. وني هذه الآية رد على المعتزلة والقدرية في قوم بأن الكفر غير مقدّر من 
لله» ففي الآية تصريح بأنه مقدّر» كغيره من الأشياء. أفاده القرطبي. 


سومة ا ححص 9 2 ۷ ( 


()- 9 ولو َدَحْمَا ہم با مَنَ لماي مَظَلُوا فيه * في الباب ٠‏ مرون 
)€ يصعدون. 

 - 2‏ لقالوا تما کرت 4 سدت #أتصدرنا بل ن قوم صسْحوزون )4 
يخيل لنا ذلك. 

(7©)- ومد جما فى أَلسَمَءِ برجا * اثني عشر”": الحمل والثور والجوزاء 


05 قولة(ق البات). آشان .به إل أن الضمين المجرورعائد إل الاب ولذا دك وليش 
عائدًا إلى السماء. وإلا لأنَّتْ؛ٍ لأن السماء مؤنثة. 
والضمير في فلأ 4 عائد إلى الكفار في قول الحسن وغيره. 
والمعنى: لو صعدوا إلى السماء وشاهدوا الملكوت والملائكة لأصروا على الكفرء وقالوا 
هذه خيالات.. 
وقيل: الضمير في «لنُوا4 عائد إلى الملائكة. والضمير في لدَلديِم € راجع إلى الكفار 
على كلا الوجهين. 
والمعنى: لو فتح الله عليهم بابًا من السماء فظلت الملائكة تعرج فيه» أي: يختلفون فيه 
جائين وذاهبين» لقالوا: إن سكرت أبصارناء ورأينا شيئًا لا حقيقة ها. روي هذا المعنى 
عن ابن عباس وغيره؛ كما في ابن جرير والقرطبي. 

(۲) قوله: (سدت). قاله مجاهد. وابن جريج» والضحاك. وقال الحسن: «سحرت»» وعن 
ابن عباس» والضحاك: «سدت بالسحر». وكل ذلك متقارب. 
وفي الآية استبعاد لإيمانهم» فلا يؤمنون حتى لو شاهدوا الآيات الظاهرة. 

(۳) قوله: (اثني عشر). من هنا يبين الله تعالى دلائل قدرته لكي يستدل بها على وحدانيته 
وألوهيته. 
والبروج: جمع برجء وهو المنزل. واختلف في المراد بالبروج هناء فنقل القرطبي عن ابن 
عباس: «بروج الشمس والقمرء أي: منازهم|»؛ أي: طرق تيسيران بها. وعن الحسن, = 


J4‏ اس ا 


والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو 
والحوت» وهي منازل"" الكواكب السبعة السيارة: المريخ وله: الحمل 
والعقربء. والزهرة وطا: الثور والميزان» وعطارد وله: الجوزاء والسنبلة» والقمر 


وله: 


السرطان» والشمس وها: الأسد. والمشتري وله: القوس والحوت» وزحل 


له: الجدي والدلوء وربا € بالكواكب #اللتتظريت 7)). 
7 - ل وحفظتها € بالشهب نکل سَبَطكنِ يجيو €0 مرجوم. 


وقتادة: «البروج: النجوم»» وقال عطية العوفي: «البروج هنا: قصور الحرس». نقله ابن 
كثير. والمفسر مشى على القول الأول» وذلك مشهور في علم الأفلاك. 

والاثنا عشر المذكورة تقاسيم لدائرة الساء» كل قسم يعتبر برجّاء ومسير الشمس فيها 
بسيرها الذاتي يعتبر شهراء فتتم الشمس سيرها الدائرة الكاملة بمدة سنة» وتتكون 
الفصول الأربعة في سيرها بتلك البروج؛ فالحمل والثور والجوزاء: فصل الربيع» 
والسرطان والأسد والسنبلة: فصل الصيف» والميزان والعقرب والقوس: فصل 
الخريف» والجدي والدلو والحوت: فصل الشتاء»ء كا فصل في علم الأفلاك 
القديمة. 

والكواكب السبعة السيارة: هي التي لما حركات ذاتية» فتختلف مطالعها باختلاف 
الأزمان والأوقات» وهي على ترتيب السموات من السابعة إلى الأسفل: زحلء 
مشتري» مريخ» شمس» زهرة» عطارد» القمر» زحل في السابعة» والمشتري في السادسة» 
والمريخ في الخامسة» والشمس في الرابعة» والزهرة في الثالثة» والعطارد في الثانيةء 
والقمر في الأولى. وباقي الكواكب في الفلك الثامن ليس لما حركات ذاتية عند الفلكيين 
القدامى. وحقيقة العلم عند الله تعالى» وليس من الواجب تطبيق الآيات على آراء 
الرصديين والفلكيين. 

وقوله: (وهي منازل...) أي: تلك البروج الاثنا عشرء منازل سير هذه الكواكب 
السيارة السبعة» على ما فصله. 


ر 2 
2 - ا4 لکن س أسََرَقَ السَنم ‏ خطفه اع شبات من 4)7 


كوكب يضيء ويحرقه أو يثقبه أو يخبله. 
4 « الرس مَدَدْسَهً 4 بسطناها الفا يها رَوسَ € جبالا ثوابت؛ 
O a‏ 
٭ وجعلتا لک فپامعلیش € بالیاء“» من الثار والحبوب و جعلن ا“ 


)١(‏ قوله: (لكن). أشار به إلى أن الاستثناء منقطع» كانت الشياطين تسترق السمع من السماء 
فتلقيه إلى الكهان» فلا بعث رسول الله ية مُنِعَتَ منه» فمن استرق السمع تبعه شهاب 
من السماء» فيخرقه. أي: يجرحه. أو يثقبه» أو يخبله. ولا يقتله. ىا روى عن ابن عباس» 
وقال الحسن وطائفة: «بل يقتله». وقال ابن كثير: «من تمرد وتقدم فيهم لاستراق 
السمع جاءه شهاب مبين فأتلفه» فرب| يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه 
الشهاب إلى الذي دونهء فيأخذها ويأتي بها إلى وليه».اه. أي: إلى الكهنة. 
الخلاصة: رمي الشياطين بالشهب ثابت بالكتاب والسنة فلا يجوز تأويل ذلك عن 
ظاهره» كا يفعله بعض أهل العصر. 

(۲) قوله: (لئلا تتحرك...). أي: وضع الله الجبال في الأرض لئلا تتحرك الأرض بأهلهاء 
كما قال تعالى: أن تيد ...» [النحل: ١٠]ء‏ وهو ظاهر في أن الأرض لا تتحرك 
بخلاف ما عليه علماء الفلك المعاصرون. 

(۳) قوله: (معلوم مقدر). کا قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» وغيرهما. 

(5) قوله: (بالياء)» أي: لفظ #مَعَِيسٌ * بالياءء لا با لهمزة «معائش»؛ لأنه إن تقلب 
حرف العلة همزة في الجمع «فعائل». إذا كانت زائدة» نحو: صحيفة وصحائف. 
والياء هنا أصلية؛ لأنه من المعيشية -العيش -. فتبقى ياء وقد تقدم في سورة الأعراف 
الآية .)٠١(‏ 

.4 قوله: (#و» جعلنا...). أفاد بالتقدير أن من € الموصولة معطوفة على #مَعَنِيسَ‎ )٥( 


ا 


لكم #من ست لم ررقت ©)) من العبيد والدواب والأنعام فإنما 
يرزفهم الله . 
(5)- ا وَإِن» ما لین( زائدة”" لسَيْءِ إلا عدت حَرَآيئُْ 4 مفاتيح خزائنه 
م و كبو ٤‏ >> بي» 
9 ومانەز إ ادر مَعَنُورِ ©( على حسب المصالح” '". 
KK‏ هم م مه م ا )۳( Tf ‌ 1 ٠.‏ 
السا 4 السحاب مء 4 مطرًا فاسقیت موه وما اس لزنن ©4 أي : 
ليست خزائنه بأيديكم. 
ر ”سحل شل ر مک ڑا 5 
5 $ وإنا لحن نح - ونميث ونا ارڻون (409 الباقون نرث جميع الخلق. 

)١(‏ قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة للعموم معنى. 

(۲) قوله: (على حسب المصالح). تصريح بأن لأفعال الله تعالى مصالح وحكدّاء ولم ينازع في 
ذلك أحد من العلماء» وهذه الآية کا قال تعالى: # 4# ولو سط الله الررْفٌ لِعِبَادوء لَعَوَا في 
لض وکن برل بمَدَرِمَايكآةُ4 [الشورى: ۲۷]. 

(۳) قوله: (تلقح السحاب). جرى المفسر أن «اللواقح» بمعنى الملقحات. واللواقح جمع 
الذي جعل غيره حاملًا. فالريح يجعل السحاب حاملا للاء.. هذا ما جرى عليه 
المفسر» ورواه ابن جرير عن قتادة» والحسن» وإبراهيم» وبمثله عن ابن عباس. وروی 
عن ابن مسعود: «اللواقح بمعنى: حوامل»» أي: الرياح تحمل الماء بنفسهاء قال ابن 
مسعود: لايرسل الله الرياح»› فتحمل الماء» فتجري السحاب» فتدرٌ كا تدر اللقحة. ثم 
تمطر».اه. فاللواقح ليست بمعنى الملقحات» واختار ابن جرير: «أن السحاب لواقح 
وملقحات معاء ولقحها: حملها الماء. وإلقاحها السحاب والشجر: عملها فيه».اه. 
ملخصًا. وني كلام البيضاوي ما يفيد: أن «اللواقح» من باب الاستعارة؛ لأن أصلها 
حمل الدابة بالجنين. 


توء ان oN‏ 


و 


© - وقد من الْمسَتَقْدِمِينَ نكم أي: من تقدم من الخلق من لدن آدم''' 


آ ر کا م وص 2 


ولقد عمتا الْسََتَخربنَ ©) € المتأخرين إلى يوم القيامة. 
© - ون ریک هو رشم ن کم € في صنعه لم )4 بخلقه. 
(5)- وقد حَلَقََا آلإسنَّ € آدم #إين صَلْصَلِ # طين يابس"'' يسمع له 
صلصلة» أي: صوت إذا نقر #يَنْحٍ 4 طين سود سنو © متغير “ 
(5)- لا اد 4 أبا الجن وهو إبليس لقت نل أي: قبل خلق آدم 
لين نَارِآلسّمُوو )€ هي نار لا دخان لها تنفذ من المساه”. 


)١(‏ قوله: (أي: من تقدم...). ما قاله من تفسير المستقدمين والمستأخرين مروي عن ابن 
عباس» وعكرمة» ومجاهد» وغيرهم. واختاره ابن جرير» وني معناهما أقوال أخرء عذها 
القرطبي ثانية أقوال وعزا كل قول إلى قائلها. وعلى تفسير المفسر يكون الاستفعال 
بحردًا عن معنى الطلب كا أشار بقوله: (من تقدم) و(المتأخرين). والله أعلم. 

(۲) قوله: (طين يابس). قاله ابن عباس» وقتادة» وغيرهما. قال قتادة: «الصلصال: التراب 
اليابس الذي يسمع له صلصلة».اه. رواه ابن جرير. وقال القرطبي: «وهو قول أكثر 
المفسرين». وروى عن مجاهد: «الصلصال: المنتن».اه. من صل اللحم وأصلل: إذا أنتن. 

(۳) وقوله: (طين أسود). تفسير َمل 4. قاله ابن جرير» والقرطبي» وغيرهما. 

)٤(‏ قوله: (متغير). أي: منتنة. رواه ابن جرير عن ابن عباس» ومجاهد وقتادة. 

(5) قوله: (أبا الجن). تفسير للمراد ب وَلَآنَ4. وبه فسر ابن جرير وغيره. 

)١(‏ قوله: (هي نار لا دخان ها...) تفسير ل تاراسمو . وعزاه القرطبي إلى ابن عباس» 
وعنه أيضا: «أنها الحارة التي تقتل». رواه عنه ابن جرير أيضًاء والمسام: جمع سَمّء ثقبة 
ومنافذ الجلد التي أسفل الشعورء وتقدم في سورة الأعراف: سم الخياط» أي: ثقبة 
الإبرة» الآية .)٤١(‏ 


7 شود نه > كس 


7-0 «و» اذكر کد کال رک امھگ ی حرق برا من صَلْصَلٍ ين حم 
نر ©4 
0 © ذا سويسة, # أقمته وفحت € أجريت” '' #فيه من رزوی 4 فصار 


حيّاء وإضافة الروح إليه تشريف لادم #فقعوا له سَِدِينَ )4# سجود تحية 
9 
بالانحناء 


. جد الْمككةٌ ڪه عون )€ فيه تأكيدان”‎  -)( 
هو أبن وي كان بين الملائكة أن 4 امتنع من #إأن‎ 5 7 8 
.4150( ومع م لتجدبست‎ 


)١(‏ أفادت هذه الآية أن الله ذكر شأن آدم للملائكة وشرفه بأمر الملائكة بالسجود له قبل 
خلقه. وقد أشار إلى ذلك ابن كثير. 

(۲) قوله: (أجريت). تفسير للمراد بالنفخ. وهو في الأصل: إخراج الريح من الفم» وليس 
بمراد» قوله: (وإضافة الروح)... يعني: أن الروح خلق من خلق الله تعالى» وإضافة 
الخلق إلى الله تعالى تكون إضافة تشريف وتكريمء نحو: بيت الله» ناقة الله» بخلاف 
إضافة الصفة إلى الله» فتكون إضافة اتصاف» نحو: رحمة الله» وغضب الله» وأشار 
لنحوه القرطبي. 

(۳) وقوله تعالى: #مَمَعُوا #. الفاء واقعة في جواب 8 فَإِدَا 4. و«قعوا»: فعل أمر مسند إلى 
واو الجماعة» من: وقع» يقع. 

(:) قوله: (سجود تحية). كا تقدم في سورة البقرة. 

(5) قوله: (فيه تأكيدان). وهما: لمم 4 ولاأبمَعونَ 4 كا هو واضح» يفيدان المبالغة في 
العموم. 

)١(‏ قوله: (هو أبو الجن). تقدم في سورة البقرة. 


© - ل > تعالى: یبیش ما لك € ما منعك #أ» ن لا زائدة”" 
وتكن مع لدی (4)50. 
©- 36 کاک لط "> لا بني ي أن اسجد وکر کا رد 


صَلْصَدلٍ مَنْحمل د 
9 قا احرج مها # أ" من الحنةء وقيل: من السموات َك 4 


1 55)- ا ون ليك لعإل بور آلدِينِ ©)) الجزاء. 

@-+ ن بإ يوم مرن 7© أي: الناس. 

(5)- ا قال كين السظريت ©)). 

e‏ لمعأو وقت النفخة الأولى. 

2 ا أَغْويّكَن € أي: بإغوائك لي والباء للقسم» وجوابه: 


ل 


لا م فاا رض € المحاصي ومين ©). 


(٤ 
\ 
a 
6 
<2 

١ 


)١(‏ قوله: (#لّا» زائدة). وهذا على تفسيره بقوله: (ما منعك)» كما في آية أخرى: ما مَتَعَكَ 
آلَامَسجْدَ ...€ [الأعراف: »]١7‏ ولكن يمكن جعل #لّا4 هنا نافية» والمعنى: أيّ شيء 
ثبت لك في عدم كونك مع الساجدين. کا قاله الصاوي. وفي بعض النسخ: 4 
بدون إظهار النون. و«أن» مصدرية. وذلك واضح. 

)١(‏ جد € اللام لام الجحود؛ لسبق لمكن والفعل منصوب ب«أن» مضمرة وجوبًا. 

(۳) قوله: (أي: بإغوائك). يعني أن «ما» مصدرية. والباء للقسم, والمصدر المؤول المجرور 
هو المقسم به» والتقدير: أقسم بإغوائك... ويجوز كون الباء للسببيةه وري 
جواب لقسم محذوف. وإليه يشير كلام ابن كثير. 


4 ا حرء ال م|دع عشر 
o‏ عاد مهم المخلوصيت )4 أئ: الزن" 
- # قال ل # تعالى هدا عط عا م 1 ee‏ 
0 و # لن عِبَادِى # أي: المؤمنين ليس لك عتم رك + i‏ 0 
€ لکن" واک كارت (4)2 الكافرين. 


)١(‏ قوله: (المؤمنين). كذا قاله الضحاك. 
بجعي ياواه يو ع ميد يريا 
َلَّيِطنٌ © [البقرة: »]۲١‏ وعن جماعة من الصحابة: لما أسْكَرَلَهُمُ ليطن يعض 
كسما © [آل عمران: ١60‏ ]؛ فكيف التوفيق بين ذلك وبين هذه الآية؟ 
فالجواب: إنه ليس له سلطان على قلوبهم» وموضع إيمانہم» فلا يوقعهم في ذنب يؤول 
إلى عدم القبول» بل تزيله التوبة وتمحوه. ثم لم يكن خروج آدم من الجنة عقوبة.... إلى 
آخر ما قاله. 

(۲) قال البيضاوي: «الإشارة -8هَندًا 4- إلى ما تضمنه الاستثناء» وهو تخليص المخلصين 
من إغوائه». و4 متعلق بمحذوف» أي: حق عل أن أراعيه. ونقل القرطبي عن عمر 
بن الخنطاب قال: «معناه: هذا صراط يستقيم بصاحبه حتى مهجم به على الجنة».اه. وعلى 
هذا يكون عََ 4 متعلقًا بمحذوف تقديره: يهجم أو يدخل. وروی ابن جرير عن الحسن 
وغيره: «أنه بمعنى (إلى». فهو متعلق برل . 

(۳) قوله: (لكن). أشار به إلى أن الاستثناء منقطع» حيث إن المراد بالعباد: المؤمنون 
المهتدون» وبه فسر ابن كثير. 
فائدة: استدل بعض الأصوليين مبذه الآية وما قبلها: (79, ».)4٠‏ على جواز استفناء 
الأكثر؛ لأنه استثني أولا من العباد: المخلصونء ثم استثني الغاوون» فأيهما أكثر فقد 
وقع استثناؤه» وهذه مسألة أصولية» أجاز ذلك أكثر الشافعية» ولعل التحقيق في ذلك 
صحة استثناء الأكثر إذا كان المستثنى منه عامّاء وعدم صحته إذا كان المستثنى منه عددّاء - 


دوي اجر CAN‏ 


 - 3‏ ون جه موعدم لين ©)) أي من اتبعك معك. 
© - لا سبعة ابوب € أطباق لکل باب € منها َنم ُء 4 نصيب 
«تنشرم ). 
 - 9‏ إِكَالْمنقِينَ فى بست € بساتين #وَعُبُونٍ (ئ)) تجري فيها. 
()- ويقال هم : ا أَدْخْلوْمَاسَلرٍ 4 أي: سالمين من كل مخوف”"» أو مع 
سلام» أي: سلّموا وادخلوا # ءامن 58 * من كل فزع. 
(40)- ورتا ماف صدورهم من عل © حقد إِحَوَانًا # حال من لعل سوير 
= نحو: مائة إلا تسعين» هذا لا يصح» وأكرم الطلاب إلا الرساب» وهذا يصح» وإن كان أكثرهم 
رسابًا. والله أعلم. وظاهر قول الشافعية صحة استثناء الأكثر مطلقا أي ولو من عدد. 
)١(‏ قوله: (أطباق). كذا فسره ابن جرير وغيره. ورواه عن علي» وعكرمة» وروی عن ابن 
جريج: «أوها جهنم» ثم لظىء ثم الحطمة, ثم السعير» ثم سقرء ثم الجحيم» ثم الهاوية» 
والجحيم فيها أبو جهل».اه. نعوذ بالله منها كلها. 
(۲) قوله: (ويقال هم...) بهذا التقدير يصبح جملة # أذَخلوهَا) في محل نصب مقول القول. 
(۳) قوله: (أي: سالمين). أفاد أن الجار والمجرور بسر 4 في محل نصب حالء ومعناه: 
سالمين» أو مع سلام» أو بتحية من الله هم. حكاه القرطبي. 
(:) قوله: (حقد). كا روي عن علي» والضحاك: «العداوة»» وتقدم تفسير الغل في سورة 
الأعراف. الآية .)٤۳١(‏ 
9صّدُورهِم € وهو مضاف إليه» والأصل أن المضاف إليه لا يكون صاحب حالء إلا 
في ثلاث مسائل» وما هنا إحداها. وهي كون المضاف جزءًا من المضاف إليه؛ فالصدور 
جرء منهم. وتقدم ذكر هذه المسألة في تفسير آل عمران [46]. 


7 ا جرء ال مدع عشر 


مدن )€ حال أيضًاء أي: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض”"؛ لدوران الأسرة ‏ مهم. 
©- لامش ماب 4 تعب «وَماهم ينا ينخوينَ © أبدا. 


مهدج و« 


0 ون 4 حبر يا محمد" #عبادى ن أنا امور € للمؤمنين الیم 
0 

 - 3‏ ون عدا للعصاة هر الْمَدَابُ الاير 4027 المؤم. 

- ل يتم عن يدهم (4)3 هم ملائكة ": اثنا عشر أو عشرة أو 
ثلاثة» منهم جبريل . 

1 3 دلوأ عليه مالو سسا 4 أي : هذا اللفظ #قَالَ © إبراهيم لما عرض 
عليهم الأكل فلم يأكلوا: #إِنَامسَكُمَ ولون (15»* خائفون. 

()- تاا ل وجل 4 تف تا 4 رسل ربك سرک نکر عير (4)5 
ذي علم كثير””'» هو إسحاق كا ذكر في سورة هود. 


)١(‏ قوله: (أي: لا ينظر بعضهم...) ىما روي ذلك عن مجاهد وغيره. 

)١(‏ قوله: (الأسرّة). جمع سرير» أي: تكون الأسرّة متقابلة» حتى لا يكون بعضهم خلف 
بعض» وبعضهم مقدمًا وبعضهم مؤخرا. 

(۳) قوله تعالى: ت © يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل؛ الأول: #عبَادئ €» والثاني والثالث سد 
مسدّهما «أن» ومعمولاهاء والله أعلم. 

(5) قوله: (هم ملائكة...) قد تقدم شيء من التفصيل في ذلك في سورة هود الآية (59)) 
وما بعدهاء وذكر هناك بعض الاختلاف في عددهم. 

(4) قوله: (ذي علم كثير). أخذ معنى الكثرة من علبي #؛ فإنه صيغة مبالغة حول من عالم. 
فائدة: قوله تعالى: وجل € مضارع مجزوم بللا الناهية» وثبتت الواو في المضارع 
لكونه مفتوح العين. ولو كانت عين الكلمة مكسورة لحذفت الواو من المضارع نحو: 
وَعَدَ يَعِد. وذلك لوقوع الواو بين عدويها: الياء والكسر. كا فصل في علم الصرف. = 


سومرة ا بحس \ 


ت 


 - ©‏ َل أُستَرْمُونٍ 4 بالولد «إعك ن مَس آل 4 حال" أي: مع 
مسه إياي دِيم 4 فبأي شيء سرود )) استفهام تعجب. 
© « الوا سرک ياَلْحَقّ» بالصدق”'" طقلا تک ين التضلیت )4 


6 


وَمَن * أي: لا ليقي » بكسر النون وفتحها “ من يَْحَمَةٍ 
ا د ™) الكافرون. 
E‏ لْمرْسَلُوتَ )). 
رالا سلتا ل مو ریت 450 كافرين» أي: قوم لوط؛ لإهلاكهم. 


کال وی نا جوم اورت ا لإيم|نهم. 


ص 


۹ص 
L2‏ 


2 2 
© © © 
E 


= واستثنيت بعض الكلات؛ فحذفت الواو مع فتح العين منها: يقع» ويضّعء يطأء يدع 
يذر» والتفصيل في علم الصرف. 

)١(‏ قوله: (حال). أي: ا لجار والمجرور #عَل أنم مَس ألحكبرٌ 4 في محل نصب حال. 

(۲) طمِيِمَ *. الفاء: عاطفة» والباء: حرف جر» والميم: استفهامية حذف ألفها لدخول 
حرف الجر عليهاء وهذا الحذف واجب» فتكتب مع الجار كالكلمة الواحدة» نحو: بي 
علا إلا عم 

(۳) قوله: (بالصدق). فسر به؛ لأن الصدق يختص بالقولء فهو القول الموافق للواقع. والحق 
عام في القول وغيره. ولما كان التبشير بالقول ناسب تفسير الحق بالصدق. 

(6) قوله: (بكسر النون وفتحها): قراءتان: بكسر النون: «يَقَنِظ 4 مضارع: قَنَطء بفتحها: 
قراءة أبي عمروء والكسائي» ويعقوب» وخلف. وبالفتح: #يَقتَمل 4 مضارع: قنِط: 
بكسر النون: قراءة الباقين. وهما لغتان من بابي اضرب» وسمع». 

(5) 8« إِلََمَالَ لوم . أي: أتباعه وأهل دينه» كا في القرطبي. 


الجر ال رإنع عشم 


/ 
<[ 


()- ل إلا قرات مَدَرَئَا إا لَمِنَّ لبيرت © الباقين في العذاب؛ 
لكفرها. 

(™)- ل فَلَمَّاجَآءَ ءال لو 4 أي: لوطا «الْمَرْسَلُونَ ©). 

لوس وي 5 لا أعرفكم '". 

۶-7 الوا بل جنک يما اا 4 أي: قومك فيو يمكرُوت )€ يشكون. 
وهو: العذاب. 

0 « واک احق وَإِنَالصَدوفوت ))4 في قولنا. 

5- « اتر اهلك بقظع ين الل تيع برهم 4 إمش خلفهه””" وَل 
لفت منک أَحَدّ 4 لئلا یری عظيم ما ينزل بهم لاوَأمَصُوأ حَيَتُ مرون 4 
وهو الشام. 

(- # وَقَصَيْمَآ 4 أوحينا'' ي ذلك لمر 4 وهو" أب دار ها 


(1) 9 إلا ته » استثناء من آل لوط أو من الضمير «هم» الراجع إليهم» وآل لوط استثناء 
من قوم مجرمين» وهو استثناء منقطع» إذا أريد بهم المؤمنون» وكذلك #أمرأتة, € استثناء 
منقطع» والله أعلم. والاستثناءان منصوبان لوقوعههم| بعد كلام تام مثبت. ويراجع 
تفسير سورة هود الآية (65). 

(۲) قوله: (لا أعرفكم). تفسير ل9كَرم مُبكر 
وغيرهما. 

(۳) قوله: (إمش خلفهم). كما قال قتادة: «أمر أن يكون خلف أهله. يتبع أدبارهم في آخرهم 
إذا مشوا». قال القرطبي: «لثلا يتخلف منهم أحد فيناله العذاب».اه. 

() قوله: (أوحينا) تفسير ل وََصَيَْآ 4. قاله ابن زید» وبه فسر ابن جريره والقرطبي وغيرهما. 

(0) وقوله: (وهو). بهذا التقدير تكون جملة اداي ...€ في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف, - 


TO 


سورةا مجر 220 


فى 


مََطوجٌ مُصَيِحِينَ (4)5 حال» أي: يتم استئصاهم في الصباح. 

(0)- * واه اهَل الْمَِيَةَ * مدينة سدوم. وهم قوم لوط لما أخبروا أن في 
بيت لوط مُرْدَا'' حسانًاء وهم الملائكة يبرو )€ حال. طمعًا''' في فعل 
لفاح ب 

. 42 قال € لوط ی توآ صَيْفى لا صن‎  -( 

- ا وواه ولا زود )€ بقصدكم إياهم بفعل الفاحشة بهم. 

© - الوا اوک تهت ع التلميت © عن إضافتهم“. 

(- 6 ولد باق إن كر عل ك6 ما تريدون من قضاء الشهوة 
فتزوجوهن» قال تعالى: 

09- « لمر 4 خطاب للنبي وك ٠‏ أي: وحياتك نم فى سريم 


ر م ممح م 


تفصيل بعد الإجمال. أي: الإحمال في ذلك الأمر 4 ثم فصله با بعده. ويعتبر هذا من 
أنواع الإطناب في علم البلاغة. 

)١(‏ قوله: (مُرَدًا) بضم الميم وسكون الراء: جمع أمرد» وهو الشاب الذي لم تنبت له لحية. 

(۲) قوله: (طمعًا). مفعول لأجله للفعل 9 وَجَآءَ )» وقد تقدم في سورة هود» والأعراف. 
ذكر قصة لوط عَلاتَكُمُ وقومه. 

(۳) لقلا سحن €. الفاء للتعليل» و#لا» ناهية جازمة؛ ولنْتْصَّحْونِ © مجزوم وعلامة الجزم 
حذف النونء والنون الموجودة للوقاية» وحذفت ياء المتكلم بعدها اختصارًا. 

)٤(‏ قوله: (عن إضافتهم). أي : أن تجعل أحدًا ضيفًا عندك. وبنحوه فسر ابن جرير وعزاه 
إلى قتادة. ويراجع تفسير الآية (۷۸) من سورة هود. 

(4) قوله: (خطاب للنبي يَلِ). أي: ففي هذه الآية أقسم الله تعالى بحياة النبي كَل وفي = 
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يَعَمَهُونَ )€ يترددون. 
@ حدم ألصّيِسَةُ 4 صيحة جبريل'"" طمُنْرِقِينَ )4 وقت شروق 
الشمس. 
)- * مجعلا علا أي: قراهم #سَإِلَهَا © بأن رفعها جبريل إلى السماء. 
وأسقطها مقلوبة إلى الأرض وأمطرتا عَم حجَارَة O‏ طين طبخ بالنار. 
5 إن في دَلِكَ4 المذكور ليت دلالات على وحدانية الله 
تيت 43 لناطرين اتر 


= ذلك تشريف له بي وهذا من خصائص الرسول بء وقد ذكرنا ذلك في قصيدة 

«لوامع الدرر»» مع ذكر خصلة أخرى من الخصائص في هذا البيت: 
«وأقسم في القرآن أي: بحياته ا 

روى ابن جرير عن ابن عباس» قال في قول الله # لَمَمْرِكَ # قال: «ما حلف الله تعالى 
بحياة أحد إلا بحياة محمد لاء قال: وحياتك يا حمد» وعمركء وبقاتك في الدنيا 
( إن کی کر مهوت ).اه 
قال ابن كثير: «وفي هذا تشريف عظيم» ومقام رفيع» وجاه عريض».اه. 

)١(‏ قوله: (صيحة جبريل). وكانت صوئًا قاصمًاء کا قال ابن كثير. 

(۲) قوله: (للناظرين). قاله ابن عباس» والضحاك. 
وقوله: (المعتبرين). فسر به قتادة. والمفسر جمع بين التفسيرين» وهما متلازمان» وعن مجاهد: 
«للمتفرسين». التوسّم: تفعل من الوسم» وهي العلامة التي يستدل بها على مطلوب 
غيرها. قاله القرطبي. روى ابن جرير عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله لا 
«اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ: ل إنَ في ذلك لبن لِلَحَوَسَمِينَ (4)00. 
ورواه الترمذي» وقال: ١لا‏ نعرفه إلا من هذا الوجه». 


سوم ةا حجر 3 ,2 


©)- وتا © أي: قرى قوم لوط #لسَبيلٍ مقر )€ طريق قريش إلى 
الشام» لم تندرس أفلا يعتبرون بهم؟. 

.))W نف ذلك ليه 4 لعبرة طلِلمُؤْمنِينَ‎  -1( 

١ - ©‏ رن 4 غففة أي: إن 3 أب اليكو © هي غيضة” شجر 
بقرب مدين» وهم قوم شعيب مين © بتكذيبهم شعيبًا. 

(©- تًا ين 4 بأن أهلكناهم بشدة الحر لإا 4 أي: قرى قوم 
لوط والأيكة مار 4 طريق ‏ #مُبِينِ ))4 واضح.ء أفلا تعتبرون بهم يا 
أهل مكة؟ 

(4)- ۾ ولق كدب أصعلب لجر 4 وادٍ بين المدينة والشام» وهم ثمود 


)١(‏ قوله: (أي: قرى قوم لوط). وهي السدوم» وسميت مؤتفكة في سورة النجم» بمعنى: 

(۲) قوله: (مخففة). أي: «إن» هنا حرف توكيد مخففة من (إِنَّ»» والمخففة عملها قليل. فقول 
المفسر: (أي: إنه) يريد تقدير اسمهاء بناء على أا تعمل وليس تقدير الاسم بلازم» بل 
الأولى عدم التقدير؛ لأن إهمالها أكثرء وقد نبهنا على ذلك في مواضع. 

(۳) قوله: (هي غيضة). الغيضة: الجماعة من الشجرء والجمع: الأيك قاله القرطبي. وقيل: 
الأيكة وليكة اسم قريتهم أو مدينتهم. والمراد بهم قوم شعيب يالام باتفاق. وقد 
تقدم خبرهم في سورة هود والأعراف. 

(:) قوله: (طريق). تفسير «الإمام»» وبه فسر عامة المفسرين. نقله ابن جرير عن ابن عباس» 
وقتادة» ومجاهد» والضحاك. 

)٥(‏ قوله: (وادٍ بين المدينة...). الحجر: قرية من قرى مدائن صالح» باقية بذلك الاسم إلى 
الآنء تبعد من المدينة نحو أربعماثة كيلو» وتبوك تبعد عنها نحو ذلك. وقد ذكرت 


أخبار قوم صالح في سورة الأعراف وهود مفصلة. 
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الْمرْسَلِينَ )€ بتكذيبهم صا ًا؛ لأنه تكذيب لباقي الرسل”'''؛ لاشتراكهم في 
المجيء بالتوحيد. 
3-7 اهم ينا 4 في الناقة ##فكانوأعنها مُعْرِضِينَ(4)00 لا يتفكرون فيها. 
(29)- « وكا تون نبال بوا انيت 41089 . 
(05)- # فاخدتهم ألصَيَحَهُ مُصْيِحِينَ )€ وقت الصباح. 


(00)- ا ا أَغَىّ» دفع عنم العذاب لما انوأ يبون )€ من بناء 
(25)- لماعتا لسوت وَالْارْصَ وما توما إ لا بلحي ورك آلمَاعَةَ ليق # لا 
محالة» فيجازى كل أحد بعمله #فاصمح € يا محمد عن قومك #الصّفْحَ اْمِيلَ 
(2)* أعرض عنهم إعراضًا لا جزع فيه" وهذا منسوخ بآية السيف””". 
ET 2‏ = 1 
© - ل ن ربت هو 4 لكل شيء لملم @)) بكل شيء. 
- # ولقد ءاسك سبعا س اماي € قال بيا: «هى الفاتحة» رواه الشيخان“؛ 
)١(‏ قولة: (لآثة تكذيت:::) بان لكونهم مكذبين الرَّسْل مع أنه أرسل إليهم رسول واا 
وهو: صالح عََوالسََم. 
(۲) قوله: (إعراصًا لا جزع فيه)» بيان لمعنى #الصّفْمَ ليل € وذكرنا معناه» ومعنى الصبر 
الجميل وال هجر الجميل في تفسير سورة يوسف الآية .)١4(‏ 
(۳) قوله: (وهذا منسوخ) أي: لأن السورة مكية» ونقل ابن جرير نسخ هذه الآية بآية 
السيف عن قتادة. والضحاك. 
)٤6(‏ قوله: (رواه الشيخان). أي: روى الشيخان: «أن السبع المثان هي الفاتحة». روى 
البخاري حديثين في ذلك» أحدهما عن أبي سعيد. وفيه: «الحمد لله رب العالمين)» هى 


السبع المثاني» والقرآن الذي أوتيته»» والثاني عن أبي هريرة دعن قال: قال رسول = 
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لأہا شتی في كل ركعة ‏ نرات العظيم (7)). 
- لا دن ينيك إل ما معا يد رجا * أصنافا" ينهد وا رن 


َم 4 إن لم يؤمنوا لوَآخْيِضَ جاك € أن جانبك”" زين (©)). 


= الله لاة: «أم القرآن هي السبع المثاني» والقرآن العظيم». [«فتح الباري» (۸/ ۲۳۲)]ء 
وهذا القول روي عن علي وأبي هريرة» وعمرء وابن مسعود» وابن عباس» وغيرهم» 
واختاره ابن جرير» وابن كثير» والقرطبي» وغيرهم. 
وقيل: السبع المثاني: السور السبع الطوال: البقرة» وآل عمرانء والنساء, والمائدة» والأنعام» 
والأعراف» والآنفال مع التوبة. روي ذلك عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وغيرهما. 
وسميت مثاني: لتكرر الأحكام والعبر والحدود فيها. وما يرجح القول الأول: أن هذه 
الآية مكية» والسبع الطوال منها المدنية» بل أكثرها مدنية» وورود الحديث الصحيح 
بأنها الفاتحة. 

)١(‏ قوله: (لأمها تُتَنى). بيان لوجه تسمية الفاتحة با مثاني» وفي ذلك أقوال أخرء و رالمات 
العم )€ عطف تفسيرء والمراد به: الفاتحة. كما قاله القرطبي. 

(۲) قوله: (أصنافا). تفسير للمراد بالأزواج» وبنحوه فسر المفسرون. وروجا 4 مفعول 
به عتا #. والمراد بهم: الأغنياء» والأمثال في الغنى» كا قاله مجاهد. 
قال القرطبي: «معنى الآية: قد أغنيتك بالقرآن عما في أيدي الناس».اه. وبنحوه فسر 
ابن جرير. 
ونقل عن ابن عيينة تأويل قوله يَك: اليس منا من لم يتغن بالقرآن» بهذا المعنى؛ أي: من 
لم يستغن به» والحديث رواه البخاري» وأبو داود» وأحمد. [البخاري في التوحيد» باب 
(55)» أبو داود في الوتر» باب (١۲)ء‏ وأحمد .])١517/5/١(‏ 

(۳) قوله: (ألن جانبك). «ألين» أمر من «ألانء يلينء إلانة»: جعل الشيء لينًا. 
وأشار بهذا التفسير أن خفض الجناح من باب الاستعارة. وبمثل ما قاله المفسر فسر ابن 
جريرء وابن كثير» وغيرهما. 


كه مر اجنرء ال م|بع عشر 


(8)- لوقل يتأن َر 4 من عذاب الله أن ينزل عليكم الث 4 
البين الإنذار. 

()- ل كما را4 العذاب”" لعَلَالْمُفَصِسِينَ (45 اليهود والنصارى”". 

(5)- «الَدِبنَ جملا ألْْرَانَ 4 أي: كتبهم المنزلة عليهم عضت ™©) 


أجزاء حيث آمنوا ببعض وكمروا ببعض » وا المراد مم الذين اقتسموا 


)١(‏ قوله: (العذاب). مفعول به لأرَتا)» وعلى هذا تكون «ما» مصدرية» والكاف اسم 
بمعنى: «مثل»» مفعول مطلق» نعت لمحذوف» والتقدير: أنا النذير المبين إنزال عذاب 
كإنزالنا على المقتسمين» والأولى جعل «ما» موصولة» والمعنى: أنا النذير المبين عذابًا مثل 
العذاب الذي أنزلنا على المقتسمين. 
وقيل: الكاف زائدة مؤكدة» والمعنى: أنا النذير المبين ما أنزلنا على المقتسمين من 
العذاب» كا يعلم كل ذلك من القرطبي» والبيضاوي» ومن كتاب الإعراب. 

(۲) قوله: (اليهود والنصارى). تفسير للمراد بِ#الْمَقضِمِينَ €. والاقتسام: جعل الكتب 
المنزلة إليهم أجزاءً بأن آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وهذا رواه ابن جرير عن ابن 
عباس» وسعيد بن جبير. ورواه البخاري عن ابن عباس. [«فتح الباري» (۸/ ”777)] 
فالمراد بِ«الْفَرْءَانَ #*: التوراة والإنجيل. 

(۳) قوله: (وقيل:...) قول ثانٍ في المراد ب«الْمَفْسِمِينَ 4. وكانوا ستة عشر رجلا بعثهم 
الوليد بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا طرق مكة ليصدوا الناس عن الدين» فأماتهم الله 
شرّ ميتة» قاله مقاتل» والفراء. 
فالمراد لمران € هو هذا القرآن» ومعنى: جعله عضين: بأن قال بعضهم: سحرء 
وبعضهم كهانة» وبعضهم شعر. 
وقال قتادة: «المقتسمون: كفار قريش» اقتسموا كتاب الله بأن قال بعضهم» سحرء 
وبعضهم كهانة» وبعضهم شعر» وبعضهم أساطير الأولين». فالمراد بِ#الْمَرءَانَ 4 هذا 
القرآن أيضًا. وذكر القرطبي سبعة أقوال في المراد ب9الْمفِْسِينَ 4. 5 


سومرة ا بحس e‏ 9 


طرق مكة يصدون الناس عن الإسلام» وقال بعضهم في القرآن: سحرء 
وبعضهم: كهانة» وبعضهم: شعر. 

(5)- « ریک سنه این )€ سؤال توبيخ. 

© - يتت ©)4. 

 -‏ فَأَصدَعَ 4 يا محمد أيمَاتُوَمَرٌ 4 به» أي: إجهر به وأمضه ‏ #وأعرض عن 
آلْمشَرِكِينَ )€ هذا قبل الأمر بالجهاد '". 

© - لا ایك الْمستبَزِِيت )€ بك بإهلاكنا كلّا منهم بآفةه وهم”": 
الوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل وعدي بن قيس والأسود بن المطلب 


والأسود بن عبد يغوث. 


= وطعِضِينَ 4 جمع عضة. ملحق بجمع المذكر السالم» منصوب على أنه مفعول ثان 
ل #جَمَنُواْ #» وأصله: عضو أو عضه باطاء. وهي من باب «سنين» الملحق بجمع المذكر 
السالمء كا فصله النحاة. وباب «سنين»: كل اسم ثلاثي حذفت منه لام الكلمة 
وعوض عنها هاء التأنيث» ولم يأت له جمع تكسير آخر. 

)١(‏ قوله: (اجهر به...). عن مجاهد: «اجهر بالقرآن في الصلاة»» وعن ابن عباس: 
«فامضه»» وعن ابن مسعود» قال: «ما زال النبي اة مستخفيًا حتى نزلت: # فَأَصَدَعَ يما 
ومر اعرش ع ناركن ))۰ فخرج هو وأصحابه». 

(۲) قوله: (هذا قبل الأمر بالجهاد). أي: فيكون منسوخا؛ لأن الآية مكية. نقل القرطبي عن 
ابن عباس: (إنها منسوخة بقوله: #فَأقئلُوأ مركن ...€ [التوبة: .»]٠‏ 

(۳) قوله: (وهم...). نقل ابن جرير عن سعيد بن جبير: «أن المستهزئين كانوا خسة» وهم 
الذين ذكرهم المفسر إلا أنه قال: «الحارث بن عيطلة» مكان عدي بن قيس. وذكر أنهم 
كلهم ماتوا ميتة سيئة. ونقل ذلك القرطبي عن ابن إسحق. وذكر القرطبي: الحارث بن 
الطّلاطِلة مكان الحارث بن عيطلة. 


4D‏ 6 اجزرء الرإم عشر 


(- « لد يجمَلُونَ مم َه لها لھا ء ار 4 صفة"''» وقيل: مبتدأ» ولتضمنه 
معنى الشرط دخلت الفاء في خبره» وهو ضوف يعلمور 0 عاقبة أمرهم 


ررر 


(9)- وقد 4 للتحقيق ‏ نع أنك يضيق صدرك يما يقولون € من 
الاستهزاء والتكذيب. 


ع رس 


(- سح 4 ملتبسًا لإبحمد ريك #* أي قل: سبحان الله وبحمده f:‏ 
ج 
من الستجدين ا المصلين. 


(1 - 9 وأعبد ریک حى ييف اقث (4)5 ا موت" 


)١(‏ قوله: (صفة). أي: الاسم الموصول 8 الَذِيت4 إما نعت ل#االْسَتبْزِءِيرت € فهو في محل 
جرء أو مبتدأ في محل رفع» وعلى إعرابه مبتدأ يكون خبره: الجملة قوف يَعَلَمُوت © 
ودخلت الفاء فيها تشبيها للاسم الموصول باسم الشرط في إفادة العموم في الجملة» أي: 
فيشبه الخبر بجواب الشرط» فيجوز دخول الفاء فيه كا تدخل على جواب الشرط في 
المواضع المعروفة. وعلى أن ليت نعت تكون الفاء لعطف الجملة. 

() قوله: (للتحقيق). نبه على ذلك؛ لأن الأكثر إفادة قد التحقيق في الماضي والتقليل في 
المضارع؛ وههنا هي داخلة على المضارع للتحقيق» وللام مؤطئة للقسم. 

() قوله: (الموت). تفسير ل اليقث #. باتفاق المفسرين في) نعلم. 
قال ابن كثير: «ويستدل بهذه الآية الكريمة: # وأعبد رك ...€ على أن العبادة كالصلاة 
ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتّاء فيصلي بحسب حاله» ويستدل بها على 
تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد ب#اآليقيتٌ 4: المعرفة» فإذا وصل أحدهم 
ذلك سقط عنه التكليف» وهذا كفر وضلال وجهلء فإن الأنبياء وأصحابهم أعلم 
الناس بالله وحقوقه؛ وكانوا أكثرهم عبادة ومواظبة على الخيرات إلى حين الوفاة» فالمراد 
لاقي € هنا الوفاة».اه. ملخصا. 


سورة انحل ON‏ 


ظ 75 سورة النحل 


يڪ سل ساح ور 


مكية”'" إلا موَإِن عَاتسَسمَ ...* إلى آخرها الآية (5؟1). 
وآياتها مائة وثمان وعشرون آية 
نم ات اَل ایر 
1 ف OD‏ تخ 21 ^ ® eh‏ 
- لما استبطأ المشركون العذاب ٠‏ نزل: أن أمر الله # أي: الساعة» و«أوه» 
ek‏ جلو تطلبوه قبل حينه» فإنه 
واقع لا محالة #سْبَحَلتَه © تنزيبًا له“ رک انر )€ به غير" 


بصيغة الماضي لتحقق وقوعه””' ع" قرب فلا 


)١(‏ قوله: (مكية). كلها مكية في قول الحسن» وعكرمة» وعطاءء وجابر. 

(۲) وقوله: (إلا...) هذا قول آخر مشى عليه المفسرء أي: إن الآية #وَإِنْ عَاقَِثُم...» الآية) 
مدنية» نزلت في شأن التمثيل بحمزة» وقتلى أحدء نقله كله القرطبي. وهناك أقوال أخر 
وتسمى سورة النْحَم بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده. قاله القرطبي. 

(۳) قوله: (لما استبطأ...) ما ذكره من سبب النزول أورده القرطبي بسياق مفصّلء مما يفيد 
أن المراد ب#أَمَرَ أله : الساعة. وبذلك فسر ابن كثير» وغيره من المفسرين. وعن 
الزجاج: «المراد به: ما وعد الكفار من المجازاة»» وعن الحسن» والضحاك: «المراد به: ما 
جاء به القرآن من الفرائض والأحكام»» واستبعده ابن جرير» والقرطبي؛ لأنه لم يثبت 
أنهم استعجلوا الأحكام. 

(:) قوله: (و#أَنَّه € بصيغة الماضي). أي: في قوله تعالى: أ € بدلا من «يأتي». وذلك 
لتحقق الوقوع» وهذه نكتة بلاغية. 

(0) قوله: (تنزيبًا له). سبحان: اسم مصدر منصوب على المفعول المطلق» كا تقدم في سورة 
البقرة. 

= قوله: (به غيره). الضمير في (به) عائدة إلى «ما» الموصولة» و(غيره) بالنصب مفعول به‎ )١( 


(E۹۸)‏ 6 اججنرء ال مادم عشم 


- ل برذ يک4 أي: جبريل”" اليج € بالوحي'" ين أَمْرِو. * 
بإرادته #عل من يِنَاءُ مِنّ عبادو- # وهم الأنبياء 0 5 1 71 أ ¥ خوّفوا 
الكافرين بالعذاب» وأعلموهه”” أَنَّهُ لا لَه إل أتافاقرز ل خافون. 

- حل الوت ادرت بلحي 4 أي: 3 دَق عَمًا شرت 
(5)* به من الأصنام. 


(0)- «احَلَقَ لضن ین نطْفَةٍ 4 منيّ إلى أن صيره قويّا شديدًا ذا هو 


= دشرت #. ويحتمل كون «ما» مصدرية.» فلا يحتاج لعائد. وحذف العائد المجرور 
مشروط بشروط ل تتوفر ههناء وهي: كون حرف الجر نفسه داخلا على الاسم 
الموصول» بلفظه ومعناه ومتعلقه»والتفصيل في كتب النحو. 

)١(‏ قوله: (أي: جبريل). أشار به إلى أنه من إطلاق العام» وإرادة الخاص» من باب العام 
المراد به ا لخصوص؛ لأن جبريل عَيَيالسَام هو الموكل بالوحي. 

(۲) قوله: (بالوحي). قاله ابن عباس» وبه فسر ابن كثير» وقال الربيع بن أنس: «القرآن»» 
وفسر به| البيضاوي. 

(۳) قوله: (مفسّرة) وذلك لوجود معنى القول في «الروح» المفسر بالوحي. 

)٤(‏ قوله: (بالعذاب). قدره ليكون مفعولا للإنذار. 

(4) وقوله: (وأعلموهم) قدره ليفيد أن جملة أنه لاله إلا آتا) مفعول ثانٍ لهذا الفعل 
المقدر. ويمكن كونه إشارة إلى أن #أنَذِرَوَاً € متضمن معنى أعلمواء فتكون الجملة 
مفعولا ثانيًا دروا 4 والنون في #دَأتعُونِ4 نون الوقاية حذفت بعدها ياء المتكلم 

(7) قوله: (محمًا). أفاد به أن الباء في لْحَيّ ) للإلصاق» وأن ال جار والمجرور حال من فاعل 
ا« حَلَقَ . 


سومرة التحل ميا 0 


ت 


یی شديد الخصومة"" تيون 4 ينها" في نفي البعث» قائاد : امن 


وم .0 
یحی الوظ: 


س 


ر ور - 
وهی میم ٠)‏ [یس:۷۸]. 


3 «والأنهم 4 الإبل والبقر والغنم» ونصبه”** بفعل مقدرء يفسره: 
مها كم 4 من جلة الناس ليبا وف 4 ما تستدفئون به من 


)١(‏ قوله: (شديد الخصومة). أخذ معنى الشدة من صيغة المبالغة #حَصِيمٌ *؛ لأن «فعيلا» 
من صيغ المبالغة إن كان عرلا عن فاعل. ويأق «فعيل» صفة مشبهة ل«فعل) كالكريم 
من كرّمء کا يأتي بمعنى اسم المفعول ك«قتيل»» وكا يأتي مصدرّاء وتقدم في تفسير 
سورة البقرة الآية (/571؟). 

(۲) قوله: (بيّنها). بتشديد الياء والضمير عائد إلى الخصومة» وأفاد به أن مان € بمعنى: 
اللازم «بيّن» كا تقدم نظيره في مواضع. 

(۳) قوله: (قائلا:...). أشار به إلى ما روي من أن الآية نزلت في أي بن خلف. جاء إلى النبي 
يك بعظم رميم» فقال: أترى يحيي الله هذا بعد ما رمٌ؟. وفي هذا أيضًا نزل: #أَوَلْرَيِرَ 
الْإننٌ أنَّاحَلقَسَهُمِن نطف إا هو كيم تن 46 [يسّ: ۷۷]ء ذكره القرطبي. 

(:) قوله: (ونصبه...) يعني: أن هذا من باب الاشتخال» فِ#االْأْهم» منصوب بفعل مضمر 
وجوبًا يفسره: لخَلَََآ )» والتقدير: خلق الأنعام خلقها...» وهذا من مواضع ترجح 
النصب للاسم السابق الْأَّم#. وذلك للعطف على جملة فعلية سابقة» وهي: 
« َلَنََآلَإشَنَ #. والنحاة استشهدوا بهذه الآية على تلك المسألة. 

)٥(‏ قوله: دف €. الدفء: اسم بمعنى ما يدفأ به» كما فسر به المفسرء وي المراد به قولان: 
١‏ - الثياب. كما قاله المفسر» روي عن ابن عباس» ومجاهد. 

۲- النسل» روي عن ابن عباس أيضا. 
قال الجوهري في «الصحاح»: «الدفء: نتاج الإبل وألبانهاء وما ينتفع به منها!. 


١ 2 1 ®‏ جر" الماع عشر 


الأكسية والأردية''' من أشعارها وأصوافه"“ #وَمَتفِعٌ * من النسل والدر“ 
والركوب لوَمِنَهًا تلود قدم الظرف للفاصلة“. 

(3)- لا نكم فما جمَالَ 4 زينة «إحيت رعو تزّدونها إلى مُراحها 
بالعشى”*' ومين رحن )€ تخرجونها إلى المرعى بالغداة. 

(0- وتیل تاڪ 4 أحمالكم للك بر لر كوا بيه واصلين 


3l‏ يرو 


إليه على غير الإبل الا بش الاشیں€ بجھدھا“ لیت ریم لوت 
- او خلق لا يل ويال" وَالْحَمِيرَ رڪب وها وَزِيئَة 4 مفعول له. 
والتعليل ا" بتعريف النعم لا ينافي خلقها لغير ذلك» كالأكل في الخيل الثابت 


)١(‏ قوله: (من الأكسية): جمع كساءء (والأردية): جمع رداء» وهما معروفان. 

(۲) قوله: (من أشعارها). الشعر: للمعزء والصوف: للشاة» والوبر: للإبل» وقد يطلق 
الشعر على ما هو أعمٌ. 

(") قوله: (النسل). أي: الأولاد. (والدر): الحليب. 

(6) قوله: (قدم الظرف...). يعني: الجار والمجرورء #وَمِنهَا 4 للفاصلة» أي: رؤوس 
الآي. 

)٥(‏ قوله: (إلى مراحها...). المراح -بضم الميم-: مأوى المواشي ليلا. 

() قوله: (بجهدها). قاله قتادة. وروی مثله عن عكرمة؛ ومجاهد. کا في ابن جرير. 

(۷) وبعال ). جمع: بغل. وهو حيوان أهلي متولد من حمار وفرس» أي: أبوه حمار وأمه فرس. 
ولا يجوز أكله. كا لا يجوز أكل الحمار الأهلّ. وأما الخيل فيجوز أكله؛ كا قال المفسر. 
(۸) قوله: (والتعليل بها). أي: بالركوب والزينة. أفاد بهذا أن التعليل با ليس له مفهوم 
مخالفةء لثبوت نصّ بخلاف المفهوم» ولأن الغرض بذكر هذا التعليل التعريف بالنعمة - 


سومرة النحل ع) 4 @ 


بحدیث (ااضخخن وعلق ّا کک تعلمون 0 من الأشياء العجيبة 

- #وعل آله قصَدٌ آلْسَبِيلٍ € أي: بيان الطريق المستقيم " #وينهًا) أي: 
السبيل إ4 حائد عن الاستقامة ور سا 4 هدايتكه” لد 
إلى قصد السبيل #أَجْمَعِيتَ )4 فتهتدون إليه باختيار منكم. 


= وذكر أكبر المقاصد منهاء فإذا ذكر القيد لغرض خاص لا يكون له مفهوم مخالفة ىا بينه 
الأصوليون. 

)١(‏ وقوله: (بحديث «الصحيحين»). أي: البخاري ومسلم. ففي «صحيح البخاري» عن 
جابر رَعَيهَعَنهُ: «نهى رسول الله ية عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل». 
[«فتح الباري» (9/ »)٥۷۰‏ مسلم (۳/ ١٤١٠)]ء‏ وفي اصحيح مسلم» عن أسماء بنت 
أي بكر ناء قالت: «نحرنا على عهد رسول الله ية فرسًا فأكلناها ونحن 
بالمدينة».اه. [(۳/ .])١٠١ ٤١‏ 

(۲) قوله: (من الأشياء العجيبة...). ولعل فيه إشارة إلى ما اكتشف وستكتشف من الأمور 
والأدوات والمراكب وغيرهاء المتنوعة الكثيرة. 

(۳) قوله: (بيان الطريق المستقيم). المستقيم تفسير لل#فَصَدٌ #» و(بيان) مضاف مقدرء 
والمراد ب(الطريق) هنا: الطريق المعنوية» أي: طريق الهداية من الضلالة» كما روي عن 
ابن عباس» ومجاهد. وغيرهما. قال ابن عباس: «على الله البيان أن يبين الهدى 
والضلالة». و إا 4: السبل المتفرقة» والأهواء المختلفة. روى ذلك عن ابن عباس. 
قال ابن كثير: «لما ذكر الله من الحيوانات ما يسار عليها في السبيل الحسية نبه على الطريق 
المعنوية الدينية».اه. وذكر لذلك نظائر من الآيات. 

)٤(‏ قوله: (هدايتكم). قدره ليكون مفعولًا به ل سآ 4 وحذفه بعد شاء ونحوه الواقع 
داقر د ي 


@ ر اجضرء ال ر|دع عشر 


(5)- « هْرَ الى كَرَلَ ير الما ماه لكر يَنْهُ كَرَابُ € تشربونه لوَمِئْهُ 
سجر ينبت بسببه''' ط فيو ییوت )4 ترعون دوابكم '". 

3-9« يدث لكيه لرن والرّو انَل لدعب ومن ڪل المت 
إِنَ في ذل المذكور طلَآيَهَ 4 دالة على وحدانيته تعالى 9لْمَوِْ سڪ روت 

09)- وسر كم ال ولتار ولمس € بالنصب عطفمًا على ما 
قبله”"» والرفع: مبتدأ لمر وَلشُممَ 4 بالوجهين» َر € بالنصب: 
حال» والرفع: خبر لائر € بإرادته لت فى کل لیت لقو يَمقاورت 
0 یتدبرول. 

()- ر4 سخر لكم ما درا 4 خلق لَڪ ف الْأَرْضٍ € من الحيوان 


)١(‏ قوله: (ينبت بسببه). أشار أن «من» للسببية. 
(۲) قوله: (ترعون...). كذا فسره عامة السلف» وهو مضارع: أَسَامء يُسيم. والمجرد منه: 
سام يسومٌ» ومنه: السائمة. وهي التي ترعى بنفسها. ومقابلها: المعلوفة. 
(۳) قوله: (بالنصب...) ههنا ثلاث قراءات: 
-١‏ والسّتس وَالْقمرٌ ولجم َكَرَت 4 بالرفع في الجميع: وهي قراءة ابن عامرء 
ووجهها: أنها مبتدأ وخبر. 
-١‏ والس لمر جم َكَرَت ) بنصب «الشمس والقمر»» ورفع «النجوم 
ومسخرات»: هذه قراءة حفص» ووجهها: الشمس والقمر معطوفان على ما 
قبلهماء والنجومٌ مبتدأ» خبره: مسخرات. 


كة ا ژوم و ٢ے‏ 


-'٠١‏ والس وَالْفَمَرَ وَأَلنُجْمْ مُسَخرَتٍ © بنصب الجميع: وهي قراءة الباقين» ووجهها: 
أن الشمس وما بعدها معطوفة» ومحر € حال. 


شو الح 0 00 
والنبات وغير ذلك لما الث 4 كأحر وأصفر وأخضر وغيرها لک في 
لك ليه مو بوت ©4 يتعظون. 

(9)- 9« وهو الى سَخَّرَ لخر ذلّله لركوبه والغوص فيه «لِعَأَححُلُوأ 
مه لَحَمَا طَرِيًا 4 هو: السمك" #وَشَتَحْأ ينه ية تلسوتها * هي: 
اللؤلؤ والمرجان #وترى 4 تبصر افآ 4 السفن ماخر فيه تمخر 
لكا أي : تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة #ولتبتغواً # عطف 
على اڪ » تطلبوا إومن قَضلِو. € تعالى بالتجارة ام دنو 
4)9 الله على ذلك. 

()- أل ف الأرض روي ) جبالا ثوابت ل«أن » لا ید 4 


)١(‏ قوله: (هو: السمك). أي: اللحم الطري. والتقييد بالطريّ ليس له مفهوم مخالفة؛ فلا 
يفيد حرمة غير الطريّ» وهو المجفف؛ لأن هذا القيد ذكر في معرض الامتنان» كما 
فصله الأصوليون. 

(۲) قوله: (تمخر الماء). قاله عكرمة. أو: تمخر الريح. قاله ابن زيد. قال ابن كثير: «كلاهما 
ا 

(۳) قوله: (آن ‏ لا بيد 4) أفاد أن حرف التعليل: اللام مقدر قبل أن 4 وحذف 
حرف الجر قبل «أن» و«أن» مطرد. وأفاد أيضًا تقدير حرف النفي «لا». وبذلك فسر 
ابن جرير وغيره» وعزاه القرطبي إلى الكوفيين» وحكى عن البصريين» التقدير: «كراهة 
أن تميد بكم». فلا تقدر حرف النفي. 
وفي الآية إشارة إلى أن الأرض ثابتة غير متحركة كا عليه الفلكيون القدامى» خلافا لم 
عليه المعاصرون» وقد ثبت جغرافيًا أن إزالة الجبال عن مكانها تتسبّب للزلازل» وقد 
أعلن ذلك في بعض الجرائد إثر زلزلة وقعت بالهند» فبحثوا عن سببهاء فانتهت الدراسة 
إلى أمها بسبب إزالة جبل كان هناك. وكان ذلك بمدينة كاليكوت. 


NED‏ ا جنرء ال مدع عشر 
تتحرك یکم و4 جعل فيها انر کالنیل #وسبلا» طرقا لَڪ 


ّدو ©)) إلى مقاصدكم. 
© - لوست € تستدلون بها على الطرق» كالجبال بالنهار «وَياَلتَجْم ) 
بمعنى النجوم هم يَمْتَدُونَ 405 إلى الطرق والقبلة بالليل”". 
١ 2‏ أَفسن خن 4 هو: الله طكمَن لا يلق 4 وهو: الأصنام» حيث 
تش ركونها معه في العبادة» لا" افلا ند ڪروت ())€ هذاء فتؤمنون. 
- #وإن سدوا يِعَمَةَ أله لا مْصَوماً € تضبطوهاء فضله* أن تطيقوا 
شكرها الات اله فور تح )4 حيث ينعم عليكم مع تقصيركم وعصيانكم. 
- وله یغار ما روبك وما علوت (401. 


)١(‏ قوله: (كالنيل). نہر بمصر معروف. 

(۲) قوله: (والقبلة). أي: جهة الصلاة. 
قوله: (في الليل) متعلق ب دود ). 

 )۳(‏ أف فمن لق €. الهمزة للاستفهام الإنكاري. والفاء: عاطفة على محذوف. أو استئنافية 
قدمت الهمزة عليها للصدارة. 
فائدة: هذا من عكس التشبيه» والأصل: أفمن لا يخلق كمن يخلق. ففيه مبالغة في الذم 
هم» حيث يجعلون عبادة الأصنام أصلاء وعبادة الله تعالى فرعًاء نقل معناه صاحب 
«إعراب القرآن» عن زكريا الأنصاري في كتابه «فتح ال رحمن». 

(5) قوله: (لا). جواب الاستفهام. 

(5) قوله: (فضلا...) أي: حيث يتعذر ضبطهاء فتعذّر الشكر عليها من باب أولى. (فضلا): 
مفعول مطلق لفعل محذوف يؤتي به لإفادة أن ما بعده أولى بالحكم مما قبله. وتقدم في 


سورة إبراهيم معنى: «وَإنَتَمَدُوا نة مد أللّه . ..4. 


سوم ة التحل Nl‏ )202 


(©)- ٭ ولیت تَدَعُونَ * بالتاء والياء("©: تعبدون #إمن دون لَه # وهم 
الأصنام لا عقون سسا وهم لقو 0 0000 من 0 وغيرها. 

13 برج ابو عي 0 79 ياو ) تأكيد وما 

شعروت € أي: الأصنام ايان * وقت”" يم أ اقلق فف 
يعبدون إذ لا يكون”*' إلها إلا الخالق الحي» الغالم بالغيب. 


3 


(5)- 3 كمد المستحق للعبادة منکم ˆ لله وید ) لا نظير له في ذاته 
ولا في صفاته”"”» وهو الله تعالی الدب لا يوون بالأيخرة لومم شک 


)١(‏ قوله: (بالياء والتاء). قراءتان: بالياء: #يدعون4: قراءة عاصمء ويعقوب. وبالتاء: 
تَدَعْونَ #: قراءة الباقين. 

(۲) قوله: (لا روح فيهم). يطلق «الميت» في اللغة على ما لا روح له وإن لم يكن قابلا 
للروح. وقد صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة التدمرية» لكنه ليس 
مطردًا. ويمكن أن يقال: إطلاق الأموات لتنزيلها منزلة العقلاء من حيث إنها عبدت 

من دون الله» كما قال تعالی: گس لااو 4 و َال يدعو € و الا لفون 4 ووش 
لقررت )4 فكل هذه تعبيرات تناسب العقلاء. والله أعلم. 

(۳) قوله: (وقت). أفاد أن ايان * هنا ظرف زمان في محل نصب» وهي استفهامية هناء 
معلقة ل تعزوت 4 عن عمل النصب» وعامل ايان هو: سمرت 4. 

)٤(‏ قوله: (إذ لا يكون...). بيان لمضمون هذه الآيات» وقد فسر ابن كثير بنحو من ذلك. 
)٥(‏ قوله: (المستحق...). أفاد أن الإله هنا بمعناه الخاص» وهو المستحق للعبادةء لا بمعناه 
العام» أي ى: المعبود مطلقاء بدليل قوله تعالى: رة 4. وقد تقدم ذكر المعنيين في 

تفسير آية الكرسي وغيرها. 

(1) قوله: (لا نظير له...). بيان لمعنى الوحدانية» وهذا التفسير يفيد أنواع التوحيد الثلاثة بل 

أكثر؛ لأنه يفيد أن ذاته تعالى واحد غير مؤلف من أجزاء؛ لأن المركب يحتاج إلى أجزائه» - 


XEYD‏ الجنء المر دع عشر 


جاحدة للوحدانية #وهم مُسْمَكرونَ )€ متكبرون عن الإیان بها. 

(©)- « لَاجَرم 4 حقًا" وک ا فيجازيهم 
بذلك ِن لاحب المستكبرت 45 بمعنى: أنه يعاقبهم'" 

(©)- ونزل في النضر بن الحارث”: ‏ وَإِدَاقِيِلَ هم ما استفهامية'*' طإدّا» 
موصولة انر ری 4 على عمد تالا 4 هو أَسَطِيرُ 4 أكاذيب ادرت 
)€ إضلالا للناس. 

(9)- © لِيَحَمِنُوًا * في عاقبة الأمر'”' طأُورَارَهُمَ © ذنوبهم #كاملة* لم 


= ووجوده متأخر عن وجودها. وهذا المعنى ليس واضحًا من تقسيم التوحيد إلى الأقسام 
الثلاثة أي الربوبية والألوهية والصفات. والله أعلم. 
ويدخل في قوله: (صفاته): الألوهية» وصفات الأفعال. 

(۱) قوله: (حقا). كا تقدم في سورة هود الآية (۲۲). 

(۲) قوله: (بمعنى: أنه يعاقبهم). فيه إشارة إلى تأويل صفة المحبة. وقد تقدم. 

(۳) قوله: (ونزل...). ما ذكره من سبب النزول وأن الآية نزلت في النضر بن الحارث حكاه القرطبي 
ب«قيل». من غير عزو. وقال: «إن النضر بن الحارث خرج إلى ا لحبرة فاشترى أحاديث» 
فكان يقرأ على قريش» ويقول: ما يقرأ محمد على أصحابه إلا أساطير الأولين».اه. 

)٤(‏ قوله: (استفهامية). أي: في محل رفع مبتدأ. و «9دًا # بمعنى: الذي في محل رفع خبر» 
و انَل € صلة الموصولء والعائد محذوفء أي: أنزله. هذا أحد الوجهين في الإعراب. 
والوجه الثاني: ماد €: اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم للٍأأَنْرْلَ ©. بمعنى: 
أيّ شيءٍ أنزل. وعلى هذا تكون «ذا» ملغاةًٌ» أي: ليست اسًا موصولاء بل مركبة مع 
«ما». ويؤيد الوجة الأولّ الرفع في سير 4. 

(5) قوله: (في عاقبة الأمر). أفاد أن اللام في « لِيحَمِنُوا #: لام العاقبة. والفعل «يحملوا» 
منصوب ب«أن» مضمرة. وقيل: اللام للأمرء والفعل مجزوم. ذكره القرطبي. 


مومه جل 216 @ 
ج ا () للاسعس مك سسالا ساس (0) Cy‏ 1 ا اه 
يُكَفْر منها شيء ‏ يوم اليم ومن 4 بعض ' وار لذت يُضْلوتهُم بِغَيْرٍ 
عِلْرٍ 4 لأنهم دعوهم إلى الضلالء فاتبعوهم» فاشتركوا في الإثم ألا سء ) 

بس ما زروت 0 يحملونه. حملهم ا 

6-6 م 0 ° .)€( 2 7 

(9- # مد مَحكر الت من تله 4 هو: مواد لبق را طويلا 
ليصعد منه إلى السماء.» ليقاتل أهلها تات الله و #شھ مرح 
آلْمَوَاعِدٍ 4 الإساس" فأرسل عليه الريح والزلزلة فهدمته فر علوم 

(۱) قوله: (لم يكفر منها). أي: لم يترك ولم يستر منها شيء. 

(۲) قوله: (بعض). أفاد أن «من» للتبعيض. ولعل وجه ذلك: أن المضلين يحملون ما كان 
سببًا لوزر الضالين. أما ما ليس كذلك وهو الوزر الذي ارتكبه من نفسه فلا يحمله 
المضل . والله أعلم. 
والظاهر من قول مجاهد. وقتادة» ونما روي عن ابن عباس أنهم يحملون ذنوب 
الضالين» قال ابن عباس: «يحملون ذنوبهم». وقال فتادة: ى ذنوبهم وذئوب الذين 
يضلوهم بغير العلم...»» وبه فسر القرطبي» وغيره» وتكون «من» لبيان الجنسء. لا 
للتبعيض» وكا يدل على ذلك حديث مسلم: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من اتبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا».اه. [(5/ .])35١7١‏ 

(۳) قوله: (حملهم هذا). قدره ليكون مخصوصا بالذم. 

(:) قوله: (هو: نمروذ). هذا القول مروي عن ابن عباس» وزيد بن أسلم وغيرهماء أن 
نمروذ بنى صرحًا ليقاتل أهل السماء» نقل القرطبي عن ابن عباس: «كان طوله خمسة 
آلاف ذراع؛ وعرضه ثلاثة آلاف» فسقط الصرح» وأبطل الله كيدهم.اه. ملخصًا. 

(6) قوله: (قصد). تأويل صحيح » قال قتادة: «لأتاها أمر الله من أصلها». وقال ابن جرير: 
«معناه: هدم لله بنياهم من أصله». 

(1) قوله: (الإساس). بكسر الهمزة؛ جمع: أس. 


@ ر الجن ال ]دع عشر 


2ھ جح دس د يرو ب 


َلسَقَفٌ مِن فَوْقِهِمْ € أي: وهم تحته #وَأَتَسْهُمْ أَلْعَدَابُ مِنْ حي اشرو ™)) 
من جهة لا تخطر بباهم. وقيل: هذا تمثيل”'' لإفساد ما أبرموه من المكر بالرسل. 

(9)- ثد يوم الْقِيمَةِ ريه € يذهم #وَيَقُولُ » الله هم على لسان الملائكة 
توبيخً”": ای شر ڪاڪ 4 بزعمكم این کنر مُتتقُورت € تخالفون 
المؤمنين في * في شأنهم َال * أي: يقول #الذبح أوم نوأ الْعِلمَ # من الأنبياء 

والمؤمنين" "لن ألخرى الوم والس َل ألْحكَلفرِىَ )€ يقولونه شماتة بهم 

© - 2 ال رهم € بالتاء والياء“ #المليكة َي 6 بالكفر 
الوا لسر 4 انقادوا واستسلموا عند الموت قائلين: ما حكن تعمل ين سوم ) 
شرك فتقول الملائكة: بإ اله علي م يما تر تَْمَلُونَ )€ فيجازيكم به. 

(5)- ويقال لهم: 8 فادحلوا لوا ابوب جَهَم ریت فبا فلیشس متّوی ‏ مأوى 
«الشتكرت ©). 


)١(‏ قوله: (وقيل: هذا تمثيل). اختاره ابن كثيرء قال: «والصحيح هذا من باب المثل لإبطال 
ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته غيره».اه. 

(۲) قوله: (على لسان الملائكة). أي تقول لهم الملائكة بأمر وإذن من الله تعالى» وظاهر كلام 
ابن جرير وغيره أن القائل هو الله» وعلى هذا يكون المراد بنفي كلام الله هم» أي: الكلام 
الذي يسرهم» كا نبهنا على ذلك في تفسير سورة البقرة الآية (117/5) وغيرها. 

(۳) قوله: (من الأنبياء والمؤمنين). وعن ابن عباس: «الملائكة»» وقيل: المؤمنون. ذكرهما 
القرطبي. 


6420 قوله: (بالتاء والياء): قراءتان: بالياء: يوه فلهُم»: قراءة حمرة. وخلف. وبالتاء: 
لتَوفَهُمْ : قراءة الباقين. وكذلك فيا يأتي الآية (؟7). 
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(5)-”" « # وَِيلَ لِيَدينَ انعأ 4 الشرك مادا انر ریک الوأ یا 


+ سا له 


اس4 بالإيمان هزه اليا حسة 4 حياة طيبة ودار الكخرة 4 أي: الجنة 
ڪب من الدنيا وما فيها. قال تعالى: #ولنعم دار اَلْمسَقَينَ ن)) هي 

 -)©(‏ جَََتُ عدن 4 إقامة» مبتدأء خبره: يد وتبا ا 
و AOE‏ 0 #بجرى أنه المتّقيكت ©)). 

© - ن4 نت“ هم التتيكة مم 4 طاهرين من الكفر“ 


)١(‏ قال القرطبي في بيان معنى الآيتين: «كان يرد -أي: يأتي- الرجل من العرب بمكة في 
أيام الموسم» فيسأل المشر كين عن محمد عَلَوالصلةوالسام فيقولون: ساحرء أو شاعرء أو 
كاهن» أو مجنون» ويسأل المؤمنين» فيقولون: أنزل الله عليه الخير والهدى».اه. 
حرا 4 مفعول به انر 4 ونين . ..% كلام مستأنف» وهو خبر مقدمء 
والمبتداً: إا #. 
فائدة: نقل القرطبي عن الثعلبي ما حاصله: «جاء الجواب مرفوعا في قوهم: لأسَطِيرٌ 
لوت €» ومنصوبًا في قول المؤمنين: طحا 4. وذلك لأن المشركين لم يؤمنوا 
بالتنزيل» وكأنهم يقولون: الذي يقول محمد هو أساطيرء والمؤمنون آمنوا بالتنزيل 
فقالوا: أنزل خيرًا».اه. وبنحوه قال ابن جرير. 

(۲) قوله: (هي) قدره ليكون مخصوصا بالمدح. 


وو د 


 )۳(‏ ََثُ عَدَنٍ © بدل من #دار اَن أو خبر لمبتدأ محذوفء أو هي المخصوص بالمدح» 
أو مبتدأء وخبره: 9يَدَحْلُوبَا € فيكون من باب الاشتغال» أشار إلى ذلك كله القرطبي. 

(:) قوله: (نعت) أي: القت ). فيكون في محل نصب. 

)٥(‏ قوله: (طاهرين من الكفر). بمثله فسر ابن جرير» وذكره القرطبي في جملة أقوال في 
معناه. 


ل الجن ال |مع عشر 


ليتُوُرت 4" همم عند الموت لسم يكم © ويقال هم في الآخرة : ادلا 
لْجَنَّه يما تر لود ©)). 

7© - 8 هَل 4 ما #ينظرُوتَ € ينتظر الكفار إل أن يمم € بالتاء والياء" 
الْمَكيِكَة 4 لقبض أرواحهم #أو بأ أمْر ري * العذاب, أو القيامة“ 
المشتملة عليه كلك 4 كا فعل هؤلاء لمَمَلَ الي نله € من الأمم» كذبوا 
رسلهم فأهلكوا وما ظلمه راه 4 بإهلاكهم بغير ذنب وکن انوا اش 
يظيِمُوت )) بالكفر. 

(5)- ل تَْصَابَهُمٌ سات مَاعمِلُوا 4 أي: جزاؤها”” وا € نزل لبهم ما 


5- وال اديت أَمْروا 4 من أهل مكة و سا لَنَهُمَاعََدَْا من دونو 
ين یو صن ولا اونا وا حَرَمْنَامِن دون من سىء € من البحائر والسوائب”"2, 
)١(‏ قوله: (يقولون). أي: الملائكة. روى ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي» يقول: «إذا 

استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه ملك» فقال: السلام عليك ولي اللهء الله يقرأ عليك 
السلام ثم نزع بهذه الآية: ‏ لمهم اميك 4». ونقل القرطبي مثله عن ابن مسعود. 
() قوله: (ويقال لهم...). وقيل: هذا تبشير لهم بالجنة عند الموت. ذكره ابن جرير. وكما هو 
الظاهر ما رواه عن محمد بن كعب القرظي. 
(۳) قوله: (بالتاء والياء). بالياء: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. وبالتاء: قراءة الباقين. 
(5) قوله: (العذاب). كالقتل يوم بدر. 
وقوله: (أو القيامة). تفسير آخر ل أمر ريك 4. ذكرهما القرطبي. 
(5) قوله: (أي: جزاؤهما) أشار به إلى تقدير مضاف. 
(1) قوله: (من البحائر...). جمع بحيرة» والسوائب جمع: سائبة. وتقدم معناهما في سورة = 


سوم ة النحل Oe‏ ده 


فإشر اکنا وتحريمنا بمشيئته» فهو راض به قال تعالى: كلك مَعَلَ الست من 
ْله أي: كذبوا رسلهم فيا جاؤوا به € فا #عَلَ السْلٍ إِلَّا ابم 
لمن( الإبلاغ ابن" وليس عليهم المداية. 

(9)- « وقد بم فى حك أمَةٍ رسوا 4 ىا بعثناك في هؤلاء أب 4 أي : 
بأن”" عدوأ أله وحٌدوه وَجَتَنبًا ألمت 4 الأوثان» أن تعبدوها 
ليّمِنْهُم من هَدَى اه4 فآمن «وَمِنْهُم ًن حَنََتْ 4 وجبت عله ألضَّكَدُ 4 
في علم الله" فلم يؤمن يرا 4 يا كفار مكة #فيى الْأَرضٍ فانظروا كيت 
6س *“عَنتبَةُاْفُكرر )4 رسلهم من الهلاك. 


- الماتدة »)٠١7(‏ كما تقدم نظير هذه الآية وتفسيرها في سورة الأنعام .)١5/(‏ 
)١(‏ قوله: (الإبلاغ). أشار به إلى أن الب * اسم مصدر ل«أبلغ». 
(۲) قوله: (بأن). أشار بهذا أن أب )€ مصدرية. وحذف حرف الجر قبلها. ويجوز كون 
لأب # مفسرة» لتضمن بع معنى القول» وعلى هذا لايحتاج لتقدير حرف الجرٌ. 
(۳) قوله: (في علم الله). في الآية رد على القدرية القائلين بأن الله هدى الناس كلهم ثم هم 
اختاروا الكفر من عند أنفسهم بدون أن يكون ذلك مقدرًا. أفاده القرطبى. 

(:) كنت کات 4 گت €: اسم استفهام في محل نصب خبر كات )» وهي معلقة 
ب#أنظرّوأ © عن نصبه المفعول» وتقدم نظيره. 

)2 قوله: (لا تقدر على ذلك). قدره ليكون جواب الشرط» حذف ودل عليه سببه وهو: 
َال ... . 

(1) قوله: (من يريد إضلاله). أي: من سبق في إرادته الضلالة» كا يعلم من القرطبي وغيره. 


رف مرو ا جنرء ال ر|دع عش 


والفاعل” '' وما لَه رمن صرت 4507 مانعين من عذاب الله. 

(0)- راسمو با جمد یمن 9) أي: غاية اجتهادهم فيها للا ِبْعَتٌ 
أ من كوت ا قال تعالى: ی € يبعثهم لوَعْدًاعَليْهِ حَمّا 4 مصدران مؤكدّان 
وان ل الو أى وعد ذلك وعدا رة خا رلك حك 
الاس # أي: أهل مكة #لَايَمْلمُوت )4 ذلك. 

()- لن 4 متعلق ب(يبعئهم)”" المقدر للم الى مود مع المؤمنين 
فيه من أمر الدين بتعذيبهم وإثابة المؤمنين #وليعلم الت كهروا ن انوأ 
كزين )€ في إنكار البعث. 

او 


(©5 #إنّما را لكوي إذا آ رده # أي : أردنا إنجاده. وقول ( مبتدأء خيره: 
آ #أن تقول له ى یکوت )4 اق و » وني قراءة بالنصب» عطفًا على 


)١(‏ قوله: (بالبناء للمفعول...). قراءتان: بالبناء للفاعل: لا يَبَدِى €: وفاعله ضمير مستتر 
عائد إلى أله 4. ومن مفعول به: هذه قراءة عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
وبالبناء للمفعول: للا دى وس € نائب فاعل. والمعنى: من أضله الله لا يبدى. 
قراءة الباقين. 

(۲) جد ينهد 4 منصوب على أنه مفعول مطلق. 

(۳) قوله: (متعلق ب(يبعثهم). وبذلك فسر ابن جرير. وقيل: متعلق بقوله: # ومد بعتا ). 

)٤(‏ قوله: (فهو يكون) تفسير على قراءة رفع يكرت )» فالفاء استثنافية» وهي قراءة 
الجمهور. وقرأ ابن عامر» والكسائي بالنصب» ووجهه: إما العطف على مول 4. ى) 
قال المفسرء أو على أن الفاء فاء السببية» والفعل بعدها منصوب ب«أن» مضمرة» 
وطتَكْوْنُ € هنا تامة على الوجهين» وفاعلها الضمير المستتر. والمراد بلك € تعلق = 


سوممة النحل 26 CD‏ 


مول »» والآية لتقرير القدرة على البعث. 
© - < ورين ابر وف َر 4 لإقامة دينه لي نْبَمدِمَاظُا© بالأذى من أهل 
مكة» وهم النبي إلا وأصحابه”" رتهم 4 ننزلنهم «في َا دارًا 
«حَسَئه * هي: المدينة”" جر اة 4 أي: الحنة #ا كب أعظم لو 
كَانُوأ يعْلَمون ”)€ أي: الكفار أو المتخلفون عن الحجرة ما للمهاجرين من 
الكرامة لوافقوهم ". 


= الإرادة» كما أشار له ابن كثير حيث قال: «أي: أن نأمر به مرة واحدة فإذا هو كائن». وني 
هذه الآية إثبات للمعاد؛ لأنه أمر إذا أراده الله فإن| يأمره مرة واحدة فيكونء كما أفاده 
ابن كثير» وتقدم في سورة البقرة الآية .)١١١(‏ 

)١(‏ قوله: (وهم النبي يَلِِ...). روى ابن جرير نحوه عن قتادة» قال: «هؤلاء أصحاب محمد 
ية ظلمهم أهل مكة» وأخرجوهم من ديارهم» حتى لحق طوائف منهم بالحبشة» ثم 
بوأهم الله المدينة بعد ذلك» فجعلها لحم دار الهجرة» وجعل لهم أنصارًا من 
المؤمنين».اه. 
وقال ابن كثير: «ويحتمل كون سبب نزول الآية في مهاجرة الحبشة» لما اشتد ظلم أهل 
مكة هاجروا إلى الحبشة» وفي مقدمهم عثان بن عفان ورقية بنت الرسول كلق ثم 
مكنهم لله في البلاد» وحكّمَهُم الله على العبادء وجعلهم للمتقين إمامًا».اه. باختصار. 

(۲) قوله: (هي: المدينة). قاله ابن عباس» والشعبي» وقتادة. وقال مجاهد: «الرزق الحسن»» 
وقيل غير ذلك. وكل ذلك متلازمة» وقول المفسر: (دارًا) قدره ليكون موصوفا 
ل«ححَتة 4. 

(©) قوله: (لوافقوهم). قدره ليكون جواب ولو ¢ روى ابن جرير عن ابن عباس» قال: 
«هذه الآية « وَين ابروا في قوم هاجروا إلى رسول الله بيا من أهل مكة بعد 


ظلمهم وظلمهم المشركون».اه. 


هه 9 اج ال نع عشر 


()- هم 9 ألَدنَ صَبَرُوأْ 4 على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين #وَعَكٌَ 
ريه ربو ڪون )€ فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. 

3© - ووا سلتا ن نیک إلا رجالا یی إل لا ملائكة"'' فسا 
َه الد € العلماء بالتوراة والإنجيل ‏ إن كر لامرن (©)) ذلك فإنهم 
يعلمونه» وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد بلا. 

(8)- ا يِالْبَيَدَتِ € متعلق بمحذوف”"» أي: أرسلناهم بالحجج الواضحة 


لر * الكتب” وارلا لَك الركْرَ » القرآن لين لتاس ما نَل 
لهم 4 فيه من الحلال والحرام #وَلْعَلَّهُمْ يكشَكرُوت )€ في ذلك فيعتبرون. 


)١(‏ قوله: (لا ملائكة). فيه إشارة إلى سبب النزول» کا روى ابن جرير عن ابن عباس: «ل 
بعث الله حمدًا رسولاء أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم» وقالوا: الله أعظم من أن 
يكون رسوله بشرًا... فأنزل الله: 8 اکان لاس عَجَبًا...* [يونس: ۲]ء وقال: #ومآ 
أَرسَلْنَا من مَك ».اه 
القرآن». وروي عن ابن عباس أيضًا. قاله القرطبي. 

(۳) قوله: (متعلق بمحذوف). هذا أحد الأوجهء ذكرها المعربون» وقيل: متعلق 
بِؤٍَرْسَلنَا 4. والمعنى: وما أرسلنا إلا رجالا بالبينات. على أن الجار والمجرور نعت 
لا رجالا € أو ما أرسلنا بالبينات إلا رجالا فالجار والمجرور 9 لَب ¢ متقدم في 
المعنى. وهذا الوجه عزاه القرطبي إلى الكلبي. وما ذهب إليه المفسر أولى» وهو الذي 
قدمه البيضاوي» وذكره أوجهًا أخرى. والله أعلم. 

(؟) قوله: (الكتب). قاله ابن عباس. 


ل هو 


سور انحر CN‏ 

2 - * أفَامِنَ الي مَكَرُوا 4 المكرات”" السات € بالنبي بيا" في دار 
الندوة من تقييده» أو قتله» أو إخراجه. كما ذكر في الأنفال #أن يحْسِف اله بهم 
الأ € كقارون «أو بيهم الْصَدَابُ من حَيْثُ لايشعرود )€ أي: من جهة 
لا تخطر ببالهم. وقد أهلكوا ببدر» و يكونوا يُقدّرون ذلك . 

@- ر اده ف مهد 4 ف أسفارهم للتجارة"“ كما هم 
يمْعَجِرينَ (ن)) بفائتين العذاب. 

(©)- # أو يأَحدّهر عل وف تنقص”"' شيئًا فشيئًا حتى يبلك الجميع» حال 


= الله عليك» وحرصك عليه» واتباعك له» ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق» وسيد ولد آدم» 
فتفصّل لهم ما أجمل وبين لهم ما أشكل».اه. 

)١(‏ قوله: (المكرات). قدره ليكون موصوفا السات » ويكون منصوبًا على أنه مفعول 
مطلق» ويحتمل كونه منصويًا بنزع الخافض» أي: بالسيئات. 

(۲) قوله: (بالنبي كَل). لعل المفسر أخذ هذا من قول الله تعالى: ‏ وَإِدْ يمر بك آذ كرا 


ب چ مح يريبير سس 2 و 


لرك أ يموك أو مُخْرِجُوكٌ € [الأنفال: ]١‏ الآية. ولكن هذه وقعت قُبيل الهجرة» 
وهذه الآية مكية» لعلها نزلت قبل ذلك. وقد فسر ابن جرير» وابن كثير» والقرطبي 
وغيرهم بأنها في الكفار الذين ظلموا المسلمين واحتالوا ضد الإسلام. 
وال همزة في أفَأَمنَ 4 للاستفهام التوبيخي» والفاء للعطف على محذوف. أي: ألم 
يتفكروا فأمنواء کا يعلم من إعراب القرآن» والله أعلم. 

(۳) قوله: (كقارون). هكذا نقله القرطبي عن ابن عباس. 

(5) قوله: (وقد أهلكوا...). أي: تصديقا هذه الآية. وبنحوه قال القرطبي. 

(5) قوله: (ولم يكونوا...). في بعض النسخ: «يقدروا» بحذف النون تخفيقًا أو للجوار. 

(7) قوله: (في أسفارهم...). قاله قتادة» والسدي. 

(۷) قوله: (تنقص). كذا قاله مجاهد. وروي عن ابن عباس» وابن زيد» وفسر به ابن جرير. - 


ررك ر اجن لرام عشر 


من الفاعل أو المفعول"" «قَقَ ریک رث تسد (4)2 حيث لم يعاجلهم 
a‏ 

(4)- 3 اوم روا ل مَاحَلَقَ اهن سیو ) له ظل'"' كشجرة وجبل يميا 4 
يتميل #ظِلَلْه: عن أَلْيَِينِ وَالشَّمَيلٍ * جمع شال» أي: عن جانبيه): أول النهار 


#سجّدا لہ حال» أئ: خاضعين له با يراد ا وهر که أي: 


= ونقل القرطبي عن ابن المسيب: «بين| عمر نة على المنبر» قال: أيها الناس ما 
تقولون في قول الله عَيَمبَلّ: « أ يأحَْهرَ عل وف )» فسكت الناس» فقال شيخ من بني 
هذيل: هي لغتنا يا أمير المؤمنين» التخوف: التنقص». 
وفي الأثر أن عمر نة سأل شاهذا على هذا المعنى من أشعارهم» فقال له هذلّ: قال 
شاعرنا أبو كبير الهذلي» يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد ته واكتنازه: 

تخوّف الرحل منها تايا قدا كما توف عود النبعة الْسََمَنْ 
فقال عمر: «يا أا الناس» عليكم بديوانكم شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم 
ومعاني كلامكم».اه. نقله القرطبي عن ابن المسيب. 
وعن الضحاك: «التخوف: من الخوف». وكذا عن الحسن» وعليه مشى ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (حال من الفاعل ...). أي: الجار والمجرور #عَلَ وف في محل نصب حال. وإذا 
كان من الفاعل» فالمعنى: يأخذهم حال كونه متنقصًا منهم. وإن كانت من المفعول. 
فالمعنى: يأخذهم حال كونهم متنقصين بأخذه. والله أعلم. 

(۲) قوله: (له ظل...). هكذا نقله القرطبي عن ابن عباس. وكذا قوله: (يتميّل). تفسير 

مَأ €. رواه عنه ابن جرير. 

(۳) قوله: (أول النهار وآخره). كذا روى ابن جرير وعن قتادة: «أما اليمين فأول النهارء 
وأما الشمال فآخر النهار». 

= قوله: (أي: خاضعين...). وبنحوه قال ابن جرير قال: «وأولى الأقوال بالصواب أن‎ )٤( 


سوم ةالنحل ¢ ننه 


فى 


الظلال خرو © صاغرون» ونزلوا منزلة العقلاء. 


(0)- # و مسجد ما في لسوت وما ف الْأَرْضٍ من دَآبَةَ 4 أي: نسمة تدب 


000 ای: ب 5 ) 0 قلت في الإتيان ب«ما» ما لا e‏ 


لكثرته طوَالَْلَيَكَة 4 خصهم بالذكر تفضيلا '" وهم لا كرون @) 
يترون عن عبادته. 
(©5 9 افون 4# أي : الملائكة» حال من ضمير بشت یرون 8 لتم ين وور * 


= يقال: إن الله أخبر في هذه الآية أن ظلال الأشياء هي التي تسجد» وسجودها: ميلانها 
ودوراءئها من جانب إلى جانب» وناحية إلى ناحية» ى) قال ابن عباس».اه. 
فائدة: ذكر اليمين مفردّاء والشمائل جمعًاء تفنتاء والمعنى هو: الجمع» ومن الأساليب 
العربية: المقارنة بين المفرد والجمع» نحو: #يُخْرِجهُم يِن ألمت إل الور [البقرة: 
7]ء * حم اه عل فلويه م وَعَلَ سَمْعِهِمٌ 4 [البقرة: ۷]. كا يعلم من القرطبي. 

)١(‏ قوله: (أي: نسمة...). أفاد أن المراد بالدابة هنا المعنى اللغوي» وهو كل ما يدب ويسير 
في الأرضء فدخل فيه الإنسانء لا المعنى العرفي» وهو: ذوات الأربع» أو الفرس» كما 
تقدم في أول سورة هود. 

(۲) قوله: (أي: يخضع له...). أفاد به أن السجود من كل شيء بحسبه» ولا يتعين بوضع 
الجبهة» وبمثله فسر ابن جرير حيث يقول: «يقول تعالى ذكره: ولله يخضع ويستسلم 
لأمره ما في السموات وما في الأرض من دابة يدب عليهاء والملائكة التي في 
السموات...».اه 

(۳) قوله: (ما لا يعقل) نائب فاعل (غلّب)» يعني أنه استعمل في قوله تعالى: اما في 
لسرب » «ما» الموضوع لما لا يعقل» مع وجود العقلاء في الساجدين؛ وذلك تغليمًا 
لغير العاقل؛ لكثرته. 

)٤(‏ قوله: (خصهم بالذكر). فهو من عطف الخاص على العام لما في الخاص من مزية. 


262 7 اجن" الرام عشر 


حال منهج "أ أي: عاليًا عليهم بالقهر #وَيفْعلُونَ مَايَؤْمَرُونَ )€ به. 
ی ہے سم ا سرع معط 


a e‏ 22 ع ا رر بير سس 1 ع 
- 9 # وال آله لا تدوأ إِلهِيْنٍ نن © تأكيد تما هو إل وكيد € أتى 
بها" لإثبات الإلهية والوحدانية تى ارهبون ا( خافون" دون غيري“» 


وفيه التفات عن الغيبة. 
 - ©‏ وله ما لوت وَاْرّضِ 4 ملكا وخلقًا وعبيدًا وله ين 4 الطاعة 


يي 21 


«وامبًاً 4 دات“ حال من «للِينُ؛؛ والعامل فيه" : معنى الظرف طأأكعيْرَ أله 

)١(‏ قوله: (حال من «هم»). أي قوله: ين فوقِهِمَ € في محل نصب حال من الملائكة أي 
الضمير في بحاو # الراجع إلى الملائكة. 
والمعنى: حال كون الملائكة فوق من في الأرض من دابة» فإذا خافوا فمن في الأرض 
أولى با خوف» وهذا المعنى هو المناسب إذا كان حالا من «هم». وقد ذكره القرطبي. 
أما قول المفسر: (أي: عاليًا عليهم...) فيكون إذا كان حالا من لبهم )» أي: حال 
کون ربهم فوقهم» ففي كلامه إشكال. 
وقوله: (بالقهر) أي: بالسلطنة. اكتفى به. وكان الأولى: الإطلاق فهو فوقهم بالذات 
والقهر. فهو مباين عن العال» وقاهر عليهم. 
وقيل: يمخافون نزول عذاب ربهم من فوقهم» بتقدير المضاف» ذكره القرطبي. وإلى ذلك 
يشير ابن جرير حيث قال: «يخافون... ربهم من فوقهم أن يعذبهم إن عصوا».اه. 

(1) قوله: (أتى به) أي بقوله: لإتَمَا هر ل ىڭ4. 

(۳) قوله: (خافون): ارهبواء وخافوا فعل أمرء والنون فيها نون الوقاية. وبعدها ياء المتكلم 
المحذوق قينا 

(:) قوله: (دون غيري). أخذ معنى الحصر من تقديم المفعول به» وهو 9إِيََِّ4 فهو مفعول 
لفعل محذوف متأخر عن الضميرء والتقدير: إِيّايَ ارهبوا. 

(5) قوله: (دائ)). قاله ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد, والضحاك» وغيرهم. 

(7) قوله: (والعامل فيه). أي: في الحال» ومعروف أن الحال يحتاج إلى عامل يعمل فيه النصب.- 


سومرة النحل 06 GD‏ 


فون )€ وهو الإله الحق ولا إله غبره» والاستفهام للإنكار والتوبيخ. 

١ ©‏ وَمَا يكم ين يتم ون 4 لا باي بها غيره'"» ودما» شرطية أو 
موصولة نم إِدَا مَتَكُمُ 4 أصابكم لص 4 الفقر والمرض له رود 
© ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والدعاء”''» ولا تدعون غيره. 

3 - لدا گنک گت الم نکم دا درن شک روم رک OF‏ 

© - اروا ”يما ايهر 4 من النعمة لاقتَمتَّما» باجتماعكم” على 


= وهو إما فعل أو ما فيه معنى الفعل» وهنا العامل معنى الاستقرار الذي تعلق به ا لجار والمجرور 
«له»» والتقدير: مستقر له الدين حال كونه واصبًا. وهذا المراد بقوله: معنى الظرف. 
والهمزة في طأَكَمَيْرَ َس 4 للاستفهام التوبيخي» والفاء عاطفة على حذوف» أي: أتعبدون 
الأصنام فغير الله تتقون» كا يعلم من «إعراب القرآن» للدرویش» والله أعلم. وقيل في 
القاء قن ذللف: 

)١(‏ قوله: (لا يأتي بها غيره). معنى الحصر مستفاد من «ما» التي تفيد العموم. وهي شرطية 
أو موصولة» والأولى كونها موصولة؛ لأنه لم يذكر فعل الشرطء فلو كانت شرطية 
لاحتيج إلى تقدير فعل الشرط ف«ما» موصولة مبتدأء خبره الجار والمجرور: من 
أن 4» ودخلت الفاء على الخبر لشبه المبتدأ بالشرط في العموم. 

(۲) قوله: (ترفعون أصواتكم...). كما قال ابن جرير: «تصرخون بالدعاء وتستغيثون 
به...».اه. 

(۳) «ليكفروأ 4. اللام: لام التعليل» و«يكفروا» منصوب ب«أن» مضمرة جوازاء أي: 
يشركون بربهم بسبب كفرهم بنعمة ربهم» ويحتمل كون اللام للعاقبة» فالمعنى: عاقبة 
إشراكهم بربهم كفرهم بنعمة ربهم» ى| أشار للوجهين: القرطبي وغيره. 

)٤(‏ قوله: (باجتماعكم). أي: مثلا. وتسا أ فعل أمر للتهديد مبني على حذف النون. 
والفاء فيه: الفصيحة. وكذا الفاء في #فسوف تعلمونَ 4. 


2D‏ الجنرء الراع عشر 


عبادة الأصنام» أمر تهديد ضوف نَمو )€ عاقبة ذلك. 

(©- بعر أي: المشركون لتا لا يتلم © أنها تضر ولا تنفع ٠"‏ 
وهي: الأصنام #تَصِيبًا يِمَا رمم © من الحرث والأنعام'"» بقولهم: «هذا لله 
وهذا لشركائنا»» اله َكَل 4 سؤال توبيخ» وفيه التفات عن الغيبة”" عم 
تسم تَفْتروْنَ (()1* على الله من أنه أمركم بذلك. 

(©- مور بت € بقولهم: الملائكة بنات الله لحد تزا له 


عما 0 #ولهم ما پوت €0 ه۰ ا الول وال في محل رفع 


)١(‏ قوله: (أنها تضر...). قدره ليكون مفعولا للا يَعَلَمُوَنَ € والجار والمجرور لما لا 
َعُلَمُونَ # مفعول ثانٍ ل يمَلُونَ #. والمفعول الأول: #تَصِيبًا ©. 

(۲) قوله: (من الحرث...). كا تقدم في سورة الأنعام الآية .)٠١۷(‏ 

(۳) قوله: (وفيه التفات...). أي في قوله: َكَل € التفات إلى الخطاب من الغيبة في قوله 
#وَحَمُونَ #. والالتفات من المحسنات البديعية. 

(4) قوله: (تنزيئا له...). أشار به أن سند منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل 
محذوف. كما تقدم مرارًا. 

(6) قوله: (أي: البنون). تفسير ل !هما سَْبُوَ *. 

)١(‏ قوله: (والجملة) الجملة هي: لوهم ما شرت )€ ومراد المفسر بالجملة هنا لفظ 
«ما» في هذه الجملة» من إطلاق الكل وإرادة الجزء» ف«ما» اسم موصول يحتمل 
إعرابين: 

١‏ - مبتدأ مؤخرء و8وَلَّهُم © خبر مقدم. والجملة في محل نصب حالء والواو حالية. 
-١‏ معطوف على «الََْتِ € فهو في محل نصب ...2 والواو عاطفة. 
والمعنى ك| ذكره المفسر: ويجعلون لهم ما يشتهون ويفضلون» أي: الذكور. 5 


سومة النحل )يا GD‏ 


أو نصب ب«يجعل»». المعنى: يجعلون له البنات التي يكرهونهاء وهو منزه عن 
ا ويجعلون لمم الأبناء الذين يختارونهم فيختصون بالأسنى» كقوله: 
« فاته الريك الات وله لسوت ()) [الصافات: .]١49‏ 

© 2 دا مْيَرَ أَحَدُهُم بِالأنقّ» تولد له «طَلّ4 صار'" «وجهة 
ودا محرا تخر مته" متم ٠‏ وه ركيم ©( تمتلى غرَّاء فكيف تنسب البنات 
إليه ا 

((5)- # يتور € يختفي نالوم أي: قومه #إمن سوه مار بو € خوفا 
من التعيير» مترددًا””' فی| يفعل به #أيميكه,» يتركه بلا قتل عل هوب هوان 


= فقوله: (والمعنى...) بيان للمعنى على كون ١ما»‏ معطوفة كا هو واضح. وتوجيه كلام 
الأئمة وحمله على وجه صحيح أولى من عزوهم إلى الوهم والغلط» ك| يفعله الدكتور 
قباوة في شرحه على الجلالين» وبعض المنتقدين. وما ذكره من الوجهين في الإعراب 
معلوم من البيضاوي» والقرطبي» وغيرهما. 

)١(‏ هذه الآية مرتبطة ب| قبلهاء يبين الله تعالى فيها موقفهم من البنات» ثم ينسبون إلى الله 
تغال النات» 

(۲) قوله: (صار). أفاد به أن #ظلّ © بمعنى: صار. ولیس بمعنى اتصف الاسم بالخبر في 
النهار» ويستعمل بمعنى «صار» من «كان وأخواتها»: كان» وظل» وأصبح» وأمسى» 
وأضحىء كما بينه النحاة» وقد أشرنا إلى ذلك سابقا. 

(۳) قوله: (متغيرًا...) أشار به إلى أن المراد بالسواد التغير» وهو كناية عن الغم. وليس المراد 
به لون السواد الذي هو ضد البياض. والعرب تقول لكل من لقي مكروها: قد اسودٌ وجهه 
غا وحزنًا. قاله القرطبي» وعزاه إلى الزجاج» ونقل عن الجمهور: المراد سواد اللون. 

ا ا ا ور € المتصلة العاطفة في 
واک ای 


IY‏ ا 


وذل ار يدْسُهُ فى الراب € بأن يكِده''" الا س 4 بئس ما کو )) 
حكمهم هذا" » حيث نسبوا لخالقهم البنات اللاتي هن عندهم بهذا المحل. 


ء3 کے عط 


© - « ِلَب لا يؤمنوت بالكخرَة » أي: الكفار مَل أَلسّوْءِ © أي: الصفة 


0 
= 


0 (۳) 1 8 5 11 


ويله لْمتَلُ الْخَمْلَ * الصفة العلياء وهو أنه: لا إله إلا هو“ وهو الْمَرِيرٌ * في 
ملكه لحر )4 في خلقه. 


)١(‏ قوله: (بأن يئده). مضارع: «وأد»ء أي: يدفنه حيًا. وتذكير الضمير في #أينيكه,» وما 
بعده: باعتبار لفظ #مّا#. روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: «يقول: 
يجعلون لله البنات ترضونهن لي ولا ترضونهن لأنفسكم» وذلك أنهم كانوا في الجاهلية 
إذا ولد للرجل منهم جارية أمسكها على هون» أو دسها في التراب وهي حية».اه. 
وهذا حكم الجاهلية» أما الإسلام فقد حث على تربيتها ووعد لمن رباها تربية حسنة 
بالأجر العظيم» وعلمنا أنها تكون سترًا وحجابًا من النار» وأعطى لما حقوقًا كثيرة 
تناسب طبيعتهاء وأكرمها أي إكرام. 

(۲) قوله: (حكمهم هذا). قدره ليكون مخصوصًا بالذم. 

(۳) قوله: (وهي وأدهم...). هذا مئال للمثل السيء؛ وعن ابن عباس: «لمَمَلُ لسو €: النار». 
نقله القرطبي. وقيل: صفة السوء من الجهل والكفرء وقيل: وصفهم الله بالصاحبة والولد. 

)٤(‏ قوله: (وهو أنه: لا إله إلا الله). هذا بيان ل لمل آلأل€» أي: الصفة العلياء قاله قتادة 
وروي عن ابن عباس. وقيل: الصفة العليا بأنه خالق رازق قادر حُاز. قاله القرطبي. 
تنبيه: نجد في كلام المتأخرين الاستدلال بقوله تعالى: #ويله امكل الَْمْلَ € على إجراء 
القياس الأولى في حقه تعالى» بأن يقال: كل صفة كال في الخلق من كل وجه؛ فالخالق 
أولهاء ولا نجد لهذا الاستدلال أصلا في كلام أئمة التفسير, ثم باب صفات الله تعالى 
التوقيف» ولا يصح إجراء أي قياس فيه تعالى» ليس كمثله شيء. 


سوممرة التحل 00 GD‏ 


(©)- 98 ولو واد اله الاس بظليهر € بالمعاصي مارك علا € أي: الأرض 
> کے چ روم سلس 


#من دَآبّوٍ © نسمة"'' تدب عليها #ولكن بورشم إل أجل شس بدا جاه أله ب 
سروت € عنه #سَاعَة ولا سمشو )4 عليه 
© - ## وجوت به ما يكرهوت € لأنفسهم من البنات”" والشريك في 
الرياسة وإهانة الرسل وتيف » تقول ألْيديْمُْ 4 مع ذلك «الْكَدِبَ 4 
و : ا كھ لی € عند اش ك الجنة” 3 ؛ لقوله: (وکين جعت عت إل رق 
ee‏ [فصلت: .]٥۰‏ قال تعالى: إلا جرم 4 حا ان لم أَليَارَ 


)١(‏ قوله: (نسمة). أفاد أن المراد بالدابة المعنى اللغوي. لا العرفي الذي هو: ذوات الأربع» 
كما تقدم في تفسير الآية .)٤۹(‏ 

(۲) قوله: #ولا يَسْمَقَدِمُونَ 4. معطوف على الجملة الشرطية السابقة» لا على الجواب» كما 
تقدم في الأعراف (75). 

(۳) قوله: (من البنات...). فسر المفسر #ماتكرهوت € بثلاثة أمثلة: 
الأول: البنات» وبه فسر بعض المفسرين؛ كابن جرير» والقرطبي. 
والثاني: الشركة في الرياسة. فكانوا يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك في ماله» كما 
قاله ابن كثير. 
والثالث: إهانة الرسل» فرسول أي واحد كان يحترم» ولو كان رسول العدرٌء وكان 
التعرض للرسل عيبًا عندهم» ومع ذلك قد تعرضوا لرسول الله بالسوء والتكذيب. 

() قوله: (وهو). بهذا التقدير تكون جملة أك لَه كسى € في محل رفع خبرًاء ويصح 
كونها بدلا من لآلْكَدبَ 4. 

(05) قوله: (عند اللهء أي: الجنة). وبنحو ذلك فسر ابن كثير» فقال: «أن لهم الحسنى في الدنياء 
وإن كان ثم معاد ففيه أيضًا لهم الحسنى». واستدل بالآية التي أوردها المفسرء وروى 
ابن جرير عن قتادة» ومجاهد: «المراد بالحسنى: البنون». 


(1) قوله: (حمًا). تقدم تفسير لا جرم 4 في سورة هود (۲۲). 


e‏ مرو اجضرء ال م|دع عشر 


22 و ٠‏ (۱) 1 5 3 فم ۰ .- 5 
ّم مُقريوة(4)2 متروكون فيها'": أو مقدمون إليها"» وني قراءة بكسر 
الراء"» ای متجاوزون الحد. 


 - ©‏ تا قد أزسَلتآ إل أُمَمِ من لك 4 رسلا ري هم لشَيِطَنُ 


0 


عَمَلَهُمَ € السيئة فرأوها حسنة» فكذبوا الرسل #فهو ولمم 4 متولي أمورهم 
لوم 4 أي: في الدنيا“ # ور عَدَابٌ أليم )€ مؤلم في الآخرة» وقيل: المراد 
ب'ألْيَوْم»: يوم القيامة””' على حكاية الحال الآتية» أي: لا ولي لهم غيره» وهو 
عاجز عن نصر نفسه» فكيف ينصرهم؟ 

© - ٭ وما را عيذ 4 يا حمد لكب € القرآن لا بن هد4 
للناس اَی أختلفوا فد # من أمر الدين #وَهَدَى # عطف على الِسَبين وخ 


وة لموم دنوت )€ به. 


)١(‏ قوله: (متروكون...) كذا فسره ابن جرير» ونقله عن ابن جبير» والضحاك» وبنحوه عن 
جاهد. 

(۲) قوله: (أو مقدمون...). تفسير آخر لِ#مُفْرْطونَ ©. نقله ابن جرير عن قتادة» واختاره. 

(۳) قوله: (وفي قراءة). قرأ نافع : لمُفْرِظونَ4: اسم فاعل من الإفراط» أي: تجاوز الحد. 
وقرأ أبو جعفر: طمُفَرَظونَ4: اسم فاعل من التفريط» وهو التقصير. وقرأ الباقون 
بفتح الراء: مُفرظُونَ 4. وتقدم تفسيره. 

(5) قوله: (أي: في الدنيا). وبه فسر ابن جرير. 

(5) وقوله: («آلِوْمَ © يوم القيامة). حكاه القرطبي» وإليه يشير ابن كثير. 

(1) قوله: (عطف على ظلِْبَيَنَ )). ظاهر كلامه أن «هدّى» منصوب بفتحة مقدرة» عطمًا 
على مجموع الجار والمجرورء أي: إلا تبيتا وهدّى. ويمكن عطفه على محل المصدر المؤول 
المجرورء أي: إلا للتبيين والهدى. والله أعلم. 


سوم ةالنحل 21 GD‏ 


3 - کوک ار می ساي مآه ایا پو الرس © بالنبات بعد موتا 4 ببسي 
نف ذلك المذكور #لآية 4 دالة على البعث للْمَرِيسْمعُونَ € سماع تدبر. 
0 - ل و لك في لاني لَه € اعتبارً"" شيك 4 بیان للعبرة بان 


بطونه # أي : الأنعام' "ا من € للابتداء متعلقة اقيم 3 بين رب # ثفل 


)١(‏ قوله: (بالنبات). و(يبسها) فيه إشارة إلى أن الإحياء والإماتة هنا استعارة عن الإنبات 
واليبس» والله أعلم» وهذه الآية ها علاقة با قبلها من حيث إن القرآن المنزل حياة للقلوب 
الميتة بالكفر والضلال. كذلك الاء المنزل حياة للأرض الميتة. أفاد ذلك ابن كثير. 

(۲) قوله: (اعتبارًا). ا قال القرطبي: «نبه سبحانه على عظيم قدرته بخروج اللبن خالصًا 
بين الفرث والدم». 

(۳) قوله: (أي: الأنعام) تفسير للهاء» وذكر الضمير اعتبارًا للفظ (الأنعام). فهو اسمع جمع 
ولذا عده سيبويه في «المفردات». وأنث ضميره في سورة المؤمنون مراعاة لمعناه» أي: 
جماعة الأنعام» وقيل: إن الأنعام جمع نعم» فيكون تذكير الضمير باعتبار مضاف» أي: 
ما في بطون بعضهاء أي: الإناث منها. أفاد كله البيضاوي. و«من» في ماف بطُونه 4 
للتبعيض. وين € الثانية للابتداء. وكلاهما متعلق بِ9شْقِيكٌ 4 ويصح تعلق حرفي 
الجرٌ بلفظ واحدٍ بشيء واحد إذا اختلف معناهماء أما إذا اتحد معناهما؛ فلا يصح إلا إذا 
كان الثاني معطوفا أو بدلاء کا تقول: مررت بزيد وبعمروء أو مررت بزيد بأخيك؛ ولا 
يقال: مررت بزيد بعمرو» ومعنى الآية على ما قال المفسر: نسقيكم بعص ما في بطونه 
صادرًا ذلك السقي من بين فرث ودم» كما يقال: سقيت من الحوضء أي: السقي صادر 
من الحوض» فيكون الجار والمجرور م بين فر 4 متعلقا بِطشْقِيرٌ 4. کا قاله 
المفسرء وبينه البيضاوي. 
ويصح كون الجار والمجرور لمن ْبِينِ فر ...4 حالا من وا فالمعنى: نسقيكم من 
بعض ما في بطنه لبا خالصًا حال كونه صادرًا من بين فرث ودم» کا ذكره الصاوي. 


ED‏ ر اججن» الراع عشر 


الکرش ورم لبتاحَال سا4 ان شيء من الفرث والدم من طعم أو ريح أو 
لون» وهو بينها لسَأْاسَّرِبِينَ © سهل المرور في حلقهم» لا يغص به" . 
- ورين َرَت الل ولاب » ثمر“ دو نه ڪر #4 خرًا 


تیک ممیت ادر وها قبل کرییھا ورا کے ©#التمن رال 
والخل والدبس لن في ذلك المذكور #لية * دالة على قدرته تعالى لور 
OE‏ يتدبرول. 


(- « وأ ريك إلى أل وحي إهام" طآنِ4 مفسّرة أو مصدرية“ 


)١(‏ قوله: (ثفل الكرش). بضم الثاء: الزبل الذي ينزل إلى الكرش» وإذا خرج يسمى: سرجينًا. 
قال البيضاوي والقرطبي ما حاصله: يتكون مما في الكرش الدم» ثم يخلص اللبن من 
الدم... فأعلم الله تعالى أن هذا اللبن يخرج من بين ذلك وبين الدم...اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (لا يشوبه) أي: لا يخلطه. 

(۳) قوله: (لا يغص به). أي: لا يمسك في الحلق. قال ابن جرير: «قيل: لم يغص أحد باللبن 
قطا.اه. 

)٤(‏ قوله: (ثمر) قدره ليكون مبتدأ مؤخرّاء والجار والمجرور وين تَمررتٍ اَل © خيرًا مقدمًا. 
وجملة جدود € في محل رفع نعت للمبتدأ المقدر. وهذا أحد الأوجه في الإعراب. 
)٥(‏ قوله: (سميت بالمصدر). أي: فالسَكر بفتحتين: مصدر سكرٌ يسكر من باب تعب. 

وتسمية الخمر بذلك من باب المجاز المرسل» وبنحوه قال أئمة التفسير. 

() قوله: (وهذا قبل تحريمها). أي: لأن الآية مكية» وروى ابن جرير نسخ الآية عن مجاهد. 
وقتادة» وأبي رزين وغيرهم. 

(۷) قوله: (وحي إهام). أي : لا وحي إرسال. قال مجاهد: «أهمها إهامًا». وقال القرطبي: 
«لا حلاف بين المتأولين أن الوحي هنا بمعنى الإلهام».اه. 


(۸) قوله: (مفسّرة" أي: لسبق فعل فيه معنى القول دون حروفه وهو: ل وَأَرْسَ 4. 


سوممة التحل 5 4 CD:‏ 


ایی مِنَ بال بويا 4 تأوين إليها ومن المَّجَرِ € بيونًا $ ومسا عرشو )€ أي : 
الناس يبنون لك”'' من الأماكن. وإلا لم تأو إليها'". 

 - ©‏ مکی ين کل اميت دسل » ادخلي سبل َي 4 طرقه في طلب 
المرعى ذذ5 € جمع ذلول» حال من السبل"» أي: مسخرة لك فلا تعسر 
عليك» وإن توعّرت» ولا تضلي عن العود منها وإن بعدت» وقيل”': من 


الضمير في «فاسلکی » أي: منقادة لما يراد منك رج من مطونها كرا + 


ےو و رصم س 


وهو: العسل حيلف ألْوَنْهُ. فيه سْمَاء لين ”) من الأوجاع. قيل: 


= وقوله: (أو مصدرية) على هذا يقدر حرف جر قبلها: أي: بان اتخفذي. أي: باتخاذ. 

)١(‏ قوله: (يبنون لك) فيه إشارة إلى معنى یعرش 4. قال القرطبي: اعرش بمعنى: هيا 
وأكثر ما يستعمل فيا يكون من إتقان الأغصان والخشب وترتيب ظلالها».اه. وقال: 
وجل ال يوت البعل ف هذه اة الأتواع :.إما في الال وكوالعاء وماق مرف 
الأشجارء وإما فيا يعرش ابن آدم...٠.اه.‏ 

(0) قوله: (وإلا لم تأو...). أي: وإن لم تلهم الله تعالى للنحل ذلك ل تأو إليهاء فيضيع 
عسلها. قال الصاوي: «ومن عجائب قدرته تعالى أن أهمها اتخاذ بيوت على شكل 
مسدس» من أضلاع متساوية بلا تفاوت» ولا فرجة ولا خلل» وأن تجعل عليها ملكة 
مطاعة» وأن تجعل على باب كل خلية بوَابّاء وأن تخرج من بيوتها فتدور» وترعى وترجع 
ولا تضل عنها».اه. ملخصا. 

(۳) قوله: (حال من السبل). اختاره ابن جرير» وروی معناه عن مجاهد. 

(4) قوله: (أي: مسخّرة...) بيان لمعنى 5 € على أنه حال من السبل. 

(0) قوله: (وقيل...). وجه آخر في إعراب :ث5 €» أي: إنه حال من الياء في اسك 4 الراجع إلى 
النحل» أي: حال كونك مذللة منقادة. رواه ابن جرير عن قتادة» واختاره القرطبي. 

(1) فيه سِمَاه لتاس € . أي: في الشراب الذي هو العسل» كا قاله ابن عباس» وعليه جماهير 


صرف سم يم 


المفسرين» وروى ابن جرير عن مجاهد: فيه € أي: في القرآن. 


0 اجرء ال ربع عشر 


لبعضها”"'» کا دل عليه تنكير شفاء» أو لكلها'" بضميمته إلى غيره. أقول” ": 
وبدونها بنيته» وقد الررو اكه بن سداق عله له رواه الشيخان. إن في ذلك 

()- ل وڈ حل 4 ول تكونوا شیا ودک 4 عند انقضاء آجالکم 
وينک صن يدل ِل آْْمْرِ » أي: أخسه '' من الهرم والخرف لِک لا يعار بعد عر 
سينا #» قال عكرمة””': «من قرأ القرآن لم يصر ذه الحالة». #إنَ لَه علي » 


)١(‏ قوله: (قيل: لبعضها) أي: العسل شفاء لبعض الأمراض» كما نقل ابن كثير عن بعض العلماء: 
لو قال: فيه الشفاء للناس لكان دواءً لكل داء» ولكن قال: فيه شفاء للناس...اه. 

(۲) قوله: (أو لكلها). أي: العسل دواء لكل داء» نقله القرطبي» وحكى عن ابن عمر أنه لا 
يشكو قرحة ولا شيئًا إلا جعل عليه عسلا.اه. فقد يكون العسل وحده شفاءً» وقد 
يكون مع ضم غيره إليه» كالزيتون والماء وغيرهما. 

(۳) وقوله: (أقول). ذهب المفسر إلى أن العسل بنفسه شفاء إذا نوى بذلك الشفاءء ىا نقله 
القرطبي عن بعض السلف» واستدل على ذلك بحديث «الصحيحين» من أمره َة لمن 
استطلق عليه بطنه» أي: أصابه الإسهال. وفيه قال رسول الله كه لمن اشتكى أخاه 
بالإسهال» ولم يبرأ بشرب العسل: «صدق الله وكذب بطن أخيك» اذهب فاسقه 
عسلًاء فذهب» فسقاه عسلًا؛ فبرئ».اه. [«فتح الباري» (۱۰/ ۱۷۸)]. 

() قوله: (أي: أخسه) روى ابن جرير عن علي» قال: «خمس وسبعون».اه. وقيل: مس 
وتسعون. ذكره البيضاوي. 

(6) قوله: (قال عكرمة: ...). أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
حاتم» وأورده السيوطي في «الدر المنثور». روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن 
أنس نة أن رسول الله و كان يدعو: «أعوذ بك من البخل والكسل واهرم 
وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات».اه. [«فتح الباري» 
.[(Y۳4 /۸)‏ 


سومة التحل 02 e4‏ 


بتدبير خلقه ویر )4 على ما يريده. 
(©)- ل واه قصل بعص عل بض في ارز ) فمنكم غني وفقير ومالك 
ومملوك مما الت صلا أي: الموالي “ #برآدّى رِرْفِهز عَلَ ما مَلَكَتّ 


5 و 


منم # أي : بجاعلي ما رزقناهم من الأموال وغيرها شركة بينهم وبين 
مالكيهم لف 4 أي: الماليك والموالي فيه سو 4 اول لس 
هم شركاء من ماليكهم في أموالهم» فكيف يجعلون بعض مماليك الله شركاء له؟ 


)١(‏ قوله: (أي: الموالي). جمع مولى» والمراد به المالك. 

(؟) قوله: (والمعنى:...) أفاد به أن هذه الآية مثل ضربه الله ىا قال قتادة: «وهذا مثل 
ضربه الله» فهل منكم من أحد شارك تملوكه في زوجته وفي فراشه» فتعدلون بالله خلقه 
وعباده؟ فإن لم ترض لنفسك هذاء فالله أحق أن ينزه منه من نفسك ولا تعدل بالله أحدا 
من عباده». وهذا المعنى روي عن ابن عباس وغيره» قال ابن عباس في تفسير هذه 
الآية: «يقول: لم يكونوا يشركون عبيدهم في أموالهم ونسائهم» فكيف يشر کون عبيدي 
معي في سلطاني؟».اه. 
ويعلم من هذا: أن ما ينزه الإنسان عنه في نفسه وما يعتبر نقصانًا وعيبًا في حقه ينزه الله 
تعالى منه» فهذا باب التنزيه» ولا يدل على إثبات صفة في حقه تعالى بالقياس على خلقه» 
كأن يقال: ما كان كلا في الخلق فالخالق أولى به» أي: بالاتصاف به؛ لأن باب الصفات 
توقيفي. والله أعلم. 
ودلت الآية على أن المفاضلة بين الناس في الرزق أمر إلهي» مقدر» ولن يستطاع أن يغير 
ذلك الحكم الإلمي؛ ولم يحاول لذلك أحد إلا وقد فشلء ورأى الآثار السلبية العامة 
| وقع من حزب الشيوعية. 
تنبيه: إعراب طأْفِنِمَمَةَأسَّهِ 4 كا تقدم نظيره في الآية (؟55)» وكذلك إعراب ما سيأتي 
في الآية التالية. 


2D‏ ا 


لأْفبِنِعَمَةِ لَه حَحدوت )€ یکفرون» حيث يجعلون له شركاء. 

()- ٭ وه جع کم من اشک أَرُوبجًا4 فخلق حواء'" من ضلع آدې 
وسائر الناس من نطف الرجال والنساء #وَجَعلَ لك من ار وڪم بين 
وَحَفَدَهٌ * أولاد الأولاد'' زرف ين الك * من أنواع الثمار والحبوب 
وا حيوان افيطل 4 الصنم نعمت اله هم حرو ©( بإشر اكهم. 


()- وَيسدُونَ من ذون أله 4 أي: غيره ما لايك لَهُرْ ردقا من لسوت 4 
بالمطر لوَاآلْأَرَضٍ € بالنبات نَا ) بدل من «رِرْهًا »" ". رلا سسْتَطِيعُونَ 4)3 
يقدرون على شيء» وهو الأصنام. 

- اد روأ لمال 4 فلا تجعلوا لله أشباهًا تشركونهم به“ ِن آله 


يعلد أن لا مثل له لوار انعر ©4 ذلك. 
©)- # صرب له متلا ويبدل منه عَبَدًا ملظ 4 صفة تميزه من 


.)١( قوله: (فخلق حواء...). كا تقدم في سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) قوله: (أولاد الأولاد). تفسير الحفدة» وهو جمع: حافد» روى ابن جرير عن ابن عباس: 
«حفدة: هم الولد وولد الولد». وعن عكرمة» والحسن» وطاووس: «الخدم»» وكلاهما من 
معنى الحفدة كا يعلم من القاموس وغيره» وقد فسر بها الآية» وفسر بغير ذلك أيضًا. 

(۳) قوله: (بدل من رقا 4). أي: فيكون المراد بالرزق: المرزوق. ويجوز أن يراد بالرزق 
المصدر فيكون سَيِمًا © مفعولا به رركا €. أي: لا يملك أن يرزقوا شيئًا. 

)٤(‏ قوله: (فلا تجعلوا...). كما قال مجاهد: «الأمثال: الأشباه». وقال ابن عباس: «لا تجعلوا 
معي إها غيري» فإنه لا إله غيري».اه. رواهما ابن جرير. 
الخلاصة: الآية تمنع من تشبيهه تعالى بغيره» فلا منافاة بين هذه الآية وبين قوله تعالى: 


aI م‎ 


ون الم لذن *. وقوله تعالى: ¥ # ضرب اله مَمالا...4. 


سومة التحل ص 4 


الحر فإنه عبد لله #لایقیر عل سىء © لعدم ملكه”” او من # نكرة موصوفة» 
أي: حرا #رَرَهْسَهُ ما ررْهَا حسما فهو فى مِنّْهُ يبا َجَهَرًا € أي: يتصرف فيه 
كيف يشاء» والأول مثل الأصنام ". والثاني مثله تعالى هل يتوت € أي: 
العبيد العجزة وا حر المتصرف؟ لا «أَلَْمَدُ للد 4 وحده #بل أَكرهُمْ 4 أي: 
أهل مكة لَايِعَلَمُونَ (19» ما يصيرون إليه من العذاب» فيشركون. 

(0)- * وَصَرَبَ اه من ويبدل منه جلي ادها أَبَحكَمْ 4 ولد 
أخرسٌ ل يقير ڪل و4 لأنه لا يَفْهَم ولا بهم“ «وَهُرٌ ڪل ثقيل 


لعل موه 4 ول أمره اينما وهه ) يصرفه الا يأت » منه e‏ 
وهذا مثل الكافر “ هل سْسّوى هُوٌ» أي: الأبكم المذكور ا 
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)١(‏ قوله: (صفة تميزه...). يعني: : أن #مَمَلوَم # صفة العبد»ء وصف به؛ لبيان أن المراد 
بالعبد: المملوك» وإلا فكل إنسان عبد لله تعالى. فقوله: (فإنه)ء أي: الحر. 

(۲) قوله: (لعدم ملكه). أشار به إلى أنه عام خصوص» والمراد: على شيء من التصرفات» 
بدليل ذكر مقابله: وهو الحر الذي ينفق سرا وجهرًا. واستدل بهذه الآية على أن العبد لا 
يملك شيئًا وإن ملكه سيده. کا هو مذهب الشافعية. 

(۳) قوله: (والأول مثل الأصنام...). ما ذكره مروي عن مجاهد. وقال ابن عباس» وقتادة: 
«العبد المملوك: مثل للكافرء ومن رزقناه: مثل للمؤمن». واختاره ابن جرير. 

() قوله: (لا يفهم....). آي: لا يستفيد ولا يعلم ولا يفيد غيره. والكّل: في الأصل 
مصدر: کل یکل أو یگل» يطلق بمعنى اسم الفاعل؛ وهو من باب: ضرب أو تعب. 
کا يعلم من كتب اللغة. 

(0) قوله: (وهذا مثل الكافر). يعني: أن الأبكم مثل الكافر» ومن يأمر بالعدل مثل المؤمن» 


روي ذلك عن ابن عباس . 


CD‏ 9 اجر ال ]مع عشر 


يالْمَدَلِ 4 أي: ومن e‏ نافع للناس حيث يأمر به“ ويحث عليه وهو عل 
صررَطٍ € طريق #مُسَئَقَيٍِ (05* وهو الثاني المؤمن؟ ل”". وقيل: هذا مثل 
لل ليسي وبي اساي 

- ولو عيب السَموتٍ وَالْارْضٍ' » أي : علم ما غاب فيهما| ' وما ا 
أَلسَاعَةٍ إلا كمع البِصَر أو هوَ أرب € لأنه بلفظ: كن فيكون”” إت أنه عل 
كل ىوق يد @))4. 


(۱) قوله: (يأمر به...). أي: بالعدل. 

(۲) وقوله: (لا). قدره ليكون جوابًا للاستفهام: # هَل يسْتَوِى » وأفاد به أن الاستفهام 
بمعنى: النفي . 

(۳) قوله: (وقيل: هذا...) هذا القول مروي عن مجاهد. كما قاله ابن كثير. فعلى قوله: 
المثلان: لله تعالى وللأصنام. وعلى قول ابن عباس: هما للمؤمن والكافر. وكل ذلك 
محتمل» والله أعلم. 

(5) قوله: (أي: علم ما غاب...). أشار به إلى أن عب ) مصدر بمعنى اسم الفاعل» وإلى 
تقدير مضاف» أي: علم» واللمح: النظر بسرعة» وهو مصدر: لح يلمح» لمحاء 
ولمحانًا. كا في القرطبي. 

)٥(‏ قوله: (لأنه بلفظ: كن...). كا رواه ابن جريره وقتادة» قال: «هو أن يقول: كن؛ فهو 
كلمح البصر أو أقرب منه». اه. موجرًا. ونقل القرطبي عن الزجاج قريبًا منه» قال: «ل 
يرد أن الساعة تأتي في لمح البصرء وإنما وصف سرعة القدرة على الإتيان بهاء أي يقول 
للشيء: كن» فيكون». وقول «كن» كناية عن تعلق الإرادة» كا تقدم في سورة البقرة 
الآية .)١١1/(‏ 
وطآوْ» في قوله تعالى: لأ هُوَ أَقَربُ € ليس للشك. بل للتخيير» أي: للتمثيل بأ 
شاء الممثل. أفاده القرطبي. 


- 


سومرة التحل Oe‏ ا 


ت 


© - تہ اکم ِن بطون مهنوك لا لر سا ) الجملة حال 
مكملع 4 بمعنى الأسماع لالص ليده القلوب لم 
تَفكُروت )€ ه على ذلك» فتؤمنون. 

(- 8 آل يَرَوَأ إل ألطيْرٍ مسَخَرتٍ 4 مذللات للطيران لف جر 
التحمَك » أي: الهواء بين السماء والأرض”" و#إما يكم عند قبض 
أجنحتهن أو بسطها أن يقعن”" إل اس4 بقدرته ا في ذلك ليت رر 
منوت (0» هي“ : خلقها بحيث يمكنها الطيران» وخلق الجو يمكن 
الطيران فيه وإمساكها. 

([2)- وة جَعَلَ لك مَنْ بوم سكا # موضعًا" تسكنون فيه #وَجَعلٌ 


)١(‏ قوله: (الجملة حال). أي: جملة #لا لمو € في محل نصب حال من كاف الخطاب في 
ولیک 4. 
للا تمو شيعا 4 أي: عن المنافع» والمضارء کا هو ظاهر كلام ابن جرير» وابن كثير» 
وغيرهما. 
وقيل: لا تعلمون شيئًا عا قضى الله من السعادة والشقاوة» وقيل: غير ذلك» والأول 
أشهر وأرجح؛ لأن السعادة والشقاوة غير معلومتين حتى بعد خروج الإنسان إلى 
الدنيا. اللهم اجعلنا من السعداء. 

(۲) قوله: (أي: المواء...). كذلك فسر ابن جريرء وقال القرطبي: «الجو: ما بين السماء 
والأرض»» وأضاف الحو إلى السماء؛ لارتفاعه. 

(۳) قوله: (أن يقعن). أي: أن يسقطن إلى الأرض. 

)٤(‏ قوله: (هي): الآيات. 

= قوله: (موضعًا). تفسير للمراد بالسكن» وهو مصدر يوصف به الواحد وغيره. قاله‎ )٥( 


CD‏ 7 امجنر» ال مدع عشر 


لكر مّن جلو الأ بوا 4 كالخيام والقباب #تَنْتَحِفُوتَهَا 4 للحمل ين 
نيك 4 سفركم و انیم وین ادها أي: ال سا4 
أي: الإبل #وَأَسْعَارِمَآ 4 أي: المعز لاتا © متاعًا لبيوتكم كبسط وأكسية"" 
ومسا 4 تتمتعون به إل جن( يبلى فی“ 

(3)- ل وَأَلَهبجَعَلَ كم ممَاحَقََ ) من البيوت والشجر والغمام لظلا ) 


ع e ٠*2‏ سس کر 


جمع ظلء تقيكم حر الشمس وحمل لکرم ألْجِبَالٍ اکتا 4 جع کر“ 


= القرطبي. وقال: «ما أظلك فهو سقف وساء» وما أقلك فهو أرض» وما سترك من 
الجهات الأربع فهو جدارء فإذا انتظمت واتصلت فهو بيت» وذكر الله تعالى أولا البيت 
الذي يقصد للإقامة الطويلة» ثم ذكر بيوت النقلة والرحلة بقوله تعالى: #وجعلٌ لمن 


جود انعم بوا #).اه. باختصار. 


)١(‏ قوله تعالی: مخفو تها »» أي : يخف عليكم حملها. كا في الصاوي. 
(۲) قوله: (أي: الغنم). الصوف للغنمء والوبر للإبل» والشعر للمعز. كا سبق أن 
ذكرنا. 


(۳) قوله: (كبّسط...) بضم الباءء جمع بساط» وأكسية: جمع كساء. 

(6) قوله: (يبى فيه). أو إلى حين الموت. ذكرهما القرطبي. 
تنبيه: قال الأصوليون: هذه الآية خصصة لعموم قوله يل «ما بين من حي فهو 
ميت». رواه ابن ماجه» والترمذي» وغيرهما. ف«ما» في الحديث عام يشمل الشعر 
كغبره» وخصته الآية» فيكون من أمثلة تخصيص السنة بالكتاب. 

(5) قوله: (جمع كِنّ). بكسر الكاف» وهوا لحافظ من المطر والريح وغير ذلك. وهي هنا 
الغيران في الجبال» جعلها الله عدّة للخلق يأوون إليهاء ويتحصنون بهاء أو يعتزلون عن 
الخلق بهاء كا تعبد الرسول وك بغار حراء» وكما مكث في أول هجرته في غار ثور مع 
الصديق يَوَلنَُعَنهُ. اه. ملخصا من القرطبي. 


سومرة الفحل )يا GD‏ 


وهو ما يستكن فيه كالغار والسرب"'" #وَجَعَلَ لک سيل € قمصًا"" 
وِيَتِِحكْم الْحَرٌّ 4 أي: والبرد'" لوَسَوَِيلَ تيگ بَأَسَحكُمْ 4 حربكم؛ أي: 
الطعن والضرب فيهاء كالدروع والجواشن”'' كلك 4 كا خلق هذه الأشياء 
ليم نمَمَنهم 4 في الدنيا ّم 4 بخلق ما تحتاجون إليه #لَعَلَّكُمْ 4 يا أهل 
مكة نموت )€ توحدونه. 

(2)- ا إن ولو أعرضوا عن الإسلام“ انا عك يا محمد بكم 
لمن )€ الإبلاغ البين» وهذا قبل الأمر بالقتال”". 

(05)- لا يَعْروْوْنَ نِعَمَتَ أله 4 أي: يقرون بأنها من عنده " نر شڪ روت 4 
بإشراكهم و ڪهم الكفرورت @)). 


)١(‏ قوله: (السرب). بفتح السين والراء: الشق الطويل الذي لا نفاذ له. 

(۲) قوله: (قمصًا) جمع قميص» تفسير لد #سربيل *. وهو جمع واحده: سربال. 

(۳) قوله: (أي: والبرد) أشار به إلى أن في الكلام اكتفاءً» وهو ذكر أحد الأمرين» ولعله 
خصٌ الحرٌ بالذكر؛ لأن بلاد العرب حارة» كا أشار له الصاوي والقرطبي. 

(:) قوله: (كالدروع) الدروع جمع: درع -بكسر الدال-: قميص من الحديد يلبس وقاية عن 
السلاح. 
قوله: (والجواشن) جمع: جوشن» بمعنى: الدرع. 

(ه) قوله: (أعرضوا...). أشار إلى أن لتو هنا فعل ماض» وكيز كله مقا اف 
منه إحدى التاءين» كما ذكره المعربون. فإن كان .اضيا فهو في محل جزم» وإن كان 
مضارعا فهو مجزوم بحذف النون» والفاء فيه استئنافية. 

(7) قوله: (قبل الأمر بالقتال). لعل ذلك لأن الآية مكية نزلت قبل أن يشرع القتال. 

(۷) قوله: (يقرون...) بنحوه فسر مجاهد وبه قال ابن كثير» وقال السدي: «نعمة الله يعني 


محمدًا اة ثم يجحدونه...). واختاره ابن جرير. 


هك 1 اجر المع عشر 


9-3 اذكر ليو مت اهيدا 4 هو نبيها "یشهد ها وعليهاء 
وهو يوم القيامة #ثُمّ لا بوذت لِلَذِينَ ڪا في الاعتذار ولا هم 
مسْمَعَبُونَ )€ لا يطلب منهم العتبى' ایک و 

(2)- < ودا را أن ظَلَمُوا * كفروا ظاالْمَدَابَ € النار لفلا يحَمّتُ ع4 
العذاب #ولَاه نظ رو e‏ 

 - ©‏ ودا را الت أَشْروْا ركاه 4 من الشياطين وغيرها #قالوا 
ربا تولا شرڪ اوتا الین كنا دعو € نعبدهم #من دون EEE!‏ 5 
أي: قالوا اي لتک آڪزوت 4025 في قولكم: إنكم عبدتموناء كا 


في آية أخرى: "ما كَانوا انا عدوت ٠)‏ [القصص: 17]» «سَيَكْفْرونَ بِعبَادَحِمَ ) 


.)٤١( قوله: (وهو نبيها) كذا فسره أئمة التفسير» وقد سبق في سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) قوله: (لا يطلب...) أفاد أن الاستفعال بمعنى الطلب. 
قال القرطبي: «أصل الكلمة: من العتب» وهي: الموجدة» يقال: عتب عليه إذا وجد 
عليه» وعاتبه: إذا فاوضه ما عتب عليه» وأعتب: إذا رجع إلى مسرّتك» والاسم: 
العتبى» وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب».اه. ملخصًا. 

(*) قوله: (أي: قالوا هم) أي: قال المعبودون للعابدين. قال القرطبي: «أي: نطقت بتكذيب 
من عبدها بأنها لم تكن آلحة» ولا أمرتهم بعبادتهاء فينطق الله الأصنام حتى تظهر عند 
ذلك فضيحة الكفار».اه. 
واستدل على ذلك المفسر بآيتين: أولاهما: قوله تعالى: ما كَانوَا ينا يَتَبُدُورت ©)) 
وهي طرف آية من سورة القصص (277» والثانية: «سيكفرود بعبَادَِم © وهي بدء 


الآية (47) من سورة مريم. 


سوم ة النحل e‏ مي 


7 - 8 وقول آله يَوْصِذٍ ألسََّمَ 4 أي: استسلموا لحكمه”" لوَصَلَّ 4 
غاب #عنهم ما انوأ يقرت )€ من أن آمتهم تشفع هم. 

2 - لیے كرو دوا € الناس عن سيل أله * دينه ردصم عَدَاب 
وف آلَعَدَابٍِ € الذي استحقوه بكفرهم. قال ابن مسعود”": «عقارب أنيابها 
كالنخل الطوال»» #بمًا انوا ِفْيِدُوت )€ بصدهم الناس عن الإيمان. 

(8)- و4 اذكر یوم تمت یکلا سھ ياھ ين فم € هو نبيهم””" 
لوجتت يلك € يا محمد هيدا عل لاء € أي: قومك“ ورلا ع 
لكب € القرآن تًا 4 بيانا ‏ لكل سَىَءٍ € يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة"“ 


)١(‏ قوله: (أي: استسلموا) أي: الكفار. 

(۲) قوله: (قال ابن مسعود...) أي: في معنى زيادة العذاب. وهذا الأثر رواه ابن جرير عنه 
بطرق» وفي بعضها: «أفاعي في النار؛» وروى عن عبدالله بن عمروء قال: «إن لجهنم 
سواحل فيها حيات وعقارب» أعناقها كأعناق البّخت».اه. البّخت: الإبل الخراسانية» 
وهي جمال طول الأعناق» واحدها: بختي. 

(۳) قوله: (هو نبيهم). كما تقدم في الآية )4١(‏ من سورة النساء. 

(5) قوله: (أي: قومك). بیان للمشار إليه ب هول . کا فسر به ابن جرير. 

(5) قوله: (بياتًا). أفاد أن «تبيان» مصدرء وهو بمعنى اسم الفاعل» وهو على وزن «تفعال»» 
والمصادر على وزن «تفعال» بكسر التاء نادرة» حتى قيل: ل يرد إلا لفظان: تبيان وتلقاء. 
وزاد بعضهم: تنضال» وزاد بعضهم: تمثال» وتضراب» وتنضال. أما بفتح التاء «تتفعال» 
فكثيرء نحو: التكرار» التعداد التذكار» التنقاد. وغير ذلك. وتقدم التنبيه عليه. 

(1) قوله: (يحتاج إليه...). بمثله فسره ابن جرير ورواه عن مجاهد. فيكون لكل سَىْءِ 4 
عامًا أريد به ا لخصوص. وروی ابن جرير عن ابن مسعود. قال: «أنزل في هذا القرآن 


كل علم وکل شيء فقد بن لنا في القرآن».اه. وظاهره: أن لحل َىْءِ 4 على عمومه. - 


o)‏ 9 اجرء لرام عشر 


وَهْدَى» من الضلالة #وَرحَمَة وبِشَر € بالجنة سيين ©)) الموحدين. 
©)- #8 لن أله يَأْمْرٌ مدل التوحيد أو الإنصاف”" والإحسن 4 

الفرائض» أو أن تعبد الله كأنك تراه" » كما في الحديث” " #وَإيتآي 4 إعطاء 

#ذى لكر 4 القرابة خصه بالذكر ٠"‏ اهتمامًا به «وَيَتئ عن الْتَحْمَاء» 

= وإليه يشير كلام ابن كثير» قال: «فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق» 
وعلم ما سيأتي» وكل حلال وكل حرام» وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم 
ومعاشهم ومعادهم».اه. 

)١(‏ قوله: (التوحيد) ذكر المفسر للعدل تفسيرين: أولما: التوحيد» روي عن ابن عباس» 
قال: «شهادة أن لا إله إلا الله». رواه ابن جرير. 
الثاني: الإنصاف» روي عن عل َصَدَلتَدْعَنَُ. قاله القرطبي. 
وقيل: العدل: الفرائض» والإحسان: النوافل. روي عن ابن عطية. 

(۲) قوله: (أداء الفرائض). كذلك ذكر للإحسان تفسيرين: الأول: أداء الفرائض» روى ابن 
جرير ذلك عن ابن عباس. 
الثاني: «أن تعبد الله...»» وقد نقل القرطبي عن العلماء ما يفيد هذا المعنى؛ فعن سفيان 
بن عيينة: «العدل هنا: استواء السريرة» والإحسان: أن تكون السريرة أفضل من 
العلانية». وقال القرطبي: «الإحسان مصدر أحسنَ» وله استعمالان: الأول: متعديًا 
بنفسه» تقول: أحسنت العمل. والثاني: متعديًا بحرف جر «إلى»؟» نحو: أحسنت إلى 
فلان؛ فالأول: إتقان العمل بمراعاة مكملاته وآدابه» کا في حديث جبريل: «أن تعبد 
الله كأنك تراه...». والثاني: إيصال النفع» وفي هذه الآية يراد المعنيان».اه. ملخصًا. 

(۳) قوله: (ك| في الحديث) أشار به إلى الحديث المتفق عليه» الذي ذكر فيه مجيء جبريل 
يالام بصورة إنسان» وسؤال النبي ية عن الإسلام والإيمان والإحسان. 

(6) قوله: (خصه بالذكر) أي: ذكر إيتاء ذي القربى بخصوصه مع أنه يدخل في الإحسان؛ 
للاهتمام به. 


(ero e سوممة التحل‎ 


الزن“ ظوَالْمّحِكَرِ » شرعاء من الكفر والمعاصي'" لبتي 4 الظلم 
ّم تَذَّكرُونَ )4 تتعظون. وفيه إدغام التاء في الأصل في الذال“» 
وفي المستدرك»”"': عن ابن مسعود: «وهذه أجمع آية في القرآن للخير والشر». 


© - ل وفوا بهد آله 4 من البيع والأيمان وغيرها" دا عَهَدتمَ وا 
فضأ آل“ E e‏ قار ثيقها #وقد جعلتم الله عا مڪ كنبلا 4 


بالوفاء حيث حلفتم به» والجملة حال #إد آله بعلم مات علوت )€ تهديد هم. 


)١(‏ قوله: (الزنا). روي ذلك عن ابن عباس. وقيل: كل قبيح من قول أو فعل. 

(۲) قوله: (من الكفر...) فيكون عامًا بعد خاصء وقد فسر به القرطبي وغيره. 

() قوله: (الظلم للناس). کا فسر به ابن جرير وغيره» ويكون ذكره بعد المنكر من باب ذكر 
الخاص بعد العام؛ للاهتمام به. ىا قال المغسر» وكذا قاله القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (وفيه إدغام). أي: كان أصله «تتذكرون» أدغمت التاء في الذال» وهذا على 
القراءة بتشديد الذال» وهي قراءة الجمهور. وقرأ حفص»› وحمزة» والكسائي» وخلف: 
بتخفيف الذال: #تَذَكَرُونَ4 بحذف إحدى التاءين. 

(5) قوله: (وفي «المستدرك»...) أي: للحاكم. والمستدرك: ما جمع فيه أحاديث صحيحه | 
يروها أحد الصحيحين» وقد روى ابن جرير هذا الأثر عن ابن مسعود. 

(7) قوله: (من البيع). بكسر الباء: جمع بيعة» أي: المعاهدة. والأيهان جمع يمين: الحلف. 
قال ابن كثير: «هذا مما يأمر الله به» وهو: الوفاء بالعهود. والموائيق» والمحافظة على 
الأيان المؤكدة». روى ابن جرير عن بريدة» قال: «أنزلت هذه الآية في بيعة النبي كَل 
كان من أسلم بايع على الإسلام». وقيل: في الحلف الذي كانت الجاهلية -أهل مكة- 
تحالفوه على نصرة المظلوم» تسمى: حلف الفضول. واختار ابن جرير عموم الآية. كا 
هو ظاهر ابن كثير» والقرطبي» وغيرهما. وكا هو ظاهر كلام المفسر. 


CE)‏ اجنء الرامع عشر 


3 - « ولا موأ کی فصت أفسدت طعَرْلَهَا 4 ما غزلته''' لمن 
بَعَدِ رَو 4 إحكام له وبزم”" اکتا 4 حال جمع كث”''» وهو ما ينكث. 


8 


أي: بحل إحكامه. وهي امرأة حمقاء من مكة"””'» كانت تغزل طول يومها ثم 
تنقضه» لاتَتَخِذُوت *» حال من ضمير اتَكْوُْأْ »» أي: لا تكونوا مثلها في 
اتخاذكم انمت دحلا هو ما يدخل في الشيء وليس منه أي فسادًا وَخديعة 
بسي 4 بأن تنقضوها"" ان 4 أي: لأن”" «تكرت أُمّدَ 4 جاعة لي 
ری € أكثر ين أ € وكانوا يحالفون الحلفاء””» فإذا وجَدُوا أكثر منهم وأعز 


)١(‏ قوله: (ما غزلته). أشار به إلى أن «غزل» مصدر بمعنى اسم المفعول. 

(۲) قوله: (بزم). با لجر وسكون الراء» مصدر: «بَرّم» يَبْرّم»» أي: أحكم. فهو عطف تفسير. 

(۳) قوله: (حال). أي: حال من طعَرْلَهَا €. والمعنى: حال كونه أتكانًاء أي: منقوضًا. 
ويحتمل كونه مفعولا مطلمًا ل8تَقَصَتٌ 4؛ لأن النقض والنكث واحد. 

(6) قوله: (جمع يتكث). بكسر النون» بمعنى: منكوث. 

(0) قوله: (وهي امرأة...). يعني: أن المراد بالتي نقضت امرأة بعينها كانت بمكة. روى 
ذلك ابن جرير عن السدي» ونقل القرطبي -بدون عزو- اسمها: ريطة بنت عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة. وروى ابن جرير عن قتادة» وابن زيد: «هذا مثل ضربه 
الله لمن نكث عهده»» أي: ليس المراد التشبيه بامرأة معينة. 

(1) قوله: (بأن تنقضوها). تصوير لاتخاذ الأييان دخلا وفسادًا. 

(۷) قوله: (لأن). أفاد به حذف حرف الجر. 

(۸) قوله: (وكانوا يحالفون...). بيان لسبب النزول. وما ذكره المفسر مروي عن مجاهد. 
وعزاه القرطبي إلى المفسرين؛ قال: «نزلت هذه الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم 
إذا حالفت أخرى» ثم جاءت قبيلة قوية كثيرة» غدرت بالأولى ونقضت عهدهاء 
ورجعت وتعاهدت مع هذه الكبرى» فقال الله: لا تنقضوا العهود لأجل كثرة الدنيا 5 


سوم ة التحل 2 ناكا 


ت 


نقضوا حلف أولئك وحالفوهم تما سلو » يختبركم اله بد € أي 
أمره به من الوفاء بالعهد ' لينظر المطيع منكم والعاصي» أو بكون أمة أربى 
لینظر آتفون آم لا وین لک ب وة ماک نیو یره ()4 في الد 

من أمر العهد وغيره» بأن يعذب الناكث ويثيب الوافي. 

(- ڈور كك ائه للك أن وده 4 أهل دين واحد لول 
بض من ياء وَيَهُدى من ياء وشا 4 يوم القيامة سؤال تبكيت لعَمَاهُثرٌ 
هَمَلُونَ )€ لتجازوا عليه. 

©- ول عدوا كك متلا بتڪم 4 كرره تأكيد*" مَل م 
أي: أقدامكم عن محجة الإسلام 2 عد بوتا استقامتها عليها ‏ #ويذوقواً 


= وسعتها مع طائفة أخرى» وفيه نبي عن العود إلى الكفر بسبب كثرة الكفار» وكثرة 
أموالهم».اه. ملخصا. 

(۱) قوله: (أي: با أمر به...). بين به مرجع الضمير لبه €. وذكر احتمالين. 

(۲) وقوله: (أتفون). ال همزة للاستفهام» و(تفون) مضارع «وق» مسند إلى واو الجماعة. ووزنه: 
«تتعون»؛ حذفت فاء الكلمة ولامهاء لعلة تصريفية» كا هو معلوم في علم الصرف. 

(۳) ولو سا آله 4. حذف المفعول ل9شَآءَ #. للعلم به من جواب ولو وحذف 
مفعول لشسَآءَ © ونحوه» مطرد في هذا الأسلوبء كا تقدم. 
قال القرطبي: «والآية ترد على أهل القدر».اه. أي: لدلالته على أن الهداية وضدها مقدّران. 

)٤(‏ قوله: (كرره تأكيدًا). قاله القرطبي. وبهذه الآية استدل ابن جرير على تقوية ما نقله عن 
بريدة: من أن المراد بالعهد في الآية السابقة (41): «بيعة النبي ييه على الإسلام؛ لأن 
الصد عن سبيل الله والضلال عن الهدى من صفة أهل الكفر».اه. 

(0) قوله: (استقامتها عليها). أي: استقامة الأقدام على حجة الإسلام. وازلة القدم» = 


CED‏ الجن" الرام عشر 


السو 4 أي: العذاب يما صَدَدتُمَ عن سيل أَنَهِ 4 أي: بصدكم عن الوفاء 
بالعهد”''» أو بصدكم غيركم عنه؛ لأنه يستن بكم لول عَدَابٌ عَظِيمٌ ) 
في الآخرة. 

(0)- « ولا مشروا بعد الله تَمََاَللًا * من الدنياء بأن تنقضوه لأجله7" 
a.‏ وف ر e‏ مما في الدنيا“ «إن كدير 
علوت )€ ذلك فلا تنقضو 

4 کد یفنی وماعند اباق > دائم وَلَیَجُرينَ‎ ry 


= استعارة من الوقوع في الشر بعد الثبوت على الخيرء والعرب تقول لكل مبتل بعد عافية 
أو ساقط في ورطة: زلت قدمه. أفاده القرطبي. 

)١(‏ قوله: (بصدكم) أفاد أن «ما» مصدرية. وتفسير المفسر بذلك يفيد أن المراد بالعهد ما 
يضم المعاهدة بين الناس» كا يشمل المعاهدة مع النبي يه بالإسلام. وكا يشير لذلك 
قول القرطبي: «وذوق السوء في الدنيا هو ما يحل بهم من مكروه».اه. 

 )١(‏ وَلَاسَمْتروأ €. استعارة عن أخذ الدنيا مقابل نقض العهود. 

(۳) قوله: (بأن تنقضوه). الباء للتصويرء أي: صورة اشتراء الثمن بالقليل: بنقض العهد 
لأجل ذلك الثمن. 

() #9إنّما عند ألم ©. «ما»: اسم موصول» شبكت مع «إن» في الخط على قاعدة الرسم 
العثاني. وأما الخط العادي فتكتب «ما» مفصولة عن إن» إذا كانت موصولة. 
ومشبوكة إذا كانت كافة. 

(5) وقوله: (مما في الدنيا). أشار به إلى أن طسَيْر» هنا اسم التفضيل» وتقدم ذكر الاستعمالين 
للخير والشر في سورة البقرة الآية )٠٠۳(‏ وغيرها. 

)١(‏ قوله: (فلا تنقضوا) قدره ليكون جواب الشرط. 


سوم ةالتحل ك( E‏ 


بالياء والنون ' #آلْدِينَ صَيْروأ 4 على الوفاء بالعهود“ «أجرهر بأَحْسَنِمًا ڪاو 
ا OY‏ واج ا e‏ 

© - ل معي ڪان كر أ أنق وهو ممن ييه حيو ية 4 
قيل: هي حياة الجنة”''» وقيل: في الدنيا بالقناعة أو الرزق الحلال #ولجَزَهر 
رُم ڀ اخسن مَك يمن ). 

 -(‏ ذا قرات الَا أي: أردت قراءته ‏ سود اله من الشَّيْطن 


ألبَحِر € أي قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 


)١(‏ قوله: (بالياء والنون): قراءتان: بالنون: قراءة ابن كثير» وعاصم» وأبي جعفر» وابن 
ذكوان في وجه. وبالياء: قراءة الباقين» وهو الوجه الثاني لابن ذكوان. 

(۲) قوله: (على الوفاء بالعهود). قدره بالنظر لمناسبة المقام» وإلا فالصبر أعم من 
ذلك. 

(۳) قوله: («أحسن» بمعنى: حسن). أي: لأن الجزاء يكون على الأحسن والحسن من 
الأعمال. وإذا أريد بالحسن: المباحات» وبالأحسن: الطاعات» يكون «أحسن» اسم 
التفضيل على بابه» وأشار إليه القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (قيل: هي حياة الجنة...). ذكر المفسر ثلاثة أقوال في المراد بالحياة الطيبة: 
الأول: أنها الجنة» قاله المحسن. وقتادة» وابن زيد. 
الثاني : القناعة» قاله علي بن أبي طالب» والحسن البصري في رواية. 
الغالث: الرزق الحلالء قاله ابن عباس» والضحاك. كل ذلك رواه ابن جرير. 

(5) قوله: (إن أردت...). أشار به إلى أن هذه الآية فيها تأويل» وهو تأويل قريب. والمراد: 
إذا أردت القراءة» كما في قوله تعالى: #إدًا هَمَثْمَ إلى اَلَو فأَعْسِلوا ومک ...4 
[المائدة: 7]. وهذا الأمر للندب عند عامة أهل العلم» كا نبه على ذلك ابن جرير. 


2D‏ امجنرء الدع عشر 


کر کر ره ارم .6 


(9)- إت کس لَه سط تسلط”" #عل الذي اموا وع ريه 
رڪون )4 . 

© - إِنّمَاسْلَطَننُه عل لدي يوون 4 بطاعته #وَالدِينَ هم ب * أي: 
ا رر ). 


(0- وا بَدَأَنآ ءَايَهٌ ڪات اي 4 بنسخها'” وإنزال غيرها 


لمصلحة العباد لوال أَعَلَمَ يما يرن فَالْوَاْ 4 أي: الكفار للنبي يكئِ: لإا 


ص وء 


وفائلة النسخ. 


(۱) قوله: (تسلط). روى ابن جرير عن سفیان» قال: «ليس له سلطان على أن يحملهم على 
ذنب لا يغفر».اه. ومقتضاه أنه ربا يحملهم على بعض المعاصي التي تكون تحت 
المغفرة» كا هو الواقع. وقال القرطبي: «هذا عام يدخله التخصيصء فقد يوشوش على 
الفضلاء أوقاتهم...».اه. ملخصًا. وقال ابن عباس: «السلطان على من تول الشيطان 
وعمل بمعصية الله؛.اه. وظاهره أنه ليس له سلطان عليهم بحال لأنه قال: ل 
بادك متهم الشخلصيت ))4 [الحجر: :4١‏ ص: 47].اه. وكا يفيده وقوع النكرة 
في سياق النفي ههناء أي: ليس له سان فهذا من ألفاظ العموم. 

(۲) قوله: (أي: بالله). فالضمير في لبد © عائد على الله تعالى المعلوم من قوله: ريه ). 
قاله مجاهدء والضحاكء وقال الربيع بن أنس: «الضمير راجع للشيطان». والمعنى: 
يشركون الشيطان في أعماهم؛ أو الباء للسببية» والمعنى: يشركون بسبب الشيطان. كا 
يعلم من ابن جرير» والقرطبي. 

() قوله: (بنسخها). الباء للتصوير أو للسببية. أي: صورة تبديل آية مكان آية بالنسخ أو 
بسبب النسخ. الخلاصة: الآية في نسخ بعض الآيات» وعزاه القرطبي إلى جمهور المفسرين. 
وجملة وال ألمب ما رَه € جملة معترضة بين الشرط والجواب. 


سومرة التحل CER‏ 


(59- # قل 4 لهم #تَرَّدُ روخ الْمّدين € جبريل”" #من َي بای € متعلق 
َيل ی اریت اموا € بإيوانهم به #وَهُدى وشتری لِلْمْسَلِيِينَ ©4. 
™)- #وَلَعَدَ 4 للتحقيق “ «تعلم أتهر قولوت إَِما يمَلَمَهُ © القرآن 
َس وهو قين نصراني”"» كان النبي يل يدخل عليه. قال تعالى: کاٹ * 
لغة لی يُنَحِدُوت )€ يميلون َه 4 أنه يُعَلّمه لأَعْجَيِئٌ وَمَددَا € القرآن 
وسا رث میت © ذو بيان مسمس 
011111 
Pip 0‏ ني اَل 4 القرآن بقوهم: 


(۱) قوله: (جبريل). کا فسر به ابن جرير. 

(۲) قوله: (للتحقيق). نبه عليه؛ لأن الغالب إفادة قد التحقيق إذا دخلت على الماضي» والتقليل إذا 
دخلت على المضارع» وهنا داخلة على المضارع» ولكنها للتحقيق» وتقدم نظير ذلك. واللام 
دالة على القسم. 

(۳) قوله: (وهو قين). القين: الحداد. وما ذكره المفسر من سبب النزول ذكره أئمة التفسيرء 
كابن جريرء وابن كثير بطرق مختلفة» مع اختلاف في اسم ذلك النصراني» قيل: اسمه 
بلعام» وقيل: جبر» وقيل: يعيش . 
وحاصل ذلك كا قال ابن كثير وغيره: هو رجل أعجمي: كان بين أظهرهم» وهو غلام 
لبعض بطون قريش» وكان بياعا يبيع عند الصفاء أو عند المروة» وكان النبي ية مجلس 
إليهء ويكلمه بعض الشيء» أو كان النبي َيه يديه ويدعوه إلى الإسلام. قيل: أسلم 
هو. وكان ذلك أعجمي اللسان لا يعرف العربية أو أنه كان يعرف الشيء اليسير فقال 
المشركون: إن ذلك الأعجمي هو الذي يعلّم رسول الله كك فرد الله عليهم بأن ذلك 
الرجل أعجمي» فكيف يعلم هذا الكلام الذي لا يستطيع الإنس والجن أن يعارضوا 
منه سورة واحدة» وهو عربي فصيح كامل مبين.اه. ملخص ما ذكره الأثمة. 

= هذه الآية جوابٌ وصفهم النبي كك بالافتراء» أي: إن أولئك هم الكاذبون» وفي هذه‎ )٤( 


CEY‏ اجنرء الراع عشر 


هذا من قول البشر موَأوْلَيِكَ هُمْ الكذبوس 403 والتأكيد بالتكرار وإن 
وغيرهما رد لقولهم: #إنما أنت مفتر#. 

١-3‏ من ڪر ن بم مدو إلا من أكَرة» على التلفظ بالكفر 
فتلفظ به 9وَقَلْبّهُمُظمَينَ يلين € و«مَنْ» مبتدأ'' أو شرطيةء والخبر أو الجواب: 
هم وعيد شدید» دل على هذا: # وکر من س باكر صد را # له أي: فتحه ووسعه» 
بمعنى: طابت به نفسه قله عضب ى لَه وَلَهُرْ عدا عَطِيدٌ © ). 


©- تيت € الوعيد لهم ائه سحيو لَب انا > اخختاروها”" 


= الآية مؤكدات» كا أشار إليه المفسر منها: تكرار مضمون الجملة» ومنها: إنا المفيدة 
للحصرء ومنها: ضمير الفصل #هم #» وتعريف الخبر: #الكازبرت *. 

)١(‏ قوله: (وهمنْ € مبتدأ). يعني: أن من € في 9 مڪ فر باه € إما اسم موصول مبتدأء أو 
اسم شرطء وهو مبتدأ أيضًا. وعلى كونه اسا موصولا مبتدأ يكون خبره محذوفاء تقديره: 
جملة (لهم وعيد شديد). وعلى كونه اسم الشرطء فخبره ما بعده: أي: جملة #«حكهر بال 4. 
وجواب الشرط محذوفء وهو الجملة المقدرة المذكورة: وقوله تعالى: #فَعَلَيِهمْ... 24 
الجملة جواب لقوله: لن سى لكف رصدرا4» ودا( تيز حول عن فاعل «شَّرَحَ 4. 
أي: شرح صدره. وشرح الصدر كناية عن طيب النفس. كما قاله المفسر. 
روى ابن جرير عن ابن عباس: «إن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسرء تلفظ بكلمة الكفر 
كرمًا لما عذبه المشركون عذابًا شديدًاء فرجع إلى رسول الله ية وأخبره بذلك. فأنزل الله 
عذره».اه. ملخصًا. قال القرطبي: «أجمعوا على جواز التلفظ بالكفر عند الإكراه بشرط 
کون القلب مطمتتا بالإيهان» كا أجمعوا أن الصبر على القتل أفضل».اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (اختاروها). كذا فسره ابن جرير وغيره» أشار به المفسر إلى أن «| 5 : 0 5 


معنى اختار» ولذا عدي بعل 4. 


سومرة التحل شه 22 


لعل الخ رورت آنه لَايَهْرِى انرم افر 4©3. 

(9-” « اولك بت طبع أله أله عل فلويهر وسنمهر وأبصرهة 
وَأوْكيِك هم الوت (9* عما يراد بهم 

© - ۶ک کی4 حا نمر ف الجر هم الكسِرُرت ©4 
لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. 

9- « ثرَّ ك ربل للدت ماروا € إلى المدينة لمن بعد ما 


يشو 4 عذبوا وتلفظوا بالكفر""» وفي قراءة: بالبناء للفاعل» أي: كفروا أو 


)١(‏ تقدم في سورة البقرة: معنى طبع الله على قلوبهم. 

(۲) قوله: (حقا). ىما تقدم ذلك أيضًا. [سورة هود: ؟؟]. 

(۳) قوله: (عذبوا وتلفظوا بالكفر). أشار المفسر بهذا إلى سبب نزول هذه الآية» وحاصل 
ذلك فيم| رواه ابن جرير عن مجاهد, قال: «ناس من أهل مكة آمنواء فكتب إليهم بعض 
أصحاب النبي َيه بالمدينة أن هاجرواء فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إليناء فخرجوا 
يريدون المدينة» فأدركتهم قريش بالطريق» ففتنوهم وكفروا مكرهين» ففيهم نزلت هذه 
الآية» أي: ثم هاجروا ولحقوا برسول الله كد | قاله ابن جرير. فأفادت الآية» أن ما 
صدر منهم من التلفظ بالكفر والالتحاق بالمشركين مغفور هم. 
وقال القرطبي: «نزلت في عمار يَعَلْئهَعَنُة. وروى ابن جرير عن الحسن البصري 
وعكرمة» ونقل القرطبي عن ابن عباس: «أن الآية نزلت في عبدالله بن سعد بن أبي 
سرح» کان يكتب الوحي لرسول الله یا فأزله الشيطان فارتد ولحق بالكفارء فأمر به 
وجا و واو و و فيكون مستثنى 

من قوله تعالى: #وَلكن من سَرحَ يألكْْرِصدرا 2...4. الآية. 


(6) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن عامر: فوأ © بالبناء للفاعل. والباقون: بالبناء 
للمفعول: نموأ 4. وقراءة ابن عامر توافق ما قيل: إنها نزلت في ابن سرح. 


2D‏ الجر الرإع عشر 


فتنوا الناس عن الإيهان لث هدوا وصبروا 4 على الطاعة لت رب من 


بَعَرِهَا 4 أي: الفتنة امور لهم ار یم €7 ہم وخر إت » 
الأرل ول عله خن الثانية: 


ړم عي 


0 اذكر # و َم تاق گل تقس صل تحاج و“ عن سسا € لا ہمها 


ص 2 ل لكر 


غيرها» وهو يوم القيامة لووف ڪل یں € جزاء'" ما عملت وهم لا 
يظكموت (1)* شيبًا. 

(3)- « وَسَرب أله مد ويبدل منه: طقَرْيَدٌ 4 هي مكة2, ر 
أهلها”' ڪات ءَامِنَدَ 4 من الغارات, لا هاج مُطمَينَةَ 4 لا 


> اه نه كر 


يحمتاج إلى الانتقال عنها لضيق أو خوف يأتيها رِزَفُها ا وا واسعا ين 


.4 قوله: (خبر إت 4 الأولى). أي: في قوله: « ثم رك ربل‎ )١( 

(۲) قوله: (تحاج). قال ابن كثير: «أي: ليس أحد يحاج عنهاء لا أب» ولا ابن» ولا أخ ولا 
زوجة». ونقل القرطبي عن ابن عباس» قال: «ما تزال الخصومة بالناس يوم القيامة 
حتى تخاصم الروح الجسد...». إلى آخر ما قاله. 

(۳) قوله: (جزاء). إشارة إلى تقدير مضاف. 

() قوله: (هي مكة). قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وابن زيد فیا رواه عنهم ابن جرير» 
وبذلك فسر ابن كثير وغيره» وروى ابن جرير عن أم المؤمنين حفصة: «أنها المدينة»» 
آمنت برسول الله يك ثم كفرت بأنعم الله بمقتل عثران يعن وما حدث بالمدينة بعد 
وفاة النبي َي من الفتن. وعلى هذا تكون الآية إخبارًا بها سيقع کا أنها تكون إخبارًا بها 
سيقع إذا كانت الآية مكية -كما عليه الجمهور-. وفسّرت القرية بمكة؛ لأن قحط أهل 
مكة سبع سنين كان بعد ا هجرة؛ وقيل: هذه الآية مدنية» ذكر ذلك الصاوي. 

(0) قوله: (والمراد: أهلها). فيكون من باب المجاز المرسل. 

(7) قوله: (لا تباخ) أي: لا تطرد ولا تحرك. 


سومرة التحل 20 CD‏ 


کي مَكنٍ ڪرٽ نئي او بتكذيب النبي بل ادها آنه لاس 
الجوع 4 فقحطوا سبع سنين' '' لوَالْحَوْفٍ € بسرايا النبي بيا ليما ڪ انوا 
يصتعورت )). 

© - ولتد جا شم رشو تتم 4 عمد کل امم عدم انماث 4 
الجوع والخوف وهم ظللموت 

3 - « صا > آي المؤمنون #ممًا ررقڪم الله حلالا طسبا وا ڪرو 
E‏ عبد ™)). 

د" تضق متحت البدنه ا 
8 يرسا لاع ار فت اله عور ). 


لعمت 


at کے‎ 


(۱) قوله تعالى: ادها آنه ناس جوع >. قال البلاغيون: فيه ثلاث استعارات: 
الأولى: «اللباس»: استعارة تصريحية عا غشيهم من آثار الجهد والجوع. 
الثانية: في طفََدفَهَا €» شبه اللباس بالطعام المر» واستعير لفظ المشبه» لكنه لم يذكرء 
ورمز إليه بذكر شيء من لوازمه» وهو: الإذاقة» فاللفظ المستعار المطوي الذكر: استعارة 
مكنية» وإثبات الإذاقة للمشبه -اللياس- استعارة تخييلية. ففي هذه الحملة اجتمعت 
أنواع الاستعارات الثلاث: التصريحية والمكنية والتخييلية. 
ومعلوم أن الاستعارة المكنية والتخييلية متلازمتان. والله أعلم. 

(۲) قوله: (فقحطوا...). وذلك لأن النبي كك دعا عليهم بسبع كسبع يوسف» فابتلوا 
بالقحط حتى أكلوا العظام والجيف» وجاء أبو سفيان إلى المدينة يستنجد؛ فرق لهم 
رسول الله يو وأذن بإرسال الطعام إلى أهل مكة. يا ذكره علماء السيرة» وذكر بعضها 
ابن جريرء والقرطبي» وغيرهما من المفسرين. 

(۳) تقدم تفسير نظير هذه الآية في سورة البقرة الآية (109/7). 


2 17 ا جنرء ال مادم عشر 


(©5 # ولا نَمولوأ | لِمَاتصِفٌ يكم 4 أي : 7 دا الْكدف 
لذا حل ودا حرام € لما لم يحلّه الله ولم يحرّمه''" يفوأ عل الله لزب € بنسبة 


م دعر م رر 


ذلك إليه لیلذ درون آله ا رن 0 
- هم لمتكيل 4 في الدنيا لوج € في الآخرة عدا ا 
- « رای € أي: اليهود 9ر ممصا من ل 4 في آية!"». 


ر ر 


١‏ وَعَلَ الَرِرَتَ هَائوا رمیا ڪل زی ظفر» [الأنعام: ]٠٤١‏ إلى آخرهاء #وما 


نه 4 بتحريم ذلك وكا ْم وة (4)03 بارتكاب المعاصي 
الموجبة لذلك. 


)١(‏ قوله: (أي: لوصف). أفاد أن «ما» مصدرية. و9الْكَزِبَ € مفعول به. 

(۲) قوله: (لما لم يحلّه الله...). كالبحائر والسوائب. كما روي عن مجاهد. 
فائدة: نقل القرطبي عن الأعمش» قال: «ما سمعت إبراهيم قط يقول: هذا حلالء 
وهذا حرام» ولكن كان يقول: كانوا يكرهون وكانوا يستحبون». ونقل عن مالك. قال: 
لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا: هذا حلال» وهذا حرام» ولكن يقولون: إياكم كذا 
وكذاء وم أكن لأصنع كذا».اه. قال القرطبي: «ومعنى هذا: أن التحليل والتحريم إن 
هو لله عَرَبِبَلّه وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان. إلا إذا أخير 
الشارع بذلك» ولا بأس إذا قوي الدليل عند المجتهد أن يقول ذلك...».اه. ملخصًا. 
ولهذا نرى المتقدمين يطلقون لفظ الكراهة على المحرم» تحررًا من مخالفة هذه الآية» وقد 
نبه على ذلك الأصوليون. 

(۳) قوله: (هم). قدره ليفيد أن « ملم © مبتدأ مؤخر لخبر محذوف. 

() قوله: (في آية...). وهي الآية )١557(‏ من سورة الأنعام. كا قاله الحسن» وعكرمة 
وقتادة. 


سومرة التحل e‏ اف 


- د إن نيلك للدت عي لشو 4 الشرك” هدار م َا 4 
رجعوا لمن بَعَدِ ذلك وَأصلحوا * عملهم ##إنّ ريك مِنْ بَعَدِهًا » أي: الجهالة أو 
التوبة #لَعَفُورٌ 4 هم لحم ©( بهم. 

3-^ ل هیر کات أُمَّه4 إمامًا قدوة جامعًا لخصال الخير ©" 
قاتا 4 مطيعًا ب حَنيمًا * مائلا إلى الدين القيم ور يك من المتركِينَ )4 . 

(0- « کار اَذَه يبه 4 اصطفاه وه إل مرل مسقم ©). 

(©- راتكه فيه التفات عن الغيبة”“ لف لديا حَسمَةٌ 4 هي: الثناء 


)١(‏ قوله: (الشرك). قاله ابن عباس» نقله القرطبي. قال ابن كثير: «قال بعض السلف: كل 
من عصى الله فهو جاهل».اه. وقد تقدم ذكر ذلك في سورة النساء الآية (۱۷)ء وني 
سورة الأنعام الآية ٤(‏ 0). 

(۲) في هذه الآيات مدح الله رسوله إبراهيم كولسل وبرّأه من المشركين ومن اليهودية 
والنصرانية» قاله ابن كثير. وقال ابن جرير: «هذا إعلام من الله تعالى أهل الشرك به من 
قريش أن إبراهيم منهم بريء» وأنهم منه برآء». وقال القرطبي: «دعا يالل مشركي 
العرب إلى ملة إبراهيم» إذ كان أباهم؛ وباني البيت الذي عندهم».اه. 

(۳) قوله: (إمامًا قدوة...) بنحوه قال قتادة: «کان إمام هُدَىء مطيعاء تُتبع سنته وملته؛.اه. 
وقال ابن مسعود: «الأمة: الذي يعلم الخير». وقال: «القانت: الذي يطيع الله وبنحوه 
فسر عامة المفسرين. 

)٤(‏ قوله تعالى: ور يك 4. يك ©: مضارع «كان» مجزوم وعلامة جزمه السكون على النون 
المحذوفة تخفيمًاء وهذا الحذف جائز بشروط تقدم ذلك في سورة هود الآية /19). 

(0) قوله: (فيه التفات). أي في: وَبَائينَهُ 4 بصيغة المتكلم المعظّم» فيه التفات عن صيغة الغيبةه 
أي: الاسم الظاهر في قوله تعالى: قاتا يه » وضائر الغيبة في «أنعمه؛؛ و«اجتبى»» 
و«هدى». والالتفات من المحسنات البديعية. 
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الحسن في كل أهل الأديان”" وإ في الأحِرَةَ لمن َلضصَلِحِينَ )€ الذين هم 
(5)- 3 ثم وتا إِلَنَكَ € يا عمد أن أَيََعْ مل 4 دين هيم حَنِيفَا وما 

کان می لمر یں )4 كرر ردا على زعم اليهود والنصارى أنهم على دينه. 

0 3l م«‎ 


3© - ل إِنَمَاجْعِلَ ألتَمَتُ » فرض تعظيمه لعل اَي افوا ية 4 على 
تيه وهم البهود أمروا أن يتفرغوا للعبادة بوم التمعةفقالواه لا نرنه 
واختاروا السبت» فشدّد عليهم فيه ون ريك ليحك بيهم يوم الْقِيِدمَةٍ 
() قوله: (هي: الثناء الحسن...). قاله ابن جرير. ورواه عن مجاهد. وقال ابن كثير: «جمعنا 
له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة»» وفسرت الحسنة هنا: 
بالنبوة» وبالولد الطيب» وبالصلاة عليه مع الصلاة على محمد يَكٍ. ولعل ابن كثير أراد 
تعميم كل ما فسرت به الحسنة. 

(۲) قوله: (دين). ىا تقدم في سورة آل عمران »)٩٥(‏ والأنعام .)١71(‏ 

(۳) قوله: (على نبيهم). ىا روي عن مجاهد: «اتبعوا وتركوا الجمعة»» ونقل القرطبي عن 
طائفة من العلماء: أن موسى عَالئَكَمْ عيّن لهم يوم الجمعة» فناظروه أن السبت أفضل» 
فعين عليهم.اه. باختصار. 
وفي البخاري: عن أبي هريرة رَبَتََعَنَُ: أنه سمع رسول الله يك يقول: «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله 
عليهم» فاختلفوا فيه. فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدّاء والنصارى بعد غد».اه. 
ونحوه في ااصحيح مسلم». [«فتح الباري» ))571/١١(‏ مسلم (۲/ 087)]. 

)٤(‏ قوله: (فشدّد عليهم...). أي: بتحريم الصيد فيه ونحو ذلك» وتقدم في سورة الأعراف 
ذكر ذلك وما نزل بهم من العقاب» الآيات (177-171). وكذا في سورة البقرة (16- 
٦‏ 


ضِمَاكانوا فيه يفوت )€ من أمره. بأن يثيب الطائع» ويعذب العاصى 
بانتهاك حرمته. 
 -)9(‏ ادع 4 الناس يا محمد للل سيل ريك € دينه با لیکمة € بالقرآن”" 


وألْموعِظة َة » مواعظه"» أو القول الرقيق ويله بالى 4 أي: 


e‏ ي 


الملجادلة”" التي هى أحْسَنٌ € كالدعاء إلى الله بآياته والدعاء إلى حججه لن 


ريك هو أَعَلمُ» أي: عا“ #يمن صل عن سَبِِلِف وهو أَعلم بالْمَهَمَدِينَ ©4 
فيجازيهمء وهذا قبل الأمر بالقتال””". 


(UD f.‏ ¬ 5-5 5 0 مات لس - ع ياس 
3 ول" للا قتل حمزة ومثل به. فقال َة وقد راه: «لامثلن بسبعين 


)١(‏ قوله: (بالقرآن). وبنحوه فسر ابن جريرء قال: «بوحي الله الذي يوحيه إليك وكتابه 


الذي ينزله عليك». 
(۲) قوله: (ومواعظه). كا قال ابن جرير: «وبالعبر الجميلة التي جعلها الله حجة عليهم في 
كتابه».اه. 


(۳) قوله: (أي: المجادلة...). أشار به إلى أن الاسم الموصول «التي» صفة لمصدر محذوف. 

)٤(‏ قوله: (أي: عالم). أفاد أن اسم التفضيل هنا ليس للمفاضلة التي تقتضى اشتراك غيره 
تعالى في ذلك العلم وزيادة علم الله تعالى» بل للمبالغة والتأكيد» أي: هو عالم بمن ضل» 
ولا يعلم ذلك غيره. 

(5) قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال). يعني: أنه منسوخ بآية القتال» وذكر القرطبى نحوًا ما 
قال المفسرء قال القرطبي: انه لالت بمكة فق وت الأدر مهات تريش وى أن 
يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون خاشنة وتعنيف». وقال: «فالآية حكمة في جهة 
العصاة من الموحدين» ومنسوخة بالقتال في حق الكافرين» وقد قيل: إن من أمكنت معه 
هذه الأحوال من الكفار ورجي إيانه بها دون القتال فهي فيه محكمة, والله أعلم». اه. 

(1) قوله: (ونزل...). ما قاله المفسر من سبب النزولء أي: أن الآية مدنية نزلت في شأن = 
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س سال ساح ارح ساسا OS™‏ 


منهم مكانك»: لون عاسم فاقوا يِمِئْلٍ ما غوسم به وَلَيِن صبرتم 4 عن 


الانتقام #لهر که أي : الصر # خير لصوت ©4 فكف بء وكفر عن 


يمينه. رواه البزار. 


92 رت 


(9- « وَاصْيز وَمَا صر إل بأٌَ € بتوفيقه ولا غَحْرَنْ عله » أي: 


SF 


الكفار إن لم يؤمنوا لحرصك على إيانهم ولا تك فی صَيْقَ ما مرون 
(* أي: لا مهتم بمكرهم. فأنا ناصرك عليهم. 
(5- ل ِنَأ مَل نَمَو 4 الكفر والمعاصي َالِ هُم وت (©) 


بالطاعة والصير بالعون والنص ". 


= المثلة بحمزة يرعن يوم أحد. عزاه القرطبي إلى جمهور المفسرين» ورواه ابن جرير عن 
الشعبي وعطاء» وفيها رواه عن عطاء: قال يَكلِ: «لئن ظهرنا عليهم لنمثلهن بثلاثين رجلا 
منهم». وفي| نقله القرطبي عن رواية الدارقطني: «... لأمثلن مكانه بسبعين رجأا. 
وروی ابن جرير عن ابن سيرين ما ملخصه: أن الآية عامة» قال ابن سيرين: «إن أخذ 
منكم رجل شيئًا فخذوا مثله».اه. وبه فسر ابن كثير حيث قال: «يأمر تعالى بالعدل في 
القصاص والمائلة في استيفاء الحق».اه. ورجحه ابن جرير» وعلى هذا القول تكون 
الآية حكمة. 
وروی ابن جرير عن ابن عباس» وابن زيد» ما يفيد أنها منسوخة بآية فاقوا مركي 
حَيْتُ وَبَدِتُمُوهْرٌ © [التوبة: 0]. 

)١(‏ قوله: (بالعون والنصر). متعلق با تعلق به الخبر #مَمَ َ ألَدِنَ €» وأفاد به أن المعية هنا: 
المعية الخاصة. وأما المعية العامة فمع كل خلقه. والله أعلم. 


سومرة السراء )4 CD‏ 


مكية”'' إلا # وَإِنكادواْلِفْيِنُوتَكَ ...*[60-7] الآيات الثمان. 
وآياتها مائة وعش ر آيات" 
((0- شبح € تنزيه " لی أَسْرَئ يِعَبْدِوء 4 عمد ب للد 4 نصب 
على الظرف» والإسراء: سير الليل» وفائدة ذكره: الإشارة بتنكيره إلى تقليل 


)١(‏ قوله: (مكية). ذهب البيضاوي إلى أنها كلها مكية. وحكى الاستثناء ب«قيل». وكونها 
كلها مكية ظاهر كلام ابن كثير» وابن جرير» حيث أطلقا أنها مكية» بدون استثناء. وقال 
القرطبي: «مكية إلا ثلاث آيات» الآيات 75 5لا .)8١‏ 
وما ذكره المفسر من الاستثناء منسوب إلى قتادة» كا ذكره د. فخرالدين قباوة في شرحه 
على الجلالين» واعترض في عد الآية الثانين مدنية» وهي قوله تعالى: # وقل رب 
أَدَخِلنى ...€ الآية» حيث قال السيوطي: «ونزل لا أمر بالهجرة: # وفل بي ...€ الآيةء 
فإن ما نزل من القرآن قبل الهجرة يعتبر مكيا». وأجاب الصاوي بأنه لما نزلت بعد الأمر 
بالهمجرة التحقت بالمدني خصوصا.اه. 

(۲) قوله: (وآياتها مائة وعشر). وفي بعض النسخ: مائة وإحدى عشرة. فيكون من 
الاختلاف في عدد الآيات» إما باعتبار عد البسملة منهاء أو باعتبار اختلاف السلف في 
رؤوس الآيات. 

(۳) قوله: (تنزيه). أفاد أن سحن 4 بمعنى المصدر. وهو اسم مصدر على المشهورء 
منصوب على أنه مفعول مطلق» وتقدم في سورة البقرة الآية .)١۲(‏ 

)٤(‏ وقوله: (وفائدة ذكره:...) يعني: أن الإسراء هو السير في الليل» فذكر دلا 4 هنا 
لإفادة تقليل تلك المدة التي أسري فيها رسول الله كَل فقد أسري به إلى أماكن بعيدة 
ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة» وهي مدة قليلة بالنسبة إلى طول السفر. 


)١0( 


oo‏ 9 ا جرء اخامس عشر 


مدّته قى ألْمََجِدِ الْكرَارٍ 4 أي: مكة”" طإلَ الج الْأقْصًا» بيت المقدس؛ 
لبعده منه الى برا حول © بالثهار والأخهار لري ناا 4 عجائب قدرتنا 
له هو أَلسَمِيع لْبَصِيرٌ )€ أي: العا بأقوال النبي يك وأفعاله» فأنعم عليه 
بالإسراء المشتمل على اجتماعه بالأنبياء» وعروجه إلى السماء» ورؤية عجائب 


)١(‏ قوله: (أي: مكة). فسر بذلك لأنه ورد في رواية محمد بن إسحق أنه َه كان ناث في بيت 
أم هانئ» فاحتمله الملائكة إلى الحجر» ثم وقع الإسراء منه. أفاده الصاوي. 
فقوله: (مكة) يصدق على كلتا الروايتين» ويطلق المسجد الحرام والكعبة على الحرم كله. 
كما قال تعالى: #هَدَيا بلع لْكَعبَةَ ...© [المائدة: 46]. والمراد: الحرم. قوله: (لبعده...). 
بيان لوجه التسمية بالأقصى. 

(۲) قوله: (أي: العالم...) ليس هذا من تأويل صفة السمع والبصر؛ لأن علماء الأشاعرة 
يثبتونما بلا تأويل» بل مراد المفسر توضيح المعنى. 
تنبيه: الإسراء: سيره يك من مكة المكرمة إلى بيت المقدس ليلا. والمعراج: سيره 
وصعوده إلى السموات وما فوقها إلى حيث شاء الله تعالى. و*ما من خصائص الرسول 
يك. والمعراج في اللغة: آلة العروج. 
والإسراء ذكر في قوله تعالى صريحًا: سْبَحنَ الى أسَرَئئ يَسَبَدِو ...€ الآية. والمعراج: أشير 
إليه في قوله تعالى: یدمن ایا ولكنه ثابت بالأحاديث الصحيحة المتواترة م 1 
وقد أورد ابن كثير أكثر ما ورد فيها من الروايات. وقال القرطبي: «ثبت الإسراء في 
جميع مصنفات الحديث» وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام» فهو من المتواتر من 
هذا الوجه» وذكر النقاش ممن رواه: عشرين صحابيًا».اه. 
وكانت هذه الواقعة العظيمة مرة واحدة قبل الهجرة بسنة» وقيل: بسنة وشهرين» 
واختلف في تعيين اليوم الذي وقع فيه» وكانت بجسده الشريف. في اليقظةء لا في المنام» 
كا قاله ابن كثير: «والحق أنه َا أسري به يقظة لا منامًا من مكة...».الخ. 
وساق المفسر راه الحديث المتفق عليه بطوله؛ استدلالَا لما قال: (فأنعم عليه بالإسراء 
المشتمل على اجتماعه بالأنبياء وعروجه إلى السماء...). 


سومرة الإإنسس|ء CD30‏ 


الملكوت ومناجاته له تعالى» فإنه يا قال: «أتيت باليراق -وهو دابة أبييض فوق 
الحمار» ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه'''- فركبته» فسار بي حتى 
أتيت بيت المقدس» فربطت الدابة"'' بالحلقة التي تربط فيها الأنبياء» ثم دخلت 
فصليت فيه رکعتین'"» ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خر وإناء من لبن» 
فاخترت اللبن» قال جبريل: أصبت الفطرة“»» قال: ثم عرج بي إلى السماء الدنيا 
فاستفتح جبریل» قيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. 
قيل: أو قد أرسل إليه؟"'' قال: قد أرسل إليه» ففتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب بي» 
ودعا لي بالخير"". ثم عرج إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ 
فقال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث 


)١(‏ قوله: (يضع حافره...) يدل على شدة سرعته» والطرف: بسكون الراء البصر: أي يضع 
رجله عند منتهى بصره» ومدى البصر بعيد جداء فإذا وضع الرجل في سيره بمنتهى 
البصر يتصور من ذلك فرط سرعته. 

(۲) قوله: (فربطت الدابة). في ذلك تعليم بأن التوكل يكون بعد أخذ الأسباب الظاهرة» فربط 
الدابة سبب لوقوفه وعدم انفلاته» وقد فعله النبي ية مع أنه متوكل على الله تعالى. 

(۳) قوله: (فصليت فيه ركعتين).. يرى ابن كثير أن هذه الصلاة تحية المسجد, أما صلاته عله 
إمامًا للأنبياء فهو بعد رجوعه من المعراج» والمشهور أنه َة صلى إمامًا للأنبياء هناك 
قبل المعراج» كما في «شرح العقيدة الطحاوية» وغيره. 

(8) قوله: (أصبت الفطرة). أي الخلقة الأصلية» وهي فطرة الإسلام؛ كا قاله الصاوي. 

(0) قوله: (فاستفتح). أي طلب جبريل بالا للملك الموكل بباب السماء أن يفتح الباب. 
في ذلك زيادة إكرام للرسول ما حتى يرحب. 

(7) قوله: (أوقد أرسل إليه؟). يحتمل كون المراد: هل أرسل إليه للعروج إلى السموات؛ لأن 
أصل بعنته لا يخفى على الملائكة. أفاده الصاوي. 

(۷) قوله: (فرحب بي). أي قال: مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح. 


KE)‏ ا جرء امس عش 


إليه» ففتح لنا فإذا بابني الخالة: بحيى وعيسى ٠"‏ فرحبا بي ودعوا لي بالخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» 
فقيل: ومن معك؟ قال: محمد فقيل: أو أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه» ففتح 
لناء فإذا أنا بيو سف» وإذا هو قد أعطي شطر الحسن”''. فرحب بي ودعا لي بخير» 
ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» 
فقيل: ومن معك؟ قال: محمد فقيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح 
لناء فإذا آنا بإدريس» فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة. 
فاستفتح جبريل: فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. 
فقيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا آنا ببارون» فرحب بي 


)١(‏ قوله: (ابني الخالة). وذلك: أن عيسى هو ابن مريم بنت حنة» ويحيى أمه: إشاع أخت 
حنة» فيكون عيسى ابتا لبنت خالة يحيى. ويحيى يكون ابتا لخالة أم عيسى» فأطلق 
عليها: ابني الخالة تجورًا. 

(۲) قوله: «قد أعطي شطر الحسن». أي: نصف الحسن» قد أعطي يوسف يالك 
والنصف الآخر قد قسم بين الخلق» وقد يستشكل بأن الرسول ية كان أحسن الناس 
وأجملهم؛ ىا قال البراء: «ل أر شيا أحسن منهاء وقال: «كان النبي ية أحسن الناس 
وجهاء وأحسنهم خلقا»» رواهما البخاري. وقال جابر: «...فإذا هو أحسن عندي من 
القمر»» وقال أبو هريرة: «ما رأيت شيئًا أحسن من رسول الله...»» رواهما الترمذي. 
أجاب عنه بعض العلاء: بأن الحسن الذي أعطي رسول الله يه حسن خاص غير 
مقسم» ولم يعط منه شيء لغيره» والذي أعطي يوسف السام هو الحسن العام الذي 
قسم بين الخلق, أعطي منه شطره كما أشار إلى ذلك الصاوي» وقال بعضهم: «أل» في 
قوله: «أعطي شطر الحسن» عهدية. إشارة إلى حسن النبي يللد فيكون المعنى: أعطي 
يوسف لالتلا نصف حسن محمد بيا والله أعلم. أفاده شيخنا الشيخ عبدالر هن 


الأوركمي رجاه في بعص دروسه لاصحيح مسلم). 


GORG سومرةالإاسر|ء‎ 


و 


ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء السادسة. فاستفتح جبريل» فقيل: من 
أنت؟ فقال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: أو قد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا آنا بموسى» فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج 
بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل» قيل: 
ومن معك؟ فقال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء 
فإذا أنا بإبراهيم» فإذا هو مستند إلى البيت المعمور""» وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون آلف ملك ثم لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى ''» فإذا 
أوراقها كآذان الفيلة""» وإذا ثمارها كالقلال”*'» فلا غشيها من أمر الله ما غشيها 


)١(‏ قوله: «البيت المعمور». هو بيت في الساء على سمت الكعبةء وإبراهيم السام الذي 
بنى الكعبة في الأرض كان مستندًا إلى البيت المعمور الذي هو الكعبة السماوية. 
وقوله: «يدخل كل يوم...» أي: يدخله هذا العدد من الملائكة كل يوم» ولا يسمح لهم 
الدخول إليه مرة أخرى. وهذا يشير إلى أن عدد الملائكة لا يعلمه إلا الله تعالى. 

(۲) قوله: «سدة المنتهى». هي شجرة لا يحيط بوصفه إلا الله» وقد غشيها من أمر الله تعالى عظمة 
عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة» کا قال تعالى: ##إد يت اليَدْرَة ما يفف 4)0 
[النجم: .]١51‏ 

(۳) قوله: «كآذان الفيلة». أي في الشكل. والفيلة: جمع فيل» الحيوان المعروف. 

(:) قوله: «كالقلال». جمع قلة» بضم القاف» القربة ا معروفةء كا في حديث القلتين. 
تنبيه: لما اعترض من لم يقل بحديث القلتين من العلماء على ذلك الحديث -في جملة ما 
اعترضوا به- أن القلة لفظ مشترك مبهم» أجاب القائلون بالقلتين» بأن القلة إذا أطلقت 
علمها المخاطبون» وهي القربة من قرب هجرء واستدلوا على ذلك بهذا الحديث. أي: 
حديث الإسراء. فقد أطلق هنا: «وإذا ثهارها كالقلال». وعلمها المخاطبون. 
وفي «الصحيح»: أنه انتهى إلى مستوّى يسمع فيه صريف الأقلام.اه. أي: أقلام القدر 
با هو كائن» ورأى جبريل عاسم على صورته وله ستائة جناح» ورأى رفرفا أخضر 
قد سد الأفق... وغير ذلك ثما فصل في الروايات. 


تغيرت» فا أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها»» قال: 
«فأوحى الله إل ما أوحى”''. وفرض ع" في كل يوم وليلة خمسين صلاة 
فنزلت حتى انتهيت إلى موسى""» فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 
خسين صلاة في كل يوم وليلة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك 
لا تطيق ذلك وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم”''» قال: فرجعت إلى ربي» 
فقلت: أي رب» خفف عن أمتي» فحط عني خْسًاء فرجعت إلى موسى» قال: ما 
فعلت؟ فقلت: حط عني خمسّاء قال: إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى» ويحط عني 


)١(‏ قوله: «فأوحى الله إن ما أوحى»... لم يختلفوا في أنه یه سمع كلامه تعالى» وجرى بينه 
وبين ربه المناجاة» ولكن اختلفوا في أنه ية هل رأى ربه رؤية العين؟ فممن أثبت ذلك 
ابن عباس ناء ومن نفى ذلك: عائشة رَبََيِدعَنهَا. وأكثر العلماء على أنه بيا م ير الله 
تعالى بعينه» مستندين إلى ما رواه مسلم عن أب ذر رََئهعَنَهُه لما سأل رسول الله كَكِ: هل 
رأيت ربك؟ فقال يَكِِ: «نور» أنى أراه». والله أعلم. والمفسر هنا يميل إلى ثبوت الرؤية 
حيث أورد ما رواه الحاكم عن ابن عباس مرفوعا. 

(7) وقوله: «وفرض عللَّ...». هذا ما أوحي إليه» فهو من عطف الخاص على العام» خص 
بالذكر لتعلقه بالأمة» وفيه دليل على أن ما ثبت في حقه ية ثابت في حق الأمة إلا ما 
خص الدليل. وهي من مسائل أصول الفقه. 

(۳) قوله: «حتى انتهيت إلى موسى». أي: في الساء السادسة» ولعل اختصاص موسى 
كمالس بالمراجعة دون غيره من الأنبياء؛ لأنه اختبر أمته بالصلاة أكثر من غيره حتى 
ثقلت الصلاة عليهم. وقال بعض المفسرين -وأهل العلم-: كان موسى عَكَوالَام طلب 
الرؤية» فلم يتمكن له ذلك» والرسول ية ثبتت له الرؤية» على ما قال به الكثير» فأحبٌ 
موسى عَلَنداتَكمْ أن یری من رأى الله تعالى» والله أعلم. 


)٤(‏ وقوله: (وخرتهم). أي: جربتهم. 


سومرة ألا سر|ء 26 GD‏ 


خمسًا حمسا حتى قال: يا محمد هي خمس صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة 
عشرء فتلك خمسون صلاة''» ومن هم" بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة 
فإن عملها كتبت له عشرًاء ومن هم بسيئة ول يعملها م تكتب» فإن عملها كتبت 
له سيئة واحدة» فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته» فقال: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فقلت: قد رجعت إلى ري حتى 
استحييت» رواه الشيخان. واللفظ لمسلم» وروى الحاكم في «المستدرك» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ة: «رأيت رب عَرَبَجَلَّ). 


(5)- قال تعالى'": 8 وَءَاتَينَا مُوسَى الْكنبَ € التوراة #وَجَعلئَهُ هُدَى لب 


)١(‏ قوله: «فتلك خمسون صلاة). أي: في الأجر. 

(۲) وقوله: «ومن هَمُ)... هذا مما تفضل الله تعالى على عباده» والمراد باهم هنا هو الميل إلى 
الفعل» أما العزم المصمم فهو فعل القلب» فيكتب به الخير والشر عند أكثر العلماء... 
وأما الخواطر النفسية -وهي ما تخطر بالنفس وتزول- فلا مؤاخذة بها. كا قاله 
الصاوي وغيره» وحرره شراح الحديث. 
تنبيه: قد تضمنت هذه الواقعة العظيمة أنواعا من الخصائص النبوية» منها: قطع هذه 
المسافة في وقت يسيرء ولقاؤه بالأنبياء وترحيبهم به» وإقرارهم بنبوته» وصلاته إمامًا 
هم» ومناجاته بالرب سبحانه» ورؤيته له -إذا ثبتت- وفرض الصلوات» وتخفيفهاء 
ورؤيته لحبريل عَِلَِواسَةةْ في صورته» ومروره بسدرة المنتهى» والجنة والنار» والبيت 
المعمورء وسماعه صريف الأقلام» ورؤيته لما أراده الله من ملكوت السموات إلى غير 
ذلك. فصلوات الله وسلامه عليه. 

(۳) قوله: (قال تعالى...). فيه إشارة إلى أن الواو في # وءَاتَينَا 4 استئنافية. ويصح كونها 
عاطفة للجملة على جملة بحن الى ...€ أو على أَسْرَئ € بمعنى: سبحان الذي 
أسرى بعبده وآتى الكتاب لموسى. أي: كرم محمذا اة بالإسراء وأكرم موسى يالام 
بإعطاء الكتاب. ذكره القرطبي. 


CD‏ بجر الاس عش 


یل 4 ل «أ» ن ل ندومن دون وڪيا )€ يفوضون إليه أمرهم. 
وني قراءة: دوا » بالفوقانية؛ التفاتًا ف دأَنْ) زائدة» والقول مضمر. 


(- يا وري" مَنْ سلتا مَحَ وج 4 في السفينة له ات عَبَا 


سكا ((4)5 كثير الشكر لناء حامدًا في جميع أحواله. 
© - ##وَقَصَيدَآ 4 أوحينا!" ل بی إِسْرَِيل في الكتبٍ € التوراة فيد في 


)١(‏ قوله: (ل#أ» ن لا €...). قدر اللام لإفادة أن #لا) نافيةء و«أن» مصدريةء والمصدر 
المؤول تعليل لما قبله» وهذا على قراءة: تدوأ بالياء. وهي قراءة أبي عمرو التي بنى 
عليها المفسر. وقرأ الباقون بالتاء: #ألا تَنََِدُوا . يقول المفسر: فيه التفات» أي: من 
الغيبة إلى الخطاب» و«أن» زائدة» و«لا» ناهية جازمة» والقول مقدرء والتقدير: قلنا هم: 
لا تتخذوا... والأولى جعل «أن» تفسيرية؛ لأن وَدَاتَِنَا # فيه معنى القول. فلا يحتاج 
إلى تقدير القول. وفي بعض النسخ ل ألا 4 بدون إظهار النون. 

(۲) #ذْريّة # منصوب بالنداء» أي: يا ذرية. والنداء لجميع الناس» لأنهم انحصروا في ذرية 
نوح عَيلتَكمْ بعد الطوفان. وفي هذا النداء تأكيد لما قبله من النهي عن اتخاذ الوكيل غير 
لله؛ لأن نوخا عَََهتَكَمْ كان عبدًا شكوراء وأنتم ذريته» فكونوا مثله عبادًا لله. ولا 
تتخذوا من دونه وكيلا. أشار إليه الزخشري» أو اذكروا نعمتي بإرسال محمد يلد 
واشكروا له بالإيهان. كما أشار له ابن كثير. 

(۳) قوله: (أوحينا). فسر به لمناسبة حرف الجر: إل ). ونقله القرطبي بدون عزوء ويقرب 
منه ما روي عن ابن عباس: «قضيناء أي: أعلمنا»» وعن مجاهد: «أخيرنا»» وقال قتادة: 
«حکمنا»» فيكون إل 4 بمعنى: «على؟» ويكون المراد ب #آلْكِنبٍ €: اللوح المحفوظ. 
وقد روي هذا عن ابن عباس أيضًا. وتقدم ذكر معنى «قضى» إجمالا في سورة البقرة 
الآية .)١١١(‏ 


بور الا سين : 0 


لْرْضٍ > أرض الشام بالمعاصي مرن نعل ع كيرا )€ تبغون بغي عظيً). 
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ر 


© - ل اجا وَعَدُ هما أو مرّتي الفساد تتا مجم بادا نا اولي 
بأ سَدِيدٍ4 أصحاب قوة في الحرب والبطش طفََاسُا» ترددوا لطلبكم 
لل ايار 4 وسط دياركم ليقتلوكم ويسبوكم #وكات وعدا مَمْعُولا @)) 
وقد أفسدوا الأولى'' بقتل زكريا فبعث عليهم جالوت وجنوده فقتلوهم 
وسبوا أولادهم وخربوا بيت المقدس. 


- ٭ ثد رودن کا حكَرَّءَ * الدولة والغلبة #عَلِهِمَ € بعد مائة سنة 


)١(‏ و#مَرببنِ © منصوب على أنه مفعول مطلق؛ لأن المعنى: إفسادتين. 

(۲) قوله: (وقد أفسدوا...). ما ذكره المفسر من أن المراد بفسادهم الأول هو قتل زكرياء 
رواه ابن جرير عن ابن عباس وغيره» وكذا ما ذكره المفسر من أن الذين بعثوا وسلطوا 
على بني إسرائيل بعد ذلك هم جالوت وجنوده» هذا أيضًا رواه ابن جرير عن ابن 
عباس وغيره. 
قال ابن عباس: «بعث الله عليهم جالوت» فجاس خلال ديارهم» وضرب عليهم 
الخراج والذل» فسألوا الله أن يبعث لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله» فبعث الله طالوت» 
ورجع الله إلى بني إسرائيل ملكهم».اه. 
وقد تقدم لنا في سورة البقرة قصة جالوت وطالوت وقتل داود جالوت... الآيات من 
[5؟-١560)].‏ 
وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين على بني إسرائيل من 
هم؟ قال ابن كثير: «قد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية» منها ما هو موضوع» ومنها 
ما يحتمل الصحة؛ ونحن في غنى عنهاء ولله الحمد».اه. ملخصًا. 
وذكر البيضاوي في ذلك ثلاثة أقوال: 

١‏ - بختنصر. ۲- جالوت. ۳- سنحاريب من أهل نينوى. 


NCD‏ الجر الاس عش 


بقتل جالوت «وانددتکم اقول وت وَجَعَلَم اکر تیر > 
ع 

(- وقلا" فن أَحْسَنشْرَ 4 بالطاعة طأَحَسَنشْرْ لانیک € لأن ثوابه ها 
لون أَسَأَثمُ 4 بالفساد للها 4 إساءتكم لإا جَآءَ وَتْدُ © المرة #الْآْرَةَ 4 
بعثناهم"" لتوا وجك © يحزنوكم بالقتل والسبي حزنًا يظهر في 
وجوهكه ”أ ويدخلا ألْسََحِدَ» بيت المقدس فيخربوه #حكما دَحَلُوه # 


لار 


وخربوه ٭ اول مَرَّوَ ولسوا € ہلکوا ماعَلَوَا 4 غلبوا عليه #تَبِيرا 4 


)١(‏ قوله: (عشيرة). النفير: من ينفر مع الرجل من قومه» وقيل: جمع نفر» وهم المجتمعون 
للذهاب إلى العدو. قاله البيضاوي. 
قال القرطبي: «والمعنى: أنهم صاروا بعد هذه الواقعة الأولى أكثر انضامًا وأصلح 
أحوالا؛ جزاءً من الله تعالى لهم على عودهم إلى الطاعة».اه. 
تنبيه: ما ذكر المفسر من أن الإفساد الأول لبني إسرائيل هو قتل زكرياء فسلط عليهم 
جالوت وجنوده؛ فيه إشكال من جهة التاريخ؛ لأن داود عَيَهِتَكمْ الذي قتل جالوت كان 
قبل زكرياء الل وكذا فيما سيذكر المفسر من أن الإفساد الثاني قتل يحيى عَلدلتَك 
فسلط عليهم بختنصرء فيه أيضًا إشكال؛ لأن يحيى عَْوتَكَمْ قتل بعد رفع عيسى 
لتك وبختنصر كان قبل ذلك بزمان» ولذا نقل القرطبي وغيره أن الذي قتلوه في 
زمان بختنصر هو النبي شعياء.اه. 

(۲) قوله: (وقلنا). الظاهر أنه مقول موجه لبني إسرائيل الذين كانوا في ذلك الزمان. 
ويحتمل كونه خطابًا لبني إسرائيل الذين كانوا في زمان نزول القرآن. ذكر الوجهين 
القرطبي. 

(۳) قوله: (بعثناهم). قدره ليتعلق به لسا © وما بعده. 

)٤(‏ قوله: (حزنًا يظهر في وجوهكم). بمثله فسره القرطبي. 


CIN سورةالإسراء‎ 


هلاکاء وقد أفسدوا ثانيًا بقتل بجيى”'» فبعث عليهم بختنصر» فقتل منهم ألوفاء 
وسبي ذريتهم» وخرب بيت المقدس. 

(2)- وقلنا في الكتاب عى رثك أن مك بعد المرة الثانية إن تبتم ون 
عد 4 إل الاد عدا 4 إل الحقورة. وقد عادو نكيب مد يلوا" + فاط 


آ ص ر9 


عليهم بقتل قريظة"» ونفي النضير“) وضرب اة عليهم رمتا جه 

."" عَحْبْسَا وَسِجْنا‎ OL 

)١(‏ قوله: (وقد أفسدوا...) قد ذكرنا ما فيه من الإشكال التاريخي. 
ونقل القرطبي عن ابن إسحق: «أن الذي سلط عليهم بعد قتل يحبى: ملك من ملوك 
بابل اسمه: خردوس»» وذكر قصته مفصلة. 
الخلاصة: هناك اختلاف كبير في تحديد إفسادهم» وتحديد من سلط عليهم بذلك. كا 
قاله ابن كثير» والعلم عند الله تعالى. 

(۲) قوله: (وقد عادوا...). روي نحو ذلك عن قتادة» قال: «فبعث الله عليهم مدا کل 
فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون». وعن ابن عباس» قال: «فعادوا فسلط الله 
عليهم المؤمنين...». رواهما ابن جرير. 

(۳) قوله: (بقتل قريظة). قريظة قبيلة مهودية بالمدينة» آذوا المسلمين» ونقضوا العهد وغدروا. 
وكان عاقبة أمرهم أن قتل رجاهم وسبي نساؤهم وذراريهم» وذلك السنة الخامسة من 
المجرة» بعد غزوة الخندق. 

)٤(‏ وقوله: (ونفي النضير). بنو النضير قبيلة بودية كانت بالمدينة» صا حوا النبي كَل لما هاجر 
إليهاء ثم ناقضوا العهد وأرادوا قتل النبي َة فحاصرهم» فصا حوه على الجلاء» فخرجوا 
من المدينة» ونزل بعضهم بخيبر» وبعضهم بالشام» وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة. 

)٥(‏ قوله: (حَحْبَسَا وسجُتا) وهما بمعنى واحد. روي هذا المعنى عن ابن عباس وقتادة وابن 
زيد وغيرهم. وقال الحسن: «الحصير: الفراش والمهاد کا قال تعالى: للم يَنْجَهَمَ مهاد 


ومن وق عراش [الأعراف: .21]4١‏ 


ا 7 اججزرء ا خامس عش 


((5)- 8 إِنَّ هدا الان يبَدِى لنَّى 4 أي: للطريقة”" التي لے أَقَوَم € أعدل 
وأصوب و#إويبيَرْالْمَؤمينَ ادبن يعَمَنُونَ لصحت أن هم را كيرا )4. 

()- و4 يخبر”" ای ای لبوی بالگخرۃ اَعَد € أعددنا(" قم عدب 
ليما )€ موا هو النار. 

(0)- ودع الِإشَنُ بالل 4 على نفسه وأهله إذا ضجر # دعاءه. 4 أي: 
كدعائه له یتر وکن اسن الجنس غر( بالدعاء على نفسه 
وعدم النظر في عاقبته. 


)١(‏ قوله: (للطريقة...) أشار به إلى حذف الموصوف. فالاسم الموصول «التي» نعت 
للمحذوف» فيكون من باب إيجاز الحذف. 

(۲) قوله: (يخبر). قدره لأن التبشير في الحقيقة يكون في الخير» وعلى التقدير المذكور تكون هذه 
الآية معطوفة على جملة ويسر وإذا لم يقدر هذا الفعل فقد يتوهم أنها معطوفة على 
لان هم جا كي )4 وهذا لا يناسب من حيث المعنى؛ لأن المعنى يكون: ويبشر 
المؤمنين أن الذين لا يؤمنون... ولذا قدر الفعل ليكون المعنى: إن هذا القرآن يبشر 
المؤمنين بالأجر الكريم» ويخبر أن الذين لا يؤمنون أعتدنا هم عذابًا آليَا. والله أعلم. 

(۳) قوله: (أعددنا) تفسير ل آعَدتا € أَغْتّد: أَفْعَل من عَتَدَء يَعنّده عتادًا. تبيأء وأعتد: هنّأ. 

(4) لوَبََعٌ © الواو استئنافية» و«يدعو» فعل مضارع مرفوع» حذفت الواو على خط 
المصحف. 

(0) قوله: (أي: كدعائه...). أفاد به أن 9 دعاءه, © مفعول مطلق مبين للنوع. 
روى ابن جرير عن عباس» ومجاهد» وقتادة في معنى هذه الآية ما حاصله: أن الإنسان 
ربا يستعجل فيدعو على نفسه أو أهله أو ماله بالشرء فلو استجاب الله ذلك هلك» ى) 
قال تعالى: ¥ # ولو يُسَجَلُ اهلاس الشَّرّ....* [يونس: .]١١‏ 


سومرة السراء 72 


1 o £ 


© - متا الْيِلَ ولا ايبن * دالتين على قدرتنا ونا اة لْلِ * 
آل 


طمسنا نورها بالظلام'''؛ لتسكنوا فيه» والإضافة للبيان '" #وحَعَلَآَايَهَاَلنَار 
مبْصِرَةٌ 4 أي: مبصرًا فيها بالضوء وا 4 فيه مضلا ين زكر 4 بالكسب 
#وَلسَعَلموا 4 ا عد د السَنِينَ وساب € للأوقات #وَكلٌ شى ) يحتاج إليه 
صله تَفْصِيلا )4 بيّناه تبيينًا. 
- , ول اني الرمته طتيرهه 4 عمله'”» يحمله ف َيِه 4 خص 


(۱) قوله: (طمسنا نورها...) وبمثله فسره ابن جرير» وابن كثير» وغيرهما. 
وروی ابن جرير عن علي: «#إشحوا ءايه الل €: هو السواد الذي في القمر». وعن 
مجاهد: «الشمس آية النهار» والقمر آية الليل» و#محونا ءايه اَل #: السواد الذي في 
القمر».اه. 

(۲) قوله: (والإضافة للبيان). أي: إضافة ءايه 4 إلى إل » فا معنى: الآية التي هي الليل» 
وهذا على ما فسر به المفسر كا هو المشهورء وأما على التفسير المروي عن علي, ومجاهد من 
أن المراد بها القمر؛ فتكون الإضافة بمعنى: «في»» وكذا القول في #إدَايَةَالنبَارٍ *. 

(۳) قوله: (أي: مبصرًا فيها). أفاد أن إسناد الإبصار إلى آية النهار من المجاز العقلي» من 
إسناد اسم الفاعل إلى الظرف الزماني. 

(:) $ وَل نن € منصوب بفعل مقدر يفسره: امه من باب الاشتغال» كما أن 
وك شى صله تَفْصِيلَا )€ كذلك. وما من مواضع ترجح النصبء لعطفههما على 
الجملة الفعلية السابقة: أي: ىعات لل ...4. 

)٥(‏ قوله: (عمله). قاله ابن عباس» ومجاهد» وابن جریج» کا روى ابن جرير. وقال ابن 
جرير: «إن| ذكر #طتيره» لأن العرب كانت تتفاءل به أو تتشاءم» فأعلمهم جَزَّوَكَا أن 
كل إنسان عمله مقدر عليه خيرًا كان أو شرّاء فهو ملازمه».اه. ملخصًا. = 


O)‏ ل ا جزرء ا جامس عشر 


بالذكر”''؛ لأن اللزوم فيه أشد. وقال مجاهد”": «ما من مولود يولد إلا وفي عنقه 
ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد). لوج له يم الْتيمَةٍ صتا مكتوبًا فيه 
عمله ‏ يمه ole‏ صفتان ل«حكتبا». 
()- ويقال لہ“ : « افا کتب ک کی فیک ایی عك ا)4 محاسبًا. 


- 9 مَنِ هدك فَإِنَمايمْتَدِى لهسو # لأن ثواب اهتدائه له اوس صل فَإنَّمَا 


و ره مه رم لافلا 


بض علا 4 لأن إثمه عليها #ولا د ر4 نفس ' #وازرة € آثمة» أي : لا تحمل 


= روى مسلم عن جابر بن عبدالله أن النبي َة قال: «لا عدوى ولا طيرة» وكل إنسان 
ألزمناه طائره في عنقه». وفسر ابن كثير بوجه آخر حيث قال: «والمقصود أن عمل ابن 
آدم محفوظ عليه قليلهُ وكثيره» ويكتب عليه ليلا ونبارّاء صباحًا ومساءً».اه. 

)١(‏ قوله: (خص بالذكر). أي: خص العنق بالذكر» ولم يقل: في يده مثلا. 

(۲) وقوله: (وقال مجاهد:...). هذا الأثر رواه ابن جرير. وعلى هذا يكون إطلاق العنق على 
الحقيقة» أي: فالورقة المكتوب فيها السعادة والشقاوة موجودة في عنقه. 

(۳) قوله: (مكتوبًا فيه عمله...) نقل ابن كثير عن الحسن البصري: «يا ابن آدم» وكل بك 
ملكان: كاتب الحسنات» وكاتب السيئات» حتى إذا مت طويت صفحتك فجعلت في 
عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابًا تلقاه منشورًا».اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (ويقال له:...) أفاد به أن جملة # أفرأ كبك € في محل نصب مقول لقول حذوف» 
فهو من إيجاز الحذف. 

الوا وا بود وار فيو وو اويا ابيا ا 
حذف. والمعنى: لا يحمل أحد ذنب أحدء ولا يناني في ذلك قوله تعالى: ##وَلحترى 


قا وأثقالا مم أَنَمَاهِمٌ © [العنكبوت: ۳ ونحو ذلك من النصوص؛ فو 
على المباشرة والتسبب» فمن عمل شيئًا وتسبب لغيره يجزى جزاء الفعل والتسبب خيرًا 


كان أو شرًّا. کا في حديث: «من سن سنة...٠.‏ کا أفاده ابن كثير وغيره. 


G95 ea 


ودد 4 نفس #أحرئ وما كا معد معْدَّبِينَ 278 أحدٌ | اح عت رسوا )) يبين له 


7)- #8 ودا اردتا أن مهلك رة متا مترفبيا )€ مُنعّميها''' بمعنى: رؤسائها 
بالطاعة " على لسان رسلنا #قَفَسَمُوايَا 4 فخرجوا عن أمرنا فى عليه المَولٌ ) 
بالعذاب متها دما )€ أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريبها. 

00 - # وگه أي : : کثیرا ‏ #أهلكنا مت لفون € الأمم لمن بعد وچ كف ريك 


)١(‏ وقول تعالى: وما كا مُحَزَِينَ .... ظاهر في أنه لا يعذب من مات صغيرًا أو مجنونًا أو 
أصمّ أو كان من أهل الفترة. أورد ابن كثير حديث الإمام أحمد عن الأسود بن سريع 
مرفوعا بها يفيد: أن هؤلاء يمتحنون يوم القيامة بتكليفهم دخول النار» فمن أطاع 
كانت له بردًا وسلامّاء وأصبح من أهل الجنة» ومن عصى أصبح من أهلها. ونقل عن 
ابن عباس وغيره كراهة التكلم في هذه المسألة. 

(۲) قوله: (منعميها). بصيغة اسم المفعول تفسير للمُرِيا » وهم اسم مفعول من: أثرف» 
ترف إترافا. 

(۳) قوله: (بالطاعة). متعلق بام 4. أي: أمرنا رؤساءها بالطاعة» فعصواء وهذا المعنى 
ذكره ابن جرير» ورواه عن ابن عباس» وابن جبير. وقيل: معناه: جعلناهم أمراء» وقد 
قرئ: ٍِأَمََدَنًا» : بتشديد الميم» بمعنى: جعلناهم أمراء. وقرأ يعقوب: آمَرَنا): بمد 
الهمزة. ومعناه: أكثرنا عددهم. 
وروی ابن جرير هذا عن ابن عباس» والحسن» وعكرمة» والضحاك. 
وعلى كل حال: ليس المعنى أنه أمرهم بالفسق ففسقوا؛ لأن الله تعالى لا يأمر بهء إلا إذا 
كان الأمر بمعنى القدر والقضاءء فيكون المعنى قدرنا عليهم الفسق» وسلطناهم عليه 
كما ذكره ابن كثير. 

.© قوله: (أي: كثيرًا). أفاد أن «كم» هنا خبرية في محل نصب مفعول به مقدم للأَهْلّكْنَا‎ )٤( 


2 17 ا جزرء ا جامس عشر 


7 ےم ا 2 (۱) 
ذب باو رابا )€ عالًا ببواطنها وظواهرهاء وبه يتعلق: يذو . 
ا 2 7 


(0)- کن کان برد 4 بعمله لماج * الدنيا عَبَلنا لَه يها ما اء لِمَن 


ر 


ا 4 التعجيل له. بدل من ال بإعادة الجار د #تمجِعلنَا ا 2 الآخر 3 جه 
يصَلَسهًا 4 يدخلها موا ملوما“ حورا )€ مطرودًا عن الرحمة. 


(0)- # ومن أرادالكخرة وس ها سَعَيها 4 عمل عملها اللائق بها #وهو مَؤْمنٌ 4 
حال اوک كا سَعِبَهُ رمَشَكْووا ل عند الله» أي: مقب ولا مثابًا عليه“ 

©- < 4 من الفريقين طشِدُ 4 نعطي ھوک ومول 4 بدل“ 
#مِن4 متعلق باتْمِرٌ 4» #عطلٍ ريك في الدنيا #وما کان عطاءُ ريلك € فيها 


لظو )€ ممنوعا عن أحد. 


)١(‏ قوله: (وبه يتعلق...) يعني أن الجار والمجرور لدوب € يتعلق بحي بي *. أما 
الجار والمجرور هربك #؛ فالباء: زائدة مؤكدة داخلة على فاعل: لوك والحرف 
الزائد -وكذا الشبيه بالزائد- لا يحتاج إلى متعلق» وقد فصلناه في «رسالة الاستثناء». 

(۲) قوله: (الدنيا). وبه فسر ابن زيد. 

(؟) قوله: (بدل من لَه 4). أي: لمن تيد بدل من € وقد أعيد فيه حرف الجر 
اللام» فيكون بدلا من الجار والمجرور: ل #. 

)٤(‏ قوله: (ملومًا). ذكره ابن عباس. 

)٥(‏ قوله: (أي: مقبولا مثابًا عليه)... وبمثله فسر ابن جریر» قال: «وشكر الله إياهم على 
سعيهم ذلك» حسن جزائه لهم على أعمالهم الصالحةء وتجاوزه لهم عن سيئها ب رحمته) 
ورواه عن قتادة. 

)١(‏ قوله: (بدل) أي: اسم الإشارة #مَتؤْلَآ © بدل من « € والإشارة سا إلى 
الفريقين» أي: من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة» على اللف والنثر المرتب. 


CD2 ا‎ 


© - ل انركف فضلتابعصمم عل َع € في الرزق وال جاه #وللاخرة كيد 
أعظم درت وأ كبر قصيال )) من الدنيا'"» فينبغي الاعتناء بها دونها ". 

3 - 3« لال مح آل ها ءاخر فقعد مدموا دوا © لا ناصر لك. 

 - ©3‏ # وی > آمر“ ريك چن أي: بان“ ل تعدو إلَّاِياهُ و4 أن 


رە و رر ور 


تحسنوا #بالوالديّن إخستًاً € بأن تبروهما مَايبمَنّ عِنَدَكَ الد أَحَدهُمآ 4 


فاعل EE‏ #. وفي قراءة: «يَبَلْعَانِ)"'' فاأحدهمآ) بدل من ألفه فلا 


)١(‏ كيت €: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. واللام في #وَلَلاخْرَةٌ € لام 
ابتداء تفيد التوكيد» و #دَرحتٍ € تمييز» وكذا #تمضِيلا©. 

(1) قوله: (من الدنيا): قدره ليكون المفضل عليه؛ لأن اسم التفضيل المجرد يذكر معه 
المفضل عليه المجرور ب«من»» وإن لم يذكر يكون مقدرًا ىا هنا. وأحكام اسم التفضيل 
وأقسامها مفصلة في «الثلاثيات». 

(۳) وقوله: (الاعتناء بها) أي: بالآخرة دونهاء أي: دون الدنيا. وهذا بيان لمضمون الآية. 

(5) قوله: (أمر) أفاد به أن #قضّئ » هنا بمعنى: أمر ووصىء كما فسر به ابن عباس» وقتادة» وابن 
زید» وغيرهم. لا بمعنى: حكم وقدر؛ لأن قى يطلق على معانٍ؛ منها: أمر» وخلق» 
وحكم» وقذر» وفرغ» وأراد» وعهد. كا ذكره القرطبي. وتقدم ذلك في سورة البقرة. 

(0) وقوله: (بأن) وعلى هذا تكون «أن» مصدرية» وللا € نافية» والفعل سدوا © منصوبًا 
ب«أن»» ويصح كون «أن» تفسيرية فلا يحتاج إلى تقدير الباءء فتكون لا ناهية جازمة 
والفعل مجزومًا. 

(1) قوله: (وفي قراءة: «يَبْلْعلن4). أي: بالف الاثنين» وهي قراءة حمزة» والكسائي. 
وخلف. وهيبَلْمَنَ : قراءة الباقين. وعلى القراءة الأولى يكون طأْحَدَهُمآ 4 بدلا من 
الألف» والألف هو فاعل الفعل. 


22 7 ا جرء ا جامس عشر 


و 
2 عرسم ۶ 


تقل لمآ أف بفتح الفاء وكسرها منونًا رهل لر بمعنى: د 
هبحا لوَلائتَرهُمَا 4 تزجرهما لوقل لهم مََلَاكَرِيمًا 405 جملا لينا. 
()- 9 وحفص لَهُمَاجَنَاحَ ذل 4 أَلِنْ هما جانبك الذليل”" من أَليَحَمَةَ 4 
مہ ہو ر ص 


أي: لرقتك عليه“ #وقل رب مهما » رحاني حين لرا صَغِيرا )). 
© - دیمان وسک € من إضار البر والعقو ق إن ترا لحي ) 


a 


. 


)١(‏ قوله: (بفتح الفاء...). أي: القراءات ثلاث: 

-١‏ لأف 4: بفتح الفاء: قراءة ابن كثير» وابن عامرء ويعقوب. 
-١‏ أي *: بالكسر والتنوين: قراءة نافع» وحفص» وأبي جعفر. 
ا <أقِ»4: بالكسرء بلا تنوين: قراءة الباقين. 

وفي أي 4 لغات أخرى. 

(اتوقولة: ا ی و اودرو تا ر ی غل تعن مقع ول مظ لق رال ر 
أنه اسم فعل مضارع بمعنى: أتضجّرء لا حل له من الإعراب» ولعل المفسر مشى على 
القول بأن أسماء الأفعال لها محل من الإعراب. وهو خلاف المشهور. ولو كان مصدرًا 
مفعولا مطلمًا لتعين نصبه مع التنوين: «أنا». 

(۳) قوله: (أَلِنْ...) تفسير للمراد ب وَأخفِضَ4. وفي الكلام استعارة مكنية وتخييلية على ما 
فصله البلاغيون» شبه الذل بطير له الجناح» واستعير لفظ المشبه به للمشبه ضمنًا ول 
يصرح به وهي الاستعارة المكنية» ثم أثبت لازم المشبه به -وهو الجناح- للمشبه» وهو 
الذل» وهي التخييلية» وهذا من أروع الأساليب الأدبية. 

(6) قوله: (أي: لرقتك...) أشار به إلى أن لمن © للتعليل. أي: لأجل الرحمة والشفقة لا حياءً 
ولا خوفا من العارء مثلا. والكافٌ في 6# ران للتعليل أيضًا. ويحتمل كونها للتنظير. 

(0) قوله: (من إضمار البر...). بيان ليما فى وس 4. وعلى هذا تكون هذه الآية مرتبطة بها 
قبلهاء وفي بر الوالدين» وبنحو ما فسر به المفسر فسرها ابن جرير وعزاها إلى أئمة التفسير. 


aD Ae سوم ةالاسر|ء‎ 


طائعين لله وم كان أربت 4 الراجعين إلى طاعته ٠‏ #عَفُورا ))4 لما 
صدر منهم في حق الوالدين من بادرة' ا 

(©)- # وءَاتِ 4 أعط'" لدا لري 4 القرابة'' #حَفَّهُ» من البر والصلة 
#وَالّمِسكين وَأبنَ السَسِلٍ ولا مد رَذِرا (4)5 بالإنفاق في غير طاعة الله””". 


)١(‏ قوله: (الراجعين...) أفاد أن الأوابين من: «آب» يؤوب» إذا رجع» وهو جمع لصيغة 
المبالغة» واختلف في المراد بهم» فعن ابن عباس: ««الأواب: الحفيظ الذي إذا ذكر 
خطاياه استغفر لها»» وعنه أيضًا: «المسبّح». وعن ابن المسيب: «الذي يتوب ثم يذنب» 
فيتوب»» وعن قتادة: «المطيع المصلي»» وعن عون العقيلي: «الذين يصلون صلاة 
الضحى». ا في ابن جرير» والقرطبي. 

(۲) قوله: (بادرة) وهي الهفوة أو الزلة في حق الوالدين بدون إرادة العقوق» فهذه مغتفرة 

(۳) قوله: (أعط). ا وَءَاتِ €: أمر من «آتى» على وزن «فاعَلٌ)» مبني على حذف حرف العلة. 

)٤(‏ قوله: (القرابة) أي: قرابة الشخص. فالآية تأمر بمراعاة صلة الرحم بعد رعاية حق 
الوالدين» كا أفاده القرطبي. وكا روي عن ابن عباس نحو من ذلك. وروي عن علي 
بن الحسين: «المراد بهم: قرابة النبي ميا . 
والآية ما تدل على أن في المال حقا سوى الزكاة» قاله الحسن» كا في ابن جرير. 
وقال القرطبي: «والحق في هذه الآية ما يتعيّن من صلة الرحم وسد الخلة والمواساة عند 
الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه).اه. 

(5) قوله: (بالإنفاق...) أفاد أن التبذير: إنفاق المال في غير طاعة الله يؤيده ما نقل القرطبي 
عن الشافعي رحمَهُالنَهُ قال: «التبذير إنفاق المال في غير حقه. ولا تبذير في عمل الخير».اه. 
وعزاه القرطبي إلى الجمهور. وروى ابن جرير عن ابن مسعود وابن عباس: «الإنفاق في 
غير حق»» وعن قتادة: «التبذير: النفقة في معصية الله4» وقال مجاهد: «لو أنفق الإنسان 
ماله كله في الحق ما كان تبذيرٌاء ولو أنفق مدًا في باطل كان تبذيرًاة.اه. وقال القرطبي: 
«من أنفق في الشهوات زائدًا على قدر الحاجة» فإذا عرض بذلك على نفاد المال فهو مبذرء 
وإلافليس بمبذر».اه. ملخصًا. 


YE)‏ .د الجرء ا حامس عشر 


3© - 3 لمرن كانوَأ ِخْونَ أَلشَّيطِينِ © أي: على طريقتهم ‏ #وَكَانَ 


و مم 


م م 


ألكَجَطلى ريو كور ل شديد الكفر لنعمه'"؛ فكذلك أخوه المبذر. 
(©)- #وَإمًا عرص نهم € أي: المذكورين من ذي القربى وما بعده فلم 
تعطهم #أبيَِاهُ َم من رَيّك وها € أي: لطلب رزق تنتظره يأتيك فتعطيهم منه 
مَل لوسو © لينا سهّلاء بأن يدهم بالإعطاء عند مجيء الرزق. 
 -‏ ولا عل يدك ملول إل عَنْقَِكَ 4 أي: لا تمسكها عن الإنفاق كل 
المسك”” ولا ها في الإنفاق كل الس مَنَفَعْدَ موم راجع 


(1) قوله: (أي على طريقتهم). وبنحوه فسر ابن جريرء وقيل: إنهم يقرنون مع الشيطان غدا 
في النار. نقله القرطبي. 

(۲) قوله: (شديد الكفر) استفيد هذا المعنى من صيغة المبالغة ##كَفُورًا *. 

(؟) وَإِمًا #: «إن» الشرطية مدغمة في «ما» المزيدة المؤكدة. و #تُعرضَنَّ 4 فعل الشرط مبني 
على الفتح؛ لوجود نون التوكيد المباشرة في محل جزم. وجواب الشرط: #قَثُل لَه 
ومعنى الآية: إذا سألك أقاربك ومن أمرنا بإعطائهم» وليس عندك شيء فأعرضت 
عنهم لفقد النفقة راجيا من الله أن يعطي ما تنفق منه» فقل لهم قولا لينّاء وعِذْهُم وعدًا 
حستاء بأن يقال مثلاً: إذا جاء رزق من الله فسنعطيكم منه... وبنحوه فسر ابن كثير. 
وعزاه إلى أئمة التفسير. 

(6) قوله: (بأن تَعِدهم...) بفتح التاء وكسر العين» مضارع: «وَعَد) مسند إلى ضمير 
A‏ 

(5) قوله: (أي: لا تمسكها...) يعني: لا تبخل. فجعل اليد مغلولة؛ كناية عن البخل وعدم 
الإنفاق. کا تقدم في سورة المائدة: وکات الود ید ا مع 4 [المائدة: 55 ]. 
والآية ناهية عن البخل» وعن الإسراف في الإنفاق» وآمرة بالاقتصاد. كما في ابن كثير. 


سومرلة السراء ري © 


للأول” ' سر 4 منقطعًا لا شيء عندك. راجع للثاني. 

5)- 8 إن َك يبط ألرَرْقَ 4 يوسعه لِم ياء َر 4 يضيقه لمن يشاء””" 
کان بعبَادِو- حيرا بَصِيرا )€ عاًا ببواطنهم وظواهرهم» فيرزقهم على حسب 
مصاحهم ". 

© - « ولا تفلو رد4 بالوأو“ احَنْيََ 4 غافة من € فقر ع 
رم یاک إن ھر 5 تا 4 إت وکر ©4 عظيا. 


ص 


ر سه كبر 


(8)- « ولا قروا لر 4 أبلغ من لا تأتوه ِل محمد * قبيحًا 
رس بئس سيبلا (4)2 طريقًا هو 
)١(‏ قوله: (راجع للأول). أي قوله: #فتقعد ملُومًا 
إلى البخل» أي: إذا بخلت ذمّك الناس» ولسوا راجع إلى الإسراف في الإنفاق. 
ذكره ابن كثير» وعزاه إلى ابن عباس» وقتادة» والحسن» وغيرهم. 
(۲) قوله: (يضيقه). أشار إلى أن القدر هنا بمعنى: الضيق» ويأتي بمعنيين آخرين: 
اك القفالى الول والقرف: 
(۳) قوله: (فيرزقهم على حسب مصالحهم...). كما قال ابن كثير: «...وقد يكون الغِنّى في 
حق بعض الناس استدراجاء والفقر عقوبة» عياذا بالله من هذا وهذا».اه. 
(4) قوله: (بالوّأِ) وهو دفن الحي. وهذا مثال؛ لأنه كان عادة بعض الجاهلية» فكذلك قتل 
البنات بأي وسيلة. 
(6) قوله: (إ)): تفسير لخِظعًا €: وزنًا ومعتى. قال الأزهري: «يقال: حط تَخْطأء خطنًا: إذا 
تعمد الخطأء مثل: أثْم يأثم» إتا. وأخطأ: إذا لم يعمد إخطاءً وححطأ».اه. نقله القرطبي. 
(1) قوله: (هو). مخحصوص بالذم. وفاعل 9وسآء#: الضمير المستتر المبهم و 9سَبيلا #: 


#4 أي: مذمومًا يلومه ويذمه الناس» راجع 
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 -)59(‏ ولا تقتلا نفس أل حرم الله إلا لحي ومن مل مظلوما فد 
ِوَليَِء € لوارثه”'' #سُلْطننًا 4 تسلطًا على القاتل”' #قلا شرف * يتجاوز الحد 
0 كان منضورا )4 . 


ماو داه Ae‏ 1 وه acd‏ 


- ل ولا قروا مال أل لیا e‏ ايالمه € إذا 
عاهدتم الله أو الناس A‏ مھ کات مشو مسولا )چە نه ۶ 


ما 


5 - ل وفوا لك 4 أتموه هداح ور يلِسَطَايد ْم € الميزان السوي”*" 

)١(‏ قوله: (لوارثه) تفسير للمراد بالولي هنا. فيدخل فيه الذكر والأنثى. 

(۲) قوله: (تسلطا) يشمل القتل والعفو والدية» وعزي إلى ابن عباس» والضحاك وبه قال 
الشافعي» أي: الأولياء مخيرون بين القود والدية والعفو مجانًا. على التفصيل الذي ذكره 
الفقهاء» وعلى هذا يكون لفظ «السلطان» هنا قد أطلق على أكثر من معتى في موضع 
واحد» وإطلاق اللفظ في أكثر من معنى في موضع واحد مختلف فيه عند الأصوليين 
وأجازه الشافعية استدلالا مبذه الآية وغيرها. 

(۳) قوله: (بأن يقتل...) تصوير للإسراف المنهي عنه» ذكر المفسر صورتين للإسراف: 

١‏ - أن يقتل غير قاتله. عزاه القرطبي إلى الحسنء ومجاهد» وابن جبير» ويدخل في ذلك 
بالأولى أن يقتل اثنين مقابل واحد. 

١‏ - أن يقتل بغير ما قتل به» ويدخل في ذلك التمثيل بالقاتل. كا فسر بذلك طلق بن حبيب. 

وقوله تعالى: #إِتََّكَانَ منصورًا (5* أي: إن الولي كان منصورًا. قاله قتادة» واختاره ابن 

جرير» وروى عن مجاهد: «إنه كان منصورّاء أي: إن المقتول كان منصورّاء أي: بأوليائه». 

)٤(‏ قوله: (عنه). أفاد به أن #مَسَمُوبا € اسم مفعول ونائب الفاعل الضمير العائد إلى المفعول 
الثاني» يقال: سل زيدٌ عن الأمر أو الأمرّ 

.)٠١١( كا تقدم في سورة الأنعام الآية‎ )٥( 
«القسطاس»: الميزان» وعن مجاهد: «العَذل».‎ 


سوس لسرا CIN‏ 


IE OL 

© - ا قف € تببع"" ما لی لك يو. عن لمم وال الاد 4 
الي سف )4 صاحيّه” ماذا فعل به. 

(8)- و تنش في اض مرا € أي: ذا مرح بالكبر والخيلاء “ نك أن 
تَحْرِقٌ الارّض € تثقبها حتى تبلغ آخرها بكبرك وک بل بال ظولا )»> 


)١(‏ وقوله: (مآلا) أي: عاقبة» كا قاله القرطبي. 

(۲) ولا لقف €: مضارع مجزوم من: «قفاء يقفو». ومعنى الآية: لا تقل ما ليس لك به 
علم. ذكره ابن جرير» عن ابن عباس» وقال قتادة: «لا تقل رأيت ولم تر» وسمعت ول 
تسمع وعلمت ولم تعلم».اه. 
وعن ابن الحنفية: «شهادة الزور»» وعن ابن عباس أيضا: و أحدا با ليس لك به 
علم».اه. وجميع التفاسير متقاربة ومتلازمة. 

(*) قوله: (صاحبه) بدل من الضمير المستتر في #مََعُولا *. الراجع إلى المكلف» واسم 
كا الضمير الراجع إليه أيضًاء والمعنى: كان المكلف مسؤولا عن كل أولئك» كا 
قاله ابن هشام. 
وقيل: إن (عنه) نائب الفاعل ل مسولا # تقدم عليه لدم الفاعل أو نائبه على 
العامل إذا لم يلتبس بالمبتدأء والكوفيون أجازوا التقدم مطلقا. وعلى هذا يكون الضمير 
المستتر عائدًا إلى لكل 4. 
والإشارة بالك 4 إلى السمع والبصر والفؤادء ويشار ب أك 4 إلى غير العاقل» 
كما قال الشاعر: «والعيش بعد أولئك الأيام»» والأكثر الإشارة به إلى جماعة العقلاء. 

)٤(‏ قوله: (بالكبر والخيلاء). تفسير للمراد بالمرح» وبه فسر ابن جرير. قال قتادة: «المرح: 
الخيلاء في المشيء»ء قال القرطبي: «هذا نبي عن الخيلاء وأمر بالتواضع».اه. و مرا 4: 
حال» بتقدير مضاف» كما قاله المفسر أي: ذا مرح. 


مل ل 
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المعنى''': أنك لا تبلغ هذا المبلغ فكيف تختال؟ 

- ف« دیف € المذكور وکن سین عند ریک مَكزوهً(0 74 . 

(©- درک معا وى إِيكَ 4 يا محمد هربك مى اليد 4 الموعظة وا 
عل مع آل لاء خر فق في جه ملوما مذ حورا )€ مطر ودا عن رحمة الله. 

© ل اص4 أخلصكم يا أهل مكة لرَبكُ مال واد من مهكد 
نا 4 بنات لنفسه بزعمكم روو € بذلك درا عَظِيمً() ©. 


(2)- ارقت صا با“ طفى هدا الان » من الأمثال» والوعب 


)١(‏ قوله: (المعنى...) وبمثله قاله المغسرون» قال القرطبي: «أي: لن تخرق الأرض بكبرك 
ومشيك عليهاء # وى ,َم بال طولا ©)€: بعظمتك» أي: بقدرتك لا تبلغ هذا المبلغ 
بل أنت عبد ذليل حاط بك من تحتك ومن فوقك» والمحاط محصور ضعيف» فلا يليق 
بك التكبر».اه. 

(۲) قوله تعالى: #مكروهًا». المكروه: ما لا يرضاه الله عَيَبَلّ فهو المحرم» أما إطلاق المكروه على 
ما لا إثم في فعله ويثاب على تركه؛ فهو اصطلاح حادث. والإشارة ب ذلك € إلى جميع ما 
ذكر من قوله تعالى: < # وَقَضَئ ربك €» وفيها مأمورات ومنهيات» ومجموعه|: خمسة 
وعشرون خصلة. والسيء منه: اثنتا عشرة خصلة: فالمراد ب سَيْعّه#: السبيء منه. 

(۳) قوله تعالى: #ولا يَجَمَل...» الخطاب للنبي لاف والمراد كل من سمع الآية من البشر. 
قاله القرطبي. 

)٤(‏ الآية رد لمشركي مكة الزاعمين أن الملائكة بنات الله» وتقدم نظيره في سورة النحل 
وغيرها. والهمزة للاستفهام الإنكاري» والفاء عاطفة على حذوف» وتقدم نظير هذا 
التركييتن كارا 

)٥(‏ قوله: (بينا) وبه فسر القرطبي» وقيل: كررنا. 


CIN سوعةالإسراء‎ 


وى 


والوعيد''' ک4 يتعظوا ابردم 4 ذلك کل شرا )4 عن الحق. 
© - یل € هم وکن مَعدُ: 4 أي: الله عام كا يعون دا لوا 4 طلبوا 
إل ی € أي: الله «سبيلة(4)2 ليقاتلوه”". 
© - شتت تنزيهًا له تکل یشووت 4 من الشركاء م#علواكيرا )). 
(8)- «اشيخ 41 تنرهه هالتوْتُ لبم اذش ومن في وَإِن € ما ين 


)١(‏ قوله: (من الأمثال...). «من» زائدة أو تبعيضية» وما بعدها مفعول به لصفا € في المعنى. 

(۲) قوله: (ليقاتلوه). يعني: طلبوا منازعة مع الله وقتالا ىا تفعل ملوك الدنيا بعضهم 
ببعض. نقل القرطبي هذا المعنى عن ابن عباس» وسعيد بن جبير. 
ونقل عن قتادة: «إذا لابتغت الآهة القربة إلى ذي العرش» والتمست الزلفة عند 
وعبدوه» فإذا كانت هي محتاجة إلى الله وطالبة القربة عنده بطل كونما الهة معبودة...)» 
وهذا المعنى اختاره ابن كثير. 

(۳) ومن فين 4» أي: الإنس وال جن والملائكة. قاله القرطبي وغيره» ثم عمّم تعالى تسبيح 
غيرهم في قوله: لون من شَىْءٍ ....4. 
قال ابن كثير: «وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات» وهذا أشهر القولين».اه. 
ولكن تسبيحهن بِلْعَتِهنَ ولذلك لا يدركه بنو آدم» إلا ما كان من باب المعجزة أو 
الكرامة» فيسمعونه» كا في صحيح البخاري» عن ابن مسعود رنف قال: «كنا 
نسمع تسبيح الطعام» وهو يؤكل». 
وروی الإمام أحمد عن معاذ بن آنس» أن رسول الله َي دخل على قوم وهم وقوف على 
دوابٌ لهم ورواحل» فقال لهم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة» ولا تتخذوها كراسي 
لأحاديثكم في الطرق والأسواق» فرَبٌ مركوبة خير من راكبهاء وأكثر ذكرًا منه».اه. 
الشاهد: «وأكثر ذكرًا منه» مما يدل على أن الدواب تسبح وتذكر الله تعالى. أورد الحديثين 
ابن كثير. وهناك أدلة كثيرة تدل على تسبيح الجمادات أورد القرطبي شيئًا منها. 


ىء € من المخلوقات إلا بسي ملتبسًا يرو أي يقول: سبحان الله 
وبحمده وک لا تَفْقَهُونَ 4 تفهمون لاتَبِيِحَهُمْ 4 لأنه ليس بلختكم ِل كان 
حَلِيمًا عورا )€ حيث لم يعاجلكم بالعقوبة. 
(9)- ودا قرت اران جملا بيك ويب لين لا يمون رة جاب 
ثور )€ أي: سائرًا لك عنهم ٠"‏ فلا يرونك» نزل فيمن أراد الفتك به ل . 
(3)- ل وسلا ع مو كه 4 أغطية”" «أن نمه من أن يفهموا 


37 
الز 


)١(‏ قوله: (ساترًا). أشار به إلى أن #مَسَتُورا 4 من باب المجاز العقَلَّ حيث أسند اسم المفعول إلى 
غير المفعول به بل إلى الفاعل الحقيقي» فالحجاب ساتر» وهذا أحد الوجهين في الآية) 
والوجه الثاني: أنه حقيقة» والمعنى: مستورًا عن أبصاركم» ذكرهما القرطبي وغيره. 

(۲) وقوله: (نزل فيمن...) أشار به إلى ما رواه أبو يعلى في «مسنده» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: 
لا نزلت #تَبَّت يدا أب هب وَتبَّ )€ [المسد: ١]ء‏ جاءت العوراء أم جميل -وهي امرأة 
أي همب- ولا ولولة وفي يدها فهر وهي تقول: مذعًا أبينا ودينه قلينا وأمره عصيناء ورسول 
الله ية جالس» وأبو بكر إلى جنبه» فقال أبو بكر: «لقد أقبِلَتْ هذه وأنا أخاف أن تراك 
فقال: إنها لن تراني» وقرأ قرآنًا اعتصم به منها: #وَإِدَا قَرَأتَالْفرَانَ جملا بيتك وبين أن ا 
ومون رة جابا سور )€ قال: فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم تر النبي 
يَكِ... فانصرفت...».اه» باختصار. وروی مثله عن سعيد بن جبير أورده القرطبي. 

(۳) قوله: (أغطية) الأكنة جمع: كنان بمعنى: غطاء. و #نفورا ©: جمع نافر» مثل شهود جمع 
شاهد. فيكون حالاء ويحتمل كونه مصدرّاء مفعولا مطلمًا ل9ولوَا 4. ذكرهما القرطبي. 
تنبيه: إسناد الجعل إلى الله تعالى في قوله: ‏ وملا عل فلوم ...© إسناد حقيقي؛ لأن 
الإيهان والكفر والخير والشر كل ذلك مقدرء كما نبهنا على ذلك في سورة البقرة عند 


ر 


تفسير: ‏ حََم انه لوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمٌ € [البقرة: ۲]٠.اه.‏ 


سوم ةا سر|ء Ae‏ @ 


- 


e‏ کو ر 


القرآن. أي: فلا يفهمونه لوق ادام ورا € ثقلاء فلا يسمعونه ##وَإدًا د ت ريك 
في الْمَرْءَانٍ ولوا علج أدبكرهر نورا ن عنه. 

(8)- ٭ ن آمل يما سمو يود بسببه من الهزء'" د يمون ليك » إلى 
قراءتك وذ ھم موی يتناجون بينهم» أي: يتحدثون #إذ 4 بدل من إذ» قبله 
يول الطَدِلمُونَ 4 في تناجيهم إن € ما تيعو لا رج حورا )€ مخدوعًا 
مغلوبًا على عقله. 

- قال تعالى: # أنظر كيف صَرَبُواْ لك الْأَمْتَالَ € بالمسحور ون 
والشاعر كل 4 بذلك عن الهدى تیش رکا 4 طريق ا 

- واوا 4 منكرين للبعث ودا ا 
iol‏ 


)١(‏ قوله: (بسببه) أشار أن الباء للسببية» و(من الهزء) بيان ل«ما»» فيكون المعنى: نحن أعلم 
ببزئهم الذي بسببه يستمعون إليك قراءتك. نقل القرطبي عن قتادة وغيره: وكانوا 
يستمعون القرآن من النبي ية ثم ينفرون فيقولون: هو ساحر...٠.اه.‏ 
وكانت نجواهم: قوهم: إنه مجنون» وإنه ساحرء وإنه يأتي بأساطير الأولين وغير ذلك.اه. 
وأورد ابن كثير رواية ابن إسحق الطويلة في استماع أبي سفيان وأبي جهل والأخنس بن 
شريو شريق ثلاث لیال» حتى أثر القرآن فيهم» وكان قول أبي جهل: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا 
كف رسي رهانء قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدًا 
ولا نصدقه...اه. مما يدل على أن كفره كان للعناد والحمية» لا لخفاء الحق عليه. 

(۲) تًا ). «الرفات»: ما تكسر وبل من كل شيء» كالفتات والمُطام والرّضاضء قاله 
القرطبي. ونقل عن ابن عباس: «الغبار»» وعن مجاهد: «التراب». 


ولحَلنًا 4: مصدر مفعول مطلق ل#المبَعُوبُونَ 4 أو حال» فيكون بمعنى اسم المفعول. 


@ 0 ا جرء الخامس عشر 


9 - #3 فل 4 شم نوا ججارة أَوحدیدًا ا . 
- رمَا ڪڪ ف صُدُورقٌ 4 يعظم عن قبول ال حياة» فضلًا عن 
0 والرفات» فلابد من إيجاد الروح فيكم ل مَسَيَعُولُتَ من يدا © إلى الحياة 
ل الى فَطَرَكُمْ 4 خلقكم أو مَرّمَ 4 ولم تكونوا شيئًا؛ لأن القادر على البدء 
قادر على الإعادة» بل هي أهون " #سَيِتخِصُونَ € يحركون لك رءوسَهُم € تعجبًا 
00 > استهزاء #إمىٌ هو € أي: البعث فل سی ديكوت قَريبًا )4. 
- 9 يوم يدغوگم € يناديكم من القبور"' على لسان إسرافيل يبوت »* 


)١(‏ #كْوْنأ». الأمر للتعجيز. والمعنى: إن عجبتم من البعث بعد أن صرتم رفانًا فكونوا 
حجارة أو حديدًا أو خلقا مما يكبر في صدوركم إن قدرتم» فلابد من بعثکم. کا يعلم 
من ابن جرير. 
ونقل القرطبي عن علي بن عيسى ما حاصله: أن الأمر هنا للمبالغة في الإلزام» والمعنى: لو 
كنتم حجارة أو حديدًا لم تفوتوا على الله؛ فضلا عن كونكم رفانًا. وهو ظاهر كلام المفسر. 

(۲) قوله: (يعظم عن قبول الحياة). أي: كالسماء والأرض وال جحبال. قاله قتادة. 
وعن ابن عمرء وابن عباس» وأبي صالح» والحسن» وابن جبير: «الموت». أي: كونوا 
الموت إن استطعتم» فإن الموت سيموت. 
قال ابن جبير ير: «وليس شيء أكبر في نفس ابن آدم من الموت».اه. رواه ابن جرير. 

(۳) قوله: (بل هي أهون). أي الإعادة أهون من البدء بالنسبة إلى المخاطبين» أما عند الله 
تعالى فهما سواء. 

(6) قوله: (يحركون). يقال: تعض رأسه يَنْعْض وينفِض: ترك وأنْقَض: حدَك. 

(0) قوله: (استهزاء) كا قال قتادة: «يحركون رؤوسهم تكذيبًا واستهزاءً. 

(5) قوله: (يناديكم...) وهي النفخة الثانية للحشر. 2 


سومرة ألا نس |ء . 1 


ار ےھ 


فتجيبون دعونه من القبور“ #حمدو. # ام وفيل: وله ا #ونَظنُون 
إن » ما لنم 4 في الدنيا إلا يا )€ هول ما ترون. 
(- # رل لَعِبَادِى € المؤمنين ##يَمُولوا 4 للكفار“ الكلمة #ألى هى حن" 


= قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #وَأسْتَيعٌ بم يناد الماد ن مَكَانٍ هَرِيبٍ )€ [ق: 
١‏ ينزل الله مطرًا ينبت به الأجساد كما ينبت الحب» فإذا تكاملت الأجساد أمر الله 
إسرافيل فينفخ في الصور -وهي النفخة الثانية- وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصورء 
فتخرج الأرواح تتوهج بين السماء والأرضء فيقول الله تعالى: «وعزتي وجلال» لترجعن 
كل روح إلى الجسد»» فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدب فيه كا يدب السم في اللديغ. 
وتنشق الأرض عنهم» فيقومون إلى موقف الحساب. ۰ باختصار. 

)١(‏ قوله: (فتجيبون). يفيد أن الاستفعال هنا محرد عن معنى الطلب. 

(۲) وقوله: (بأمره). قاله ابن عباس. 

(۳) قوله: (قيل: وله الحمد). على هذا يكون جملة اعتراضية قصد به الثناء على الله» نقل نحوه القرطبي 
عن أبي سهل» وقيل: حامدين الله بألسنتكم, ولكن لا ينفع ذلك الكفارء قاله ابن جبير. 

(:) قوله: (للكفار). على هذا التقدير يكون معنى الآية: قل لعبادي المؤمنين يقولوا إذا 
جادلوا الكفار أن يقولوا الكلمة التي هي أحسنء كا قال تعالى: ولا سبوا اليرت 
يدَعونَ مِن دون أله ... # [الأنعام: ع أو أن يقولوا للكافر إذا تشطط: هداك الله 
يرمك الله -مثلا-» وبمثل ذلك فسره البيضاوي» وعزاه القرطبي إلى الحسن» ويناسبه 
ما ذكره الثعلبي» والماوردي» وار بن عطية» والواحدي» من أن الآية نزلت في عمر بن 
الخطاب دعنك وذلك أن رجلا من العرب شتمه» وسبه عمر» وهمٌ بقتله» فكادت 
تثير فتنة» وكذا ما قاله الكلبي من أنها نزلت لما استأذن المسلمون للنبي َة لقتال الكفار 
لما طال إيذاؤهم. فقال: م أؤمر بعل بالقتال»). 
وعلى هذا التفسير تكون الآية منسوخة بآية القتال» وتكون الآية التالية « ریک مَل 
بك € في شأن الكفار» وتفسيرًا للكلمة الحسنة» كا قال المفسر. 5 


6y @‏ الجرء ا خامس عشر 


إن آلتَّيِطَنَ يع 4 يفسد بم ن لشَّيِعكنَ كان لضن عدو متا بين 
العداوة» e‏ 

(00)- ٭ ریک اعد بک لن ایتک ف الإيمان اون یگأ4 تعذيبكم 
کک وما أرسَلْتَكُ عَليِمَ ويلا )) فتجبرهم على 
الإيان» وهذا قبل الأمر بالقتال. 

)- « ورَيْك علد بسن في السَّمواتِ والارض" 4 فيخصهم ب| شاء على قدر 
أحواهم قد مضا بت الي على بتي 4 بتخصيص كل منهم 
بفضيلة كموسى بالكلام» وإبراهيم بالخلة» ومحمد بالإسراء'"' 


= والمعنى: قولوا لهم هذه الكلمة ونحوهاء ولا تصرحوا بأنهم من أهل النار فإنه مبيجهم 
على الشر. كما قاله البيضاوي. ولكن ذهب ابن كثير وغيره إلى أن هذه الآية في شأن 
خطاب المؤمنين بعضهم مع بعضء قال ابن كثير: «يأمر تَبَاركَوَتَعَالَ عبده ورسوله ا أن 
ويدوا وديا لوو و EL‏ 
الطيبة» فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم... و نهى أن يشير الرجل إلى أخيه 
بحديدة...». اه.وهذا أيضا ظاهر كلام ابن جرير. 
وقوله تعالى: #إنَّ آلشَّيِطآنَ ...). جملة تعليلية لمفهوم قوله: #يقُولُوا الى وحن € أي : 
لا تقولوا الكلام الخشن؛ لأن الشيطان ينزغ. كا قاله الصاوي. و#يَفُولُوا » مجزم على أنه 
جواب الأمرء وقيل: بتقدير لام الأمر. 

)١(‏ قوله: (ومحمد بالإسراء...). أي: وبالخلّة والكلام أيضًا. وبأمور كثيرة» وذكرنا شيئًا من 
ذلك في كتاب: «لوامع الدرر»» قال ابن كثير: «وهذا لا ينافي ما ثبت في «الصحيحين»: 
أن رسول الله اة قال: «لا تفضلوا بين الأنبياء»» لأن المراد بذلك التفضيل بمجرد 
التشهي والعصبية» لا بمقتضى الدليل» ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء 
وأولو العزم أفضل الرسل» ومد ية أفضلهم».اه. ملخصًا. 


سومرة الا سر|ء ا © 


انيتا داؤود رورا )4 . 

 - ©‏ قل 4 هم ادغو ال رمش € أنهم آم" تن دون ) كالملائكة”" 
وعيسى وعزيرًا ایم کف ال عنکم وکا ربلا ۳ له إلى غیرکم. 

١ -)5(‏ اھک نيدرت > هم اة“ ليترت ) يطلبون لل رهم 


لْوْسِيلََ #* القربة بالطاعة #أيهم € بدل من واو" غوت »» أي: يبتغيها 


)١(‏ وقوله: ##أوءَاتِينَا ...*. تنبيه على فضل داود» وني البخاري: قال يَكِِ: «خفف على داود 
القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج»» فكان يقرؤه قبل: أن تفرغ». أورده ابن كثير. 

)۲( قوله: (أنهم آلحة). قدره ليكون سادًا مسد مفعولي ازعم»» وحذف للعلم بها فيكون في 
الكلام إيجاز حذف. ش 

(۳) وقوله: (كالملائكة...) إشارة إلى ما روي عن ابن عباس» قال: «:ان أهل الشرك يقولون: 
نعبد الملائكة» والمسيح» وعزيرا...».اه. وعن الحسن: «يعني الملائكة» وعيسى» 
وعزيرًا».اه. فبين الله تعالى: أن الذي يملك كشف الضر هو الله وحده» كما أفاده ابن 
كثير. وقال القرطبي: «لما ابتليت قريش بالقحط سبع سنين» وشكوا إلى رسول الله ككل 
ذلك أنزل الله هذه الآية»» وعزاه إلى مقاتل. 

2# قوله: (هم آهة). «هم: مفعول ل #يتعوت #. والة: حال. أو هما مفع و لان ل دعوت‎ )٤( 
إذا كان بمعنى: يعتقدون. 8« أي €: مبتدأء وطاللدنَ4: بدل» وطيدَعُورت 4 صلة‎ 
الموصولء و#بتغويت 4: خبر لبتدا. على ما ذهب إليه المفسر.‎ 

(5) قوله: (بدل من واو). يعني: أن ايم € هنا اسم موصولء وهو بدل من واو غوت 4 
بدل بعض. والمعنى: إن الذين يدعونهم -الأقرب منهم إلى ربهم- يطلبون القرب من 
الله بالطاعة» ويرجون رحته» ويخافون عذابه» فغير الأقرب أولى بالطاعة والخوف 
والرجاء فإذا كان هذا حال المعبودين» فكيف يعبدونهم؟ والمعبودون في أنفسهم 
يعبدون رمهم ويخافونه؟ كما أشار إليه المفسر بقوله: (فكيف تدعونهم آلهة؟). ِ 


a نه لاست‎ eA 
الذي هو ورت 4 إليه فكيف بغيره #وبرجون رحمتة, وتا ذا 4% كغيرهم»‎ 
.)) فكيف تدعونهم آطة؟ ن عذاب ریک كان عدوا‎ 
|74 وس 2مس يم ع ء۶ (۲) پاک سير عرس‎ )١( 2 مم‎ 
ون 4 ما ين َرَو 4 أريد أهلها '" لا غن مهلحكوها فل‎ - 2 
رحج 29 2 01 رت 200 ص € ر س حح‎ 
يوم فة € با موت" أو مُعَدَوُمَا عدبا سَّدِيدًا © بالقتل وغيره #كانَّ ذلك في‎ 
2 IR لخر را‎ ey (Dr. 7 

لكب € اللوح المحفوظ ٠.‏ #مسطورا )) مكتوبًا. 

® رس سس سس ع ر لس ص 59 1 .)0( > 
(5)- وما معنا أن نَرْسِلَ ايت € التي اقترحها أهل مكة" “إلا أن 
= وأشار المفسر بقوله: (أي: يبتغيها الذي هو...) إلى كون «أيّ» هنا موصولة» وأقرب 
خبر لبتداً محذوف قده بقوله: (هو). والجملة صلة: «أيّ». ويحتمل كون «أيْ)» 
استفهامية مبتدأء و اقرب ) خبره» على تقدير: ينظرون أيهم أقرب. وذكر الوجهين 

)١(‏ قوله: (ما): أشار به إلى أن «إِن» نافية. 

(۲) قوله: (أريد أهلها). أي: فيكون من باب المجاز المرسل. 

(©) قوله: (بالموت) أشار به إلى ما روي عن مقاتل: «القرية الصالحة إهلاكها بالموت» 
والطالحة بالعذاب»» وروي نحوه يجحاهد. 

(6) قوله: (اللوح المحفوظ) كذا فسر به ابن جرير والقرطبي وغيرهماء ورواه ابن جرير عن 
ابن زيد. 

)٥(‏ قوله: (التي اقترحها آهل مكة) روى أحمد والنسائي عن ابن عباس» قال: «سأل أهل 
مكة النبي ية أن يجعل لهم الصفا ذهبّاء وأن ينحي الجبال عنهم» فيزرعواء فقيل له: إن 
شئت أن نستأني بهم» وإن شئت أن يأتيهم الذي سألوه» فإن كفروا هلکوا ى) أهلكت 
من كان قبلهم من الأمم» قال: لاء بل استأنٍ بهم». 
وأنزل الله تعالى: #وما منَعمَآ أن رل الت إلا أن كدب يها الأرون...€ الآية. اه. 


وروي مثله -بأوسع منه- عن قتادة» وابن جريج وغيرهماء ذكر ذلك ابن كثير. 
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ال 


بيبا أدََلُونَ > لم أرسلناهاء فأهلكناهم. ولو أرسلنا إلى هؤلاء لكذبوا 


و و 


مباء واستحقوا الإهلاك» وقد حكمنا ۰ 2 أمر محمد علا #وءانينا ثمود 
لَه 4 آية”" رة © بينة واضحة”" فلمو 4 كفروا «يها» فأهلكوا 
وما ّل ايت € المعجزات للا تخِيمًا )4 للعباد» فيؤمنوا. 

(2)- ر4 اذكر د قتا ك إِنَّ ربت أحاط بالا * علا وقدرة» فهم في 


170 مم 2 


فبضته فبلغھ ") ولا تخف أحذاء فهر يعصمك منهم # وما جعَلت أ الا ۲ الى 


رَيسَكَ # عيانًا”*' ليلة الإسراء إلا َة ّي € أهل مكة إذ كذبوا اء وارتد 


سك الى َي لما 


)١(‏ قوله: (آية) قدره ليكون موصوفا ل##مبْمِرَةٌ € ففيه إيجاز حذف. 

(۲) قوله: (بينة واضحة) تفسير ل #مبصرة #» ففيه نوع مجاز عقلي» من إسناد اسم الفاعل إلى 
المفعول به» كا في نحو: #عِسَّةٍ رضي )€ [الحاقة: ١‏ 7]. والله أعلم. 

(۳) قوله: (فبلغهم ولا تخف...) أشار به إلى أن الآية حص للنبي بي على التبليغ وإعلام له 
أنه قد عصمه الله تعالى من الناس» وكذلك فسرها ابن جرير» وروى معناه عن قتادة» 
والحسنء. ومجاهد وغيرهم. 

)٤(‏ قوله: (عيانًا) أفاد به أن #الرّديًا © هنا بمعنى: رؤية العين» كما روى البخاري عن ابن 
عباس» قال: «هي رؤيا عين أريها رسول الله يك ليلة أسري به»» والأكثر مجيء «الرؤية» 
مصدرًا ل«رأى» البصرية. و«الرؤيا» ل«رأى» المنامية. 
فائدة: «رأى» تأت على أربعة أوجه أو أكثر: 

-١‏ رأى: العلمية: تتعدى إلى مفعولين» من أخوات «ظن»» مصدره: الرأي» نحو: 
رأيت الله أكبر كل شيء. 
-١‏ رأي: الحلمية المنامية» تتعدى إلى مفعولين» مصدرها: الرؤياء نحو: لإي أرى 


آي َر € [يوسف: 5]. 5 


رحد 1 ا جنرء ا خامس عشر 


رھ يس رم دہ معو مده مح وى سس 


بعضهم» لا أخبرهم بها «والشَجة الملعوئة في لمران # وهي الزقوم التي تنبت 
في أصل الجحيم”''» «جعلناها فتنة هم)» إذ قالوا": النار تحرق الشجرء فكيف 
تنبته؟ ورم 4 بها لهَمَاِرِيدُهُمَ 4 تخويفنا ل طغيكا ييا )). 
(- ر اذكر ذفلا لِلمَكتِكةٍ أسْجْدُوا للدم 4 سجود تحية بالانحناء 
8 سدوا را لآ یس 1 سج ِمَنْ حَلَنَتَ طت € نصب بنزع الخافض » 


(€) 


8 اک ارک * أي: أحبرنی هدا ری كَرَّنتَ 4 فضلت لع 4 


= ۳- رأى: البصرية» تتعدى إلى مفعول واحد» مصدرها: الرؤية» وقد تأتي «رؤيا» كا 
هناء نحو: رأيت الهلال. 
- رأى: المذهبية» تتعدى إلى مفهول واحدء ومصدرها: الرأي» نحو: رأي الشافعي 
حل كذا. 
-٥‏ رأى الرجل» بمعنى: أصاب رئته؛ فهي متعدية إلى مفعول واحد» ومصدره: الرأي 
أيضًاء واستعمال «رأى» لهذا المعنى قليل. وتقدم ذكر هذه المعاني في سورة يوسف الآية .)٤(‏ 

() قوله: (وارتد بعضهم). ذكر ذلك ابن جريرء والقرطبي بدون عزو. 

(۲) قوله: (هي الزقوم). روي عن ابن عباس» والحسن» وعكرمة» وابن جبير» وغيرهم» 
واستشهد المفسّر لذلك بقوله تعاللى: إِنَاجَعلْتهَافئمَةٌ للطَلِمِينَ ©4 [صض: 57 ]. 

88 توقولةة ارزة قالم :)قال ذلك أو ول مومع معد كر رو مقرو هر عله 
طرق» وفسر بذلك. 

)٤(‏ قوله: (سجود تحية). كا تقدم في تفسير سورة البقرة وغيرها. 

(0) قوله: (بنزع الخافض...). أي: كا ورد في سورة الأعراف: لقت من يلين 3)) 
.]١1١[‏ وفي الحجر: ين اا 

(5) قوله: (أخبرني). . تقدم وجه کون «أرأيت» , بمعنى: أخبرني» وأنه نوع من المجاز في سورة 
الأنعام الآية ٠(‏ 5). 
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فى 


بالأمر بالسجود له وتا ينه من ين نَّارٍ) [الأعراف: 17" لن © لام 
ف واي إل يو الْقِيَمَةٍِ لأَحْتَيِكنّ € لأستأصلن' " ##دَرَيسَيم € بالإغواء 
7 - #8 َال € تعالى له: اذهب منظرًا إلى وقت النفخة الأولى #فمن 


عك منم ك جهنم جراۇگر € أنت وهم جرا مووا € وافرا''' كاملا. 


(۱) قوله: لقن يِن نَّارٍ 4. هذا توجيه لكونه خيرًا على زعمه. 

(۲) قوله: (لام قسم). أي: فالتقدير: والله لئن...؛ فاجتمع القسم والشرطء والجواب 
للمتقدم» وهو القسمء وجوابه: #لَأَحَتَيِكَنَ )» دل على جواب الشرطء كما تقدم نظير 
ذلك في مواضع. 

(۳) قوله: (لأستأصلن). وبمثله فسر ابن جرير حيث قال: «لأستولين عليهم» ولأستأصلنهم. 
ولأستميلنهم»» وعزا ذلك إلى أهل التأويل. 
يقال: احتنك الجراد الأرض: إذا أكل ما عليها. واحتنك فلان ما عند فلانٍ من مال أو 


علم: أخذه كله 
(5) قوله: (إلى وقت النفخة الأولى) كا فسر بذلك قوله تعالى: إل يرم لومت الْمَعَلُورِ (4)50 


)٥(‏ قوله: (أنت وهم)» تفسير للمراد بضمير الخطاب. 

(1) وقوله: (وافرًا). تفسير للمراد بِ#مَوْهُورا €. يقال: وفرته» أَفِرُه وَفْرَاه وََرَ المال» يف 
وفوراء فهو لازم ومتعد» قاله القرطبي. ومصدر اللازم: وفور» ومصدر المتعدي: وفر. 
كا يقال: وقفه وقفاء ووقف فلان وقوفا. 
وفي الآية: مورا 4: اسم مفعول» فسره المفسر باسم الفاعل؛ لتوضيح المعنى» لا 
للإشارة إلى أن فيه مجارًا عقليّاه ما في جاب مورا ))۰ حيث فسره ب(ساترًا): 
للإشارة إلى أن فيه مجارًا عقليًا كما تقدم في الآية .)٤٥(‏ 
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-y‏ #وَاسْتَفْزِرْ 4 استخ ف #من اسَطْعَتَ م 2 منهم بصويك ¥ دعائك 
بالغناء”" والمزامير» وكل داع إلى المعصية وللت 4 صخ «عكبم 
يلك ورجللت 4 وهم ا ' والمشاة في المعاصي ا ف 
لْذَمَوْلِ € المحرمة كالربا والغصيب”” ولأوكّر ¢ من الزن“ 


)١(‏ قوله: (استخف) بتشديد الفاء وفتحهاء أمر من الاستخفاف» وهو الاستجهالء قال 
القرطبي: «هذا أمر تعجيزء أي: أنت لا تقدر على إضلال أحد» وليس لك على أحد 
سلطان فافعل ما شئت»).اه. 

(۲) قوله: (دعائك...) روى عن مجاهد: «المراد بالصوت هنا: صوت الغناء والمزامير)» وعن 
ابن عباس: «صوته: كل داع دعا إلى معصية الله .اه. رواهما ابن جرير» ورجح الثاني. 
ففي كلام المفسر إشارة إلى التفسيرين. 

(۳) قوله: (صح) أمر من: صاح» يصيح. الجحلّبٌ والجلبة: الصوت. وأصل الإجلاب: السوق 
بجلبة من السائق» والمعنى: أجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكائدك. قاله القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (وهم الركاب...). الركاب: بتشديد الكاف» جمع: راكب. والمشاة: جمع ماش. 
وروي هذا المعنى عن مجاهد. قال: «كل راكب وماش في معاصي الله).اه. ونحوه عن 
قتادة وابن عباس بألفاظ متقاربة. 

)٥(‏ قوله: (المحرّمة كالربا) كما روى عن مجاهد» وعطاء» والحسن وغيرهم بألفاظ متقاربة. 
والمعنى: اجعل لنفسك شركة في الأموال والأولاد. فشركته في الأموال إنفاقها في 
معصية الله» ىا روي عن الحسنء أو إصابتها من غير حلال» ىا روي عن مجاهد. 
وعن ابن عباس: «ما كانوا يحرمونه من البحيرة والسائمة والوصيلة والحام». 
وعن الضحاك: «ما كانوا يذبحونه لآلهتهم». ورجح ابن جرير كون المراد كل ذلك 

ea N قوله: (من الزنى) أي: المراد المشاركة في الأولاد:‎ )١( 
e ومجاهد.‎ 
وعن ابن عباس أيضًا: «ما قتلوا من الأولاد»ء وعن قتادة: «صبغة أولادهم كفارًا حتى‎ 
هوّدوهم ونضّروهم»؛ ورجح ابن جرير تعميم هذه الأقوال كلها.‎ 


CNG ca 


ص و 
و 
ه ° 


وَعِدْهُمْ 4 بأن لا بعث ولا جزاء #وَمَا يَعِدُهُمُْ يِن € بذلك ل 
غرودًا )€ باطلا. 

© - إنَّ عبَادى € المؤمنين”" لس لت عَلبهر سُلْطن 4 تسلط وقوة 
لوكو ريك ريلد )4 حافظًا هم منك. 

© - « ريک الى يُرى 4 نري“ «الَحكُم الت 4 السُفن «ف الْبَحْرِ 
لَبسعُوا 4 تطلبوا لین مَضَلِوةٌ € تعالى بالتجارة لهات یک یا © € في 
تسخيرها لكم. 

- ودا مس ألصُرٌ 4 الشدة في الْبَمْرٍ 4 خوف الغرق ‏ صل € غاب 
عنكم #من بذعو € تعبدون من الآلهة"''» فلا تدعونه مإ إا تعالى» فإنكم 


)١(‏ وَعِدَهُمْ * الواو عاطفة» و«عد» أمر من الوعدء و«هم» مفعول به» فهذه جملة مكونة 
من أربع كلمات؛ أو خمسء. وهي كلها خمسة أحرف. 

(۲) قوله: (المؤمنين) كما قاله ابن عباس. وهم المستثنون في قوله: لايد . 

(۳) برك € الباء زائدة مؤكدة داخلة في فاعل وک *. و#وصكيلا € قييز منصوب. 

(:) قوله: (تجري) بضم الياء» من الإجراء وبه فسر ابن عباس وغيره» والإزجاء: السوق» 
ومنه قوله تعالى: ال رت ران أله من ابا © [النور: 547 ]. 
والفلك يطلق على المفرد والجمع» والمراد هنا: الجمع» والبحر: الماء الكثير المجتمع عذبًا 
كان أو ملحًا وغلب إطلاقه على الملح. أفاد كل ذلك القرطبي. وهذه الآية تذكير لآلاء 
الله على عباده» أي: ربكم الذي أنعم عليكم بكذا وكذاء فلا تشر كوا به. 

(5) قوله: (خوف الغرق). تفسير ل9آلصُرٌ4: ولعل المراد ذكر مثالٍ للضرء وإلا فهو يعم 
خوف الغرق والإمساك عن الجري وأهوال حالات البحر. 

(5) قوله: (تعبدون من الآلهة). ظاهر كلام المفسر أن الاستثناء منقطع. وذلك بأن يحمل 


>< بير س 


من تدعون ‏ على الآالحة الباطلة» ولذا قدر قوله: (فلا تدعونه). 0 
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ررر رر 


تدعونه وحده؛ لأنكم في شدة لا يكشفها إلا هو #قَمَايحَمْ:» من الغرق وأوصلكم 
براع اا iE‏ 

© - 5 فان رأن ضف بک جاب لر 4 أي: الأرض”". كقارون #أو سل 
يڪم حَاصبًا 4 أي: نرميكم با لحصباء» كقوم لوط ر لا يدوا لک 
ڪيا حافظا منه. 

(9)- 3 آم أمنتر أن يُعِيدَكُمٌ فيه € أي: البحر تاره 4 مرة #أخرئ مَيرْسِلَ 
و ا را شديدة لا قر بشيء إلا قصفته فتكسر فَلكَكُمْ 
یریم يمَاكفرمٌ 4 بكفركم'" م لا ڈو کک عتا يد تیا © ناصرًا 


= وقوله: (فإنكم تدعونه وحده)» فتكون إلا بمعنى: لكن. ويحتمل كون الاستثناء متصلا 
وذلك بأن حمل #من يَدَعونَ € على الآلحة الحق والباطل.. 

)١(‏ قوله: (الأرض) تفسير لال والخسف الانهيار بالشيء» يقال: بئر خسيف: إذا 
اندم أصلهاء وعين خاسف: أي غارت حدقتها في الرأس» وعين من الماء خاسفة» أي 
غار ماؤهاء بيّنت الآية: أن الله تعالى قادر على إهلاكهم في البر وإن سلموا من البحرء 
فا بال هم أنهم أشركوا لما سلموا من البحر. 

(1) © آم متم الظاهر أن # ار هنا منقطعة تتضمن معنى الإضراب والاستفهام الإنكاري؛ 
لأن الهمزة السابقة في قوله: # أفأمنثرأن ييف € ليست للتسوية ولا للتعيين» بل كل من 
الآيتين استفهام توبيخي مستقلة» ومن المعربين من جعل 9 أ هنا متصلة عاطفة» وذلك 
بجعل الهمزة للتعيين» والمعنى: أي الأمرين تأمنون؟ والأولى: الوجه الأول؛ لأن معنى 
التعيين هنا غير متجه» بل المراد التقريع بكل من الأمرين جميعاء والله أعلم. 

(۳) قوله: (بكفركم) أفاد أن «ما» مصدرية. 

(4) وقوله تعالى: 3 لا دوأ في الموضعين منصوب عطفًا على الفعل السابق. 


سو سر »2 
وتاب يطالبنا با فعلنا بكم. 
7 - # ولق ذگرّمتا 4 فصَلْنا لبن ادم 4 بالعلم والنطق'"» واعتدال الخلق 


وغير ذلك. As‏ طهارتهم بعد الموت» ولھ في ال 4 على الذوات'“ 
لوار € على السفن #وَرَدَقهُم ين الطِيبتتِ وله عل حكثير ممن قا * 


كالبهائم والوحوش #تَفضِيلا )€ فامن» بمعنى «ما””» أو على بابها'"', 


(۱) قوله: (ناصرًا) روي عن ابن عباس. 
وقوله: (أو تابعًا). روي نحوه عن مجاهد» وقتادة. 

(۲) قوله: (بالعلم والنطق...). أشار به إلى أنواع ما ورد عن السلف في تفسير التكريم» فعن 
الضحاك: «بالنطق والتمييز»» وعن عطاء: «باعتدال القامة»» وعن ابن عباس: «بأن 
يأكل بيده» وسائر الحيوان يأكل بالفم». قال الطبري: «بتسليطه على سائر الخلق». 
وقيل: بالكلام والخط» واختار القرطبي: «بالعقل»» وهو قريب من قول الضحاك. 

(۳) وقوله: (ومنه:...) أي: من تكريم بني آدم طهارتهم بعد الموت» سواء المؤمن والكافر: 
على ما هو مذهب جاهير العلاء» وسائر الحيوانات ينجس بالموت إلا السمك 
والجراد» باتفاق لكونهها مأكولين» لا لكرامتههماء وما لا نفس له سائلة كالحشرات عند 
بعض العلاء» وذلك لعموم البلوى. 

(:) قوله: (على الدواب) أي: مثلاء ويدخل في عموم الآية ركوبهم الطائرات؛ لأنها تطير 
فوق البر والبحرء فالسير على المراكب من خواص بني آدم؛ كما أن الأكل من الطيبات 
وأنواع المأكولات الطرية والمطبوخة من خواصهم أيضًا. 

)٥(‏ وقوله: (ف«من» بمعنى «ما"») يعني: أن «من» في قوله تعالى: يمن خلقتا ‏ لغير العاقل› 
بمعنى: «ما»» إذا كان المراد بيان تفضيل بني آدم على البهائم والوحوش. 

(7) وقوله: (أو على بابها) هذا وجه آخرء فيكون «من» للعقلاء» على ما هو الأصل في 
استعمالهاء ويكون المراد بيان تفضيل جنس البشر على جنس الملائكة» فالأنبياء من جنس 
البشر» وهم أفضل من جنس الملائكة عند كثير من أهل العلم» وأشار إلى ذلك ابن كثير» - 
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وتشمل الملائكة» والمراد تفضيل ا لجنس ولا يلزم تفضيل أفراده إذ هم“ أفضل 
فخ الشر شر الاتبباة: 
(- اذكر ل يوم نَدَعُوأ ڪل اناس ميم * نبيهم'"» فيقال: يا أمة فلان» أو 
بكتاب أعمالهم» فيقال: يا صاحب الخير» يا صاحب الشر» وهو يوم القيامة فن أونَ ) 
منهم كب ييي €» وهم السعداء أولو البصائر في الدنيا #كأؤلتيلك يفَو 
يسمه رْوَلَايِظْكمُونَ 4 ينقصون من أعاهم تيد ©( قدر قشرة النواة"". 
© - ریت ف مذو أي: الدنيا عَم 4 عن ا لمق" هر في الخ رة 
عَم € عن طريق النجاة وقراءة الكتاب #إوأضل سيبلا( أبعد طريقًا عنه. 


3 وقد أطنب علم الكلام هذه المسألة» وليست من المسائل الضرورية ولذا قد تحاشى 
طائفة من الخوض فيهاء كا ذكر ذلك القرطبي وغيره. 

)١(‏ قوله: (إذ هم) أي: الملائكة. 

(1) قوله: (نبيهم) تفسير للإمام» وذكر المفسر هنا له تفسيرين: الأول: المراد به نبيهم. وهو 
قول مجاهد» وقتادة. الثاني: كتاب أعالهم. قاله ابن عباس» والحسنء وقيل: كتاہم 
الذي أنزل عليهم. روي عن ابن زيد. 

(۳) قوله: (قدر قشرة النواة) لعل المراد به الخيط الذي في شق النواة؛ لأنه المسمى بالفتيل» 
أما القشرة المغطية للنواة فتسمى: قِطْمِيرًاء والنقطة التي في ظهر النواة تسمى: نقيرًا. كا 
تقدم في سورة النساء. 

)٤(‏ قوله: عن الحق) أشار به إلى أن العمى هنا عمى البصيرة لا عمى البصرء ويعتير من المجاز. 
وظاهر كلام المفسر أن المعنى: من عَمِيَ عن الحق في الدنيا بعث يوم القيامة أعمى, كما 
قال تعالى: وره يوم الماع )€ [طه: ١١ ٤‏ ].اه. 
وقيل: المعنى: من عمي عن آيات الله في الدنيا التي هي مشاهدة فهو أعمى عن أمور 
الآخرة التي لم يشاهدها. ذكره القرطبي. 


سومرة السراء . 2 


- ونزل في ثقيف”". وقد سألوا ا أن جرم واديهم والتوا عليه: ۶ وإن» 
فة ڪا قاربوا دك 4 کیشر رك عو ع اوتا يلك 
رى عتا غَيَرَوَإدًا 4 لو فعلت ذلك دوك يلد (402. 

- « وو أن بنك 4 على الحق بالعصمة لق كدت قاربت 
لرك 4 ميل ير سيك 4 ركو" تيلا ©) لشدة احتياهم 
وإلحاحهم» وهو صريح في أنه يك يركن ولا قارب“ 

 -(‏ إذًا € لو ركنت لفك ضِعَفَ » عذاب #الحيزة وَضِعَفٌ 


)١(‏ قوله: (ونزل في ثقيف) ما ذكره من سبب النزول عزاه القرطبي إلى ابن عباس في رواية 
عطاءء قال: «أتوا إلى النبي يِه فسألوه شططاء وقالوا: متّعنا بآلهتنا سَنَةَ حتى نأخذ ما 
تبدى طاء فإذا أخذناه كسرناها وأسلمناء وحرّمْ وادينا کا حزمت مكة» حتى تعرف 
العرب فضلنا عليهم؛ فهمّ رسولٌ الله أن يعطيهم ذلك فنزلت هذه الآية».اه. وفي 
سبب النزول أقوال أخر. 

(۲) قوله: (مخففة) أي: فهي حرف توكيد» مهملة» وإهمال المخففة أكثر من إعماها. 

(۳) وولا € هنا امتناعية شرطية» و#إأن € والفعل في تأويل مصدر مبتدأ حذف خبره. 
والتقدير: ولولا تثبيتنا إياك حاصل. 

)٤(‏ قوله: (ركونًا) أفاد به أن شيا 4 منصوب على أنه مفعول مطلق. 

)٥(‏ قوله: (وهو صريح...) أي قوله تعالى: #وَلَوَْا أن تبك ...€ يدل على ذلك؛ لأن 
«لولا» تفيد امتناع الجواب لوجود الشرطء. فيكون المعنى: امتنع مقاربتك للركون إليهم 
لوجود تثبيت الله إياك وعصمته لك. ونقل القرطبي عن ابن عباس» قال: «كان النبي 
ية معصومًاء ولكن هذا تعريف للأمة لثلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من 
أحكام الله تعالى وشرائعه».اه. 

(1) قوله: (عذاب) أفاد به إلى تقدير مضاف» فيكون الكلام من باب الإيجاز. 


29 9 المحرء اكمس عشر 


ل و مد 


عذاب طلْمَمَاتِ € أي: مثلٍ ما يعذب غيرك في الدنيا والآخرة' “ م ذلك 
لسا تصِبرا )€ مانعًا منه. 


يار ونزل'" لما قال له اليهود: إن كنت نبا فالحق بالشام» فإنها أرض الأنبياء 


و 2 جح 22 م 


#وّإن 4 خففة #صكادوا لسشكفزوتكك من الْأَرْضٍ € أرض المدينة لليخرجوك ينها 


ودا 4 لو أخرجوك يموت يِلَفَكَ € فيها إلا تيلا (©)) ثم ہلکون. 


و و لي مە ل 


0 0 سنه من قدا أَرَسَلنَا اک ین رَسِنًا 6 ف کا فيهه'" من إهلاك 


)١(‏ وقوله: (أي: مثلي ما...) وبمثله ورد التفسير عن ابن عباس» ومجاهد وغيرهما. قال 
القرطبي: «كلم| كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظمء قال تعالى: #يئنساء 
آي من أت ِ. ةة يلعف لَهَااَلْمَدَابُ صِعْفَينْ # [الأحزاب: ٠7]).اه.‏ 

(۲) قوله: (ونزل...). ما ذكره من سبب النزول عزاه القرطبي إلى ابن عباس. قال: 
«حسدت اليهود مقام النبي با بالمدينة» فقالوا: إن الأنبياء إن| بعثوا بالشام» فإن كنت 
نبا فالحق بهاء فإنك إن خرجت إليها صدّقنا وآمنا بك» فوقع ذلك في قلبه لما يحب من 
إسلامهم» فرحل من المدينة على مرحلة» فأنزل الله هذه الآية».اه. 
وروی ابن جرير مثل هذا عن طريق المعتمر بن سليمان في إسناده من لم يسمّ. وأورد السيوطي 
في أسباب النزول نحو ذلك عن البيهقي» وابن أبي حاتم» وقال: «هذا مرسل ضعيف». 
وعلى هذا القول تكون الآية مدنية» وقال مجاهد, وقتادة: الآية نزلت في همّ أهل مكة 
بإخراجه؛ ولو أخرجوه لما أمهلواء ولكن الله أمره بالهجرة فخرجء ومع ذلك ما لبثوا 
بعد هجرته وَل إلا قليلاء فقد قُتلوا يوم بدر» وهذا القول -أي كون الآية مكية- نزلت 
في أهل مكة؛ هو الذي رجحه ابن جريرء وابن كثير» والقرطبي» وغيرهم. 

(۳) قوله: (کسنتنا). أشار به إلى آن ‏ سُنَّةَ ) منصوب بنزع الخافش» ويصح كونه منصوبًا 
على أنه مفعول مطلق أي» نعت للمصدر المحذوف» والتقدير: سن الله ذلك سُنّةَ كسنة 


من قد أرسلنا. > 


سدع الإسراء ON‏ 


2 2 > 
“© 


من أخرجهم ولا ینتا ود)4 تبدیاد. 

(0)- 98 أَقِوِالصَلوة ِدُلُوْكِ آَلمَّمين * أي: من وقت زوا ما #إك غل 4 
إقبال ظلمته. أي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء #وََرءَانَ الجر 4" 
صلاة الصبح ل ران الجر كات مَنْجُودًا )€ تشهده ملائكة الليل» 
وملائكة النهار“ . 


(9)- « وَمِنَ الل مَتَمَكَدْ 4 فصل #يدء» بالقرآن فة لك 4 فريضة 


= وأشار المفسر بقوله: (كستتنا فيهم) إلى أن « سُْنَّةَ 4 مضاف إلى المفعول في المعنى 
والفاعل محذوف. 

(۱) قوله: (تبديلا). كما قال تعالى: ولا يح لِسَمَينا عرد )€ [الأحزاب: 17 ]. 

(۲) قوله: (أي: من وقت زواها) أفاد المفسر أمرين: 
الأول: أن اللام في دلوك € بمعنى من الابتدائية. 
والثاني: الدلوك بمعنى الزوال» أي: زوال الشمس من وسط النهار؛ كا روي ذلك عن 
ابن عباس» وابن عمرء وأبي برزة» والحسن وغيرهم» فيدخل في ذلك: الظهر والعصر 
والمغرت والعشاى كرا قال المفسر, 

(۳) وران الْفَجَرِ#: هي صلاة الصبح معطوف على الصلاة» فيكون في الآية ذكر الصلوات 
الخمس إجمالاء قال ابن كثير: «وقد تواتر من أقواله وأفعاله َة تفاصيل هذه الأوقات على 
ما عليه أهل الإسلام اليوم؛ مما تلقوه خلفًا عن سلف وقرئًا بعد قرن».اه. ملخصًا. 
وروي عن ابن عباس أيضًا وغيره: أن الدلوك: الغروب. والقول الأول: هو الأشهر 
وهو الذي رجحه ابن جرير»ء ومشى عليه ابن كثير وغيره. 

)٤(‏ قوله: (تشهده ملائكة...) كا في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة تعن وفيه) أيضًا 
عنه عن النبي َد قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في 
صلاة الصبح. وفي صلاة العصر...». الحديث. [البخاري .])٥١١(‏ 


)0۹۸( 1 ا لحر ء ا حامس عشر 


(1) 


زائدة لك" دون أمتك. أو فضيلة على الصلوات المغروضة'" #عسى أن 


َبْعَتَكَ 4 يقيمك #ريّكَ € في الآخرة ##ممَا ما صحمووا 401 يحمدك فيه الأولون 
والآخرون» وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء ". 
()- ونزل لما أمر بال هجرة” ': # وقل رب أَدَجْلَنى * المدينة #مَدْخَلَ صد * 


)١(‏ قوله: (فريضة زائدة...) على هذا تكون #تاؤلة # بالمعنى اللغوي أي: زائدة» والتهجد 
كان فرضًا عليه دون أمته يي کا روي عن ابن عباس وغیره» واختاره ابن جرير. 

(۲) وقوله: (أو فضيلة...) تفسير آخر» لد تافل € فعلى هذاء النافلة بمعنى: التطوع والمندوب» 
وسميت #تافلة 4 لأنها في حقه اة لرفع الدرجات» لا لتكفير الذنوب لعصمته ييف روي 
ذلك عن مجاهد. 
تنبيه: التهجد: ترك الهجود» أي: النوم» فالتهجد التيقظ» وصلاة التهجد هي الصلاة 
بعد النوم» وأما قيام الليل فهو لفظ يشمل أنواعا من الصلوات: 
منها: الوتر» أقلها ركعة وأكثرها إحدى عشرة» مشروعة طول السنة. 
ومنها: التراويح» وهي عشرون ركعة في رمضان خاصة. وتسمى: قيام رمضان. 
ومنها: التهجد: وهي الصلاة بعد النوم. 
ومنها: النافلة المطلقة» فكل هذه يصدق عليها صلاة الليل أو قيام الليل. 
وبين الوتر والتراويح فروق كثيرة» لْتَصُناها في نظم. 

(۳) قوله: (وهو مقام الشفاعة...) هذا هو التفسير المشهور للمقام المحمود» روي عن ابن 
عباس» وأبي هريرة» ومجاهد. وقتادة» والحسن» وغيرهم. واختاره ابن جرير» وعامة 
المفسرين» وورد في ذلك حديث الشفاعة الطويل بطرق مختلفة. 
وعن مجاهد في معنى المقام المحمود: «هو إجلاسه َة على عرش ال رحمن» وروي في 
ذلك حديث). 
قال القرطبي: «إذا ثبت ذلك فليس فيه ما يحيله العقل والشرع؛ فالعرش خلق من خلقه 
تعالى» وله أن یکرم محمذًا يا بإجلاسه عليه...».اه. ملخصًا. 

(:) قوله: (ونزل...) ما ذكره من سبب النزول ومعنى الآية مرويٌ عن ابن عباس» رواه = 


سومرة الا راء : 4 


+ع 


إدخالا مرضيًا لا أرى فيه ما أكره #وَأخْرجن © من مكة «مخرجَ صِدْقٍ 4 
إخراجًا لا ألتفت بقلبي إليها #وأجعل لي من لَدَنكَ سلطا نَصِيا © قوة 
تنصرني بها على أعدائك. 

(2)- لا وَهُلُ4 عند دخولك مكة“ لجا َلْحَنُّ 4 الإسلام ‏ وه 
الط € بطل الكفر' " إن اکل کان رهوا 7 مضمحلا زائلا. وقد دخلها 
ية وحول البيت ثلاثائة وستون صتًاء فجعل يطعنها بعودٍ في يده» ويقول ذلك 
حتى سقطت. رواه الان 


= ابن جريرء والترمذي» وعلى هذا تكون الآية مكية نزلت قبل ال هجرة» ويكون المراد 
دِمُدَخَلَ صِدْقَ €: دخول المدينة» و#محخرح صِدْقٍ #: الخروج من مكة مهاجرًا. وهذا 
المعنى هو الذي اختاره ابن جرير. 
وأشار المفسر بقوله: (إدخالا) أن محل # مصدر ميميّ أضيف لما بعده من باب 
إضافة الموصوف إلى الصفة» وكذلك مرح #. وفسرت الآية بغير هذا المعنى أيضًا. 

)١(‏ قوله: (عند دخولك...) أي: في فتح مكة. 

(۲) قوله: (الإسلام) وبه فسر القرطبي» فيشمل القرآن ىا روي عن قتادة» والجهاد ىا روي 
عن ابن جريج. 

(۳) وقوله: (الكفر) يشمل الشرك الذي فسره ابن جريج» والشيطان الذي فسر به قتادة. 
ورجح ابن جرير وغيره تعميم المعنى: للحق والباطل» كما يفيده كلام المفسّر. 

(:) قوله: (رواه الشيخان) وكذا رواه الترمذي» وأحمد وغيرهما. ورواه ابن جرير عن ابن 
مسعود. [راجع افتح الباري» (۸/ .])۲٠۲‏ 
فائدة: جملة ِن الل كان هوقا )€ تسمى عند البلاغيين «تذْييلًا». وهو نوع من 
الإطناب الممدوح» ومعناه: تعقيب الجملة بجملةٍ تؤكد معنى الأولى» وتكون الجملة 
الثانية جارية مجرى الأمثال» کا هنا. 


و الجر ا خامس عشر 


(25)- ل وَبَكرّلمِنَ © للبيان”'' الان ماهر صِفَآثُ» من الضلالة #ورَحَةٌ 


کر کے حح وم مم ٣‏ 


ومين € به لابرد ألطَدايينَ © الكافرين #إإِلَاحَسَارا )€ لكفرهم به. 
(05)- # ودا أَمَما على لانن € الكافر " أَمرْضَ © عن الشكر وتا عا 4 
ثنى عطفه متبختر ا وا مَس لكر 4 الفقر والشدة ن يترسا قنوطًا من 


7و 


١-8‏ رڪ منا ومنكم «ینمل عل م4 طريقته” دریگ أل 
من هود سيلا )€ طريقاء فيثيبه. 


)١(‏ قوله: (للبيان) أي: بيان لما € ففيه أن القرآن كله شفاء ورحمة» لأن المعنى: ننزل ما 
هو شفاء هو القرآن. 

(۲( قوله: (من الضلالة) كا روي عن قتادة» قال: «إذا سمعه المؤمن انتفع به» وحفظه. 
ووعاه».اه. وعلى هذا يكون لفظ #شفاء) من المجاز. 
وجمهور العلماء على أن القرآن شفاء من الأمراض الظاهرة أيضًاء كا ذكره القرطبي» 
ودل عل ذلك احاديف واثار محيحة: 

(۳) قوله: (الكافر). فسر به؛ لأن ما ذكر حال الكافر» بخلاف المؤمن» فهو يشكر عند 
النعمة» ويصبر عند البلاء» فيكون من إطلاق العام وإرادة الخاصء أو من الإيجاز 
بحذف الصفة. 

)٤(‏ قوله: (ثنى عطفه). أي : لف جانبه» تفسير للمراد ب رتا ان 4. و«نأى») بمعنى: 
بعد. ولذلك فسره مجاهد: «تباعد عنا». 

)٥(‏ قوله: (طريقته). وبمثله فسرت الكلمة» فعن ابن عباس: «ناحيته»» وعن مجاهد: 
«حدته). وعن الحسن» وقتادة: «نيته»» وعن مقاتل: ااجبلّته؛ وعن الفراء: «(طريقته»» 
وكلها متقاربة» كا قاله ابن جرير» قال القرطبي: إن كل أحد يعمل على ما يشاكل 
أصله. وأخلاقه التي ألفهاء وهذا ذم للكافر ومدح للمؤمن».اه. 


سومرة ألو نسسر|ء 2200 1 4 
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50 # وسعلوتكك 4 أي : اليهود ` #عن اروج # الذي يحيا به البدن 


)١(‏ قوله: (أي: اليهود). ا في «الصحيحين»؛ عن ابن مسعود. قال: «بينا آنا أمشي مع النبي 
ي في حرث وهو متوكئ على عسيب إذ مر اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح» وفيه... أنهم سألوه عن الروح» فأمسك النبي كَل ولم يرد عليهم شيئاء فعلمت 
أنه يوحى إليه» فقمت مقامي» فلا نزل الوحي قال: 9# ويسكلوتت عن الروج ...) 
الآية».اه. باختصار. 
وظاهر ذلك أن هذه الآية مدنية» لكن قال ابن كثير: «يحتمل أنها نزلت مرة أخرى في 
هذه الواقعة بعد ما نزلت السورة كاملة بمكة» أو أوحي إليه بأن يجيبهم بتلك الآية التي 
نزلت بمكة»». والله أعلم. 
ونقل القرطبي عن بعض المفسرين» عن ابن عباس: «أن السائلين كفار مكة» وذلك أن 
اليهود قالوا هم: سلوه عن أصحاب الكهف» وذي القرنين» والروح؛ فإن أخبركم عن 
اثنين وأمسك عن واحد فهو نبي؛ فأخبرهم خبر أصحاب الكهف. وذي القرنين» وقال 
في الروح: الوح مِنْ أَمَ ررق 2#.اه. وعلى هذا لا إشكال في كون الآية مكية. 

(۲) قوله: (الذي يحيا به البدن...) أفاد به أن المراد بالروح: هو الروح الذي به يجيا البدن» 
وعليه أكثر أهل التأويل كا قاله القرطبي. 
وعن قتادة: «المراد جبريل». وعن علي: «أنه ملك من الملائكة». 
وقيل: عيسى. وقيل: القرآن. والأشهر الأول» كما يدل على ذلك قوله تعالى: فل لر 
من أَمْررَقَ €» فحقيقة الروح لا يعلمها إلا الله» كا قال المفسر: (أي: علمه). يعني: هو 
أمر يعلمه تعالى وحده دون غيره» کا قال ابن جرير: «إنه من الأمر الذي يعلمه الله 
دونكم).اه. 
وقد تكلم فيه الفلاسفة وغيرهم با لا يفيد إلا إبهامّاء وغاية ما يعلم من أدلة الشرع أن 
يقال: إنه جسم لطيف يسري في الجسم كسريان الرطوبة في الغصن» وهذا تعبير تقريبيّ 
وبمثله فسر الجلال المحلي في سورة «ص» (۷۲)» وهو نما خالف الإمام السيوطي 
لشيخه المحلي كما نبه عليه في آخر الإسراء. = 


7 ا لحز ء ا مخامس عشر 


فل 4 هم ال يِن أَمْر رق 4 أي: علمه» لا تعلمونه #وما سين الل إلا 
ليلا )€ بالنسبة إلى علمه تعالى. 

8)- « وكين لام قسم لشِتنا كَدْمَيِنَّ بال ايتا لي » أي: 
القرآن» بأن نمحوه من الصدور والمصاحف”" ل لا مد لك بو عَلَيِما 


وكيلا )4. 
6 € لک شیاه کے تن ولق إن حل کات ع 
بيا )€ عظيًا حيث أنزله عليك» وأعطاك المقام المحمود» وغير ذلك 
(2)- « قل لين أسمعتٍ الاش وَالْحِنْ ع أن يأنوأ يمِثْلٍ هلدا الْمرَانِ ) في 
= وقال السبكي في «جمع الجوامع»: «وحقيقة الروح لم يتكلم عليها محمد ية فنمسك 
عنها».اه. 
)١(‏ قوله تعالى: وما أُوتسّر...4. الخطاب لعامة الخلق» اختاره ابن جرير وغيره. 
وقوله المفسر: (بالنسبة إلى علمه تعالى). أفاد به أن القلة بالنسبة إلى علم الله فلا ينافي 
قوله تعالل: 3و بوت لْحِكَمَةَ مداق كرا كَيْيرا 4 [البقرة: 119]. 
روى ابن جرير عن عطاء: «أن اليهود استشكلواء فقالوا: أوتينا التوراة وفيها تبيان كل 
شيء» فقال يَِ: دهي في علم الله قليل» وقد أتاكم ما إن عملتم به انتفعتم», فأنزل الله: 
« ولو انما ف لاض من جرم € الآية [لقمان: ۲۷]١.اه.‏ ملخصًا. 
(۲) قوله: (بأن نمحوه...) روى ابن جرير عن ابن مسعود: «يطرق الناس ريح حمراء -يعني 
في آخر الزمان- من قبل الشام فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية» ثم قرأ: 
« وَلَين شِئْنَا © الآية". 
(۳) قوله: (لكن). أفاد أن الاستثناء منقطع. 


سوم ةا ر CDN;‏ 


or لكر‎ oe. 


الفصاحة والبلاغة لا یاون يممْله. وکو کات بش لض ظهيرا ©)) 


معيئا. نزل ردًا لقوطهم: لو اء لمُلَمَامِئْلَ هنذا ) [الأنفال: .]۳١‏ 
()- وَلْقَدَ صَرَّهَا * بيّنا #للئّاس فى هنذا لْفَرَءَانِ ن¿ من کل مُكَل *# صفة 


رو 2م 


لحذوف”". أي: مثلا من جنس كل مثل ليتعظوا اق أك الَا * أي: أهل 
مكة لامور )4 جحودًا للحق. 

(- ل وتالا 4 عطف على ان۰ لإلن تس لَك حَقٌ تفج لنا من اررض 
ذوعا )€ عيتا ينبع منها الماء. 


)١(‏ قوله: (في الفصاحة...) وكذا في غيرهماء فالقرآن معجز من كل وجه؛ كسعة العلم» والتأثير 
في الخلق» والإخبار بالغيب» والبقاء بلا اختلاف» وغير ذلك وهذا التحدي بالقرآن كله 
وقد وقع التحدي بعشر سور في سورة هود» وبسورة واحدة في سورة البقرة. 
فائدة: قدم في هذه الآية ذكر الإنس حيث قال: # قل لين أَجَتَمَعَتِ الاش وَآلْحِنُ ...24 
وفي آية الرحمن قدم ذكر الجن: # يمَعْسَرَلِنَ وَآلاضٍ إِنٍ أسْتَطعَتُمَ. ..* [الرحمن: ۳۳]؛ لأنه 
لا كان التحدي بالكتاب أليق بالبشر قدم ذكرهم» ولا كان النفوذ في أقطار السموات 
أليق بالجن قدم ذكرهم» ففي كل آية قدم من هو الأولى بالمقام» وهذا من دقائق بلاغة 
القرآن» أفاده بعض العلماء. 

(۲) وقوله تعالى: لا يان يِئَِو 4. جواب القسم؛ لأن القسم هو المتقدم» وهو دل على 
EE‏ 

(۳) قوله: (صفة لمحذوف) يعني أن الجار والمجرور ين كَل ملل : صفة لمحذوف» هو 
امفعول به» والتقدير: مثا من كل مثل» أي: من جنس كل مثل. ولم جعل لين 4 
زائدة» و#كُلٌ مَكَلِ © مفعولا به لثلا يوهم أن فيه كل جزئيات الأمثال» وليس بمراد. بل 
ذكر فيه من جميع أنواع الأمثال» من الآيات والعبر والترغيب والترهيب والقصص 
والأوامر والنواهي والجنة والنار وغيرهماء كا أشار إليه القرطبي. 


7 ظ 66 الجر ء ا خامس عشر 


لح 


ا ر 2000 


E ©‏ € مه اک ج4 بستان لين يلي وعمس فير تهج 
جلها 4 وسطها #تَفْجِيرا )). 
(- « ار قط الا كما رَحَمْتَ عتا کسَمًا ‏ قطعًا”" او تاو 


وَالْمَكْبِكةَ يلا ©( مقابلة وعيانًا' "؛ فنراهم. 


١ آل ج‎ 
C7 


)١(‏ هذه الآية وما بعدها نزلت في اقتراح قريش وتعنتهم ومناظرتهم بذلك رسول الله كلق 
روى ابن جرير من طريق ابن إسحق عن ابن عباس هذه القصة مفصلة» وأوردها ابن 
كثير» والقرطبي» وغيرهما من المفسرين. 
ملخصها: أنه اجتمع عظاء قريش كعتبة وشيبة وأبي سفيان وأبي جهل والوليد بن المغيرة 
عند الكعبة» ودعوا إليهم رسول الله بي فأتاهم» فقالوا: إن كنت تريد المال جمعناه لك؛ 
وإن كنت تريد الشرف سوّدناك» وإن كنت تريد الملك ملكناك وإن كان الذي يأتيك رئيًا - 
أي جتيا- عالجناك... فقال كلِ: «ما بي ما تقولون» ما جئتكم بها جتتكم به أطلب أموالكم 
ولا الشرف فيكم ولا املك عليكم» ولكن الله بعثني إليكم رسولاء وأنزل عل كتاباء 
وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذيرًا؛ فبلغتكم رسالة ربي» ونصحت لكم» فإن تقبلوا مني 
ما جئتكم فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوا عليّ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله 
بيني وبینکم۲» أو كا قال ي فقالوا: إِذَا سل ربّك فليسير هذه الجبال» وليفجر لنا 
أنهارًا وليبعث لنا من مضى من آبائنا... فأجابهم يل بمثل ما قال أولاء فقالوا: إِذّا سل 
ربك يبعث ملكا يصدقك ويجعل لك جنانًا وكنورًا وقصورًا من ذهب وفضة» فأجابهم 
كا أجابء فقالوا: فأسقط علينا السماء كسما كما زعمت أن ربك قادر عليه» وقال 
قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا الله والملائكة قبيلا... إلى آخر القصة. 

(۲) قوله: (قطعًا). قاله ابن عباس» وقتادة. وعن مجاهد: «جميعًا». 

(۳) قوله: (مقابلة). كذا ورد عن قتادة» وابن جريج. وقال مجاهد: «كل قبيلة قبيلة». وهو 
وصف منصوب على الحال» وتفسير المفسر بالمصدر حيث قال: (معاينة) توضيح المعنى 
بدون مراعاة الإعراب. 
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3-4 سح مم 


©)- او يکن لك بيت سن رفي * ذهب أو e‏ 
اد4 يشل جز لے ري 4 ل ريت ها" ج قر ْنَا 4 منها 
#كتبًا 4 فيه تصديقك #تَتْرَوُُ كل 4 لهم لسْبْحَادَ ر € تعجب وتز ما'" 
#« نتا لا بسا وس ا )€ كسائر الرسلء ولم يكونوا يأتون بآية إلا بإذن الله. 

© - 2 وما مع الاس أن وینوا“ جاه الْهدَئ إل أن 
منكرين ٭ابعت آله سرا رسوا )€ ولم يبعث ملکًا. 

© - فل € لهم لو کات فى الأرْضٍ € بدل البشر لمكرڪة 
ميتي رتا يهر يٿ السماء مکڪا رسو ) Lii‏ 
إلا من جنسهم ليمكنهم مخاطبته والفهم عنه. 

(۱) قوله: (ذهب). كذا فسره ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. 

(؟) قوله: (لو رقيت فيها). أي: صعدت في السماء. الرقي أصله: الرقوي. قلبت الواو ياء 
وأدغمت. وهو مصدر «رقى» على وزن «فعُول». 

(۳) قوله: (ما). أفاد أن الاستفهام بمعنى النفي. 

(6) أن ويوا © بحذف حرف جر أي: من أن يؤمنواء أي: من إيم|نهم. 

ول أن مالو 4 فاعل طمَتَمَ € أي: إلا قولهم. و#أن » في الموضعين حرف مصدريّ. 

ومعنى الآية: أن الناس استنكروا لجهلهم بعثة الرسل من بني آدم» كما قال تعالى في 

آيات أخرىء كقوله تعالی: ‏ اکا لاس عَجَبَاأَنَ اوتا إل رَجلٍ يَنْهْمَ 4 [يونس: ؟]. 


ا عد 


2 
E 


0 سس له رح و ارم 


و ققالوا أبسْريبِدُويَا © [التغابن: 1 ]ء # فقالوا أن لسري نلا وهَرَمَهُمَا لا عيدو )4 
[المؤمنون: »]٤۷‏ ونبه تعالى في الآية التالية أن إرسال الرسل من البشر إليهم لطف بهم 
ورحمة لهم ليفقهوا منهم» كا قال المفسر: (إذ لا يرسل إلى قوم رسول إلا من جنسهم). 
وكا في آيات كثيرة. 


لح 


o7 


2 - فل ڪن پانيو سيدا بن نی وڪ » على صدقي َه کان 
ادو حا بی )€ عاًا ببواطنهم وظواهرهم. 

(59)- ومن بهد آله فهو امه ومن يضلل فلن يَحَدَ هب أَوليَآه © ببدونهم 
لین دوزو وترم ب آم َة € ماشين لعل وجوههم غنيا وي كاوشا ' مونم 
جه ڪلماحَبت 4 سكن بها" زد تهر سوي ()) تلهبًا واشتعالا. 


ر r‏ }زە 


- یك جراؤھم انهم قروا اا واوا 4 منكرين للبعث لَودًا کا 
عظما ورفتا نا لمبعوثون سَلْعَا جَدِيدًا ا( . 


© - ۵ وَل يرو یعلموا“ «لد لله ای علق لکوت الرس 4 مع 


(۱) قال القرطبي: «یروی أن كفار قريش قالوا حين سمعوا قوله: هن كُنث! لاسرا رولا ©): 
فمن يشهد لك أنك رسو الله؟ فنزل: # قل ڪفی يِاَمَمِتَبِيدًا * الآية».اه. 

(۲) #عميا وکا ارش € قال ابن جرير: «فإن قال قائل: كيف وصفوا بأنهم يحشرون عميًا 
وبكمًا وصًاء وقد قال تعالى: ‏ ورا ألْمجْرمودَالتَارَ 4 [الكهف: 07]» و لسعو ها تَعْيظًا 
وتيا دَعوأ هتاللك تُبُوبًا(05* [الفرقان: 7١-11]؛‏ فقد أثبت لهم البصر 
والسمع والكلام؟ 


أجيب: 
أولا: يحشرون عميًا وبك وصَاء ثم يجعل لهم سمع وبصر وكلام. 
وثانيًا: المعنى: عميًا فلا يرون ما يسرون. بكمًا: لا ينطقون بحجة» صا لا يسمعون شيئًا 
يسرهم». فالمراد نفي ما ينفعهم» لا نفي أصل قواهم. وروي هذا عن ابن عباس. 

(۳) قوله: (سكن طبها). بمثله فسر ابن عباس حيث قال: اسكنت). 

() #عِظما ورقنًا ). أي: عظامًا بالية» وترايًا. 

(0) قوله: (يعلموا). أفاد أن الرؤية هنا علمية. وحملة أن سدت مسد مفعوليها. 


سومرة الا سر|ء ر D50‏ ( 


عظمها قاور عى أن يحْلْقَ مِنْلَهْرَ 4 أي: الأناسيّ في الصغر''' لوَجَعَلَ لَه 
070 م واس 


جد 4 للموت والبعث لادب فيه ای الطَدلِمُوب إلا كو )€ جحودًا له. 


()- #قل € هم لو أَنسم '' ملك ران رَحْمَةٍ و4 من الرزق والمطر 
3 سكم لبخلتم”" لحني انتا » خوف نفادها بالإنفاق "2 عرد 
ان لاضن فوا )4 بخيلا. 
(0)- # وقد ءاسا موسئ فسح ءات بيت # واضحات» وهي اليد والعصا 
)١(‏ قوله: (في الصغر). متعلق بِ#مِنْلَهَمٌ #. والأناسي: جمع إنسيّ» وقيل: إن «مثل» هنا بمعنى 
الذات» كما يقال: مثلك لا يبخل أي: أنت لا تبخل. وحلة #وَجَعَلَ لَهِرَ » معطوفة على 
جملة #أولم روأ € لأنها بمعنى: قد رأوا. فهما متفقتان خبرًا من حيث المعنى. 
() لو آَم 4. ْم 4 تأكيد للفاعل لفعل الشرط المحذوف» والتقدير: لو تملكون أنتم... 
وذلك لأن لو € أداة شرط تدخل على الفعل فقط» فإذا وجد اسم بعدها قدر قبله الفعل. 
(۳) قوله: (لبخلتم). وذلك أولا: أن الإنسان محتاج في نفسه إلى المال؛ فيمسك عن الإنفاق 
نظرًا لحاجته. 
وثانيًا: الإنسان إذا أنفق شيئًا نقص ذلك من ماله؛ فيخاف من الإنفاق خوقًا من النفاد. 
وثالثًا: من عادة الإنسان أنه بحسن إلى أوليائه ولا ينفق على أعدائه ومن يؤذيه. بخلاف 
الحق تعالى» فليس بمحتاج» ولا ينفد ما عنده» وينفق على البر والفاجرء والمؤمن 
والكافر... وقد أشار إلى بعض هذه الأمور القرطبي. 
)٤(‏ قوله: (خوف نفادها...) على هذا التقدير يكون الإنفاق بمعنى: صرف المال» ولكن فسره 
ابن عباس وغيره: بالفقر» أي: خشية الفقر. فلا حاجة إلى التقدير الذي ذكره المفسر. 
)٥(‏ قوله: (وهي اليد...). تقدم في سورة الأعراف شيء من التفصيل لهذه الآيات» وهذه 
الآيات هي التي أرسل بها موسى َلآ إلى فرعون وقومه مع بني إسرائيل» وأما 
انفلاق البحر والمن والسلوى والغمام وغير ذلك فهي ما اختص بها بنو إسرائيل بعد - 


0 ا جز ا جامس عشسر 


والطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم أو الطمس والسنون ونقص 
الثمرات #فسلّ# يا محمد لبن نويل 4 عنه سؤال تقرير للمشركين على 


رہ ا ll‏ 3 


صدقك " أو فقلنا له: اسأل"» وفي قراءة”": بلفظ الماضى *إذ جاءهم فقال له 
رود يلاتك ينسومى مَسحورا )€ مخدوعا مغلوبًا على عقلك. 
© - $ ل قد تاحول 4 الآيات ار التَعوات وَالارْضِ بار 4 
e‏ ف 3 عة رش العا ٩‏ ا © 
عبرّاء ولكنك تعاند» وي قراءة: بضم | ع وق ك مفمرعوتب مورا 
هالكًا أو مصروفا عن الخير””. 


= هلاك فرعون» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وما ذكره من تفسير الآيات منسوب إلى 
ابن عباس وغيره. وقيل: المراد بال ءات #: آيات الكتاب: أوامره ونواهيه. رواه 
الترمذي عن صفوان بن عسال بسياق مفصّلء وأورده القرطبي. 

)١(‏ قوله: (سؤال تقرير). أي: ليعرف اليهود والمشركون صدق محمد يَكِِ. 

(۲) وقوله: (أو فقلنا له:...) وجه آخر للأمر بالسؤال» فعلى هذا يكون الخطاب لموسى 
السام و ب إِسْريِيلَ 4: مفعول ثان. والأول محذوف. والتقدير: فاسئل فرعون بني 
إسرائيل أن يرسل معه. 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...) هذه قراءة شاذة» فكان ينبغي أن يقول: (وقرئ). والضمير في 
«سأل لموسى عَيهلتَك كا هو واضح. 

)٤(‏ قوله: (وفي قراءة: ...) هذه قراءة الكسائي: #عَلِمَتٌ #: بتاء المتكلم. وقرأ الجمهور 
بفتح التاء» والخطاب من موسى عَلَهالتَكمْ لفرعون. 

(6) قوله: (هالكًا). كذا فسره مجاهد» وقتادة. 
وقوله: (أو مصروفا...). تفسير آخر ل#متَبُورا €. روي مثله عن ابن عباس» قال ابن 
جرير: «ايقال: ما ثبرك عن هذا الأمرء أي: ما منعك؟ ورجل مثبور: محبوس عن الخيرات» 
هالك».اه. 


سومرة1لاسر|ء 2.2 @ 


(53)- « فَأرَاد 4 فرعون أن سرهم 4 يخرج موسى وقومه “ يِن 
رض أرض مصر ‏ #فأغرقئنه ومن مَعَهء جا 3)). 

2 - 8 وقلنا من بی لبق نیل أسَكُوأ الأرض فإذا ج وعد ة4 آي: 
اا جنا بک لَفْيقًا © حميعًا ات وهر 


ددر ر م#حدد چ ٣۶و‏ ع 3 ص ےہ ررق 

()- وباق أنزلته * أي: القرآن #وبا لمي € المشتمل عليه لرل € كا أنزل 
م يعتره تبدیل “ «إومآ أَرِسَلَتَكَ € يا محمد لامر € من آمن بالجنة زرا )) 
ا 


(3)- ورا 4 منصوب بفعل يفسره" فته € نزلناه مفرقا”” في 


(1) قوله: (يخرج موسى...). أي: بالقتل أو الإبعاد. قاله القرطبي. 

(۲) وقوله: (أي: أرض مصر). أشار به إلى أن «ال» في #الْأْرْضٍ * عهدية. والمراد بِ#الْأَرْضٍ » في 
#أسَكنوا ارس *: الشام. كا فسر به ابن جرير. وقال القرطبي: «أرض الشام ومصر». 

(۳) قوله: (أي: الساعة). کا فسر به ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. 

)٤(‏ قوله: (جميعًا). كما قاله قتادة» ومجاهد. والضحاك. أي: مجتمعين ومختلطين. يقال: لففت 
الجيوش: إذا ضربت بعضها ببعض؛ فاختلط الجميع. قاله ابن جرير. 

)٥(‏ وقول المفسر: (لم يعتره...). (يعتر) فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف الياء» والهاء 
مفعول به. 

(1) قوله: (بالجنة) متعلق بتر € وكذا: (بالنار) متعلق بذ ©. 

(۷) قوله: (منصوب...). أي: فهو من باب الاشتغال» ويترجح النصب هنا؛ لأن هذه الجملة 
معطوفة على الجملة الفعلية السابقة: وبال أنرلته ). وم تقع القراءة بالرفع: وان 4. 
وإن كان جائرًا في النحو. 

(۸) وقوله: (نزلناه مفرقا). كذا فسره البيضاوي. وهو مناسب للقراءة بالتشديد: َدَفْئهُ4: 


وهي قراءة شاذة» نسبت إلى ابن عباس عن كما في ابن جرير. . 


4 
۵ 


عشرين سنة أو يديا #لتقراه عل الاس لی مك 4 مهل وتَؤّدَةٍ ليفهموه'" 
j 6‏ € لكفار مكة: ای 1ش تهبديد ا ف 0 ووأ 


ص 1 


ا 


= أما تفسيره على التخفيف: فة #. فعن أبي بن كعب: «ثبتناه»» وعن ابن عباس: 
«فصلناه»» وعن الحسن: «فرق الله بين الحق والباطل». 

)١(‏ قوله: (أو وثلاث). أي: ثلاث وعشرين سنة. وهذا هو المشهور بناءً على أن عمره َكل 
ثلاث وستون» وأول ما أوحي إليه في أريعين من عمره. 
وروى ابن جرير عن ابن عباس: «أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة 
القدرء ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة».اه. 

(۲) قوله: (تؤدة) به فسر مجاهد. وهو بمعنى: المكث والمهل. 

(۳) قوله: (تهديد). أفاد أن الأمر والنهي يفيدان التهديدء أي: مع التسوية» وليس المراد 

حقيقة الأمر والنهي. 

(5) قوله: (وهم مؤمنو أهل الكتاب). كما قاله مجاهد: «هم ناس من أهل الكتاب حين 
سمعوا ما أنزل الله على محمد قالوا: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولًا».اه. وبه فسر 
ابن كثير وغيره. فالمراد ب#الَدينَ اوا للم 4 هنا: مؤمنو أهل الكتاب» والمراد بالذي 
لیل عَلهِمْ ©: هذا القرآن. کا قال ابن كثير: «لإإدًا يتَل عَم هذا القرآن...» 

N ales عكر تمن بعري عليه‎ EZ 
الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب» ولهذا يقولون: #سبححن ريا 4 أي: تعظيًا وتوقيرًا‎ 
على قدرته التامة» وأنه لا يخلف المعياد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثته‎ 


محمد یا ولهذا قالوا: #سبحن ينا إن كن وعد ريا لمفعولا )0 .اه. 
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4و 


(3)- وشوو شتآ € تنزيهًا له عن خلف الوعد إإن € فف کن 
وعد ريا 4 بنزوله وبعث النبي لا #لمفعولا ™)). 

١ -)3(‏ ورود لادان بكو 4 عطف بزيادة صفة وهر 4 القرآن 
#خشوعا ® )€ تواضعا لله. 

- وكان ا يقول”": «يا الله! يا رحن)» فقالوا: ينهانا أن نعبد إمين وهو يدعو 


إها آخر معه؛ فنزل قل € لهم ادعو ا 9 3 


که أو ادغوا أليّمَنَ » أي: سموه باي“ 

)١(‏ قوله: (خففة). أي: من الثقيلة» فهي حرف توكيد» مهملة. 

(۲) قوله: (بزيادة صفة). وهي: البكاء» والمراد بالصفة هنا: المعنى اللغوي» لا النعت التابع؛ 
لأن جملة يبو # حال. 
قال القرطبي: «هذه مبالغة في صفتهم ومدح ههم» وحق لكل من توسم بالعلم وحصل 
منه شيئًا أن يجري إلى هذه المرتبة» فيخشع عند استاع القرآن» ويتواضع ويذل».اه. 
والأذقان جمع: ذقن. وهو أسفل الوجه» ومجتع اللحيين» وفسر الأذقان بالوجوه في قول 
ابن عباس» وباللحى في قول الحسنء كا في ابن جرير. 

(۳) قوله: (وكان يَلِِ...). ما ذكره من سبب التزول روى نحوه عن ابن عباس وغبره» قال 
ابن عباس: «كان النبي يي ساجدا يدعو: «يا رحمنء يا رحيم»» فقال المشركون: هذا 
يزعم أنه يدعو واحدّاء وهو يدعو مثنى ومثنی» فأنزل الله تعالى: #قلٍ ادعو أله ... 4 
الآية». رواه ابن جرير. 

(4) قوله: (سمّوه...) ذكر المفسر معنيين ل قل € لهم ادعو لَه #, الأول: سموه بأيههما... 
وعلى هذا #آشَّهَ : مفعول ثان» والأول محذوف تقدير: سمّوا معبودكم الله أو الرحمن. 
والمعنى الثاني: نادوه با. وعلى هذا اسم الجلالة مفعول به» وليس للفعل مفعول ثانٍ» 
والمعنى الأول ذكره البيضاوي» والمعنى الثاني ذكره ابن جرير وغيره. وعلى كل حال 
لأر للتخيير. 


7 ا جز ء ا حامس عشر 


أو نادوه بأن تقولوا: يا الله! يا رحمن! يا 4 شرطية”'' لما € زائدة» أي: أي هذين 
لدعو فهو حسن”" دل على هذا: للد أي: لمساهما اسما سى 4. 
وهذان منها'"» فإنها ىا في الحديث: «الله الذي لا إله إلا هو“ الرحمن» الرحيم» 


)١(‏ قوله: (شرطية). فهي مفعول مقدم ل#إتدّعوأ #. و#ما ) زائدة مؤكدة. 

(۲) قوله: (فهو حسن). قدره ليكون جواب الشر ط» حذف لدلالة ما بعده عليه كا قال المفسر. 

(۳) قوله: (هذان) أي: اسم اله 4 لالم 4 من الأسماء الحسنى. والحسنى: مؤنث 
أحسن» وحسنها لدلالتها على المعاني الشريفة. 
وأساؤه تعالى توقيفية» أي: بوضع الشارع؛ فلا يصح تسميته بغير ما ورد به الشرعء 
وإن جاز الإخبار عنه با يدل على الكال. 
في «الصحيحين» عن أبي هريرة نة أن رسول الله ب قال: إن لله تسعة وتسعين 
اسمّاء مائة إلا واحدة» من أحصاها دخل الجنة». وما ذكره المفسر من رواية الترمذي فيه 
تفصيل لتلك الأسماء» لكن في إسناد هذا الحديث مقال» وقد روى البيهقي وغيره نحو 
هذا الحديث مع اختلاف في بعض الأساء» ولذلك يقول العلماء: قوله: «من أحصاها دخل 
الا تيت لأسا ولي را انا أو ماقا كز ن الى > إن تة و هين الما 
صفتها أنه من أحصاها دخل الجنة. فلا ينافي أن يكون له أسماء أخرىء کا ثبتت في بعض 
الروايات» وكا ورد في الدعاء: «...أو استأثرت به في علم الغيب...٠»‏ والله أعلم. 
ومعنى: «من أحصاها»: من عرف ألفاظها ومعانيهاء أو حفظها کا في بعض الروايات» 
أو الاتصاف بيا يمكن منهاء والعثور على حقائقهاء مدارج نتائجهاء قاله الصاوي. 

)٤(‏ - «الذي لا إله إلا هو»: نعت للاسم الكريم. و«هو» ليس من الأسماء الحسنى» بل هو ضمير. 
- «الرحمنء الرحيم» الملك» كا تقدم في سورة الفاتحة. 
- «القدوس): أي المنزه عن صفة النقص. 
- «السلام»: أي المؤمن من المخاوف» أو الذي يسلم على عباده. 
- «المؤمن»: أي المصدق لرسله بالمعجزات والأولياء بالكرامات وللمؤمنين على 

إخلاصهم. 
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- «المهيمن»: أي المطلع على الأسرار. 

- «العزيز»: أي القاهرء أو الذي لا نظير له. 

- «الجبار» أي القهار المنتقم. 

- «المتكبر» من الكبرياء. أي : المتعالي في العظمة. 

- «الخالق» الموجد من العدم. 

- «البارئ» بمعنى الخالق» أو المرئ من الأسقام. 

- «المصور»: المبدع للأشكال. 

- «الغفار»: كثير المغفرة والستر للذنوب. 

- «القهار»: ذو البطش الشديد والقهر. 

- «الوهاب»: ذوالهبات العظيمة. 

- «الرزاق»: معطي الأرزاق كثيرًا. 

- «الفتاح»: ذو الفتح لما كان مغلقاء فهو المسهّل لكل عسير دنيًا وأخرى. 
- «العليم»: كثير العلم. 

- «القابض»: ضد البسطء قابض للأرزاق والأرواح وغيرها. 

- «الباسط»: ضد القبض: باسط الأرزاق وغيرها. 

- «الخافض»: لمن أراد خفضه» فهو خافض لكلمة الكفر وأهلها. 
- «الرافع »: ذو الرفع لأهل الإسلام والأنبياء والصديقين والصا حين. 
5 «المعز»: معطي العزة لمن يشاء. 

- «المذل»: معطي الذل لمن يشاء. 

- «السميع»: ذو السمع. 

- «البصير»: ذو البصر. 

5 «الحكم): ذو الحكم التام. 

- «العدل»: أي ذو العدلء لا يظلم مثقال ذرة. 

- «اللطيف»: العالم بخفيات الأمور. 


ا جرء حامس عشر 


«الخبير»: المطلع على خفيات الأمورء أو القادر على الإخبار بها عجز عنه الخلق. 
«الحليم»: ذو الحلم» الذي لا يعجل بالعقوبة. 

«العظيم»: الذي كل شيء صغير عند ذكره» ولا يحيط به إدراك. 

«الغفور»: كثير المغفرة» كالغفار. 

«الشكور»: كثير الشكر لعباده» بإثابتهم وذكرهم في الملا الأعلى. 

«العلي): المرتفع عن خلقه. المستغني عنهم. 

«الكبير»: بمعنى العظيم. 

«الحفيظ»: الحافظ لخلقه: العام السفلي والعلوي» دنيا وأخرى. 

«المقيت»: من القوت» أي: خالق أقوات الأجساد والأرواح. قوت الأجساد: 
الطعام والشرابٌ» وقوت الأرواح: الإيهان والعلوم والصفات الطيبة. 
«الحسيب): الكافي من توكل عليه؛ أو المحاسب لعباده. 

«الجليل»: العظيم في الذات والصفات والأفعال. 

«الكريم»: المعطي بدون سؤالء أو من عم كرمه المطيع والعاصي. 

«الرقيب»: المراقب الحاضر المشاهد لكل خلوق» المتصرف فيه. 

«المجيب): لدعوة الداعي. 

«الودود»: كثير الود والحب لعباده الصا حين» أو المحبوب لهم. 

«المحيد»: الشريف. 

«الباعث»: الذي يبعث الأموات ويجييهم للحساب. 

«الشهيد»: المطلع على الظاهر والباطن» كالرقيب. 

«الحق»: الثابت الذي لا يقبل الفناء» وبمعناه: واجب الوجود عند المتكلمين. 
«الوكيل»: المتولي أمور الخلق. 

«القوي»: أي ذو القوة التامة والقدرة الكاملة. 

«المتين»: أي ذو القوة العظيمة التي لا تعارض ولا يعتريها نقص. 

«الولي»: الموالي والمتابع للإحسان لعبده» أو المتولي للخير والشر. 


سومرة ألو نسسس|ء ميا نه 


- «الحميد»: المحمود. أو الحامد لنفسه ولعباده الصالحين. 

- «المحصي»: الضابط كل شيء عدذا. 

- «المبدئ»: المنشيء من العدم. 

- «المعيد»: الذي يعيد الخلق بعد فنائهم. 

- «المحيي»: المعطي للحياة. 

- «المميت»: الخالق للموت في الحي. 

0 «الحي»: ذو الحياة. 

- «القيوم»: المبالغ في القيام بتدبير خلقه. فهو القائم بذاته والمقوم لغيره. وتقدم في 
تفسير آية الكرمي. 

- «الواجد»: الغني الذي لا ينفذ شيء ما عنده. 

- «الماجد»: بمعنى المجيد» أي الشر يف» أو واسع الكرم. 

- «الواحد»: الذي لا ثاني له في ربوبيته وألوهيته وصفاته» أويقال: في ذاته وصفاته وأفعاله. 

- «الصمد): الذي يقصد في الحوائج. 

- «القادر»: ذو القدرة التامة. 

- «المقتدر»: المبالغ في القدرة. 

ع «المقدم»: الذي يقدم من أراد تقديمه من عباده. 

32 «المؤخر»: الذي يؤخر من أراد تأخيره. 

9 «الأول»: الذي لا افتتاح لوجوده. ولم يسبقه عدم. 

- «الآخر»: الذي لا انتهاء لوجوده. 

3 «الظاهر»: الذي ليس فوقه شيء» ولا يغلبه شيء. 

- «الباطن»: الذي ليس دونه شيء»؛ أو الذي تحجب عنا بجلالته وعظمته. 

- «الوالي»: المتولي لعباده. 

«المتعالي»: على عباده والمنزه عن النقص. 

- «الير»: المحسن لعباده. 


7 ا لحر ء ا حامس عشر 


الملك. القدوس. السلام» المؤمن. المهيمن. العزيز› الجبار. المتكر. الخالق. البارئ. 
المصور. الغفارء القهار. الوهاب. الرزاق» الفتاح»› العليم» القابض» الباسط. الخاخفضء. 


«التواب»: كثير التوبة لعباده. 

«المنتقم »: المرسل للنقمة والعذاب لأعاديه. 

«العفو»: كثير العفو والمحو للذنوب. 

«الرؤوف»: كثير الرأفة» وهي شدة الرحمة. 

«مالك الملك»: يتصرف فيه كما يشاء. 

«ذو الجلال»: صاحب العظمة واطيبة. 

«والإكرام»: الإنعام. 

«المقسط»: الذي يحكم بالعدل بين خلقه. 

«الجامع»: لكل كمال أو للخلق يوم القيامة. 

«الغني»: ذو الغنى المطلق لا يحتاج إلى شيء. 

«المغني»: المعطي الغنى لمن يشاءء دنيا وأخرى. 

«المانع»: الدافع عن عبيده المضار. 

«الضار»: موصل الضر لمن يشاء» والضر ضد النفع. 

«النافع»: موصل النفع لمن يشاء. 

«النور»: الظاهر في نفسه والمظهر لغيره» أو خالق النور. 
«اهادي»: الموصل للهداية والرشاد. 

«البديع »: المخترع للأشياءء أو المبدع والمحكم كل شيء صنعه. 
«الباقي»: الدائم الذي لا يزول. 

«الوارث»: الباقي بعد فناء خلقهء أو الذي يرجع إليه كل شيء. 
«الرشيد»: ذو الرشد» وهو الذي يضع الشيء في محله. أو خالق الرشد في عباده. 
«الصبور»: الذي لا يعجل بالعقوبة؛ كالحليم. 


تنبيه: معاني هذه الأسماء المذكورة مستقاة من حاشية الصاوي وعيرهاء والله أعلم. 


الرافع» المعزء المذل» السميعء البصيرء الحكم» العدل» اللطيف» الخبيرء الحليم» 
العظيم» الغفورء الشكورء العليء الكبيرء الحفيظ» المقيت» الحسيب» الجليل» 
الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم» الودودء المجيد» الباعث» الشهيد. 
الحق» الوكيلء القوي» المتين» الوليء الحميدء المحصيء المبدئ» المعيدء المحبي» 
المميت» الحي, القيوم. الواجد. الماجدء الواحد. الأحد. الصمد, القادر, المقتدر, 
المقدم» المؤخر, الأول الآخر. الظاهرء الباطن» الواليء المتعالي» البرء التواب» 
المنتقم» العفوء الرؤوف. مالك الملك» ذو الجلال» والإكرام» المقسط الجامع» 
الغني» المانع» الضارء النافع» النورء الهمادي» البديع» الباقي» الوارث» الرشيد. 
الصبور»ء رواه الترمذيء قال تعالى: #إولا جَحَهَرَ بِصَلَانِكَ € بقراءتك فيها") 
فيسمعك المشركون فيسبّوك ويسبوا القرآن ومن أنزله #ولا عات € تسر یبا 4 
لينتفع أصحابك #9إوابتغ * اقصد هين ذلك * الجهر والمخافتة #سييلا 7)) 
طريقًا وسطًا. 
(- ط وى ْوَلَو يكل ربك ف الك ) في الألوهية”" 
)١(‏ قوله: (بقراءتك فيها). أي في الصلاة. 
روى ابن جرير من طرق مختلفة بسياق متقاربة عن ابن عباس: «نزلت هذه الآية 
ورسول الله اة متوار -أي حتف بمكة- #ولا جَجَهَرَ بِصَّلَايِكَ € قال: كان إذا صلى 
بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمع ذلك المشركون وأ القرآن ومن أنزله ومن 
جاء به فقال الله لنبيه: ولا يحْهَرَ بِصَلَايكَ € فيسمع المشركون ولا عات ربا 4 عن 
أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوا عنك».اه. ورواه الشيخان وغيرهما. 
(۲) قوله: (في الألوهية). كذا فسر به البيضاوي» والألوهية: استحقاق العبادة» ولعله من 
لازم نفي الشريك في الملك. وقال القرطبي: «لأنه واحد لا شريك له في ملكه ولا في 
عمادته). 


م 


0 ا جرء امس عشر 


لور یکی لَدُ و4 ينصره ين4 أجل" لدل أي: لم يذل فيحتاج إلى 
ناصر ‏ #وكره كيا لل( عظمه عظمة تامة عن اتخاذ الولد والشريك والذل 


وكل ما لا يليق به» وترتيب الحمد على ذلك ؛ للدلالة على أنه استحق لجحميع 
المحامد لال ذاته وتفرده في صفاته» وروى الإمام أحمد في (مسنده): عن معاذ 


2 سرح سس 


الجهني» عن رسول الله يك أنه كان يقول: «آية العا »: #ا ند يه الى ورسد وا 
ور يك له شري كفي لمك ...€ إلى آخر السورة». والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قوله: (أجل). أشار به إلى أن #مَنَ # للسببية. 

(۲) وقوله: (أي: لم يذل...). هذا التفسير عزاه القرطبي إلى الحسن بن فضيل» قال: «يعني: 
لم يذل فيحتاج إلى ول» ولا ناصر لعزته وكبريائه».اه. 

(۳) قوله: (وترتيب الحمد...). ما ذكره المفسر يعلم من ترتيب الحكم على الأوصاف فإنه 
يفيد كون تلك الأوصاف علة لذلك الحكم» فلما رتب الحكم باستحقاق الحمد على 
الذات الموصوفة بتلك الأوصاف التي تدل على الكمال أفاد ذلك كونها علة لذلك 
الحكم. فالآية تتضمن تنزيبًا لله تعالى» وحمدًا عليه تعالى بذلك» والله أعلم. 
قال القرطبي: «هذه الآية رادة على اليهود والنصارى والعرب في قوم أفذاذًا: عزير 
وعيسى والملائكة ذرية الله سبحانه» تعالى الله عن أقوالهم».اه. 
وروى ابن جرير عن القرظي» قال: «إن اليهود والنصارى. قالوا: اتخذ الله ولدّاء وقالت 
العرب: لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك» وقال الصابئون والمجوس: لولا 
أولياء الله لذل الله؛ فأنزل الله: # وفل المد ينه اذى لر شید وکا وک یی ا له ربك في لمك وَل 
انالد وگ € أنت يا محمد على ما يقولون تب (14)8. 

(6) قوله: «آية العز:...٠.‏ أي الآية التي من قرأها مؤمئًا بها حصل له العز والرفعة. قاله 
الصاوي. وهذا الحديث ضعفه الألباني. ذكره في (اضعيف الجامع) ».]١19[‏ و«الضعيفة» 
[/ا65١].‏ 


D2 SDL 


قال الإمام جلال الدين السيوطي رَمَدُلَنَُّ: «هذا آخر ما كملت به تفسير 
القرآن الكريم الذي ألفه الشيخ الإمام العام العلامة المحقق جلال الدين المحلي 
الشافعي نة المتوفى سنة ٠٤‏ ۸ه وقد أفرغت فيه جهدي» وبذلت فكري 
فيه في نفائس أراها إن شاء الله تعالى تُجِدِيء وألفته في مدة قدر ميعاد الكليم» 
وجعلته وسيلة للفوز بجنات النعيم» وهو في الحقيقة مستفاد من الكتاب 
المكمل» وعليه في الآي المتشابه الاعتماد والمعول» فرحم الله امرءًا نظر بعين 
الإنصاف إليه ووقف فيه على خطإ فأطلعني عليه وقد قلت: 
مدت الله ري إذ هه داني ‏ لاآبديت مع عجزي وضعفي 
فمن ل بالخطأفأردعنه ومنل بالقبول ولو بحرف 
هذاء ولم يكن قط في خلدي أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن ا لخوض في 
هذه المسالك» وعسى الله أن ينفع به نفعًا جا ويفتح به قلوبًا غلفًا وأعيئًا عميًا 
وأذانًا صَّاء وكأني بمن اعتاد المطولات» وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها 
حسًا» وعدل على صريح العناد ولم يوجه إلى دقائقها فهمَاء # ومن کات فى هلزو 
عى فَهْوَ فى الْآخْرَةَ آعم » [الإسراء: ۷۲]. رزقنا الله به هداية إلى سبيل الحق» 
وتوفيقًا واطلاعًا على دقائق كلاته وتحقيقاء وجعلنا به مع لذن آم اه عَليهِممِنَ 
الس ولبق الد وَالصَلِحِينَ صَحَخْوَأوْليِكَ ريا (4)5 [الساء: 1٩‏ 
وفرغ من تأليفه يوم الأحد عاشر شوال سنة ١۸۷ه‏ سبعين وثمانائة» وكان 
الابتداء فيه في يوم الأربعاء مستهل رمضان من السنة المذكورة» وفرغ من تبييضه 
يوم الأربعاء سادس صفر ١۸۷ه‏ إحدى وسبعين وثمانائة» والله أعلم». 
قال صاحب «الفتوحات»: «واعلم أنه قد وجد بعد ختم هذه التكملة بخط 


الجرء ا خامس عشر 


السيوطي ما نصه: «قال الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر الخطيب الطوفي. 
أخبرني صديقي الشيخ العلامة كال الدين المحليء أخو شيخنا الشيخ جلال 
الدين المح يِمَهْمَالنَدُ أنه رأى أخاه الشيخ جلال الدين المذكور في النوم» وبين 
يديه صديقنا الشيخ العلامة المحقق جلال الدين السيوطي مصنف هذه 
التكملة» وقد أخذ الشيخ هذه التكملة في يديه وتصفحهاء ويقول لمصنفها 
المذكور: أا أحسن وضعي أو وضعك؟ فقال: وضعي» فقال: انظر» وعرض 
عليه مواضع فيهاء وكأنه يشير إلى اعتراض فيها بلطف. ومصنف هذه التكملة 
كلما أورد عليه شيئًا يجيبه» والشيخ يبتسم ويضحك. 

قال شيخنا الإمام العلامة جلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي مصنف 
هذه التكملة: «الذي أعتقده وأجزم به أن الوضع الذي وضعه الشيخ جلال الدين 
المحلي -رحه الله تعالى- في قطعته أحسن من وضعي أناء بطبقات كثيرة» كيف 
وغالب ما وضعته هنا مقتبس من وضعه» ومستفاد منه» لا مرية عندي في ذلك. 
وأما الذي رؤي في المنام المكتوب أعلاه» فلعل الشيخ أشار به إلى المواضع القليلة 
التي خالفت وضعه فيها لنكتة» وهي يسيرة جدًا ما أظنها تبلغ عشرة مواضع: 

منها: أن الشيخ قال في سورة «صٌّ»: والروح جسم لطيف يجيا به الإنسان 
بنفوذه فيه. وكنت تبعته أولاء فذكرت هذا الحد في سورة الحجر» ثم ضربت 
عليه لقوله تعالى: # وسکلونت عن الروج فل الرُوح مِنْ أَمَرٍ رَقَ € [الإسراء: ]۸٥‏ 
الآي» فهي صريحة أو كالصريحة في أن الروح من علم الله تعالى لا نعلمه 
فالإامساك عن تعريفها أولى. ولذا قال الشيخ تاج الدين , بن السبكي في «جمع 
الجوامع»: «والروح لم يتكلم عليها محمد َة فنمسك عنها». 

ومنها: أن الشيخ قال في سورة الحج: «الصائبون فرقة من اليهود...». 


سومرة ألإسراء 5 PY‏ 35 ( 


فذكرت ذلك في سورة البقرة» وزدت: «أو النصارى»؛ بيانًا لقول ثانٍء فإنه 
المعروف خصوصًا عند أصحابنا الفقهاء. وفي «المنهاج»: «وإن خالفت السامرة 
اليهود. والصابئون النصارى ف أصل دينهم» حَرَمُن). وي شر حه أن الشافعي 


م 


تة نص على أن الصابئين فرقة من النصارى. 

ولا أستحضر الآن موضعًا ثالثاء فكأن الشيخ رجاه تعالى يشير إلى مثل هذاء 
والله أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب.اه. 

قال الفقير أبو سهيل أنور عبدالله بن عبدالرحمن الفضفري: «فرغت من 
هذا الشرح ووصلت إلى هنا يوم الجمعة بعد العصر في ۸ شوال 5175 ١ه‏ ثامن 
شوال من عام ألف وأربعائة وستة وثلاثين الهجريء وفقني الله لإتمام شرح 
القسم الثاني» شرح العلامة جلال الدين المحلي» والله الموفق» ونسأل الله تعالى 
أن يعم النفع به» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجعله ذخيرة لي يوم 
الدين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا ونبينا حمد» وعلى آله 


م 


وصحبه اجمعين. 


ا محر ء ا خامس عشر 


او 


مکة' إن EE‏ ¢ [الكهف: ۲۸] الآية 
5 مائه وعشر آیات أو حمس عشرة آيه 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول جميع المفسرين».اه. 
هذه السورة الثالثة من السور الخمس المبدوءة ب المد ينه #. وهن: الفاتحة» والأنعام» 
والكهف» وسبأء وفاطر. 

(۲) وقوله: (إلا #وآصير تَفْسَكَ 4). لم يذكر أكثر المفسرين هذا الاستثناء» ولعل وجه 
الاستثناء ما نقله القرطبي عن سلمان الفارسي نة أنها نزلت في المؤلفة قلوبهم: 
عيبنة بن حصن والأقرع بن حابس وغيرهماء فطلبوا من رسول الله إل أن ينحي عن 
مجلسه فقراء المسلمين؛ فنزلت هذه الآية.اه. باختصار. 
تنبيه: نقل ابن كثير» وابن جرير وغيرهما في سبب نزول هذه السورة» عن ابن عباس: 
«أن زعماء قريش أرسلوا بعضهم إلى أحبار اليهود بالمدينة ليسألوهم عن محمد كَل 
لأنهم أهل كتاب هم معرفة عنه» فسألوهم» فقالت الأحبار لهم: سلوا محمدًا عن ثلاثة 
أمورء فإن أجابكم فيها فهو نبي» سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول» وعن رجل 
طواف بلغ مشارق الأرض ومغاريبهاء وعن الروح ما هوء ففعلت قريش» فقال رسول 
الله يي «أخبركم غذا مما سألتم عنه»» ولم يقل: «إن شاء الله» فتأخر الوحي خمسة عشر 
يومّاء ثم جاء جبريل عَلْهِسَكمْ بسورة الكهف. وقول الله تعالى: # وسكلوتلت عن 
الروج ...€ الآية من الإسراء [85]».اه. باختصار. 
فائدة: روى البيهقي بإسناد حسن: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من 
النور ما بين الجمعتين» [«السنن الكبرى» (7/ 59 7)]. وأفادنا بعض مشايخنا المناسبة 
في قراءتها يوم الجمعة؛ وذلك أن يوم الجمعة يوم أولياء الله تعالى ويوم التقرّب إليه» وقد 
ذكِرث في سورة الكهف أربعة أنواع من أولياء لله تعالى وأتقيائه؛ الأول: أولياءهم 
شباب وهم أصحاب الكهف. والثاني: ولي زاهد مخالط بالناس وهو الذي ناقش 
صاحب الجنتين» والثالث: ولي لا يخالط الناس وهو الخضر عَواتَف والرابع: ولي 
حاكم وهو ذو القرنين مع ما فيها من قصة النبي عََنواتَكم. والله أعلم. 


(0- الد 4 وهو الوصف بالجميلء ثابت''' لد تعالى. وهل المراد 
الإعلام بذلك للإييان به أو الثناء به أو هما؟ احتالات. أفيدها الثالث''". 
الى أل عل عدو محمد #الْكِكب € القرآن ور مَل لد أي: فيه عوج 
)4 اختلافا أو تناقضًا"". والجملة حال من «الْكِنبَّ). 

(©- يما 4 مستقيم'”»؛ حال ثانية مؤكدة”” ِد 4 يخوف بالكتاب 
الكافرين”" اسا عذابًا لسَّدِيدًا ِن لَدْنَهُ 4 من قبل الله لوسر الْمؤْمنينَ 
)١(‏ قوله: (ثابت). قدره ليكون متعلق الجار والمجرور لله ». 

(۲) قوله: (وهل المراد...). يعنى: أن جملة امد ينه © جملة خبرية محضة أو خبرية أريد مها 
الإنشاءء أي: إنشاء اه أو خيرية تتضمن إنشاء الحمد؛ ثلاث احتالات. قال 
المفسر: (أفيدها الثالث). أي: الاحتمال الثالث» وهو أنها حملة خيرية تتضمن الإنشاء. 

(۳) قوله: (اختلافا...). وبمثله نقله ابن جرير عن ابن عباس» قال: «ولم يجعل له ملتبسًا». 
وقال ابن كثير: «ولم يجعل فيه اعوجاجًا ولا زیغا ولا ميلا».اه. وقوله تعالى: لور حمل 
4 في محل نصب حال» وهي حال لازمة» کا هو واضح. فالواو في #ولر حمل 
حالية» ويحتمل كونبها عاطفة» والجملة معطوفة على #أنرَلٌ ). 

)٤(‏ قوله: (مستقيً)). وبه فسر ابن جریر» قال: «معتدلا مستقيً]». ونقله عن الضحاك 
وغيره. وقال أيضا: «وقيل: عني به أنه قيِّم على سائر الكتب يصدّقها ويحفظها».اه. 

.4 وقوله: (حال ثانية...). أي: #قِيمًا 4 منصوب على أنه حال ثانية من التب‎ )٠( 
والأولى هي الجملة #ولر يحل لد عوجا © كما تقدم.‎ 
وقوله: (مؤكدة) أي: مؤكدة لمعنى الحال الأولى؛ لأن عدم العوج هو الاستقامة» وعند‎ 
الاعراب يقال: إنها حال مترادفة» والمراد بالمترادفة: الحال الثانية من صاحب ا حال؛ وقد ذكرنا‎ 
الفرق بين الحال المترادفة والمتداخلة في رسالتنا «الشرح الطري على ثنائيات الفضفري».‎ 

(1) قوله: (الكافرين). قدره ليكون مفعولًا أولًا للفعل «يُنذِْر4» و لأسا € هو المفعول الثاني. 


) 31 2£ ا جرء ا حامس عشر 
اَی بق موت الَدیحت أل َا س ©)4. 

١-2‏ ک0 

- # ويسَذِرَ» من جملة الكافرين ٠۰‏ لبك مالو افد اله وکا (461)5. 


- 3 
((0)- لاما هئم يه € بهذا القول لمن عر اال 
۶> 1 - 0-1 4 . 2+ 

کرت 4 عظمت #كلمة تخر من أفواههم f‏ اة )° + ف 

)١(‏ قوله: (هو الجنة). أي: الأجر الحسن هو الجنة. 

(۲) قوله: (من جملة الكافرين). قدره لإفادة أن إنذاره شامل لجميع الكفارء وبالخصوص 
القائلين لتلك المقولة. قال ابن إسحق: «وهم مشركو العرب في قولهم: نحن نعبد 
الملائكة وهم بنات الله».اه. نقله ابن كثير. 

(۳) قوله: (#كَيمَةٌ *: تمييز). أي: فهذا من أسلوب الذم. 
اعلم أن أسلوب المدح والذم جملة مكونة من ثلاث كلمات: فعل المدح أو الذ» 
وفاعله» والمخصوصص . أما الفعل فهو: «نِعُمَ» للمدح» و«ينْسَ» للذم» ويلحق با كل 
ثلائي صالح للمدح والذم بعد تحويله إلى صيغة «فعل»؛ بضم العين. ومن ذلك: كي 
ساءَ» حَسَنَ» ونحوهن. 
وأما الفاعل: فيأتي على ثلاثة أوجه: الأول: الاسم المحلى ب«أل» الجنسية» نحو: نعم 
الرجل. الثاني: المضاف إلى ما فيه «أل» الجنسية» نحو: نعم طالب العلم. الثالث: كونه 
ضميرًا مبهمًا يفسره تمييز بعده» نحوه: نعم رَجُلا. ومن هذا القبيل ما في هذه الآية: 

کل e‏ 4: ضصمر مستم مبهم» يفسره ما بعده وهو #ككَلمة د 
وأما المخصوص: فيذكر بعد الفاعل أو التمييز» نحو: نعم الرجل زيد. أو: نعم رجلا 
زيد» وقد يحذف لدلالة المقام كا في هذه الآية» ووضحه المفسر بقوله: (أي: مقالتهم 
المذكورة). وكا في قوله تعالى: يعم الْمَبَدُ © [ص: ٤٤]ء‏ أي: أيوب. وهذا ملخص هذا 


سومة الحكيهب ١‏ 6 


للضمير المبهم. والمخصوص بالذم محذوف,. أي: مقالتهم المذكورة إن ) ما 
مولو * في ذلك ل 4 مقرلا كبا (()4. 

م عاك بجح 4 مهلك لانَفْسَكَ لح ءاكرهم ) بعدهم» أي: بعد 
توليهم عنك #إإن لَرْ يُؤْمِمواْ بهذا أَلْحَدِيتِ € القرآن «أسمًا )€ غيظًا وحزنئًا 
منك" لحرصك على إيمانهم. ونصبه على المفعول له'". 

8-25 إِنَا جَمَلْنَا مَا عل الْأَرْضٍ * من الحيوان والنبات والشجر والأنهار 
وغير ذلك زِيَةٌ ها َوه 4 لنختير الناس» ناظرين إلى ذلك“ #أَبج أَحَسَنٌ 


)١(‏ قوله: (مهلك). تفسير لجع 4. وهو اسم فاعل من: «بخّعء يبِحَمُء بخعًاء وبخوعًا)» 
وبمثله فسر قتادة» قال: «قاتل نفسك». 
تنبيه: «لعل» هنا للإشفاق» وهو توقع المكروه» ضد الترجّيء وهو توقع المحبوب» 
و«العل» يستعمل فيهما. والأكثر مجيئه للترجّي كا بين النحاة. 

(۲) قوله: (غيظًا وحزتًا). روى ابن جرير عن قتادة: «(غضبًا»» وعن مجاهد: «جزعا»» وعن 
قتادة في رواية: «حزنًا عليهم». فالمفسر جمع بين تفسيرين. 
تنبيه: قال ابن كثير ما حاصله: «إن هذه الآية تسلية للنبي كَِ... أي: لا تأسف 
عليهم» بل أبلغهم رسالة الله» فمن اهتدى فلنفسه» ومن ضل فإنما يضل عليهاء فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات».اه. 

(۳) قوله: (ونصبه على المفعول له). أي «أسَمًا € مفعول له والمفعول له كما قال النحاة» 
وكا هو معروف: المصدر الذي يذكر علة للحدث» ولنصبه شروطهء ذكرناها في 
«الثلاثيات» مفصلة. 

)٤(‏ قوله: (ناظرين). حال من (الناس)» أي: لنختبر الناس حال كونهم ناظرين إلى ما على 


الأرض للاعتبار به أو للاغترار. و«أيّ2 استفهامية» مبتدأء و 9أَحَسَنْ © خبر» عملا 4: - 


7 الجرء ا حامس عشر 


((4)- © وَإِنَا جولو مَاعليهَا صعِيِدًا4 فتانًا”'" جروا (4)2 يابسًا لا ينبت. 


7-0" ا أَمْ حيبت أي: ظننت #أن أصَحَلبٌ الكهف * الغار في الجبل”" 


= تييز. والجملة ام ا سن عملا : بدل من «هم» في طلِتَبَلُوَهْرَ € بدل اشتهال» 
فهي في عل نصب» ويحتمل كون «أيّ» موصولية» فيكون بدلا من «هم»» ويكون 
#أَحَسَنٌ * خيرًا لمبتدأ حذوف تقديره: هو أحسن» وهذه الجملة صلة الموصول. 

)١(‏ قوله: (فتانًا). الفتات: بضم الفاء» بمعنى اسم الفاعل: المتفتت» أي: المضمحل بالريح 
والمتلاشي. 
قال قتادة: «الصعيد: الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات»» وعن ابن زيد: «الصعيد: 
المستوي» والجرز: لا شيء عليها»» والجرز: صفة مشبهة من: اجَرِرٌ يجرَزاء وهو نعت 
للصعيد. قال ابن إسحق: «معنى الآية: أن ما على الأرض فانٍ وبائِدٌء والمرجع إلى الله 
فلا تأس ولا تحزن».اه. بإيجاز. 

(۲) ذه الآية بدأ ذكر قصة أصحاب الكهف» وهي أحد الأمور الثلاثة التي سأل عنها 
زعماء قريش رسول الله مو کا تقدم. 
روى ابن جرير وغيره قصتهم مفصلة عن ابن إسحق» وملخصها: أن أهل الإنجيل بدأ 
فيهم المعاصي حتى عبدوا الأصنام» وكان فيهم من يتمسك بالحق» وكان ملك من 
ملوك الروم اسمه: دقيانوس عبد الأصنام وأمر الناس به وقتل من خالفه» فاعتزلهم 
فتية من أهل الإيهان» وأحضروا عند الملك فقالوا له: إنهم على الحق» فهددهم وأجل 
أمرهم ليتراجعواء فوفقهم الله تعالى للفرار بالدين» وأن يأووا إلى الكهف في الجبلء 
فآووا إليه» فأماتهم الله تعالى ثلاثائة سنة» ووقع ما قص الله علينا من الآيات التالية: 
ويرى ابن كثير أن هذه القصة وقعت قبل نزول الإنجيل» لاحتفاظ اليهود اء وكانوا 
يخالفون الإنجيل وأهله. والعلم عند الله. 

(۳) قوله: (الغار في الجبل). تفسير ل الگهي ‏ وم أر فيه قولا آخر. 


سومةالححجيىرب 26 ۷ ( 


ت 


«والرقير 4 اللوح المكتوب فيه أساؤهم وأنسابهم'''» وقد سئل ياء عن قصتهم. 


کارا € ٤‏ قصتهم لمن 4 جملة لءاستا يحبا 4 خر (کان»"» وما قبله 
حال» أي: كانوا عجبًا دون باقى الآيات» أو أعجبهاء ليس الأمر كذلك” ". 


()- اذکر“ لذ أوى انيه إلى الْكَهْفِ »* جمع فتى””» وهو الشاب 


)١(‏ قوله: (اللوح المكتوب...) تفسير للرقيم» وقد اختلف المفسرون في معناه على أقوال: 

-١‏ ما ذكر المفسرء روي عن سعيد بن جبير» وبنحوه عن ابن زيد» ومجاهد» وابن عباس 
في رواية. واختاره ابن جرير؛ لأن «الرقيم» فعيل» بمعنى: مرقوم» من الرقم. 

-١‏ اسم للوادي» روي عن الضحاكء وقتادة» وابن عباس في رواية. 

۳- اسم للجبل الذي فيه الكهف» روي عن ابن عباس. 

؛ - اسم للقرية» روي عن كعب. 

(۲) قوله: (خبر «كان») أي: قوله: يجا * خبر «كان». والجار والمجرور لمن ينا 4 
في محل نصب حالء والمعنى: أم حسبت أنهم كانوا عجبًا حال كونهم من جملة آياتناء 
أي: ليس الأمر كذلك بل السموات والأرض وما فيه من العجائب أعجب من 
أصحاب الكهف. ذكره ابن جرير. 
وأشار المفسر إلى وجهين: الأول: أم حسبت أن قصتهم عجيبة دون باقي الآيات. ليس 
الأمر كذلك بل كل ذلك عجيب. والثاني: أم حسبت أن قصتهم أعجب الآيات ليس 
الأمر كذلك» بل من الآيات ما هو أعجب من قصتهم» وإلى هذا المعنى أشار بقوله: أو 
أعجبها. وكلا المعنيين يستفاد من كلام أئمة التفسير. 

(۳) قوله: (ليس الأمر كذلك). أشار به إلى أن الاستفهام المستفاد من 9 أَم» المنقطعة للنفى 
والإنكار. | 

)٤(‏ قوله: (اذكر) قدره ليكون عاملا في اذ € كما سبق نظيره مرارًا. 

(5) قوله: (جمع فتى). وهو جمع قلة. وجمع القلة -كا هو معروف- ما كان على وزن: أفجلة, 
أفعال» أفعّلء فِعلّةه ويدل على العشرة وما دونهاء وجمع الكثرة للفتى: الفتيان. 


شَُ 46 


الكامل”'. خائفين على إييا نهم من قومهم الكفار فقوا رنآ ءانا من دنك * من 
وله ٩‏ رموه ,> أصلح امن ارا ردا )6 هداية. 

١ 05‏ َا 3 اانه 4 أي: امتاهم «ف الهف سنت 
عدَدَا #0 معدودة!*) 

(9)- * ثرّ مته 4 أيقظناهم طلِتَمَرَ» علم مشاهدة”” اى لين » 
الفريقين”'" المختلفين في مدة لبثهم «إلَحَصَئ € أفعل بمعنى: أضبط" لما 


)١(‏ وقوله: (وهو الشاب). الشاب من سن البلوغ إلى الثلاثين. 

(۲) قوله: (قبلك). بكسر القاف» أي: من عندك. 

(۳) قوله: (أيّ: أَنَمْنّاهم). من الإنامةء أي: ألقينا عليهم النوم» وهكذا فسر ذلك المفسرون» 
قال البيضاوي: «أي: ضربنا عليهم حجابًا يمنع السماع» بمعنى: أنمناهم إنامة لا 
تنبههم فيها الأصوات».اه. وقال القرطبي: «هي من فصيحات القرآن التي أقرت 
العرب بالقصور عن الإتيان بمثله».اه. يشير به إلى أنه نوع من الاستعارة. 

)٤(‏ قوله: (معدودة). وهي ثلاثائة سنة بحساب السنة الشمسية» وثلاثائة وتسع سنوات 
بحساب السنة القمرية. کا سيذكر. 

() قوله: (علم مشاهدة). أي: ليشاهد الناس ما علم الله من شأنهم ومدة لبثهم» وإنما قدر 
ذلك؛ لأن الله عالم بهم وبكل شيء قبل الوقوع. 

(1) قوله: (الفريقين). هما: الفتية وأهل المدينة الذين بُعثت الفتية في عهدهم. عزاه القرطبي 
إلى الجمهور. وقيل: حزبان من الكفار اختلفوا في مدة لبثهم» وقيل: حزبان من 
المؤمنين. كا ذكره القرطبي. ونقل نحوه ابن جرير وغيره. 

(۷) قوله: (أفعل بمعنى: أضبط). يعني: أن #أحصئ € اسم تفضيل من الإحصاء» بمعنى: 
ووس او ا 
أو أحصى» وقيل: منصوب على التمييزء وفيه نظر؛ لأن اللغر يع التمييز بعد اسم 
التفضيل يكون فاعلا له في المعنى. نحو: زيد أكثر مالاء والمعنى: كثر ماله» وليس - 


سومة الڪهف 0 كد 


ت 


بَا للبئهم متعلق بها بعده مدا € غاية'"". 
5- ل ن تقس » نقرأ عَليِكَ تاشم يألْحقّ» بالصدق'" تم ية 


ءامنوا بريهم وزد نهر ھ KOT‏ 


 -)©(‏ وَرَيَظمَا عل فلوبهة € قوّيناها على قول الحق ##إِذ مَامُواْ € بين 


= مدا € فاعلا في المعنى ل#اآحصَئ #. ثم أخذ اسم التفضيل من غير الثلاثي شاذ عند 
الجمهور» و #أحصى ¢ مأخوذ من الإحصاءء ولکن أجازه سيبويه کا تقول: زيد أعطى 
للمال» وعمرو أضيع للوقت» ونحو ذلك. 
وفي بعض نسخ «الجلالين»: #أَحصَئ 4 فعل» بمعنى: ضبط. أي: إن أحصى فعل ماض» 
وليس اسم تفضيل» وإليه ذهب البيضاوي. فلعل هذه النسخة أصح» وعلى هذا يكون 
مدا * مفعولا به د أَحَصَى € والجار والمجرور متعلق بأمَدًا €» أي: أمدًا لما لبثوا. 
أو ال سنه :و التقدير أمدا حال كو ته مسف الما ليقو اء 


وأ € استفهامية» و#أَحْصَئ * خبر على الوجهين. ولأأَىٌ * معلقة لر 2# 


)١(‏ قوله: (غاية). ذكره ابن كثير وجهاء والوجه الآخر: #أمدًا * ر بمعنى: عددّاء وعزاه ابن 
جرير إلى مجحاهد» ومعناهما متقاربان. 


(۲) قوله: (بالصدق). فسر به؛ لأن الصدق يتصف به الكلام» والحق يتصف به الكلام 
وغيره. وذلك لأن معنى الصدق: الكلام الموافق للواقع» ومعنى الحق: الثابت. وقد 
سبق مثل هذا الكلام. 

() وني قوله تعالى: وده هُدَى (05* دليل على زيادة الإيهان ونقصانه» کا هو مذهب 
أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة. وقد نبه على ذلك ابن كثير. 

(:) قوله: (قوّيناها...). وبمثله فسر أئمة التفسير. قال ابن جرير: «وأهمناهم الصبرء 
وشددنا قلومهم بنور الإيمان».اه. 


ا جرء ا خامس عشر 


لها 
[ح 


سر ٠‏ عه 


يدي ملکھم'» وقد أمرهم بالسجود للأصنام #فقالواً رسا رت ألسَمنواتِ وَالارض 
لن رعا من دونه # أئ: غيره #إلنها لقد ا ف قلنا إذا ذا سا)4 اف قو لا دا 
فط أي : إفراط ٤‏ الكفر إن دعونا إلا غير الله و 


(- ( کڑ45 ہا تنا 4 مف پان“ اتشر م نه له 
ولا 4 هلا #يأثوت عَلَيّهم 4 على عبادتهم 3 سلطن ب بَيَنْ € بحجة ظاهرة 


بزل 


ڪڪ 
فمن َظلَمْ 4 ای لا أحد عد أل( 7 #ممّن ن آفترك على الله کنبا )4 بنسبة 


الشريك إليه تعالى. 


)١(‏ قوله: (بين يدي ملكهم). وذلك أن هؤلاء الفتية لما اجتمعوا واعتزلوا قومهم -وكانوا 
ا ی ری ر 
يديه» وأمرهم بترك ما هم عليه من الحق» وبالتمسك بعبادة الأصنامء فقوى الله تعالى 
قلوبهم بنور الإيمان» وأوضحوا الحق والتوحيد بين يدي ذلك الجبار» ولم يردعهم 
تہدیده لهم ولا ضيق عيشهم بعد ما كانوا متنعمين في مدينتهم. ذكر ذلك مفصّلا ابن 
جرير» وابن كثير» وغيرهماء نقلا عما روي في شأنهم. 

(۲) قوله: (أي: قولا ذا شطط). أشار به إلى أن #سَطّطًا 4 نعت لمنعوت محذوف» وهو 
مفعول مطلق للا *. والشطط: مصدر أريد به الوصف؛ مبالغة» كما تقول: زيد 
عدل» بمعنى: عادل. وفسره ابن كثير: «أي: باطلا ومبتانًا». ونقل ابن جرير عن قتادة: 
«كذبًا»» وعن ابن زيد: #2 خطأ»» وكل ذلك متقارب. 

(۳) وقوله: (إن دعونا إها...). توضيح لمعنى: إذا #» وهو ظرف والتنوين فيه عوض عن 
ال ا لاف الها زو ضحي القع يفول( إن عراب 
وقوله: (فرضًا). أي: افتراضًا وتقديرًا 
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(5) قوله: (هلا). أشار به إلى أن لَوْكَا 4 هنا تحضيضية. 

(7) قوله: (لا أحد أظلم). أشار إلى أن الاستفهام للإنكار. 


سومة الڪهت 26 ۳ ( 


ت 


(YT) 


([5- قال بعض الفتية لبعض ": اد تارم وت إلا آله 
وا إل آلگھف يَنشْرٌ کک ریک من ریو وین لک ن مرق )4 بكسر 
الميم وفتح الفاء' HAE‏ 

()- ا # وَبرى لشَمْسَ إِدَا طَلعَت تَرْوَرُه بالتشديد والتخفيف: تميل عن 
كَهْفْهِمْ ذَاتَ آلْيَمِينِ * ناحيته ودا عربت فرصم دات أَلشَمَالٍ 4 تتركهم 


)١(‏ قوله: (قال بعض الفتية...). أفاد أن ما بعده مقول لبعضهم لبعض. نقل القرطبي عن 
ابن عطية: «أن قائله هو رئيسهم يمليخا»» وعن الغزنوي: «رئيسهم: مكسلمينا». قال: 
«وقيل: هو من قول الله لهم). 

(۲) وقوله: إلا اله * استثناء من #وما يبدو € ويكون الاستثناء منقطعًا إذا كان 
القوم لا يعرفون الله» وإنا يعرفون ويعبدون الأصنام فقط . ويكون الاستثناء متصلا إذا 
كان هؤلاء يعبدون الله ويعبدون الأصنام» کا كان عليه مشركو العرب. 

(۳) قوله: (بكسر الميم...). قراءتان: بفتح الميم وكسر الفاء: مَرَفِقًا): قراءة نافع» وابن 
عامر» وأبي جعفر. وبكسر الميم وفتح الفاء: #مَرفِمًا»#: قراءة الباقين. 
المرفق: من أوزان الظرف» والرفق: من أوزان الآلة» ومعناهما متقارب» وهما لغتان في 
مرفق اليدء کا ذكره في القاموس 

(:) وقوله: (ما ترفقون به...). تفسير للمراد بالمرفق» وبنحوه فسر ابن جریر» وابن كثير 
وغيرهما. قال ابن جرير: «ويعني بالمرفق: ما ترتفقون به من شىء». 

(5) قوله: (بالتشديد...). هنا ثلاث قراءات» ذكر المفسر اثنتين | 
الأولى: تزور من الازاورار: قرأه ابن عامرء ويعقوب. 
الثانية: ور ©: بتخفيف الزاء» أصله: تتزاور: قرأه عاصم» وحمزة» والكسائى. 
الثالثة: #تَّدْوَرُ»: بتشديد الزاء» أصله: تتزاور: قرأه الباقون. ١‏ 

)١(‏ قوله تعالى: دات لْيَمِينِ #» أي: يمين الكهف. وكذا دات أَلسَمَالٍ €. وكلاهما 
منصوب على الظرفية 


وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم ألبتة ‏ #وَهُمْ في فَجْوْوَمَنَةٌ 4 متسع من الكهف 
ينالهم برد الريح ونسيمها'"' ذلك © المذكور من َاينتٍ تِ أله * دلائل قدرته 
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من بهد آله فهو المد مَمَ يضْلِلْ فلن يد لهم وك مُْشِدًا )). 
- « وسم 4 لو رأیتھ" ایا + أي : منتبهين ؛ ؛ لان أعينهم 


رو 


منفتحة 4 م يقظ. بکسر القاف لاوش رود 4 نيام» مع راقد و نقلمهم دات 
َلْيمِينِ وَدَاتَ أَلشَمَالُ 4 لئلا تأكل الأرض لحومهم ‏ #وطبهُم بنيظ داعي 4 


)١(‏ وقوله: (تتركهم). قاله ابن عباس» ومجاهد» وغيرهما. 
وقوله: (فلا تصيبهم آلبتة). أي: لا تصيبهم الشمس لا عند الطلوع ولا عند الغروب. عزاه 
القرطبي إلى ابن عباس. وقال: «كان كهفهم مستقبل بنات نعش في أرض الروم» فكان 
الشمس تيل عنهم طالعة وغاربة».اه. يشير إلى أن عدم إصابة الشمس لكون كهفهم إلى 
جهة الشمال» ونقل عن الزجاج أن فعل الشمس كان آية من آيات الله من دون أن يكون باب 
الكهف إلى جهة توجب ذلكء ثم قال: قوله تعالى: ذلك من ايت أ يقوي قول الزجاج. 
وقال أيضًا: «المقصود: بيان حفظهم عن تطرق البلاء وتغير الأبدان والألوان إليهم».اه. 

(۲) قوله: (متسع...). كذا فسره ابن جرير وعزاه إلى آهل التفسير. 

(۳) قوله: (لو رأيتهم). أشار به إلى أن المعنى: أنك لو رأيت رأيتهم كذاء لا أنك تراهم 
بالفعل» ذكر ذلك القرطبي في تفسير قوله تعالى: « # وَييى تمس )» والمخطاب لكل 
مخاطب. كا يعلم من القرطبيء أو للنبي يل کا ذكره ابن جرير. 

)٤(‏ قوله: (لأن أعينهم...). عزا القرطبي ذلك إلى أهل التفسير» وقال: «وقيل: تحسبهم 
أيقاظًا لكثرة تقلبهم كالمستيقظ في مضجعه).اه. 

)0( م ا ا لو 

(1) قوله تعالى: «وَطْبُهُم #. قال القرطبي: «أكثر المفسرين أنه كلب حقيقة» وكان لصيد 
أحدهم أو زرعه»» ونقل عن ابن عباس: «أنهم وجدوا في طريقهم راعيًا له كلب = 


يديه #بالْوصِيدٍ € بفناء الكهف”" وكانوا إذا انقلبوا انقلب معهم» وهو مثلهم 
في النوم واليقظة لو اطلعَت عَلنِعَ لَوَلَيِتَ مِنْهُمْ فرارًا ‏ وَلَمُلِنَتَ € بالتخفيف 
والتشديد”" نهم دعبا ۵ بسكون العين وضمها“» منعهم الله بالرعب 


من دخول أحد عليهم. 


= فتبعهم»» واختلف في اسمه؛ فعن عل: «ريان»» وعن ابن عباس: «قطمير»» وعن 
الأوزاعي: «مشير»» وقيل: غير ذلك» كا في القرطبي. 
تنبيه: #ذَراعَيّهِ 4 مفعول به بيط #. وهو اسم فاعل» ومن شرط نصبه المفعول به 
كونه بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى الماضي» فههنا بمعنى الحال تقديرًا؛ لأنه لحكاية 
الحال الماضية» ولذا قال: #ونملبهم 4 بصيغة المضارع» وهذا قول الجمهور. وذهب 
الكسائي إلى إعمال اسم الفاعل ولو كان بمعنى الماضي مستدلا بهذه الآية» أي: بظاهرها. 

)١(‏ قوله: (فناء الكهف). كذا فسره ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد» وقتادة» والضحاك. 
وعن ابن عباس أيضًا: «الوصيد: الباب». 

(۲) لفِرَارًا 4: مفعول مطلق لطلوَلَيتَ 4. 

(۳) قوله: (بالتشديد والتخفيف). فيه أربع قراءات: 
-١‏ بالتشديد والهمزة: «وَلَمُلِمَْتَ4: قراءة نافع» وابن كثير. 
؟- بالتشديد والياء: #وَلَمُلَيْتَ4: قراءة أبي جعفر. 
۳- بالتخفيف والياء: لوَلَمُلِيَتَ4: قراءة السومي. 
٤‏ - بالتخفيف واهمزة: لوَلِمْلِنَتَ ): قراءة الباقين. والتشديد للمبالغة» والياء مقلوبة 

عن الهمزة تخفيفًا. 

)٤(‏ قوله: (بسكون العين...). قراءتان: بضم العين: #رعبًا»: قراءة ابن عامر. والكسائي» 
وأبي جعفر» ويعقوب. وبالسكون: #رَعبكا 4: قراءة الباقين. وهما لغتان. قاله القرطبي. 

)٥(‏ وقوله: (منعهم الله...). قال مثله ابن جرير: «لما كان الله ألبسهم من الهيبة كيلا يصل 
إليهم واصلء ولا تلمسهم يد لامس» حتى يبلغ الكتاب فيهم أجله».اه. 


ا # وَكَدَلِكَ * ى) فعلنا ۔ بهم ما ذكرناه تحني َه € أيقظناهه'" 
ليتسالا بم 4 عن حاهم ومدة لبثهم 16# قل ”ينيم كم يشم قال 


ايوا و بض وم # لأ O‏ سه 
غروبها؛ فظنوا أنه غروب يوم الدخولء ثم الوأ متوقفين في ذلك : 
ر أَعلَريِمَا 395 ابع وڪم بِوَرْقَِكُمْ4 بسكون الراء وكسرها”'': 
بفضتكم #مَذِءءَإِلَ الْمَدِسَةٍ 5 يقال: إنها المسماة الآن: طرسوسء بفتح الراء 


#ملمنظر ايها ارك طَعَامًا 4 أي: أيّ أطعمة المدينة أحل يڪم برزق مَنْهُ 
ا يد 0 بحم 1 كا 4. 


ص 


6 قوله: (ما ذكرناه). أي: من إنامتهم وزيادة الهدى وتقليبهم. 

(۲) قوله: (أيقظناهم). تفسير للمراد بالبعث» قال القرطبي: «البعث: التحريك عن 
سكون». واللام في #لَِتسَآءَلُوا *: لام الصيرورة. 

(۳) قوله تعالى: #قایل 4. . وهو رئيسهم: : يمليخاء أو مكسلمينا . قاله القرطبي. 

(5) قوله: (لأخهم دخلوا...). ذكره المفسرون كابن كثير» والقرطبي» وغيرهما. 

(4) قوله: (متوقفين). أي: متحيرين؛ لأنهم استنكروا من أنفسهم طول رقدتهم 

(5) قوله: (بسكون الراء...). قرأ بالسكون: #بوَرْقِكُمَ4: أبو عمرو» وشعبة» وحمزة. 
وخلف. وروح. وبالكسر: #بوَرفَكم *: الباقون. وهما لغتان» السكون تخفيف الكسر 
کا يعلم من القرطبي. 

(۷) قوله: (يقال: إنها المسماة...). قال القرطبي: «إن اسم المدينة في الجاهلية: أفسوس. فلا 
جاء الإسلام سموها بالطرسوس».اه. وهي مدينة في تركيا. 

(۸) قوله تعالى: لاصف €. أي: في دخول المدينة» وشراء الطعام. 
فائدة: هذه الكلمة 9وَلَْتَلَطَف € يعتبر منتصف القرآن باعتبار عدد الحروف. فالتاء - 


سورة لكين CNG‏ 


9-0 یر بوک يوك € يقتلوكم بالرجم أذ ةوطخ 
في ملت م وکن تَمْلِحأ إِدًا © أي : موي بدا 50 *. 
(0- رلك 4 کا بعثناهم طأَعَثرنا» أطلعنا عل 4 قومهه'" 


= بعد الياء من النصف الأولء واللام التي بعدها من النصف الثاني» وهكذا وجد 
مطبوعا على هامش بعض المصاحف. 

)١(‏ قوله: (أي: إن عدتم...). توضيح للجملة المحذوفة المضاف إليها #إإذا #4 والتي 
عوض عنها تنوينه. 

قال القرطبي: «روي أنهم انتبهوا جياعاء وأن الذي بعثوه هو يمليخاء وكان أصغرهم 
في| ذكره الغزنوي».اه 

قوله: (أطلعنا علب € قومهم...). قومهم: مفعول به ل#أعثّربا © الذي فسره 
ب(أطلعنا). روى أئمة التفسير كابن جريرء وابن كثير» والقرطبي» وغيرهم قصتهم 
مفصلة وفيها ما حاصله: أنه بعد مضي ثلاثائة سنة عليهم في الكهف. أيقظهم الله. 
وهم يحسبون أنهم في اليوم الذي ناموا فيه» ووجدوا جوعاء فأرسلوا أحدهم إلى المدينة 
ليحضر لهم الطعام» فلا رأى المدينة وأهلها استنكرء وأهل المدينة كذلك استنكرواء 
واستغربوا النقد الذي كان معه» فأحضروه إلى ملكهم» وكان مسلًاء فسأله عن شأنه 
وشأن أصحاب الكهف. فقام الملك ومن معه من أهل البلد إلى الكهف. فتقدمهم إلى 
الكهف ذلك الفتى» فقيل: أن الملك ومن معه لم يستطيعوا الدخول في الكهف. وقيل: 
بل دخلواء وعانقهم الملك ودعوا له» رجحه ابن جرير» ثم ودّعوهم, وأماتهم الله تعالى 
في كهفهم» ورجع الملك ومن معه. وكان اسم الملك «يندوسيس»» وكان دعا الله تعالى 
أن يريهم آية ظاهرة للبعث؛ لأن قومه كان فيهم من ينكر البعث» وانتشر فيهم هذه 
العقيدة الفاسدة» فكان الاطلاع على أهل الكهف آية لهم على البعث» أظهرها الله 
استجابة لدعاء الملك». 

قال القرطبي: «وأما أسماء أهل الكهف فأعجمية: والسند في معرفتها واو. والذي 
ذكره الطبري هي هذه: مكسلمينا وهو أكبرهم» والمتكلم عنهم» ومحسيميلنيناء ويميليخا.- 


۲( 


حر 


ل اجنرء ا جامس عشر 
والمؤمنين للِيْلَمَُا 4 أي: قومهم أك وَعَدَ َل بالبعث حى € بطريق أن 
القادر على إنامتهم المدة الطويلة وإبقائهم على حالمم بلا غذاء قادر على إحياء 
الموتى وَأَنَآلسَاعَةَ لَاربَ © شك فی آذ € معمول ل«أعترنا» © #يسَسْرْعُونَ * 
أي: المؤمنون والكفار”" ابوج أَمْرَهُمْ € أمر الفتية في البناء حوهم طفَمَالُوأ» 
أي: الكفار «أبنوأ َم 4 أي: حوهم يتا 4 يسترهم #رَيُّهُم ملم بهم فَالَ 


ادت عَلُوا علج أَمْرِهِمٌ 4 أمر الفتية» وهم المؤمنون لّخدت علبم » حوهم 
#مَسَجِدًا )€ يصل فيه» وفعل ذلك على باب الكهف' ". 


= وهو الذي مضى بالورق إلى المدينة عند بعثهم من رقدتهم» ومرطوس» وكشوطوش› 
ودينموس» ويطونسء وبيرونس.اه. مع اختلاف في ضبط أسائهم وعددهم. 

)١(‏ قوله: (معمول ل#اعثربا») أي: ظإإِدْ 4: ظرف ل#أعثْربا #. فهو في محل نصب» 
ومضاف لا بعده. 

(۲) قوله: (أي: المؤمنون والكفار). يعني: أن المتنازعين في شأنهم كانوا المؤمنين والكفارء 
فقال الكفار: نبني عليهم بنياناء وقال المسلمون: نبني على حوهم مسجدًاء نعبد الله فيه. 
هكذا ورد في رواية ابن جرير عن عبدالله بن عبيد بن عمير. 
وذهب ابن كثير أن المراد بالتنازع هنا: تنازعهم في شأن البعث» وعلى هذا يكون الضمير 
في لِأَمْرَهُمْ © عائدًا إليهم لا إلى الفتية» وتكون الفاء في مالأ للعطف على 
«أعثرنا 4 لا على 9يِتَسَرَعُونَ © وهذا أدق باعتبار المعنى؛ لأن تنازعهم في البناء كان 
بعد العثور عليهم فليس وقت التنازع وقت الإعثار عليهم» والله أعلم» كا ذهب إلى أن 
رأيهم باتخاذ المسجد حولم رأيّ مذموم» لقوله ككِله: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد؛. يحذر ما فعلوا. [البخاري]. 

(۳( قوله: (وفعل ذلك...). أي: بنى ملكهم المسجد على باب الكهف. ذكره البيضاوي. ولم 
يذكر ذلك ابن جرير في الروايات. 


سومةلحكجكيىر 3 


©)- # سَمَقُولُونَ € أي: المتنازعون في عدد الفتية في زمن النبي كَل أي 
رر 


يقول بعضهم: هم *ئسئة رار ايعه ربهر وَيَفُو لوست € أي: بعضهم: : #حمسة 

EEL‏ € والقولان لنصارى نجران”" #رَجْما بِالْعَيَب € أي: ظنًا في الغيبة 

عنهم» وهو راجع إلى القولين معًاء ونصبه على المفعول له" أي: لظنهم ذلك 
وَيَفُولُوت € أي: المؤمنون: «سَبَعَةوَبَامتهُمَ لبهم € الجملة من المبتدأ وخبره 

صفة «سَبَعَةّ) بزيادة الواو“ وقيل: تأكيدًا ودلالة على لصوق الصفة بال ملوصوف””, 

)١(‏ قوله: (هم لَك 4). قدر الضمير (هم) ليكون مبتدأء وة € خبره؛ وجملة عير 
0 والجملتان في محل نصب مقول القول» وكذلك 

سه سَاوِسُجُمٌ مهم طبهم ©. معنى رابع #: أن الكلب جعل عددهم أربعة بانضمامه 
إليهم» کا تفيد 58 فاعل من أسماء الأعداد إلى العدد الذي دونها مثلا لو قلت: زيد 
رابع ثلانَةِ أو رابعٌ ثلائّة. فمعناه: أنه جعل الثلاثة أربعة بانضامه إليهم» وقد ذكرنا 
تفصيل ذلك في رسالة: «إحكام العدد في أحكام العدد). 

(۲) قوله: (القولان لنصارى نجران). حكاه القرطبي ب«قيل» بدون عزو: «فإن قومًا منهم 
حضروا النبي كَل من نجران فجرى ذكر أصحاب الكهف. فقالت اليعقوبية: كانوا 
ثلاثة رابعهم كلبهم» وقالت النسطورية: كانوا خمسة سادسهم كلبهم» وقال المسلمون: 
هم سبعة وثامنهم كلبهم».اه. 

(۳) قوله: (ونصبه...). أي: نصب رما © على أنه مفعول له ل#ويفولورت 4. 

.4 قوله: (بزيادة الواو). أي: بين الموصوف طسَبَحَة 4 والصفة: جملة وام كلب‎ )٤( 
وكل زائد يفيد التوكيد» فالواو تؤكد العدد المذكور قبله أنه سبعة بدون زيادة.‎ 

(0) قوله: (ودلالة...) هذا من جملة معنى التأكيد. 
الخلاصة: هذه الواو زائدة لإفادة التوكيد» وأشار لنحوه القرطبي» ونقل عن ابن خالويه 
وغيره: هي الواو المسماة ب«واو الثانية». وحكى الثعلبي عن أبي بكر بن عياش أن العرب = 


۲ ا جزء ا خامس عشر 

وريب ب الأولين بالرجم دون الثالث”''؛ دليل على أنه مرضي بس فل ري 

هم مَايتَلَمُهُمَ لايل * قال ابن عباس: «أنا من القليل»”'"'. 6 

سبعة 39 مُمَارٍ 4 تجادل فم إلا مء ظَهرًا € با أنزل عليك” " وا مَْتَفْتِ 
فيه € تطلب الفتيا #مَنْهُمَ * من أهل الكتاب اليهود ' #لحدا ™)4. 

(9)- وسأله أهل مكة عن خبر أهل الكهف”» فقال «أخب ركم به غدًا»» ول 


= تدخل الواو في الثمانيةء قيل: لأن السبعة كانت عندهم العدد الكامل» كالعشرة عند 
وجعلوا من ذلك قوله تعالى: #التّتيبوس الْمديدُوت ...4 ثم قال تعالى: #والتاهُوت ...4 
[التوبة: )]١٠١‏ بالواو في الثامن» وكذا قوله تعالى: يبب وأب5و()4 [التحريم: 5]. 
بالواو مع الثامن».اه. ولكن ليس ذكر الواو مع الثامن مطردًا فكثيرًا يذكر الثامن بلا 
واوء كما في قوله تعالى: امير الجا اكد 4 «الْبْتَكيَدٌ 4 هو الوصف الثامن 
هناء ذكر بلا واو» ولذلك لم يثبت واو الثانية إلا بعض النحاة. وقال الكافيجي: «واو 
الثانية هي الواو العاطفة لكن لما أفادت نقطة خاصة سميت واو الثانية». نقله عنه 
الشيخ حي الدين الدرويش في كتابه «إعراب القرآن». 
ويحتمل كون الواو في #وَبَاُمُمَ لبم 4 للحال» والجمل حال من #سَبَعَة4. 

)١(‏ قوله: (ووصف الأولين...) أي: القولين الأولين» أي القول بأنهم ثلاثة أو خسة. 
وقوله: (دون الثالث). أي القول الثالث. وهو أنهم سبعة 

(۲) قوله: (قال ابن عباس:...). رواه عنه ابن جرير من طرق. 

(۳) قوله: (با أنزل عليك). وبنحوه روى ابن جرير عن ابن عباس وغیره» قال ابن عباس: 
«يقول: حسبك ما قصصت عليك فلا تمار فيهم».اه. 

)٤(‏ قوله: (من أهل الكتاب اليهود). هكذا روى عن ابن عباس» ومجاهد. وقتادة. [ابن جرير]. 

(5) قوله: (وسأله...). ظاهر كلام المفسر يوهم أن سبب نزول هذه الآية ما ذكر. وقد تقدم 
في أول السورة أن ذلك كان سببًا لنزول هذه السورة» وآية « ويشكلوتت عن الروج ...# = 


سوم ڪين DX‏ 


يقل: «إن شاء الله»؛ فنزل: # ولا نَُولّنَ لِسَأَىْءٍ #* أي: لأجل شيء لاني قاعل 
ل عدا ف أئ: اي 


# إلا 


«إن شاء الله»» ا مق أ أي: مشيئته معلقا بها" " لذا َّسِيتَ € التعليق 
بهاء ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول. قال الحسن وغيره”' ': «ما دام 


= [الإسراء: ١۸]؛‏ فلعل مراد المفسر أن هذه الآية فيها تنبيه للنبي ية على أن لا يجزم 
بشىء من الأمور المستقبلية إلا بالتعليق بمشيئة الله تعالى. ى| فسر كذلك ابن جرير وغيره. 

)01 0 (أي: فيهما يستقبل) أفاد به أن المراد بالغد مطلق الاستقبال لا اليوم التالي لليوم 
الذي أنت فيه بخصوصه. كا أشار لذلك كلام ابن كثير وغيره. 

(۲) قوله: (إلا ملتبسًا...) يعني: إلا أن تقول معه: إن شاء الله قاله ابن جرير. فحذف 


القول اكتفاءً بالمقولء نبه على ذلك ابن جرير. 
(۳) قوله: (معلقًا بها...) المعنى: إذا نسيت «إن شاء الله» فقل ذلك عند التذكر. قاله ابن 
كثر. وعزاه إلى أبي العاليةء والحسن. 


)٤(‏ وقوله: (قال الحسن وغيره: ...). نقل القرطبي ذلك عن الحسن بدون ذكر الإسناد. 
تنبيه: روى ابن جرير عن ابن عباس: «أن من حلف على شيء فله أن يستثني ولو إلى 
سنة».اه. أي: أخدًا من هذه الآية؛ لأن التعليق بمشيئة الله نوع استثناء وقد أمر به إذا 
نسيه المتكلم عند التذكرء ولم يذكر له مدة» فدل على صحة الاستثناء ولو بعد ملة... 
ولكن قال ابن جرير» وابن كثير وغيرهما: أن مراد ابن عباس وََإتَمَهَا أنه لمن نسي قول 
«إن شاء الله) في يمينه أو كلامه أن يقوله عند التذكرء حتى يسقط عنه الحرج بتركه 
ويأتي بالسنةء وليس المراد أنه لا يحنث وتسقط عنه الكفارة» وكذا ليس المراد أنه يصح 
الاستئناء من كلامه بعد طول الفصلء مثلا أن يقر اليوم بألفٍ ثم يستثنى من ذلك مائة 
بعد مدة» فهذا ليس بصحيح ولا مقبول» خلافا لبعض الأصوليين ممن عمم هذه 
المسألة وعزاها إلى ابن عباس عة 


لح 


في المجلس» #وكل عَسَيَ أن يَبْدِيَنِ رق اقرب من مدا من خبر أهل الكهف في 
الدلالة على نبوتي ‏ #ريسّدائ)» هداية» وقد فعل الله ذلك. 

(8)- ووا كفم َك مان4 بالتنوين”" یزیت € عطف بیان" 
ل«كَتَ مِأَتَوَاء وهذه السنون الثلاثائة عند أهل الكهف شمسية“» وتزيد 

)١(‏ قوله: (من خبر أهل الكتاب) متعلق ب#لأفربَ )» وكذلك قوله: (في الدلالة). وبنحو 
ما فسره قال ابن جرير» ونقل القرطبي عن محمد الكوفي المفسر: «إنها بألفاظها مما أمر 
أن يقولها كل من نسي الاستثناء» فهي كفارة عن النسيان».اه. أي: من نسي قول «إن 
شاء الله» فليقل: عسي أن يمين ...€ الآية». ونقله ابن جرير أيضًا. 

(۲) قوله: (بالتنوين). أي: بتنوين #مِأْتَةٍ © بدون إضافتها إلى يزيت €. وهذه قراءة 
الجمهورء إلا أن أبا جعفر قرأ #مِيّةٍ#: بقلب الهمزة ياءً. وقرأ حمزة» والكسائي. 
وخلف بإضافة #مِأتَةَ4 إلى سيت €. والأكثر إضافة «مائة» إلى المفرد» نحو: مائة 
حبة» ويجوز الإضافة إلى الجمع. قاله أبو علي وغيره. 
ولفط «سنون» جمع سنةء وأصلها: سنو أو سنه. حذفت لام الكلمة وعوض عنها تاء 
التأنيث» فجمع جمعًا مذكرًا سالا جيرًا لحذف لام الكلمة. ولذلك يعتبر هذا الجمع 
«سنون» بمثابة المفرد»ولذا حسن إضافة «ماثئة» إليه. ذكره النحاةء وقد بينا ذلك في 
كتاب «إحكام العدد في أحكام العّددا. 

(۳) وقول المفسر: (عطف بيان). أي: على القراءة بالتنوين يكون سنت € عطف بيان 
دكت أنَو». 

(:) قوله: (وهذه... شمسية). وهكذا فسر ابن كثيرء أي: لأن كل مائة سنة شمسية تكون 
مائة وثلاث سنوات قمرية» وعزاه القرطبي إلى الغزنوي» وحكاية النقاش» ثم 
هذا بيان لمقدار ما لبثوا في كهفهم من حين رقدتهم إلى أن بعثهم الله تعالى. كما قاله ابن 


كثير» وعيره. 


سومةالجكيرب 2 


القمرية عليها عند العرب تسع سنين» وقد ذكرت في قوله: #وأزدادوأ تسعا(ك) ‏ 
أي: تسع سنين» فالثلاثائة الشمسية ثلاثائة وتسع قمرية. 

6 « مل آنه َعَم ماتا 4 من اختلفوا فيه" » وهو ما تقدم ذكره'" لَه 
َب ألسَّموّسيٍ وَالْدْرْضْ 4 أي: علمه بضر يِه أي: بالل هي صيغة 
تىب" لوَأسَيِعٌ € به كذلك) بمعنى: ما أبصره وما أسمعه”» وهما على 
جهة المجاز'''» والمراد أنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شيء ما لَهر) 


.) قوله: (ممن اختلفوا). قدره ليكون المفضل عليه لاسم التفضيل: لأَعلم‎ )١( 

(۲) وقوله: (وهو ما تقدم ذكره). أي: مدة لبثهم ما تقدم ذكره وهو ثلاثائة سنة وتسع 
سنوات. 

(۳) قوله: (هي صيغة تعجب). أي: لأأْبْصِرٌ يهء € صيغة التعجب وهي عند البصريين فعل 
ماض مبني على الفتح المقدرء لكونه على شكل الأمر. وذلك أن أصل قولك: أحسن 
بزيدء هو: أحسنّ زيد. ثم لما ضمن الفعل معنى التعجب الذي هو إنشاء حول صيغته 
إلى صيغة الإنشاء أي: الأمر» فاستقبح وجود فاعل مرفوع بعد صيغة الأمرء فأدخل 
فيه الباء ليكون على صورة المفعول به. كا فصله النحاة. 

)٤(‏ وقوله: (كذلك). أي: كصيغة: أسمع به. 

)٥(‏ وقوله: (بمعنى: ما أسمعه). هذا بيان لمعنى التعجب الذي وضع له هذا اللفظ » وليس 
بيانًا للاعراب؛ لأن إعراب (ما أسمعه): أن (ما) مبتدأء وجملة (أسمعه) خيرء على 
المشهورء كما فصله النحاة. فإعراب الصيغتين مختلف. 

() وقوله: (وهما على جهة المجاز). أي: استعمال صيغة التعجيب في حقه تعالى مجاز, أي : 
إذا فسّر التعجب بأنه استعظام أمر خفي سببه؛ لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء» ولكن 
من صفاته تعالى العجب كما ورد في السنة» وذلك بمعتى يليق به لا بالمعنى المذكور. وما 
ذكره المفسر من أن المراد أنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شيء. ذكر نحوه ابن جریر» = 


3 ا جزء اخامس عشر 


أحدًا (4)5 لأنه غني عن الشريك. 
يي ا کے لا مدل لک د ول دمن 


ونو ملتحدا )4 ملجاً. 
لوَاصَيرٌ تَنْسَكَ € احبسها مع الذِينَ Ka‏ ريم هم بِالْعَدؤة والمثو 


ريدو € بعبادتهم #وَجهَهُ «» تعالى» لا شيئًا من أغراض الدنياء وهم الفقراء"“ 


ولا تعد 4 تنصرف #عيتاك عنم 4 عبر با عن صاحبها ٠‏ لد زِينَةَ 


مھ« سام غك ووو مج 


الْحَيوة آلدنيا ولا نْطِعْ من أَعْفَلنا قلبهء عن ذا 4 أي: القرآن. هو عيينة بن حصن 


= وحكاه عن قتادة» فقال ابن جرير: «وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكل موجود» وأسمعه 
لكل مسموع. لا يخفى عليه من ذلك شيء).اه. 

)١(‏ قوله: (وهم الفقراء). أي: المراد بالذين يدعون ربمم المذكورين في الآية» والذين أمر 
رسول الله كد بالجلوس معهم هم فقراء المسلمين. روى ابن جرير عن سلمان الفارسي» 
قال: «جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله يَكهّ: عيينة بن حصن والأقرع بن حابس 
وذووهم» فطلبوا منه أن يؤخر فقراء المسلمين عن المجلس» فنزلت هذه الآية».اه. 
ملخصًا. وعلى هذا تكون الآية مدينة كا ذكرنا في أول السورة. وقال ابن كثير: «يقال 
lG‏ من النبي بي أن يجلس معهم ولا يجالسهم 

بضعفاء المسلمين».اه. ملخصًا. وعلى هذا تكون الآية مكية كبقية السورة» وكا 
يناسب ذلك قوله تعالى: #ولَايِعْ من أعْعَلنا .... 

(۲) قوله: (عبر ببها عن صاحبههما) أي: عبر بالعينين والمراد صاحبهماء فيكون من المجاز 
المرسل»ء من إطلاق الجزء وإرادة الكل. وجملة ورد َة لحيو الذي ) في محل 
نصب حال. 


وأصحابه ٠‏ #واتبع هوه 4 في الشرك #وكات آمره, فرط ©( إسرافا. 

(5)- ل وَقُلٍ 4 له ولأصحابه: هذا القرآن الق من َير مَمَن َء فون 
وس سا ليحر € تهديد هم" إا أَعمَدََا لي * أي: الكافرين“ #إتادًا 
حاط بهي م سُرَادفُهَاً € ما أحاط بها" #وإن ستَفي وا غاا ماو كَلْمُمْلٍ © كعكر 
اریت" بتر ث4 من حزه إذا قرب إليها فقي ار ہر 
#وَسَآءَتَ € أي: النار #مُرْيَمَقَا ©)) تمييز منقول عن الفاعل» أي: قبح 


)١(‏ قوله: (هو: عبينة بن حصن...). كان من المؤلفة قلومهم؛ ولم يكن عندئذ بصيرة بالإسلام» 
کا يعلم من ابن جرير» وإذا كانت الآية في شأن رؤساء الكفار فالمعنى واضح» كما 
أشرنا إلى ذلك. 
الخلاصة: تطبيق الآية على عيينة بن حصن وأصحابه محل إشكال. 

(۲) قوله: (هذا القرآن). قدره ليكون مبتدأء و#آلْحَقٌ # خبرًا. والجملة مقول القول في حل نصب. 

(۳) قوله: (تهديد). کا قاله ابن جرير» ورواه عن مجاهد وغيره» أي: فليست الآية في 
التخيير بين الإييان والكفرء وذلك واضح. 

(:) قوله: (أي: الكافرين) كذا رواه ابن جرير عن ابن زيد. 

)٥(‏ قوله: (ما أحاط بها). أي: حائط من نار» قاله ابن عباس. وکا قال ابن جرير: «حائط 
من نار يطيف بهم كسرادق الفسطاس»» ووزنه: «فْعَالِلٌ) من: سَرْدق. 

(7) قوله: (كعكر الزيت). وهو ما يرسب من الزيت في إنائه» وبمثله فسر ابن عباس» وعنه 
أيضًا: «أسود كهيثة الزيت»» وعن ابن جبير: «المهل: الذي انتهى حرّه)؛ وعن مجاهد: 
«القيح والدم». قال ابن كثير بعد نقل الأقوال فيه: «ولا منافاة بينهاء فإن المهل يجمع 
هذه الأوصاف كلها».اه. ملخصًا. أعاذنا الله منه. 

(۷) قوله: (هو). قدره ليكون مخصوصا بالذم. 

(۸) قوله: (تمييز...). على هذا يكون تمييزا للنسبة» ولا يكون قوله وسات مُرْتَقَقَا © من - 


ل اجنرء ا حامس عشر 
مرتفقهاء وهو مقابل لقوله الآتي في الجنة: اوسنت م فقا KOI‏ وإلا فأي ارتفاق 
في النار؟. 

©- إن اديت ءَامَنُوأ وعمِلُوا لصحت إا لا يع أَجْرَ من أَحَسَنّ 
عملا )6 الجملة خر ١إ e‏ وفيها إقامة الظاهر مُقَام المضمر. 
he‏ 

(©- 8 اوک َم جَنَّتْ عَدَنِ 4 إقامة ری ن عَم لذ لون فا من 


أسّاود € قيل: «مِنَ» زائدة“» وقيل: للتبعيض ” ۽ وهي جمع أسورة كأحمرة جمع 


= اسلوب الذم» ويصح جعله منه» فيكون فاعل 9وَسَآءَتٌ € ضميرًا مبهاء ول مرتفقًا 4 
ا لد اسم ظرف من: ارتفق. وفي بعض النسخ بعد 
لمرتفقًا 4: متكأ 

)١(‏ قوله: (فأي a‏ لا ارتفاق فيها. 

(0) قوله: (الجملة ...). أي: جملة #إإنَا لايم ...€ فهي خبر «إن» في 8 إِنَّ ال € وإذا 
وقعت الجملة خبرًا للمبتدأ أو للناسخ احتاجت إلى رابط يربطها بالمبتدأ أو اسم 
الناسخ. والرابط إما ضمير أو اسم إشارة أو إعادة ذكر المبتدأ أو عموم» وههنا لما وضع 
الاسم الظاهر -وهو من أَحْسَنَ سن عملا 4 أي: الاسم الموصول من €- مقام الضمير: 
هم. حصل الربط بسبب العموم» فإن الاسم الموصول عام دخل في عمومه الاسم 
أي: الذين آمنوا... ووضع الاسم الظاهر مقام الضمير يكون لفائدة بلاغية. 

(۳) قوله: (با تضمنه). فاعل (تضمنه): الآية التالية. 

.© قوله: (قيل: يِن € زائدة) أي: فالمعنى: يحلون فيها أساورء فيكون مفعولَا ثانيًا ل اَن‎ )٤( 

(5) وقوله: (للتبعيض). فالمعنى: بعض أساورء ويحتمل كون الجار والمجرور ين أَسَاوِرَ 4 
صفة لمحذوف مفعول ثان» والتقدير: يحلون فيها حليًا من أساور. 


سومرة الكهف 0ه 


سوار #إمن دهي ولسو نيبا حرا ين سنس € ما رق من الديباج”" وبر # 
ما غلظ منه» وفي آية الرحمن” "اليم من ا کین ف فها عل الأرايك 6 
جمع أريكة» وهي السرير في الحجلة» وهي بيت يزين بالثياب والستور للعروس 
مالوب € الجزاء": اللجنة «إويحسنت مرت © ). 

3© - ونرب اجعل“ قم * للكفار مع المؤمنين # م بَجٍ ‏ بدل. 


» قوله: (جمع سوار:...) أي: فيكون أساور جمع الجمع. وا لجار والمجرور لمن ذهب‎ )١( 
.4 نعت ل##أساورَ‎ 

(۲) قوله: (ما رقٌ) أي: نحف وخف. فالسندس: الحرير الرقيق. نقله القرطبي عن 
الكسائي» والإستبرق: الحرير الثخين. نقله عن عكرمة. 

(۳) وقوله: (وفي آية الرحمن:...). أفاد به أن البطائن تكون من إستبرق والظهائر من 
سندس. كما ذكره المفسر في تفسير سورة ال رحمن» فا أجمل هنا مفصل في سورة الر حمن. 
قال القرطبى: «خصٌ الأخضر بالذكر؛ لأنه الموافق للبصر؛ لأن البياض يبدد النظر 
والسواد 1" والخضرة بين البياض والسواد».اه. 

(6) قوله: (الجزاء) تفسير الاب *. 

0 (الجنة). مخصوص بالمدح» وإعراب وسنت مُريَقَمَا(4)5* كا في #وَسَآءَتْ 
(OIE‏ 

(5) قوله: (اجعل) تفسير ل اضرب €. واضرب» يأتي لمعانٍ كثيرة منها: جعل. وعلى هذا يكون 
له المفعو لان: الأول: سلا ). والثاني: ِل € ورن جل © بدل» وعلى هذا مشى المفسرء 
ويصح جعل لعٍ 4 هو الفعول الثاني؛ فيكون الجار والمجرور لل € متعلقً ورت 4. 
واختلف في المراد بالرجلين» مع الوفاق بأن هذا مثل لمن يتعزز بالدنياء ويستنكف عن 
مجالسة المؤمنين» فهذه الآية مرتبطة با قبلهاء كا يعلم من أئمة التفسير؛ كابن جريرء 
وابن كثير» والقرطبي وغيرهم. 5 


ا جز ء ا خامس عشر 


وهو وما بعده تفسير للمثل جملا لكَمرِهمًا € الكافر #جَنَّئِنِ € بستانين #مِن 
كنتب رتسل وا رر )€ يقتات به. 

(57)- كتا لسن 4 «كِلنَا»: مفرد يدل على التثنية'''» مبتدأ ءات 4 خبره 
«أعَهًا4 ثمرها ول تَظْر4 تنقص”"" ينه سيا ومَجَّ# أي: شققنا 
جِلَكَهُما ر 459 يجري بينهما. 

)- # وكات ل4 مع الجنتين لإثمر» بفتح الثاء' '' والميم وبضمهاء وبضم 


= والرجلان المذكوران هنا: نقل القرطبي عن الكلبي: «هما أخوان من أهل مكة مخزوميان 
أحدهما مؤمن اسمه أبو سلمة عبدالله بن عبدالأسد» زوج أم سلمة قبل زواج النبي 
ياء والآخر كافر اسمه: الأسود بن عبدالأسد. وقيل: رجلان من أهل الكتاب مؤمن 
انمه داوكا سمه طن 
ومعنى: #وَحَمَفَكَها4: أحطناهماء أي: جعلنا النخيل محيطًا بالجنتين. 

)١(‏ قوله: (9 كلا ©: مفرد...) أي: باعتبار المعنى: لأن معناه كل واحدٍ من الاثنين لا مجموع 
الاثنين. ولذا يعود إليه الضمير المفرد. كا هنا في الت أُكُلَهَا ). حيث لم يقل: آنتا 
أكلها. أو يقال: لتا 4: لفظ مفرد» وإن دل على اثنين» وعلى كل حال الأفصح عود 
الضمير المفرد» وقيل: يجوز عود ضمير المثنى إليه اعتبارًا بمعناه. ثم كلا © هنا مبتدأ 
مرفوع بضمة مقدرة» وليس بالألف؛ لأنه يعرب بإعراب المثنى إذا أضيف إلى الضميرء 
وأما إذا أضيف إلى الاسم الظاهر؛ فإعرابه بحركات مقدرة. كا هو معروف في علم 
النحو. و«كلا» و«كلتا» لا يستعملان إلا مضافين» كبعض الأسماء الأخرى. 

(۲) قوله: (تنقص). تفسير #تظار»؛ من قوهم: ظلم فلان فلانًا حقه» أي: نقصه. قاله ابن 
جرير. 

(۳) قوله: (بفتح الثاء). إشارة إلى القراءات الثلاث: 3 


الأول وسكون الثاني» وهو جمع ثمرة”''» كشجرة وشجر وخشبة وخشب وبدنة 


وبدن لقال لصحي > المؤمن لوَهرٌ اود 4 يفاخره ئا كر ينك ما وأعرٌ 


مر )€ عشيرة. 

© ودل جس ا يطوف به فيهاء ويريه أثمارهاء وم يقل: 
«(جنتیه)؛ إرادة للروضة» وقيل: اكتفاء بالواحد”* #وهو ظَالِم لْنْفْسِهِ فيه # 
بالکفر ˆ قال ما اظن أن يَنِيدَ 4 تنعدم هذ أَبدا ل)). 


-١‏ لثُمْرٌ4: بضم الثاء وسكون الميم: قراءة ابن عامر. 
-١‏ #ثشم»: بفتحه|: قراءة عاصم» وأبي جعفر» ويعقوب. 
-٣‏ مر 4: بضمههما: قراءة الباقين. 

)١(‏ وقوله: (جمع ثمرة...). أي: على الأوجه الثلاثة» ثم ذكر لكل منها نظيرًا. 
- فنظير «ثّمَّر: شجرة وشجرء هنا يكون شجر اسم جنس جمعيًا. 
- ونظير اثُمُْرا: خشبة وحُشّب بالضمتين. 
2د ور ون ممق التاءوسكرة الذال: 
والوجهان الأخيران جمع تكسير ل«ثمر)» أما ثمرة وثمر: بفتحتين» فاسم جنس جمعي. 
والله أعلم. وعن ابن عباس في تفسير نمر 4: «أنواع المال»؛ وعن مجاهد: «.... الذهب 
والفضة». ولمَالا» تمييز محوّل عن المبتدأ أصله مالي أكثر وكذلك لتقا ¢. 

(۲) قوله: (بصاحبه...). کا يعلم من سياق الآية» وذكره البيضاوي وغيره. 

(۳) قوله: (ولم يقل: «جنيته»). أي: بالتثنية؛ لأن له جنتين. 

)٤(‏ وقوله: (إرادة للروضة). فالروضة: هي الأرض الخضراء سواء كان فيها جنة أم أكثر. 
أو (اكتفاء بالواحد)؛ وذلك لأن الدخول يكون في الواحد فالواحد. وذكر البيضاوي 
أوجهًا أخرى. 

)٥(‏ قوله: (بالكفر). فسر به عامة المفسرين» وكا يعلم من السياق. 


اجرء ا خامس عشر 


لع 
[ح 


(5)- # وما أظن الكاعة ميمه ولون ردت إل رى في الآخرة على 
زعمك «لَأِدَنَ خا نها مما (©)) مرجمًا. 

© - 9 ساح وراو بجاوب 9ا کرت بای علق ین باب 4 
لأن آدم خلق منه م من نطق 4 مني مم سبك 4 عدلك وصيرك 4# 5©)). 

(0)- 8 لكا أصله: «لكن أنا»””"» نقلت حركة الهمزة إلى النون» أو حذفت 


الهمزة ثم أدغمت النون في مثلها”'' لهو ضمير الشأن تفسره الجملة بعد 


)١(‏ قوله: (ني الآخرة...). أي: وإن كان بعت فك أعطاني هذه النعم في الدنيا فسيعطيني 
أفضل منه لكرامتي عليه. ذكره القرطبي. وهذه مقولة من يغتر بالدنياء ولا يدري أن ذلك 
استدراج» وأن الدنيا مقسومة للمطيع والعاصي. وكا يعتقده كثير ممن ضعف إيم| نهم 
فيظنون أن من كان على سعة من الرزق ورفاهية من العيش فهو مرضي عند الله. 

(۲) قوله: (يجاوبه). المحاورة: المراجعة في الكلام والمجاوبة. وفسره أولاه بالمفاخرة؛ نظرًا 
للواقع لأن كلام ذلك الكافر صاحب الجنتين متضمن للمفاخرة والاغترار والكفران. 

(۳) قوله: (أصله...). أي: فهو مؤلف من كلمتين» فهو: «لكن» و«أنا». 

)٤(‏ وقوله: (نقلت حركة الهمزة...). يعني ثم حذفت ال همزة. 
وقوله: (أو حذفت الهمزة...). أي: بدون نقل الحركة» حذفت الهمزة بحركتها. فمراد 
المفسر: أنه حذفت الهمزة إما بعد نقل حركتها أو بدون النقل. كا في البيضاوي. 
وعبارته رب| لا تفيد ذلك. 

(5) قوله: (9هُوٌ» ضمير الشأن). فهو مبتدأء وجملة اله رب € خبرء والجملة الكبيرة 
هو آنه رَقَ 4 في محل نصب مقول القول المقدر: أي: أنا أقول: هو اله رى *. ى) 
أشار المفسر إليه بقوله: (والمعنى: أنا أقول...). ولكن كان ينبغي أن يقدره قبل <هُرّ ؛ 
لأن المقول 9هُوََنَّهُ رب ).كا قال ابن جرير: «ومعناه أنه يقول: ولكن أنا أقول: هو 


الله ربي». - 


CD Ae سومة الحكيهب‎ 


ا باع ع 
اء اه لَا وه إلا سه * وفي الحديث”” ': امن أعطي خيرًا من أهل أو مال فيقول 
عند ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» لم ير فيه مكرومًا». #إإن تَرَنِ نَأ ضمير 
فصل بين المفعولين“ قل ينك مالا ووَلدًا )). 


- 9 فعس رق أن د ون جيرا خَيرا مّن جنيك ¢ جواب الشرط ٠‏ وسل 


= تنبيه: قرأ ابن عامر» وأبو جعفر» ورويس: بإثيات الألف في « لكا وصلا ووقماء 
والباقون بحذفها وصلا وإثباتها وقمًا. 

)١(‏ قوله: (هلا). أفاد أن لرل 4 هنا تحضيضية. وهي داخلة على طقُلْتَ € تقديرًا؛ لأن 
أدوات التحضيض مختصة بالأفعال. 

(۲) قوله: (هذا) قدره ليكون مبتدأء و«ما € من #ماسَاء أَنَّهُ € خيرًا. 

(۳) قوله: (وفي الحديث:...). روى نحوه البيهقي في «الشعب» عن أنس َعَلئَهْعَنَهُ. وأورده 
القرطبي عنه بلفظ: «... لم يضره عين». 

(:) قوله: (ضمير فصل...). ضمير الفصل هو ضمير يؤتى به بين المبتدأ والخبرء أو ما أصله 
المبتدأ والخبر كمعمولي النواسخ» يفيد توكيدًا وتخصيصًا وأن ما بعده خبر لا نعت. 
والمشهور أنه ليس له محل من الإعراب. وقد فصلنا الكلام عنه في كتاب «البلاغة»» 
و«رسالة الاستثناء». 
والنون في ظتَرَنِ © نون الوقاية» وبعدها ياء المتكلم محذوفة» وهي المفعول الأول 
ل«تر٤»‏ والمفعول الثاني: لاقل € و مالا €: تمييز 


)٥(‏ قوله: (جواب الشرط). أي: جملة # فعسى ري ...4 جواب الشرط الذي هو إن 


© 51 اجر“ ا حامس عشر 


مها حُسْبَانا 4 جمع حسبانة» أي: صواعق”" يِن السَّمَهِ مَْضَيحَ صَعِيدًا 

کے رہ ے سلس بسر علس (؟) ٠‏ >عره > (Dr‏ : 

- 98 أو يصبح ماؤھَا عورا € بمعنى: غائرًا > عطف على ورل ) دول 

يصح »؛ لأن غور الماء لا يتسبب عن الصواعق لفن تَنَْطِيعَ ل طا 4 
حيلة تدركه بها. 

(5)- #وأحِيط مرو € بأوجه الضبط السابقة“» مع جنته بالملاك » 


2 ر 


فهلكت اصح ملب ميه 4 ندمًا وتحسّرًا عل ما فى فيا € في عمارة جنته وه 
حَاوِيةُ 4 ساقطة عل عُرُوْشِهً 4 دعائمها للكرم””"» بأن سقطت ثم سقط الكرم 
وقول يا للتنبيه”" تی لر شرك ر لما @)4. 


)١(‏ قوله: (أي: صواعق). فالحسبانة: الصاعقة. نقله القرطبي عن ابن الأعرابي» وقريبًا منه 
عن أبي عبيدة» والأخفش. ومن معاني الحسبانة: الوسادة» والسحابة. نقله القرطبي. 
ونقل ابن جرير عن ابن عباس وغيره: «الحسبان: العذاب». 

(۲) قوله: (بمعنى: غائرًا). أي: فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل؛ للمبالغة. 

(۳) قوله: (عطف على وسل €): وعلى هذا يحتاج لتقدير الرابط في هذه الجملة» كأن 
يقال: أو يصبح ماؤها غورًا بقضائه تعالى. ويصح جعلها معطوفة 9نْصَيحَ © إذا فسر 
الحسبان بالعذاب» كا ورد التفسير به عن ابن عباس يرنه 

(4) قوله: (بأوجه الضبط). يعني: القراءات الثلاثة: تمر تمر كَمَر 

6 وقوله: (مع جنته). متعلق ب وأحيط € أفاد به أن هلاك شامل لجنته مع الثمرء لا للثمر 
وحده كى) يعلم من السياق. 

(5) قوله: (دعائمها). يعني: سقوفها التي تصنع للكرم وهو العنب. 

(۷) قوله: (للتنبيه). أي: ليست للنداء؛ لأن النداء خاص بالاسم. و«ليت» حرف. 


سومة الحكهف 26 DD‏ 


ت 


- # و کم تكن 4 بالتاء لباك ل ف حماعة #يتصروبهء من دون اله أ 
عند هلاكها وماکان منتیرا )€ عند هلاكها بنفسه" 

()- ل هتال أي: يوم القيامة " #الوليةُ4 بفتح الواو: النصرة» 
وبکسرها: الملك ل حى بالرفع: صفة لالْولنيَة ف وبالجر: صفة الحادلة(“ 

هُوَحَيْتٌ نوب من ثواب غیره» لو كان يثيب لوَحَيْرٌ عُقْبَ(4)6 بضم القاف 


)١(‏ قوله: (بالتاء...). قراءتان: بالياء: #يكن4: حزة» والكسائي» وخلف. وبالتاء: 
#تكن : الباقون. 

(۲) قوله: (بنفسه). متعلق ب#منتصرًا € أي: لم يستطع أن ينتصر ويمتنع بنفسه من عذاب الله. 

(۳) قوله: (أي: يوم القيامة). أفاد أن الإشارة بهنالك: إلى يوم القيامة المعلوم من سياق 
الآية. فيكون متعلقا با تعلق به الجار والمجرور: يله 4 أي: كائن لله يوم القيامة» وهذا 
أحد الوجهين» والوجه الثاني: أنه إشارة إلى يوم نزول العذاب على صاحب الجنتين» 
فقيل: إنه متعلق بقوله: #منئصرًا € أي: وما كان منتصرًا هنالك. وقيل: متعلق با تعلق 
به الخبر لله 4. ذكر الوجهين القرطبي بدون عزو. وعلى الوجهين تكون الإشارة 
ب هتال € إلى الزمان» والأصل: الإشارة به إلى المكان. والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: (بفتح الواو...): قراءتان: «الْولَيَةُ4: بكسر الواو: قراءة حمزة» والكسائي» 
وخلف. وبفتح الواو: #الوليةً €: قراءة الباقين. 
فقيل: كلاهما بمعئّى واحد كالرضاعة والرّضاعة» وقيل: بالكسرء معناها: الك 
والسلطنة. وبالفتح: النصرة» كا ذكره المفسر» وكا يعلم من القرطبي. 

() قوله: (بالرفع...): قراءتان أيضًا: بالرفع: الح 4: قراءة أبي عمروء والكسائي. 
وبالجر: آي €: قراءة الباقين. ووجهها كا ذكر المفسر. 

(1) قوله: (من ثواب غيره). أشار به إلى أن حبر هنا اسم التفضيل» وحذف المفضل عليه. 
وظاهر كلام ابن كثير أن «حَيْرٌ4 هنا للمبالغة والتأكيد» وليس للمفاضلة. والله أعلم. 


ID‏ ا جرء ا حامس عشر 


وسكونها''': عاقبة للمؤمنين» ونصبه| على التمييز. 

© - « وَآضْرتٍ » صيّر”" كم € لقومك لوديا 4 مفعول أول. 
وکا € مفعول ثان رلت من السَمَاءِ قالط بو € تكائف بسبب نزول الا" 
اث ألَذَضٍ€ أو امتزج الماء بالنبات. فرَويَ وحَسنَ “ نَضَيَمَ 4 صار النبات 
#هثِيمًا © يابسًا متفرقة أجزاؤه ‏ #تذروه * تنثره وتفرّقه الح © فتذهب به. 


المعنى”'': شبه الدنيا بنبات حسن فيبس فتكسر ففرقته الرياح. وفي قراءة: لألريعٌ)”". 


)١(‏ قوله: (بضم القاف...): قراءتان: #عمبا4: بسكون القاف: قراءة عاصم» وحمزة. 
وخلف. وبالضم: قراءة الباقين. 

(۲) قوله: (صيّر). صيغة أمر تفسير #آضرب #. أي: اجعل مثل الحياة الدنيا مثل ما 
فالكاف في كمه € اسم في محل نصب مفعول ثان. 

(۳) قوله: (تكائف...). على هذا التفسير تكون الباء للسببية. 

)٤(‏ وقوله: (أو امتزج...). هذا تفسير آخر ل اخلط يو 4» وعلى هذا تكون الباء للإلصاق» 
ويكون المعنى: امتزج الماء بالنبات» ويكون في الآية قلب للمبالغة. حيث قيل: اختلط 
به النبات» أي: اختلط بالماء النبات» والأصل: اختلط الماء بالنبات. 
قوله: (فروي). بكسر الواوء أي: شرب النبات الماءَ. 

(6) قوله: (يابسا). تفسير #هِشِيمًا © أفاد أنه بمعنى اسم الفاعل. قال الزنخشري: «الهشيم: 
ما یبس وتحطم».اه. 

(1) قوله: (المعنى...). أفاد أن هذا من التشبيه المركب» وقد مز في تفسير سورة يونس نظير 
هذا الآية (5؟). 

(0) قوله: (وفي قراءة:...). هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف. وقرأ الجمهور بصيغة 


الجمع: ال 4. 


سوم ة الحكهب CD Ae‏ 


. ل لي تنم مقتنا (4)2 قادرا‎ 6١ 
لمال ولون ين لْحَيّرةَ ادا © يتجمّل بها فيها «وَالْقِيَتٌ‎ "”-)8( 
لصَِحَتٌ ) هي”"": سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء زاد‎ 


4 م ممه 


بعضهم : ولا حول ولا قوة إلا بالله #حير عند ريك توابا وير أملا )4 أي: ما 
يأمله الإنسان» ويرجوه عند الله تعالى. 

)- ر4 اذكر يوم تُسَيرُ ابال € يذهب بها عن وجه الأرض فتصير 
هباءً منبثا'“» وفي قراءة"": بالنون وكسر الياء ونصب «ليْبَال» #وترى آلارض 

)١(‏ قوله: (قادرًا). كذا فسره البيضاوي. ولعله تفسير تقريبيّ» وإلا فالمقتدر أبلغ من القادر 
كما نبه عليه الصاوي وغيره. أي كما تفيده زيادة الحرف. 

(۲) ربط ابن جرير هذه الآية بقصة عيينة وأصحابه الذين طلبوا من رسول الله بي إبعاد 
فقراء المسلمين عن المجلس المذكورة في الآية (7)» كما ربط قصة صاحب الجحنتين مها. 
حيث قال في تفسير هذه الآية: «يقول تعالى ذكره: المال والبنون أا الناس التي يفخر 
بها عيينة والأقرع» ويتكبران بها على سلان وخباب وصهيب مما يتزين به في الحياة 
الدنياء وليسا من عداد الآخرة...»).اه. 

(۳) قوله: (هي: سبحان الله...). رواه ابن جرير عن ابن عباس» وكذا عن عثان بن عفان 
رنھ ا روى عن ابن عباس أيضًا: «هي الصلوات الخمس». وعن عبدالر حمن بن 
زيد بن أسلم: «هي الأعمال الصالحة كلها». واختاره. 

2 وقوله: (وزاد بعضهم:...). هذه الزيادة وردت عن عثان بن عفان وََإئَدُعَنكُ رواه أحمد. 
ىا رواه عنه ابن جرير. 

)٥(‏ قوله: (فتصير هباءً...). بمثله فسر ابن جرير» وعزاه إلى أئمة التفسير. 

(1) قوله: (وفي قراءة: ...) هما قراءتان: #تُسَيدُ4: بالتاء المضمومة؛ وفتح الياء» على صيغة 
المبني للمفعول» ورفع الْحِبَالٌ €: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر» وعليها = 


ل ا جز انحأ مس عشر 


باررة# ظاهرة ليس عليها شىء من جبل ولا غيره #وَحَدَرَتَهُمْ € المؤمنين 
والكافرين لوف نقاوز # نترك (O,‏ 

()- ل وَعْرِصُواعلَ ريك صما 4 حال أي: مصطفين كل أمة صف" ويقال 
هم: لالَقَد جشتموتا كما حلفت أو مر أي: فرادى'" حفاة عراة غرلّاء ويقال 


لمنكري البعث: #بَل رَعَمَثُرَ أن € مخففة من الثقيلة» أي: أنه ل عل لكر مَوْعِدًا 


)4 للبعث. 


= درج المفسر. و#شَيرٌُ4: بالنون المضمومة» وكسر الياء» بصيغة المبني للفاعل» ونصب 
َال 4: وهي قراءة الباقين. 

413 قزل زكل اميك ) هكد هل غ ل روو ا 
كالصفوف في الصلاة كل أمة وزمرة في صف. لا أنهم صف واحد».اه. وقيل: 
صما 4 بمعنى: جميعًا. كما يميل إلى ذلك ابن كثير. ونقل القرطبي عن ا حافظ ابن منده 
حديثا عن معاذ مرفوعًا حاصله: «أن الله ينادي عباده لإحضار حجتهم في الحساب 
ويأمر الملائكة أن يجعلهم صفوفا». 

(۲) قوله: (فرادى...). كا قال تعالی في سورة الأنعام: ولد حِمْتَمونا فرّدى كما َفْيَك وَل 
مر € [45]؛ فقوله: (فرادى) أحد التفسيرين ل #كماخَلفتك وَل مرم ذكرهما القرطبي. 
والتفسير الثاني: أن معناه: حشرهم حفاة عراة غرلًا. والمفسر جمع بينهما كما ثبت في 
سورة الأنعام. وحشر الناس حفاة عراة غرلا؛ رواه مسلم عن عائشة نها والغرل: 
الأقلف غير المختون. 

(۳) قوله: (أي: أنه). أفاد به أن اسم أن € المخففة ضمير الشأن المحذوف». 
والجملة بعدها في محل رفع خبرء و«أن» المخففة واجبة العمل» كا هو معروف من 
علم النحو. 


سومة الحكهب 216 @ 


- 9 وَوضع الكنّبٌ 4 كتاب كل امرئ في يمينه من المؤمنين”''» وني شماله 
من الكافرين #فترى الْمَجْرِمِينَ» الكافرين طمُشْفْقِينَ 4 خائفين مما فيه 
وَيَفُوُونَ 4 عند معاينتهم ما فيه من السيئات ##يتا» للتنبيه #وَيْلَتَنَا» هلكتناء 


2-4 


وهو مصدر لا فعل له من لفظه”" تاي ڌا لصحتب لا باو َيِه ول 

رة 4 من ذنوبنا'" ل لَحْصَنهَاً» عدها وأثبتهاء تعجبوا منه في ذلك 

لوويجَدُوأ ما ماو اينما 4 مثبتا في كتامهم ولد طم ربك أَحدَا )€ لا يعاقبه 

بغير جرم ولا ينقص من ثواب مؤمن. 
(2)- ل وَإِذْ4 منصوب ب(أذكر)» تا مگ رودم 4 سجود انحناء 

لا وضع جبهة”*» تحية له جوا ِل بي سان ِن ألْجِنَ € قيل: هم نوع من 

)١(‏ قوله: (كتاب كل امرئ...). أفاد به أن «أل» في #الكتبٌ * عهدية» والمراد به كتاب 
الأعمال. ا فسر به ابن جرير وغيره. 

(۲) قوله: (وهو مصدر...). أي: كلمة «ويل» مصدر بمعنى: الحلاك» وليس له فعل من 
لفظه» ولو وجد لكان: وال» يويل» نحو: باع» يبيع» بیعّاء ولكن لا وجود له» وتقدم 
تفسير «ويل» في سورة البقرة الأية (//1). 

(۳) قوله: (من ذنوبنا). وبمثله فسر ابن جرير. وروی عن ابن عباس» وغيره: «الصغيرة: 
الضحك»» وروى القرطبي عنه: «الصغيرة: التبسم» والكبيرة: الضحك»» ثم قال: 
«أي في معصية الله تعالى»ء والمشهور أن الكبيرة كل ذنب ترتب عليه حدّ أو ورد فيه 
عذاب أو لعن» وفيها أقوال كثيرة. 

تنبيه: كتبت لام الجر مفصولة عن هلدا © في خط المصحف: مال هدا ...4. 

(6) قوله: (لا يعاقبه...). تفسير لنفي الظلم» وتسمية ذلك «ظلً)» نوع مجاز؛ لأن ثوابه من 
فضله. وعقابه من عدله؛ ومنع الفضل لا يسمى ظلَاء لكن لما وعد به وهو لا يخلف 
الميعادء صار كالواجب» وسمّى منعه: ظلًا. والله أعلم. 

6 قوله: (سجود انحناء...). كا تقدم في أول سورة البقرة. 


GD‏ ا حرء امس عشر 
الملائكة " فالاستثناء متصل وقيل: هو منقطم"» وإبليس هو أبو الجن» فله 


ذرية ذكرت معه بعد“ والملائكة لا ذرية لهم ففق عَنْ أَمْرِ ريد أي: خرج 
عن طاعته بترك السجود #أفْتْسَحِدُوتَهُء وَدُرَيسَهْ 4 الخطاب لآدم وذریته» والحاء 
في الموضعين لإبليس ارلا ين دُونٍ € تطيعونهم طوَهُمَ كم َد أي: 
أعداء””'» حال لبس يمين بدلا (زه)* إبليس وذريته في إطاعتهم بدل 


إطاعة الله”" . 


(5)- ا # ما ابد 4 أي: إبليس وذريته”” حل لسوت وَالْارضٍ ولا 


)١(‏ قوله: (قيل: هم نوع...). أي: حقيقتهم واحدة» والفرق بالأوصاف. فعند هذا القائل 
من كان فيه الخير فقط: ملك» ومن كان فيه الشر فقط: شيطان. ومن كان فيه كل منهما: 
حجن مع اتحاد الحقيقة؛ كالإنسان؛ فمن كان فيه الخير فقط: الأنبياء» ومن كان فيه الشرّ 
فقط: هو الكافر» ومن كان فيه كلاهما: سائر الناس» مع اتحاد حقيقة الأصناف الثلاثة. 

() وقوله: (متصل). أي: يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. 

(۳) وقوله: (منقطع). أي: المستثنى ليس من جنس المستثنى منه» وما مصطلحان نحويان 
ى) هو معلوم. 

)٤(‏ وقوله: (وذكرت معه بعده). أي في قوله تعالى: #أَفنسَّحِدوتهء وَدْرِيّتَهد ...). وهذا 
استدلال على أن إبليس ليس من نوع الملائكة. وهو قول الجمهور. 
الممزة في لأَفَنَسَخِدُوتَهُ € للاستفهام التوبيخي» والفاء عاطفة على حذوف. 

)٥(‏ قوله: (أي: أعداء). أفاد أن العدو هنا بمعنى الجمع؛ وهو فَعُولٌ من عَدا. 


6 
وم 


(1) قوله: (حال). أي: جملة لوهم لَكُمْ عدو © في محل نصب حالء إما من الواو في 
«تتخذون».؛ أو من مفعوله. 

)۷( قوله: (إبليس...) قدره ليكون مخصوصا بالذم. 

(۸) قوله: (أي: إبليس...). أفاد أن الضمير يرجع إليهم» وحكى القرطبي وجهًا آخر: = 


2) NG سومةالحكهب‎ 


لى اشم € أي: لم أحضر بعضهم خلق بعض #وما كث مُسَحِدَ الْمَضِنَ ْمضِلَّينَ 4 
الشياطين '“ #عضدالل)# أعوانًا في الخلق» فكيف تطيعونهم؟ 
0 # ورڳ منصوب ب«اذكر» #يَفُولُ»* بالياء والنون"”" ##تادواً 
نا الأوثان «الْدِبنَ رَعَمْثْرَ 4" ليشفعوا لكم بزعمكم با 
یبوا » 1 يبوه #ويحعلنا ب م 4 ني الأوتان عا #مَويمًا 


2 واديًا من أودية جهنم. يهلكون فيه جميعًا”''» وهو من وبق بالفتح: هلك. 


= «أن الضمير يرجع إلى المشركين» فتتضمن الآية الرد على طوائف من المنجمين وأهل 
الطبائع ونحوهم».اه. ملخصا. 

)١(‏ قوله: (الشياطين). وقيل: الكفار. [القرطبي]. 

(۲) قوله: بالياء والنون): قراءتان: بالنون: #نقول €: قراءة حمزة. وبالياء: يفول : قراءة 
الاقن: 

(۳) و ادن رع 4 حذف منه مفعولا «زعم؟ لدلالة المقام» والتقدير: زعمتموهم شركاء. 

)٤(‏ قوله: (لم يجيبوهم). أفاد أن الاستفعال خالٍ عن معنى الطلب. 

(5) قوله: (بين الأوثان...). بن المفسر مرجع الضمير أنه: المشركون ومعبوداتهم. وهذا 
أحد الوجهين»ء وعزاه ابن جرير إلى الحسن» ولكن فسر الموبق: بالعداوة» وعزاه ابن 
كثير إلى ابن عباس وغيره» وفسروا الموبق: بالمهلك. 
والوجه الثاني: أن الضمير يعود إلى أهل الهدى وأهل الضلالة. روى ابن جرير ذلك 
عن عبدالله بن عمرو وغيره» وفسروا الموبق بأنه وا في جهنم» وروی عن أنس أنه وادٍ 
من قيح ودم. وني كلام المفسر جمع بين القولين» حيث فسر الموبق بأنه وادء وأنه 
بمعنى: المهلك. 

(1) وقوله: (يبلكون...). أي: يعذبون» ولیس بمعنى: يموتون؛ لأن النار ليس فيها موت› 


نعوذ بالله. 


60 ل الجزرء ا جامس عشر 


© - و مجر الد ا 4 أي: أيقنوا'" انم مووا > أي: 
واقعون فيها ولم يَدأْعنهَا مَصرِها )) معدلا. 


م م 4 مرم ا 


(2)- قد صا با ف مدا زان ين ين ل مت صفة 
لحذوف.» أي: مثلا من جنس كل مثل ليتعظوا " اسن € أي: الكافر"" 
«أكثر شنء جلا )) خصومة في الباطل» وهو تييز منقول من اسم 
«كان»”*'» المعنى : وكان جدل الإنسان أكثر شىء فيه. 


()- لا وما مم لاس © أي: كفار مكة'*' «أن بوثو مفعول ان" «إذ 


)١(‏ قوله: (أيقنوا). أشار إلى أن «ظن» في اللغة يأتي بمعنى: أيقن» وقد تقدم نظيره. 

(؟) قوله: (أي: مثا من جنس...) أي: ليس المراد كل جزئيات الأمثال» بل كل نوع من 
أنواعها. وتقدم نحوه في الإسراء الآية (69). 

(۳) قوله: (الكافر). أشار به إلى أن #الْإنَْنٌ © مطلق أريد به مقيد. وعزا القرطبي هذا 
التفسير إلى الزجاج» والدليل عليه قوله تعالى: لويل اين كمروأ بالْبَطِلٍ». 
أفاده القرطبي. 

(6) قوله: (وهو تمييز...). أي: جلا © تمييز حول عن اسم «كان». وقد بينا أنواع التمييز 
ملخصًا في كتابنا: «الشرح الطري على ثنائيات الفضفري». 

(5) قوله: (أي: كفار مكة). فسره به لمناسبة أن الآية مكية. فتكون «أل» في #التاس ¢ 
قد ) 

(7) قوله: (مفعول ثان). أي ل مَتَحّ € فيتعدى إلى المفعولين» نحو: منعغت فلانًا كذاء وقد 
يتعدى ب«من» إذا كان بمعنى: دفع وأبعد» كا تقول: منعت الشر عن فلانٍ» أو منعتُ 
فلانا عن كذاء ويصح جعل الآية من هذا القبيل» والتقدير: وما منع الناس من أن 
يؤمنواء وحذف حرف الجر مع «أن» و«أن» مطرد» كا تقدم مرارًا. والله أعلم. 


سو ڪين O‏ 


جَآدَهُمُ لْمُْدَئ € القرآن «وَيِسْتَفْفرُوا رَيّهُمَ إل أن تيمم سلون € فاعل ''» 


وعيانًا''» وهو القتل يوم بدر» وني قراءة: بضمتين: جمع قبيل» أي: أنواعا. 
@ ع مج وے را اراك نرم ِ 
@)- ° # وما رل الْمَرْسَلينَ إلا مشر 4 للمؤمنين #وَمُذِرِنَ € خوفين 


ےه 


2 


للكافرين ويل أن مروا € بقوهم: «أبْعَتَ أمَهُ َا رولا )» 

[الإسراء: 94]» ونحوه. #ليْدَحِضُوا بد4 ليبطلوا بجدالهم 0-0 القرآن 

لوَأَدُوَاءَات » أي: القرآن وم أَذِرُوأ * به من النار هرو (4)5* سخرية. 
(©)- ون لومس کر باکت ری اعرش عنھا وی مامت بُ ما عمل 


بن الكقر وامناضي "١‏ قل ا ف تكله 4 اة ون ف 


.& قوله: (فاعل). أي: المصدور المؤول من #إأن * وما بعدها فاعل دمع‎ )١( 
وظاهر قول المفسر أن معنى الآية: ما منعهم عن الإيان إلا نزول العذاب. وهو الذي‎ 
يفيد كلام ابن جريرء وقال ابن كثير ما حاصله: «أن المعنى: ما منعهم عن الإيمان إلا‎ 
طلبهم أن يشاهدوا العذاب» كا قالوا: فأسقط علينا كسفًا من السماء» ونحو ذلك».‎ 

(1) قوله: (مقابلة...). هذا على القراءة: #قِبَلًّا4: بكسر القاف» وفتح الباء» التي مشى 
عليها المفسر. وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامرء ويعقوب. وقرأ 
الباقون: بالضمتين: فبلا #. جمع: قبيل» كجديد وجدّد أي: أنواعًا. ىا قال المفسر: 
وهو منصوب على الحال على الوجهين. 

(۳) قال ابن جرير في معنى الآية: الما جادل الكفار الأنبياء بالباطل قال لهم الله: إنا لا نرسل 
المرسلين للجدال والخصومات» وإنا نرسلهم مبشرين ومنذرين».اه. ملخصًا. 

(:) قوله: (ما عمل...). أشار به إلى أن إطلاق اليد من باب المجاز المرسل» وقد تقدم 


الجرء ا خامس عشر 


ا" من أن يفهموا القرآن"» أي : فلا يفهمونه #وف ٤اذانیم‏ و 4 ثقلاء فلا 
يسمعونه #وإن نَدَعَهُمْ إلى الْهُدَىْ فلن دوأ إِذَا »* أي: بالجعل المذكور”" 
KO‏ 

()- ۾ وري الور ذو َة ” لو يدهم 4 في الدنيا يما ڪَسيوا 


لعجل طَمْالْعَدَابَ * فيها ##بل لَه موود 4 وهو يوم القيامة لن يج دوأين دونو 


موبلا ‰9 مَنْجَىء من: وَأَلَ: نجا. 
(©5 #ويَلك الروت # أي : هلها“ كعاد وثمود وغيرهما اتهم لما 


)١(‏ قوله: (أي: من أن يفهم القرآن). أشار به إلى أن حرف الجر حذوف» وحذف حرف 
الجر مطرد مع «أن» و«أن». وقد سبق نظير ذلك مرارّاء ىا سبق معنى نحو هذه الآية في 
تفسير قوله تعالى: # حسَم اله عَلَ لوبهم € [البقرة: ۷]ء ونحو ذلك من الآيات. وأنها من 
أدلة أهل السنة والجماعة من أن الخير والشر كله مقدرء خلافا للقدرية. وأن الطبع 
بسبب كفرهم لا جررًا وقهرّاء خلافا للجبرية. 

(۲) قوله: (أي: بالجعل المذكور). تفسير للمراد بلإذا #. والتنوين في #إذًا © تنوين يصح 
جعله عوضًا عن الجملة» والتقدير: إذ جعلنا على قلوبهم أكنة... أو يقال: #إدًا »: 
حرف جواب» يفيد التوكيد. 

(۳) قوله تعالى: #ذو الرَحمَةَ *. فيه إثبات صفة الرحمة لله تعالى» لا كما يزعم المعتزلة 
والجهمية من نفي الصفات عنه تعالى. قال القرطبي: في قوله: دو اليّحْمَةَ © أربعة 
تأويلات: العفوء والثواب» فيختص بالمؤمنين» النعمة» والهدى فتعم غيرهم».اه. 
ملخصًا. ولم يعز هذه الأقوال. وهذه تأويلات للرحمة المتعدية كا هو واضح. 

)٤(‏ قوله: (أي: أهلها...). فيه إشارة إلى أنها من المجاز المرسل حيث أطلق المحل» وأريد 
الحال» بقرينة الضمير في «أُمْلَكتهُم ). 


سومة اللڪهت Pb)‏ 5 ( 


ظَاموا ‏ كفروا لوجعلا لِمْهْلَكِهِمَ» لإهلاكهم ٠"‏ وني قراءة بفتح الميم» أي: 
فلاكهم '' مو دا ). 

- ر4 اذكر ل دقل موی € هو ابن عمران" '"' للقت 4 بن 
نون » کان يتبعه ویخدمه» ويأخذ منه العلم لا ابرح لا أزال أسير'”' حو 


)١(‏ قوله: (لإهلاكهم) هذا على قراءة: #لِمُهَلَكِههَ4: بضم الميم» وفتح اللام. مصدر ميمي 
من: أهلك: وهي قراءة الجمهور. 

(۲) وقوله: (وفي قراءة: بفتح الميم...). أي: فيكون مصدرًا ميميًا ل«هلك» الثلاثي المجردء 
وهي قراءة حفص» وشعبة» إلا أن حفصًا كسر اللام» وشعبة فتحها. 

(۳) قوله: (هو ابن عمران). أي: موسى بني إسرائيل النبي الرسول المشهور أحد أولي 
العزم. وني قول المفسر رد على من زعم أنه موسى بن منشا بن يوسف بن يعقوب. 
وكان نبا قبل موسى بن عمران. ذكره القرطبي. وكان هذا قول فرقة من العلماء منهم: 
نوف البكالي التابعي» وقد رد عليه ابن عباس» وقال: «إنه موسى بني إسرائيل». رواه 
البخاي في «صحيحه». وهذه القصة الثانية الكبيرة ذات العضات والعبرات من 
القصص الثلاث المذكورة في سورة الكهف» إحداهما قصة أصحاب الكهف. والثالثة 
قصة دي القرنين الآتية. وقد روى البخاري في (صحیحه» سبب خروج موسى 
يالام للقاء الخضر الله كما سيوردها المفسر قريبًا. 

(4) قوله: (يوشع بن نون). أي: يوشع بن نون بن إفراثيم بن يوسف عَلَْهااتَكم. قاله 
القرطبي» كان خرًا بل جعل نبا بعد موسى عَهِمَاَاتَكم وقيل: كان ابن أخت موسى 
َيهتَك. وسمي فتّى وإن کان حرا لتابعته لموسى كياللا وخدمته» أفاده القرطبي. 
والفتى في اللغة: الشاب» ويطلق على الخادم. 

(5) قوله: (لا أزال أسير) كذا فسره ابن جرير والقرطبي وغيرهما. وظاهره: أن «لآ أب 4 
هنا فعل ناقص حذف خبرهاء قدره المفسر ب(أسير). ويحتمل كونها تامة فلا يحتاج إلى 
الخبر ويناسبه قول ابن زيد حيث قال: #لآ اًبرح قال: «لا أنتهي». رواه عنه ابن جرير. 


3 ا جرء حامس عشر 


چ وہ سح ےے صح مء سا 1 8 . 0 * 
َبْلمَ مَجَمَمَ الَحْرَيْنِ 4 ملتقى بحر الروم وبحر فارس مما يلي المشرق ٠‏ أي: 
المكان الجامع لذلك '" #أوَأمَضِىَ حقبًا )4 دهرًا طويلا في بلوغه إن بَعْدَ . 
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 - ©‏ فَلْمَا بلَعَايحُمَمَ بِنِهِمًا» بين البحرين يا حوتهمًا» نسي يوشع 


حمله عند الرحيل”'» ونسي موسى تذكيره لات4 ا حوت سک في لر 4 
أي: جعله بجعل الله سرا أي: مثل السرب» وهو الشق الطويل لا نفاذ 
له" وذلك أن الله تعالى أمسك عن الحوت جري الماء'''» فانجاب عنه» فبقي 
كالكوة: لم یلتئم» وجمد ما تحته منه"". 


)١(‏ قوله: (ملتقى بحر الروم...) هذا قول قتادة ومجاهد. وقيل غير ذلك. وذكر بعض 
المعاصرين أن #مجَمَمَ لحرن 4: عند مصب دجلة والفرات» شرقي الشام وجنوبي 
العراق.اه. 

(۲) وقوله: (أي: المكان الجامع) تفسير ل مجمع البَحَرَيْنٍ ©. 

(8) قول ( درا را كله قال اتن اعتاين اوقيل غو انون اوقل عرق سنة. 
حكاهما ابن جرير وغيره. 

(6) قوله: (نسي يوشع...) هذا بيان لنسبة النسيان إليهما. 

(5) قوله: (لا نفاذ له). أي: ينتهي هذا السرب بحيث لا يمكن الذهاب فيه إلى مكان آخر. 

(7) وقوله: (وذلك أن الله...) بیان لاتخاذ السرب. روى ابن جرير عن ابن عباس» عن أي بن 
کعب» قال: قال رسول الله كَكِيْدْ: «ما انحاب ماء منذ کان الناس غيره. ثبت مكان الحوت 
الذي فيه» فانجاب كالكوة حتى رجع إليه موسى» فرأى مسلكه» فقال: ذلك ماًكُاَْ 14.اه. 

(0) قوله: (وجمد...). روي عن ابن عباس قريب منه. 
نقل القرطبي عن ابن عباس: «أن الحوت كان لوحا في زنبيل» وكان يصيبان منه غداءً 
وعشاءً. فلا انتهيا إلى الصخرة على ساحل البحر وضع فتاه المكتل» فأصاب الحوت 
جرى البحرء فتحرك الحوت في المكتل» فقلب المكتل وانسرب الحوت...الخ»). ١‏ - 


©)- لفَلَمًَا جَاوََا 4 ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من ثاني يوم #دَالَ ‏ 
موسى فته ءانا عَدَآءَا 4 هو ما يؤكل أول النهار #لْمَد لَمِمَامِن سَمَرِبَاهُذًا 
َصبا)€ تعبّاء وحصوله بعد المجاوزة '. 

© - قَالَ اريت © أي: تنه" لذ ويا إلى ألصَّحْرَةَ € بذلك المكان قن 
يتأت وَمَآأَدة اَی 14" يبدل من اهاء: أن ك4 بدل اشتمال 
أي: أنساني ذكره #وغَحَرَ 4 الحوت «#سَيِرَهُ في البخ ربا( مفعول ثان 2 


أي: يتعجب منه موسى وفتاه» لما تقدم في بيانه. 


= وقيل: كان الحوت دليلا على موضع الخضر وكان معهما زاد غير الحوت. قال القرطبي: 
«هذا ذكره شيخنا الإمام أبو العباس وارتضاه».اه. 

)١(‏ قوله: (وحصوله...). أي: كان حصول التعب بعد مجاوزة ذلك المكان الذي فقد فيه 
ا لحوت» كا تفيد رواية البخاري. قال القرطبي: «وفي هذا دليل على جواز إخبار الإنسان با 
يجده من الألم والأمراض».اه. كا ذكره فوائد أخرى» منها: اتخاذ الزاد وأنه لا ينافي 
التوكل» ومنها: الرحلة لطلب العلم» واستصحاب الخادم» وتحمل التعب لأجله؛ كما 
أن فيه إيجاب توكيل الأمور إلى الله تعالى بأن يقول العالم: الله أعلم. عا لا يعلمه. 

(۲) قوله: (تنبّه). تفسير للمراد بِ#أَرَءَيتَ €. وتقدم الكلام على هذا التركيب في سورة 
الأنعام الآية (24» وفي هذا اللفظ إشارة للعجب في نفس موسى عَهتَكهْ من ذلك 
الخبر الذي سيخبر به فتاه» وحث للتنبيه له» كا أشار المفسر بقوله (تنبّه). 

(۳) قوله تعالى: #وَمَآ أَنَنِيهُ 4. قرأ حفص بضم الههاءء وهو خلاف الأكثر» والأكثر كسرهاء 
وبالكسر قرأ الباقون. ونسبة النسيان للشيطان مع أن الشيطان لا تسلّط له على الأنبياء؛ 
هضً) لنفسه» وتأدبًا مع الله. أفاده الصاوي. 

(:) قوله: (مفعول ثان). أي: عا © مفعول ثان واد 4. والأول: سه4 كما هو 


واضح. 


ا محر ء ا خامس عشر 


4 
لح 


(5)- لمَالَ 4 موسى َلك € أي: فقدنا الحوت لما € أي: الذي“ مك 
نى 4 نطلبه» فإنه علامة لنا على وجود من نطلبه #فآزيّدًا# رجعا #علح 
َانَارِهمًا» يقصاءها '' #قصصًا 400 فأتيا الصخرة . 

()- ردا عدا مَنْعبَاوَ41 هو الخضر'" ءا َة يِن عبرا 


نبوة في قول“ وولاية في آخرء وعليه أكثر العلماء #وَعَلَمَئَهُ من دتا من 


)١(‏ قوله: (الذي). أفاد أن لما © اسم موصولء وليس حرف نفي» وبع 4 بحذف الياء 
تخفيفاء ولدلالة الكسر عليهاء قرأ به عاصم» وحمزة» وابن عامر» وخلف. 
وقرأ نافع» وأبو عمروء والكسائي. وأبو جعفر: بإثبات الياء وصلا. 
وقرأ ابن كثير» ويعقوب: بإثباتها وقمًا ووصلا. وحذف الياء: قراءة الباقين. 

(۲) قوله: (يقصانها). أي: يتبعان آثارهما. 

(۳) قوله: (فأتيا الصخرة). أشار به إلى أن هنا حذف جملة» وهو من الإيجاز. والصخرة هي 
التي نام عليها موسى وفتاه» كا سيذكر في الحديث الذي أورده المفسر. 

(4:) قوله: (هو الخضر). عَلدَاتَكمُ. بفتح الخاء وكسر الضاد أو سكونبهاء وبكسر الخاء 
وسكون الضاد؛ ففيه ثلاث لغات. أفاده الصاوي. قال ابن كثير: «كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة».اه. يعني أن المراد بالعبد هنا هو الخضر عَيهالتكخ.اه. 
الخضر لقبه» واسمه: إيليا بن ملكان» وكنيته: أبو العباس. قاله الصاوي. ولقب بالخضر: 
لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء. رواه الترمذي عن أبي هريرة. 

(4) قوله: (نبوة). تفسير 9رحَمَةٌ © هناء وبها فسر القرطبي. ورجّح أنه نبي» قال: «والآية 
تشهد بنبوته؛ لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي».اه. وذهب كثير من العلماء إلى أنه 
حي» وأنه لقي النبي بيد وأطال القرطبي في ترجيح هذا القول» ولم يثبت بذلك نص 
مؤكد والعلم عند الله تعالى. وعلى القول بنبوته فإن موسى عالت أفضل منه؛ لأن 
موسى عَلتَك من أولي العزم» ولا مانع من زيادة ا مفضول ببعض العلم على الفاضل, = 


سومةالحكهب 2 ا 


قبلنا"'' #عِلَْمَا(0)» مفعول ثان”"» أي: معلومًا من المغيبات. روى البخاري' 
حديث: إن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل» فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: 
أناء فعتب الله عليهء إذ لم يرد العلم إليه”*'» فأوحى إليه: إن لي عبدًا بمجمع 
البحرين هو أعلم منك قال موسى: يا ربّ! كيف لي به؟ قال: تأخذ معك 
ناه فتجعله في مكتل» فحيث| فقدت الحوت فهو تم . فأخذ حونًا فجعله في 
مكتل» ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة ووضعا 
رأسيهما فناماء واضطرب ال حوت في المكتل فخرج منه"» فسقط في البحرء فاتخذ 
سبيله في البحر سرباء وأمسك الله عن الحوت جرية الماء» فصار عليه مثل الطاق» 
فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت. فانطلقا بقية يومه) وليلتهما حتى إذا 


ص ماح 


كانا من الغداة» قال موسى لفتاه: آتنا غداءناء إلى قوله: - سيق الس 
حا 40 . قال: «وكان للحوت سرباء ولموسى ولفتاه عحنا ...الخ». 


= عماسم فكل منهما عنده ما ليس عند غيره من العلم» كا في «صحيح البخاري» أن 
الخضر يالام قال لموسى عَللتَك: «يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا 
تعلمه أنت» وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه». 

)١(‏ قوله: (قبلنا) بكسر القاف تفسير للدت و«عند» و«لدن» تتفقان في أمور وتفترقان 
في أمورء فصلناها في كتاب «الثنائيات» وشرحه الطري. 

(۲) وقوله: (مفعول ثان). أي: لعلّمناء وليس مفعولا مطلقا؛ لأن المراد به المعلوم. 

O OV RPE (۳( 

)٤(‏ قوله: (م يرد العلم إليه). أي ى: إلى الله بمعنى أ نه م يقل: الله أعلم. 

)٥(‏ قوله: (فهو ثم). ااه اجات 

(7) قوله: (فاضطربٌَ)» وفي البخاري: «وني أصل الصخرة عين يقال ها الحياة» لا يصيب 
من مائها شيء إلا حيبي فأصاب الحوت من ماء تلك العين» فتحرك...» إلخ.اه. 


ا جنرء امس عشر 


(5)- قال له موسئ هل بعك علج أن تُعَلّمَن يما عُلَمْتَ ردا © أي: 
صوابا رشك به وي ا بضم الراء وسكون الشين» وسأله ذلك "؛ لن 
الزيادة في العلم مطلوبة. 

(5- ل قا نك ن طم می ).۰ 

- ٭ رکف تضرع ما ر تحط به حى 6 . في الحديث السابق عقب 
هذه الآية: ايا موسى! إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه. وأنت على علم من الله 
علمكه الله لا أعلمه). وقوله: اخبر)» مصدر لمعنى: لم تحط أي: ل ر حقيقته. 

7 - قل سج دف إن اء آله ارا ولا أَعْصى € أي: وغير عاص“ لك 


مرا )€ تأمرني به» وقيد بالمشيئة” ؛ لأنه لم يكن على ثقة من نفسه فيا التزم» 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة: ...). هما قراءتان: الأولى: #رَسَّدًا €: بفتحتين: قرأه أبو عمر» 
ويعقوب. بنى عليها المفسر. والثانية: #ورَشْدًا 4: بضم الراء وفتح الشين: قراءة الباقين. 
وهما بمعتی واحد» وهو مفعول ثان ل#اتَعَلْمَنِ *. 

(۲) قوله: (سأله ذلك...). وهذا سؤال الملاطف والمتأدب» كما أفاده القرطبي. 

(۳) خب قال القرطبي: «لأن الأنبياء لا يقرون على منكرء ولا يجوز لهم التقرير». 
وبا € منصوب على التمييز المحول عن فاعل #لر تحط €. وقيل: مفعول مطلق من 
معناه؛ لأن معنى ريط €: ل كبر . وإليه ذهب المفسر حيث قال: ( ورا © مصدر). 

)٤(‏ قوله: (أي: وغير عاص). على هذا يكون من عطف الفعل على الاسم الذي فيه معنى 
الفعل» وهو كثير مطرد» ويصح عطفه على جملة «سَجدّن ©. 

)٥(‏ قوله: (وقيد بالمشيئة). أي: بقوله: إن شاء الله» وهذا الاستثناء قيل يشمل قوله: وَل 
أَعَصِى 4 وقيل: لاء بل استثنى في الصبر فقط» فصبرء وم يستئن في ولا أَعَصِى 4 
فاعترض. ذكره القرطبي. 


وهذه عادة الأنبياء والأولياء أن لا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين. 

(5)- « فَالَ ان بعتن فلا َل € وني قراءة": بفتح اللام وتشديد النون 
لعن شىء # تنکره مني علي وا" «حَوَّه عدت لَكَ مِنْهُ O‏ اق 
أذكره لك بعلته. فقبل موسى شرطه رعاية لأدب التعلّم من العالم. 

(5)- * فَنطَلَعَا» يمشيان على ساحل البحر' " #حَوََإدًا ركبا فى أَلسَفِينَةَ * 


عط 


التي مرت بها" حَرَقها» الخضر بأن اقتلع لوحا" أو لوحين منها من جهة 


البحر بفأس لا بلغت اللجّ قال € له موسى: #أخرقها لِدُغْرِقَ أَهْلَهَا *» وني 
قراءة: بفتح التحتانية''' والراء ورفع «أهلّها», قد جِنْتَ سيا إِمرَا(5)© أي: 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة: ...). هما قراءتان: قلا نَسْكَلَئَ4: بفتح اللام وتشديد النون» فعل 
مؤكد بالنون» هذه قراءة نافع» وابن عامر» وأبي جعفر. و#فلا تَسَلْن ©: بتسكين اللام: 
قراءة الجمهور. وعلى هذا يكون الفعل مجزومًا بالسكون الظاهر» وعلى الأولى: يكون 
مبنيًا على الفتح في محل جزم. 

(۲) قوله: (واصبر). قدره لزيادة توضيح المعنى» فيكون الجار والمجرور حي أَمَرتَ #4 
متعلقًا به. 

(۳) قوله: (ميشيان... الخ). كا في رواية «الصحيحين). 

(6) قوله: (التي مرت...) أفاد أن «أل» في «السَفِيِنَةِ * عهدية. وفي «الصحيح»: «أن أهل 
السفينة حملوهما بغير نول» وكانوا عرفوا الخضرا. 

)٥(‏ وقوله: (بأن اقتلع...) كما ورد في الحديث. 

)١(‏ قوله: (وقي قراءة: ...): قراءتان: غرف 4: بتاء الخطاب» ونصب اهلها » على 
المفعولية: قراءة الجمهور. وظلِيَغْرَقَّ4: بصيغة الغيبة» ورفع #أهلّها 4 على الفاعلية: 
قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 


)0 ا مجر ء ا خامس عشر 


عاك وروي: أن الماء لم a‏ 

5-3 قل تر أف ران مسيم ىبا ©)). 

©)- قَالَ لا لذن يمَا يث أي: غفلت عن التسليم لك وترك 
الإنكار عليك ولا قى( تكلفني لين أنرى غت )© مشقة في صحبتي 
إياك» أي: عاملني فيها بالعفو واليسر. 

(15- « فَأَطَلَعَا» بعد خروجههما من السفينة يمشيان طحَوََإدًا َا ّا € لم 
يبلغ الحنث يلعب مع الصبيان» أحسنهم وجها فمل الخنضرء بأن ذبحه 
بالسكين مضطجعاء أو اقتلع رأسه بيده» أو ضرب رأسه بالجدار» أقوال ". 
وأتى هنا بالفاء العاطفة”*'؛ لأن القتل عقب اللقاءء وجواب (إدًا»: قال * له 


010 قوله: (أي: عظيًا). كذا فسره ابن جرير» وروى عن قتادة: «يقول: نكرًا». وعن مجاهد: 
«منكرًا». وقال ابن جرير: «والإمر في كلام العرب: الداهية». 
فائدة: قال القرطبي ما حاصله: «يؤخذ من الآية جواز نقص الولي من مال اليتيم 
لصونه عن نحو السارق».اه. ملخصًا. ولكن ينبني هذا على أن شرع من قبلنا شرع 
لناء وذلك محل نزاع عند الأصوليين» ويمكن أن يستدل لذلك بتطبيق القاعدة الفقهية 
وهي: «درء أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما». 

(۲) وقوله: (وروي أن الماء...إلخ). لم أجد تلك الرواية إلا أنه ذكره المفسرونء والواقع 
يشهد لذلك حيث إن السفينة لم تغرق بعد هذا الخرق. 

(۳) قوله: (أقوال). أي: أقوال ثلاثة في كيفية قتله الغلام. ذكرها المفسرونء وقال القرطبي: 
«يحتمل أن يوجد كل ذلك»» والذي في «الصحيحين»: «فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه 
بيده فقتله»). 


. وقوله: (وأتى هنا بالفاء...) أي: في قوله #فَمَكلَهُ 4 عطفًا على لا‎ )٤( 


GD NG سومة الکهی‎ 


موسى: #أقللت تَفْسَا رَكِيَة4. أي: طاهرة لم تبلغ حد التكليف» وفي قراءة: 
ثم 


«رَدَيّة ) بتشديد الياء بلا آل #بغير نفس * أي : لم تقتل نفسًا للد جت سنا 


5ك (4)5 بسكون الكاف وضمها""» أي: منكرًا؟. 


)١(‏ قوله: (بتشديد الياء...) هما قراءتان: ر كيه بصيغة اسم الفاعل. و#رَكِيّهَ 4 بصيغة 
الصفة المشبهة» والأولى: قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وأبي جعفر» ورويس. 
والثانية: قراءة الباقين. 
ويعلم من رة أن الغلام لم يكن بالغَّاء وهو قول الجمهور. وقيل: كان بالعًا. 
حكاهما القرطبي. 

(؟) قوله: (بسكون الكاف...) أيضًا قراءتان: لإنْكُرًا»: بضم الكاف: قراءة نافع» وابن 
ذكوان» وشعبة» وأبي جعفر» ويعقوب. ونك ©: بسكون الكاف: قراءة الباقين. 

)۳( وقوله: (أي: منكرًا). تفسير للمراد بالنكر» والنكر: صفة مشبهة؛ أو مصدر بمعنى اسم 
المفعول يقال: نكرّه نكرًا ونكورًا» كا يعلم من «مختار الصحاح». وهذا ظاهر كلام 
المفسر. وقال في القاموس: «النكر بالضم» وبضمتين: المنكر».اه. 


ا جرء السادس عشر 


در 
لح 


2 02 - وي إنَكُ أن مسيم می ص € زاد لك“ على ما 


7 ولهذا # قال إن سالك عن سىء بَحَدَهَا * أي : بعد هذه المرة فلا ن سجن 4 
تتركني أتبعك قد بَلَعْتَ من لذن بالتشديد والتخفيف”": من قبلي 
it‏ 


WY‏ # فَأَنطلَهَا حو إذا أنيا أَهْلَ فرية * هي : أنطاكية”" #اسيَطعمَا EE‏ ا انا 


ےک رر ل ل 


ا 8 . . | )0( 
منهم الطعام بضيافة ‏ #فَأَبواأ ن يِضَيَفُوهمَا فو جد افیا جِدَارًا 4 ارتفاعه مائة ذراع 


(۱) قوله: (زاد لك )). أي: في خطابه لموسى عيالكم حيث قال: ألم أقل لك. وفيا قبله 
كان: ألم أقل. ففي زيادة لك € شيء من التشديد» كا جاء في حديث «الصحيحين»: 
«وهذه أشد من الأولى». 

(۲) قوله: (بالتشديد...). قرأ نافع» وأبو جعفر بتخفيف النون مع ضم الدالء أي: بدون 
نون الوقاية. وقرأ الجمهور بتشديد النون» والنون الثانية نون الوقاية» دخلت على 
«لدن» للمحافظة على سكون البناء» ووجود النون أكثر من حذفهاء ىا قال ابن مالك: 
«وفي لذي لذن كل...» 

(۳) قوله: (هي: أنطاكية). حكى القرطبي أقوالا عديدة في تحديد تلك القرية معزوة وغير 
معزوة. ثم قال: «وهذا كله بسبب الخلاف في أي ناحية من الأرض كانت قصة موسى» 
والله أعلم بحقيقة ذلك».اه. وأنطاكية: مدينة تاريخية» تقع في تركيا على الضفة اليسرى 
لنهر العاصي على بعد ٠‏ كم من شاطئ البحر المتوسط. 

(:) قوله: (طلبًا منهم...). أفاد أن الاستفعال هنا بمعنى الطلب» كا هو الغالب فيه. 
وقوله: (بضيافة). وفي بعض النسخ: ضيافة. 

(5) قوله: (ارتفاعه ماثة ذراع). ذكره بعض المفسرين» ونقل القرطبي: «أن سمكه كان - 


سومةالحكيهرب 26 ۷1 ( 


يريد أن مَس أي: يقرب أن يسقط ليلانه"“ طقَأَقَامَةٌ» الخضر بيده 
#قال 4% له موسى: #لوّ شتت لخدت وفي قراءة”": «لتَحَذْتَ كا عله 
أجرًا )€ بجعلا *'. حيث لم يضيفونا مع حاجتنا إلى الطعام. 

(0)- ا مَالَ € له الخضر: لهدَافرَاقٌ © أي: وقت فراق ‏ نويك فيه 


= ثلاثين ذراعا بذراع ذلك القرن» وطوله على وجه الأرض خمساتئة ذراع» وعرضه 
خمسون ذراعا».اهء ولم يثبت في ذلك نص صريح. 

)١(‏ قوله: (أي: يقرب...). فيه إشارة إلى أن إطلاق الإرادة من باب الاستعارة. كما قرره 
القرطبي وغيره؛ لأن الإرادة من صفات العقلاء» فإذا أسندت إلى غيرهم يكون مجاراء 
إلا ما كان من باب المعجزة وخرق العادة فيكون ذلك حقيقة» كتسليم الحجر على 
رسول الله يك وتسبيح الطعام» والحصى» وغير ذلك» فكل ذلك حقيقة؛ لآنه من خرق 
العادات. 

(۲) قوله: (بيده). كذا نقله القرطبي عن سعيد بن جبير: «أن الخضر مسح الجدار بيده 
وأقامه» فقام»» وصحح القرطبي هذا القول. وقيل: نقضه فعمره» وقيل: أقامه بعودء 
وقيل غير ذلك. 

(۳) قوله: (وفي قراءة: ... ). فهما قراءتان: #لَحَخِدْتَ4: بصيغة الثلاثي المجرد المسند إلى 
ضمير الخطاب: وهذه قراءة ابن كثير» وأبي عمروء ويعقوب. و لذت €: بصيغة 
الثلاثي المزيد من باب افتعل» وهذه قراءة الباقين. ومعناهما واحد. وهي من أفعال 
التصيير الناصبة للمفعولين» الأول: ظأَجرًا #. والثاني: الجار والمجرور كد 
ويحتمل كونها بمعنى: آخذ» فيكون له مفعول واحدء وهو: اجا )» كما مال إليه 
بعض المعربين. 

(4) وقوله: (جُعلا). بضم الجيم» وسكون العين» بمعنى: الأجر. 

(4) قوله: (أي: وقت). أفاد به حذف مضاف» فيكون من إيجاز الحذف. 


غ0 ا جز ء السادس عشم 


ال 


مو 


إضافة «بين» إلى غير متعدد''"» سوغها تكريره بالعطف بالواو #سَأْتَبتّكَ € قبل 
فراقي لك ا وثل ما لطم دى OS‏ 
 - 2‏ أَمَالسَّفِِئَهُ کات لِسَسكينَ ) عشرة”" يعمو فى البح بها مؤاجرة 


1 وذ ع 


ا وان وراء هم 4 اوخوا 0 أو أمامهم الآن 


)١(‏ قوله: (فيه إضافة «بين»). أشار به إلى مسألة نحوية» وذلك: ان لفظ «بين» مما تلزم 
الإضافة» ولا تضاف إلا إلى متعدد معنى» كا تقول: بين الناس» أو بينهماء أو إلى مفرد 
معطوف عليه» کا نقول: بين زيد وعمروء أو بين زيد وبين عمروء لأنه بمعنى: بينهما. 
ومن هذا ما في الآية» فقد أضيف إلى مفرد معطوف عليه: لبد ويك #؛ لأنه 

(۲) قوله تعالى: لَأوِيلٍ 4. التأويل هنا بمعنى: مآل. أي: الحقيقة التي يؤول إليها الشيء كما 
يعلم من القرطبي» وابن جرير. ويطلق التأويل بمعنى: التفسير والتوضيح. ويطلق في 
اصطلاح الأصوليين على صرف اللفظ من معناه القريب إلى البعيد لقرينة. 
فائدة: قال القرطبي نقلا: «مناسبة وقوع هذه الآيات الثلاث لموسى مع الخضر 
عَيهمَالتَكامْ أن موسى عََهتَك قد وقع له نظير هذه الأمور» حيث قتل القبطيّ» وقد 
ألقي في اليمّ؛ وهو في التابوت» وقد سقى بنات شعيب كالسا من البئر بغير أجر».اه. 

(۳) قوله: (عشرة). هذا العدد نقله القرطبي عن كعب وغيره» قال: «وكانوا عشرة إخوة من 
المساكين ورثوا السفينة من أبيهم». وقيل: هم سبعة» والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: (إذا رجعوا). أشار به إلى الاختلاف في معنى «وراء» ههناء فنقل القرطبي عن 
بعض المفسرين -بدون عزو- أن المعنى: «خلفقهم»» وكان رجوعهم عليه. ونسب إلى 
الجمهور أنه بمعنى: قدام. کا قرأ ابن عباس» وابن جبير: لوان أَمَامَهُمْمَكُ 4. وكا في 
الآية: ين ورَآبهمّ جه هر [الجاثية: ٠‏ وذلك أن الحدث الموجود حالا: أمامك. والذي 
بعده هو لوراء» ا يطلق على ما سيأ من الأمور.اه. من القرطبي ملخصًا. 
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وملك > كاف" ياعد كل سَفيئَةَ 4 صا حة”" #عَصبًا )€ نصبه على المصدر 
الممين لنوع الأخذ. 

© - الک کہ أ مؤمنتي كيت برقا نازتا 08> 
فإنه -كما في حديث مسلم'*'-: طبع كافراء ولو عاش 25 ذلك لمحبته) له 
يتبعانه في ذلك. 

(20)- اردتا أن يُبَيَلَهُمَاك بالتشديد والتخفيف””" ريما حرا مَنْهُ ركو 4 


(۱) قوله: (كافر). قيل اسمه: هدّد بن يُدَّدء وقيل: الجلندى» وقيل: جيسورء أو حيسورء أو 
حيسون. وقيل: جيسور اسم الغلام المقتول. 

(۲) قوله: (صالحة). أشار به إلى حذف الصفة. فيكون الكلام من إيجاز الحذف. وهي 
موجودة في قراءة ابن عباس: ياعد كل سَِيِئَةِ صَاححَةٍ4) وفي أخرى عنه: هل 
سَفِينَةَ صَحِيّحَةٍ4. 

فائدة: أخذ من الآية أن المسكين أحسن حالا من الفقير» وأن من الجائز إفساد بعض 

المال لإصلاح كله» وهي من قاعدة: ارتكاب أخف الضررين لدفع أشدهما. ىا أشار 

إلى ذلك القرطبي. وتقدمت الإشارة إلى ذلك. 

وقوله تعالى: #فَحَشِينَآ # عن ابن عباس: «علمنا»» وقال ابن جرير: «وقيل: كرهنا». 

«أن مها € أي: يحمّلهم| ويكلفهماء قال ابن كثير: «أي: يحملهم| حبه على متابعته على 

الكفر».اه. 

)٤(‏ قوله: (کا في حديث مسلم). ورواه ابن جرير عن ابن عباس عن ابي بن كعب أن 
رسول الله ييا قال: «الغلام الذي قتله طبع يوم طبع كافرًا».اه. 

(5) قوله: (بالتشديد...) قراءتان: بتشديد الدال #يُبَدَّلَهُمًا لَهُمَا» من التبديل: قراءة نافع» وأبي 
عمر» وأبي جعفر» وعليها مشى المفسر. وبتخفيفها: #ِبَدِلَهُمًا» من الإبدال: قراءة 


الباقين. 


۳( 


کر 


ا جحزء السادس عشر 


لح 


(۱( 
اف E‏ 7 م » ر حمة. 


تعالى به أمة. 
(25)- #وأما لجدار کان لمن يتَيِمَيْنِ ف المديتة و وکا ته کنر € مال مدفون 


من ذهب وفضة”"ا لهم وكآن E‏ سلا € فحفظا , لاحه“ في أن | 


ده ا OL‏ 


وا #إقاراد ركا نيبلا أَسدَهُمًا 4 أي: إيناس رشدهما وسا كَذْرَهُمَا 
َحَمَهَ من ريك مفعول له» عامله: «أيَادَ »» #وما فَعَلئهُ# أي: ما ذكر من خرق 


السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار #عَنْ أَمْرِى € أي: اختياري؛ بل بأمر إهام 


)١(‏ قوله: (بسكون الحاء...): قراءتان: بضم الحاء: لرُحْمًا»: قراءة ابن عامر» وأبي جعفرء 
ويعقوب. وبسكونها: #رما: قراءة الباقين. وهما مصدر: «رَحِمَ» كال رحمة» ونصبه 
ال 

(۲) وقوله: (وهي بر الوالدين) روي مثله عن قتادة. 
قوله: (فأبدهما...). هذا القول نقله القرطبي عن الكلبي» وعن ابن عباس» قال: 
«فولدت جارية ولدت نبيًا».اه. قال قتادة: «لقد فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه 
حين قتل» ولو بقي كان فيه هلاكهماء فالواجب على كل امرئ الرضا بقضاء الله فإن 
قضاء الله للمؤمن فيا یکره خير له من قضائه فيا يجب»).اه. 

(۳( قوله: (مال مدفون...) روى نحوه عن عكرمة» وروي عن ابن عباس: «كنز علم». 
فائدة: قال القرطبي: «اسم اليتيمين: أصرم وصريم»» ودل قوله: #فأَلْمَدِيَةٍ 4 على أن 
القرية تسمى مدينة.اه. 

)٤(‏ قوله: (فحفظا بصلاحه). أي: حفظ اليتيان في أنفسهما ومالهما بسبب صلاح أبيه|. 
وفيه دليل على أن صلاح الأصول ينفع الفروع. نبه عليه القرطبي وغيره. 


@ ١ سومةالحكيىرب‎ 


من الله“ دَلِكَ تَأویل ما ر شِع عَلَيِهِ برا يقال: اسطاع واستطاع""' 
بمعنى: أطاق؛ ففي هذا وما قبله جمع بين اللغتين» ونوعت العبارة في : (فأرّدتٌ )» 
(فََرَدََا 4» «فَأراد ر . 


(I)‏ # وكشتلوتك # أي : اليهود”" عن ذى القَرکن 4 اسمه: الاسر 


)١(‏ قوله: (بأمر إهام). هذا إذا كان وليّاء وأما إن كان نبيّا -وعليه الجمهور كا تقدم- 
فيكون بالوحي. 
وما في وما فَعَلْهُ,# حرف نفي» والماء في #فعلئه.* عائد إلى المعلوم من السياق» 
كما ذكر المفسرء وليس عائذا إلى ما »؛ لأن الضمير لا يعود إلا إلى الاسم» وذلك من 
علامات الأسماء. 

(۲) قوله: (يقال: اسطاع...). أي: بحذف التاء تخفيفاء قال ابن كثير: «لما كان إشكاله قويًا 
قابله بالأثقل» أي ب#تستطم #. ولا خف الإشكال بعد التوضيح قابله بالأخف. أي: 
طم *».اه. ملخصًا. 
تنبيه: قد مسك بعض الباطنية بهذه القصة على أن الوليّ قد يخالف الشريعة لعلم خاص 
عنده» فنقول: لا دلالة على ذلك في هذه القصة؛ لأن موسى يالام ل يبعث إلى الخضر 
وليس من أمته» فلا يلزمه التدين بشريعته» بخلاف الولّ» فإن النبي كك مبعوث إليه 
وإلى سائر الناس» يلزمهم التمسك بشريعته» فمن اعتقد أن هناك طريقة أخرى إلى الله 
فهو كافر زنديق» وقد نبه العلماء -كالقرطبي- على ذلك. 

(۳) قوله: (أي: اليهود) لعل المراد: الكفار بأمر اليهود» كا تقدم في أول السورة؛ فإسناد 
السؤال إلى اليهود يكون مجارًا. 

)٤(‏ قوله: (اسمه: الإسكندر) هذا القول عزاه القرطبي إلى ابن هشام» وقال: «هو الذي بنى 
الإسكندرية»» ونقل عن ابن وهب: «اسمه مرزبان بن مردية اليوناني»» وقيل: غير 
ذلك» واختلف في وجه تسميته ب١ذي‏ القرنين», فروى ابن جرير عن علي رََإيَدُعَنه: - 


ا جرء السادس عشر 


V4 
۵ 


وم يكن نیا قل ساتلوا4 سأقص یکم مَنْه 4 من حاله ڪر @) 
ع 

م إن متا له فى الْدرْضٍ 46 بتسهيل السير فيها و اينه من کل سىء # يحتاج 
إليه سيا )€ طريقَا يوصله إلى مراده '". 

© - ا )4 سلك طريقا نحو المغرب”". 

 - ©‏ حإدا بل معرب میں مو ضع غروبها وارب فى عي ٍَ4 
ذات حمَأة ٠“‏ وهي الطين الأسود. وغروبها في العين في رأي العين» وإلا فهي 


= أن قومه ضربوه على قرني رأسه لما دعاهم إلى الحق» وعن وهب بن منبه: «لأنه ملك 
الروم وفارس»» وقال بعضهم: كان في رأسه شبه القرنين.اه. من ابن جرير ملخصًا. 
واختلف أيضًا في زمانه» فقيل: كان بعد موسىء وقيل: في وقت إبراهيم وإسماعيل. 
وقيل: في الفترة بعد عيسى عَيْهِماتَكَم. ذكره القرطبي بدون عزو. فالله أعلم. 
قال القرطبي: «روي أن جميع ملوك الدنيا كلها أربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان: 
سليمان بن داود النبي عَيْهمَالتَك وإسكندر ذو القرنين» والكافران: نمرود وبختنضًرء 
وسيملكها من هذه الأمة خامس» وهو المهدي».اه. بتصرف. 

(۱) وقوله: (ولم يكن نبيّا) روى ابن جرير عن علي هَن قريبًا منه» قال: «كان عبدًا صا ًا 
أحب الله فأحبه...). 

(۲) قوله: (طریقا يوصله...). وبنحوه روي عن الحسن. قال: «بلاعًا إلى حيث أراد».اى 
وعن ابن عباس: «عل]»؛ وكذا عن قتادة» وابن زيد» وابن جريج. 

(۳) قوله: (طريقًا نحو...). روي عن مجاهد نحوه؛ قال: «طريمًا في الأرض» وهي المراد بالدنيا». 

)٤(‏ قوله: (ذات حأة). الحمأة -بسكون الميم-: طين أسود» والحمئة -بكسر الميم- صفة 
مشبهة من: حمئت البثر حماً. كا يعلم من كتب اللغة» وتقدمت هذه المادة في سورة 
الحجر الآية .)١١(‏ 


سي جح لي © بي سرع 


أعظم من الدنيا”"' لرَوَجَدَعِندَهَا4 أي: العين هما € كافرين «فلتا يندا لمرن 
بإهام ‏ إا نتعدب € القوم بالقتل #وإما ند فم خُسئ(4)23 بالأسر' ". 
()- قال اما من م % بالشرك شوق عرب نقتله ٠‏ نم برد إل ري 
يعد به عدَابائُكرا )€ بسكون الكاف وضمها”': شديدًا في النار. 
(9)- آم من َامَنَ ويل صًَِا مله وان الْسَىٌ © أي: الجنة» والإضافة 
للبيان”' '» وفي قراءة: بنصب «جَرء» وتنوينه» قال الفراء: «ونصبه على التفسير». 


أي: لجهة النسبة #وستقول لمن أمرنَا سرا( أي : نأمره بها يسهل عليه. 


3 - غ أ سا (4)3 نحو المشرق. 


)١(‏ قوله: (وإلا فهي...). أي: فالشمس أعظم من الأرضء والمراد: أنه بلغ إلى آخر العمارة 
من جهة المغرب» وكذا من جهة المشرق. كا ذكره القرطبي نقلا عن القفال. 

(؟) قوله: (بإمهام). وذلك لأن ذا القرنين لم يكن نبيّاء فيكون أمر الله إياه بطريق الإلحام, لا 
بالوحي. 

(۳) قوله: (بالقتل... بالأسر). كا قاله ابن جرير وغيره. أي: خيّره الله بين هذين الحكمين؛ 
كما ذكره القرطبي نقلا. 

(5) قوله: (نقتله). ىا ذكره ابن جرير» ورواه عن قتادة. 

.)۷٤( قوله: (بسكون الكاف...). كما تقدم في الآية‎ )٥( 

(7) قوله: (والإضافة للبيان). أي: إضافة #جَرَاء € إلى الى €. فالمعنى: الجزاء الذي هو 
الحسنى» أي: الجنة. وهذا على القراءة بالإضافة» وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي 
عمروء وابن عامر» وأبي جعفر» وشعبة. وقرأ الباقون بنصب جر وتنوينه» فيكون 
تييرًا لنسبة الخبر إلى المبتدأ في «فله الحسنى». وهو المراد بقول الفراء: «نصبه على 
التفسير»)» ووضحه المفسر بقوله: (أي: لجهة النسبة).اه. يعني نسبة الخبر إلى المبتداً. 


ٍ/ اجر السادس عشر 


لل 


دح رو رص هس 


- ا ا ا ل ا 

هم الزنج لر نعل لهم من دوا أي: الشمس ية )€ من لباس ولا 
سقف؛ لأن أرضهم لا تحمل بناء' "» وهم سروب يغيبون فيها عند طلوع 
الشمس» ويظهرون عند ارتفاعها. 

(- کت4 أي: الأمر كما قلت" ود سياد أي: عند 
القرنين من الآلات والجند وغبرهما #حبر(00) * علا. 

OSO) 

©“ إا َم اس بفتح السين وضمها هنا" وبعڈ) ہا 


(n 
| 21 


)١(‏ قوله: (موضع طلوعها). قال البيضاوي: «أي: الموضع الذي تطلع عليه الشمس 
أولا». اه. وهي بلاد الشرق. قيل: الهند وما حولها. ويحتمل كونها بلاد أفريقا ما يلي 
بحر العرب» والله أعلم. 

(۲) قوله: (هم الزنج). كا قال قتادة: «يقال: هم الزنج». والزنج: قوم سود يعيشون في 
البلاد الحارة. قال في «المنجد): «هم قوم من سودان».اه. 

(۳) قوله: (لأن أرضهم...). روي نحو منه عن قتادة» والحسن» وابن جريج» وفسر كذلك 
ابن جرير وغیره» قال قتادة: «بلغنا أنهم كانوا في مكان لا يثبت عليهم بناء» فكانوا 
يدخلون في أسراب لهم إذا طلعت الشمس» حتى تزول عنهم» ثم يخرجون إلى معاشهم». 
ااا جا 

)٤(‏ قوله: (أي: الأمر...). أشار إلى أن الجار والمجرور # كلك خبر لمبتدأ حذوف. 

(5) قوله: (بفتح السين...). هما قراءتان: بفتح السين: طالسَّدَنِ ©: قراءة ابن كثير» وأبي 
عمرو» وحفص. وبضمها: #السَّدَّيْن4: قراءة الباقين. 

(0) وقوله: «وبعْدٌ) أي: فيا سيأي وهو #سَدًا € فقد قرأ به بضم السين هنا: نافع» وابن عامرء 
وشعبة» وأبو جعفر» ويعقوب. وبفتحها الباقون. وهما بمعنى واحد. كما قاله ابن جرير. 


سومةالڪهف »6 


جبلان بمنقطع بلاد الترك”""» سد الإسكندر ما بينهما کا سيأتي. وَج ين 
دونه ًا € أي: أمامهم| #قرما لا يكادونَ يمهود فر أي: لا يفهمونه إلا بعد 
0 وفي قراءة: بضم الياء وكسر القاف”". 

© - ودا لمرن یاج ومأجوح # با همز وترکه» هما اسان أعجميان 


لقبيلتين» فلم ينصرفا #مُنْسِدُونَ في الْأرْضِ € بالنهب والبغي عند خروجهم إلينا 


)١(‏ وقوله: (هما جبلان...). أي: فالسد بمعنى الجبل» والسدان: الجبلان. كما روي عن ابن 
عباس» وقتادة» وفسر كذلك ابن جرير» وابن كثير» وغيرهما. 
وقوله: (بمُنقطع بلاد الترك). ذكر نحوه ابن كثير» وعن ابن عباس: «مِن قبل أرمينية 
وأذربيجان». نقله القرطبي. 

(۲) قوله: (أي: لا يفهمونه...) أي: لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس. [ابن كثير]. 

(۳) قوله: (وفي قراءة: ...) قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بضم الياء وكسر القاف: #يُفْقِهُونَ4: 
مضارع: أفقه. وقرأ الباقون: بفتح الياء والقاف: يمهو 4: مضارع: فقه. 

)٤(‏ قوله: (با همز وتركه). قرأ عاصم بال همزة: باجو وَمأْجْبَ ©. والباقون بالألف: ليَاجُوجَ 
وَمَاجُوجً€. وهذا المراد بقول المفسر: وتركه» أي: ترك الهمزة بقلبها ألمًا. 

(0) وقوله: (وهما اسمان أعجميان). كا قاله البيضاوي وغيره» فمنع الصرف للعلمية 
والعجمة. وقيل: عربيان مأخوذان من أجج النار أي: التهايباء أو من الأوجة» وهي 
الاختلاطء أو الأوج» وهو سرعة العدو. ذكره في «إعراب القرآن» للدرويش. وعلى 
هذا منع من الصرف للعلمية والتأنيث. 
يأجوج ومأجوج: من بني آدم» وهما من أولاد يافث بن نوح عَلْهاتَكم. کا ذكره 
المفسرون» وذكر القرطبي حديثا عن أبي هريرة نة عن النبي بيا قال: «ولد نوح 
سام وحام ويافث» فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم» وولد يافث يأجوج 
ومأجوج والترك والصقالبة؛ ولا خير فيهم. وولد حام القبط والبربر والسودان».اه.- 


ر( ا جز“ السادس عشم 


لح 


کک ييا 


#فَهَل عل لك حًا © جغلا من المال» وفي قراءة: «خَرَاجًا)”'2 ع أن تجعل يتنا 
وت سد نيتْسَدًا(8) * حاجراء فلا يصلون إلينا. 

© لل امک ) وني قراءة: بنونين من غير إدغام'" فيه رن من 
المال وغيره #خير) من خرجكم الذي تجعلونه لي» فلا حاجة بي إليه 
وأجعل لكم السدٌ تبرّعًا 3# انون وو 4 لما أطلبه منكم #أجعل بتک وتم ردم 
)4 حاجرًا حصينًا. 

(5)- اون بريد 4 قطّعه على قدر الحجارة التي يبنى بهاء فبنى بها 


= ولم يذكر من خرجه ولا إسناده» وفي «الصحيحين» في حديث بعث النار: «إن فيكم 
أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج".اه. مما يؤكد أنهما من بني آدم. 
أورد ابن جرير عن ابن إسحق عن وهب بن منبه حدیثا طويلا عن يأجوج ومأجوج 
وإفسادهم وأشكاهم» والله أعلم بحقيقة الحال. 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة: #خَرَاجًا4): وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. وقرأ الباقون: 
#حَريدًا #. وهما بمعتی واحد. 

(۲) قوله: (وفي قراءة: ...) قرأ ابن كثير: #مَكتَنى4: بلا إدغام» والنون الأولى لام الكلمة: 
والثانية نون الوقاية. وقرأ الباقون: بالإدغام: لمكن . 

(۳) قوله: (فلا حاجة لي...) أي: لا حاجة إلى جعلكم وأموالكم في عمل السد بين الجبلين» 
بل أعمل ذلك لكم مجاناء ولكن أعينوني على ذلك بقواتكم» قال القرطبي: «في الآية 
دليل على وجوب حفظ الرعيةء وحماية بيضتهم على الملوك».اه. ملخصًا. كما أن فيها 
دليلا على أن جمع القوى البشرية واستخدام قدراتهم وخبرتهم له تأثير كبير في الإنشاء 
والتعمير والتطوير» أخدًا من قوله تعالى: تعسو فقوو 4. والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: (قطعه) بكسر القاف وفتح الطاء: جمع قطعة. تفسير لل #زيَر». فهو جمع: زبرة. 
كا روي عن ابن عباس وغيره. 


يا 
ت 


وجعل بينها الحطب والفحم حى إِدَا ساوى بين الصَّدْفَيْنِ4 بضم الحرفين 
وفتحهما ''. وضم الأول وسكون الثاني» أي: جانبي الجبلين بالبناء' ''» ووضع 
المنافخ والنار حول ذلك ل انضرا فنفخوا حي إِدَا جَعَلَهُ * أي: الحديد 
ارا * أي: كالنار””" قال انون افرع يي 4*3 هو النحاس المذاب 
تنازع فيه الفعلان"'' وحذف من الأول لإعمال الثاني» فأفرغ النحاس المذاب على 


(010 


(۲) 


(۳) 


قوله تعالى: #إسَاوئ *. أي: البناء» كا قاله القرطبي. ففاعله ضمير مستتر عائد إلى 
المعلوم من السياق. 

قوله: (بضم الحرفين...) أشار إلى ثلاث قراءات: 

-١‏ #الصَدُفَينٍ#: بضمتين: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر» ويعقوب. 

١‏ - #الصَّدَقَينٍ 4: بضم وسكون: قراءة شعبة. 

۳- «الصَروْنٍ *: بفتحتين: قراءة الباقين. 

وقوله: (أي: جانبي الجبلين...). تفسير ##الصَّروْنِ» على كل قراءة. وبذلك فسر أبو 
عبيدة. نقله القرطبي» وقال: «سمّيا بذلك لتصادفهماء أي: لتلاقيهما». وعن ابن عباس: 
«الصدفان: الجبلان»» وعن مجاهد: «رؤوس الجحبلين».اه. وكل ذلك متقارب. 


)٤(‏ قوله: (فنفخوا). أي: الأكيار. قاله القرطبي» يعني: بآلات النفخ. 
)٥(‏ قوله: (كالنار). ذكره القرطبي. فيكون فيه تشبيه بليغ. 


(٦) 


قوله: (تنازع فيه). إشارة إلى مسألة نحوية. وهي مسألة التنازع» وحاصلها: أن يتقدم 
عاملان فأكثر» ويتأخر معمول فأكثر كل من العاملين أو العوامل يطلب العمل في المتأخر 
من حيث المعنى: فالأولى عند البصريين إعمال العامل المتأخر في المعمول» ويهمل العامل 
الأول» وإذا أهمل يعطى ضمير الرفع فقط إذا كان يطلب مرفوعا. ولا يعطى ضمير 
النصب والجرٌ. ويجوز إعمال الأول أيضًاء فإذا أعمل الأول في المتأخر يعطى الثاني 
العمل في ضمير ذلك المعمول. فههنا دان يحتاج للمفعول الثاني» وطأفر 4 
يحتاج للمفعول به. وكل منهما يطلب العمل في 9زيّر من حيث المعنى» فنجعله = 


الجر السادس عشم 


الحديد المحمى» فدخل بين زبره» فصارا شيئًا واحدًا. 
(5)- فما انعو 4 أي: يأجوج ومأجوج أن يَظهَرُوهُ © يعلوا على 
ظهره؛؟ لارتفاعه وملاسته #ومااستطعواً O‏ خرقا لصلابته وسمكه. 


(3)- لمَالَ 4 ذو القرنين «هَدًا) أي: السدء أي: الإقدار عليه #رَمَديِن رق ) 


- كن ا 2 يت مومه 1 )۳( 
ا لانه مانع من خروجهم فإذاجاء وعد رف بحروجهم القريب من البعث . 


= مفعولًا به للثاني» أي: افرع » وأهمل الأول أي: لءَاثن 6» فليس له مفعول ثانٍ. 
بل حذف اكتفاء بإعمال الثاني» والتفصيل في كتب النحو. وهذا حاصل ما قاله المفسر. 
فقوله: (فحذف من الأول) أي: المفعول الثاني للعامل الأولء وهو #داثون ». وقوله: 
(بإعمال الثاني) أي: اكتفاءً بإعمال الثاني وهو فرغ © في المعمول وهو دُير4. ولو كان 
الأول هو العامل هنا لقيل: «آتوني أفرغة» بإعمال الثاني في الضمير الراجع إلى قط را). 

)١(‏ #فما أسطنعُوأ 4. تقدم أن: اسطاعء لغة في: استطاع. لما كان النقب والخرق أشد من 
الظهور والعلو جعل الأشد «استطاع» مع التاء للأشد. والأخف «اشطاع» بلا تاء للأخف. 
ذكره ابن كثير هناء وفي تفسير قوله تعا ى : لِك ناويل مار شم َو صَبرَا(4)5. 
قوله تعالى: 9 فَمَا أَسَطمُوا #. قال ابن كثير: «وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه؛ 
ولا على شيء منه».اه. كأنه يشير إلى ضعف ما ورد من أنهم ينقبون كل يوم السد حتى 
إذا كادوا يرون شعاع الشمس يرجعون... ثم يعيده الله ى) كان. الحديث أورده ابن 
جرير وغيره؛ ورواه الترمذي» وابن ماجه» وأحمد. والله أعلم. 

(۲) قوله: (نعمة). فسر الرحمة هنا بالنعمة؛ لأن المراد هنا الرحمة المتعدية» بدليل الإشارة إلى 
السدء فبناء السد أثر رحمته تعالى» علا بأن علاء الأشاعرة كثيرًا ما يؤولون الرحمة 
بثمرتهاء وهي: النعمة. 

(۳) قوله: (القريب من البعث). صريح في أنهم لم يخرجوا إلى الآن» ويكون خروجهم بعد 
قتل عيسى عََنلتَكم للدجال» ى| ورد به الأحاديث؛ رواها ابن ماجه» وأحمد, کا أورد - 


سومةالحكيف 00 1 ( 
جلد ك4 مدکوگا مبسوطًا ن وَمْدُ ري € بخروجهم وغيره َف 
4W‏ کائتا. 

- قال تعالی ' :# وکا بعْصَهُمْ 4 يوم خروجهم یس ف بض € يختلط 
به لكثرتهم لوبي فألصُر» أي: القرن للبعث " لامَعتَهم» أي: الخلائق في 
مكان واحد يوم القيامة #جا)). 

- مضا قربنا' “' جه میتفرن َا )). 


= الحديث ابن جرير. وبذلك يضعف قول بعض المعاصرين إن يأجوج ومأجوج هم 
الروس والأمريكان» أو أهل الصين والفلبين» وغير ذلك» ك| أن وصف القرآن الكريم 
بناء السد وذكر بانيه يبطل قول من يقول بأن السد هو حائط الصين الكبير؛ لأن بانيه 
معلوم» وأنه ليس الإسكندر ذا القرنين» وليس مبنيًا من الحديد والنحاس» كما هو 
مشاهد. والله أعلم. ولا نحتاج إلى جر النصوص الشرعية إلى آراء المفكرين. 

)١(‏ قوله: (قال تعالى:...) قدره ليفيد أن ما بعده ليس من مقول ذي القرنين» وكان ما قبله 
من مقوله. 

(۲) قوله: (يختلط به...) ظاهره أن الضمير في بعصم * راجع إلى يأجوج ومأجوج. والمراد 
بِبَوْميِذِ © يوم يدك هذا السد. وذلك قبل يوم القيامة» وهذا المعنى عزاه ابن كثير إلى 
السديّء بعد ما فسر الآية بذلك. وفسر ابن جرير برجوع الضمير إلى الخلق. والمراد 
دِليَوْمِنِ#: يوم القيامة. أي: يختلط الإنس والجن يوم القيامة. 

(۳) قوله: (أي: القرن). تفسير ل الور و(للبعث) متعلق بوي أفاد به أن المراد 
بالنفخ هنا : النفخ الثاني لقوله تعالى: عتم ). 

)٤(‏ قوله: (قربنا). أي: وذلك قبل دخوهم فيها ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن 
هم کا في «صحيح مسلم» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله : «يؤتى بجهنم 
تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك». 


اجر السادس عشر 


3 
لح 


()- الین کات عم 4 بدل من «الْكَفرِنَ»'". لإفي طا عن ذَكْرِى * أي: 
القرآن فهم عَمْي لا يبتدون به #وكانوأ لايَسْتَطِيعُوس )€ أي: لا يقدرون أن 
يسمعوا من النبي ما يتلوه عليهم بغضًا له» فلا يؤمنون به. 

()- #أفحيب الزن كرا أَنِيسَحِذُوأْعِبَادِى 4 أي: ملائكتي وعيسى وعزيرًا 
#من موري € أربائاء مفعول ثانٍ”" لايَتَخِذُوأ»» والمفعول الثاني ل( أفحَسِبَ) 
محذوفه المعنى: أظنوا أن الاتخاذ المذكور لا يغضبني» ولا أعاقبهم عليه؟ كلاء 
انا أعَتَدَنا جه لف * هؤلاء وغيرهم #إنلا(3)» أى: هي معدة لهم كالتزل 
المعد للضيف. 

0 قل هل نیا با بالْفْخْسَرنَأعمتلا )€ تيز“ طابق ى المميز» وبينهم بقوله: 


سس (5؟) 


)١(‏ قوله: (بدل...). يعني الاسم الموصول: #الدِينَ € بدل من #الْكَفرِينَ € في موضع جر. 
ويصح إعرابه نعتا للتوضيح والذم» لا للتقييد؛ لأن كل كافر كان في غطاءٍ. وبهذا 
الاعتبار أعرب بدلاء أي : بدل كل من كل. 

(۲) قوله: (أي: ملاتكتي...). وبه فسر القرطبي. 

(۳) وقوله: (مفعول ثانٍ). يعني: أن «احسب» و«يتخذ» كل منهه| يحتاج للمفعولين. وأما 
مفعولا «يتخذ»: ف 8عِبَادى € وَلأأَرَيَءَ 4. والمفعول الأول للأَنَحَِبّ € المصدر المؤول 
من #أن دوا والمفعول الثاني محذوف» ى) قدره المفسر. وإلى هذا يشير كلام ابن 
كثير حيث يقول: «اعتقدوا أنه يصلح لهم ذلك وينتفعون به؛» وكا ذكره القرطبي؛ 
وعزاه إلى الزجاج. 
وكلام ابن جرير يفيد ان جملة #أن ينَجِدُوا. ۰ سدت مسد مفعولي #افحي فحيِبٌ 4 . 
والمعنى: أحسبوا اتخاذهم عبادي أولياء هم» كلاء بل هم عدو لهمء وليسوا أولياء. 
اَن والأكثر في التمييز مجيئه على صيغة المفرد. 


1 Ae سومةالكهب‎ 


(9)- الي صل َعَم في َة لديا 4" بطل عملهم لومم يحسبونَ 4 يظنون 
ايحو ضا عملا يجازون عليه. 


(3)- اوليك ادن قروا بَِيَتِ رَيِهِمَّ 4 بدلائل توحيده من القرآن وغيره 
#وَلتَآبِ 4 أي: وبالبعث والحساب والثواب والعقاب حيطت أَعْمَلْهُمَ 4 بطلت 
لفلائقي هم يوم اليم وََنا((و4)0 أي: لا نجعل هم قدرًا '". 

(0)- ذلك 4 أي: الأمر الذي ذكرت من حبوط أعمالهم ۰ وابتد" 


و ەر ر رورو ا 


جاو ھم پاک روا واخذواءایتتی ورسلى هزوا )4 اى : مهزوءا 


)١(‏ اختلف في المراد بالذين ضل سعيهم المذكورين هناء فعن سعد بن أبي وقاص» وعلَء 
والضحاك... أنهم الرهبان والقسيسونء وفي رواية عن سعد: (أنهم جميع أهل 
الكتابين»» وعن عل في رواية: نم الحرورية» أي: الخوارج. واختار ابن جرير التعميم 
لكل من حاد عن طريق أهل الإيهان. 

(۲) قوله: (أي: لا نجعل لهم...). ظاهره أن الوزن استعارة عن القدرء ونقل هذا القرطبي 
بقيل. وجمهور المفسرين على أن المراد بالوزن: الوزن الحقيقي. والمعنى: لا تثقل 
موازينهم لخلوها عن الخير؛ لأن الموازين إن تثقل بالأعمال الصالحات» وليس هؤلاء 
ذلك» کا يعلم من ابن جرير» وابن كثير» وغيره. روى البخاري عن أب هريرة هَن 
مرفوعا: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة؛. 
قال: «اقرؤوا إن شئتم #فلا نقيم هم بوم الِْيمَةَ ورا ٠)‏ .اه. وقد استنبط بعض العلماء من 
هذا الحديث ومن ظاهر الآية: أن الشخص يوزن مع عمله في الميزان. كا ذكر ذلك في 
كتب العقيدة. والله أعلم. 

(۳) قوله: (وابتدأ). أي: ما بعده جملة مستقلة. 


)٤(‏ قوله: (مهزوءًا بهم|). أشار به إلى أن هروا بمعنى اسم المفعول. 


7 ا جرء السادس عشر 


3 - یلاووی لصح کات هم في علم الله #جَنّت دوس ) هو 


وسط الجنة وأعلاها» والإضافة إليه للبيان نرا )) منزلا. 

()- رمالاو 4 يطلبون عنما جوا( تح ولا إلى غيرها. 

)- #قل لَوْكَانَ ألْبَحرُ 4 أي: ماؤه' '' #هِدَادًا € هو ما يكتب به لمت ری 
الدالة على حكمه' '' وعجائبه بأن تكتب به #لَقِدَاَلبحرٌُ» في كتابتها ل أن تنفد 4 
بالتاء والياء''': تفرغ كلمت رى وَلوْجِنْنَا نه © أي: البحر #مدها(3* زيادة فيه 
لنفد إذَاء وم تفرغ هي. ونصبه على التمييز"”". 

9- ا آنا ر آدمي «ينلكز برع إل سا هکم لَه ويد 4 «أن' 


)١(‏ قوله: (هو وسط الجنة...). كا في البخاري قال ي: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس» فإنه أعلى الجنة» وأوسط الحنة» ومنه تفجر أنهار الحنة). 
(۲) قوله: (أي: ماؤه). إشارة إلى تقدير مضاف. 

(۳) قوله: (الدالة على جكمه...). بكسر الحاء جمع: حكمة. وبمثله فسر ابن كثير» وفيه 
إثبات الحكمة لله تعالى» وعن ابن عباس: «مواعظ ربي»» و«نفد» بمعنى: تم وفرغ. 
(54) قوله: (بالتاء والياء...). قرأ بالياء: ِيَنْمَدَ4: حمزة» والكسائي» وخلف. وبالتاء: 

تقد 4: الباقون. وهما وجهان في النحوء إذا كان الفاعل مؤنثًا مجازيًا ظاهرًا جاز في 
الفعل التذكير والتأنيث» نحو: طلع الشمس» وطلعت الشمس. كا هو معروف. 
(6) قوله: (ونصبه). أي: نصب #مددا # على التمييز ل«مثل»؛ لأنه يشبه المقدار» فهو تمييز مفرد. 
(1) قوله تعالى: لتا آنا €. فيه إثبات لرسالته كَلهّ: أي: فمن زعم أني كاذب فليأت بمثل 
ما جئت به من قصة أصحاب الكهف» وخبر ذي القرنين» ولولا اطلاع الله علي بذلك 
لا أخبرتكم به. كا يعلم من ابن كثير فهذه الآية إشارة إلى علو مكانة النبي ية وتحدٌ 
على حقية نبوته» لا کا يفهمه بعض الناس من أنه انتقاص وحكم بأنه جرد بشر مثلنا. 


سورةاللحكجكيىرب N‏ 
المكفوفة با باقية على مصدريتها "» والمعنى : يوحى إلى وحدانية الإله كان 
وأ يأمل #لقاء ريو بالبعث والجزاء يعمل عَم محا ولا يشر يادو ريو # 


4 


أي: فيها بأن لا يرائي”" 5 ©)4. 


)١(‏ قوله: («أن» المكفوفة). يعني: «أن» في ##أنسَا *. وااما» فيه كافة لعمل «أن». ومعلوم أن 
دخول «ما» الزائدة في «إن» وأخواتها يكف عملها إلا ليت فيجوز إبقاء عملها. وأفاد 
المفسر أن جملة لأسا هكم 4. في تأويل مصدر مرفوع نائب فاعل لسن ثم المراد 
بالإله هنا: مستحق العبادة» لا المعبود مطلقًا؛ لأن معبوداتهم متعددة. وقد حررنا في 
فا الكرسي معنى الإله وإعراب كلمة التوحيد لا إله إلا الله»» ى) فصلنا ذلك 
في كتاب «الشرح الطري». 

(۲) قوله: (بأن لا يرائي). وهكذا فسر ابن جرير وغيره. قال ابن كثير: «وهذان ركنا العمل 
المتقبل: لابد أن يكون خالصًا لله» صوابًا على شريعة رسول الله».اه. 
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